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د . محبى الدين صابر 
المدمر العام للمنظمة العر بية للثر بية والثقافة والعلوم 


كان فضل العلماء العرب كبيرا فى مجال علم الجفرافيا. فكائوا فيه 
رواداء شائهم فى كثير من مجالات المعرفة الانسائية؛ وقد كائوا يطلقون 
علبه علم « تقو يم البلدان» و« المسالك والممالك». 

ولقد كان الاندلس هو الجناح الثقافى العر بى الثانى» فى تكامله مع وثبة 
الفكر العر بى ور بادته وعطائه وابداعه فى المشرق . وقد نبغ فى الاندلس من 
العلماء العرب؛ فى كل ميادين الفنون والعلوم , كثيرون . 





ومن الميادين العلمية التى أسهم فيها الاندلسيون اسهاما واسعا, 
الثار يخ والجغرافياء وهما صنوان' فى تصورهما للحياة فى الزمان والمكان . 

ومن أبرز الجغرافيين العرب» وطلائعهم فى الاندلس أحمد بن محمد 
الرازي» الذي نشافى قرطبة فى القرن الرابع الهجري_العاشر المبلادي »2 
وهى يومئذ مركزاشعاع حضارى عالمىء. وقد شارك فى ترجمة: كتاب 
هروشيش الى العربية/ وعنوائه: «كتب الثوار يخ السبعة فى الرد على 
الوثنيين» وفيه معلومات عن تار ييخ الرومان وآراء الاقدمين فى شبه 
الجزيرة الايبيرية؛ الى جانب وصفه هولهاء بحكم كونه اندلسى المولد 
والنشأة والوطن . 


وقد ألف الرازي فى جفرافية الاندلس . فهوفى كتابه «اخبار ملوك 
الاندلس» يحددل موقع شبه الجزيرة الايبير ية من الاقاليم , وهبتتها, 
فيقول انها هيئة « مركنة ذات ثلاثة اركان» أي مثلثة: ثم يعقد فصلا لمناح 
شبه الجز يرة؛ و بقسم الاندلس الى اقليمين متبايئين من حيث المناخ «ى 
اختلاف هبوب ار ياحهاء ومواقع امطارهاء وجر بان انهارها : أندلس 
غربىء واندلس شرقى؛ فالغر بى منها ماجرت أوديته الى البحر المحيط 
الغربى؛ وتمطر بالر باح الغر بية, والحور الشرقى المعروف بالائدلس 
الاقصى . وتجري أوديته الى الشرق » وأمطاره بالر يح الشرقية» . ثم يتحدث 
عن أنهار الاندلس وجباله بدقة علمية هى موضع تقديرالعلماء 
المعاصر بن » فاذا فرغ من هزه المعلومات عن جغفرافية الاندلس الطبيعية, 
انتقل الى القسم الاكثر أهمية وهو جغرافية الاندلس السياسية والبشر بة ؛ 
فقسم الاندلس الى كور ومدنء» ثم تناولها بالوصف العلمى الشامل» بحيث 
لايمكن أن يضاف اليوم الى وصف جفرافى جامع مختصر للاندلس الاسلامى 
شىء كثير مما فعل فى كثابه . 


على أن القرن الممند من +*565 .5050 ه(58١50-67١١)م‏ بعتبر فثرة مثميزة 
من تالق الانتاج الفكري الاندلسى ء بتمئل ذلك فى صورة التأليف العلمى 
ودقته وتخصصه. وفى وفرة انتاج اعلام الكتاب والمؤلفين والياحثين» وق 
لكامل الجهود فى مختلف ضروب العلم حتى لايكاد يخلو ضرب منه» من 
مؤلفات مجيدة مبرزة . وتجلى ذلك بخاصة فى الرسائل المختصرة التى تعالج 
موضوعا يعينه, بحيث أصبحت تلك الدراسات فئا مستحد ثا: منهجا 
واسلو با وموضوعا . 





فى هذه الحقبة ظهر الشر يف الادر يسى وهو بحق أول جفرافى منتخصص 
فى هذا العلمء فلقد فافى فى هذا الميدان بطليموس » وزاد عليه , وأخرج فى 
الجغرافية مالم يخرجه عالم قبله. و بذلك رفعها الى مصاف العلوم 
المبدانية ؛ منهجا وتناولا؛ واستيعابا... 

وظهر قبل الرازي وبع الادريسى اعلام من الجغرافيين الاندلسيين » 
منهم على سبيل المثال قاسم بن أصبمغ البيانى » والوراق أبو عبد الله محمد 
بن يوسف, وايراهيم بن يعقوب الطرطوشى , وأحمد بن عمر بن أنس 
العذري؛ وأبو عبيد البكري» وعبد الله بن ابراهيم بن وزمر الحجاري» وابن 
بشكوال»؛ والبسع بن عيسى بن حزم الفافقى, وأبوحامد الغرناطى وسواهم 
كثيرون . 
وقد عكف على دراسة موضوع الجغرافيا والجغرافبين فى الاندلس المؤرخ 
العر بى الاستانالدكتور حسين مؤنس , حين كان مديرا لمعهد الدراسات 
الاسلامية فى مدر بد, فى فثئرة من السئوات الستينات . وكان من حصاد 
بحوثه ودراسائه؛ هذا الكئاب الذي نشره للمرة الاول فى مدر بد لسن 
ه-_لاككام, بعنوان « تار يخ الجغرافية والجغرافيين فى الانئدلس» . 

ولأهمية هذه الدراسة؛ وعمقهاء واضافتها الجديد؛ فى إسهام الفكر 
العربى فى ثار يخ العلوم؛ استأئنن المنظمة العر بية للتر بية والثقافة 
والعلوم, الاستانالمؤلف فى اعادة طبع الكتاب» وقد وافق كر يما؛ بعد أن 
وإنىء اذ أقدم هذا السفر الجليلء فى طبعته الجديدة المنقحة؛ الى القارىء 
العر بى فى اعتزاز, بم يمثئله من منهجية علمية ؛ ومن جهد أمين» قام 
عليهما قادرا المؤرخ العربى الكبيرء الصديق الاستان الدكثور حسين 
مؤنس» اضافة حديدة إلى ماأسهم وأبدع و يسهم و يبدع به فى الثقافة 
العرببة الاسلامية, فائى أتقدم اليه بالشكر المستحق على العمل النافع 
ااي غقدمه لامته ولثقافئها . 


والله بيعين على الخير و يهدي اليه . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداه . 

أمابعد, فقد صدرثت الطبعة الاولى من هذا الكتاب فى مدر يد فى يناير 
سنة 19519 :؛ ولقيّت لأ ول صدورها من حسن قبول الناس ماعوضئى خير العوض 
عن الجهد الشاق الى بذلته فى كتابته . وقد فتحث به بابا جديدا من ابواب 
البحث فى تاريخ الجانب العلمى سن الحضارة الاسلامية الزاهرة : فأن 
الجغرافية كانت من ابواب العلم التى أجاد المسلمون فيها بل ابدعواء وقد ذهب 
بعص الباحثين الغر بيين إلى ان الاغر يق والرومان سبقوا العرب فى وضع اساس 
هذا العلم؛ وزعم بعضهم أن العرب احذوا علم الخرائط ورسمها من الاغر يق ؛ 
وان خرائطهم قامت على اساس خرائط بطلميوس ؛ فأثبتنا فى هذا الكتاب 
بالبرهان العلمى القاطع ان الخرائط التى تتسب إلى بطلميوس القلوذى 
5وأقتصة له" 013100105 فى أساسا خرائط الآدر يسى ., فأن خرائط بطلميوس 
ضاعت ولم يعترعليها» واثبننا ان الخرائط النى نشرها ايرازموس ومن جاء 
بعده من الذين تولوا نشر جغرافية بطلميوس وخرائطها ابتكروا هذه الخرائط 
ورسموها على اساس من خرائط الادر يسى » و بهذا يكون الشر يف الادر يسى 
اول من رسم خرائط للارض والاقاليم وصلت إليدا , 

وقد ادخلا الادر يسبى فى زمرة الجغرافيين الاندلسيين لأله ينحدر من شحرة 
الحموديين الادارسة المالقبين الاندلسيين , وهوقمة الحغرافية الاسلامية 
مشرقية ومغر بية واندلسية ‏ وخصصناه لهذا بدراسة موسعة فى كتابنا هذا , 
ولهذا ايضا فقد ادخلنا بين الجغرافيين الاندلسيين محمد بن عبد المنعم الحميرى 
وابنه محمد مع الهما مغر بيال من سبته , ولكنهما بنحدران من شجرة العلم 
الاندلسى ؛ وقد صدف ابن عبد المنعم الحميرى معجمه الجغرافى المسمى 
« بالروض المعطار فى خبر الافطار» شاملا العالم الاسلامى كله ولكن مواده 
الاندلسية من أوفى مالديئا عن الاندلس » فاستحق الحميرى بهذا ان يُسْلَكَ 
فى نظام الجغرافيين الاندلسيين , 





وقد تفضلت المنظمة العر بية لتر بية والثقافة والعلوم فتبدث إعادة طبع هذا 
الكتاب الدى نفدت طبعته الاولى من زمن طو يل واشتدت الحاجة اليه . ولما 
كان صلب الكئابٍ سليما لم ينقصه شىء ذوبال من تار يخ الجغرافية 
والجفرافيين فى الاندلس », فقد رأينا ان يكون الطبع بطر يق التصوير 
( الاوفست ) بعد تصحيح الاخطاء المطبعية وتعديل بعض الفقرات . وجعلنا 
ماطرأ لبا من الاضافات الطو يلة , وكذلك الكلام على ما أضاف الباحثون 
الآخرون بعدنا من ابحاث ودراساتث قيمة وما نضمنته من معلومات ودراسات 
ظهرت بعد طبع كتابنا, جعلنا ذلك كله فى ملاحق اضفناها ذولا فى آخر 
الكتاب » واشرنا الى كل ذيل فى الفصل الخاص به فى صفحاثت المئن » وهذا 
فأننا نرجو القارىء أن بنظر فى الملاحق وهريقرأ المتن حتى لابقع فى أذهان 
بعض الاخوة أنبا لم نطلعم على ماكتبوا أواغفلناه , ونحن والحمد لله أبعد 
مانكون عن ذلك , 

ولم نستطع أن تزيد عدد الخرائط المشورة فى ذيل الاصل » ولكندا 
اسدكملنا ذلك فى باب «علم الخرائط الجنرافية عند المسلمين » من « اطلس 
الثار يخ الاسلامى » الذى يظهر هذا العام إن شاء الله . 

وقد نشرنا بعد ظهور الطبعة الاولى من ذلك الكتاب نص وصف الادر يسى 
لصر مفتبسا من الطبعة الكاملة لنرهة المشتاق النى نشرتها جمعية المستشرفين 
الابطالبين » وكان لى شرف المساهمة فيها بنشر الأجراء الخاصة مصرء ثم عدت 
بعد ذلك فنشرت ترجة انجليز به لها مع تعليقات منا منافية عليها فى عددبن 
متتاليئ من علة أهاطتطوهلة نلنس5 الايطالية , 

وبعد فلا يسعنى فى نحتام هذا التقديم للطبعة الثانية الا أن أشكر المنظمة 
العر بية للثر بية والثقافة والعلوم ومديرها الأح الكر يم العلامة الدكنور محيى 
الدين صابر على التفضل بأعادة نشر هذا الكتاب , واخراجه فى ذلك الثوب 
الفشيب بعناية السيد ابراهيم فر بح ومطبعته الفنية بالقاهرة . 

والحمد لله فى البداية والنهاية » فهو سبحانه من وراء القصد والنية وهر 
المرفق إلى كل خير وصاحب كل لعمة ؛ و باسمه بدأنا و باسمه نخندم . 

الشاهرة , جادى الأولى ١ ٠١5‏ حسن قرم 


عضو مجمع اللخة العر بة بالقاهرة 
نابر ١5485‏ الاساذ بجامعة الفاهرة 





مقدمة الطبعة الاولى 
كلامنا عن 
العللية أكثر ء ولكننا إذا استثنينا قلائل منا صرفوا الءناية إلى النأليف فى 


العلوم عنكء العرب وخدموا هذا املطلب بالبحث والتأليت دن أمثال ل عسى 


العلوم عند العرب كثير » وحديثنا عن فضلهم على الحضارة 


ومصطق اليف ومصطق الشبالى ونفيس أحد ورى وليدى وببحة الأثرى 
وقدرى حافظط طوقان ونقولا زيادة وغيرم دن أحلاء العاماء 2 وحدنأ أن معثلم 
ما نفخر به فى هذا الحال إنما هو من كشوف غيرنا من أمثال جيورج روشكا 
وهائز فون عيك وجورم سا رون وال باللينو وول 00 وألدو مييلى 
وهابارش سور وماكس مابرهوف وكوتراد ملار وخوان بيرنيت وغيرم كثيرين 
جداً من انفقوا ‏ وينفقون - العمر فى دراسة الخطوطات العربية فى العلوم 
وحل رموزها وإثبات فضل العرب وأهل الإسلام على هذا الم أو ذاك بالححة 
البالفة والبرهان الناطق 

هذا هو الذى حداى إلى تمثم مناعب تأليف هذا الكتاب ,2 ققد 
تؤدى واجب العرفان بالخيل نمو رجال أ كرمونا يجهودهم ورفموا مقامنا بين 
الأمم عا وصلوا إليه من الفتوح فى ميادين العلوم . 





ورأبت فى نفس لوقت أن أحعل هذا العمل بحمثاً فى اللكة العادية العربية 
ويطدر وها جزناالاتنا بوذا اطاضع ‏ الرصولة ١‏ ليف فانرا مر انام زغيوا 
أن دور العرب فى ميدان العلوم دور تقل ولا زيادة : تساموا من اليونان 
والهنود والفرس وغيره » ثم أسانوا ها انا ما هو إل شعوت أورنا عند المضة ) 
فبدا لى أن أقطم الشلك باليقين عن طريق دراسة كاملة فى تاريخ عل أملاك 
وسائل دراسته » ثم أعرض الننائج بسد ذلك على الناس ليروا بالدليل الواقع 
مباغ نالوناك لد الكرية المويية لالد ان لذ كن لشاسن الأمر وهو الع 3 
يدول صاعد بن أحمد العاليطلى رحمه الله . 


وقد اخترت المغر افية د مص و م التارج ف طبيسسها ونارحما : 6 إن 
لى إلمها مداخل وبها اتصال 2 العمل فى التاريخ ؛ وقد رأيت مع هذا أن 
أبدأ در اسة اله اد شراف لسك وأقرأ فيه لومم اعفن حقائقه ودسناه ومناهحه 
وأهدافه و<دوده فاده ونار خه 2 فقرأت ف ذللك ما تدس درلل أعمال 
دعارثون وفلير وفيدال لبلاش وشبوات ومن فى طبقتهم من أعلام المغرافيين 
الحدثين » وعلى هدى ما قرأت مضيت فى أعقّاب الجمدرافيين العرب » واقنصرت 
يم عل أهل الأنداس 2 لس 1ه 0 الاقنصار على بلد على واحدد أحرى 
بأن نوق ف عل ما طليت دن الاتقان والشمول 0( وأعان الله فوحدتث المادة 
ذات سعة والحصول وافراً شُضِيت على ركة الله . 
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وقد طال البحث وامتد وتشعسب »2 فضيت معه حيث تطلب » وخرحت منه 
آخر الأمى ,أن فضل العرب على الملل المغراق يفوق فى المقيقة كل ما قيل 
إلى نومنا هذا , فإن كل ما وصل إليه عيك وكراتشكوفسى وكاضرز ودوبار 
لم ينعد الظاهى فى ممظلم أطالاث عدولا تقول .هذا عط يوه اولك الاضائدة 
الأغلآه تكن الكري تتزف الففل وأ علولا كر الأسد هذا سما مورت 
ولكن الكل رد حدوقة حوس الففطيا .أله لطامت الود ول لزن س1 





أن يترأ كل ما كتب أب عبيد البكرى مثلا ليقدر ملّكته الجنرافية تقديراً 
سليا » فقد كنب البكرى مثات الصفحات فى ذلك الع ؛ ول يكن من الممكن 
بداهة أن يترأ كرامرز ذلك كله ؛ وهو مشكور ألف مرة على ما فمل . 
أقول اننى خرجت من هذا البحث بأن دور العرب فى تاريخ الملوم أ كبر 
وأوسم ما كنا تقول ؛ لأن ما وصل إليه الجثرافيون فى يلد عربى واحد - هو 
الأنداس إملير بالفمل صمحة بيقباء ترز ما الانسانية كلها . والجغرافية كانت 
لوالتسون ارين ا لا د ا ولا يخلم على صاحيه جاهاً أو ينتح له 
طريقاً فى الحياة » وقد كنا نقول أن دافم العرب إلى الاشتغال بالجغرافية هو 
معرفة طرق المج » فثبت لنا من هذا البحث أن أدلاء القوافل ما كانوا يترأون 
كنت الترانين "أو أزمتان اارحلات ؛ واعل معظمهم لم يسمع فى حيانه 
رسام مشال ان خرداذية أو ان رسئه أ النكرى و الإفرمئ م( ل 
2 أى الادلام - إسيرون ف الطرل بفضل التحربة والشاهدة لا بشراءة 
الكتب 0 ْم ان كتب المغرافية تكن م يدرس 2 حلقات الشيوم ( و 
سلكيم ف مله الخليين الزن إعرذون حهدم إل ما لا ينم 2 وقد بلغ لاعس 
بأحد الششلين بالجغرافية وهو حمد بن عبد النعم الجيرى إلى حد أن اعنذر فى 
فاتحة كتابه عن اشتغاله بتأليف المعجم الجغرافى المعروف اسم الزوطن المطار فق 
غير الأفظار ٠‏ ؤقال بح كانه تالت 0 عن جرم ارتكبه : « ومع هذا ققد 
ل تفسى على النشا 0 هذا الوضع الصاد ن الاشتغال عا للا م في عن أس 
لاخر 0 من الع 0 لف عند اله تعالى » وثلث 1 ن شأن البطالين 
وشغل دن لا ممه وقئه ؛ م رأيت ذلك من قبيل مأ فيه روح 5 النفشوس » 
ومن حسن العليلها بالمباح حي لظ إل هأ مور 4 أعي ( 3 هو َه اسلكه 
النأاس واعتق به طائفة دن العاماء وقيده جهاعة م ن أهل التحصيل » فلا حور 
ف الاقتداء م بل أقول : : أعوذ اه من ص لا ينفم | وأستشفره ا ؛ 





وأسأله التجار ز عن الهفوات » والصفمح عن الاشتغال بما لا يفيد فى الآخرة »؛ 
فيارب عفواً عن اقتراف ما لا رضى للك فيه ٠‏ فأنت على كل شىء قدير!». 
ومن هنا فإن الذين طلبوا الجنرائية وألفوا فيها من العرب إما دلمهم 
إلى ذلك الشنف باعل والرغبة فى المعرفة لوجهها لا 00 أو جام 4 ودر عفنا 
يكرن اشتغال العرب بها دايلا < على ملكة عابية أصيلة فى نفرسهم » 
ويكون ما وصلوا إليه من الفترح ثمرة النزوع العامى الصادق والرغبة فى كشف 
الهول وتبديد الظانات ؛ وهذه أجل نزعة عند البشر وأكثرها دليلا على 
إنبتانية الانسان: 
وإذا كان هذا مبلغ ما وصلت إليه الملكة المامية العربية فى ذلك الم رغم 
ذلك ؛ شا بالاك بما وصلت إليه فى علوم كانت تدر الأرزاق وتفتح أنواب اماه 
كالطب والأعشاب والمندسة و 0 والفقه والأدب والتاريخ وما إليها ؟ 
إلى هنا أقف هذا التشدم ؛ ذ لا معى للأطالة ة والكتاب بين بدى 
الثراء يقرأون فيه ما يشاءون 00 ؛ رزقه الله منهم القبول . 
هذا :وفام. بدن نخر الاشين. + فارسو أن يكون. عديراً هسنا طلبث” نه 
وأهلا لأن يهدى إلى الثاس فى عصر العم والنور . 
وقد وقنت على أصحيح ' نحارب الطبع بنشسى ©» د : البمر قليل » فرعا 
شرد خطأ فى لفظ أو وقع سسهو فى أسم 2 فاسأل القارىء التحاوز » أده 
له الشكر الصادق على تحمل عناء الرحلة فى هذه الصفحات . 
واللّه الستعان سبحانه » له الجد والنة فى البداية والنهاية » والسلام ,© 
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000 صوره الأرض للادريى , نقلا عن رسم ها تعره الجسم العامى العراق 








رجاء إلى القارىء الكر يم 


اضفت فى نهابة هذه الطمعة الثائية تعقيبا استدركت فيه 
أهم ماجد فى ميدان دراسات الجفرافية فى الاندلس مذن 
صدور الكتاب فى طيعته الاولى. فارجو القارىء التفضل 
بمراجمة هذا التفقيب ومواد هذا التعقيب مرقمة بحسب 


ترتبيب فصول هذا الكساب . 
« المؤلف» 





أصول التأليف المثرافى عند الأندلسيين 


تمهيد : ١‏ - الجغرافية عند المسامين وثراث المنود والفرس واليونان 





ظير عل الجغرافية فى الأنداس مع عل تارتم فى آن واحد ا هو الخال 
فى الشرق » فك كان هسام بن مد السائب الكلى ( توفى 704 أو ٠٠5‏ ) 
وأو حنينة الدينورى ( وى كم محم ) وان قتيبة ( وى 3 | ححمد ) 
وابن واضح ليسوب ( توفى 84 / #احه ) وغيرهم من رواد عل التاريخ فى 
الشرق رواداً لعل الجترائية فى نفس الرقت ء وأثرت علهم وعن معاصريهم | 
المؤلفات الصيرة والكبيرة فى هذه الناحية أو تلك من نواحى جترافية المزيرة 
العربية والعالم الاملاى”؟ ؛ تُكذلك كان أول مؤرخ أندلسى كبير وهو أحمد 
ان ممد الرازى مؤرخا وجنرافياً . بل هو الذى وضع أساس هذين العابإن فى 
الغرب الإسلاتى ٠‏ 

ذلك أن التاريخ والترافية كانا فى نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة 
لمارف العامة التى كانت تسسى « الأدب » بصورة عامة » فك كارك من 
الضرورى للعربى أن بعرف اغته » نثرها ونظها وشعراءها وكتابها » فكذلك 


» راجم فى هذه النقطة ما كتبه تفيس أد فى كتابه القم « جهود المسامب فى الجثرانيا‎ )١( 
"رجة تتحى عمان ( بموعة الأاف كتاب » رقم ؟1؟ ) القاهرة » بدون تاريخ , وخاصة الفصل الثالى‎ 
1 صس 437 وماايليها‎ 





١‏ الدافم الرئيسى للتأليف فى الحغرافية 


كان لا بد له أن يعرف أنساب العرب وأخبارم وسيرة الرسول صلى الله عايه 
وس وأخبار الفتوح الإسلامية وتوارخ الخلفاء والدول » وكان لزام) عليه - ]كلا 
لثقافته > أن يعرف بلاد الإسلام ومدائنها والطرق إلمها مم ما يتيسر من أحوال 
أهلها وصفاتهم وعادائهم . ومن هنا فإنه من السير أت تفصل بين الؤرخ 
والجثرا والأديب فى ثارت التكر الإسلانى . وو أننا تناولنا كتابا أدييا 
صرف كالبيان والتبيين للحاحظ ودرسناه دراسة تدقيق لاستخرجنا منه من العاومات 
التاريئية الصرفة واللاحظات اللغرافية الخالصة ما يضع أبا عيان عمرو بن نحر 
فى صفوف الؤرخين والمغرافبين . وقد أفاض فى هذه الناحية شهاب الدين أبر 
عبد الله ياقوت الجوى فى فانحة « معجم البلدان 9046© . 

وإن من يثرأ هذه القدمة وما يماثلها من مقدمات كتب البلدان كفاتحة 
«أحسن التقاس, فى معرفة الأقالر » لأبى عبد اله مد بن أحمد القدمى ليتبين 
ضوح أن الاتجاه إلى التأليف فى الجغرافية لم يصدر عند السامين عن مجرد 
ارغبة فى معرفة طرق الحج غك يذهب عامة الؤلفين الغربيين الحدثين ومن تابهم 
من كتاب العرب » فإن طرق الحج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب الحج 
إلى الاطلاع على كتاب ليعرفها » ثم إن الحاج كان يمخرج فى ركب كبير 
بقرده أدلاء عارفون بالطرق ومسالكها » وقاما كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن الستبعد أن نتصور أدلاء قوافل المج سيرون على هدى ما 
كته الاصطخرى وابن رستة مثلا » بل الأصح أن مؤافقى هذه الكتب كانوا 
يسترشدون بالأدلاء فا يكتبون . إنما صدر التأليف فى المثرافية عند المسامين 
عن ذلك الازوع العام نحو العرفة الذى امتازت به أسم الإسلام فى عصر 


)00( يازرت الموى » كتاب معجم البلدان ء طليعة الساسى » القاهرة ١55‏ عاض 0 
وما يلها . 





الانجاه العربى الخالس 0 


البوض ؛ وهو مير من مظاهس الشدور بالمزة الذى يصاحب الأمم الصاعدة » 
والعل كا يقولون س سيادة”'" . 

ولو أن العم الجغراى عند السامين سار فى طريقه وتطور فى انجاهه السيط ٠‏ 
الأول ؛ وهو جم المعاومات عن الأرض رأهلها لكان توفيق الاين فى ميدان 
الغرافية أعظم مما وصاوا إليه » وما وقعوا فى. أخطاء كبيرة فى تحديد الواقم 
والتعريف بمواضم القارات والحيطات ويجارى الأمار وما إلى ذلك . ولكن 
اتصالهم بإبران والهند جلب إإمبم نظريات جديدة أصبحث بعد ذلك أساسا لانجاه 
جديد للتأليف الجترافى عندم » وهو الانجاه الكونى أو الفلى الذى سنشير إليه 
بعد قليل ؛ وعلى الرغم من أن بعضهم استبان أن هذا الاتجاه المندى الإيرانى 
يقرم على افاريات وجمية لا تستند إلى أساس من بحث أو حقيق » فإنهم 
مضوا فيه وزادوا عليه » واجهد بعضهم فى ضبطه وححقيقه فلل يصلوا إلى ننيجة » 
لآن: الأسافن ٠.‏ تنه كاق: بخاطنا ٠‏ 


)١(‏ راجم .ثلا قول المقدسى فى مقدمة أحسن التقاسيم : « ووجدث العاماء قد سبقوا إلى 
العلوم » فصنفوا على الابتداء » ثم تبعتهم الألخلاف فرحو كلامهم والختصروه؛ فرأيت أن أقصد عاباً 
قد أغفلوه » وأنفرد بفن لم يل كروه إلا على الإخلال » وهو ذكر الأتاليم الإسلامية وما يها من المفاوز 
والبحار والبحيرات والأنهار . . . وعامت أنه باب لا بد منه لأسسافرين والتجار » ولا غنى عنه للصالهين 
والأخيار أذ هو عل ترغب فيه اللوك والكبراء » وتطلبه القضاة والفقهاء وتحبه العامة 
والرؤساء ...6م . 

تحقيق دى خوية ( الطيعة الثالية )يس او" 

وقول ابن حوقل فى مقدمة صورة الأرض : « وكان مما حشن على تأليفه وح على تصنيفه 
وجذين إلى رسمه أل لم أل فى حال الصبوة شففاً بثراءة كعب السالك ؛ متطلعاً إلى كيفية البين بين 
المالك فى السير والحقائق » وتبايئهم فى الذاهب والطرائق . . . وترصرعت فقرأت الكتب الجليلة 
العروفة والنواليف القسريفة الوصوفة » ذم أقرأ فى اللسالك كتاباً مقنماً » وما رأيت فيها رسماً متبعاً » 
فدعانى ذلك إلى تأليف هذا الكثاب . ..» . 

صورة الأرش » تحقيق ج. ه. كرامرز ؛ لابدن 215178 د ١‏ س با 

وانظر أيضاً فى هذا العنى مقدمة كتاب البإدان لأحمد بن واضح الكائب المعروف باليعقوبى » 
ايدن 185 س ادلم 





أثر نظريات الهنود والفرس واليونان 

وأم هذه النظريات تقسبم الأرض إلى الي فيفة وروالفول بان اللا رون شط 
طول ركسا عر با سمموه « قبة العرين 6 وهر ريف لامي موضع زعموا أن 
المنود أقامرا فيه مرصدا اتخذوه أساسا لخطوط الطول الأخرى ؛ مع أرف 
« العرين » هذاكان اسما اصطلاحيا لهزيرة وهضمية بين الحند والحبشة ذكرها 
دبودور الصقل باسم أورانوس . وعلى أساس هذا الوم رسموا خطوط طول وهمية 
حافلة بالخطأ » وجعلوها تتقاطم مع خطوط عرض وهمية هى الأخرى أخذوها من 
حدود الأقالم السبعة وأجزائها ؛ واجتهدوا فى أن يضعوا الءالم المغرافية على 
هذه الشبكة الاخيلية » فكان من ذلاك أرل اضطربث صورة الأرض فى 
أذعانهم ٠‏ 

وزادم استمساكا بهذه النظريات نقل كتابى الجغرافية والحسطى لبطليموس 
الاسكندرى إلى العربية » ققد فتئوا بها وترجوها أ كثر من مسرة خلال الترن 
التاسم ومننصف العاشر » وزادم إقبالا على بطليموس أهم وجدوه يؤكد نظرية 
لأقالي السبعة ويككل ما أخذوه من الحنود بمعلومات طريفة عن الجائب الغربى 
للأرض ؛ وبربط بين الأجرام السماوية والأماكن الأرضية » فثبتوا على القول 
ذلك وتقاوا عن بطليموس تقولا حرفة جملت معاومائهم خارج مملكة الإسلام 
جموعة أوهام وتصورات وتجائب وشوارق » هذا إلى انخلط الشديد فى محديد 
مواضمع الأمكبة والبقاع داخل الالم الإسلانى نفسه ؛ ومن هنا فإن ساسلة 
الجشرافيين الفلكيين الى تبدأ بمحمد بن موسى اتلوارزنى صاحب كتاب « صورة 
الأرض » تعتبر من أقل ما ألف المسامون فى النرافية قيمة من الناحية العامية . 
ومع أن الدققين الحققين من عاماء الإسلام استبانوا فيا هد خطيا " الخترانية 
البطليموسية » فإنهم لم يستطيعوا التحلل من ”القول بالأقالم السبعة وخطوط 
الطول الرهية ونشويش أذهانهم بها . ومثال ذلك أن أبا الريحان البيروق 
اشتنان اخطا "اللساب: 'النظليتونى ع وثين: .أن أهباك: أما كن كفيرة :0 ها 





أثثر نظريات الحتود والفرس واليونان 6 


الآن مبيئة فى المثرافية البطليموسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين 
أنها تفم إلى غربها راد بالمكس » إلا أنه استمر يقول بالأقاليم السبعة ما 


بيد أن البيرونى استطاع بعبقرينه الفذة أن بعود بعل الجثرافية عند العرب 
إلى قراعده الأول : قواعد المشاهدة والرحلة والتحربة الشخصية » تقد رحل 


)١‏ كان وصول آراء اهنود والإبرائبين في الفلك والجترائية إلى العرب سابقاً على معرفتهم 
أآراء الإغريق , فقد 'ترجم المساءون كتابى السادهاتتا ( السند هند ) وأركانداللذين ألفي) براما جوبتا 
حوال سنة ام وام على الترجة نفِر من الحنود ورواد الفلك والمترافية المسامين مثل ابراهيم 
ابن جيب الأرارى ويدةوب بن طارق وغيرها . وعن الحنود أذ العرب القول بالخط الذى يقسم 
القبة السمارية وعن #وقم أرين أو المرث . ثم قسموا دائرة القبة سد ذلك إلى 05٠‏ قسما سمى كل 
فى القرب الثالى المسيجحى » وقد عرف السرب مؤلفه الريافى اكير «جامم الرياضيات معلا مسم هلل وآ 
وتسدمر5 » الى اشعمونر بعد ذلك باسم اذوه وعربه الحرب أيام الملأموث إلى المحسطى وعنهم أخل 
عاماء أورونا فى العصو ر الوسطى ذلك الكتاب باسمة العربى ونددمدساة وقد جم بطليءؤس فيه كل 
النتاتمح البنى وصل إلمها سابقوه من الفلكيين الإغريق وخاصة هيباركوس . أما كتاب بطليموس الثالى 
الذى إسميه اأسامرن 2« جثرافياً ( ذهو كتاب «دليل الحغرافية وتموعع مس11 عاتطمسومء0 » و يتشر 
نصه الاغريق إلاق سئ؛ة ١6”‏ فى مدية بازل بسويسرا بتحقيق ارازهوس » أما قبل ذلك فقد كان 
عماد الناس فى الرجوع إليه على رجات لاتينية عملت مباشرة أو عن العرية » وسبب أهميته أله قال 
إنه لا يمن رسم بر بطة للأرض إلا على أساس تقسيمها إلى أتالم مس1 أى مناطق عرضية » وقد 
أخذ هذا الول عن هيباركو س . أما خطوط الطول فبحتمل أن يكوت قد أدذها عن هيباركوس 
أبضاً ؛ وهذا أحْذها عن مريئوس الصورى » وهو الذى اقل هذا المفهوم الهندى إلى الاغريق ناقلا الخط 
الرئيسى من قبة العرين إلى جزائر المالدات أو فرطناطش . وقد جعل بطليموس خط الاستواء أعلا 
تكثير مما هو فى الأقيقة »ثم تصور حدود الأقالم البعة بعد ذلك موازية له شمالا . وجذرافية بطليموس 
الأبيش على الخصوس ؛ ولكنه لا يمطى أى تفاصيل عن المناخ أو السكان أو الثيات والموان »2 وقد 
أكل العرب ذلك ععلوماتهم الواسعة عن نواحى المعدور . 

45 أءذو8 بعطعمطم 6 عفل أومك معممساط وصماءعففضطا عاط بماأعمتلط .84 .ان 
3 متامة8 بممتهسدامةط كم عااويهمودة © نظ ,عنهتها .0 
من 3 سعطعو لم0 مول معفم لظا معاعماء[ه تأتتاعدداس مول ماعااءة 6 ,عوومةا ,11 
رناعاج 


-وتم ورمع عام مدنأسقا ةط سم طءستههاد رس اق همعنقا رم مامه ودعو لد ركنمعة) ردامسكا 
517-89 .مم (1927) 3 لمدطظ مكتعاءغلءض عطءعمتط 





5 أث نظريات المنود والفرس واليونان 

بنفسه إلى البلاد التي كتب عنها وسأل واستقصى ؛ ودون ثمرة ذلك فى كتب 
فريدة فى نوعها مثل « نحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مسذولة ) 
وصنم بيده أذوات الرصد التى أقام علها كتابه « الثانون المسسودى » وسار 
على منهج الجاحظ فى التأمل والشاهدة . ووصل إلى ما لم يصل إليه العم الحديث 
إلا بعد فرون »كالقول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها قيعان بحار » فقال 
مثلا « فهذه بادية العرب » وقد كانث مر فأنكس ؛ حتي أن 9 ذلك 
ظاهرة عند حتر الأبار والحياض بها » فإنها تبدى أطبافًا ( - طبقات ) من 
تراب ورمل ورضراض © ثم فيها من الازف والزجاج والعظام مأ عتنم أن 
تمل على دفن قاصد اياها هناك » بل مخرج منها أحجار إذا كسرت كانت 
مشتملة على أصداف وودع وما يسمى آذان السمك ؛ إما باقية على حالها وإما 
الية قد تلاشت » وبق مكانها متشكلا بشكلها 6 , 


والبيرونى بمجرى هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار عليها رواد الجغرافية 
العربية يمن هضوا بذلك العم العربى الصرف الذى عمف بالمسالك والمالك ؛ وما 
أشبه مبجه فى الثل الذى ضربناه بمذهب ابن رستة فى التدليل على كروية 
الأرض : «أجمعت الللماء على أن الأرض أيضا يجميم أجزائها من البر والبحر 
على مثال الكرة » والدايل على ذلك أن الشمس و«التمر والكواكب لا بوجد 
طلوعها ولا عروبها على جميع من فى أواحى الأرض فى وقت واحد » بل برى 
طلوشها على الواضم المشرقية قبل غيبو ينها عن امغربية . ويتبين ذلك من الأحداث 
الى تعرض فى العلوء فإنه يُرى وقت الهدث الواحد مختلفا فى نواحى الأرض » 
مثل كسوف القمر » فإنه إذا رصد بين بلدين متباعدين بين الشرق والغرب » 
فوجد وقت كسوقه فى البلد الشرق منبما على ثلاث ساعات من الايل مثلا » 


)١(‏ الظلر الفصل التي عن البيروتى فى كتاب « جهود المامين فى الجثرافيا © تأليف فيس أسمد 
وترجة فتحى مان ( جموعة الألف كعاب , رقم 1/9؟ ) . الفاهرة » بدون تارم . 





أثر نظريات الحنود والفرس واليونان ١‏ 
أقول : وجذ: ذلك الوقت فى البلد الغرى غل أقل من ثلاث ساعات بقدر 
السالة بين البلرق + فندل' (نادة الساعات ُ للد الشزق: كل أن «المين 
غابت عنه قبل غيبوبئها عن البلد ال 0 فين هذا من قول المسعودى 
فى « التنبيه والاشراف © اقلا عن اليونان ومتاب لحم فى مذاهبهم الذلكية 
اارياضية وحملا عض آر انهم : « قد تنازع الناس فى الألك ممن سلف وخلف » 
فقال أفلاطون وثاسسْطيُوس والرواقيون وده ممن تقدم عصر أفلاطون وتأخر 
عنه من الفلاسفة : إنه من الطبائم الأربم | لق في اران والبرودة والرطوبة 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » ولبست ناريثه محرقة ؛ إنما هى مثل 
النار الثريزية فى الأبدان . وقال آخرون : إنه من النار والهواء والاء دون 
الأرض . وذهب ارسطاطاليس وأ كثر الفلاسفة يمن تقدم عصره وتأخر عنه 
وغيرم من حكاء المند والفرس والكلرانيين إلى أنه طبيعة خاصة خارجة عن 
الطبائم الأربع » ليست فيه حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا سوسة » وأنه 
جيم تلدور حو دور 5 ورين وها القطبان » أحدها رأس السرطان » 
ومبى « بئات نش © من اللقاء نفطة الجنوب » والآأخر رأس الجدى ؛ وف 
كواكب مثل « بنات نعش » من تلقاء نقطة الشمال . وخط الاستواء فى 
وسط القلك » وهو خطاً ما بين الثمال والمنوب » وأوسم موضم فيه من نقطة 
الشرق إلى نقطة الغرب . وهو منقسم بأربعة أرباع » كل ربع منها تسعون 
درجة على خطين يتقاطمان على مرحكره » وهو موضم الأرض » منه أحد 
الدّعين » وهو أحد القطبين » نقطة الشمال وبأزائه نقطة الجنوب . والربع 
الثالك نقطة المشرفق » ارائهة نقطة المغرب . وهو يدور جورانا و داعا ) 
وبدورانه ودوران الكواكب التى فيه تنفمل الكيفيات » واتسطت الأركان 


)١(‏ ابن رستة, أبو على أحد بن عمر ‏ كتاب الأعلاق النفيسة . نقل هذه الفقرة رء بلاشير 
وه. درمون فى « منتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون الوسطى »© » الطبعة الثانية » بارس 
امقيس "2# -- 8# 





م ارتباط الحغرافية بالتاريعغ 


الأربعة وهى الماء'والمواء والنار والأأرض . . . فهذا كلام نقله المسمودى 
دون أن تحققه » إذ هو مستحيل 0 

وهذه الأراء وأمثاللها هى التى أضعفت الشكير الجغرافى عند السامين وأضاعت 

جهد الكثيربن من علمائهم » وجعلت العل الحديث ينظر إلبها على أنها أوهام 
لا تدرس إلا فى مجال البحث عن ثاريم ط الجغرافية واراء القدماء فيه » فى 
حين أن كلام ابن رستة الذى ذكرناه حفيقة” علدية ثابئة اليوم يتعائها الثلاميذ 
فى المدارس . 

ومن هنا فإِن الخط المحقيق لاحشرافية الإسلامية هو خط «المسالك والمالك » 
و« البلدان » أو « البرود » » فهو خط سا م تألم على الرحلة والمشاهدة وسؤال 
أهل البلاد وتحقيق ما يدلون به من د ومقارثها بخيرها ودراسة الكتب 
السابقة ومراجسها . 

وإبس بغريب أن يكون اليلاد المقيق لهذا النوع هو نفس ميلاد التارخ 
العالمى عند المسامين » فإن أول من وضع كتاباً فى « البلدان » هو أحد بن 
أبى يعقرب ابن واضح الكاتب 0 باليشربى ( وى بعد ")احم ) 
وهو واضع أول تارجم لاعالم عند السامين . وهذا فى ذانه مثال واضح الارتباط 
الوثيق بين الإغرافية والتاريخ عند المسامين . وإليك ميج 0 بينه فى 
ا ت ققرات منه لأنه بن - فى نفس الوقت س 
الاتجاه الذى سارت عليه المترافية عند الأندلسيين ابتداء من محمد الرازى وابنه 
أحد بن عمد » قال : « إلى عنيث فى عنفوان شبابى وعند احتيال سنى وحدة 
ذهنى « بس أخبار البإران » والمسافة ما بين كل بلد وبلد » لأنى سافرت حديث 
السن » وانصات أسنارى ودام تغربى » فكنت متى لفيت رجلا من تلك 


)١(‏ المسعودى , أبو الحسن على بن الحسين بن على : التنيبه والاشراف » « منتخبات من آثار 
المثرافيين فى الفرون الوسعلى » . س ١“‏ -ع١»‏ 





كتب الرحلات 9 


البلران سألته عن وطنه سر » وإذا ذ كر لى ل داره وموضم قراره سألته 
عن بده ذللك فى . ٠‏ لدثه * ما فى وزرعه ما هو » وساكنية من م : 
خخ ىبا أم جم ؟1.. . شرب أهله ع ا 0 ن لباهم . 3 .٠‏ ودباتهم ومقالا مهم 
والغالبين عليه ولزأسين : فيه ... [ وما] مسافة ذلك البلر » وما يقرب منه 

ف لبان ا م1 تيف كنا عو د القن ا 

بمسألة قوم ابعد قوم عق مالع طلنا كرا ونانلا من الناس فى الوسم_وغير 
الوم 1 أهل الشرق والغرب وكتبت أخبارمم و ا يت 
من من فنحم ل 1 ( يد 06 ع من اخلفاء لاضن آم 0 خراجه م 
وما برتفع ف أموالة 0 أزل.ا كس جهنم الأخبار ‏ وأزلف:-دذا"الكنات 
دهراً طويلا ( وأضنك كل خبر إلى بده 0( و ها أسهم ب4 دن ثقات أهل 
الب إلى ما تقدسث عندى رف يا 

ومن هذا الائجاه السليى تفرع أدب الرحلات الذى تبره جانياً هاما من 
مأمون إلى حد كبير لامعاومات المترافية من كل نوع , وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق اللاحظة متفتح الذهن فتد كان من الطبيبى أن يوفق السدون فى 
هذه الناحية توفيقهم فى أدب السالك ومالك والبلدان » بل كان ثوفيقهم فى 
هذا الميدان أعظلم وألك مل سن أعيصة من كلت رحلاتهم من معام 
الأدب العالمى . 

والرحالة السلمون الذين أثرت عنهم أوصاف ارحلاتهم من كل نوع وصنف 
فيا 0 فبهم سول الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للكشف عن 
مسألة ع مية مثل سلام الذى أوعسل: اللينة الوائق ين 

. » كذافىي الأصل الذى نشره دى ونه ص * , والغااب أن هذه بقيةكلة « بلدله‎ )١( 


(؟) المسشوى ؛ أسمد بن ألى يءقوب بن واضح الكائب , كتاب البلدان بتحقيق ميخائيل يالوس 
دى خويه ؛ ليدن 185٠9‏ ص؟ - "م 





٠١‏ كتب الرحلات 


أمر سد ياجوج وماجوج”؟ . وفيهم صاحب البريد » أى من وان 
أمور هذا المرفق الهام من مرافق الإدارة الإسلامية الذى يتولل نقل مر 
الدرلة ورسلها "كا نجد عند ألى الفرج قدامة ابن حعفر ( التوق بعد سدة 2 
ا ؛ كقد لصدى لكتاية موسوعة شاملة أكل ما يمتا اج إليه كاب الدولة 
من المعارف وأسماه « كداب صناعة الكتابة » اختص منه 0 والطرق تجزم 
كبير دون فيه معاومات وملاحظات لا تتأنى إلا عن الرحلة والمشاهدة المباشرة » 
وهذا اجزء هو الذى نشر بعضه دى خويه ( ليدن حههُ١‏ ) باسم « كتاب 
المراج » . وفيهم الجاسوس الذى ترسله جماعة سياسية دينية لاسنطلاع الأخبار 
وتعرف الأحوال يا 'رى فى حالة أبى القاس, عمد بن حوقل النصيبى التوفى 
بعل سنة بكم | ايه 5 الطّلمة ااذى برحل جرد الرحلة ويكتب ليشبع 
رغبة فى نفسه كأبى حامد الغرناطى ( سياة سب وكهة)/ لم١1‏ سد يقل وس ء/9)) 
وهم القامر الذى يتجثم الشاق ويتعرض الأخطار مدفوعا بشوق عظلم حو 
لمعرفة كأبى عبد الله تمد بن أحمد العروف بالمقدمى ( توق بعد ميس /حية) 
الذى يبدأ المثامرة فى ذاتحة كتابه نفسها » فينقد سابقيه جميما فى أساوب لاذع 
لا بغفره له إلا أن كتاه « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالي ليق ذا 
أبن المشارقة فى باب المسالك والمالك والبلدان والرحلات . وفيهم السفير الذى 
يندنه اللليفة للسفارة إلى بلد غريب مثل أحمد بن فضلان ( كتب فى أوائل 
القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ) الذى أرسله الطليقة رسولا إلى ملك 
البلثار فى حوض الفلجا » فعاد يحكى غرائب أولم الناس بها وبأمثالها وام 
شديدا فيا بعد » مثل خبر السمكة التى تخرج كل بوم للناس مر البحر 
فيقطعون حاجمم من ها 3 تعود إلى الاء لترجم الهم فى اليوم التالى . وفههم 
)١(‏ أورد طرفاً مها ابن شرداذية فى المسالك والمالك , طبعة دى خوية ليدن ١84845‏ ص ؟١١‏ 


وما بعدها؛ وكذلك الإدريسي فى لزهة المشتاق . وكلامه حافل بأحاديث المجائب التى استهوهها 
الخترافيون المامون وشكوا فى صدتها . 





تب الرحلات ١‏ 


اللاح الذى يتحدث عن مجائب البحر مثل يُرّرْج بن شهربار الذى كتب فى 
نهاية القرن الرابع المجرى / العاشر لليلادى . وفيهم التاجر الذى يقطم آلاف 
الأميال فى برار وقفار وتخاطر ثم بسجل ذكرياته ومشاهداته » مثل سلهان التاجر 
( كتب فى نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسم اليلادى ) وقد وصف فى 
كتابه « سلسلة التواريخ » الرحلة بالبر إلى الصين والهند عن طريق فارس . 

ومها يكن من رأى النقاد الحدثين فى هذه الؤلفات » فلا شك أنهبا 
تعطى فى جموعها صورة وانصة عن علم العصور الوسطى سواء داخل ثملكة 
الإسلام أو نخارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عامية باقية » يلاف ما 
كتب اعتاداً على كتب المنود والفرس «اليونان وغيرهم » فهو غير ذى قيمة 
حقيقية ا ذ كرنا , 

أما ما نجده فى ثنايا هذه الحكتب من حديث المحائب » فقد كانوا 
يكتبونه لللسلية والتشويق دون أن يأخذوها 0 وقراؤهم - نحسب - مأخل 
الد + وقد عت هذه ااذه التصسة: وادرستث فى ألما جموع قصصى 
أخرجته العصور الوسطى وهو « ألف ليلة وليه » 99 . 

وفى هذين الضربين : المسالك والمالك أو البلدان والرحلات كتب أهل 
الأندلس والغرب ووصاوا با إلى القمة كا سنرى عند آل الرازى وأى عبيد 
البكرى والإدرسى وابن جبير وابن بطوطة » وسارى أيضاً كيف نبوا فى وع 
آ من الرحلات وهو رحلات الم أى للقاء الشيرخ والأسائذة والأخذ منهم 
والحديث عنهم » كا سنرى عند ابن رشيد الفهرى والعبدرى . 


: انظر عن اتجاهات الجثرافية عند المسامين وعلاقتها بعلوم اليوئان‎ )١( 
وسو مومع !1 ممم عزهغ7! عل ملتمهاع اا عد بر مملفعهمهم6 آء خنصرة]8 قلط بععاطسط .ظ عوووت‎ 
لنعلما1) ممشفزيم‎ 1953(. 


نقد قدم الأستاة دوبار لترجته لنص ر<لة أى حافك إكقدمة وائة أجل فها كل آراء امستعرقين 
عن الجغرافية الاسلامية بأوفى مما فعله ج. ه. كرامرز فى ماده جتراية در ايز الى نشسرها فى 
ملحق الطبقة الأولى لدائرة المعارف الاسلامية ص ؟5 وما يليها . 





١ 
و ل أسس التأليف الجثرافى عند الأنداسيين‎ 


على هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو السالاك والمالك والرحلات ) 
قام التألبف فى الجثرافية عند الأندلسيين » فلا نحس فى مؤلناتهم ذلك التأئر 
البعيد بالنظريات الشرقية واليونانية الذى نحده غالبا على مكثير من الؤلفات 
الجنرافية فى الشرق . وقد عرف الأندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغريق واللاتين ومن أخذ عنهم واعتمد عليهم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : أفادوا منهم فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما اتصل بها 
وقرب مها من يلاد أوروبا » وأفادوا مهم فى تحديد المواقع وتقدير السافات » 
وانتفعوا بهم فها ذكروا من تاريخ شبه الجزيرة وثاريخ بسض بإدانها فى القدرم . 
ولكنهم لم يتقيدوا بهم فى لشي لكايه إل أقالم ذات"عفالس: نلكية أو 
علاقات ببروج الذلك . 

وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أثر الأقاللم التى يقم فيها الأندلس فى 
أخلاق أهله وملكاتهم فى رسالته العروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
فى معرض الفاضلة بين الأندليين وأهل الشرق » فكأنه أراد أن يحاريهم فى 
مذاهيهم ويحاورهم على أساوبيم ليبين فضل بلاده على بلادهم عند ما قال : 
« وأما فى 5: الأقالم » فإن قرطبة » مسقط رءوسنا » مع سر من رأى فا 
إقلم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وإن كانت الأنوار لا 
تأثينا إلا مُثرية عن مطالعها على العمور » وذلك عند الحسنين للأحكام التى 
تدل علها الكواكب ناقص من قُوى دلائلها » فلها من ذلك على كل حال 
عن ينوق حا أكثر البلاد » بارتفاع أحد ارين بها تسعين درجة ؛ 
وذلك من أدلة الكن فى العلوم والنفاذ فبا عند من ذكرنا » وقد صق 





أطلس الإسلام ١١‏ 


ذاك الخير وأبانته التجرية . . . 206 وأغلب الظن أن ابن حزم اعتمد فى ذلك 
على كثاب مشارقة » لأننا لا نجد أحداً من جترافى الأندلس سلك ذلك الذهب 
ا ا ف 
وغابة ما تحد من تأر المغرافيين الابدلسيين بالتقسي البطليموسى هو اججاعهم 
3 4 يرقم . 54 34 ٠‏ 

لان الأندلس تقم فى الأفالي الرابع والخامس والينادس ؛ وثم يكتفرن بذلك 
اتحديد موقم شبه الجزيرة من « أطلس الإسلام 76 ؛ أى محديد هذا الوقع 
باانسبة لبقية البلاد الإسلامية . ولا يستطردون إلى ما وراء ذلاك . 

)١515 نفح الطبب » طبعة عي الدرين ( القاهية‎ ٠ ابن حزم » رسالة فى فضل الأندلس‎ )١( 
7 غاص لاه١ موا‎ 

(؟) قد يكون ابو عبيد البكرى تكلى عن التقسم إلى أناليم وأثر ذلك فى أخلاق الناس وملكاتهم 
فى الحزء الأول من مسالك الذى خصصه للمقدمات الجترافية » ولم ببق لنا من هذا المزء إلا قطم قليلة 
أوردها ابن فضل الله العمرى فى المجزء الأول من مسالك الابصار , 

() كان أول من استعمل هذا المصطلح .١‏ ميلر فى توع المرائط القبم اللى تشسره فدت عنوان ؛ 
بوره .13ت 9 معل وعن مما الوط[ مس غاء 177 ماعمتطععظق .ممعاط عمقل ععممملة نوااناة عق 

1929-1930 عمدوعغيمة3 ,ععاقطتءظ حدس 17]-آ علما8 ممق 

وقد جم فيه كل الارائط التق 'وجد فى كتب المغرافية الاسلامية ورتبها مم شرح سير » وكلا 
الثرتيب والشرح لا مخلوان من أخطاء . 

وقد حعل ملر لف أطاس ممرادفاً للفظ « صورة » الذى يستعمله الجئرافيون السامون فى مقابل ما 
لسمية 0 اليوم خريطة (الفآن الاصسطخرى ؛)ص ”#) واستعيل انا مقابلا ما 0 
السامون صورة الأرض . وقد ذهب ملر إلى أن أول دن رسم الارائط بين المسامين هو أبو زيد أحد 
ابن سهل الباخى المتوثى سنة 88/4/8985 فقد وشم فى سن متقدمة كتاباً سماه « صور الأتالم » 
ورجح مار اعمّاداً على إشارة للمقدسى فى ذاتئحة « أحسن التفاسيم » أن هذا الكتاب كان أطلساً » أى 
جموعة من الرائط لا يصاحبها إلا نس قصير . وقد ضاع اللس ولكن نقرات منه مم معفلم المرائط 
نقلها الاسطخرى وابن حوقل ؛ وإلى هذا يرجم النشابه اللفقلى تقريباً بين كثير من فقرات نائحة هذين 
الكتابين » وبتضح من هذه الفقرات أن البلشى.وضم أطلاً لبلاد الاسلام بالفعل ء فقد ساء ها نقله 
الاصطخرى عنه : « ثم أفردت لكل إقليم من بلاد الاسلام صورة على حدة » بينت فيها شكل ذلك 
الاقليم وما يقم فيه من المدن وسائر ما متاح إلى علمه مما آنى على ذحكره فى موصمه إن شاء الل 
تعالى 5 (ص 2 : ع . 

وانثار ما ذكره كرامرز عن « أطلس الاسلام » فى مادة حغرافية . ملحق داترة العارف 
الاسلامية ( الطععة الأولى) ص 7١‏ ؛ والراجم الوافية المعطاة فى آخْر هذه الادة ( ص 58) وأشير 
بصفة خاصة إلى كتاب : 


وبامتاطيهمومء © مكإمطدسودية17! عطعداطمهمومعو عنك فمه سعانط عوط ,فنالا 0 2 





١ 
60 م س أوصاف الفينيقيين واليونان والرومان لشبه الجى‎ 


وقد كتب اليونان والرومان عن شبه المزيرة كثيراً ؛ ولا ستينا هنا نما 
كتبوه إلا ما يتصل بالنقط التي أفاد السامون مهم فيها » أى ما يتصل بهيثة 
شبه الجزيرة ومسافائها . أما ما ورد عند أولثئك المؤلفين من إشارات إلى المدن 

والأعلام المنرافية فسذكر ما تمس إليه الحاجة منه فى تعليقاتنا على نص 

حغرافية شيه ال برة الايبيرية لأحهد بن حمد الرازى التى ترجو أن ينسم الجال 
لنشرها بعد الفراغ من هذا البحث . 

2 مسظم كتاب اليوئان والرومان إسيربا ب شية حزارة 20000101000 3 
شبه جزيرة تنسم كنا سرنا نحو الجنوب ممت أو 4م كا مد عند إرانوسئينيس » 
وأكتق بلينيوس بالقول بأنها رأس كبير بارز من أوربا بربطه بها خليج ضيق 
ره مالآ[ سمزق »2 وأن هذا الرأس يبرز بين خليحى بسكاية وجنوا . وقد 
اخذ بهذا الرأي الأخير باولوس أوروزيوس الذي كتب أيام القوط ولكنه 
يسمى خليج 11 7 وبا ماف قناملة . 

وسمى استراون اللنء الضيق الذي يصل شبه. الزيرة: بالقارة: الأوروبية 
وهو الدذى تقطعة حبال البرت عن طرف لطرف 3 بالبرر عفرنم ) 
ويصفه مارسيانوس بأنه عنق نه . وهذا الوصف يقوم على ما كانوا يتصورونه 
من أن شبه الزيرة إنما هو مثابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 

وقد صور بعض هؤلاء التدماء شبة اللزيرة على “أنه ملع أى ستوى 
طوله مع عرضه » وقدروا أن طوله وعرضه ٠6م‏ كيلومتراً ٠‏ وتصوره بعضهم 
الآخر على أله معيّن مقلوب » ضاعه الأصغر فى الجنوب ؛ وجملوا الضلم الأعلى 

: اعسدت فى هذا الفصل على‎ )١( 


«قص50) 1 لسدتا ع تصعمة انعأاتساف دعل ماباوعمؤمء 0 علمماوء فضما مطعوزىط1 رمع 1اساعة ]املف 
12 .55 .(1953 لامعا / ومسسط 





أوصاف اليوئان والرومان لشه الجزيرة ٠‏ 
( الكبير) يمند من رأس أورتحتال”" إلى رأس يار" 57 الضلم الأسفل 
الأصثر - فيمتد من رأس سان فيلدتى"” إلى رأس غاطة9© . ومنهم من 
جلها فى عيئة امس . 

وذهب افيينوس 5ددعزءة ثم بطليموس إلى أن الساحل الشرق لاسبانيا 
ينبى عند رأس اطة هذا ء» أى إلى الثمال قليلا من الرية » ومن هذا الموضم 
بتجه الساحل من الشرق إلى الغرب حتى رأس جبل طارق الذى فالا إن 
عد أعنذة فقوتن و ولكن ترا امن القدباء قالنا: إن «الشتاحل «الشررق. يصل 
إلى أعمدة هرقل ؛ وهى عندهم موضم التقاء البحر الأبيض بالحبط . وقالوا أن 
هذه الأعمدة تقم فى منتصف السافة لاراحل بالبحر من رأس بيار إلى رأس 
أورتيجال » وحملوا هذه السافة 50٠0٠0‏ استاديوه© . 


وجاء فى وصف الرحلة التى قام بها رجل إسمى اليو واحتفظ أفيينرس 
سدوتءة بقطم منه أن طول ساحل إيبيريا على البحر الأبيش ( من رأس 
بيار إلى أعمدة هرقل ) 7٠٠١‏ استاديوم » تقطع فى سبعة أيام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استاديوم . وجعل ساحل الحيط ( من 


)١(‏ رأس أورتجال هو الطرف الأخير للساحل الشمالى المطل على خليج بسكابة وهو غير رأس 
ففستر عمهدندة دطدن ( نهابة الأرض ء الذى فال العرب أن عنده الصمم الشبه بصنم قادس » وهو عندهم 
الركن الثالك من أركان الجزيرة ) وسياه أبو عبيد البكرى صم جليقية ( نفع ١//؟١)‏ . 

(؟) يقابل على وجه التقريب رأس باخور عدزهظ هطه© والعرب عبعلون بدلا من ذلك موضعاً 
يسموته مكل الزهية وهو يقابل و ملم 7نعه2 الذى كان يعرف في القدم باسم قأعممة ]ا كننعه8 . 

الظار الروض العطار ؛ ص ؟ ء وترججة لينى بروفاسال ص ه وهامش ص رقم ١‏ 

وتقويم البلدان لألى الفدا ه طبعة م. ربئو ودى سلين ء بأريس ١814٠‏ ص ١89‏ 

(*) يعرف عند الءرب برأس كنيسة الغراب . وعند الرازى : هو الموضم الذى فيه صم قادس 
المفهور بالأندلس . لفح ١/8؟١‏ 

(4) لم يسر العرب إلى هذا الركن الرابم ‏ لأنهم أخذوا بالرأى القائل بأن شبه الجزيرة مثلث 

(ه) الاستاديوم «سللة5 مفياس روما للسانات . والكيلومتر يناوى ؟") ره استاديوم . 





5 أوصاف اليونان والرومان اشيه الطزيرة 


رأس أورتحال إلى الأعمدة ) 5.٠٠‏ استاد.وم . وجعل صاحب هذه الرحلة طول 
حبال البرت من شاطىء بسكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة أنام » أى 
.© كياومتراً 64 ٠‏ 

وحوالى سنة 6٠٠‏ قبل لميلاد قام ملاح سمى بيئياس ووعطعر2 بر حلة 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيها إلى الشاطىء الجنوى لحليج بسكاية ؛ 
واستبان أن إيبريا فى الحقيقة شبه حزيرة لا تفصلها عن بقية أوروبا إلا جبال 
البرت ؛ وأن هذه الحبال تسير من الشرف إلى الغرب فى امتداد ساحل بسكاية ؛ 
وأن الإنسان يستطيع السير على الأرض من رأس أورجال إلى رأس بيار . 
وقال إن طول الساحل الشرق من رأس بيار إلى أعمدة هرقل ٠٠٠١‏ استاديوم . 
ولحكنه قال إن الساجل المتوى يصل إلى رأس روكا #02 هط أى إلى 
موضع الاشبونة الحالية . وجعل المسافة من أعمدة شرقل إلى رأس رركا ...م 
استتاديوم ومن رأس رركا إلى رأس أورتجال 8.٠٠‏ أخرى . وتابعه فى ذلك 
كله إيراثوسئئيس» غير أله قم السافة من أعمدة غرقل حتى رأس روكا إلى 
قسمين : مرى الأعمدة إلى قادش وعقه© 5.١‏ استاديوم » ومن قادش إلى 
رأس رركا .٠.هم‏ 

وابتداء من بوليبيرس يختئى هذا التصور السلي لشبه الجزيرة ومسافاتها 
الذى أقامه اليونان عبى تجارب الرحالة والحساب الهندمى . وبدلا من ذلك نجد 
صورة غريبة لشبه ال+زبرة أم معاللها ما يلى : 


وح أن الفاطنء الترن: لقع لاسر نين فى خط ستقيم كوم الشرق 
إلى الغرب ؛ أى أنه يصبح الشاطىء الثمالى » وتختى بهذا اللقائق السليمة 
الخاصة بخليج بسكابة وسواحله حتى الشاطىء المنولى لشبه جزيرة بريتان . 


١؟‎ 1/١ قدر ان سعيد هذه المسائة بأربعين ميلا . تفع‎ )١( 





أوصاف اليونان والرومان لشبه الجزيرة 09 


؟ سل أن جبال” اليرت تسير من الثيال إلى الجنوب . وعلى هذا فبى 
تتعامد مع الساحل الثمالل فى رأى نوليبيوس ومن تابعه ( الثمال والغربى فى 
الثينة ) . 

م س وهو يسمى جبال البرت الناحية الشرقية لشبه الجزيرة ويجعل 5 
ووويم استاديوم . 

؛ - أما الساحل الشرق ( رأس بيار - أعمدة هرقل ) فد اعتبره 
ساحلا جنوبيا . حمل طوله 46٠٠‏ استاديوم . 

م -- الثمالل يلتق مم الساحل الجنوبى عند أعمدة همقل . 
أى أن شبه الجزبرة أصبح فى هيئة المثلث الطويل الممتد رأسه ناحية الغرب . 

وعن ووليبيوس أخذ هذا التصور من جاء بعده مثل ابيائرس تدمماممم 
وريدن #ملتسنعة وفارو مععه7؟ وإن اختلفوا فى موضع | ان الكلث , ' 
فبعضهم قال إنه رأس سان فيئتى ( ابيااوس وأرتيسيدور ) » وبعضهم الآخر 
قال إنه رأس روكا ( فارو ) . وهذا الأخير يسمى رأس روكا البروز الأعظم 
مسمعه8 مستمعدهء2 ؛ وقال إن <زء الساحل الممتد من را أس روكا إل 
قادش هو حببة اسيانيا #دتصدمةئ1] قدمء . وجعل طول الساحل الدمالى ١5١‏ 
ميلا » وطول الساحل المنوبى ١١85‏ ميلا . ومعلوماته عن سواحل أسبائيا 
تقف عند رأس روكا . ْ 

وعن #وليبيوس أبضا أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعديل 
واضح يبدو أنه أخذه عن بوزايدينيوس : جعل الساحلين الشرق والخوى 
لشبه الجزيرة ساحلا واحداً بمتد من الشرق إلى الغرب » أى من رأس بيار 
إلى أعمدة هرقل ؛ ومن هناك يطلم إلى الثمال ما يسميه بالساحل الغربى . 
أما الساحل الثمالى فيحمله أقصر من المنوبى . أى أن شبه الجزيرة عنده 
مستطيل ممند إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضلمه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضاعه الغربى الطل على الحيط . 





لي هروشيش 


والصورة للتى برسمها ميلا داه88 لشبه المزيرة أصح من صورة اسطرابون 
فهو يذكر خليج بسكابة وشبه جزيرة بريتائي' » ويبدو أنه أخذ ذلك عن 
اوزايدئيوس الذى اعتمد على فارو » ولحكنه يتمسك بأن جبال البرت سير 
من الثمال إلى الجنوب . والساحل الغربى يسير موازيا له » ولكنه لا يبدأ 
عند أععدة هرقل أو رأس سان فيثئتى وإما عند رأس الطرف الأغن . وهو 
سمى الراو 3 الثمالية الغربية رأس الكلت مدعقاء سسممصممط . 

وتصور بطليمرس شبه الجزيرة فى هيئة صربع يكاد يكون ضلعاه الثمالى 
والغرنق: عل اسقابة :واحدة © رؤوسيه الأريقة رامن يبان وراسغاطة ورامن سان 
فيثتى ورأس ناريحه مونمدا ( بدلا من رأس أورتجال ) » وهيئته العامة نتيجة 
اذلك أقرب إلى الثلث » وهو يحمل جبال البرت تسير من الثمال إلى الجنوب » 
أى أن بطليموس عاد إلى التصور السليم الى رأ ماك عبن يكيان وار ماين ؛ 
وإن كان الذين أنوا بعده فهموا كلامه على أنه نصوبر لشبه الجزيرة فى هيئة الثلث . 


4 - كتب همروشيش 


3 نصل إلى أوروزوس و«تنوهءه11 الذى عرف العرب كتابائه وأخذوا 
عنه وسموه باسمه هُرِوشيسْن 17" » وكان راهبًا شاهد دخول قبائل السّويف اسبانيا 
واستقرارم فى غريها ء ثم قر خوفا منهم إلى افريقية سئة 4١6‏ ميلادية » 
وهناك لق القديس أوغسطين ؛ فنصحه هذا بالذهاب إلى بيت القدس » حيث 
اشترك فى النزاع الذهى الذى كان يفرق أهل الكديسة المسيحية شيما » وقد أخذ 
جانب القديس جيروم الكاتب المسيحى الأشهر . وفى بيت القدس أخذ يكنب 
بأدنا برسالته السماة كتاب الديم مستوماء 2 دتغدمب) كتعتعوودادة فى نض مذهب 

)١(‏ ,سمى عادة باولوس أوروزيوس » ولحكن المقيقة أثنا لا لعرن اسمه . أما باولوس فقد 


وضعه بعش الملماء تفسيرا مرف .2 الذى كان يسبق اسم أوروزبوس ؛ والمراد به ل الحقيقة مغ اطيع 8 
وهى عمرثبة من عمراتب القسس , وقد عريه الأندلسيون إلى برشيتر . 





بِلجيُوس » لخنق عليه القساوسة واضطر إلى الانزواء خوفا منهم . ثم عاد إلى 
اسبائيا . ويبدو أنه م بافريقية ولق أوغسطين مرة أخرى » وكان هذا قد 
فرغ من كتاءه « مدينة الله » » وقرأه هروشيش وأجب ما قاله من أن ما أصاب 
الامبراطورية الرومائية من التقكك والاضطراب إتما هو عقاب من اله سبق أن 
أأذل مثله بأم سابقة اتحرفت عن الطريق السوى » وقرر أت يكتب كتانا 
يتوسم فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصيلا . فحكتب كتابه الذى يعرف عادة 
بامم تواريخ أوروزيوس وعنوانه الكامل : 
«صععمءث أعطئآ مستصدكمعفتا ومصدود تدعععولق» 

أى « كتب التواريخ السبعة فى ارد على الوثنيين »© وهو ذيل على « مدينة 
اله 4 » وخاصة الج الثالث منه المتعلق التاريخ ٠.‏ وهر تاريخ للدنيا منذ آدم 


إلى سنة 415 ميلادية ألقه قا ندية و اعدو كيدا الال مين أوزيب 6 


و كتابات تيتوس لبون ولوليوس قيصر وناسيتوس ووستينوس وغيرهم . 
لل الل بأحداث أيامه وما سبتها بثايل . 
وقد لتى كتاب عروشيش إقبالا شديداً » وأثبى عليه معاصروه ثناء عظيا » 
وأصبح معتمد الناس فم بعل 00 ع ن تاريخ العصور القدعة ) وبلغ من 
ذبوعه أن عدد خطوطاته البافية إلى اليوم يزيد على مائتين » ممها 52 فُْ 
القرنين السادس والسابع . وفى العصور المديثة طٍع أصله اللائييى أو مترجما إلى 
اللغات الأوروبية مرات كثيرة . وهو يعتبر أول تارخ عالمى كتب من وجهة 
النظر السيحية » وهو يثشيد فيه مجامعة الثقافة الرومانية والعقيدة السيحية القى نمم 
المسيحيين جميعا » وهو يتابع القديس أوغسطين فى القول بأن عظمة دا إنما قات 
على تعاسة بقية بلاد الدنيا » ويفخر بأن اسبائيا قاومت الرومان مائتى سنة”" , 


)١١(‏ عدوظا ممسومععقط ها مك ماعمزدتط متممع لو تواقعدهت) برجمععة 1آ مل .[ ,ملتسا مخسز 

14 .م (1949 لتململة بدفتمتلع *6) عامم 

عدج دلأوتعلل بعصا عل علممتملط ىع علموفة:7! ممموظ ها يبه فعمنما معط .أوطعتا عل عوءؤةظ مضمسز 
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٠‏ رأنه فى هيثة شبه الجزيرة 


لا غرابة واخالة هذه أن يحد العرب عند دخولم ذكر هذا الرجل وكتابه 
على كل لسان ؛ وأن يطلم الكثيرون مهم على ما فيه عن طريق بعض نصارى 
الأندلس الذين استعربوا أو دلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون مهم يعرفون 
اللاتينية ؛ أو يستطيعون على الأقل أن ينقاوا إلى إخوانهم جملا من كلام هذا الؤرخ 
الكبير . وإذا كان كتّاب السامين لم بحدوا شيثا ينقاونه عنه فها يتصل بتار يمح 
الشرق القدم ء فند كانت لدبهم' أصول شرقية عر بية أخرى ينقاون عنما فى 
هذه الناحية » فإله لم يكن لهم مفر عن الأخذ عنه فيا يتعلق بتاريخ الدولة 
الرومائية وتارعم اسبانيا . ومن هنا فقد أخذوا عنه معاومات طيبة عن تاريخ 
ارومان وتلك اللمحات القليلة الاسطورية الطابع التى يمدها عندم عن الأمم الى 
' كت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آراء الأقدمين فى صفة شبة اللزيرة ثم 
ما أضافه هو ننسه إلى هذه الأراء . ْ 
ويعنينا هنا كلامه عن حنرافية الإزيرة » فقد قال إن هيئها ذات ثلاثة 
أركان أحدها فى الشرقف عند بيار والثالى عند عليه ( برحانئيوم ممع مم8 ) 
فب| يعرف اليوم بكورونيا » والثالك فى الجنوب عند قادش . وقال إن جبال 
البرت تسير من الثمال إلى الجنوب تقريبا » أى أننا يجد عنده نفس اخلط بين 
المحيح وغير الصحيح الذى وداه عد اسطراؤق :يوسن 3ن 
وقد أخذ المغرافيون الأندلسيون عن هروشيش هذه الآراء التصلة مبيئة 
شبه الدبرة وثبتوا عليها » ثم أضافوا ما تجمم م من مادة جثرافية سليمة دقيقة 
مبلية عل اللبرة والر-لة والمشاهدة . ونجد هروشيش مذكوراً باسمه فى مؤلفاتهم 
وخاصة عند العذرى والبكرى وابن خلدون » وربما يكون الرازى قد أشار إليه 


() اعتمدت ف هذا العرش على ما أورده شولك فى كتاب : 
-مو5 رآ ممحتظ) معتمعمك سياشتمال دعك عغطمعمههء 0 عاد عمط وطعمتطا بمععاساة أأمفم 
1-1 .35 (1953 اطم >[ عوط 


. وهذا الكتاب بورد بأكل تفصيل ما أجله المالى بواوثر فى ممثه العروف ؛ 
عمو اسهدة دآ مك دمغيدما وما انه معاطاطآ ملسسمامعط ع[ مك عاأفمودء © هك ,.[ مواساه8 بإسمسعلف 
00 للعلدةة .وموسلة م موعمعهتاطاظ رومجتطعية مل ذوتع1 هل مل متسجوءة .عمسلقه! و تموعامع 





التراث الحثرافى للا ندلس 5" 


إلا أن جترافيته التى استطمنا جمم أشتائها من مختلف الأصول إما هى مختصر 
لكتابه الطول . ولم يعن المثرافيون والؤرحون المسلمون يتصحيح هذه الأراء » 
لأنهم كانوا يحسلونها فى متدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار ألها 
معاومات عامة غير داخلة فى صلب الجغرافية . والسبب فى ذلك أنهم ألَُوا فيها 
على مذهب البلدانيين والسالكيين » تعنبهم البلاد وأوصانها والأقالم وما فيا 
والمسافات وأطوالها . وى هذا المجال كانوا فى غنى عن التقل عن غيرهم ؛ فقد 
كانوا أهل البلاد يعيشون فيها ويذرعونها طولا وعرضا . 

وجدير الملاحظة أن الميئة الثلئة البطليموسية لشبه الإزيرة كانت ثوافق 
تصورم العام لشبه الجزيرة » وتؤيدها نجارب اللاحين الذين كانوا يتنقلون بسفنهم 
بين مواق شبه الجزيرة وما يقابلها من موانى الغرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جنرافية البكرى كيف أن أولئك اللاحين كانوا يعندون أن موانى الغرب 
(حتى بحاية ) تقابل موانى شرق أسبانيا (حتى طركونة ) ؛ ومن هنا تأ كد لديهم 
صدق النظرية البطليموسية فى توازى الساحلين » ولتيجة لهذا ثبثوا على القول 
بأن جبال البرت تسير من الشمال إلى الجدوب . 


ه - التراث المثراق للا ندلس 


لا نستطيع أن تكتب تارهف] امل المثرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
على نجميم جهد لما اقل مسن الؤلفات الأول فى الراجع التي وصات 
إلينا » لأن الذى وصل إلينا كاملا من مؤلفانهم فى هذا الباب جزء صيل . 
وقد يدهش القارىء إذا قلنا إننا لا نملك - باستثناء الإدرسى ‏ كتاباً 
واحدا كاملا ألفه أندلسى فى حثرافية الأندلس فى اغته العربية . فأما جغرافية 
الرازى فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا “رجمات مقنضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية ومختصرات عربية لها وصلتنا قطما متنائرة فى ثنايا الكتب » وسنحاول 





00 التراث المثرافي للأداس 


إثبات هذا النص اعتاداً على هذه المختصرات والنقول على قدر ما يتسع المجال. 
أما كتبم الأخرى فإما اختفت كاملة أو بقيت لنا منها شذرات قليلة» وكتاب 
« الجترافية » لحمد بن أبى بكر الآهرى لا تملك منه إلا قطعة صغيرة نفلن 
ا سنال الكتاب الأصبلى ؛ وكتاب « نظام المرجان » لألى ,مر 
أحمد بن يوسف العذري الدلاثئي لم نجد منه إلا قطعا أعدها للدشر ضمن 
مطبوعات هذا المعهد الذكتور عبد العزير لاهواني» ومؤلفات تحمل بن يوسف 
الوراق اختفت هبى الأحرى إلا من نقول وردت متفرقة في أصول شتى؛ وليس 
لدينا من صفة الأندلس لأبي عبيد البكري إلا أوراق قليلة» وما لديئا من كثابي 
ابعل إن تج ب عل اله ب لسعم رأ كر الاك عي كم 
المعروف بالنظام لا يعدو فقرات قليلة في «نفح» المقرى, أما كتاب الروض 
المعطار فمعجم جمعه صاحبه محمد بن عبد المنعم الحميري في الزمن المتأخر» 
وهو لا يعتبر كتاب جغرافية أو بلدان من الطراز الذي ننشده؛ والكتاب 
الوحيد الذي لدينا في وصف الاندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من 
جغرافية الادريسى وسنتحدث عنها في موضعها. 
وهذا هو كل ما لدينا من الانتاج المغرافى الفزير لأهل الأندلس » وهو 
اتتاج لا يقتصر عل جنرافية الأندلس بل كارل الكثير منه كتباً واسعة فى 
الجنرافية العامة » وسنرى بعد قليل أن « نزهة المشتاق » للادريسى إن هو إلا 
تنو بح للهود كثيرة سابقة ونجميم طيب لادة غريرة قامت على تقليد أندلسى 
عريق فى التأليف المغرافى . وليس ذلك بغريب ققد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلعة كي حب أن يرى بنئسهة ومختبر عشاهديه » وسترى شواهد ذلك 
كله عندما نتحدث عن جترافييهم واحدا واحدا . 
ولا شك أن الأندلسيين ان الكثير فى وصف بلدم » خلاوة على 
الكتب التى ذ كرناها » لابد أن ل اا وداه ا 
وما لم نجده بعد , لأن التارح لم ينفصل عن الجترافية فى المفيوم الاسلاى إلا 
نادرا كما قلدا » وى الأندلس بالذات لا نمد حغرافيا إلا وجدلاه مؤرخا فى 





التراث الحترافى للأندلس لف 

ين لوقت » والرازى الذى سنرى أنه أبو الجترافية الأندلسية هو أبو التارخ 
الأندلى أيضا . 

وإذا “من تركنا جانبا كتب التار ييخ الأندلسى العام أو التى كتبت 
فى تارم عصر ينه أو دولة أو ناحية' معينتين» وجدنا أمامنا عفدا من الؤلنات 
عن تارم شتى نواحى الأندلس وبلادها أو تاريخ الأدب والأدباء والفقهاء 
فها » وهذه الكتب تيدأ دائهاً بفصول طويلة تحن جغرافية هذه النواحى م 
نرى فى الإاحاطة فى أخبار غمناطة لابن الخطيب » ومن هنا فنحن حربون 
.بأن نعد هذه الكتب ف الحصاد الوافر الذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
الباب » وفيا يل بعض أساى هذه الكتب ومؤلفها نذكرها على سبيل الثال 
لا الحصر : 

قاسم بن سعدان (ت “عه ) تاري ققباء ريه . 

عمر بن عبيد الله بن يوسف الزهساوى ( «لطسؤه | المه-؟5٠‏ ) : 
تار قرطبة . 

مطرف بن عيسى النسالى (ا ت ببسااحد ) التارك :فق أخبار كزوة 
إْبيرة وأهلها وفوائدها وأقالعها وغير ذلك من منائعها . 

أبو الأصبغ عيسي بن ممد (ات 408/؟١١٠)‏ : تار فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سَلنَةَ الليق (عاش أيام الحم الستتصر ) : أخبار ره وحصونها 
وولاتها وقنبائها وشعرالها . وكتاب أخبار الأندلس . 

عبد الله بن انراهم بن وزمى الحجارى ( النصف الثانى من القرن أنخامس 
ا مجر ى/الحادى عشر الميلادى ؛ والنصف الأول من القرن السادس المجر ى/الثاف 


)١(‏ لدينا على الأقل أسماء ستة ألف كل منهم,تاريخا عاما للاتدلس وثم : اد بن موسى العروى 
وأد الحجام وابب الحكيم الرندى وعيسى ابن أسحد الرازى وأبو الوليد الفرضى وهمد بن مزين . 





2 التراث الجغراق للأندلس 
عر اليلادى ) ؛ مغناطيس الأفكار فيا تحنوى عليه مدينة الفرج من النظلم 
والنثر والأخبار . 

امد بن عبد الرحمن بن المطاهى الأنصارى (ت حمة ]ه١٠‏ ) : تارح 
فتهاء طليطلة وقضائما . 

تمد بن عبد الواحد بن ابراهي بن مقر لملاحى ( جوهواج/؛ه١ا‏ 
1١‏ ) : تار عاماء إلبيرة وكتاب انساب الأمم والعرب والعجم المسمى 
بالشحرة . 

ابن الواعينى » عمد بن ابراهي بن خَيره (ت 6وه/مهذ١‏ ) : تاريخ 
غرناطة . 

أبو المطرف بن احمد بن عبد اله بن عميرة (١٠ىه‏ أو «ارهم4» أو 
كمد أو ممذأغهاا أو حمالتؤه؟( أو مه؟١‏ أو .5؟1) : كتاب فى 
كائنة ميورقة وتشلب الروم عليها . 

أبو عبد الله عمد بن على بن خضر الاكى العروف بابن عسكر ( 4مه 
جمد هدر هدم( ) : تاريخ مالقة أو الاكال والائمام فى صلة الأعلام 
من أهل مالقة الكرام . | 

ابن حمامة ( من أهل القرن السادس المجرى/الثانى عشر اليلادى ) : 
تاريخ ارشة , 

ابن الماج البلفيق » أبو البركات تمد بن عمد بن ابراهم الك ينا 
؟() : تار الرية ويجانة . 

وغيرها كثير » ونضيف إلا كتبا مثل « تارتم بنى الطويل » و « كاب 
فى أسحاب المماقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاما نجول مؤلفه » ثم كتاب 
« تار النتزين والقامين بالأنداس © لابن فرج الميانى وما شا كلها » وما ضاع 
من كتب المترافيين والؤرخين الذين سم بذكرم . وهو كثير أيضًا . 





التراث الجثرافى للأندلس ؟ 
واللخلاصة أن المضاد المئراق فى الأندلس كان وافراً غنيا » وإننا إذ 
نعرض تار هذا العم فى ذلك القطر معتمدين على ما لدينا لحسب إما نعرض 
جانيا صغيراً مما ألفوه . والثالب أن ما ند عنا أكثر مما أحصيناه . ولا بد 
أن شر ذلك » فقد بظهر فى مقبل الأيام من الحكتب ما بمين غيرنا على 
استكال البحث إصورة أو ٠‏ 





مبلاد التأليف فى الحغرافية فى الأندلس 


ليس آدينا ما يدل على أن أحداً من أهل الأندلس كتب ف البلدان قبل 
امد بن تمد الرازى . وليس لنبنا كذلك ما يفيد أن شيئا مما كتبه المشارقة 
فى هذا الباب دخل الأندلس فى زمن مبكر » ونحن نجد فى فهرسة ابن خير 
ذكرا لطائفة من الؤلفات امبكرة فى التارئخ مثل منازى ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق ؛ ولا نستبعد لهذا أن يكون الأندلسيون قد عيفوا بعض الكتابات الجنرافية 
الأولى مثل كتاب « البلدان الحكبير »4 وكتاب « البلدان الصغير » وكتاب 
« الأنهار » وكتاب « الأقاليم » وما إللها مما ألفه أبو عبيدة الشكونى والحسن 
الممدانى وأبو الاشعث الكندى وغيرم من أسصحاب البواكير فى التأليف المغراق 
فى الشرق »2 فقد كانت هذه كلها عراجمع ينتفم الناس بها فى تفسير القرآن 
ونهم الأحاديث وسيرة البى صل اله عليه وسل"" . ونقول هذا لأننا يمد أبا 
بكر بن خير يذ كر فى فهرسته رسائل من هذا الطراز كانك تقرأ فى الأنداس 
مثل كتاب الأنواء وكتاب النبات وكتاب التبلة لأن حنيفة الدبنورى وكتاب 
المعارف وكتاب الانواء لابن قتيبة9؟ ومن الملاحظ بصفة عامة أن أسماب كتب 
لتراجم مهماون ذكر كتتب الجترافية والعلوم » لأنها لم تكن فى حسابهم مؤلقات 

)١(‏ اقرأعن' مؤلاء : يبجة الاثثرى : المشرافيا عند المسامين , مجلة الجسم العلمي العراق »؛ 


سئ؛ة امة١ا‏ والراحم الواردة هناك . 
(؟) فهرسة أبن خير س 9/5" او الام 





تؤيد مركز العالم» ويكفى أن نذكر أن المواد التى لدينا في معاجم الترحمة 
الأندلسية لا تذكز شيا عن جغرافبة البكري أو مثلنات. ابن :رشن الفلسفية. 

وقد كتب عبد الاك بن حييب فى كتاب « مبتدأ خلق الدنيا» المعروف 
بتار ابن حبيب شيئا فى المترافية » ولكن كتابته فى هذا الفن تدخل فى باب 
« العجائب » الذى سيكثر فيه نفر من المغرافيين » وواضح من كتابته أنه أخذ 
ما كتبه فى هذا الباب عن امشرقيين والصريين مهم خاصة » ومن الغريب 
أنه وهو دسق يكتب عن بلده إصوره وحكابه مم أعاجيب وغرائب 
إيا ا : 

وقد أثبت الدكتور مكى ف دراسته عن « مصر وأصول التاري فى الأندلس » 
أن القسم الطويل الى يدور حول حياة موسى بن نصير من كتاب الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة مأخوذ من تأليف لمصرى أندلسى الأصل هو معارك بن 
فنوؤان؟ حقلد. مرتن يق لقي ع نوق هذا اله إخارات خدرانية لا باينا 
وإن كانت من باب العجائب أيضا . 


١‏ ل شخمل بن موسى الرازى 


ولكن أول من أثر عنه التأليف فى التارم مع جانب من المغرافية هو 
عمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط الكنانى الرازى الذى يقول عنه 
ابن الأبار فى التكلة « والد أبى بكر أحمد بن محمد صاحب التار تم » غلب 


: راجم عن ذلك مقال الدكتور مود على مى‎ )١( 
.#اماتهودكا-مواطفعط عارعروه :عمدت هأ عك دعساواء0 دما ب منواوظلا‎ 
وما بسدها‎ ١١ صعيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد , الجلد الخامس سنة لاهة١ س‎ 
من القسم الائرنجى . والظر المُوذح الذى نشيره الدكتور مى ذيلا على هذا المقال من كلام عبد املك‎ 
, ابن حيب ؛ وخاصة ابتداء من الفثرة لا١ س /ا؟؟ وما بعدها‎ 





4" تمد بن مومى الرازى 


عليه أسم بلده » وكان يقد من الشرق على ملوك بتى مروان تاجرا » وكان 
مع ذلك مقتنا فى العلوم ؛ وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن عمد 
إبيرة فى شبر ربيم الآخر سنة 97 (أكتوبر 6هه) ذكره ابن حيان 6" . 

وقد أورد محمد بن عبد الوهاب النساتى سفير مولاى اسماعيل إلى كاراوس 
الثنى ملك اسبانيا فى كتاب « ر-لة الوزير فى افتكاك الأسير » اشارة عظيمة 
الفائدة عن كتاب اسمه «كتاب الرايات» ألفه عمد بن موسى الرازى » قال : 
« قال تمد بن مير : وجدت فى خزانة باشبيلية سئة إحدى وسبعين 
وأربع ماثة » أيام الراضي بن الْحتمد » سفراً صثيراً من تأليف مد بن موسى 
ارازى سماه بكتاب الرايات » ذكر فيه دخول الأمبر موسى بن نصير» وم راية 
دخلت الأندلس معه من قريش والعرب ؛ فَمَدَهَا نيفا وعشرين راية » مها رايتان 
لموسى بن نصير ء عمد له إحداها الأمير عبد املك بن مروان على انريقية وما 
وراءها » والأخرى عتدها له أمبر الؤمنين الوليد بن عبد الاك على افريفية 
أيضا وما ينتحه وراءها إلى الثرب » ورابة ثالثة لابنه عبد المزيز الداخل معه » 
وسائر الرابات لمن دخل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العهال ؛ 
وذكر فيه سائر البيوتات ممن دل دون راية » ثم قال بسد ذلك : «ه... 
فقيل إن اجّاعهم لهذا الشبد الكريم كان فى الوضع الذى كان فيه مسجد 
ارايات في الجايرة الحضراء » وأنه باجماع الرايات فى ذلك اليوم سمى » وبها 
بّى الرازى كتابه . وقال إن موسى بن نصير رحه الله لم يبرح موضعه ولا 
ارق معي جد أ نيط الوسم. والخازه مسندزا"؟ 6+ 


(1) ابن الأبار , التكثلة » ترجة رقم ٠١44‏ ص 55* 
(؟) رحلة الوزير فى افتكاك الأسير لحمد بن عبد الوهاب الثساتى بتحقيق الفريد اللستالى 
( منشورات مؤسسة المرال نرائكو ) 'طوان ١585‏ وقد لسر هذه الفقرة جاياتجوس فى ترجته 
الاتجليزية لفصول من نفح الطيب العروتة باسم ؛ 
مالمهو3 عا عع ازقهارونا جاع همع طبك8 عرلا ]ه وو«مغوالطا 
(ج ١س‏ ع١١)‏ وعنه أدذها يونس بويجيس س م4+-- اع 





عمد بن موسى الرازى 1 


وى نبذة قصيرة عن محمد بن موسى الرازى يكرر القرى نفس العاومات 
التى أوردها ابن الأبار نقلا عن القتبس لابن حيان0"؟ . 

ولق قل أن ارام عرد قل اللا قن لق انق عر نا 
يتردد بتجارته بين الشرق والأنداس » وكان إلى جانب ذلك ذا عل وأخبار 
ومعارف تؤهله لصحبة اللو والوزراء » فأصبح من جملة رجال الأمير حمد بن 
عبد الرحمن الأوسط ء فصار يعهد إليه فى مهام كبيرة » فبعئه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين العرب والولدين عندما وقعت الفتنة الكبيرة بيهم » وقد 
توفى وهو عائد من هذه الهمة فى بلدة إلبيرة فى شر ربيع الآخر سنة 60#/ 
تحر اكتوير أيام الأمير المنذر . 

وهذه النئرة التى أوردناها من كتاب حمد بن مومى الرازى ندل على أله 
اشتفل بالتأليف » وأن من 5ثاره كتاب الرايات هذا الذى نعتبره كتاب ناريخ 
وجنرافية فى أن واحد ٠‏ فإن ذكر القبائل التى دخلت الأندلس مع موسى 
«من قريش ومن قواد العرب' ووجوه العال وذ كر سائر البيوتات من دخل 
دون راية » عظلي القيمة بالنسبة للجنرائية البشرية الأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
احمد بن عد انتفم بهذه العلومات فيا كتب عن جترائية الأندلس وتاريخه . 
ولا شك كذلك فى أن العلومات الطيبة التى يوردها ابن حزم فى جمهرة انساب 
العرب عن القبائل والبيوت العربية التى دخلت الأندلس ؛ وكذلك البيان الذى 
يورده ابن غالب فى فرحة الأنقس وأورده القرى فى نفح الطيب عن منازل 
العرب فى الأندلس » إنما برجم الفضل فيها إل ما دونه حمد بن موسى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره محمد بن مين . 


(1) نفح اامليب (طبعة عحي الدين) : ٠١8/4‏ 





.ب 
حت قاسم بن أصب البياى وترجة كتب مصوشيش 


وقبل أن نتحدث عن أحد بن عمد الرازى لا بد أن قف هنا وثفة 
قصيرة عند استاذه قاسى بن أصبغ البيانى» فسنرى أنه صاحب فضل كبير فى توجيه 
الناس إلى التأليف فى التاريخ والجغرافية فى الأندلس إلى جائب دوره العظم فى 
نطور علوم الدين والاغة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من علماء 
الأندلس عاش خلال النصف الثانى من القرن الثالث المحرى والنصف الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهى الأ تدلسى » عصر عبد الرحةن الناصص 
وابته الحم الستتصر » جيل جليل تقل الأندلس بعمله وجهده وإخلاصة لعل 
من دور النقل والتبعية إلى دور الاإبداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فى كثير من واحى العرفة . ورجال هذا الميل ثم الذين وسموا نطاق الم 
والمعرفة فى الأنداس ٠‏ فل تقتصر عنايتهم على علوم الدين من قرآن وحديث 
وققه » بل شمل اهتّامهم الأدب والتاريخ تراج الرجال والمغرافية والفلسفة 
والطب والنبات وعاوم الأوائل أيضا ٠‏ ومعفل رجال هذا الجيل من أصاب 
ارحلات الطويلة إلى الشرق ؛ رحلات البحث والطلب والسماع على الشيو 
فى شتى نواحى العالم الاسلانى » وانتساخ أمهات الكتب والعودة بها إلى 
الأندلس ونشرها بين أهله . ومن أعلام هذا الجيل مد بن عاصم العروف 
بلقني (ت 507/واه ) الذى يوصف بأنه كان «متصرفا فى عل الأدب 
وانخبر ) وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب فى الأنداس ؛ وعمان بن 
ربيعة (آت ١٠8/؟؟)‏ وهو صاحب كتاب فى طبقات الشعراء فى الأندلس ؛ 
وأبو عبد الله حمد بن عمر بن لَبَابه رت ٠م*/+#ة‏ ) الأديب الشاعى الحدث 
الؤرخ » وهو أستاذ ابن القوطية » وكان شيخ أهل الأدب فى عصره ؛ وأبو 
عمر امد بن حمد بن عبد ربه الذى تقل فى « عقده » عايا كرا من الثروة 
الأدبية” المكترقية" إل الأنذلين 4 وقد :طبال ةحتف عامان سلية تمن اأعراء 





فاسم بن أصبم وترجة .هروشيش 3 


الأندلس ارم عبد الرححن الناصر » وتوفى سنة 88/وسة ؛ واحمد بن مد 
ابن غبد البر (ت معم/حيه ١ه)‏ وهو غير أبى عمر بن عبد البر 
وقد ألف فى الساب العرب وفى تارحح ثتهاء الأندلس ء واعتمد عليه أبو الوليد 
الفرمى فى كتابه « ناريخ علباء الاندلس »© العروف وغيرم كثيرون . 

وقاسم ف أصبغ البيلى من أعلام هذا اليل فقد ولد فى ٠١‏ ذى الحجة 
سئة ياك نوفير 65م فى بلدة بيانة من أعمال قرطبة وعيّر ستا ولسعين سنة . 
هجرية « وخحسة أشبر غير ستة أيام © كا يقول أبو الوليد الفرضى ؛ فكانت وفانه 
فى ١٠6‏ جمالرى الأول سنة ل" كبر أمة أيام الحم الستتصر . رحل قاسم 
فى شبابه رحلة طويلة إلى الشرق فسمع من أعلام العصر فى مصر والحجاز 
والشام والعراق ؛ واهم اهّاما خاصا بالتارم » فسمع من أحمد بن زهير بن 
حرب المعروف ابن ألى خيثمه «تاريخه » الذى ألفه فى رجال الحديث والأسانيد 
على غرار التارخ الكبير البخارى » واتصل بعبد الله ن سل بن قتيبة ومع منه 
كثيرا من حكتبه ؛ ومعظمها تار وجغرافية وأنساب وأدب ومعلومات شتى » 
ومع من احد بن يحبى بن يزيد العروف بثعلب ومن عمد بن يزيد البرد 
وغيرهم من أنمة الاغة والنحو ء ولم يفته أن إسمع فى التبروان من حمد بن_بزيد 
امس وبكر “برق ماد التاهرتي الشاعر « فى عدة سوام وم كثير ممن أذكرثم 
فى الكتاب الكبير الذى أؤْمل جمعه على المدن واتقصامم فيه إن شاء الله 6 . 
وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأنداس سم كثير » ومال الناس إليه فى تارنخ 
امد بن زهير بن حرب ( ابن أبى خيثمه ) وكتب ابن قتيبة » وكانت 
الموردة عله ق هذه الكتب .دون صاحيية تخذ بق أغن وابن أن عبد الأغل ؛ 
وسمعم منه كثيرا من هذه الكتب أمير الؤمنين عبد الرحمن بن شمد ( الناصر) 
قبل ولابته الخلافة » ثم سمع منه ولى عهذه الحم رحمه الله وألخرته » وطال 
عمره فسمع منه الشيونح والكهول والأخذاقة هولق السناة الكيات وج لاحل 
عنه . كانت الرحلة فى الأندلس إليه » وفى الشرق إلى أبى سعيد بن 





ناسم بن أصبم وثرجة هس وشيش 


الأعرابى » وكانا متكافئين فى السن . وكان قامم ابن اصبخ بصيرا بالحديث 
وارجال ؛ ثبيلا فى التحو والغريب والشعر » وكان يشاور فى الأحكام”'" » 

ولس فى هذا كله إشارة اشتراك قاسم 3 أصبغ فى ترجمة تاريبخ 
هروشيش » وهو فى اعتبارنأ من أم ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إلى المركة العنية فى الأندلس » فإرثت هذه الترجمة وذيوعها بين أيدى الناس 
انك قطة اليده الاشية لمعن ديد اين .عضول النأرخ .فى الأندلس من 
ناحية » ونقطة البدء بالأسبة للتأليف المغرافى من ناحية أخرى ٠‏ فإن كتاب 
هروشيش فى صورته العر بية نبا عقدمة حترافية وافية وحن فيها وصف اللمعمور 
عل أنامه » وقد اعتمد فيها على كثير من المؤلفات الإغربقية واللائينية التي 
كانت فى متناول بده » وهى متدمة قصيرة بمض الثىء ولكنها دقيقة وافية 
بالغرض » وفها كلام 0 عن جئرافية شبه الزيرة الأندلسية » وسترى أنه 
مم إيحازه أصبعح فيا عد أساسا من أسبس الوصف اللغراى لشبه المزيرة وهيأها 
عند مسلى الأتدلن ؛ وسيرددونه جميعا من أسمد بن عمد الرازى إلى أحمد 
ابن محمد المقرى . 


أما قصة اترجمة هروشيش إلى المربية قنصة طريفة تناوها بالبحث نقر من 
العاماء قدانى ومعدثين 2( وقد اخنصها المستشرقف الاإيطالى 8 لينى دلا فيدأ 
ببحث مطول فشّره فى مخلة الأندلس ( باد 9 سنة ١565‏ عدد ” ص 


)01 ابن الفرضى ء تاربع عاماء الأندلس طبعة (كرديراء مدريد )١85٠‏ رثم ٠١54‏ س 
/اؤ؟ . وانظر أيضا عن قاسم بن أصيغ : جذوة القتبس (احميدى ( طابعة عمد ين تاويت الطنجى » 
الناهرة ١558‏ ) رقي 59ا ص #١١‏ © وبغية الماتمس الصى رقم 4 والشح الطيب للمقرى 
(طبعة مي الددين ) ج ؟ س *ه؟-#ه؟ , والديياج المذهب لابن فرحون ص 7١7‏ وبغية الوعاة 
للسيوطى ( القادرة ١895‏ ) س ١00‏ وشذرات الذهب فى انمق ذهب العياد الحثبلى ( القاهرة 

١458 س‎ ١ س ؟ اس 06" وكشف القلنون لهاجى خليفة ( طبعة نلرجل »؛ لايدن ) ج‎ )١ 
. س 5ه وما يليها‎ 1١5 وبولس بوجييس رقم‎ 





قاسم بن أصبخ وترجة هىوشيش 0 
بله؟ لاسو )ا ونظراً لأممية هَرًا الثال فد رايت أن أعرض ما مهمنا مله 
بخصوص هذه الترجة مع ترجحة النقرات المامة. وتعليقات] 0 ., 

قال الاستاذ دلا فيدا انه لم بكن أول من تنه إلى وجود مخطوطة 
للترجمة المربية لتاريخ هروشيش »2 ققد سبقه إل ذلك إجناس كرالشكوفسى 


مم 0 الشائم فُْ وف انه هو الذى نبه إلى ا ؛ وقال اله رغب من 
زمن بعيد فى" نشره ثم حالت القاروف دون ذلك ؛ قال : « إن باواوس 
أوروزبوس”9؟ ( هروشيش ) « ححة العصور السيحية » الذى قبس القديس 
أغسطين من لنته اللاتينية ( دائتى » الفردوس . النشيد العاشز . سطور ١١5‏ 
١١.‏ ) غير معروف كثيرا فى أبإمنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتاريخ 
والأدب القدعين » بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك اليدان يجباون اسم 


)١(‏ النسخة الوحيدة العروفة لنا إلى الآن من الترجة العربية لناربم هروشيش محفوظلة فى مكتبة 
جامعة كولومبيا فى نيوبورك ممت رقم :1 93,712 ,ا وهى مخطوطة جيدة تقم فى ١15‏ ورقة , 
تنقصها بضم أوراق فى الأول إذ هى تيدأ عند جزء من الفرس وينقصها جزء كبير فى آخرها , لأنها 
تمل بالحوادث إلى سنة 811 ميلادية فى ّ قسطنطين الكير امبراطور الدولة البيزلطية فى حين أن 
الأصل اللائبيى يصل إلى سنة 4١‏ ميلادية . والغاطوطة مكتوية بخط أندلسى واشح جيل ولكنها 
مصابة بقطوع كثيرة من فعل الأرضة وأوائل الكثير من الصفحاث متا كل تسر قراءتنه , 

(؟) نمسر فيليب حتى يحثا قصيرا عن مخطوطة تارب هروشيش فى : 

.5 .م (1939) 9 روغءئعه3 أهقمعاء0 معءتمفضسق علطا تإه أهمعيامق 

وكت بكر انشكوفسى بمثا عن نفس اللاطوطة فى نفس الحلة مجلد ١ه‏ سئة ١١8١‏ ص 11١‏ 
١1‏ ويجلد + (سنة 1١48‏ ) س 18417 . والظر أيضا : 

20 بقخقتوم 1 جا اله نلنه5 ال ممتجف! بحسم كآ دز ر«تطمعه نام عمسم » تتلتده مأمومداعط نط1 
17-18 (1944) 

عل واممغسلط عل ومسسعالعهنا عن راق اه «طآ سوه داهن ددا عل واممماط عط ,مله اعداة .لل .0 
- ,143-144 ,(1944) 11-] بهاتمويط 

عل ومدعع لم0 جه , جهارعاممةأنآ-مامفوط عطا» و عاط ,ممتاولا ع«وى :تفمعوطلة معطعماة ,0 
.73-3 ,(1946) 117 بعتعموظا عل عامم نسلا 


() والظر أيشا إشارة رامون منندذ بيدال إلى مكانة أوروزيوس فى تاربع الثقافة فى العصر 
القولى فى مقدمة الجلد الثاتى من تاريخ اسبانيا العام الذى يشسرف على إسدارء » الجلد الثاتى ( اسبائيا 
الرؤمائية) ( مدريد ١48‏ ) سرس 88-84 من القدمة » والجلد الثالك « اسبانيا الفوطية » 
(مدريد 848١)س9غمم-5لمم‏ (هذا القسم كتبه الأب أمطءتا فل نم84 عمل ) , 





ذفن الترجة العربية لكتاب هروشيش 


هروشيش ء وأن الترجمة الاتجليزية التى صدرت منذ بضم سنوات لم تنفم فى أعرريف 
الناس به أ كثر مما نفعت الترحجة الاتجليزية القديمة التى أعى بعملها الفريد الكبير 
ملاك انجلترا فى القرن الناسم اليلادى7©) أما فى العصور الوسعلى قد كان لتاررخ 
أو رو زو س اللمعروف ابم ومصوية8 دمممة جه سعاررءق5 تعطتآ مسصدتممنوخ1] ( كنب 
التارخ السبعة فى الرد على الوثنيين ) من الشهرة ما يزيد على أى كتاب آخر فى 
التارحخ العام . وبع أن هدفه لم يكن رواية الأخبار الاضية وإنما التدليل 
على أن الله هو الحرك الداتم لحوادث التارخ » إلا أن كتابه كان يقرأ ويشرح 
على أنه مرجع تارضخى . ثم ان قيمته العامة من هذه الناحية قليلة إلا فيا 
بتصل بتسمه الأخبر » لأن عصرنا لم يمد يتذوق أسلوب الطءن الذى يحرى 
عليه ولا تلاك السذاحة اللاهوتية الى ينسم مها تلميذ القديس أوغسطين . . » , 


كان من المعروف مك رهن طويل أنه توحد أرهمة عر يب طروشيش 2 
وهو الوحيل من بين مواق اللاتين فى العصور القدمة الذى ترجه العمرب إى 
اسائهم » وم من اعرف اهام بترجة كتب اليونان ؛ فقد أشارت إلى هذه 
الترجة نواري الأدب اللائيبى©. وإذا لم أكن مخطتًا فإن أول من أشار إلى 


)١(‏ قام بترجمة تاربخ أوروز :وس من اللاتينية إلى الاتجليزية قدممره8 .77 .1 ونعرت الترجة فى 
نيونورك سئة ١585‏ ( ممابعة جامعة كولومبيا) . 

(؟) يقول سيموئيت فى كتابءه « تاررخ مستسبى إسبائيا » ( مدريد ا95م١1--6.8و١)‏ 
س لاغ من المقدمة س دون أن يذكر الراجم التى استند إلبها - إن بعش ما كتبه هاأهسمادت فى 
الزراعة ترجم إلى ااعرية » ولم أعثر على خير يو كد ذلك , ومناسبة الترجة العربية هروشيش أبلغنى 
صديق الأستاة حسن حسنى عبد الوهاب أن لدبه خطوطة نشبهبا » وتفضل فأرسل إلى صورتها 
الفوتوعرافية . وأصل هذه الخطوطة محفوظ فى مكتبة جامع سيدى عقبة فى القروان ٠‏ وبعض أوراقها 
اضرت به الأرضة والرطوبة ؛ وبعض صنحاتها ملتصق ببعضها الآخر ميث لا مكن فصلها إلا باستخدام 
الوسائل الفئية اللازمة اذلك . وفى الأوراق الت أمَكن تصويرها ٠‏ وعددها ؟" ورقة» قرأ عرضاً عفلم 
القبمة لتاريم الدليا » ومنه يتبي دون شك أن هذا التاربعغ مسيحى يتناول الحوادث من أوائل أيام 
اللبيحية حق نهاءة الفتح العربى لاسباليا مم أخبار وحكايات حكثيرة مستقاة من الاتجيل أو الكتب 
القدعة أو الكنمية ؛ وهذا الكتاب يقسم التاريع إلى سبعة عصور » وهو تقسيم تقليدى عند الؤرخين 
الفدائى , وقد أتبعه ايز يدور الاشبيل . وقد ورد ذ كر هروشيش وجيرولامو فى هله ال#طوطة . د 





الترجة العربية لكتاب هروشيش هم 


وجود هذه الترجة هو اسحاق سلفستر دى سامى » قد نشر نصا غريبا أخذه 
من « عيون الانياء فى طبقات الأطباء » لموفق الدبن أجل نْ أبى القاء 

اللعروف بابن ألى أصيبعة من أهل القرن السابع الحجرى/الثالث عشر اليلادى » 
وهذا النص وارد فى ترحجة أبى داوود سلمان الءروف بان جلجل ( عاش فى 
القرن الرابع المجرى/العاشر للاحفق )رلك قلك ارق أن قسن عن سق 
كتاب « 00 الأدوية الفردة لديسقوريديس ») وهو نص طويل أوحزه 
فم يل : : أن كتاب دإسقور.داس أرجم فى بغداد أيام الحليفة اللتوكل على بد 
اصطفن بن بسيل التزججان » ثم راجم الترجمة وصمحها حنين بن اسحاق . وقد 
ترجم اصطفن ما استطاع ترجته من أسماء الأدوبة ورك ما ل يعرفه على صورته 
اليونانية لسل أحداً ممن يأتون بعده يستطيع العثور على ما يقابله بالعربية ٠‏ و 

ظات هذه الترجة مستعملة ,امشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن الناصر » 
« فكاتبه أرمائيوس اللاك ملاك قسطنطينية » أحسب فى سئة سبع وثلاثين 
وثليائة » وهاداه بهذايا لها قدر عظم » فى جملها كتاب دسقور,دس « وكتاب 
هروسيس صاحب القصص » وهو تارم لاروم يجيب فيه أخبار الدهرر وقصص 
الملوك الأول وفوائد عظيمة » وكتب أرمانيوس فى كتابه إلى الناصر إن كتابَ 
دوسقوريدس لا تحتنى فائدته إلا برجل بحسن العبارة باللسان اليونانى » ويعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فإن كان فى بلرك من بحسن ذلك رت أيها الك 


> ولا شك فى ألها من كتابات المسترين . ولحكنى لم استطع أن أتبين ما إذا كالت ترجة 
لأصل لاتينى يكن التعرف عليه أو جما وتصليفاً سس أأصول شق 2 ورما كان الفصل فى ذلك يتعدى 
حدود قدرى . وقد انبينت فى بعض أوراق مخطوطة القرويين الى تتناول التاريع العام فقرات من 
محاورات اصرائية اسلامية » وبعض هذه الفقرات تضم المحاورة العروفة بين الجائليق الور 
طهاوس ( مععم!1 ) والحليقة العياسى المهدى ( انقلر علها كتاب 5م ,6 المسمى ./ثداماء مم ,اعد © 
1158 ,آ1آ مفع عفنا .طعبه ) ونفرات أخرى من محاورة بين كاثوليى و « أعرالى » ف استطم 
التعرف على حقيقتها . وهذان النصان بدلان على أنه كانت هناك علاتات أدببة بين الستعرين والكنائس 
المسحية الشرقية ؛ ووحود هله العلاتات ثابثت من الترججة االائينية لمقال الكندى فى فضل الاسلام ٠‏ 





3 الترججة العريية لكتاب هروشيش 
بنائدة الكتاب » أما كتاب هروسيس » فمندك فى بلرك من اللطينيين من يقرأه 
بالأسان اللطينى » وإن كشقتهم عنه نقلوه للك من اللطينى إلى اللسان العربى7"©». 
دوم يكن امبراطور الدولة البيزنطية فى سنة 448 أو 44 هو رومانوس 
الأول ليكابينوس (وذه- 44و ) أو رومانوس الثانى (ومة- وكة) وام 
قسطنطين السابم العروف ببورفيروجينيتوس ( 44 أو ه4ة-ذه؟) الذى يذكر 
الإرخون الأندلسيون بالفعل أله أرسل سفارة إلى قرطبة فى صيف هم/ة؛ة 
وأخرى سابقة علمها سنة وسراو يه سيرع يه قد 3ك ابن خلدون. ذلك 
وأضاف أن خليفة قرطبة أرسل سفارة ردا على هاتين السفارتين » ولا أهمية 
هنا للاختلاف الواضح فى التوارم » فإن للشطأ فمها أسبابا شى 29 . 

(١‏ ومع أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشنك فى اهداء الامبراطور 
الييزنط لكتاب دوسفور يدس » رغ الخلط بين رومانوس وقسطنطين السايع » 
فإن الك فى إرساله كتاب هروشيش له ما يبرره » فإنه ليبدو لنا مستحيلا 
أو بعيد الاحّال على الأقل -- أن توجد فى القسطنطينية مخطوطات لاتينية 
فى القرن العاشر”؟ » ورا يكون انم كناب هروشيش قد أضيف إلى اسم 


)١(‏ الظر ابن ألى أصيبعة : كتاب عيون الأناء فى طبقات الأطياء ‏ الباب الثالك عشر فى 
أطباء افربقية والأندلس , بتحقيق نور الدين عبد القادر والمكي هنزى جاهيه ( الجزائر )١1554‏ س 
وم« 4١»‏ والظر أيضا : مقدمة كناب « طبقات الأطباء والمكماء لابن جلعل بتحقيق نؤاد السيد 
(القاهرة هه ١9‏ ) ء وقد أنرد الأستاذ الحقق فى تلك المقدمة فصلا ضائياً عن كتاب هروشيش 
وترجته إلى العربية وأورد فى أنناء هذا الفصل ملخصاً لقال ليق دلا فيدا اللى من بصدده , انظر 
ص كط طم من المقدمة , 

(9) الظلن ؛ 

1143-3 (1950 مثمو8) 1[ مضه ساسعمعابا عدوعمء ! مك نمل بلمجمغجمء-اوفرا كا 

ولاحظ نفس المراجم الخاصة ممخطوطات ديوسقوريدس فى ص ١١١‏ من القال المذكور . 

وااظر : 30-51 ,(1953 جمهاعععدظا) [ رتعافاممعده ا[ ع4 عدناهة!/! عاءونعاة عا ب«واطوط عووة 6 

() رعالا يكون ذلك بعيد الاحمال إلى هذا الحد , الظر : 
قااعتطعدءومعاء ك1 علط مكتساءعاءة ما رمس سعسوظ معل عاعسمع لمعلةء6 مما مغ مك عووافط .8 


5 1-2 (1937) 71[ 
وخاصة ص 5ل دن هذا المقال وآآخره 5 





الأرججة العربية لكتاب هروشيش بم 


كتاب دنوسقور يدس بسبب الخحلط والاضطراب الذى أحاط بالخير كله » ورم 
يكون السبب كذلك أن ترجمة عربية لكتاب هروشيش ظهرت فى الأنداس 
حوالى ذلك الوقت © . 

« ويعطينا ابن خلدون » وهو الؤلف العربى الوحيد الذى انتفم انتفاعا 
كييراً يكتب هروشيش فى تصنيف تاريخه العروف”" » معاومات دقيقة عن 
ظروف هذه الترجمة ومن قاموا بها » فد قال فى كلامه عن حكام بنى اسرائيل 
بعد يوشم بذكر بعض مراجعه : « وما قله أيضا هروشيوش مؤرخ الروم فى 
كتابه الذى ترجه للح الستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجمانهم بقرطبة 
وقاس ابن أصبن.. . .”" 4 ويقول فى فصل آخر « وخبر هروشيوش مقدم ؛ 
لأن واضعيه مسامان كانا يترجمان لللفاء الإسلام بقرطبة » وما معروفان ووضما 
الكتاب » فلله أعل يحنيقة الأس فى ذلك29 » . 

« والحم الستنمر هو ثانى خلفاء بنى أمية فى الأندلس » فقد خاف أباه 
عبد الرحمن الناصر فى سنة ٠1/6تة‏ » ولكن ترجمة كتاب هروشيش لابد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك سنوات » أى يمكارت الحم لا بزال وليا 
للعهد . وقد ير قامم بن أصبغ البياى طويلا ققد ولد فى سنة 55/544 
ومات سنة ١84/؟6ه‏ وفقد ذا كرته قبل موته بسنوات ( فى سنة /سم/4ه 
وه ) بسبب كير السن » ومن هنا فإننا نستبعد أن يكون قل قام بترجمة 
كتاب ضحم مثل تاريخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلها على أقل تقدير . وإذن فلا بد أن يكون قاسم قد قام بهذا 
السل قبل ذلك »؛ رما بسنوات كثيرة . لقد كان قاسم مؤدب! للحم فى شبابه 


)١(‏ أشار إلى اتفاع ابن حلدون بتارعغ هروشيش : مندطعداة .4 .0 فى مقاله الآنف الذكر 
مملد ١و؟‏ س١)١5-1١‏ 

(؟) ابن لحلدون » كتاب المبر . لبية بولا , ج ؟ ص 88 

(9) ننس الصدر والمزء س ١51‏ 





ا الترجة العربية لكتاب هروشيش 


(عنديا "ول لم الالافة بعد حياة أبيه الطويلة كانت السن قد تقدمت به) 
'ومن المكن أن يكون قيامه بالترجة أيام كان مؤديا 5 و الآن “لال 
من كان « قاضى أو مترجم النصارى » الذى اشترك فى العمل مع قامم ؟ لا 
نستطيم 3 تقطم رأى فى ذلك » وعل أى حال فإئنا نسبعد أن يكون مسلا 
الأب لو رن أ فإ بوتاققة تقاضى "التشارى الويد رو كرها ارا اف 
الراجع الأندلسية كان يتولاها نصراى » بل يبدو لى أنه كان مر رجال 
الدبن0© . وقد كان سيمونيت هو آخر من توفر على دراسة هذا الوضوع , 
وقد ذو اثنين من قضاة النصارى يحتمل أن يكون أحدها قد قام بذك العمل 
وها حفص بن ألبر ( أو ألفارو) والوليد بن خيزران الذى كان يسمى أيضًا ابن 
يفيك 2 :والتات مني كان اضرا الت ااستيمي .زوق المكن أن دكون هو 
الذى اشترك مع لانم فى ذلك العمل » . 

« والثالب أن التعاون بين الاثنين جرى على أن ينوم النصران بنقل 
مضمون النص إلى صاحبه » وذلك بحسب معرفته باللاتينية والروايات التاريخية 
القدعة » مهها كانت هذه المعرفة » ويثولى قاسم صياغة ذلك فى قالب عربى 
معتنينا: علية الاكة تلع لآراء القربية + :وتلاسطظ انار واضة اميل كن فتن 
فى مخطرطة جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطوط اللاتينى الذى ترحمه الاثنان 
كان من أصل أسبانى » وذلك يبدو وانما من الطابم الخاص الذى تبدو به 
هذه الترجمة العربية إذا راحعناها على أصول لاثينية أخرى » . 

دوم يشك فى أصالة الترجمة العربية لتاريخ هروشيوش أحد من العلباء 
القلائل الذين تتبعوا أثارها فى الكتب العربية الختلفة » ولو أن بعض الفقرات 


0ن( 642 ,171 ,111-112 .ون بءاتعمقا فك دعطهمؤيد هك( دما عه وأممعدذا]! بتعممساة 
والفار أيضا  :‏ 219 ,(1933 متمه) 111 رعممس سا8 عموعوةط'ا عل قلط ,لموممصوعطظ نوشا خآ 





الترجة المرية لكتاب هروشيش م 


التي وردت فى تلك الكتب لا توجد فى الأصل الذى إدينة'", مما جعل دى 
ملان يقول إفك ترجمة هروشيش مختلقة أو مزعومة”"؛ وذهب اشتاينشنايدر 
إلى أن ترجمة عربية لهروشيش لا وجود لها إلا فى رأى بعض العلماء”"©؛ وبعد 
ذلك بقليل قرر وليام مارسيه بما عرف عنه من ملكة النقد الدقيق أن العلومات 
التى نوردها ان خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطورية لا بد أن يكون 
مرجعها الأخير تاربخ هروشيش » ولو أنه وقم فى أخطاء كثيرة عند النقل”"» , 

إلى هنا يثمبى ما نقلناه من كلام ليق دلا فيدا بهذا الصدد”* , 

وإذن قند تداول أهل الم فى الأندلس خلال النصف الأول من القرن 
الرابع المحرى ححتابا عام فى الجثرافية والتاريخ يقدم إلبهم جابا طيبا من 
المعلومات الصحيحة إلى حد ما عن وصف العمور ونارج العصور القديمة »؛ 
وهو كتاب مصوغ فى لغة أدبية جيدة تغرى القارىء بالمطالعة وتفتح أذهان 
التطلمين إلى المغرافية والتاريخ على آفاق جديدة من العلل والعرفة وتبعث من 
بريد مهم على الاتجاه علكاته إلى هذه الناحية . ومن الواضح أن أثر هذه 
التزجة فى هذا اليدان كان مباشراً » فن بين تلاميذ قاسم بن أصبع ظير أول 
مؤرخ جتراى أندلسى وهو أحمد بن عمد الرازى ؛ وقد كتب كتابه على غرار 





)١(‏ لم يمن بعد سلفستر دى ساسى تتم آثار ترجة هروشيش فى الكتابات العرية إلا 
حوستات فلوجل فى المقال الذى نصره فى ممما فم معنم طسممعسدة7!7! معلا عتفامهاءوعمظ عمتمسموالل 
التق قام يتحر برها م#طن6 فده طددء8 ؛ القسم الثالث ؛ الحزء الحامس ( ١894‏ ) س ٠١14‏ » فقد 
أضاف إلى الادة ال جعها سلفستر دى ساسى عبارة وردت فى كشف الظنون لحاجى خليفة ( طبعة 
أوروبا ج ه س ١78-1١1١‏ تعايق ركم >؛ وإشارة أخرى وردث فى فهرست ابن 
الندم 6٠ص‏ وه" ستقد فلوحل أن المراد بها هىوشيش 0 

(؟) الظر ترجته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون جاص 4م وجلا س ١6؟‏ وكذلك جموع 
مختارانه المسمى وءطأومال مفتسعو عا وول وففه وكا نه مدملفه37 الختا رثان رتم 15 و ١؟‏ 

١ن(‏ 2ك برع عله وموساماد مع طءلا ماءدفطهمه ول سعلأعسطعممتمفة 

18-8 ,(1890) 7 بومدميام ند ناتاز ملم عتما العصيعنا ضيه 

ع( أنظر 2 ,(1929) 6 ,5 ,]8 بفسبضمفت!!1 عل غه متعمنوتا ل مسوائتى مصعار 

©. ,وسادلمة اذه بونيوم0 لل ممما علامة عطومة مممتسقعط ع1 بدلتك خلاعط افآ‎ )٠( 

257-65 .ومع ,2 نقذ 211 .آم؟ 





4 لترجة اللربية لكتاب عمروشيش 


كتاب هروشيش : مقدمة جنرافية وافية يلها التاريحخ , وأخذْ عن هروشيش 
الرصف العام لشبه المزيرة والتصور البطليموسى يدبا ووصفها . وعلى هذا 
الأساوب مقى مرى أنى بعد الرازى من مؤرخى الأنداس وجترافييه » ققد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لؤلفائهم بمقدمات جغرافية » وأما الجغرافيون 
مهم ققد مدوا أوصائهم لبلاد ما حضرم من وقائم التاريخ كأ نرى عند 
العذرى والبكرى . ون الجدير باللاحظلة أثنا لا يد مكناباً فى التارج فى 
لأندلس لا نستطيع أن نعده أيضا كناب حترافية . 

و برجم هذا فى الكان الأول إلى الصورة التى ظير بها تاريخ هروشيش 
فى ترجته العربية » ويرجم فى الل الثالى إلى أسلوب فاسم بن أصبع ٠‏ فهو 
لوي ليم قوى بلي فى ممظم أحزائه وإل ‏ مكانة فانم فيه الك كن 
اشتراكه فى ترجمة هذا الكثاب إعزازاً لاحشرافية والثاريم وأشعاراً للناس بأمبيا 
من العلوم الجديرة بعناية أهل العلم وطالبيه . 

ولا شك فى أن قاسم بن أصبغ ذل عيذ عظها فى صياغة هذه الترجمة » 
فإن النص حافل بالأعلام المغرافية والتاريخية التى كانت تعنبر جديدة على العرب 
إذ ذاك . ومع أن نص هروشيش جامد جاف يسيرد أسماء الواضع وحدودها على 
طريقة بطليموس » وبورد وقالم امروب منوالية لا بربط بينها إلا سبحه الخاص 
فى تفسير الناريعم ؛ إلا أن قاسماً عرف كيف عرب الأعلام الغرافية والتارخية أو 
بزسمها على نحو بالغ الدقة يذكرنا بأسلوب رفاعة رافع الطيطاوى ومدرسة الترجمين 
الى عملت معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول أمس ! وواضح 
31 الوليد بن خيزران وقاسم بن أصبغ اجنهدا فى أن ككون الترجة مطابقة للأصل 
على قدر الإمكان ؛ حقى فانحة الكتاب التى مخاطب هروشيش نبا أغشبين 
( القديس أرغسطين ) والتى يشبه نفسه فبا بالكلب الأمين الذى يتب « أريابه » 
عن حب غرريزى لهم كي أ طزية :عت هلف يوردها :فى عرورة كن أذ 
نا تكون إلى صورتها اللائبنية » مم افاة هذا التشبيه لاذوق العربى . 





القسم الجثرافى من هذه الترجة ل 
7 هو البالت 
الثانى من الزء الأول من الكتاب ويبدأ بقوله : « قسم الملماء المأضون دَوْرَ 
الأرض الحدق عليه البحر الحيط على ثلانة أقسام : قم يسنى أشه أشيّه ) وهو 
ايه افيا و ا ا فى 
إفريقية » وهو سسهم حام بن لوح » . وقاسم سن بن أصبغ ليل ا « قارة » 
بل يسمبها « قمما » أو « مهيا » ولعل هذا هو الذى حال بين الكثيرين 
من جغرافي الأندلس وبين أن يتبينوا انقسام الدنيا القديمة إلى فارات ثلاث . 
والترجة العربية لهروشيش فى هذا القسم الجثرانى مطابقة الأصل اللاتينى 
كلة كلة تقريبا » فر يسقط الترجان إلا عبارات قليلة لا تؤثر فى السياق , 
وقد تبينت عند مقابلة الترجمة على الأصل عظلم المهد الذى بذله نام للعثور 
على مسرادفات عربية سميحة لمصطلحات حغرافية لاتينية كثيرة استعملها هروشيش 
أما الرسم العربى للأعلام فدقيق غاءة الدقة » وقد تكلف قاسم عناء شديلاً ف 
إبراد هذه الأعلام فى صورة هى أقرب ما تكون ارسها اللاتينى » كا سنتبين 
القاذج التى سنعرضها فها يل . 
بعد كلام عام مختصر عن تقسيم العالم القديم إلى ثلاثة أقسام يبدأ أ الكتاب 
بنطرة عامة عمل كل قم منها ؛ فيقول عن قم أوروبا « إن ابتذاه من 
نأحية الجوف من المبر الذى دعى طناي ( نقهه1 ) من مهرق ماء الجبال 
المندرفة على اليط الذى يدمى 6 ( ستعتفسيدة ) ؛ 3 يجاوز ذلك 
اير م الاسكندر الأعتم ومواضع محارية قيصر إلى نخوم الرو بشكين”" . 
فهناك د بشمر الروج ال بدعى مَوْطدْش ( ك4 8معه]/3 ) . وتفيض تلك الياه 1 


)00 المراد هنا لاحي نهر الروبيكون «معاداندا[ » وهو الهر الدى كان محدد مإعاقة فوم فيصر 
قبل جار نة لومى ٠‏ واللص اللانيق الذى أراجم عليه يقول هنا ؛ د مسطتماق تددم امممعدمظ أى 
وم خايج الرؤكسلائيين ٠‏ والأصل الدرلى أصح هنا وهر مترجم عن غخطوطة ارك فمها اللفظ فى صورة 
صسسومعقتطه 1 ر متمدو فوط 8 5 نرى في مخالفات النس اللاتبى المنشور (راجم تعليق ٠١‏ ص )١١‏ 
وقول المترجين 2 مواضع عاربة لير » يدل على أمهها كانا إعرفان ار اد بهذا اللفل , 





3 القسم الجتراق من هذه الترجة 


عظيا 0 مديئة طودوشية ( هنوملمعط1 ) 1 3 يلسم موقعها فى البحر الذى 
بدعى أخدين ( مسامتديظ فناكمه ) . وهذه الروج تمد متضابقة نحو القسطنطينية 
إل أن تتصل ببحرنا ( سوملا مود ) هذا اذى لسميه المتوسط . وأغخر 
قدي أوروبا فى الغرب بإد الأنداسٍ ) دتموم:111 ) والبحر الحيط ٠‏ وأقضئ ذللك 
عنك حزارة فادس حيث ضر هر ش © وحيث يكون مدل البدر المتوسط 
فى البحر الحيط » وهذا مثل من أساوب الترجمة نظير فيه الدقة فى الأداء 
ورسم لأعدم وسلامة الأساوب » بل بلاغته . 

وبعد أن يلق هروشيش نظرة موجزة عن كل من قسمى افريقية وآمسية ؛ يمود 
إلى تفصيل ما أجل قائلا : « وستصف سهم أوروبا بأقصى ما ندرك من وصف » . 
ولكنه لا يفصل الكلام » وإنما برض بلاد أورونا بلدا بلدا فى إيحاز شديد , 

وقد رأيث أله من القيد فى هذا امال أن الى بنس كلامه عه 0 
حت لتبين قيمة الادة الجغرافية التى أناحها عمل قادم بن أصبع لأهل المر فى 
الأندلس”2. وإما اخترت أوروبا لأمها كانت إلى ذلك المين بالنسبة لأهل 
الجغرافية فى شرق العام الإسلامى وغربه أشبه 0 الجهول » وستتير التفاصيل 
الواردة فى هذه الترجمة الطريق أمام جثرافي الأنداس بعد ذلك . وسترى فيا 
نل هن اعزاء هذا الضف فنك عاتن افر نوق الأ اد سيو هده النريات 
القليلة الجافة التى لا تزيد على ذ كر أسماء البلاد وحدودها إلى جغرافية بشرية 
يي ؛ فيها كلام عن السكان وصفامم وأعماهم وصناعاتهم وزراعاتهم ضام و 
وسنتبين هذا بوجه خاص فيا ينصل بالأندلس وثرق: غظم بين كلام هروشيش 
وكلام الرازى عن ذلك البلر » وكلاها من أبنائه . فعلى حين بكنثى هروشيش 
بحدود البلد وبعض أقسامه ومدنه » نحد الرازى يبدأ بمقدمة طويلة عن المثرافية 
العامة لشبه الجزيرة » ثم يدكم عن كل ناحية من تواحيه بتفصيل وأف » 3 

(1) القطءة التى سأوردها خاسة بأوروبا لوجد فى مخطوطة هروشيش من أسفل س 7 ١‏ إلى 
منتصف س 8 ب . وبقابلها في الأصل اللاتيى الطبوع الذى راحم عليه من س ؟؟ إلى ص 8" 





أول وصف لأوروبا فى العربية 1 


يجىء العذرى فيزيد ويفصل ويعرض تواحى الزراعة والخاصلات والرى واتخراج 
والشرائب ٠‏ ثم يليه من بعده فينوعون الكلام وبوسعون أطرافه حتى نصل 
إلى قم عل الجغرافية فى أوروبا فى العصور الرسطى على الاطلاق : الادريسى 
وابن خلدون وان سعيد وابن اتخطيب .. 
ومن أسف أن الخطوطة التى اعتمد عايها أفسدث بعض أجزائها الأرضة 
وأ كل الزمن والإعال أطراف صنحاتها » وسئحاول أن نعوض بمض الناقص 
المقابلة على الأصل اللاتينى » وتبق بعض ذلك فراغات يسيرة وقاق فى بعض 
العبارات » ونرجو أن تناح لنا مخطوطة أخرى تعيننا على تدارك ما لم يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضءت المقابل اللاتينى لكل الأعلام الجغرافية كا وردت 
فى النص الابوع لكتاب هروشيش » وم أورد مفارقات هذا الأصل اللاتيينى ؛ 
لأنها كثيرة جدا » وانما أكتفيت مها بالصورة" القريبة من الرسم العربى فى 
الترجة الى بين أيدينا . 
«[ من ال فيه" لازو بر داف وسقيو ا املظوق |00" راون عع فى 
الشرق ؛ وعلى [ سيف ]0© البحر الحيط الموق حت إلى بلد [ َل بليقه 
ونبر رُودّنه |7" الذى هو من ناحية الغرب ؛ وسنها إلى مهر دو بية دمتتطدموط 
الذى هو ف القبلة » وجريته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر التوسط”" . 


: العبارة 'ناقصة من الأصل » وقد أ كلتها من اللائينية » ونصها هناك‎ )١( 
4 قسطتلن لهم لم 1/1 قد متسس عد ول مم1 قاط اع صم سر‎ .. 
هذه الكلمة فى الأصل متا كلة »ونح تنرأٌ هناك : ريفاء وقد <مللها سيق » لأن النص‎ (١ 
, ف اللانينية : أموععه 3ل ضأعلمة وعد ]11 061 ل سا 5317 ل البحر هرو شاطعه‎ 
0708 ١ وفى اللاتنية+‎ ٠ اسم ابلد وما بسده م كل فى الأصل‎ ١ 
2 أت لقم 1مراء ذا تكنة1 ا‎ 9 
. العلا عن 0 » وه <زء من غالة كانث تسكنها قال لجان عدواءعظ‎ 0 
٠ أما نهر رودئه فهو الرين‎ 
النس اللاتيى لا امجدد هنا البح ر الأبيض 6 بل يقول “للا أمأععده مأمصمع‎ 0 
وواضح أن المراد هنا تحديد عام لحزء كار من شرق أورونا يعتيرء الولف اقليا واحداء ويقول إنه يبدا‎ 
من جبال فى ااششرق يسميها جبال رفانه عند مهن طناى الذى يبدو أله الدثيير ثم يقول إن اللميط الشماى‎ 
. (الجوفى) حيط بها ( من الغمال) حت ما يعرف الآن بلجبكاء وبحدها من الغرب هرا الرين والطونه‎ 





]ا أول وصفب لأورويا فى ااءربية 


«فإن شرق هذا البلد يدعى ألانية ( هنهماث ) وق وسطها بلر داجية (داءه2 ) 
وبسدها غوشية ( هنطاه© ) وبعدها برمائية ( منممسمء6 ) , الذى أعظظم 
أجزائه بأيدى الشُّوابين ( 1مد3 )27 . فى رجوا”" وف جميم هذه البلاد 
من الأجناس أربعة وخسون جاسا . 

« وسنصف ما يغلق عليه هر دثربية» ( سستطسعدط ) إلى تحرنا للتوسط 
دون الأجناس التى وصنتها . 

« البلر الذى يدعى موّاشية (2زمءه1 ) : شرقه مدخل عبر دلوبية » ومن 
نحت الشرق إلى الجنوب بإد طراجية ( 2612مط1 ) » ومن ناحية القبلة بلد 
محدولية ( دأدملمءدال3 ) » وفما بين القبلة والغرب بلد دلازية ( د#هصلةط ) . 
ومن 'احية الغرب [ بلد إشتريه هنموآ ] , وما بين الغرب والجوف بد بنونية 


( دندممصوط ) ومن 'أحية الموف مهبر داو 5 ١‏ 


البلد الذى إسمى طراجية : شرقه خليج خارج من البحر للنوسطل”!؟ ومدينة 
قسططينية '"؟. ومن ناحية الموف بعض بلد دلازية » وخليج خارج من البحر 
الذى يقال له قوسن قتاستعسباظ متطمو2 اللتوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
والقبلة بلد #ذونية . وفى القبلة الوضع الذى يقال فيه للبحر التوسط أياؤه"© , 


)١(‏ الؤاف هنا بذ كر القبائل الهرمالية النى استقرت فى ذلك الجزء الكبير الذى يصفه » وهو 
بسب كل جزء من أحزائه إلى القبيلة التى سكنته معثبرا إياه بلدها , 

(؟) وردت هذه الكلمة هكذا فى الأصل . ولا وحود لما يقابلها فى النس اللاتينى : 

مت 1361 ]) كله أي كنا 20 ألا ققأضعع هلاق متلا أساتكله ستنطلان الأعومع للع لاضن 

(©) هذه العبارة محرفة فى النسخة التى لدينا » لأن مقابلها اللاتبى : 
ممتممممة8 متعرته د رسدلعاوا بمدوده طى وإلى الاغرب إستريه 2 ومن ناحية الجوف يلونية . 

()) الأصل اللاتى يترل هنا : سماد فال قمممم2 . 

ره هنا أسقط المرجان عبارة عو منعتل دناتمع «سغمدشر8 مدو , 

)١(‏ كذا . وفى الأصل اللائيق «متعدوعة وهو نا يمرف اليرم بحر إيبه ؛ وعلى هذا فيمكن 
تنصويب الصورة الواردة فى الترجة إلى إمباوه أو إجاوة . 
بألانبا ٠‏ هى بلاد الآلاك وعوشيه (كذا) هى بلاد القوط ويومائه هى بلاد الجرمان. 





أول وصف لأوروبا فى العربية 4 
« البلد الذى يدعى محذونية ( +ندم3ء»812 ) : شرقه الموضم اذى سمى 
فيه البحر التوسط أياوه [ وجنوبه بلد طراجية » ومن نحت الشرق إلى المنوب 
بلد أوبويه وخليج مجدونية ]97©. وفها بين الشرق والقبلة بلد أفابيه ( منصاعه ) » 
وخليج خارج من المتوسط » وهو خليج بلد مجذونية . ومرى. 'احية الفبلة 
والغرب بلد دَلْمَازِيه “وما بين الغرب والجوف بلد دَرْدَانية ( #تمماعدط )؛ 
وى الجوف بلد مُواشيّة (داتهه]ة ) . 
البلر البى يدعى أقابية ( دنمطءة ) : يكاد البحر تحدق به من كل جهاته . 
شرقه بحر هر نيه ( عتقتم تدمع م11 ) ؛ وما بين الشرق والقبلة حر جزبرة قريطش 
( مسنمقعين معقم ) » وفى القبلة البحر اليوناتى ( عمهص صسدنددآ ) ؛ وما بين 
الغرب والقبلة » وفى الغرب الجزيرتان اللتان يقال لها ججلاً نيد ( ندم لماوع ) 
وقسبورية ( وممنومدت ) ؛ وفى الجوف خليج مدينة قله ( مستطمويون ) )2 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( تتتمعنة ) من الروم الغريقيين ( أمعم.9 ) . 
« الباد الذى يدعى د لّازية ( متندسادط« ) ؛ شرقه بر مجذونية » وفها بين 
الشرق والجوف بد دردانية ( دنصدفعة2 ) » وفى الموف بلد مواشية » وى 
الغرب بد إشترية ( ه15 ) وانمليج الذى إسمى لبو 1 يه ( ممع تعسطئآ مسمند ) 
والجزائر الى يقول لطا دقش ( ممنممسطنة )20 » وف القبلة الطليج الذى 
بدعى أدر باطثر ( سسقفلة ) . 


)١(‏ أسقط الترجان هذه السارة وعى فى الأصل اللاتيى ؛ 
تللق تقناع لدم لمع غء مدع هطناظ معناء طّة بسدتعممط1 مفروط 32 
(؟) سقطت من الترجة العربية هنا عبارة كبيرة : 
حسدتأنسعم مغدمء غصناة تمغدمه أناق ركناصاة اعم وتعل شك داتادد سه مذ دمتسمتامرعء ممق معثصمس متممحة] 3 
نادت امعط منوغه 
(؟) ف الأصل لبرش وهو لصحيف لأن الأصل اللاثينى ممعنصعدط1.آ وقد قومت الكلمة فى 
المآن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل ااعربى الذى بين أيدينا عبارات كثيرة . راجم 





4.5 أأول وصف لأورونا فى العربية 


« الباد الذدى يدعى بنوئية ونورقش"'[ ورائيه ]| : شرقها بد مواشية وبعض 
باد استرية ( هنعنءة ) » وفيا بين القبلة والغرب جبل أَلْش ( عممتمده! فعواة ) 
التصل بالأندلس الأعلى . وفى الغرب بد غالية بليقه » [ وفما بين الجوف 
والقبلة من مر دثويية “رحد الحدود الفاصلة بين 0 برمالية وبلد غالية الواقم 
فها يل مبر دثوبية . وق الحوف اا وبلد برمانية . 
<٠‏ انان ادق يدض اطالية ف وعو بك معن ها يز الخرن موقيل إل 
ما بين الغرب واطوف » وَحَدُهُ فيا بين القبلة والغرب البحرٌ التوسط » وما بين 
لقبلة والشرق الخليح السمئ أدرياطقو + ومحصر هذا البإد من هذه الناحية مستطيلا 
عدوا ابة ( كوماة ) » وذلك فى ناحية الموضم الذى يقال فيه للبحر [ الكليج ] 
الغالق ( مسمتلادن الى ( إل م 0 لمشتو ) هله تسنامة دون[ ) 
متاخا لكورة تربونه . ثم إلى بلد غالليش و ' راسية ( متعم أو مناعط8 ) 
[ كيك يعاق يلد لالحا عن ناجيه ]40 سق يان إل اليه لين 
ار ( سسعتمسسطئآ صتمنة ) . 

«البلد الذى يدعى غاللية بلقه ( منواء8 منلله© ) : شرقه ريف نهر رانه 
| ( سطع ح ارين ) وبلد يثمانية . وما بين الشرق والقبلة جيل ألبة 
( تعملش ) الذى يال له أبنينه (تمصتدمة< ملك ) ؛ وق القبلة باد ترونه ؛ 
وى الغرب بلد لغدون 0 قأقمعم ينآ هنلآه© ) . وما بين الغرب والجوف 
البحر الحيط الذى هو بلد برطانية9© . وفى الحوف برطانية . 


)0 فى الأصل اللاثيق داعم هآ اه دمعتعواظ نع متدممههظ ولهذا فينبنى تقوم 'ورتش إلى 'وريقو. 
(؟) هذا السطر يقع فى أول الورقة وهو منا كل غير مقروء © وتد عوضك النقفص من الس 
اللاثيق الذى يقول هنا : 
عتوسدنال 6 00 لقتنا وأ[لوتا اع اللمتص ممعت أنان رمعأ تلصتا عه رمفعدمط لتجاننمدنا متعقك وى 
تم دتهة ضع 0 اع تمساحا يدود[ كزرة ا 5000810 3 0 


(5) العبارة الواردة بين الحاصرتين ساتطة من الخطوط ؛ وهى فى الأصل اللاتيق 
عألناعنة عوسهتاعطك]آ سطتللوة وأممزعكء 
6 اللس اللاثيق مختلف هذا لض الشىء عن ذلك ل فبو يقول اتناك التو 1لا تاللمجوعه مأعثيك و 
10 الموف بكر بريطايا , 





وصف اسيانا 4 


« البلد الذى يدعى غاللية لفون ( عتمدعصةوسآ ذناله© ) : هر بلد مستطيل 
ضيق مستدير بحيط بنصف أرض أقطانية ( دنمضندوة ) 2 شرقه بإد غالية 
بليقة » وقبلته سض بلد ثر«ونه ( كأقمعممطمولح ع متمم 2 ( حيث مديئة 
أرلَطّه9؟ » ومدخل نهر ردانه ( مسهدةدط8 ) فى البحر المتوسط الذى يدعى 
بحر الثالى9؟ , 
0 « البلد الذى يدعى ثربويه ( تاممعمدطتداك! متعمتومء2 ) : شرقه بض بلد 
غاللية » وحبل ألبة ؛ حيث يسمى الحبل فوش كهخغام) 0 ف عرب 
الأول" دتونان بين الدريادوا طرق ران اقلا لوق الدب باذ مدو + 
وما بين الجوف والشرق كورة غالية بليقة . وفى القبلة البحر الغالى الذى بين 
سردانية و<زائر ميورقة وسورقة . وله جزائر فى الموضم الذى يدخل فيه مبر 
رود نه ( كتمدلمط8 ) فى البحر المتوسط 'سمى اشتقاذس 2035طءعن5 فملنهمآ » . 

ثم يل ذلك الكلام على اسبانيا » وهو أهم ما يمنينا هنا » لهذا » ققد 
رأيت أن أضم الأصل اللاتينى فى مقابل الترجة العربية تيسيراً للمقابلة وإظهاراً 
لما يذله المترحمان العربيان من حهد فى العمل الذى قاما به : 


« البلد الذى يدعى الو 0 : 1 ممع وترء كلمنا فتمدمكتاط» 


ل 5 , , . 
ميعه محدق عليه إلا قايلا بالبحر عطمأكاكسبءضاه ع رغده 2ممعامة 


)١(‏ المراد هنا مدينة آرل نعاعق . وفى الأصل اللائيق 5داهء4 والصورة العرببة سمحة لأنها 
تقابل موعدم . 

(؟) الترجة العرببة هنا موفقة جدا , لأن الأصل اللانيى : 

.. نا أوتأعدة معصسة تمملمط8 معتألدت) ععقه نه ... 
() ف الخطوط قرئش وقد قومته ها يقابل الاسم فى الأصل اللاتبى . والاسم القديم الكامل 
لحيال الألب هنا عدازه0 معوا4 

(؛) كذاء والصحيح فى شرق الأندلس . والمراد بالأندلس هنا شبه <زيرة إسيدية . 

(0) يلاحظ أن المترجين غيرا فى نظام بعض المل ء كهاتين الاتين الأوليين مثلا » ولذلك لم 
أستطم أن أضم كل واحدة منهها أمام ما يقابلها من الترجة العربية ؛ ولكى اجتهدث فى ذلك ابتداء 
من جلة « ذركئه الواحد . . . » . وقد استنى المترجان عن بعض السارات فها يلل من النس » وذلك 
واضح من مقارنة النصين . 





0 رست سانا 


الحيط والبحر المنوسط » وهو بلد 
مر كن ذو ثلاثة أركان © فر لله 
الواحد يقابل الشرق » قها بين بلد 
الطنانة :ربيف لسر لوسك يقابل 
جزيرة ميورقة ومنورقة . وهناك بحاور 
حر رالونه . 

وركنه الثانى فما بين الغرب والجوف 
ذالحية تمدرية ٠.‏ رلنية ف 02 
حيث الجبل العالى الذى فبه المنارة 
مقابل بلد برطانية . 

وركله الثالك بناحية جزيرة قادس 
بين الغرب والقبلة ؛ مقابل جبل 
إفريقية امسمى اتلانتش 

والأندلس أندلسان 60 

والأندس الأدنى مبتدأه من ناحية 
الشرق » ماضيا مع حبل البرنيو مم 
الجوف حتى إلى مدينة قنتابريه0© 
وكورة اشتورية ثم إل البتتلين 
والأور بطيين » وم غربه » حتى يبلم 
ريا الأوشظ عند | ماحل ترطاحية. 


عمعم أهداءم عتاوتمغطسة 1 تموعء0 
ومأناوصة قدزسط .#دمتعكاء كأاممة 
2 ,تمععمعامه 20 فتسقاععم5 مام 
نأ بفأعست«معم وعتصفكتبو 4 كتععمل 
ركلا ة اهمه تتهم معتعوعلاو8 ملؤوتماه 


نا لعة 15 قتاأتمظ متننتممعمهتاعيولر 


ةنز دمتعم سللأبمصة وسلسوعع5 


بغذة فمغتككء قداعة[[هب) مع صدوم8 أطنا 
3 "اقغطأ نات بسبصهام متقمزدوو6 1ج 
ا 0 
حمة كنازء كتاتامة 1 .اتوترع ممتممم لم8 
عهة عواتاقمذ 2065) كنل رئدة كوأتع 
مم1 مع مدلع م رمتاععكة مذ عقغصمع 
-قمثام أصهعء0) ناصتد ملم عاص مزع 

نلعا 
متمعتره طه مععماعععكء مسمتمدمكتل] 
ه كد51 اأعممععر ,دسعفغمواماعمة 
2 115 قلطم 1ت معامعة ماهم 
ركصدءساعك عنومعسيومق ومعط مدن 
رمظهاء02) نه ومعوععو7ا عله عناوغه 


صذ وعغلدمم عطقط دقوعءه طة دمتتو 


(1) فى الأصل بغراسية فى جليقية » وذلك سهو من الناسخ ء إذ قدم الغين على الراء . 
6 أشاف المترجات هذه العبارة زيادة فى الإيضاح ٠‏ وقد أأصبحث بعد ذلك عبارة تقليدنة 


مجدها عند كثير من جغرافي الأندلس . 


(©) هنا أيضاً وثم الناسخ أو المملى فكتب تنتاربية بدل قتتابرية . 





وصف أسبانيا 1 


والأنداس الأقمى حده من ناحية معنامف) عممعغنا وأمقص أمؤغوه اط 

الشرق باد البشقنس والشلطبريين 0 فتمةمقتط .كهممتممعيعل 
-ك[عن) ر,قمعوععة عفمعتعه طة عوطقط 

الآ لطبي" الحورف والة 

والاور يطيين وف ] جو 2 والغرب عصعامء3 2 :قمصقاء02) غء رومعفط 

مئه البحر الخيط الغر 3 وق القبلة عقعع0 تاقوععه طة رستصوعه0) قدمقمن 

) اليو الذى حاط بشادس 60 ل 2012 1621016 2 بتتتام 


© والخايج الخارج المتصل ببحر نا اللى دوه[ عمتقد علصنا بستفعط تصوعء‎ ١ 
, إسمى تر تيران ] 9؟‎ 


رتتاقوء 0 تمسمعطعم 1 000ل بستحت 


111 لطا 


ْم يستطرد النص ليستكل ذكر بلاد أوروبا » وسأ كتق هنا بالترجمة 
العربية مم إنراد مقابل الأعلام المغرافية فى الأصل اللاتينى : 

« وفى البحر المحيط جز ينان يقال لما برطانية وإ|بارئية واقعتان مقابل شاطى, 
الأند]لس”؟ بناحية بإد غالية » رأيت أثك أضينها فى هذا الوضم وما : 
[ جزبرة برطانه ]40 التى فى البحر الحيط » فإنها مستطيلة من القبلة إلى الجوف 


)١(‏ وضعث هذه السارة فى مقابل سعط تممعء0 مسحتفد لأت ذلك المطلح اللاتيى 
كان يستعمل للدلالة على المشيق الذى يفصل إثريقبة عن اسبائية . ويسمى عند بليئيوس 1122 تضم 
ونوآناء وعند تيتوس ليفيوس مسسمدمدذ1] منووءظ . ولفظ صسؤوظ معناه الذراع المتد من البحر بين 

٠ رضين‎ 

انظر : (متعوظ) امهم «مشفهط مأمعومزومة8 رممعتطله 17 ص 5 /؟ مود ؟ 

(؟) ما بين المواصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل اللاتينى . وعبارة بحر تيدان 
أو الحر التبرانى موجودة فى الجنرافية العربية ويقسرونه بأنه البحر الذى يقسم الأرض ٠‏ وذلك قريب 
جداً من معنى سسمع طمسرآ وعملة , 

(©) فى موضم هذه العبارة قطم كبير فى الورقة ٠‏ والنس اللاتيى هنا : 
طلم فهنان ملطتعه؟ سحتمعوط 11[ غه مستممماء8 فمحنو روولتافدة تقطفطً تمووعه سمتدمتو ع8 

بتاك لاطةء 1[ وعدة مممتسقعط كمس ففالة ممتمدمكة1] ستععء مودعم لد عتعدم ساممة ]لد 


(غ) القطم فى الورقة عند حق ِضيمع هاتين الكامتين . 





6 أول وصف لأوروبا في العربية 


وقبلة زغلا 62 . وعرسى هذه المايرة عند مديئة روط ( قت6ءه2 أطتغسط8 1 
التى فى ساحلها » وطوطا ثمالى مائة ميلا » وعرضها ألف وماثتا ميل » ويظير 
دنا فى لة البحر حرزائر الأركاذيين ا حت برعمطءع0) ( ؛ هنبا 
عشرون جزرة مقئرة وثلاث عشرة حزيرة مسكونة ؛ وخلفها حزيرة اسمى 
ثلية ( دنلسا؟ ) متفردة من غيرها فى للة البحر » قل من يعرفيا لبعدها . 

«وأما حزارة إبارنية ( دتدعوطنة]1 وه إبرلندا ) فإنها بين <زيرة برطائية 
والأندلس » متدة مما بين الشرق والقبلة » إلى بين الغرب والجوف »؛ مقابل 
الجبل 0 فى البحر مدخل ع شيا ( معصسطة 06 وهو 0 الشائون ( 
فى البحر الحيط . وهى أضيق قاعة من جزيرة برطانية » إلا أنها أطيب وا 
وأكثر ثماراً » يسكنهيا معا الاسكوثيون ( اامء5 ) » وم من الفرتم . 
وتحاورها أيضا جزيرة يقال لها مقانية ( دنصه”ء1 7 . طيبة القاعة معتدلة 
الجو يسكنها الاسكوئيون أيضا 
وهذا انقضاء وصفنا بلاد أوروبا » . 

وإما أوردت الفصل لاس بأوروبا سس هذه الترجمة عل الواليه لأنه 
بعطينا فحكرة واخهحة عن الادة الجديدة التى أضافتها هذه الترجمة إلى الثروة 
الجنرافية لدى مسلى الأندلس فى ذلك العصر ء وهى مادة طيبة تقدم صورة 
توصوة شبلة :النشون للعيون.من الأرطن اق .ذلك اطيق. 1 قفن عرف النانن 
أن اليابس بشم إلى ثلاثة أقسام كبرى ؛ فى كل قسم منها بلاد وشعوب 
ومدن وحار وأمهار وحبال » وأخذ الناس فكرة واحة عن ذلك كله » وانضاف 


0( تكملة من الأصل اللاتينى : قدتاأدت . 
(؟) حذا فى الأصل اللاثيى ؛ والصحيح عمدتوضيي] دنهءه8 وهو الإسم اللاتبى لبلدة 
طرسدهءدطواء1 1 على مقر نه من لندن . 
() كذا فى الأسل والترجة . والاسم الصديح دنهمدلة وهو الأصل اللاتينى لام جزيرة مان 
مداق أه م11 





إلى معلومالهم حشد من أسماء الأعلام الجترافية ما بين أسماء دول وشعوب 
وقبائل وأنهار وجبال وخلجان وشواطىء وبا إلى ذلك . وإذا كان المغرافيون 
من أهل الشرق قد عرفوا قبل ذلك معاومات أوفى مما يقدمه كتاب هسروشيش 
عن أسيا وافريقية » فإن العلومات الخاصة بأوروبا كانث حديدة دون شك »؛ 

هذه كتب المنرافية والرحلات التى كتبها الشارقة حتى أوان هذه الترجعة بل 
0 أواخر القرن الرابع المجرى/العاشر اليلادى لا 75 تحد فيها شيئا تستطيع 
الاعماد عليه عن أوروبا » نأما رسالة ابن فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد الروم 
والباغار » وأما كتاب البلدان لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأندلس » وأبو زيد 
البلخى لا نحد عنده أى إشارة إلى أوروبا » وحذلك التقدسى . أما الذى 
يتحدث علها بعض الثىء فهو ابن حوقل فى الفصل الذى أداره على « حر 
الوم » والصورة التى رسمها له مم شرحها »؛ ومادته لا تتعدى سواحل البحر ٠‏ 
الأبيشض وجزائره وبعض بلاد الدولة البيزنطية مع خلط وخطأ كثير"© . 

وإذلف فهذه فى أول مادة مقبولة عن ذلك القسم بن افون ضرق 
بالعربية » صميح أنها تصور أوروبا وشعوبها فى النصف الأول من القرن اللامس 
الميلادى ؛ ولكنها أعطت على أى حال صورة وانحة معقولة لجزء من العالم كان 
إلى ذلك المين مجيولا أو كالجهول نمام . 

وشىء آخر جدير بالتنويه » وهو الصطلح المغرافى الذى استحدثته هذه 
الترجمة » وهو مصطلح جديد يختلف إلى حد كبير عن الصطلح الشرق الذى 
كان جاريا إلى ذلك المين » وقد صاغ 5 ن أصبغ هذه الصطلحات مهارة ودقة 
الغتين 0 عن مقهومات جديدة سواء فما يتصل بالمعالم المغرافية ية كناب الأنهار 
وبعان ا ار امور اضرا اء الغطاة بالغابات أو الخلحان الصنيرة أو تحديد 


)١(‏ انظار كتاب صورة الأرض لابن حوقل طبعة كرامرز ( ليدن ١١88‏ ) ج ١‏ س 
ههج - رانظر الصممه رقم ١‏ من الضمام التى اضفناها في ار الكتاب. 





0 قيمة عمل قاسم بن أصيغ 

الانجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الشمال الشرق أو الجنوب الغربي » هنا كان 
توفيق قاسم بن أصبغ عظليا حقا » وسأورد هنا - على سبيل الثال ب بعض 
الصطئحات التى نجدها فى ذلك القسم انخاص بأوزوبا وما يتابلها فى. الأصل 
اللاثينى وممناها فى مصطلحنا اليوم » وستلاحظ أن هذه المصطلحات ستحرى 
فى الاستمال المثراق الأندلسى فى نفس الحدود الدقيقة التى استعملها قاسم ابن 


2 قآرة 
فَْ الحموف من ناحية الموف عجره لنمع امه 5 0 فى الشُمال 
فى الشرف مغمعاعه طهة 
ف الغرب مع تلد 0 
فى الثبلة 1 
1 1ه ه فى المنوب 
فى المنوب 
بين القبلة والغرب وعنمام طآة3 ف الجنوب الغرلى 
بين الغرب والحوف مأعماء 2 فى الشيمال الغرلى 
نحت الشرق 


من نحث الشرف إلى الوب وعية داج ف الحنوب الشرق 
ما بين الشرف والحنوب 


بين الغرب والفيلة ناقوءءه طق ف الجنوب الغرلى 
500 0 6 مط . 2 ف 

بين الشرق والقبلة 00 ف الجخوب الشرق 

فها بين الشرق والموف عمملتنوة ©طة فى الثيال الشرق 


)١(‏ العنى الدثيق لهذا الصطلح : من ناحية الحنوب الغربى راجم ؛ وامهرمؤمة 121 بممعدطلج7؟ 
أمتعموثل- ممائعط مادة ويمتماش س 5م 





قيمة مل اسم بن أصيغ 3 


متلع ) متالع ) 252557 سهل » سهول 
حل عصنا 

يغلق على غنلساءعة حيط رب 

خليج 510115 

مستدير قتامة اله منحن أو مقوس 
كورة 101 ولابة 

0 كن حمد أناع دده زاورة 

1 نامع اما مثاث 

ضَدق »؛ متضايق 3 

حرط 026115 


نطيأ قناع ده 1 كنال مذطه 


وهذا المُوذج الذى قدلمناه من جغرافية هروشيش يكنى ادلالة على قيمة 
الثوة الحغرافية التى قدمها قادم بن أصبغ إلى أهل الل فى عصره دعل الروح 
التى بها فيمن حفزته ميوله إلى التأليف فى التاريجخ والجنرافية . ققد أصبح فى 
متناول الأندلسيين مرجع قم فى نار المصور القديمة » وخاصة اليونان والرومان 
والبيزنطيين » وأطلعوا على تاريخ متصل الملقات للءسيحية كا يرويه أهلها » 
فانسم أفتيم التاريخى وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق وأسل من أحكام 
من ل ستمدوا على أساس طيب كهذا » وسترى أثْر ذلك بوضوح عند ابن 
خلدون » وهو الؤرخ الفرى الأندلسى الرحيد الذى تصذى لكتابة تاريخ عالى » 
وهو يشير فيه المرة بعد المرة لكتاب هروشيش 5 رأينا ولا غرابة والحالة هذه أن 
يكون هذا التاريخ قة من لم التأليف التارئخى عند المسامين » لأن قدر الؤاف 
يتوقف على ملكاته ومراحعه ما ؛ وفى هذا الجال كان حظ ابن خلدون أوفر 
من حظوظ أمثاله من أعلام الؤرخين ؛ وعن ابن خلدون أخذ تلاميذه وخاصة , 





6ه قيمة عمل قاسم بن أصيم 
اق الدين أسمد نْ على اللفربزى » وهو من الذءن اعتمدوا على هى وشيس 
وأشاروا إليه . 

أما من الناحية المترافية فهذه القدمة الجغرافية الموجزة النى قدم بها 
هى وشبشس لثار مه وضعك قاعدة سار عليها كل دؤرخى الاندلس لسك ذلك وى 
التقدم للتارعخ بالجثر افية » أى وصف اليلبان قبل ذكر الحوادث » أى أنهم 
أصبحوا جثرافيين ومؤرخين فى آن واحد » وعنوا بالمغرافية عنابتهم بالتارريخ » 
ومن هنا غنيت الكنبة الجئرافية الأندلسية على نحو فريد فى بابه حمًا؛ واتفسيح 
لمجال أمام هذا الع الإنسانى. الكبير لينطور ويرق فى كل انجاه : اتجاه الوصف 
وأثر ذلك فى أحوالهم وأخلاتهم ) واكاذدوعيقك: يحاون 

وعند أحمد بن متمد الرازى أول تلاميذ فاسى بن أصبغ ا 
للاتحاهين الأولين » سنراه يأخذ المادة البسيطة التى يقدمها هروشيش بالإضافة 
إلى الادة الشرقية الطيبة التى وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله جترافية متكاملة 
الأندلس تنناول الوصف الطبيعى : الهيأة العامة لشبه المزيرة ووصف الموقم والسطح 
( خاصة الجبال والأنهار ) م تتناول الأقسام الإدارية واحداً واحدا بالوصف 
والتفصيل مع ذكر ما فيها من منابع الثروة ووجوه الانتفاع بها . وقد كانت 
بداية أزازى أشانا امنود عليد مق اذه مق الؤرغين واللترافيين د .كأما 
الؤرخون مهم فد اقتصروا على نشل كلامه وربما اختصروه » وأما الغرافيون 
نقد أعتيروه نقطة دابة وأساسا وزادوا وتوسعوا كال بحسب ميوله ومفهوم 
المغرافية عنده . وق كلا الحالتين نرى اليط متصلا وخطوات التطور متبط 
عضا ببعض حتى نصل إلى أعلام من طراز البكرى والإدريسى وابن خلدون ؛ 
وكل :واعد متم مدرسة افامنة بذائها فى تاريخ عر الجثرافية عند العرب . 

وإنها لصفحة مشرقة فى تاريخ العلوم عند العرب ثراها فى التقال كتابات 
هروشيش إلى عرب الأندلس عن طريق عالم ففيه طموح إلى العرفة وق 





امد بن عمد الرازى وه 


نضراق -مستعرب لسانا وروا وثقافة + وقد قامًا بذا العمل باحاة خليقة مستفير 
هو الحم المستتص ركان أقرب إلى العلداء اللنصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوى الجاه والسلطان » ثم تناوها جغرافى مؤرنح موهوب هو احمد بن عمد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه المادة المشرقية الوافرة وأنشأ 
جترافية طببعية بشرية متكاملة » ثم جاء من بعده فأ كارا بناءه ووصاوا به 
إلى أبعد ما وصلت إليه المغرافية عند العرب من شمول وضبط وتحقيق . ثم 
تنقضى أيام السامين ويجىء ملك علامة نصرانى هو ألفونسو العاشر فيأسس بترجمة 
جئرافية الرازى إلى الاسبائية ويضمنها تاريعتاً عام لاسبانيا » وعلى أساس هذا 
التاريخ العام يقوم التأليف فى الجترافية والتاريخ فى اسبانيا إلى نباية القرن 
السادس عثر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصم من هذا على اتصال شحرة امعرفة الانسانية واستمرارها 
من عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعاينها والعناية بها رغم اختلاف الأديان 
واللغات والعصور ؟ وأى برهان هو ١‏ كد من هذا على ما قام به العرب من 
دور حليل فى تطوير المعرفة الانسانية والسير ععمشعل المضارة الانسانية خلال 
العصور التى تسمى مظامة ‏ وما هي مظامة بخال!؟ هنا ترى دور العرب 
من الوضوح محيث يكاد ياس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم » وى 
اليادين الأخرى براهين أخرى لمن درس وبحث وطلب الحقيقة فى بطون 
الؤلفات , 





اد ن مد الرازى ومعاصروه 





سير ادن : عمد ازاز أبا اللدرافية والتازع> فى الأندلين- .ى. ان 
واحد » ققد أخذ عن أبيه محمد بن موبى اميل إلى التاريم والاهام بالتأليف 
فيه » وزاده اهماما بهذا الفن شيخه قاسم بن أص صبخ البيالى » وقد رأينا عنايته 
بالتاريغ واششبار أمره به فى الأندلس » ورأينا كيف انصرف مع الرليد بن 
خيزران إلى ترحمة كاب هروشيش وكيف قاما بها على ذلك النحو الفريد . 
فإذا ذكرنا أن هذه الترجة لم تكن إلا جز يسيراً من ذلك النشاط الثقافى الذى 
زخرت به قرطبة أيام الح الستنصر ء تصورنا البيئة الملنية الأندلسية فى ذلك 
العصر : بيئة تأليف وترحمة وتجديد وطلب دعوب للعلم واللعرفة مما جعل قرطبة 
خلال القرن الرابع المجرى / العاشر اميلادى مسكزاً من ماكز القيادة والاشماع 
للحضارة فى العام أجمع . 

فى هله البيئة الموانية نشأ احمد بن همد الرازى ؛ وكان بطبعه طلعة متهمّا 
بأحوال الدنيا وأخبار البشر » فانصرف إلى المترافية والتاربخ انصرافا ناما أرسى 
به أسس هذين العلمين فى بلاده » فلا تقتصر أهمية عمله فى هذا الباب على 
ها كتبه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل المركة الت فادها والأسس التى وضعها 
ونان عابيامق افده . وسكرن كيه 'المين :لذن سيستق مله كل هط رفي 
الأنداس 00 فم بعد > واللدرسة الى سيمفى التأليتب والحغرافية فى 
الأنداس على أصوها إلى آخر أيام الأندلس الإسلاي . 





امد بن هعمد الرازى لاه 


وبعنينا هنا احمد بن محمد الرازى المثرانى لا الؤرخ ؛ وإن كان الفصل 
ببها عسيراً نظا للثرابط الوثيق بين مفهوى هذين العامين عنده . والعاومات 
الى لدينا عن حياته قليلة على أى حال » معظيها يستمد على الفقرة القصيرة 
الى "كهرا عنه أن الوليد الأرمى فى « تاريخ علباء الأندلس 6 وثقلها عنه 
ووسعها بسض الثىء أبو مد على بن حزم فى رسالته العروقة عن فضل الأنداس 
التق أورد نصها المقرى . قال ابن الفرضى : 2 ا بن د بن مومى بن 
شير بن حماد بن لقبط الرازى الكنانى » من ارا من أهل قرطبة » 
يكنى أبا بكر . وفد أبوه على الإمام ممد » وكان من أهل اللسانة والمطابة . 
واد احد بالأندلى » وسهم من احمد بن خالد وا بن أصبغ وغيرها . 
و (كان ) كثير الروابة حاف للاخبار » وله ناك 1ه أغبار تفلي 
وتواريخ دول الوك فها » أديباً بليئا شاعراً » توفى رمه الله يوم اليس لاثنتى 
عشرة لبلة خلت من رحب سنة 44" 0 مولده بوم الاثبين فى عشر ذى 
الححة سنة 4/ا؟ . ذكر ذلك تمد بن س2 ( “» أما كلام ابن حزم فهذا نصه : 
« ودن الأخبار وار يخ امد بن حمد بن موسى الرازى ف شان ماوك الأنداس 
وخدمتهم وغنرواهم ولكبامهم 07 كنات كل وذلك كثير جداً » وكاب له 
فى صفة قرطبة وخططها 1 الأعيان ها ؛ » على نحو مأ بدأ به ابن 4 
طاهر فى أخبار بغداد » وذكر منازل حهابة أبى جعة ر النصور مها 0 ثم قال 
سد ذلك : « وكتاب لأحد بن محمد بن موسى فى أنات مشاهير أهل 
الأندس فى عن دار شتكنة دن أعنن كناب ف الألدات رأ رسفي 8 


00 ان الأرضى » ثاريم علماء الأنداس »رقم ه"١ا‏ ص ك 

0 كذا فى النس كا أورده اللقرى وكا تقله عن الضى . وقد جعلها ناشر جذوة المقتبس 
للحبيدى , وركباتهم «" واعتقد أن مها 0 وكتابوم » 

رع را سي لالض الللي اد ادس لل 

(؛) نفس المصدر والحزء » ص ١١10‏ 





4ه اد بن تمد الرازى 


وقد اعنمد, مد بن فتوح الحيدى على كلام ابن حزم فى الادة التى اخنص 
ا احمد بن عمد الرازى » ولكن الأعى اختلط عليه » فأورد مادتين فى 
الجذوة أولاها عن « اسمد بن حمد التاريخى ( رقم 1( والأخرى عن احمد 
ابن عمد بن مومى الرازى ( رقم 1076 ) » فأما الأول قنصها ؛: « احمد بن مد 
التارضى » عالم الأخبار + ألك قل ماثر النرب كيبا حخة + ما كناب ضحم 
ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مديها وأحنادها السنئة » وخواص 
كل يلد منها » وما فيه مما ليس فى غيره » ذكره أبر عمد على بن أحمد 
(ابن حزم ) وأثنى عليه" » وأما الثانية نقد أورد فيها كلام ابن حزم الذى 
ذكرناه وخثمه بثوله : « كذا قال أبو محمد (ابن حرم ) ولم يبين إن كان هو 
الأول أو غيره » لأنه ذكر ذلك فى موضعين » وأنا أظنه الذى قبله والله 
أعل”؟ » وم يكن الجيدى بحاجة إلى هذا النساؤل فإن امد بن مد التاريخى 
هر احمد بن محمد الرازى » والمادنان ت“دوران على رجل واحد فى الحقيقة » ولكن 
الجيدى كان يكنب فى بنداد عيداً عن مراجعه وأصوا ٠‏ فل إستطم التثبت 
مما شل عن أستاذه ابن حزم . 

ولكن مادتى الجيدى تنطويان رثم ذلك على فائدة تنفسا هنا » فقد ذكر 
فى أولاها كتاب الرازى عن « سالك الأندلس © وفى الثائية ذ كر تآليفه فى 
التاريم » تكأن الأول عن الرازى الجنرافى والثانية عن الرازى المؤرخ » وهذا 
'وفيق ْ بقصده الجيدى » ولكنه كان من حظه » لأن أحداً غيره من أصماب 
معاجم التراجم الم تبسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما كنب الرازى فى 
الجنرافية » نعم إن ما يسمى هنا « مسالك الأندلس ومراسيبا. . . » إنما هو 


١174 رقم‎ ) ١5651 الجيدى » جذوة المقتبس ( بتحقيق عمد بن ناويت الملنجى , القاهرة‎ )١( 
ص /اة‎ 
(؟) فس الصدر رقم 6لا١ ص لاى‎ 





وصف الرازى للأندلس 3ه 


القدمة الجغرافية لتاريخ الرازى الكبير » ولكن هذا لا يقلل من فضل الجيدى 
فى هذا القام . ويا عى العادة نقل احمد بن يحبى بن عميرة الضبى المادتين 
بنصها فى بغية اللقس دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من أمن إسير 
كيز 


وصلت: الأ دلين- للراى 


تناول احدد بن محمد الرازى الجغرافية على أمها عل متعم للتاريخ » وجغرافيته 
الباقية بين أيدينا هى فى الثالب مقدمة لكتابه « أخبار ماوك الأنداس» » لأن 
القطعة الباقية مها فى 0 إلى البرتغالية والاسبانية القدعتين تستطرد بعد 
وصف لأندلس إلى الكلام عمن ملكه ومن دخله من الشعوب قبل الفتتح العربى . 
ولا شك فى أن التقول الجنرافية الكثيرة التى نجدها فى نفح الطيب متصلة يقرطبة 
إنما هى من كتاب احمد الرازى فى صفة قرطبة . أما كتاب « أعيان الموالى 
بالأنداس » فينلب أنه كان كتاب تراجم لا غم مادة جترافية كثيرة » وإن كنا 
لا نستبعد أن تكون فيه هذه الاستطرادات الجنرافية المعروفة فى كتب التراجم الطولة , 

ا ال ا 5 
من كن اللقرانية السابة عليه ف القرق # .بدا بتحديد موقم يه الجر 
5 اق دون إسراف فى ذلك ؛ فاكتفى بالقول بأنه فى الإقا بم الرابع » فى 
عن أن سنحد على بن سعيد فيا ونا قفن بيسن" الابللس. فى ١‏ للم الرابع 
ونين لاسن وس له نا فى السادس أيضا . ثم تحدث الرازى بعد 
ذلك عن هيأة شبه المزبرة » فقال إنها هيئة « مسكنة ذات ثلاثة أركان » أى 


١1١0 الضىء بغية اللتس ؛ رقا 1؟"”# و90" ص‎ )١( 





9 وصف الرازى للأدلس 
ثلثة » تاقلا .ذلك عبارة هسوشيش أو همممتط متهدمدة1] ) ّم بل ذلك ديد 
مواطع تلك الأركان . ويغلب على الظن أنه اتبع ذلك بالفقرة الخاصة بالأسماء 
لت كانت تطلق على شبه الجزيرة قبل الإسلام » لأن القطمة التى تدور حولها 
والمنسوبة لأى عبيد البكرى ترد فى سياق كلام كله لأحهد بن عمد الرازى . 
م عقد الرازى بعد ذلك فصلا لمناع شبه المزيرة بادا إيإه بعبارة سينقلها 
عنه الكثيرون من الحغرافيين بعده » وهى عبارة « والأنداس أندلسان » وقد 
أضانها الرازى من عنده إلى ما أخذه عن ترجة هروشيش من تقسيم أسبانيا 
إلى قسمين كبيرين » وييما نحد تقس فروشيش لاسبائيا لا بزيد على آرت 
يكون نقسيا سياسيا منقولا عن النقسيم الروماى الأول إلى «ملعهنةت منتمدمناظ1 
و #معمناتا متمدمونآ] مم بيان لحدود كل مهيا » نتحد الرازى إستطرد إلى ما 
هو أبعد من ذلك ؛ فيجعل قسمى اسبانيا اقليمين مناخيين منباينين « فى اختلاف 
هبوب أرياحها ومواقم أمطارها وجريان أنبارها : ندل عو والدلس شرق 
الثرى منهها ما جرت أوديته إلى البحر الحيط الغربى » وتمطر بالرياح الغربية ٠‏ 
والموز الشرق امعروف بالأندلس الأقمى » وتيجرى أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بار الشرقية »90. هنا نجد ذلك الخراق الؤرخ الحصيف يمس نظازية كبرى 
سيعرطمأ ويفصلها مؤرخو اسبائيا فى العصر الحديث : حقيقة انقسام أسبانيا إلى 
اسبائيتين : متوسطية معمد :3101 متدمدظ هآ واسبانيا أطلسية دقدم:ظ هآ 
ممتعملاءة رص نظرية سيتوسم فيها رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجزء الأول 
من "ثاريم اسبائيا العام اذى ينشر تحث اشرافه وفى الفصول الأول من تارعنه 
لاسبانيا فى القرن الخاس المجري والخاديعشر الميلادى العروف متم « أسيائيا 
فى عصر السيد » . وهذه الالتفاتة من جائب أسمد بن عمد الرازى مدل على 


١؟5؟--1١؟8 رواء القرى فى فح الطيب ء ج اص‎ )١( 





وصف الرازى للأندلس 1 
صدق تصوره المثرافى والتاريخى وعلى فهمه العميق لطبيمة البلد الذى انتعى إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى حنرافيته وتاريخه . 

ولدينا بعد ذلك من جترافية الرازى فى تيبا البرتدالى والاسبائى فقرنان 
على أعظم جانب من الأهية المرافية » الأولى تتحدث عن أنبار الأنداس 
والثانية 'تتحدث عر حباله . وقد وردت هائان النترئان فى نهابة هذين 
النصين » أى بعد ذكر الكور والدن؟ . ويناب على ظننا أن مكان هاتين 
الفّرتين يجي" بسد الفقرة التى أوردنا طرظا منها عن تقس الأنداس إلى 
أندلسين » لأن الطبيى » بسد ذكر التقسم بحسب الرياح والأمسطار وجارى 
الأنبار أن بجىء تفصيل هذه الأخيرة ؛ خاصة وأن الذين أنوا بعد الرازى » 
كاين النظام سيتوسمون فى هذه النظرية » وسيذكرون كيف أن جبال أسبانيا 
أيضا تسير من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب « هابطة جبلا 
بعد حبل 6 . 





() انر الترجة البرتعالية لمغرافية الرازى الواردة فى : 
لمارا عرناة8 دأاط عدم دةدامتممم ا 6ن مك مطمعووظا مك آعارهها عمتم لم 
كرد 39 ,تام ,(1954 بدمطواآ) ,11 عآم؟ بلدسمات) ه21 


ويد ما قلناء فى الآن أن الفقرة الخاصة بتقسيم اسبانيا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذ كر الأنهار 
والجبال مباشرة ٠‏ 

أما الترججمة الاسيانة الواردة ل ب4هووه عل وتعودظا عل أمعدء© عنأملمن) فقد أورد نصها 
07 ول ادتوودع ف شطاتب الاستقبال الذى ألقاه فى حفل قبوله عضوا فى م التارييع الاسبالى 
ولشر بعنوان مامه[ ومماة أعل ملمستصميع4 وعنملم ها عل الملتعمتدفنسه هأ عساده متممم عاق 
س ١5و55‏ 

وقد عثر ليني بروفشدال عل أوراق من جئرافية البكرى نهم هاتين الفقرتين » ونقير الأولى فى 
الذيل رقم 4 الذى علقه على الترجة الفرلسية للروض امعطار فى بر الاقطار لابن عبد المنعم الميرى » 
بر .0 من القسم الفرئسي . واشر الثاية الخاصة بلأنهار ذيلا على الترجة الى مملها من البرتغالية 
لجغرافية الرازى , الى نشسرها بمنوان : 

101-04 .م .1 .عفظ ,217111 لم رمس أدمف١‏ اقم رمه 1[ هك مموهمدظ آ مك وهأ واممدة لآ سل 
وعثرنا من على خطوط أوفى سنتحدث عنه فى الفصل الماس بألى عبيد البكرى . 





3 وصف الرازى للأأندلس 

هانان الفقرئان تعتبران من أجمل نماذج التدقيق فى الوصف والتحديد الذى 
متاز له جترافية الرازى » ولا لسننطيم القول بأنه نقلهيا عن مؤّلفين قداي ,2 
إننا لا يمد فى كتاباتهم شيئا مجتمعا واحا عن أمهار شبه الجزيرة وجبالها كا 
يمد فى كلام الرازى » 7 إن العاومات التى أوردها توجد عند كتاب اليوئان 
واللاتين » ولكنها متفرقة ا منها برد فى أثناء التفاصيل 
التاريئية » ولس من العقول أن يكون الرازى قد أطلع عل ذلك كله م قام 
بايجازه م إن أحدا من أولئك اليونان واللاتين لم يشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه المزيرة وأمطارها وأنبارها ٠‏ ولم يحكن اهتامهم منصرفا إلى أهمية هذه 
الأنهار فى الرى كا تمد عند الرازى » بل إلى ناحيتها الملاحية » لأن اليونان 
والرومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شبه الجزيرة . ومن الجدير بالملاحفلة 

أنمار شبه الجزيره كانت فى العصور القديمة أغزرر مام وأوسم ودبانا 
وأحواضا » ومن هنا قند كانت أهميها الملاحية أ كبر وأم ٠‏ وكانت فى التى 
استلفتت اهمام اليونان والرومان . والفرق الرئيسى بين وحمتى النظر اليونانية 
الرومانية من ناحية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأُوَلّ كانوا يكتبون عن 
بلاد أجنبية نهم يريدون احتلانها والسيطرة عليها » فلا يبتمون إلا بما بييسر 
ذلك لهم ؛ أما الرازى فقد كان أندلسيا عربيا يكتب عن بلاده واصفا نواحيها 
وحبالها وأنبارها مهما بناحية اارى والزراعة فنها . شت إذا كانت بعض معاومات 
كتاب اليونان والرومان قد وصلت إليه فإن فضله .يتبين فى 'وجيه تلك العلومات 
هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى شبه الجزيرة على أنه معاش ووطن 
لا على أنه ميدان للثزوات والاستغلال . 

وانضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أولئك الكتاب اليونان واللائين 
قاست على الماع » ومن ثم نقد خفلث بالأخطاء» أن معاوماك |١‏ 4 شبنية 
ع 00 والعاومات الأخوذة من وثائق الدولة ٠‏ ومن 281 نهى أثرب إلى 
الصواب وأحرى بالثقة . ومثال ذلك أن افيينوس يفول اعتادا على كلام صاحب 
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« الطواف حول شبه المزيرة » أن تبر الابرو يسمى بر الزيت صسده01 
«عمها ؛ وحوض الإرو لم يكن مشبورا فى تلك الأعصر بأشجار الزيتون » 
وائما حقول القمح والكروم أى بالنبيذ » وانما أتى الخطأ من تحريف لا قاله 
صاحب الطواف من أن مهبر الإبرو يسمى 2:06 ورما كان ذلك تحريفا النظ 
دهعنما وهو أحد أسماء شبه الجزيرة فى القديم . ومن”9 الواضح أن الرازى 
م يأخذ معلوماته عن الأمهار عن بطليموس »“فإن هذا لأخير يت يقول مثلا إن 
طول هذا المهر ( الابرو) 86٠١‏ ستاديوم أى 4٠‏ كيلومترا فى حين أن الرازى 
حمل طول النبر 5١4‏ ميلا أى نحو ٠.٠١‏ كيلومترا . 

ون انك أن الحكرى هنذنا بقل الققرة ألاضة بالخبال أوجيها امار 
أضاع الكثير من قيمتها ( ولم لكاتب النسخة التى وصلتنا هو الذى فعل ذلك) ؛ 
ونصها عنده « ومن الجبال الشهورة بالعظم فق نلك الأطلى. نا جيل لبه 
( ممتساظ 07 وجبل الثلج ( دمدمعلط دممعذ5 ) وهو متصل بالبحر 
التوسط » منتظل يحبل رثيه ولاصق بالجزيرة مع البحر . . . وسنها جبل البرت » 
وهو الاق :نين بالاد 0 وبلد غاليش » 00 من 'البخز القيق التوسط 
الجاور طرطوشة » ومنّهاه إلى البحر الغرلى بين الأشبونة وجليقية » ومنها الجبل 
الحاجز بين بلاد افرنجة 0 الصقالبة 60 (نضية حبال: الالف )1 


وهذه 0 الدجزة لد سل ا ل 0 حفيقة ما كتبه 
0 ل قدر الإمكان ؛ « ولس فى 0 1 مأ ا ف المفيقة 


)1 ( 38 .مآ قاء .صم ردغ [سطءد ]آوهل4 :ان 

(؟) الظر الذيل رقم 4 على الترجة الفراسية للروض الءطار التي قام بها لينى بروفنسال ولشمرها 

يانم : 

(1938 معفاعآ) مون ةلاه 4معملءبه طقن ؛[ ففروه 2 عوطة سعومطة به عبنوامطط][ عابمصتماظ ها 
0 .م 
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إلا ثلاثة حبال تقطعه مستعرضة من البحر إلى البحر » ولا يقطع هذه الحبال 
بر فى أى موضع من مواضعها . وى هذه الجبال حصون منيعة لكل حصن 
منها الأراضى الواسعة الكثيرة الليرات » وأول هذه الجبال جبل قرطبة ( عزة 
)0 وسبتلأء فى شرق الأندلس عند ساحل البحر الذى يتوسط الأرض 
ارا الئينة وباعة واشطمبار”'* واقايم الجوف وهاه عند البحر الغربى الكبير . 

«أما الحبل الثانى فبتدأه عند ساحل البحر الشرق مثبلا من ناحية أربونه ) 
وهو الاح بين الأندلس وبلاد إفرنمة » والفرحة 'سميه حبل راشفالة 
( تعالة«ععمهخ8 ) » وسير موازيا لبلل بشقابة ( تتوهءة ) وبلكى اشتريس 
ومننهاه عند البحر فى جليقية فى اقصى الشمال”" . 

« والحبل الثالث فبتلأه عند البحر المتوسط مجاوراً 0 ؛ وعر غير بغيد 
من قرطبة ومشياه عند البحر الغربى على خمسة عشر ع2 " من الاشبونة . 

« ومن جبال الأندلس الأخرى غير هذه جبل الثلج » وببدأه عند إلبيرة 
ويتبى عند البحر المتوسط عند اللزيرة اللخضراء » والجبل الذى سمونه جبل 
ريه ( مهدافكة هك عند ) . ويلتق هذان الجبلان عند إلبيرة”"» . 





)١(‏ علق بسكوال جباتجوس على ذكر باجة هنا بقوله إنها لا ,عكن أن تكون فى اقلم الووف 
ووعدولق اه خاصة وهو يتحدث هنا عن جبل قرطبة (سيرا مورينا) (س 5١‏ تعليق *) . أما اثشطمبار 
نقد وردت لق الأصل اسطبية تطصيؤةئا » ولا وحود موضع بهذا الاسم » ولحذا عدله إلى هذه 
الصورة . ( تعليق ) ) ٠‏ 

(؟) ف النس الاسيالى 5 عومتعامع نوعو لعل متاأععمعك مه 

() فى الاسيانية وهدوعام 15 وهو جم لفغل تجمرى العرى وهو مقياس أطرق البدر عند المسلءين 
ومعناه سر حلة من سي احل الردلة بالبحر . 

()) فى الاسبائية : 


غة بقعاه روم هصن عمعتفمد عع ملماظ هل عل معفلدى ماعلل هآ ومندة دنجم ممما عن منضعة ونه عظا 
بومعطتلائا دعوو 


راجع مقال جاياكيوس الآنف الذكر ص 7١‏ وكذلك مقال لينى بر نلسال عن جغرافية الرازى الذى 
أشرنا إليه س ٠١١-1٠١‏ 





وصف الرازى للأندلس 1 


وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن الحنرافية الطبيعية لشبه الحزيرة الإرببيرية كا 
كتها الرازى . ورما كان كلامه عن الأنهار أدق وأوفى من كلامه عن الجبال . 
لأن اهام العرب بالمياه وياريها وقيمها باللسبة لارى كان عظما . وسنورد منه 
شرة واحدة فيبا غناء . قال الرازى عن تمر الوادى الحكبير : « ومن 
الأنبار المشهورة ببلاد الأندلس تمر قرطبة » ويعرف يعبر بيطى ( كاعه8 ) . 
خرجه من ناحية رَيمْيه1 . وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعد اشبيلية 
ثلامائة ميل وعشرة الوم تس 0 ) ؛ وهو يلبععث من 
الثلج من جبال إلبيرة ٠‏ وعليه مدينة استحجه 76" . فهذا كلام جثرا يعرف 
حدود العم الذى بتولاه ومطاليه ؛ فهو يصف منبع ابر ومصبه وما عر به من 
النواحى وما يقم ف فيه من الروافد » وبذكر طوله . وعندما يتحدث عن الأنداس 

من الناحية السياسية والبشرية » 0 ععاومات أوق وأدق عه الام القع 
عر بها ومدمها ومعادها وحاصلائها » أى أننا تخرج بفكرة واحة دقيقة عن 
حوض الوادى الكبير من كل 00 ا 

فإذا فرغ الرازى من هذه العلومات العامة عن الجنرافية الطبيعية للأندلس 
دخل فى القسم الأم » وهو الجنرافية السياسية والبشرية ؛ - الأنداس إلى 
كن ومندن*: والمدننة“ى' الأنداسن قم إدارى كالكورة له زمام واسم تقم فيه 
مدن وقرق وسقول. وانلعة © روكان 5ن د لون بسمون القسم الادارى الواقم على 
المدود أو الحيط بالعاسمة مديئة » وقد أخذوا ذلك عن النظام الرومائى الذى 
كان سائداً فى شبه الجزيرة قبلهم ؛ وكان مجعل لكل مدينة زماما واسما يتبعها 


00( علق لينى بر وفئسال على هذا اللففل بقوله إن كل الخخطوطات الورذه فى صورة مز 11 
أو ممصعا1 وصمته ركيه 2 وهو موضم ذكره ياقوت بأسم وعيه ( ١45/4‏ ) . وقد ورد 
ذكروال الروس لقان .سورت المحيسة زالقل ركر :هونن ف انين الف الدرى )وول لما رك 
إعدينة بى راشد . 


(؟) الظر الذيل رقم 5 على مقال لين بروفنسال الآنف الذكر , ص ٠١١-1١٠١‏ 
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وخضم لسلطان الجلس البلرى فيها » وكانث أسمى عندم موئيثبيا دامعنمد1 ) 
وقد تناولنا هذا الوضوع عا فيه الكفاية من الشرح والتفصيل فى كتابنا « خِر 
الأندلس «( فليرجم إليه من بريد التوسع 6 0 

وسأورد هنا نموذجين من كلام الرازى عن كور الأندلس ومدنها » الأول 
خاص بكورة والثالى خاص عدينة من الطراز الذى تحدثت عنه الفا حتى يتبين 
الفرق بين منهوم الكورة ومفهوم المدينة عند الأندلسيين » إلى جائب ما يتحلى 
من لخصائص هذه المترافية البشرية التى كتبها الرازى : 


« كورة بللسية0؟ : ويتصل حوز كورة تدمير حوز كورة بللسية » وى 
3 14 5 )0 0 3 : 
شرق من نامير وشرق من قرطبة " ) ولحطة بلدها مسافة عيدة » ومنافعها 
لأهلها عظيية . جمعث البر والبحر والزرع والضرع ؛ ولا السهل والجيل . 
وما مدن عظليمة وحصون قدعة ( شن مدانسبا مدينة بلأسية 6 وق الممروفة 
عدينة الثتراب 2 وها حسن ارغيرة ؛ ودانية 2 وى على صفة البحر م6 وهنا 
أفالم كثيرة متسعة » ومرساها من أتجب الراسى ؛ وجميم أقاليها وجبانها مخترسة 
بالكروم وأشجار التين والزيتون ؟ ومديئة ال+زيرة » ومبتناها على لمر شثر . 


. ظر الأندلس , ص 586ه وما بعدها‎ )١( 

(؟) أشذت هله القطعة من نس « تعليق منتق من فرحة الأفس فى ثاريم الأندلس احافظ 
جمد بن أبوب إن غالب الفرلاطى الذى اشره الدكتور لطن عبد البديم فى مجلة معهد المخطوطات 
العربية ؛ مجلد ١‏ ج ؛ ص 85؟ » فقد ببين لى بعد البحث والقارنة أن معلم القطم ال أوردها الذى 
تام بعمل ذلك ااتعلي المنتق إعا هى م ن كلام الرازى نفسه . وسيرى القارىء فها .بلى كيف أن مواضم 
الخلاف بين هذا النص والترجتين الاسبالية والبرتفالية للغرافية الرازى قليلة . 

() فى الترجة البرتغالية : و#ملسمهن عل عنتجع! موعة «ترنومسظ] فل متمدجع1 مد صدز معمع للد ,18 

وف اللرجة الأسبائية : «جولءل0 عل عنسوس!1 لدعة تسعلب1 عل عمدو[ لد فعدر وتعدعلد7] عن 

وقد ترجها ليق بروفنمال «شرق من تدمير ورب من قرطبة» وهو غير بح لأن الأثرب إلى 
اللفهوم الجثراق فى تلك العصور : شرق من ندمير وشرق من قرطبة ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الساحل 
الهسرى الحالى كان يسير من السرق إلى الغرب موازيا لساحل افريقية ؛» وعلى هذا متكون بلنسية إلى شرق 
تدمير ومى مرسية وهذه إلى شرق قرطبة ٠.‏ وء«رددددة الواردة فى النس البرتفالى تصحيف لالفظ تدمير 
وتد وره ف صورنه المديحة ف هامش, الصفحة السابقة مع 
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« ولها من الدن والمعاقل حصن شاطبة » وهو قدي أُوَلَهٌ مطل على بطاح 
وأنهار ؟ ومدينة مر بيطر » ولا قصر يطل على بطحائها وعلى البحر » بحار فيه 

« ويتصل مهأ اقلم برانة » وها أرض طيبة : ولا مديئة 5 ؛ وثى 
كثيرة المياه عش برة الفوا كه ؛ فبا معدن حديد . وطا مدينة يس 00 ٠»‏ جود 
فمها القمح والكتان . ولما حصن شارقة وغيره دن الحصون . ومدينة حزارة 
شمر فما بين بلنلسية وشاطبة » . 

وهذه عبارة موحراة ولكنبا وافية بالغرض دن مقدمة حغرافية ( وك لل 
فها له قيمثه الجدرافية ومعناه الاصطلاحى الخاص ً والحوز هو زمام الكورة 
كله » أى مأ بتبعها من الأرضين والبلاد . وخطة البلد فى المساحة التى تغطيها 
والبحر هو أمها ميناء له ميزات الموانى ومديئة لما خطة واسعة » أى يتبعها ما 
يسسى بالمنتزلاً أى الأرض الزراعية التى تغذيها بالاطعمة والحاصيل الوافرة » 
ولهذا يقول بعد ذلك أن معت أزرع والفسرع ( 3 25-6 ا ضعت 

أما قوله إن لها مدنا عظيمة وحصونا قدعة فيراد به إحصاء ما يتبع كورة 
بللنية من لاق 'الكبيزة .وما ككل فى “انها من اللسون المة + الأرتيب 
« القديمة » هنا تشمل ممنى القدم ومعنى النعة فى أن وأحد » و تكن هناك 
حصون مهحورة 3 تروك 2 لان المصون كانت تقام فُْ مواقم معيئة 0 ميزامها 


. هكذا ضبطها ياقرت ( معجم البلدان 81/0؟ ) والقالب أنه نقل رسمها من العذرى‎ )١( 
ولبس بين بلدان بلفسية موضم بهذا الإسم » وإا الموجود وطءمعه5 وهى اسقفية تابعة لبللسية من‎ 
. الناحية الديئية ولمديرية قس.طليون حمدا8 :1 عل دةلاءغددن من الناحيتين الإدارية والقضائبة‎ 

67-74 ,2117 هاه .مه رسمهقهة8 .1ن 
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العسكريةٌ والدذاعية » فكانت لهذا تجدد وتعمر بالجند وتشك بالسلاح عصراً بعد 
عصر . وذكر اللصون هنا إشارة إلى منعة الكورة وأمان سأكيها . 

ثم يبدأ ارازى بذكر الدن ؛ وكلامه عنبا مختصر ؛ لأنه سيفصل نار إنشائها 
وبناء عمائرها فيا .يلى من التاريم » وسنرى العذرى يأخذ من المادة التاركية 
لارازى ما ,يتصل بإنشاء ادن وما أضافه الأمساء والطلفاء إلى عمارتها و يجله مع 
جنرافيته . وهو يذكر من مدن كورة بلنسية القاعدة نفسها ويقول إنها المعروفة 
بمدينة التراب » ويضيف إليها حصنا لم أستطم نحقيقه وهو أرغيره » ويبدو أنه 
ريف لا حصن صغير لم يبل له وجود . والنص البرتغالى بحرفه إلى 
متسدزاة أى الجرزيرة » والمراد جزيرة شقر » وهو غير صميح لان الراري سيد كر 
جزبرة شقر بعد ذلك ؛ وقد راجعت مادة بانسية الطولة عند المذري فر أحذ 
لها حصا برذا الاسم . وهو لا يفصل بعض الثىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحظات عند الراجعة أن نص فرحة الأنفس سقط منه اسم مدينة مرييطر » 
وهو موجود فى الترجمتين الاسبائية والبركثالية , 

وإذا نظرنا إلى هذه اللادة فى مموعها تبينا أنها تقدم لأهل المصر أم ما حتاجون 
إليه من العاومات عن كورة بلنسة0© ؛ فهو حدد الموقم والحدود والدن والخصون 
وذ كر الميزات الخاصة من الوقوع على البحر والاتصال بالسهول والأنهار ْم 
1 الخاصلات سواء أكانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واشحة إلى لصون 
التى تعطى الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فبها . 

وشتقل الآن إل تموذج من كلامه عن مدينة » أى عن قسم إدارى يشبه 
الكورة ؛ ولكنها كورة عسكربة تقوم فى منطقة الثئر أو فى ناحية هامة من الوجهة 


)١(‏ سئورد عند كلاءنا عن العذرى كلامه عن نفس الكورة ‏ أى بللسية ل وذلك حق 
ننبين كيف أن هذا الأخير أخذ كلام الرازى واعتبره أساساً ثم أضاف إليه الكثير من عنده ؛ ما يدل 
على تطور مضطرد فى التأليف الثرافى عند الأندلسيين . 
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الحربية » كالمنطقة التى تقوم فيها عاصمة الملافة وى قرطبة » فهذه لم تكن 
معتبرة كورة بل مدينة كورة ؛ والنطقة الواقعة إلى شمالها ؛ وهى فر ِشْ »كانت أيضا 
معتبرة مديئة لا حكوية إغلب عليها الطايع المسكرى الدفاعى » مدينة كورة إذا 
شعنا سيدا من التوضييح ٠‏ وسنختار مدينة نطيلة : 

«[ وتنصل أحواز مدينة أشقة بأحواز مدينة نطيلة ]© » [ وى فى جوف أشقة 
وشرق قرطبة]7" ؛ حازت الثاية من شرف“ البقعة » وحوت طيبّ الزرع ودر 
الضرع وكثرة المار والأنهار”” . [ وأنهارها كلها تنصب فى نهر إبره |27 » ويطيف 
نات نطيلة ان )؛ ون أقمى تغور المسامين وباب من الأبواب الى 
يدخل منها إلى أرض امشركين” ؛ [ وعند باب تطيلة القنطرة القامة على مر 
إبره » ونحت أقواس القنطرة الارحاء التى ُدفعها مياه المبر أبدا9" ] » واختطت 
نطيلة فى أيام الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية”” . [ وكان الذى 
اختطها عمروس بن بوسف » وكان نوسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابسها]9©. 

[ ومن كبار مدائنها طرسونة©] وكانت مستقر المال والقواد بالثغور » 
وكان أن عيان عبيد الله بن مان المعروف بصاحب الارض اختارها محلا وآثرها 


(1) 'ترججت هذه العارة عن الترحتين البرتعالية والاسيالية مستخديا مصطلح الرازى . وعند 
ياقوث « مدينة بالأندلس فى شرق قرطبة #صل بأعمال أشقه » ( 57/9" ) ؛ وف الروش العطار : 
« مديئة بالأندلس فى حوفى وشقة : وبين الموف والشرق من مديئة سرقسطة » ( ص 54) . 

(؟) ترججت هذه العبارة أيضا مستعينا بعبارة الروض اللمدطار الواردة فى التعليق السابق . 

(") هذه العارة واردة بنصها فى « التعليق النتق » ( ص !81؟). 

(4) وردت هذه العيارة فى الترجدين الرتغالية والاسبائية » ول ترد فى الأصول ااه ببة الى لدينا . 

(ه) وردث هذه السارة فى الترججتين وفى الروض المءطار ( ص 14) وثهر كاش هو ووآاقن© 
من نهيرات إبره . ١‏ 

(5) انفرد ايراد هذه العبارة « التعليق المنتق» (ص 87 ؟ ) ومن الطبيعى أن تسقط فى الترجتين . 

)01 هذه العبارة وردت فى الترجتين ولم :رد فى أى من الأصول العربية ؛ تأضفئها بين حواصر . 

(4) كذلك هذه العبارة » ولكنها وردت مفصلة عند العذرى . 

(5) هذه الارة وردت فى الترجة اللرتغالية محرفة جدا وقد أصلحبا على هذه الصورة لينى 
بروفنسال فى ترجته الفراسية (س 78 ) . 

. لم ترد هذه العبارة فى الترجتين ؟ والسياق لا يستقيم بدوتها‎ )٠١( 





م وصف الرازى للأيد لس 
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على مدن الثغور مزلا . وكانت ثرهُ عليه عشر مدينة أربونه وبرشاونة . ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس. بنطيلة » وإيثارم لما لفضل 
بقعتها وانساع خطتنها"؟ . 

« ولإقلم تطيلة مدن وحصون كثيرة » أخصبا أرنيط هلعمعة ؛ وى مدينة 
ل وهناك أيضاً مديئة قلمرة ومدينة نأجرة وبقيرة دتعديةا ولا حصن 
فى غاية النعة على ضفة مهبر يفصل ينها وبين الخبل المطل علها!9؟ . 

[ ومن تطيلة إلى مرقسطة #٠‏ ميلا » ومن قلعة أيوب إلى تطيلة 5" ميلا ؛ 
ومن قلبرة إلى تطيلة ؟١‏ ميلا » ور 1 اجرة إلى تطيلة 5٠‏ ميلا ؛ ومن 
بقيرة إلى تطيلة *" ميلا ؛ ومن أرئيط إلى سرقسطة ١٠م‏ ميلا » ومن طركونة 
إلى تطيلة ؟٠‏ ميلا] »© , 

وواضح جداً من وصف الرازى « لمدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
ثشربة ؛ فهو يتكلم عن الحصون والفلاع واليزات الحربية للمنطقة كلها » بخلاف 
ها رأينا من كلامه على كورة عادية مثل بلنسية » فهو يكم هناك عن الزروع 
والار والخيرات والمراسى والمعادن وما إلى ذلك . ويما يستوقف النظر استعاله 


)١(‏ هذه العبارة كلها وردت ف الروش العطار ص ؟١‏ وقد أخذها ابن عبد العم 
الخيرى بنصها عن الرازى بدليل وجودها فى الترجتين الاسبائية ( طبعة جاياتمجوس ص 0 4 ) والبرتغالية 
(طبعة لندلى ستترا س غه هه ) . وانظر أيضاً مقال ليق بروفنسال عن جغرافية الرازى مقابل 
س 5ه), 

(؟) وردت هذه السبارة فى الروض الممطار رقم ١١‏ ص ١4‏ . وقد أدخل اللمترجم الاسبائق 
بمخصوس هذا البلد ما يلى : 

مكلف ده[ مكهمء ملمتاعوة بن (عتوميظ نآ ,عاى) اتيوععق ممه رديه ممعم384 عل متمدروظ ملمدسو 8 
ح وعندما كانت اسبائيا يد العرب كانت ارنيط درعا لهم من التصارى . 

(6) ترججت هذه العبارة من الترجتين الاسبانية (س 46 ) والبرتئالية (س 0ه ) . وقد 
وردت ف التعليق اللثق غتصرة هكذا : « ومديئة فارة ومدينة 'ثاجرة » وأظن أن ثارة هذه تصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا توجد هنا مدينة باسم نارة , 

(4) ترجت هذه الفقرة عن الترجتين الاسبائية والبرئغالية , 





وصف الرازى للأندلس ”7 


لفظا قصر بمنى الحصن ٠»‏ ققد استعمل الأندلسيون هذا اللفظ معناه الأصل » 
إذ من المعروف أن العرب أخذوه من مود اللاتينى . وهذا يسال لنا استعمال 
لفظ عدعةءآة فى الاسبانية ععنى القلعة . 
وهذان المْوذجان كافيان لاظهار ميزات هذه المغرافية وما استطاع أسمد بن 
عمد الرازى أن بحشده فيها من المعلومات على اختصارها . فلو اننا أردنا أن 
تقدم اليوم وصمًا جرانيا جامما مختصراً للأنداس الإسلاى لما احتجنا أن نضيف 
إلى كلام الرازى شيئًا » وهذا خير تقدير لذلك المئرافى العربى الذى كتب فى 
القرن الرابع المجرى » العاشر اليلادى . 
ومن الدلائل الناصعة على أهمية جغرافية الرازى اعتاد الاسبان عليها حتى 
القرن الثالث عشر فى حل الكثير من مشاكل الننظم الإدارى التي اعترضتهم 
فيا استولوا عليه من بلاد المسامين . وما يؤيد ذلك أن الرازى أورد فى جترافيته 
هذه بعد ذكر الأنبار والجبال تقسيمها الكنسى » وهو العروف بقسمة قسطنطين ؛ 
والراد به تقسيم اسبانيا إلى مناطق كنسية تتبع كل منها لأسقفية على رأسها. 
دق ٠‏ وهو تقسم عام للعالم امسيحى كله وضعه رجال الدين من النصارى 
بعد صدور منشور ميلان سئة ١#‏ ميلادية . وقد أخل ارازى ما مخص 
اسبانها”منه- فو إحديئ النوالم القى تبين ذلك التقسم دسسنفء3 #سنصها< 
نادمه عهنجة والبى كانت متداولة فى اسبانيا على أيام العرب . ومن الغريب 
أن حِذْه القوام اللاتينية كلها كانث قد ضاعت قبل مننصف القرن الثالك عشر 
اليلادى . ققد ذكر سكوال دى جيائجوس اله عندما استولى املك لغاعه 
اللقب بالغازى «مقههنسوده0 أ مسنم[ على بانسية سنة وم؟٠‏ 'ار نزاع بين 
اسقفيق طليطلة وطركونة حول تبعية اقلم بلنسية لأيهما » وم ينحسم التزاع إلا 
كددآن اقذنك: إل خلس اص أ مذ ككل قربي وقرلت عمرفة. :رسن 
عربى وآخر يبودى ٠‏ وأحد هذه الكتب لارازى الذى قيل إنه عربى ألف 
كتا كثيرة فى الأيزياء » والثانى تأليف اطتطدممح «دطنطف الذى كان ضليدماً فى 





١”‏ وصف الرازى للأنداس 


شريعة العرب » وتبين من هذين الكتابين ومن الاثنين الأخرين ‏ أنه فى تقس 
فسطنطين لاسبانيا إلى ست مناطق ( كنسية) يتبع اقلم بلنسية اسقنية طليطلة”'©4. 

ويبدو أن تطمطدعت دطنطف الشار إليه فى النص هو أو عبيد البكرى » إذ 
أن صورة اسمه كا كانت تكتب كانت شيئا قريب من اعلدطاف (4) دطسطف 
والتحريف من هذه الصورة إلى الصورة التى وردت ف النص اللانيى تمكن جد » 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثانى عشر فصاعدا » فقد كان معظم 
أسمابها لا بعرفون من الأسماء العربية شيئا » ويحرفون ما يصادفونه منها على 
نمو قل أن ند له مثالا فيا نعرف من صور التحريف والتصحيف . 

والهم لدينا أن هذا النص يثبت أن قسمة قسطنطين التى أورد نصها 
البكرى منقولة عن جنرافية الرازى » ولهذا فسبوردها من نص هذه الجثرافية 
عند ما يتيسر لنا نشره9؟ 


(1) أورد سكوال دى جياتجوس نس هذا الر باللاتينية مم ترججته إلى الاسبانية . ؤنظرا لأنى 
٠ -‏ 7 اك 34 ع 04 0غ 
اعتمدت على هذا النس قى القول بان قسمة قسطنطين الى أورد لصها اللنكرى منقولة من الرازى » 
أورده هنا : 
هذ أجرعا كسملعء] عع ,نسصسعومقمة بمعتطتلي متطمم متعتلسز م1 ومعتطاوعه دمننان] «منمجناء سدسوعوهظ ٠»‏ 
هل ومعالئعن رمتعطذ! متتعتل هط ممتهذقرء] لقم أة بممامععجععدة تمستاوغة مسففة بز ممه ممم ك1للذ متعطذا 
-دن) دطتطم معطا عاغة رعةطتعمك ونسمعوععدد نا يدعتكزام عل غعروعة1 ومعط أ[ دمعأياف أتو ,متمد معطز[ 
بخصدمة ممم دعممععيام تساعمتن رمتعط] متت[ه دمل مهل صتغة بتصحصمع مستطتئرع] مت غدعفيق مبقاعوم أو بتطقطى 
بفتمدونت]طآ ما عسمعهته وما ممتعتمهافصمت) ه قماعط ممععتك قعدومذو زولك عرو وعغمز مو كتحامه غم معدل 
134 بج قعل موقط نسوممفائعهمن) منغدء[أدي) ردوتتدمآ ,«منم[ه 1 معمناجقك ابد متعسعلة مآ مماحك غمرة 


وسمابل افك واسستسقمقك معتيلب ها عل ابمأواع فته هل ماده مزممسعال .ممومدجدت مل أدتسمدط 1ن 
تمع رقتعمضنن1] ج1 عل جتتسدعلوعظ لدمتا عآهة جلاعا نانتما 


(؟) راجم عن ذلك الفصل الحادى عضر عن « الادارة والمال 4 فى كر الأبدلس » القاهرة 
9 فقد تناولنا فيه الأصرول الدربية التى ننتمد عليها فى جم جنرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
ص 074 . وقد ناقش موضوع أصول الرازى الأستان كلاوديو سااشيث البرئوث ااظرى : 
امل تعدهاعمعتاطب '[) متدممال ما مسعسمم متسمتماط ها عك ممتنه] عمعومط تدمصعدطاك بتمطعمذد منتسمات 


4 نمعلل ممععس8آ .[ .[و7ا .(عطوعك-ممومدف1] ممفمعوعف مغسجم1 
و لس اأؤاف : 


ول جلاع جتملا جا عل ساععامتا) معلموايزه ممعغامفاتعامعمه معسمفيتسلل كسا عه متفيفوة أء وهم ممعرممك] 
44 .م (1934 ,مترماغهدة 
739-08 وج بهمودا مل ممطدملعه هآ ده| مك عنسف:![ بافسممهنة عماجو[ .م8 





زلف 


الوراق ؛ أنو عبد الله حمد بن «وسف 


ومن معاصرى احمد بن مد الرازى رجل بعد فى طليعة جثرافي الغرب 
والأندلس وإن لم يبق لنا مما كتب إلا قطم قليلة معظيها عند أبى عبيد 
البكرى وان عذارى . وهو أو عبد الله حمد بن بوسف العروف بالوراق 
( ؟درعء جع سرع ) ويلقب بالتاريخى لكثرة اشتغاله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلسى أصله من وادى المجارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا بالقيروان » وبها نشأ وتعلم وانتثر له صيث فى العم بأحوال إفريفية 
والغرب وثارخهما » واجتذبه بلاط الحم المستنصر الأموى والجو الملى الذى 
بحيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل بلحم » وكان هذا معنها بششئون 
الغرب مهموما بمحاولات الفاطميين لبسط نفوذتم عليه » فوجد فى هذا الفيروائى 
عالما بشكون أقطار لغرب وتاركها : فقر به إليه وحفرزه على التأليف : فكتب 
له «كتابا ضخا فى مساللك افريقية ومالكها » وألف «ث أحبار ماوكها والغالبين 
عليهم (أى على أهل انريقية ) كتنبا جمة » » وكذلك ألف أيضا «فى أخبار تورث 
ووهران و,ننس وسحلاسة وتكور والبصرة هنالك » وغيرها تواليف حسانا(9». 
فأما كتابه عن مساللك افريقية وجمالكها فقد استصقاه أنو عبيد البكرى فى كتابه 
« المسالك ومالك » وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ابن عذارى لخص الكثير 
مها فى « البيان الغرب » ؛ فنحن نجد فى الجزء الأول الخاص بتاريخ الغرب من 
هذا الكتاب فصولا مءترضة عن تارئخ بعض نواحى المغرب التى نسب الجيدئٌ 
إلى الوراق كتبا فى تاريها » ففى أثناء حديثه عن أبى عبد الله الداعى ومسيره 
إلى سجلاسة لاستنقاذ عبيد الله الشيبى من سجن صاحبها اليسعم بن مدرار 


)١(‏ حذوة المقتبس الحميدى رقم 5٠١‏ - بنية الملتمس للصى ؛ رقم 8١4‏ ص ١"١‏ ل 
التكملة لابن الأبار , رقم #44 ص 44 ١‏ 





1 عمد بن بوسف الوراق 


بضيف فصلا فأئما بذاته فى « التعريف بأمى سجلاسة من ابتدائها إلى هذه 
السنة الؤرخة 26© » وبعد أن بورد خبر خروج أبى قاسم الشيبى لغزو مصر 
لأمرة الثانية بورد فصلا عن « تلخيص أخبار أمراء مدينة تكور من حين 
ناثها على الجلة إلى هذه السنة9؟ المؤرخة » وف أثناء كلامه عن حوادث سنة 
ماع ءسة أثباء لش عبيد الله الشيى مد كلاما عن « مدينة جراوة »9 ثم 
ذكر «مدينة تيبرت 0 ّم نمد فصلا قاما عن ار تيبرت بعنوان «ذكر 
من ملك مدبنة تعبرت من حين أنتداتها من بنى رسم وغيره”*©) ؛ وى حوادث 
بهم ومناسبة وفود ألى صالح زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
على الحم الستتعر فى هذه السئة يقول إن الم بال الزيه ل را لشي 
رغواطة ومذهبهم خش لزه ( ْم يل ذلك « خبر برغواطة ) وهو فصل كامل 
عن تررح هذه" القبييلة » وعد ذلك يقليل نحد فصلا عنوانه وذر 00 
أصيلا » وهو ثاريم عمل لهاء ويليه فصل عن ارج مدينة البصرة (المغر بية) 
سنوان « ذكر من ولى مدينة ال : 

وهذه القصول كلها معترضة » وابن عذارى بعد أن يفرغ من كل منها 
يقول : « فلارجع إلى نسق هذا التاريخ » مما يدل على أنه أخذ هذه القطم من 
أصول غير الى كان إعلمك علمها فى « نسق التارعم » . فإذا لاحفلنا أن معظلم 
هذه الفصول يدور حول توارييخ تلك النواحى من إفريقية التى نسبت لاوراف 


١55 ص‎ ١ البان الغرب لابن عذارى ؛ ( طبعة كولان وبروفتسال) ج‎ )١( 
١/5 نفس الأصدر » س‎ (0 
١55 ننس المصدر » ص‎ )9( 
. لاس المصدر والصفحة‎ ))( 
١51! نس المصدر »ص‎ )8( 
ننس الصدر ء» ص ا؟؟‎ )5( 
نفس المصدر , س 9 ؟‎ )!9( 
نس المدر »٠ص ه"ا؟‎ )4( 





تمد بن يوسف الوراق ا 


كتب عنبا مال بنا الفلن إلى أنها مستقاة من رسالات الوراق . ويقوى هذا 
الثلن ذلك ابر اللروى عن تارجم برغواطة » وهو خلاصة حديث دك به إلى 
الحم الستنصر ء وكان الوراق هو العالم الوكل بهذه الناحية فى بلاطه » ومن 
الستبعد أن يكون قد فاله تدوين هذا الخبر الطويل » وهو الإفريق العنى 
بأخبار الغرب وجترافيته » خاصة وقد كانت له عناية بأنساب البربر واشتغال 
بالتأليف فبها » فقد ذكر له البيدق خادم مد بن توسرت كتابا سماه « أنساب 
البرير » كله ل مرق ؟ بون الفزنيتب: أن هذا كباب نات ضائعنيه 
« مفاخر البربر » فر يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » ربما لأن الوراق لم 
يكن ررى الأصل والنسب 3 لذن مؤلف مفاخر البرير لا يعنى إلا بذوى 
الأصول البربرية 
وللهم لدينا أن محمد بن نوسف الوراق أول من كتب فى الغرب الإسلاى 
كيايا 0 « السالك والمالك » ؛ وهكذا نرى أن أول حتراق أندلسى 
ت :انون الزائى م كان ببلزائنا »ال :دين أن الى جتراق كشب في الأدلس 
كان مسالكيا. ...ومن المقنسات الى قلها عنه البكرى يثبين أنه هو الذى ابتكر 
حرج المثرافية 0 » أى الوقوف عند كل موضع وفعت فيه واقمة تارنخية 
وذكرها فى ثىء من التفصيل » وشى طريقة سيسير عليها البكرى فى أجزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسيتبمها نفر من الرحالة كالتجانى بعد ذلك . 
وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعمّادا ثاما فى الجزء الذى كتبه 
عن افريقية » ومن حسن الظ أن هذا المبزء قد وصل إلينا كاملا . والبكرى 
سند إليه ما يقئسه منه أحياناً ؛ ولكنه لا سند أحيانا أخرى ؛ ولهذا فبحن 
لا نستطيع أن ننبين على وجه التحديد نصيب الوراق من كتاب البكرى و 
خاصة وأن هذا الأخير لم يكن مجرد ناقل ؛ 00 جترافيا متصرفا يعدّل فيا 
ينقله وتزيد عليه ويتقص منه » وير لهذا إصدار رأى قاطم فى هذه الناحية » 
وسنشير إلى ذلك فى كلامنا عن البكرى . ويكنى أن نقرر هنا أن ممد بن 





لمن ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى 


بوسف الوراق كان أحد أعلام الدرسة الجنرافية التى ازدهرت أيام الح اضر 
برعايته وتشحيعه . واله لمن الفريد فى تاريخ الفكر الاإسلاتي ذلك النشاط المتعدد 
الجوااب الذى سثه ذلك الطليفة العلامة فى بلاده » فهو يستحاب كتثب اليونان 
واللاتين ويأعى بترجتها » ويستدعى علامة مثربياً ويطلب إليه التأليف فى 
تاريخ بلاده وجثرافيتها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد بعيد حتى 
يطلب إليه أن يكتب رسالة أو رسالل عن ناادة أوعق أ ين . أموريها ثم محتفظ 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامرة » لا لتكون حِزْء من محفوظات الدولة ؛ 
بل لى تكون عمرجما ااعاماء والبحاثين فيا يطلبونه من الءاومات عن هذا البلر 
أ الك :فقا د لوز الى الورك أشن ارال كنل 0 عل 
إفربقية لاحك . وف الثقرة الثالية سنرى فضلا آمخر من أفضال الحم الدلاصين 
على العم الذى نينا فى هذا البحث . 


ابام بن إءقوب الطرطوثى 


ومن معاصرى انمد بن محمد الرازى أيضا بهودى من أهل طرطوشة إسمى 
براقم ن يعقوب الطرطوثئى © ويسمى يك إداهيم بن بوسف ؛) وكثبه 
0 اراهم بن احمد . وهو ناجر من كانوا يعملون فى جلب الرقيق الأوروى 
إلى الأندلس » ولهذا كان قوم رحلات إلى الانيا وبلاد الصقالبة وتمالى 
أوروات وقد حكى: ذا ارسل برقال لاحك المستصر عن رحلة قام بها إلى 
المانيا أيام الامبراطور ود الكبير على الأغلب » واحتفظ نا البكرى يجانب 
كير من هذه الرسلة فيا بق لنا من أحزاء حغرافيته . وقد عنى بهذا الزء 
نفر من الستشرقين مثل 7 نك وروزن وفيدرس وجيورج بأ كوب فنشروه على 
يحدة وترجموه إلى الروسية والأمانية وا هولددية . 





|براهيم بن يعقوب الطرطاوشى 0 
ومن الباحئين من كان يستبعد أن يكون ابراهي بن يعقوب أندلسياً » 
وغلب على أيهم أنه من الغرب » ولكن العذرى بسميه الطرطوشى ؛ والبكرى 
يضيف إلى اسمه : الإسرائيل ؛ وعنه فى الغالب أذ ابن عبد النعم الميرى 
صاحي اروض العطار . وقد أورد له العذرى ثقرة تدل على أنه كان بالنعل 
أندلس عارنا بشئون الأندلس ؛ وأورد له البكرى قطعة أخرى من هذا الطراز”"", 
م إن رسالته إلى الخليفة الستنصر تؤيد هذا الرأى ٠‏ 
والقطعة التى أوردها البكرى من رسلة ابراهي ن يعقوب الطرطوثى صف 
رحلته إلى شرق أوروبا » وكيف عبر البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
الغرب »© » وزار تراج وشرق امائيا ووصل إلى مجدبرج حيث كان الامبراطور 
أوتو بف » وهناك التق مع أعضاء سفارة من عند ملك البلغار » ثم سار بحذاء 
نهر الألب » وعضى فى بلاد الصقالبة حتى وصل إلى إشفارن ( متو#«لء5 ) 
على مقرية من البحيرة السماة بذلك الاسم . ومن العسير تحديد خط سيره على 
وجه الدقة » لأن أسماء المواضم ف النص الذى لدينا غرفة تحريفاً شديداً ؛ 
ولكن التفاصيل التى يمطيها عن بلاد الصقالبة ذات أضية حكبرى بالنسبة 
لتار يهم » وخاصة الغربيين مهم . ويقدم لنا الطرطوثى معاومات طريفة عن 
تجار العرب الدين لمهم فى المانيا مقبلين من بلاد الجر » فيقول إنهم كانوا 
حاون من هناك الدقيق والقصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد الخزر 
جنوق ما يعرف اليوم ببحر قزوين ول يقل إن أعلها يبود » وكتّاب التبود 
يطياورتك الحديث عن دخول المرر فى البهودية وانتشار هذه الديالة بيعم فى 
ذلك المين . 





() لم عثر إلا على نقرتين من كلام أبراهيم بن يعقوب عن اسيائيا » وسنتسرعا فى آخر هها 
الام نقلا عن عخطوملة السالك والمالك انبكر الى احتفظلت لنا بقطمة لا بأس بها من صفة الألدلس ٠‏ 





4 ابراهيم بن يعقوب الطرعاوثئى 


وهذه القطعة ذات أهية كبرى بالنسبة لاروس القداى وأحوالهم » وقد 
فصل ذلك كونك وروزن تفصيلا وافي] فى دراء” ذه القطعة”"© 
فصل ذلك كر وروزن تفصيلا وافيا فى دراسها حول هذه . 

وذ كر القزوينى فى « تائيب الخلوقات © أرت أحمد بن عمر بن أنس 
المذرى اعتمد عل راي نْ اعقواب الطرطوشى 2 مواضم كثيرة دن حشرافية 
الأنداس الى كنها ( وسنتحدث عنبا ) » وبالفمل نجد فى أص المذرى إشارة 
إل ابراهي ان يعوب الإسراثيل الطرطوثى وله عله فى مادة ميد (سرسية) 
عناسبة شحرة زيئون تحجيبة « فى حومة يحبل على مقربة من مدينة و 
وقد نقل ذلك الخبر ابن عبد النعم الخيرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 
الغالب )9© . واطير مؤرخ بسنة ٠ه8/‏ اكه ( يحمله ابن عبد التعم الميرى 


للتسشسيم 


)١(‏ بن أهمية هذه الرسالة دى ويه فها درسه من « المساللك واليالك » لللكرى ؛ وكان 
شيفر لع اد قد عثر على ولك الإزء ء فى مكتبة جامم نورى عمانى فى الاستانة سئة ٠ ١41/0‏ ول سنة 
04م 3 نشر النس العرلى لارسالة ا. كونك واف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


-ومعنةظ 56 رآ رطعهسوزععماة ؛ تمبناا د سمدسه تامتوسعة + أياعطحاه وزتادعهها بمعحمظا .ا ذأ عاتدس ا .م4 
قبط 


( أخبار البكرى وغيره من البكناب عن الروس والصقالبة) . وقد أضاف كونك إلى النس 
تعليقات ضافية . وق سية نشم دذى حوره ثر جه هو لندية للاأصلن العرلى وجاناً كبيراً من 
تعليقات كو نك 3 


1 ونااءع هلل .عم ومطدسرئة 7[ مه عتدع ميال عماء زتاعوتده] "عا عبموسةاعماءع اط سذ سعوهاحمء 17 
,187-16 .5 ,18807 مدلععتمصسقم ,135 اعوط لمعا عل 2 .عفصمزخ 
والغلر أيضاً : 


(2071 أو معتلفجوجطق) وسطمنو”| ضصنود عل مععسدلء3 مما ملس فوسل متسطقدم لط '] عل مم14 


أما بتحث فبجرز ونهمع171آ .1 فقد أشر فى 
وامدععطة[ .43 .مدن امال لص عاطعتطعوة 0 ملعمزو م طسع ل أعهب ملل مصلومء 77 فعك عطعامعطام اهل 
,18805.30 متموجاعة 
باقع وك تعدا و3 رمقل معطنا ,امعطم .9ج سعل فيه ممع عفومعء طعتمعط «عاممتطومه ون :تامعو[ .0 
1896 عوماكسط ,د رمثاهظا .معسعا عطق دعا مغالء3 عا اسه ممم الوط 
فلع سمل عاباساهل .ومع بو قعل مالطرعء كا عاعسمتممسععو عه سعنأبسمدع 0 ٠١‏ عنناعوامما عطعستطومل 
7 بمتامع8 (1 ,علسسادلاه؟ معطءك نيعل عدة صعااعجد9)) تمعسنقام سه 


والغلر ؛ بروكلان . ماحق 4١١/١‏ 
فيك العذرى ؛ نظم امرجان » مخطوط ء مادة تدمير . 
(0) الروض العطار : ١1/١‏ ويسميه ابراهيم بن بوسف . 
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سئة 8:م خطاً ) مما يدل على أنه كان عند « ملك الروم » فى هذه السنة ع 
والراد به أنو الكبير امبراطور الدولة التيوثونية التى تسمى بالرومانية القدسة أيضً) » 
وهذا النارنخ صميح فإن ف. روزن و ا. كونك بجعلان زيارته لأثو حوالى 
سلة ##لالة (5كم وسومم ) ., 

وقد اعتيد البكرى على ما حكتبه ابراهيم بن إعقوت الطرطوقئ اعناداً 
يكاد يكون اما فها كتب عن وسط أوروبا وشرقها » والقطم التى أدرجها فى 
مسالكه هى أطول ما بق من كتابه وأدله على طبيعة مادته المغرافية » ومن 
حدن الحظ أننا عثرنا عليباء وقد نشرها كونك وفون روزن كا قلنا » واعمادنا 
هنا على نثرتهها التى سبق أن أشرنا إليها وكذلاك على الترحمة الألمانية التى 
قام بها جيورج يا كوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية فى مخطوطة البكرى 
فقد استطاع الناشرات «الترجم تحقيق معظامها . ويكنى أن لذكر أن اسم 
مجدبورج ورد « مادى فرغ » ونوهيميا ( #عصطة8 ) وردت نويية والنورمان 
ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأسماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة المقيقية لما كتب سواء من الناحية المغرافية أو التارخية , وأم مادق 
الكتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام ابراه بن يعقوب الطرطوشى عن تحارة 
ارقيق فى أوروبا فى ذلك العصر ء وقد كان هو نفسه من المشتغلين بها على 
ما ذ كرناه . ' 

وابراهي ن يعقوب الطرطوشى رحالة » ولّكن وصف رحله أقرب إلى كتب 
البإدانيين والسالكيين » فهو يذكر البلدان ويصفها وبعدد حاصلامها وما يتاجر 
فيه أهلها » ثم يذكر الطرق ومسافاتها بالأميال » وكل ذلك بتفصيل واسم 
تتطلله معاومات هامة عن الأحوال الاجناعية والسياسية . 

وذما عدا الفئرات القليلة التى أوردها العذرى وابن عبد النعم الجيرى مما 
كتنب براهم بن لوت دن الأندلين لا لل إلاانترات قصيرة بتيث فيا :وقدل 
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إلينا من وصف الأندلس للبكرى » وهى أوراق قليلة حرفة تحريفاً مؤسفاً بل 
إن سياقها مضطرب اضطراب ل أستطم التعرف على سيبه ؛ فإئنا نحد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر نهراً من أهار الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بكلام عن 
الجليقيين وبعد بضم صفحات يدود الكلام عن الأنهار وعكذا . 

وقد رأبت ألفك أورد هنا فقرتين استطعت أن أجمم شتائها » وهى فى 
ص 4؟؟ و 7ا؟؟ من مخطوطة اللحزانة العامة بالرباط : 

« جملة القول فى بلاد الجليقيين وغيرهم من قبائل التصارى إلى بلد الصقالبة 
على ما أورده ابراهي بن يعقوب الإسرائيل الطرطوشى : 

قال ابراى 4 إن الطليثيين. سفيعة تسيل © والغالت. :ل أرضه ‏ الزمل. ؛ 
وأحكثر أقواتهم الدخن والذرة » وممولهم فى الأشرية على شراب التفاح 
والبشكة 297 ؛ وهو شراب يِتخْذ من الدقيق . وأهله أهل نجدة ودناءة أخلاق . 
ولا يتنظفون ولا يغتسلون فى العام إلا مسرة أو مرتين بالماء البارد » ولا يغسلون 
ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطم عليهم » ويقولون إن الوسخ الذى بعلوها 
من عيقهم ينعم أجسامهم ٠‏ وثياسم أضيق الثياب » وهى مُتَوّجَةَ يبدو من 
تفريحها أ كثر أبدانهم . ولهم بأس وشدة » لا برون الفرار عند الاقاء فى 
المرب ويرون لوت دونه . 

ذكر البرتونيين7؟ : لهم لغة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
ولمم لصوص يقطمون على الاقرئج ويسرقوهم . والافرنم يصلبومهم إذا ما 
ظفروا بهم . ومن البرونيين والجليقيين والبشاكسة حشد طبطوش إلى الشام 
'حين خرج بريد بيت القدس . 


. لعلها تقابل معددلا‎ )١( 
. (؟) تعممئوءظ8‎ 





ع ع ع8 
احمد بن حمر بن انس العذرى الدلالى 

أما النذرئ. ال أشرا إليه | كثر مى غرة فيا سبق فيو أحنءن غير 
ابن أنس العذرى الدّلانى » نسبة إلى دلاية مطلدط إحدى قرى الرية , وهذا 
فهو يسمى كذلك بالْرّى نسبة إلى هذه الأخيرة » وهو من أهل الطبة الثانية 
من الأدرافنين." الأئد لدبي رون" ' هد عرق عرلف ازا (ومد ا ميوية ف ادر ولاق 

المرية قش وس ٠١‏ ولونسية ١٠١‏ أو ا مشي 
وقد ترجم لاعذرى الجيدى والضى وابن بشكوال وياقوت » ولكن ل رجماتهم قليلة 
الغناء بالنسبة لناء فالجيدى يذكر أنه من امرية وأنه رحل مم والده « يميد الاربعيائة » 
إلى مكة ؛ « فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها» ثم بل ذلك بيان يمن 
مع مهم ( وكلهم رحال ثقه وحديث » م يشول : « وكتب هناك للد كرة 
من المصنقات والتوارجح ) وسمعئأ منه بالأندلس ؛ وكان 8 بها وفث خروجىي ف 
فى سنة ثمان وأربعين وأربعاثة »7 أما ابن بشكوال فيقول إن رحلته إلى الشرق 
كانت سنة 06 وأنه حاور لك أعواماً من و١‏ إلى 

00001 لعك أن مم دن شيوخ أحلاء من طبقة أن در الهروى 3 
ونقل الضى مادة الجيدى حرفياً 0 على عادته مع حدوة ا : 
وتتضمن مادة ابن شكوال اسه الكامل وأسبه : « أحبد بن مر بن دكات 
ابن عمران بن مُنيب بن رَغَيْبَه بن قطلية التذرى وعرف بابن الدلالى امن 
أهل اارية » يكنى أبا العباس » . وربما دل هذا النسب على أن أعراقاً عربية 
)0 الخميدى ؛ حذوة المقتيس بتحقيق تمد بن ناودت الطنجى . القاهية ١*1‏ 2 رقم 5"؟ 


س 81و١١‏ 





ومغرببة اختلطت فيه وإن كان الدكتور عبد العزيز الأهوائى يرى أن الرجل عربى 
غالص مخ قبيلة عذوة وين الحتئق أن “ذلآية كانت دار قذوّة بالالدامن: 
كا يقول ابن حزم فى الجهرة”؟ . ويذّكر ابن بشّكوال أن أحمد المذرى بعد 
أن خرج من الشرق » مس بمصر « ولم يكن. له بها سماع » وامقيل :فى "الطلتك 
عد عودته إلى الأندلس » فسمع من شيوخ ا مهم أبا عمر بن عفيف 
وأبا عمد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال تذكر مهم أبا ممر بن 
عبد البر وأبا عمد بن حرم وأبا اوليد الوقشى وأبا على الصدى » وقد قال هذا 
الأخير : « أخبرنى أبو المباس أن مولده فى ذى الثمدة ليلة السبت لأريم 
خلون منه سئة 9#" ولوق رحمه الله ف ع شعبان سنة شلا ؛ ودثن عقبرة 
الموض الرية ؛ وصل عليه ابنه أنس بتقديم الشمم ا ا 
( به بن ممادم ) . 

وبستوقف لظرنا فى هذه التراجم أنه ناو من أى إشارة إلى اههامه بالمترافية 
والتأليف فيا » وهذا طبيعجى 0 الاشتغال بالجدرافية لم يكن فى رأى أهل 
هذه المصور - مما يستحق الذكر فى تراجم العلماء » خاصة إذا كان العام عدن 
من طبنة عالية كالمذرى » فقد كان و" شيشا من شيوخ عصره فى الحديث . 
ونلاميذه لا حصون كار : 

زدذا “لان «الاثتان ليدسف من الضراك هذا الحدك اطليل إل تاليف فى 
المغرافية فى عصر فتنة وأخطار لم يكن الناس يمنون فيه إلا بعلوم الدين والأدب : 
الأولى لماجة الناس إلها والثانى لأن أعراء ذلك العصر طلبوا الشعراء واستكاروا 
الأمداح وكانت هذه الأخيرة شارة اللك الرحيدة التى قدروا عليها . 


)١(‏ انظر عن منازل بى عذرة بالأنداس 
ب1958 1 بعمه؟ ,13111 سطلمة عله ععدم حلصدوهك مسلعاماة ل سه معطعملل تمصلا رمفعع 1 محتائا 
١ :‏ 00 
واعصوص عن الأنداس للعذرى بتحقيق الدكتور عد العز ين الأهوانى » المقدمة ؛ ص ا- ب 
0( ابن شكوال ( الصلة 1 رثم ١5‏ ص لفكقلداء نل 








العذرى ْم 
أما الذين أشاروا إلى تألينه فى المترافية فهم الجترافيون » فقد ذكره 
البكرى وكتابه « نظام الرجان فى المسالك والمالك » وكذلك ذكره الإدريسى 
فى مقدمة « نزهة المشتاق » ا اءن عبد امنعم الجيرى وقل عنه دون 
أن يذكر اسم الكتاب . وف فهرسة ابن خير ذكر لكتاب آآخر من تأليفه ' 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاهس من عنوائه أنه فى التارخ » 
وإن كان هذا المنوان ذاته لا خاو من تكلف . وذ كره باقوت الجوى فى 
. كلامه على الرية قال : « وينسب إلها أنو العباس أجد بن تمر بن أنس 
المذرق 2 .وفوف .يللد الرى دوحل إل حك رفم من اند انان 
أحل بن الحسين الرازى وطيقته 2 وكصر ماعة أخرى : وهو مكثر . مم فنك 
الجيدى وابن عبد البر وأبو محمد بن حزم » وكانا شيخيه ) سممع دينا وكآن 
قدعا كلا رجم دن المشرق سيى| مله . وله 5 حسان ممما كتاب أعلام 
النبوة » وكنابة اللسمى بنظام امرجان فى المسالك والمالك » ومولده فى ذى 
القمدة سنة سه" وتوق سنة كلا وقيل 78 ببلنسية9؟» . 
ومن حسن اللظ أن لدبنا الأن قطعة من كتاب « نظام المرجان فى المسالك 
والمالكة © وقد بحقق: ما وحده ننه 'الدكتون. عبد الموين الأعواق: :ليلشر:يين 
مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » ونحن تستمد هنا على ذلك 
التحقيق الواف 6 وقد وحد المخطوط ف صورة أدواق غير انيه أ مرقة م( 
بل لا تود فى أواخرها ألفاظ الإحالة التى تعبن على تعرف الورقة التالية » 
وقد طل الدكتور الأهوانى حهداً عظما فى ترتيب الأوراق”". والذى لدينا بعد 
ذلك يتضمن كور ندمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشبيلية وليلة وشذونة والطزبرة الخضراء : 
)١(‏ ياقوت ٠‏ مسجم البلدان ( طبعة الخانجى » القاهرة )١55‏ : 4/8 


(؟) وهذا فإثنا إن نشير إلى صفدات الخطوط فى الفقرات الى سنوردها من حشرانية العذرى » 
ون لعتمد على النسخة الى كتها الدكتور الأهوالى بيه , 





4م ' كتاب نظام الارجان العذرى 


ومن هذه الأجزاء التى لدينا يثبين أن الكتاب كتاب جترافية ونار يج » 
فإلى جانب العلومات المترافية بورد العذرى تفاصيل تاريخية خاصة بالمواضع 
الق يصنها » وهى تفاصيل طويلة مستمده فيها على أحد بن محمد الرازى وابنه 
عيسى ؛ وى أحيان كثيرة يكل المذرى الأخبار إلى أيامه » بل لدينا خبر 
يصل إلى سنة 44 أى قبل وفاة المؤلف بستتين . 

وإذا كان العذرى قد لأ إلى الاختصار فما يتصل بالناريخ © فإنه على 
العكس من ذلك أسوب فى الرافية الاسهاب الذى أرجوه . وهو يمبج فى ' 
هذه الناحية ا سلما لا نعرفه غيل حك يمن سبقّه من المترافيين » و يتلخص 
هذا انبج فها بلى : 

وت قبن :البدرف: “كناب إل نا" شه النصول كل تصل يدون عو 
كونة من كوو الانداس 
بح بود أ الكلام كان الكورة مر قسمة قسطنطين لا 39 5 

بطليموس » وهو أمر يستوقف النظر » فإن فسم ةقسطنطين تقس فق 
عليه المجامع الديئية النصرانية الى بدأت تنعقد بعد اعثراف بن بالمسيحية ؛ 
والغرض مله لش البلاد الى فيها مسيحيون إلى مناطق اسقفية » وقد ّ ذلك 
التقسيم على أساس التقسي الإدارى للدواة ارومائية » فاعتبرت كل مديرية من 
مدريات الدولة منطقة أسقفية يق الاسقف فى قاعدبها وثئيسه من الناحية 
الديئية كل البلاد الداخلة فى زمام تلك امدبرية » وهذا ع الكنسى هو 
الذى أصبح فيا بعد أساسا لاتقسي الإدارى للدول التى قامثٌ فى أوروبا بعد 
اننهاء الغارات 1 رمانية واستقرار كل - جماعة من الرمان فى بأحية وإنشاتهم دولة 
فمها . وقد حافظ العرب فى لالز على هذا اللاعير و بدخلوا عليه تمديلا 
إلا بالقدر الذى اقتضته التاروف الخاصة بنظام دواهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى نحث آخر 
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َم 


جد م عقب ذلاك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة 
الكو الى يتحدث عنها » وهو بصف الطربق على أساس الحلات أو على 
اعاو لياه أو الفراسخ . والمحاة فى مصطلحه هى الوضع الذى يستطيع 
اركب أو السافر أن يريم فيه ويتزود لما بليه . 27 أن تكن هذه 
المحلات فى الحطات المتمارف علها فى تنقلات الجيوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه المحلات تعين لنا الطرق الرئيسية 
الى انك الدولة : تعى بصياتها فى الأندلس 

ه س ثم يى ذلك الكلامٌ على الدن التابسة للكورة واحدة واحدة . 
وهو يتكلم عن كل سنْها كلام مفصلا يمد على ما أخذه من أحمد الرازى 
أرلا 4 يضيف من عنده تنصيلات غابة فى الأهمية :دل على اطلاع ومعرفة 
ونقاعةة اها نقذ علد المتادة “الى كنا من سلينة: بلسية بيدا .عازه 
من كلام أسمد الرازى : « وه قاعدة من قواعد العال القديمة » وإلبها 
للشين الكورة ٠‏ ومى مدينة التراب © ثم يقول : « قال أحمد بن عمر : و 
مدينة مسورة » قد أتقن سورها امنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبى 
قاض ولا ' بلاد الأندلس أتقن بناء من سورها ولا أجمل منه » ولا 
سهسة أبواب 

الباب الشرق سمى بباب القنطرة » 5 منه على قنطرة قد صنعها 
النصور عبد العزيز بن أن عاتن لين :فى" الأبدلسن أشن سا تومل هده 
القنطرة ” رج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما ل ا 

وبعده إلى ناحية الشرق باب يعرف بياب الوراف ؛ وج منه وماك 
إلى الربض على قنطرة خشب عر د عايها الوادى إلى ريض هناك . 

وفى القبلة باب ابن صخر ْ 





وق الجوف باب الحنش 
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وفى الغرب باب يعرف يباب بيطَالة 





وبليه فى الغرب ,اب يعرف بباب الفيسارية . ومن هذين البابين ترج 
الرفاق إلى غرب الأندلس ء: وإلى دانية وشاطبة واطرزيرة » . 

لم يقب ذلك بكلام عن أهل بلنسية وخلقهم فيقول : « وقد أطبعت. 
مدينة بلنسية بقلة الهم » لا نكاد ثرى فبها أحداً من جميم الطبقات إلا وهو 
قليل الهم » مليئا ل و ققيراً ؛ قد استمل أ كثر تجارها لأنفسهم أسباب 
الراحات والفرّج ؛ ولا تكاد تحد فيها من يستطيم على شىء من دنياه إلا وقد 
انخذ عدد نفسه مثنية وأ كثر من ذلك » وإنما بغار أهلها بكثرة الأغانى . 
يقولون عند فلان عودين ( كذا ) وثلالة وأرسة وأ كثر من ذلا . وقد 
لزن ل رطلية" يفت دنع انمه 1 قلزني ننه عنقا طحا وما وخ 
الأاف فكثيرات ») . 

ثم يعود بعد ذلك فيضيف ثيئًا خاصا برصف البلد غلب أله أخذه عن 
اد الرازى : « وفى أطيب البلاد وأحسئبا هواء وأحملها بساتين . وها خطة 
فسيحة . وثى بلدة منيعة » جمعث البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . ولا 
سهل وحبل ومدن كنز وحصون » . 

؛ س ثم بتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية مى شاطبة ودانية وجزيرة 
شقر . وحدبثه عنها حديث العارف بما بصف الشاهد له . وتتخال كلامه 
ملاحظات علليمة الأهية » فق حديثه عن شاطبة يقول « وفيها يتحوز التحار 
بالأمتعة إلى غانة وبلاد السودان وإلى حم يع بلاد الغرب » وم ملاحفاة فريدة 
فى بامبا بالسبة أن يدرس الأحوال القت ادية لد لدلس وعلافاته التحاربة مع 
غيره من البلاد . وى كلامه عن جزيرة شقر يقول « وى جزيرة قد 
أحاط بها الرادى من جميم جهاتها » ولم يبق لا إلا موضم اطيف "بدخل 
منه إلى هذه الزيرة »2 قد صفح فيه حفير » وعلبا *! ,إ, ذللك الموضع سور 
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وباب يصعد إليه على درج » وهذا كلام دقيق لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية ث ونين نا دفته إذا قارناه عم يقوله ان عيك النعم اجيرى فُْ هذا 
للوضع ٠‏ « شترء جزبرة بالأندلس قريبة من شاطبة » ويينها وبين بلنسية ثمانية 
عثير خيلا .هن حسنة البقمة ‏ كثيرة الأشحار والمار والأنهار » :وها أنان 
وجلة . وبها جامع ومسحد وفنادق وأسواق . وقد أحاط مها الوادى . والدخل 
إلمها فى الشناء على راكب » وف الصيف على مخاضة27© » فهذا كلام عام 
لا حدد شيعا كثيراً ؛ وقد اختصر الجيرى ما قرأه عند المذرى اختصاراً ملا . 

ه - وللعذرى اههام خاص بالطرق ومسافائها والمحلات التى ثمر بها » وإلى 
أى التواحى يدى كل منها » وأى باب من أنواب ادن يفضى إلبها . وهو 
دئيق حدا فيا بسطى من تفاصيل خاصة بذلك . ففها ينصل بكورة بلنسية 

| أنواب مديئة بلنسية وإى أى ناحية يؤدى كل ناب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى امواضم الى من عملها 2 فيذ كر 
الطريق إلى عربيطر وإلى جزيرة شقر ( 55 ميلا لا مد كا قال البيرى ) 
وإل حصن المنارة : 

عو رحد المسافات بين هده البلاد عضماأ وبعضص 6( وبيسبا وس اليلاد الهامة 
الأخرى دن بلاد الكورة . 

و ح الطريق دن فاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة الكورة التى يتحدث عمما . 

حو كر مسافات هذه الطرق بالأميال فى الغالب » ولكته 
بكس بذ كر الحلات فى أحيان قلية » والحلات فى الحطات فى عفنا , 
وذكر الطرق على أساسها لا يقل قبية ولا تحديداً عن ذكرها بالأميال بالنسبة 
لنسائر بن فى العصور الوسطى . 


للسمسدم 


١٠١ --515 01 : الروض اللمعطار‎ )١( 
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وهو يذكر هذه الطرق ذكر من سار فيها وعمريف ما يشاهده الإإنسان فيا 
كر به من مدلها وقراها » فيقول مثلا : « من بلنسية إلى مر يعار : وهو 
حصن شرق مدينة الثراب » لخسة عشر ميلا » وفى مدينة سربيطر أثر 
للأول ؛ وها من آثار الأول قصر حار فيه الناظر وتعجز عنه التكاية9؟ » 
ويقول فى موضم آثر : « ومن أنده على ثلاثة أميال قرية أرطانة » وى 
أعلى هذه القرية منبع عين يرج قن ان إل ”بعر 97 وانيدون الملدتقن: اللوضن 
سرة ويقل أخرى » كالد والجزر » يُرى ذلك فى كل نوم مراراً فى ذلك 
العين »2 ولا يق ا تا 
لأراه : ترأيته كي 8 6 ك3 . 

5 - وأم ما فى حترافية العذرى ذ كره لأقا, كل كر لمانا 
والاقلي فى الأندلس كا فال ياقوت قسم من" الكوزة + وهو بشدل :اسان قن 
الشرق » أى أله قم إدازى «اصنومق الكوزة بز روفن ينا فق احخر الالداين» 
أن الإقيم كان وحدة زراعية مالية تشم قرى كثيرة » ولكن الضرائب كانت 
فون ' عل مان نو جوينا كذللك أن الأعراء كان يتاعاف وافقة من الارضي 
تركلها الدولة مشاعا لامرعى © ولم الاو عاديا تعيانة ها" اود كن أن الور 
ساروا فى ذلك على أساس قديم وجد من أنام الرومان » وهو يمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة مراع مشاعاً معفاة من الشرائب”'؟ . 


)١(‏ يقول مادوث فى معجمه المغراى أله لم يق فى عس بيطر على أيامه شىء من الآثار القدعة الى 

٠‏ لخلفها السدوئتيون تممنغهدود5 دمآ وثم ملسويون إلى بلدة سغلم سعديوة5 وكانوا يدائمون عن 

هذه الناحية ضد الرومان أثثاء الاروب بين قرطاجنة وروما فى اسياايا , 

1818١‏ لسلدق8) .,عتممدط 000000 0 0 10 1أاا ال 
7760 .م بلك امم 


,0 ذكر هذه الءين مادوث ف مسدمة الأب اللذدكر 5 وقال ما تأبع من أأصل حيل مواق 
أعدهكة , علد لاس هلا؟ مادة دهم90 . 

(8) فى الأصل عاذ وقصر » وهو كريف من الناسيخ . 

(4) انار الناقغة فى كتابنا « كر الأندلس » س مه - /امه . والظار كذاك مقالنا : 


ول معط اعددآ أعل ممتجم] جه بمسعمل عا[ عتومة! ها عا مساعممتمتسسة لمع نالو بادرسلا هيل 


102 .وم ,(1957) را عأم؟ رممعتحم انآ دمنلسئا 





خمات بعزانة التذرئ 0 


وال أقالي رم يتبع ذلك بالأحزام التى قبا » ورا 
أهصل هذه التاعدة فى بعض الكور ؛ ولكن هذا هو الغالب على كتابه . وهر 
0 فى الغالب أيضا عدد القرى فى كل قلي ومكذان الضرائتن: القدرة عليفخ 
وهو ينصل هذه الضرائب تفصيلا دقيقاً » فيقول مثلا : 
( عدد أقالم قرطبة » وهى خمسة عشر اقلما : 
اقلم الدور : عدد قراه فى المغارم لمن ةمادق النشون 8+2 ] 
القمعم : مديا و 4 أقفدة 
لفح وم مذيا و 5 اقدر 
الناضٌ : عموم 
الطبل للعام : 894٠‏ ديتاراً 


م 
الصدقة والبيزرة : البيزرة ؟٠؛‏ دباراً و 54 دراهم 


اقلم القصب ؛ القرى فى الوظائف 0م منها فى العشور 5ه 
الفمح : ١١وا‏ مُدى ا 
الطبل للعام العا" م وا درام 
ومن الناض الحشد : 572٠لا‏ 
الصدقة والبيزرة : “.م دلانير و 4 دراهم 
وهكذا فى بنية أفالي قرطبة . ومع أنه يقول إنها خسة عشر إلا أنه لا 
يذكر إلا الى عش . ظ 
ومثل هذه البيانات لا بأتى بها إلا رجل مطلع على سجلات الدولة 0 
عها »2 فإن الذى يقول مثلا إن ضريبة الناض الحشد » أى الضريبة الالية 
يمكن أن يفول ذلك إلا نفلا عن سجلات إمامه . وسحلات الدولة لم تكن فى 
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هذه الأيام فى متناول كل إنسان » وإما كان يطلم عليها من يعماول فى دواوين 
الدولة وف إدارتها امالية بوجه خاص . وهذا فى ذاته يكشف عن حقيقة لم لكن 
تعلمها عن العذرى » وهى أنه لابد أن يكون قد عمل فى الإدارة وتناوات بده 
الأوراق ونظار فيبا » أو على أقل تقدير لابد أن يكون قد اتصل برجل له 
هذه الصفة وتقل من دفائره هذه البيانات . وما الذى حمل رحلا كأحمد عمر 
ابن أنس العذرى » ففيه محدث كل همه منصرف إلى المماع والاسماع ورواية 
الأحاديث على نحو من الضبط بحمله من شيوخ العصر الذين سمع معهم رجل 
مثل ألى محمد بن حزم ؛ ما الذى يجحعل رحلا كهذا بميل إلى الكتابة فى صفة 
الأندلس ونواحيبا وأقالمها وأجزائها وحدود كل ناحية واقللم وضرائبه وما إلى 
ذلك ؟ إلا أن تكورن العاومات قد بسرت له ووحد فى ننفسه ميلا إلى أن 
يسحلبا فى كتاب » ودفعه هذا إلى استيفاء الموضوع ققرأً<ما كنب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتى يكون كتابه فى مستوى ما كتبه الرازى مثلا ؟ 

هذا ما امتقده © ويؤيدنا فيه أن الكثير من الماومات التى إسحلها تبدو 
لنا ناقصة » كأنه سجل ما لديه وانتظر بالباق حتى يسعكله » ثم لم يحد وسيلة 
إليه أو صرقته شواغل الأيام فترك الكتاب ا هو : فهو مثلا يقول إن أفالم 
قرطبة خسة عشر ثم لا يذكر إلى اثنى عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
ف اقل .وتشتل ممما :فق أقالر اخرىنكوقة بد كز أن مدن الكررة القلانية 
فى كد ركذا ذكذا باينا يتحدث عن كل نيا بالفميل 111 إلا 
اثننين أو ثلاثا وترك الباقى » وهذه طريقة مُصَئمِ مع وقل وأثبث ما استطاع 
الوصول إليه وانتظر بالباق ليستكله ؛ ثم لم يسنطم » ولو أنه عمد إلى تأليف 
كباب فى الثرافية من أول الأعس م نعل المقدسى مثلا ارأينا فى الكتاب 
تناستا أ كثر ما فى اسكته التى لدينا . 

ولكن ذلك لا بقلل من الفائدة التى ترج بها من ذلك الكتاب © فهو 
بشكله الالى أحسن وأوسم ما لزنا ق.عفة الالدلن الاملاى: 2 ساد من 





خصائس حترانية العذرى 1 
حيث الطريقة التى سلكها العذرى فى تأليفه أو من حيث الادة الى ضمنها 
إاه » هذا إلى دقته فى التحديد وضبطه فى رسم الأعلام . وييدو أنه عندما 
شرع ف مقع المادة حرص على أن ل يكبت غيره قراءة فهم وتدبر 6( 
ومن هنا فإننا جد عنده عبارات ذات أهية كبرى بالنسبة لتصور العرب ومن 
قبلهم لشبه الجزيرة . مثال ذلك قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير ؛ 
وسلقدم كلانه هنا إن فثرات تعطها أرقاما حى. تسعهل -منافشسها : 

احدتم ذكر الأنداس الأول على قسمة قسطنطين ؛ وهو الذى حِرَأها 
سدة حا 

أضاف الثلاثة فسماها بالأندلس الأدنى ؛ وذلك من قرطاجنة الَلنَاء 
وهى لورقة » وجعل منها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الغرب . 

س ل وأضاف الثلاثة أيض) فسماها بالأنداس الأقمى » وذلك من أوربولة 
إلى سرقسطة وما وازاها . 

وح ونفاها فين تمطنطاين الأندلتن القوق وبالأندلض 'الشترق. »: بودلاك 
بحرى كيار 2 ف حرف مها إلى الغرب وان الغرلى 2( وما حرى دن أعهازة 
إل "الشرق, ماه بالشرزق - 

م ل والقسمة دن تدمير 4 ومبرها حار إلى الشرقف . 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة التوفيق بين تقسيات إدارية 
وكنسية مختلفة لاسبانيا » أو حاولة لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل المذرى » فاجِّهد فى توضيحها قدر ما استطاع » شأن 
العام التخصص المريص على استيضاح كل ما إصل إليه من العلومات . 


وسلنافش عبارة العذرى ثقرة فقرة : 





0 خصائس حغرافية العذرى 


١‏ ب فأما قوله « ثم ذكر الأنداسى الأول عل قسمة قسطنطين » فعناه 
فها نفلن م ذو لأ الداخله فى ار الأدى 320-000 لمهم كا 
قسمه قسطائطين ( إلى نقسة أحراء هى : ترنونه وممطعواط وحليقية دتعنلة© 
وفرطاحنة دصوودعدن ولشدانية دسا وباطقة ومعء8 ) , 

وبلاعظ أن اللذرى وضم بلنسية فى الجزء الرابع من قسمة قسطنطين » 
أى من التقسم الكنبى الذى أشرنا إليه . ولورقة عنده تقابل قرطاجنة فى 
النسمية 0 

؟ - وأما قوله « أضاف الثلاثة فسماها بالأنداس الأدنى » وذلك من 
قرطاحنة الحافاء وف لورقة » وجعل. معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إل أقفى 
الغرب © ففيه خلط ظاهى » فإن فسمة قسطنطين لم تضف الثلاثة وم ا 
الأندلس الأدنى » بل الذى حدث هو أن التقسم الإدارى الروبانى الأول الذى 
تم حواكى سنة 1507 ميلادية تقريباً كان يجمل أسبائيا قسمين إداريين كبيرين 
ها ولاية أسبانيا الديا «متعئن دنهدم:ذ1آ1 ونعدتومء2 وولاية أسبانيا القصوى 
مملمه ءانا متصدمةظ11 متعدتدهءط ؛ والأولى توازى الساحل الشرق »© والثانية 
توازى ااساحل المنوبى حىٌق مصب تمر الوادى الكبير ؛ وكان بم كلا مها 
قصل سابن لتاقهمءه:© 3 استبدل فى تلك السنة قد عع . والخد 
الناصل بين هذين القسمين كان يبدأ بالفعل من قرطاحنة اسبانيا أو قرطاجنة 
الجديدة .هآ موديدت وبسير فى انجام شمالى غربى إلى أقمى ما عرف فى 
المصطلح المغراقى العربى ببلاد الغرب . فكان خط التقسم يصل إلى متعم ن] 
تذدونة وهى ماردة . وكانت تدخل فى هذه الولاية شاطبة تاطضمدة . 
ودخات فيبها فم بعد بلنسية «دغمعآه/؟ عندما أنشئت لتحل حل سغوثئوم 
ات التي خربها الحروب البونية . 


فإشارة العذرى إذن إثما هى إلى ذلك النفسيم القديم الأول سو ا تمظن 





خصائص حغرافية العذرى 0 
واضح المعالم فى أذهان أهل المزيرة رغم ما اله من آغير وتطور على أيدى 
الاباطرة لعل داك . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة قسطنطين هذه: كانت معروفة فى الأنداس 
الإسلاى 6 نتداول تصاراه 56 عتلنة ممها 2 لعضما على ١‏ وقل أت أحهل 
الرازى نص إحداها فى حترافيته وثقلها عثه البكرى ؛ ويغلب على الظن أيضا 
أن المذرى ذ كرها فيا ضاع من أقسام كتابه » بدليل إشارته إليها فى الفقرة 
الى نناقشها . 

؟ - وأما قوله « وأضاف الثلالة أيضاً » فسماها الأنداس الأثمى » 
وذلك م ن أورنوله إلى سرقسطة » حُتيئة ما وقم أن قسمة قسطئطين فسمث 
الأندا بن الاي متهن متصدم11] متممترووط إلى ثلاث ولايات أسثفية تح : 

باطفةٌ ه361ة]1 )0 وهى اللاء السادس فى الترحة العربية لقسمة قسطنطين 
التى أوردها أحمد الرازى والبكرى ) وفاعدتها اشبيلية . 

لشدانية هنممانسا][ : وهى الاء اتخامس من هذه الترجمة » وقاعدنها ماردة , 

جليقية : 2اءذله) : وهى الاء الثالى من هذه الترحمة و تحدد لها قاعدة . 

م ل أما قوله فى نهابة هذه الفقرة الثانية « وأضاف الثلانة أيضاً فسماها 
بالأبدلين الأقمى: ٠‏ وذلك نمق أو وله إن سر قبطة .وما وازاهة 4“ قبريد نه أن 
الحد الفاصل بين الأنداس الأقمى والأندلس الأدنى خط بسير من أوربوله 
إل انث بطة . 

وهكذا لرى كيف سار أحمد بن عير بن أنس العذرى بعل الجترافية فى 
الأندلس خطوة واسعة إلى الأمام ٠‏ فإذا كان الرازى قد وضم الأساسن السلم 
الذى حدد منهوم الغرافية الطبيعية والبشرية فى أذهات الناس » ققد بدأ 


المذرى من حيث السنين الرارى ( اول أن لصيف تفاصيل دديدة إلى وصف 





1 خصائس حغرائية العذرى 


هيئة شبه الجزيرة وتقسيمها المغرافى العام » وتوسع فى المغرافية البشرية ) 
تأطال الكلام عن كل كورة أو قسم | إدارى » ثم يكيف بوصفه العام ومدله 
الرئيسية ومنابع الثروة فيه ؛ بل فصل الوصف تفصيلا عابي حافلا بالمعلومات ؛ 
2007 0 نفسها واحدة واحدة ذاكراً زمامها وحدودها وأبوابها إذا استطاع , 
3 ذكر الطرق بين بلاد الكورة نفمسها وبين قواعد الكور الجاورة وبلادها ؛ 
حريصا دانم على ذذكر السافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاسمة الدولة , 
وهو لا يكن بذلك بل بورد أقاليها وما يتبم كل واحد مها من قرى »© ثم 
يذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة "كبرى : ينل من سحلات الدولة 
قاوس الشرائتي المقررة: .بألواغها بعل كلع اقلم يذكره © وبوردها بغابة الدقة 
مما بالقى ضوه باهرا على نظام الضرالب فى لانن عه الاقتصادية 
بصقة عامة , 

وإذا كان الوصف الدقيق لمترافية الرازى هو أبها من طراز البلدان فط 
فإن حغرافية العذرى شمث البلدان والمسالك والالاك » فهى تصف الطرق وتقدر 
المسائات وتعين امراحل والحلات فى دقة 'نشهد بدقة عامية جديرة بالتنوبه . 
وقد رأينا الرازى يتحرر من أسر القيود التى وضعها بطليموس على عل المغرافية ؛ 
فينقله من جداول فلكية وهية تحشد فيها البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية تشاول الأركن ومن علما من الناس وعلاقة هؤلاء هذه » م 0 
العذرى فيضيف حشدا من العأومات عن المغرافية السياسية والاقتصادية لابلاد » 
ولا بشير إلى أقال بطليموس وإما! إلى قسمة قسطنئطين ؛ أى إلى التق 
الإدارى: الكالن + ,رقاب اللكراقة مق وناو للضي اليرت لتر لا 
يكتق بذكر الحاصيل الرئيسية للناحية » بل ضيف مقادير الجبايات من كل 
نوع » ممتمداً فى ذلك ص سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 

عن الضرائب تمكننا من تعرف مساحات الأراضى الزراعية وأعداد السكان . 
ثم ١‏ إن كلانه اللقيق عن يجارى الياه وعيونها وذ ثره الأمهار وفروعها والترع 





وما لسقيه » يكشف لنا عن ناحية حبرى من نواحى الحضارة العربية فى 
الأنداس : ناحية الري والسقيا والقنوات . والعلومات الى يقدمها العذرى فى 
هذه الناحية تزيد فى الدقة على ما يقدمه المقرعزى فى خططه عن هذه الناحبة 
ف مهس ارالك لقن امن أن د اذ اذلك الجغراق الأنداسى الفريد . 

والاذرق: ديق اننا سمل من معطلعات دون أن. يلصا إل التشير عا 
كيرا هنا بتقدها ثيمتا الاصنالاحة + تو فين عاضة” الكرزة (النامذة م 
وبسمى عاصمة المديئة أى الكورة الثغرية « قرار العال والقواد» ووسمى منبم 
اللبر « عنصره »6 والقناة التى شق لارى بالساقية » وهو لا ,يقول « شق قناة » 
وإنما « أخرج سافية » » وهو يفرق تفريقا واتماً بين الساقية والناعورة . وهو 
1 0 العادن ») أى المتاجم ؛ ويعين قدر مأ إستخرج مها فى العام . و 
كلامه على رو يثول « صفته صنة اليل » إنا بسق مسرة واحدة » 0 
تاج إلى غير ذلك » » أى أنه يسق بفيض اللهر عندما يعاو ماؤه ويروى ما. 
حوله » فإذا امسر اللاء زرع الناس دون حاجة إلى سق آنخر » ثم يضيف بعد 
ذلك بيانات عن وثرة مر ما بزرع فيه . وهو يسمى النئحات التى توجد فى 
الجبال أو تصنم فيها لكى يصل الناس إلى الماء الجاري داخلها بامناى » مفرده 
منهر » وهو مصطلح تَرِْه عنده أول مرة فى كتب المغرافيين . 

وهو يدف عند كل موضم هام ويذكر ما تبسر من تارعمه » ومعاوماته هنا 
دقيقة يبدو أن مستمده فيها على ناريخ أنمد بن عمد الرازى » وهذه البزداك 
اللفصلة أدخل فى باب الناريخ » ولكنها لا تخاو من فائدة لدارس الجترافية البشرء 
والاقتصادية والسياسية » فنحن نثبين من ادا الأفوام الى سكنت 0 
نارهم فيها واختلاطهم بأهليا" © :وصورة “ذلك الاختلاط #وؤواثن. أخرى ذات 
أهمية كبرى ؛ ففى أخبار ابن وضاح فى لورقة ,يقول : « وكان بقربها رجحل يسق 
على ثوبة له » فنفهم أن أن الناس كانوا ينناووون فى الانتفاع بالسواق » كل مهم 
بسق و 0 يسمى « النوية ) ؛ وعند كلامه عل أو رنولة يقول إن تفسيرها 





4 خصائص جذرافية العذرى 


باللاثيى الأهبية ) وهو تفسير يح لأن أصل الاسم دامعميك . وعند كلايه 
على ديسم ان اسحاق يقول إنه أدى « قطيعا 4 من الجباية أى جانياً منها ؛ 
ويقول إنه «كان بحس اليل والسلاح على أهلها ‏ أى برصد خيلا وسلاءا 
خاصة للدفاع عن أهل اورقة . ومن خلال كلامه اعرف العنى الدقيق اعبارة 
« سكل له بها ) أى اعترف الأمير ولابته على الناحية وكنب له سحلا بذلات » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » أى أخذ بأسباب الملاهى وهو يذكر « لد 
نويته » وهو المصطليم الأندلسى لذلك الطراز من الدن الذى ظهر في أورويا ابتداء 
من القرن العاشر الميلادى دومآط هللة77 ( عسسعمعلات؟ أو دعداط 1711 ) ولنظ 
« نازل ) وماد به الذين استقروا من العرب الفانحين فى 'احية ما ء» فيثال 
مثلا ان حسين بن محى الأنصارى « مخ نازل سرقسطة » ؛ ولفظ « ضغط » 
ممنى طارد ؛ ولفظ المْر أو الثْرة أو الثار عمنى شحر الفاكية ؛ وغبر ذلات كثير . 

2 العذرى بأحاديث العحائب والغرائب » ولكنه يذكرها نحت هذا 
المنوان ولا مخلط يينها وبين لوصف الجثرافى » ثم اننا إذا قرأنا الكثير مما 
بورده على أنه « عرائب » وحدتاه فى كثير من الأحيان بتحدث عن ظاهرة 
طبيعية يمكن تعليلها وقد تكون باقية إلى اليوم » وهو لا يسرف ولا يشرب 
فى يجائبه تلك على أى حال . 





بين العذرى واللعكرى 





فما بين العذرى والبكرى » أوكان معاصرا لأحدها » عدد من أنمة التاريم 
فى الأندلس تضمنت كتنهم مقدمات جترافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جرى عليه أسماب التاريخ فى الأنداس عامة » ققد رأينا كيف أن 
الفاصل بين التارخ والمثرافية عندم كان غير واضح » وأله ما من مؤرخ 
عندم إلا يمكن اعتباره جنرافياً ٠‏ وما من جنراقّ إلا وهو مؤرخ فى نفس 
الوقت . وتلك من خصائص التارم والمترافية عند الأندلسبين نم إن نفراً 
من المغرافيين أو اللمؤرخين فى الشرق جرى على هذا البج ؛ ولحكن ذلك 
كان قليلا » والأغاب أن يكون المؤرخ فى الشرق محدا أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فإن الجغرافية والتاريم كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى الجشرافية إنما هو من قبيل الجثرافية البشرية . 

ومن أسف أننا لم نمثر بد على الجانب الأ كبر من مؤلفات أوائك 
المؤرخين » ولكن ما وصل إلينا من بقاياه وتنت عن طبيعته وسزاياه كي م 
الحطام على السفين الغارق » ومن حسن الحظ أن المتأخرين من مؤرخى الانداس 
مضوا على سنن المتقدمين من افتتاح كتبهم بالمقدمات الجترافية وتضمينها ما 
تدعو إليه الحاجة من التفاصيل الجغرافية عند الإلمام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين علبهم » لحفظوا لنا بذلك فقرات وإشارات 
طويلة أو قصيرة تعينها على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التى أخذوا 
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عنها . وأحفل هذه الكنب بالتقول نفح الطيب للمقرى والمعجب اعيد الواحد 
المرأكثى والإحاطة لابن اللخطيب ومقدية ابن خلدون وتاريخه ومعجم البلدان 
لياقوت ونزهة الشتاق للادرسى والروض المعطار لابن عبد النعم اجيرى 
وأصول أخرى غم قطنا أقل أهمية » وعلى هذه كلها معتمدنا فيا سنذكر عن 
هؤلاء الكتاب كترافيين » وسكت منهم يمن لدينا من النقول نهم ما إسمح 
تكوين فكرة عنهم كترافيين » أما من أثر عته السطر والسطران أو لم برد 
إلا اسم كتابه مثل اسحاق بن سابة الليثي ( عاش أيام الحم الستنصر) الذى 
ألف كتابا فى « أخبار رَيّهُ وحصوبها وولاتها وحروبها وفقهائها وشعرائها”؟ » 
وكتابا أ فى « أخبار الو ( أن سروان عبد المللك .ن سراج بن 
عبد الله بن ممد العروف ابن الطاهي ( ثوق حم / ٠١55‏ ) الذى ذكروا له 
كتابا فى « ناريخ فقهاء طليطلة » وألى عر أجل بن حمد بن عفيف (44 
٠‏ )وم و١٠‏ ) الذى يصفه الضى بأنه « نارضى مشبور 29 تقد 
استطردنا عن ذكرم لأن ما لدينا عنهم لا يننى . 

وسنقف عند أربعة من أهل النصف الثانى من الفرن الرابم والنصف الأول 
من القرن انخامس لدينا من كتاباتهم وأقوال الؤرخين عنهم ما يجمل لم مكانا 
فى ثارض التأليف المغرانى فى الأندلس » بل إن إشارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يستغنى عنه من يجمع أقوال الأندلسيين فى حترافية بلادمم . 
وعؤلاء الأربسة مم : ابن الفرضى وابن حيان وابن النظام وابن أبى الفياض » 
ولن نطيل الوفوف عند كل مهم » فهذا مكانه فى الكلام عنهم كؤرخين » 
وإنما ستكتق يقدر يسير يتناسب مم ما لدينا من الفوائد الجنرافية لكل مهم . 


)00 الضى » تاربع علماء الأندلس رثم 5ه 
(؟) نمس الرجم رقم ١414‏ 





1 


ابن الفرضى 


فأما ابن الفرضى ( أو الوليد عبد الله ببن تمد بن بوسف بن نصر الأزدى ) 
(امعسص, ع و١‏ ) فهر شيخ أصماب عاج التزاجج الأندلسية ومرر 
أصول هذا الفن الذى انصل فى الأنداس والغرب بعد ذلك قرونا طويلة ؛ 
وكتابه الوحيد الباق بين أيدينا « نار عاماء الأنداس ) إرن هو إلا ثبت 
طويل بأسماء علباء الأندلس إلى عصره يتضين ما كان الناس محتاجون إليه 
ف 0 العصر من العاونات عن أولئك العلماء . ولسنا فى حاحة إلى التنبيه 
على أن « تار العاماء » الذى لدينا إنما هو اختصار للكتاب » فإن ابن الفرضى 
يس فى القدمة عل أنه كان بريد أن يؤلف كتابا « موعبا على الدن يشتمل 
على الأخبار والحكايات ؛ ثم عاقت عوائق عن بلوغ اعداد فيه » بسنا هذا 
الكنان غنسرا أ ,99 ركد قننبابة تاك القنية” أن لبه لا زالك 
مسقودة عل م 0 الذى تقدم ذكره ه غل البلران وتقعهى ما 0 
فى كتابنا هذا من المكايات والأخبار إن تأخرت بنا مدة وصمبتنا من الله 

نة 96 . وقد كشف ليق بروفسال فى مقال ممنم عن طوق المامة 0 حزم 
عن فقرات لابن الفرضى موسعة مفصلة بأكثر ما فى « التاريخ » الذى 
إدينا بكثير9؟ , مما محمل 0 0 
الكتاب المطول » ومن المائز أيضاً أن يكون قد أتمه » وعاش الكتابان حنباً 
إل حلب حَىى أخلت المختصرة ا حدث « لمطمح 4 ابن خاقان : 
وَل هذه النسخة الطولة أخذ ابن الخطيب ما أورده فى أعمال الأعلام 


(؟) نفس الصدر ؛ س ٠"‏ 
69 ,217 ,أون رمس ادلم ش دلق جعطسمامت ها عل معنلامن)» ع] تضممؤامم م8 ملمجدة دافا خآ 
3353-7 .وم ,2 .عق (1950) 





١‏ أبو الوليد بن الفرض » جغرائياً 


وابن حزم نا أورده فى الطوق . وما يمنينا هنا هو أن رجلا يزمع أرف 
يؤاف معجم راحم على البلدان » أى مستبا محسب بلدان الرجال الذين يتتجم 

» لابد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذائها . ومن هنا على الأغلب أذ 
القرى الفترات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفح » ومى فقرات 
طويلة تدور الأولى منها على زيادة النصور ابن أبى عامى فى جامع قرطية » 
وهى فثرة طويلة من ذلك النوع الذى نحده عن ذلك الجامع عند الجغرافيين 
من أمثال الرازى وابن عبد النعم الجيرى"© . والثائية تدور حول مدينة 
الزهرا, , قال : «كان يعمل فى جاممها حين شرع فيه من حذاق الفملة كل 
بوم ألك: نسلة منهم لقان واف تونق نان وكبيالة من لأا وسار 
الصنائع » فاستم بنيائه و إثقائه فى ثمانية وأر بسين يوما » وجاء فى غاية الاتقان 
من لنخسة أبهاء مميبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الموف - حاشا القصورة -- 
ثلاأثون ذراءا » وعرض البو الأوسبط من أبهائه من الشرف إلى الغرب ثلاث 
مشرة ذرانع9؟ . . . » وهذه الفقرة وبقيتها لا يكتبها إلا رجل مقتدر على 
الكتابة فى البلران وأوصافها والمبالى وهيا نبا ومقاييسها » ولا يحتمل أن يكون 
ابن الفرطى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفسه معاصر أبناء الزضراء 
وجامعها ؛ ومعاوماته تدل على أنه سأل واستقمى وقانن. وينقق "نقتي + رادل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة النالية التى نقلها القري : « وف 
صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة التى جرى فبها ألاء 
المذب من جبل قرطبة إلى قصر التاعورة غسى قرطبة فى الناهي الهندسة » 
وعلى النايا العقودة » مجرى مازها بتدبير يجيب وصنعة محكة إلى بركة عظيمة 
عليها أسد علي الصورة بديم الصنعة شديد الروعة لم بشاهد أببى منه فها صور 





)١(‏ المقرى » افح الطبب 85/9 --1م 
(0) نس المصدر, ٠١٠١/8‏ 





أبو مروان بن حبان » جغرافياً ٠١١١‏ 
الوك فى غابر الدهي7© . . . » ولا حاحة إلى إنراد بقية الفترة على ثوالمبا » 
نهى فى كتاب مطبوع بأيدى الناس » ويك ما أوردناه لتتجلى موهبة ابن 
الفرضى الوصاف الدقق المعنى بمجارى الياه ومنابعها ومواردها وأطوالها وما ترويه 
من أرض . 


أبو مروان بن حيان » جنرافيا 


أما أبو سروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( /0- ة؛ / 
به ب ٠١١‏ ) عبيد مؤرشى الأندلس فُن المروف أن معتمده الأول فى 
كتابه « المقتبس » كان على أحمد بن محمد الرازى ثم على أبنه عسى بن أسمد ع 
وهو يتابسها فى دقة » نما تحمل على الفان أنه تقل اللزء الجترافى الذى صدر 
به أحد بن عمد الرازى تارعنه ؛ ومن دلائل ذلك أن القرى أورد فى النفح 
قلا عن مقتبس بن حيان الفقرة الطويلة انخاصة بأشبان والأمم التى حكت 
الأندلس قبل العرب » وهى قطعة من القدمة الجترافية”" للرازى . وقد مشي ابن 
حيان على هذا المبج فى بقية ناريخه » فأورد فى ثناياه فقرات جغرافية طويلة 
على سبيل الشرح والتوضيح » فقد نقل عنه الفرى كلامه عن جسر قرطبة» 
ووصفه لمدينة الزهراء”2؟ وكلاما طويلا عن مساجد قرطبة ودورها وحمامائه0©» 
وعن مبانى الزهراء . وهو فى هذه الفقرات بحرى على طريقته فى الاعماد على 
الأصول الباشرة » فبو فى كلامه عن الزهراء يقول : « ألنيت يمخط ابن 


٠١١-15٠١/9 اللقرى : لفح الطيب ؛‎ )١( 
. ومايلها‎ ١94/1١ (؟) نس المصدر ء»‎ 
١41/١ » لمح الطبب‎ )9( 

(:) نس المصدر , 319/9 

)0( نش المصدر , ؟/ هلا 





١١‏ اين التلام 


دحون الفقيه » قال مسامة بن عبد اه العريف الهندس ؛ بدأ الناصر بعارة 
الزعراء أول سئة و«سم , . 228© . أما ما برد فى ثنابا المقتس من التفاصيل 
الجنرافية عن الواضم فيمكن أن يكون كتيبا لا بأس به إذ جمع فيه ما فى 
الأجزاء التي وجدت من هذا الكتاب . ولا ستغنى من بريد أن يتعرف 
جنرافية الأنداس الإسلاى عرن أن يستصق الفوائد الجثرافية الواردة فى 
كتابات ابن حيان » فإنه يعنى بذكر المدن والحصون والقرى والكور وحدودها 
وما فنها » وبؤرخ لاختطاط المدن وإنشاء الحصون والموانى والجسور والتناطر 
والأسوار . وهو فى وصف الغزوات ومسير الميوش يذ كر الطرق التى مر بها 
ويصفها ويذكر ما فبها من حبال وهضاب » وما يلقاه الميش من حصون 
ومدن وتري » كل ذلك فى دقة كاملة لا نظفر بها فى مرجع آآخر . ويكق 
أن نذكر أن اللزء الصغير الذي نشره الأب ملشور انطونية من ناريخ ابن 
حيان خاصا بإمارة الأمير عبد الله يضم أسماء نمو 506 موضم كلها مضبوط 
برسوه ركألة زوصينة :فق كر بين الاحيان:.” 


أو بكر عيد الله ن عبد الحم ن النظام 
ل ات ل تيبكك 


ويعتمد ابن حيان فى بعض ما بورد على ابن النظام » وهو أبو يكر عبد 
الله بن عبد الحم بن لتقام الذى أورد له القرى فى النفح قطعة طويلة تدل 
على ملكة جترافية سليمة » ولسنا نلم عن حياته شيئا » ولولا أن ابن حيان 
أغز عنه وذكره لما عفنا أنه من التقدمين عليه . وقد ذ كر ونس بويجس 
أن الضى اختصه بمادة يقول فبها أن أبا عامى بن مسامة ذكره ( فى كتاب 


٠١/9 ناس الصدر,‎ )١( 





ابن الننظام ٠١‏ 


حديقة الارتياح فى وصف الراح على الأغلب ) وأورد له سنة أبيات من شعر 
فى الجر » وقد تقل الضبى هذه اللدة عن الميدى » ولكن ذلك غير صميح ؛ 
فإن الذ كور هناك اسمه عبد اللاك أما عبد الله بن النظام الذى يمنينا هنا قند 
اختصه ابن بشكوال فى التكلة بمادة من سطرين » يقول فيها : « عبد 
لله بن عبد الم من أهل قرطبة يعرف بابن النظام » وبكنئ أبا بكر كان 
أدييا اخباريا تارينياً » محى عله ابن حيان فى كتابه +20 , 
والعبارة التى أوردها القرى لابن النظام” تكاد تكون أحسن ما لدينا عن 
مناح شبه المزيرة وأمطارها وأثر ذلك فى مجارى الاء فيها » وهى عبارة مشهورة 
أعثير توسيعاً وشرحاً لعبارة مائلة لارازى أوردها القرى قباها . والعبارات التارضخية 
الل ايقشسها ان كيان ينه تمدن أرضا طابع الرازى » فكأن ابن النظام ألف 
كتابه ناسحا على منوال شيخ مؤرشى الأنداس وآخذاً عنه ومضيفا إلى مادله 
ما حضره من شىء جديد » وليس فى هذا ضير » فقد كانت هذه طريقة 
الأجيال التعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا أنه يضيف من عنده إضافات جعلت 
ابن حيان ينص عليه وينسب إليه فضلها » واو أنه كات يكتنى بالنقل عن 
لرازى لا وجد أبن حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض الواضع . والعبارة 
الئى ألى بها القرى مقتبسة دون شك من المتدمة المنرائية . 
وقد أورد القرى فى نقح الطيب عبارتى أحد بن حمد الرازى وابن النظام 
عن مناخ شبه اطزترة ندا . إن عدت (+ اص م١١‏ ءرما( ) مما يغنينا 
عن إيرادها هنا . وفها يلى مقارنة بينهها تبين كيف أن ابن النظام اعنمدذ على 
كلام الرازى ؛ ثم أضاف من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة جنرانية أصيلة . 


لسلس 





)0( الخيدى ؛ جذوة رقم "381 س 5510 > الضى بغية رقم ٠١1١‏ ص 58م - ابن 
الأبار ؛ التكملة ؛ رقم ١70٠١‏ س 449 . والظر أيضاً بواس بوعجس رقم 5ه س ١١4‏ 
(؟) اح الطيب : 5/١‏ لس .سر 





٠١4‏ ابن النقلام 


والعبارئان #تلفان فى اللفظ والنفاصيل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
عليها واحدة » وهى انقسام شبه الزبرة من ناحية الأمطار والرياح واتجاه يجارى 
الأجار إلى قسمين : غربى وشرق » وأن الحد الفاصل بين هذين القسمين 

منطتة وسطى يختلفون فى تحديدها » فالرازى يقول إنها تبدأً مع المفازة الخارجة 

مم الجوف إلى بلد شاتمرية طانم له حوز إغريطة الجاورة لطليطلة مائلا إلى 
1 بك :+ شار البق 0 الموازى لقرطاحنة اللَلقَاء » وهى عبارة غير 
دقيقة ومليئة بالمشاكل » 0 لا ذرف ما هى « الفازة الخارجة مع الجوف 
إلى بلد شلتمرية © 0 أن المراد هنا شتتمرية الغرب وهى الى نكتب 
أحياناً شاتبرية وبالاسبانية مع+ضصد5 » فتكون المفازة المرادة هنا هى المنطقة الى 
اعرف اليوم باسترامادوره » وهى بالفعل فى امتداد ما كان يعرف بالجوف فى 
الصطلح احيرا لدو وهو تناه والية لعل فى التقسم الى لاسبانيا 
الجرء الثمالى من مديرية ولبة «ماءس1ظ1 وكل مديريتى بطليوس وقصرش 
وعمعةن) ودرا مما حاذى هذه المديريات طولا من البرتمال . والتعبير فى 
استرامادوره بالفازة تعبير لا بأس به . وعلى هذا النفسير يكون الفاصل بين 
منطتيى الأمطار الفر بية والشرقية هى المنطقة القليلة المطر التى د كرناها . وبقية عبارة 
الرازى تتعلق بامتداد هذه المنطقة الفاصلة إلى الشمال : « طالما إلى' حون اغسريطه 
امجاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » إذ يبدو أن المراد محوز اغريطه هذه منطقة 
سلسلة جبال جريدوس 6605 ع3 كهدممة5 . والراد أن التطقة التى تمطر 
بالرياح الغربية وتجرى أمهارها غربا تقم غرب خط مخترق الموف والفازة ماراً 
بشنتمرية الغرب ومنبيا عند جبال جريدوس 

أما النطقة الشرقية التى تمطر بالزياح الشرقية وتجرى ألهارها شرق فتقم 
بناء على كلام الرازى شرق خط يبدأ عند قرطاجنة الحلفاء على الساحل الشرق 
ويصعد فى انجاه شمالى غربن حتى بلدة شنتمرية الشرق المءروفة عند الءعرب 
أيضاً بالسملة أو سملة بنى رزين (اليوم ماعسعدطاى فى مديرية ترويل) حتى 





ابن النظام مدا 


بصل إلى حوض هر إبره ويسير محاذيا المافة الشرقية لساسأة الجبال الاببيرية 
معنعفطا مسعنمز؟ 81 ثم يصل إلى حبال البشّكنس ؛ والأغلب أن الراد بها 
سلسلة حيال كنتبرية ومعطفمدن ومعمتماط . 

وهذا التحديد - إن صح عد رونو اناا عرينا مرق زازق وهو الذئ 
يعرف أن ثملاثئة من أكبر أنهار الجزيرة وهى الوادى الكبير والوادى آلة 
والدوبرة لا تنبع من أ من الحدين الذين عينهما . ولكن المقيقة أن المغرافيين 
كانوا ينقلون أمثال هذه التصورات العامة عن مراجم سابقة أو يأخذونها عن 
«وعاماء أهل » أى علباء الأندلس دون التعرض لا بنقد أو نحقيق . 

وعل هذا الأساس أيضا ستطيم أت ننظر إلى عبارة ابن النظام وما 
تضمنته من تحديدات ينقصها التحقيق » فهو يقرر صراحة أنه أخذها عن علاء 
| الأنداس » أى أنه لم ينقلها عن الرازى أو غيره من الؤافين العرب ؛ وم 
أوضحم من عبارة الرازى فيا يتصل بتقسيم اسبانيا إلى منطقتين مختلفتين من 
حيث هبوب الرياح وسقوط الأمطار وجريان الأنهار » وهى دقيقة فى تصوير 
اجاهات الأودية وأنبارها وسلاسل الجبال التى تفصل بها « هابطة جبلا بعد 
جبل » أى ساسلة بعد سلسلة » ولا يمكن فهم عبارته كا تصورها هو إلا إذا 
تصورنا أيضا الميأة الثلثة لشبه اللبزيرة على ما وصفناها » وهو نفسه ينص علمها 
نضا صريحاً مفصلا فى الفقرة التالية » وهى فها يبدو منقولة عن الرازى ٠‏ وهو 
بسترسل فى النقل فيتحدث عن الأمم الثى سبقت العرب إلى سكنى شبه المزيرة 
على الصورة التقليدية التى قبسها الرازى من كتاب الاسبان النصارى وتقلها 
عنه من جاء بعده من الجغرافيين والؤرخين العرب على ما هو معروف . 

والأغلب أن القدمة المغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على الحو 
الذى تمده عند غيره » و5 عند الرازىي ومختصراً يا نرى عند ان 
عذارى » ولكنه يضيف من عله كثيراً كا رأينا فى الفثرة التي أوردناها . 
وفما عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضع خلاف عند كافة المغرافيين حتى 





٠)‏ ابن أبى الفياض 
نشوء على اللثرافية والخرائط نتيجة اركة الاستكشافات فى مطالع العصر 
الحديث ) فت المس المتراى لابن النظام سليم وعنارته ندل فل كه 
جترافية أصيلة عرفث كيف تستفيد مما كتب السابقون وتضيف إلبها وتخطو 
بالط الجنرافى فى الأندلس خطوة إلى الأمام . 


أبو بكر أحمد بن سعيد بن أبى الفياض 


وليس لدينا من كتاب العبر لابن أبى الفيّاض ( ألى بكر أحمد بن سميد 
ابن جمد بن عبد الله ) إلا بضم ورقات اندرجت خطأ فى نهابة مخطوطة 
« الحلة السيراء » التى لدبنا . وهذه الأوراق على قبا رما كشفت انا عن 
حقيقة هامة تتصل بكناب العبر هذا » فهى تبدا بالتفاصيل الأخيرة لخلة طارق 
على الأنداس ؛ وق نبابة الصنحة الأولى من هذه الأوراق ند عبارة « ثم 
اللراء الأول » مكتوية خط مخالف حول الخطوط: : ممم بى ذلاك عنوان كير 
0 ذو استفتاح طارق لازيرة لادان ) والسياق يدل على أن هناك خطأً 
ف ذلك العنوان. وأن امراد :< 5 كر استفتاح نوبي > وين ة الاد لفن 4ك 
تدل عيارة « 3 الموء الأول » إلا على أن هذا عرض مباية اللزء 0 
ن كتاب ابن أبى الفياض وأن الجزء الثالى يبدأ بحملة موسى بن أصير . 
فإذا صصح هذا فعلام يدور الجباء الأول ؟ قياسا على التقايد الأندسى الذى 
شرنا إليه من المْهيد للتارص بالجغرافية نستطيع القول بأن هذا الجاء الأول 
0 يدور على حثرافية الأندلس » ولدينا على ذلك دليل وهو ' عبد الواحد 
المرأكثى بقول فى الذيل المغرافى الذى أله بكتاب المحب : « . . . هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التأليف ؛ وداخل فى 0 المسالك 
والملك » وقد وضع الناس فيه كنبا كثيرة » ككثاب ألى عبيد البكرى 





ابن أبى الفياض ٠١‏ 


الأندلسى ؛ وكتاب ابن قياض الأندلمى أيض) » وكتاب ابن خرداذبه الفارسى » 
وكتاب الفرغانى » وغيرها من الكتب الفردة لهذا الشأن الستوعبة”" له » 
و تذكر عراجعنا أن ابن أنى الفياض كتب كتابا مفردا فى المسالك ومالك ؛ 
أى الجنرافية » ف بين إلا القول بأن المقدمة الجغرافية لتاريخه كانت طويلة 
مستوعبة جعات عبد الواحد الرأكثى يدرج ابن أى الفياض تمن أسماب 
كتب المسالك والمالك « المفردة لهذا الشأن الستوعبة 4 » . 

ويؤيد هذا أن مؤلف روض الأرطاس يذكر كتابين لابن أبى الفياض 
تقل عنهها » الأول مذكور دون تعيين عنوان ( ص 4ه من طبعة أوبسالا ) 
والثانى هو كتاب المبر» وم يذكر الؤرخون لابن أبى الفياض إلا كتا 
واحداً فى التارم ٠‏ فالثالب أن الكتاب الثاق هو السالك ومالك الذى ذكره 
عبد الواحد الرا كثى » ويغلب أن ابن أبى الفياض حمل كتابه من قسمين 
أحدها خاص بالجثرافية والآخر خاص بالتار سخ ؛ فاعتيرها سض الإؤرخين كفابين . 

قول هذا وليس لدبنا شىء مرى كلام ابن ألى الفياض ف الجثرافية » 
ولكننا تنبه إلى هذه المقيقة حتى يتطلب التخصصون هذا المزء الأول من 
تار ابن أبى الفياض وبعرفوا أن معظمه يدور حول جترافية الأندلس ؛ 
فاملنا تعثر عليه » فتفيد هذه الإشارة فى التعرف عليه . 


)١(‏ ابن عبد الواحد اللرأكثى , العجب فى تلخيس أخبار الغرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
العريان وحمد العامى العرق » القاهية ١5144‏ ) س 45" 

وقد وك ابن أبى اافياض فى استجه حوالى سئة 81/8/ 540-48 ولكنه عاش وعمل 
فى اللرية » أى فى نفس البلد الذى ولد وعاش فيه العذرى , واعل لذلك أثراً فى أتجاهه نحو التاديع 
والمخرافية » وقد الختصه ابن الأبار فى الصلة عادة تال فيها « أصله من استجه وسكن امرية . يكن أب 
بكر . سمم باستجة من يوسف بن عمروس وبالمرية من أبى عم الطلمكى وأبى عمر بن عفيف والهلب 
ابن أى صفرة وغيرثم . وله تأليف ف الحبد والتاريع . وتوف سئة 455 وقد خائق (كذا والأغاب 
أن ععتها جاوز ) الثاني سنة , ذكره ابن مدير » رقم 4؟١‏ ص 78 , وانظر عنه دوزى مقدمة 
البيان ه ص هم وجايتجوس الترجة الإتجليزية للجزء الأول من النفح ج ١‏ س ١54‏ 41713و 
كتابات الءرب عن بنى عباد » ج ؟ ص 84 وبونس بويجس رقم ٠١4‏ س ١1١8‏ 





أو عبيد البحكرى 


0 


كان أبو عبيد البكرى من تلاميذ أجد بن عبر بن أن المذرى » وهو 
دون شك من أعلام الجثرافية عند العرب » وهو والحد من هذه امجاعة الباهرة 
من الفحول الذين أطلمهم الأندلس خلال القرن الخامس المجرى » الحادى 
عثر الميلادى » فهر معاصر للعذرى وابن حزم وابن حيان وابن بسام ومن 
إلبم . وهو يشترك بعهم فى الاتجاه الموسوعى » سواء فى تحصيل العارف أو فى 
الرغبة قى إذاعة هذه المعارف بين الناس . وإذا كانت هذه الموسوعية تنبدى 
فى كتابات ابن حيان وابن سام وى شعر الفحول من شعراء ذلك العصر مثل 
أبى عمر بن دراج القسطلى وأبى بكر بن عمار والمعتمد بن عباد وعيد الجيد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنايات فى ثنايا النثر والنظ دل على إحاطة 
ندعو إلى الإيجاب بتار العرب وأديهم » حتى ها خف منهما فى أطواء الشروح 
والتعليقات » فإنها تتحلى عند ابن حزم ومعاصره أى عبيد البكرى فى التأليك 
والتحويد فى أ كثر.من صنف من العلوم » وكا كان ابن حزم فقيبا مؤرخا 
فيلسوفا متبحراً فى العم بالأديان والمتائد وعالا بأسرار النفس الإنسائية وشاعراً 
قلسي النزعة والأسلوب » فإن أيا عبيد البكرى كان عالا لغويا ومؤرخا وجئرانيا 
ونبانيا وشاعراً أيضباً » وإن كان شعره أقل أدواته وأضضف ملكاته . وهو متاز 
إلى جانب ذلك بميزة كبرى يشارك فيها ابن حزم وبقية أعلام هذا الجيل 
بالاضافة الى كلاسا هذا انطر عما جد من الأبعماث عن اللكري بعد صدور الطبعة الأول من هذا 
الكتاب الذيل رقم 





جيل أنى عبيد البكرى 0 
موسو القر يد » وهى الدقة » فد كان محتفاً مدقف لا يكتب ثيئًا إلا بعد 
أن :شنتولق منه تمانا » ولا بزال يبحث ويشب حتى يصل إلى آخر شىء 
ف الوضوع » ونظرة سيرة فى كنابه معجم ما استعجم تق عن هذه 
الللكة فيه بأحلى بيان » وهى ليست بالقليلة فى رحجل يشتغل بلعل ويتصدى 
للتأليف فيه . ش 

وحياة ألى عبيد البكرى صورة من مأساة العصر الذى عاش فيه » مثلها 
ق “ذلك مثل. ختوات بعاضريه «من. أغلام . القكر ,الأندلنى: فى :ذلك :الثرن 
الامس الحافل بالمامى والقلق والهيرة فى الأندلس » ققد كان أولئك جميماً من 
راث عصر اعخلافة نشأوا ودرسوا على أيامها » وأعدوا أ نفسوم لياة حافلة بالنشاط 
والعمل فى ظلال الأمن والاستثرار » ثم فاجأهم الفتنة الكبرى فى مطالع. 

2 لو 1 ا 

شبابهم 6 فإذا الدئيا تنالب من حوطم ونصوح مالم م وتفرض الظاأروف القاسية 
علبهم طريقا غير التى أرادوا . وتجرفهم الموادث قتصبح حياتهم حيرة متصلة 
وقلقا دائا بصورها ابن بسام بأبلغ بيان فى فاتحة « الذخيرة » » ويصورها ابن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوق الخامة » » وويصورها ابن حيان فى تلك الرارة 
الى تفيض بها صفحات كتابه « المتين » ويصورها ابن دراج القسطللى فى شعره 
اذى يتمشى اليأس والألم والوت فى أبياته ؛ ويصورها عند أبى عبيد البكرى 
بالاقبال على شرب الخمر اقبالا لا يعلل إلا بالرغبة ني النسيان» فقد قضى 
معظم عمره ٠؛لهم‏ مشرداً متنقلا من ناحية إلى ناحية؛ لا يكاد يطمئن في 
بلد حتى يشد ,حالة إلى أخرى» يطارده طواغيت الطوائف من بلد لبلد 
وبطل عليه شبح المصير احرن الذي كان الاندلس يقترب منه في سرعة مخيفة 
, يطامن منها إلا تدارك المرابطين إياه. 


وأو عبيد البكرى » واسمه الكامل عبد الله بن عبد الءزيز بن حمد بن 
أبوب بن عمرو » من بيت اوصف بأنه بيت إمارة » على عادة الأندلسيين فى 





١0١‏ تاريخ إمارة البكريين 


الحديث عمن استبدوا بأمور نواحيهم عند قيام الفتنة الكبرى . وأول من نعرف 
أخباره من أجداده هو أيوب بن عمرو البكرى ( نسبة إلى بكر وائل ) قال 
فى حقه ابن بشكوال : « صاحب خطة الرد بقرطبة » والقامى ببلدة لبلة ؛ 
كان ذا عل وفضل وسرو وعفة وسروءة ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة » ولتى 
جاعة من العلماء » وكان شديداً فى أحكامه » وتوف فى شبهر رمضان سنة نموم 
( ماو م١٠٠‏ ) » ودفن عقبرة الربض ؛ وحضره جمع الناس :ذأ تعره ثقاء نكي 
جيلا . ذحكره ابن حيان © » ومى عبارة ينهم مها أن أصل هؤلاء 
البكريين من لبلة داطءئلط وأن أبوب بن عمرو سار فى طريق غيره من 
اراغبين فى العم فرحل إلى الشرق وحج ودرس ثم عاد » فتولى القضاء 
بباده لبلة » 3 انتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى ؛ 
واختصاصها النظر فما برد إلى عمسكز الدولة من شكاوى الناس والعمل على 
إنصافهم ورد الظلم عنهم » ولهذا تسبى خطة الرد أو رد الظالم » وهى ليست 
وظيفة « قاطى القضاة » أو عودز هصد© كا فال دوزى”” . وكان الرجل من 
أهل النباهة والذكر فى قرطبة » فقد ذكر ابن الأبار أن ابن حيان سماه فى 
الذين سمعوا من هشام لو يد نا أسن فقدة: التصون عد برق فج عام معدداً 
للألفة » وسعى معه تمد بن عمرو أخاه » وتاريخ ذلك العقد شبر صفر سنة لالم 
(فبراءر مارس و92 )/ . أى أن أبوب واخاه كنا من شهود العقد الذى كتبه 


(9) ابن بشكوال ؛ الصلة ( بتحقيق كوديبرا , مدريد )١885‏ رقم 551 س ١١‏ 

(؟) كتب دوزى ف الطبعة الأولى من أبحاثه المعروفة فصلا طيباً عن البكريين هؤلاء . وقد 
أسقط هذا النصل من الطبمتين الثانية والثالئة . وعسيءنا هنا إلى الطبعة الأولى ( لابدت سئة 
45ع4١ا):‏ 
سيرع رر ]3 ه] عسعامانمم عضهدمه 8 "| عل عمته مغفلا له عسوتافامع مبامغماطا مه معناو عدف ,لإعدط ىل ,18 .]1 


1[ ,(1849 ملجعط) موق 
وعنوان التصل : 


دعا نه عله ها مد عه ,طوستملعطوى طممتسزط عل نء وصاعه 41 وسعمهياءة بومفامعول ددا مله عملفول8 
2829-7 بجر تمع ناه نط0 عروطط عاوعمومل 0 عرافالء بنك تعوممساه 


(») ابن الأبار , الملة السيراء » أورده دوزى فى الفصل المذ كور ف الامش السايق ص 58٠0‏ 





نارغ إمارة البكريين ١١‏ 
هشام الؤيد على نفسه مفوضا أمور السلطان فى خلافته للمنصور محمد بن أنى 
عامس » بعد جفوة وقعت ينها عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
بد حمد بن أبى عاص . 

ويبدو أن هذه الوائمة 'نضع يدنا على حقيقة هامة تتصل بالبكر بين » وي 
1 نهم كانوا من رجال المنصوو بن. أل عاص فيا سما إليه من الاستثثار 
اللن ؛ وإلا فا ممنى أن يكون أبوب وأخوه خمد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من يد الخليفة ورجاله ؟ . ولابن بسام رواية أخرى - عن ابن حيان 
أبضا - يكن تفسيرها بأن أبوب "ولى ولبة وشلطيش فى أخريات أنامه » ققد قال 
3 حيان فى حديثه عن ابنه ألى زيد محمد « وكان هذا الفتى أبو زيد البكرى 
رارف ذلك الفيل الأيد ه كان أ وو تن نع القترق واللسي بواطاء والتسة 
والاتصال بسلطان الجاءة 276 » و إذا كان الناس لا يتولون الأعمال فى تلك الأيام 
إلا إذاكانوا من رجال النصور وأهل ثنته » استطمنا أن تقول إن أيوب وابنه 
كانا أولاً من رجال الخلافة والجاعة ثم دخلا فى زسرة الممزب العامرى الكبير 
الذى قبض عل أزمة الأمور فى الأندالس واستبد با دون الخليفة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ابن بسام بعد الفترة التى رويناها : « وكان له - أى 
لأبى زيد عمد البكرى - وسلفه قبّل اسماعيل بن عباد جد العنضد رسائل 
وأذمة خلفاها فى الأعقاب » اغتر بها عبد الزيز ( بن ألى زيد حمد) البكرى » 
ومعنى هذا أن أبوب وابنه كانت للها صلات وثيقة 0 قذعمة مع أسماعيل 
ابن عباد جد بنى غباد أظهر رجال المزب العامرى أواخر أيام النصور » ومن أول 
الخارحين على الجاعة والبادئين بالاستبداد » وضارب امثل السىء لغيره من حكام 
النواحى فى الانتزاء بنواحيهم والسبر فى طريق الفرقة الحزن الحوف . 
ولف أنا زيد ممد البكرى ابنه أبو الصعب عبد المزيز مستبدا بأمر هذا 


04 رواه ابن بسام . ااظر دوزى : جامع أقوال العرب فى بى عباد ج ١‏ س ؟5؟ 





١‏ تاريخ إمارة النكريين 


الجدء الصغير من الأنداس الاسلاى ؛ وهو رقعة صغيرة من الأرض عند ملتق 
نهرى_التنتو منهذة 815 والأوديل 09:61 وتكو ينها مصبا واسما بعض الثىء 
يتّبى فى الحيط الأطلسى . وفى هذا الصب "وجد جزائر صغيرة أ كبرها جزيرة 
شلطيش وعناه5 وهى دز برة صغيرة كان إسكمها نفر من الصيادين يعيشون من سعك 
يستخرجونه من البحر ويماحوله ويصدروله إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس 
ا يقول الأدر يسى. .6 ولسن الم فور قاف شن 6" لأن مغل النبردهوالة 
بطنى عليه ماء الحيط » وم يحلبوت ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لهر تنتو » ولا يفصل جزيرتهم عنها إلا مجرى المر الضيقٌ الذى يقول 
الآدر يسى أن انساعه لا بزيد على نصف رمية حجر . وهذه هى « الإمارة » 
التى « اقتدد صهوتها ولسم ذرونها » أولئك البكربون على حد تعبير ابن إسام . 

ومن الطريف أن لبلة الحاورة لولبة » وهى كانت مهد البكريين » استبد 
بأمرها رجل آخر يسمى امد بين بحبى اليحصبى سنة 415/ ٠١5-- 1١88‏ 
قليل ثم تو سنة «م/ ٠١48 ٠١4١‏ ناركا إاها لابنه يبي بن احمد 
ابن يحي اليحصى ٠‏ 

و يتأ الأمر للمستبدين الصغيرين فها اقتطعاه من تراث انللافة الأموية » 
لأن جارها العتضد بن عباد صاحب اشبيلية طمع فببا وفى كل جيرانه من 
أسماب الإمارات الصغيرة التى قامت غربى الوادى الكبير . ولكنه شغل بحرب 
طويلة بينه وبين جاره المظفر بن الأفطس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات الصغيرة » وحرص ابن الأفطى حكذلك على أن يبن أسمابها على 
الحتضد » وجرت بين الجانبين <روب طويلة حول لبلة خاصة . ولكن أبا 
لوليد بن جهور صاحب الأمر فى قرطبة خاف مغبة الصراع الطويل بين جاريه 
المنحار بين والمدو على الأواب » قنوسط فى عقد صلح ينها » وتم ذلك فى ربيع 
الأول سنة م61/44١٠‏ ركان صاحا مؤقتا على دخن ؛ ككل الاتفاقات التى 
تمث بين أولئك المستبدين » وكان المعتضد طامعا منذ تولى أمر اشبيلية فى لبلة 





تاريخ إمارة البكريين و١‏ 


سبب ضعفها » وما زال إضيق اناق على صاحبها حمد بن يحبى اليحصى الذى 
خلف أخاه احمد سنة ٠١45/44‏ ؛ حتى اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
أخيه أبى نصر فتح بن خلف اليحصى ( سنة م48 ١ه١1-م5١٠‏ ) الذى 
أبى رغم سوء الال إلا أن يتلقب بناصر الدولة ؛ ودام الأ لهذا الأخير 
دون السنتين ؛ واضطره المعتضد إلى تسلم لبلة له » فتركها بأهله وأمواله وى 
إلى قرطبة ليقغى بقية أيامه فيها ( ه؛؛ / ٠١#‏ ) . وما لا يخلو من ممنى 
أن هذا المسكين الذى تلقب بناصر الدولة لم يحد نقراً من الجند براقته إلى 
ملحئه » فأرسل إليه امعتضد « قطعة من شيله أوصلته إلى قرطبة » . 

وعند ما سقطت لبلة فى بد العتضد أحس عبد العزيز البكرى أن أيامه 
فى ولبة وشلطيش قد دنت »؛ وملكه الموف » فأرسل إلى العتضد يهنئه 
بإستيلائه على لبلة « وذكره بالذمام الوصول بينهها » واعترف بطاعته » وعرض 
بد الس رن ؛ واقراره مط إن ار ا كان المعتضد 
موقم إرادة » ورد د الس إليه في لعزم عليه ؛ وأظهر الرغبة فى ا ٠‏ وخرج 
نحوه يبثى ذلك ٠‏ فر بطمئن عبد العزيز إلى لقائه » وتحمل يسبقه بجميع ماه 
إلى جديرة شلطيش » وتخلى لامعتضد عن ولبة » لخازها حوزه للبلة » وبسسط 
الأمان لأهلها » واستعمل علها ثقة من رجالهء ورسم ل الع ا 
الناسٍ طرا من الدخول إليه » فتركه محصوراً فى وسط الاء 00 ف ألق نيه 
عن ترب ,وم ع ا را العتضد أن ينطا انطلاق صاحبه » 


تأمئه ولق بقرطية ل«( 9 ٌ 


وبستطرد ابن حيان - بروابة ابن سام فيقول « وبوشر منه رجلا سريا 
عاقلا عفيما أدياً يفوق صاحبه ابن بحبى جلالا وخلالا » إلى زيادة عليه ببيت 


)١(‏ أورد دوزى هذه القطعة من كلام ابن حيان برواءة ابن بسام فى جموع النصوس الخاصة 
ببى عباد . 250-13 ,1 رمعفافع اطق عل عمط وسطدعط سمممء وامعق 





١‏ تارم إمارة الكريين 


السرو والشرف » وبابن له بذ الاثران جمالا وبهاه وسروا وأدباً ومعرفة يكنى 
أب عبيد . وتحدث الناس من حرم عبد العزيز يومئذ أنه لما احثل بشلطيش 
طَ أنه لا يناوم عَبَاداً » فأخذ بالمزم ولا » وتخلى له عنها بشروط » وق له 
بها » فباع منه سفنه وأثقاله بسشرة آلاف مثقال » واحتل قرطبة فى كنف 
ابن جهور ؛ الأمون. غل الأموال والأنفس » وصفت لمباد تلك البلاد » وإن 
شاء الله يدوم جنائها 4 والللقة ال ش11 


تلك هى قصة إمارة البحكريين فى ولبة وشلطيش : إمارة صغيرة لم تقم 
إلا بسبب تلاثى الحكومة الركزية » فل يكن لأسحابها من القوة .ما يمينهم على 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لديهم أى نوع من القوة العسكرية » 
فقد رأينا أبا الصعب عبد العزيز البكرى يفر إلى جزيرة فى مصب الور لينجو 
من العتضد ابن عباد » وعندما تم الاتفاق على أن ببيعه سفنه وأثقاله بسشرة 
كلان مثقال من الذهب لم يحد قوة من الجند ثرافقه حتى قرطبة . فال ابن 
الأبار فى الخلة السيراء : « وحكى غيره ل أى غير ابن حيان - أن البكرى 
فى قصده قرطبة اجتاز بإقلم البصل وطلياطة ( 76[242 ) . وقد أعد له المعتضد 
الزل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نعمئه » فقدم”" إلى صاحب 
فونه مد يبن بعيه "الله البو الى بعلئهة بالحفيازه كليه << ويأنه .له يأمن: “غائله 
عبّاد » وسأله مشاركته"" وغفارته » تمحل له قطعة من خيل مجردة لنيته 
لقيته خيل ابن عبد الله ( البرزالى ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه مها 


000 نفس المصدر السابق , 
(؟) أى أرسل رسالة قبل وصوله. 
(9) ريد عمرافقته , 





ترججة أبى عبيد البكرى ١‏ 


إلى قرطبه » ونجا من حبائل العتضد . قال : « وكانت مدة البكريين بشلطيش 
وما إلبها إحدى7؟ وأر بعين سنة ( غجرية ) » 

وكان أو عبيد البكرى فى صحبة أبيه وله عندما وردوا إلى قرطبة لاجئين 
على هذه الصورة . وقد ذكر جايانجوس فى احدى تمليقاته على ما لرجمه من 
نف الطنيت أي أنااعبين" ولن«بتنة 1 ٠١‏ أى أن سنه غندما 
دخل به أنوه قرطبة ( سئة ٠١0١-1)‏ ) كانت إحدى عشرة سلة . 
ولم بورد جابانجوس مصدره الذى اعتمد عليه » مما جمل دوزى يرفض هذا 
التا رمح ؛ ويؤيد دوزى فى ذلك قول ابن حبان أن أبا عبيد فى ذلك المين 
« بذ الاقران جمالا ويباة وسَرْوًا وأدباً ومعرفة » وهو كلام لا يقال عن صبى فى 
الحادية عشرة 3 نحوها . 3 إن إن الاراء متفقة على أن انا عبيد البكرى ثوق سنة 
/ه؛ ٠١١:‏ عن سن عالية » فإذا كان قد ولد سنة *م4 ققد كانث سنه بوم ثوفى 
وه سنة عل «ذا المساب ؛ وقى ليست بالسن العالية . ولنضف إلى ذلك أن 
ابن خاقان يقول فى ترجعته « رأيته وأنا غلام ما أقر هلالى »2 ولا نبغ فى 
الذكاء كوثرى ولا زلالى » فى ملس ابن منظور » فى هيئة كأها كيت 
الياء والنور » وله سّبلة كأها بروق العينَ إعاشّها . ويفوق السواد بياضبا » 
وقد بلغ سس ابن ص أى أن أيا عبيد كان فى الهانين من شمره عندما كان 
ابن خاقان غلاما » لأن ابن خم هذا هو عوف بن م الشيبالى صاحب 
النسنك الشيور > 

إن الثاني - وبلقّهبا 20 قد أحوجت سم إلى ترجمان 

وما دام ابن حيان يذكر أن أبا عبيد لم بطل مقامه فى قرطبة حتى عرف 
بسعة الع ؛ فإننا نستطيم ااقول إنه دخلها شابا » بين العشرين واتقامسة 
والعشر بن فى الأغاب » ومن الغريب أن ابن بشكوال بعد فى « الصلة » أيا 


() ابن الأبار, الحلة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى جموعة نصوص بن عبادء ١//41؟‏ 





ك1 ترجة أبى عبيد البكرى 


حيان بين شوو البكرى ؛ ومم هذا فإن ابن حيان لم مختصه إلا بمادة قصيرة 
لا تتنى كثيراً فى التعريف به » وقد أوردناها بروابة ابن سام » ورما. يكون 
قد اختصرها . ومى رغم اقتضابها وانصرافها إلى سحمات قليلة الغناء تنبىء عن 
المكانة الثتى وصل إلمبا أبو عبيد بين عاماء عصره » وتشبهها فى ذلك امادة التى 
أدارها أو نصر الفتح بن عبيد الله بن خاقان على أبى عبيد البكرى فى 
القلائد » فهى على طولها لا تنقم الغلة » ولا يكاد الإنسان يستخرج منها شيا 
لأا لخن سال ...حمر السجع والتكاف البالغ . 
ولا ندرى 5 أقام أبو عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه لم بفادرها إلا 
5 أن ذاع صبثه اعم ورغُب بعض ا التواحجى فى-أن ينتقل إلى بلادم ظ 
ول تكون: هذه الثمبرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكت ألنها وتناقلها 
الناس ؛ ولمذا فيئلب عل ظننا أنه ألف إذ ذاك بعض كتبه الأدبية الصغيرة 
السابقة على « اللآلى » . تأمثال هذه الكتب التى تعرض عل صاحبها باللغة 
والأذتك 8 'ومفاق الأشان: والتريت «الألياتب. والأصبان ع الى الك تفن 
لاناس مكانهم من الع والباناء لايك كفي الفقه والديفكه آنا 00 
الجغرافية والفلسفة والطب والأعشاب وما إلبها » فل يكن يقدرها أو م 
. إلا الحنيون بها » ونادرا ما كان أهل الفكر وأسماب التراجم 30 بأصعامها 
أو يعتبرونها مؤانات جديرة بلذكر ؛ إما كان أصاب هذه العلوم والفنون 
مارسونها لزاجهم اللاص » وحتى فى الحالات التى بلغ اهام بعض العاماء بها 
مبلغ التخصص وتكريس اللمياة لها » كان علييم أن يصرفوا جانبا من نشاطيم 
إلى علوم الدين والأدب إذا شاءوا أن يكون لحم مكان بين العاداء أو ذكر فى 
معاجم الرجال . 
وأو عبيد البكرى مثال ظاهى لتلك اللقيقة ( التى لاحشناها فى كلامنا عن 
المذرى وستلاحظها فى كلامنا عن 0 عيد المتعم الجيرى ) » فإن من لرحموا 
له أو تحدثوا عنه من معاصريه لا يذ كرون لمي الفتقبية واللغوية » فابن 





ترجة أبى عبيد البكرى ١‏ 


حيان وابن سام وابن خاقان لا يشيرون إلا إلى عامه الواسع باللغة والأدب 
وبلاغته وبيانه » وابن بشكوال فى الملة لا يذ كر له إلا كثابه فى « أعلام 
النبوة » والارشارات قْ لت الأدب كثيرة إلى بعض كتبه الأدبية الأخرى 
مثل « اشتقاق الأسماء » الذى ذكره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية » 
الذى ذكره حاحى خايفه » ثم مؤلفه الأدبى الأكبر « اللالى » الذى اعتبر 
منذ تأليفه من الأصول الأساسية فى الأدب واللثة . 

وربدو كذلك أنه كتب فى هذه الفترة كتابه « التنبيه على أغلاط أبى على 
فى أماليه » فإن الكتاب يحمل طابع الشباب والرغبة فى الظلهور عن طريق 
تقب شيخ من شيو الأدب كأبى على القالى واسددراك أخطاء عليه . وقد 
أخطأ أبو عبيد فى الكثير من استدرأكاته على القالى » ووقع فى أغلاط أخرى » 
ما يدل على أنه لم يكن قد أكتمل عه بسد » وأن الرغبة فى ذبوع الاسم 
هى التى سملته على الإقدام على هذا التأليف » وكان التعرض بالتقد لكبار 
أغابلة المكدر ق أو من قدموا منه وبحاولة اثبات أن الأندلسيين لا يقاون عنهم 
باما سمة من سمات التأليف فى ذلك العصر » وهذا هو الذى دفم ابن فرج 
الجيانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن سام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلك 
الانيجاه واضا فى قول ابن بسام فى أثناء كلامه عن أبى عبيد البكرى : « وولا 
أ ولادته لأنسى ذكر كنيّه المتقدم الأوان ) . وكنيه الراد هنا هو أبو 
عبيد القاسم بن سلام صاحب كتابى الأموال والغريب الصف » ويلاحظ أن 
لأبى عبيد البكرى كتاب يسبى « صلة الفصول فى شرح أبيات الغريب 
الصنف » ورد ذكره فى « اللالى » وفى فهرسة ابن خير ء مما حملنا على الفان 
أنه أيضا سس نتاج هذه النترة القرطبية الأول : 

وفى أثناء هذه الفترة الأولى اتصلت الاسباب بينه وبين بعض شعراء قرطبة ؛ 
نهم ابراهيم بن ممد بن يحب العروف بابن السقاط وزير أبى الوليد بن 





4 ترجة ألى عبيد الكرى 
جهور » وله فى ' وداعه بضعة أبيات انشدها ابن حيان فى تارخه الكبير وأوردها 
اين الأبار فى الك السيراء مطلعها : 
1 م 0 م 
كذا فى بروج السعد ينتقل البدر ونحسن حيث احثل آناره القَطرٌ 


وهى من ضعيف الشعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . وم 
يكن أبو عبيد بالشاعر '» ولحكن قرل الشمر كان من اوازم' الوجاهة ودلائل 
العم فى العالم العربى كله » وقل أن نحد فقيه) أو كاتا أو وزيراً إلا وله أبيات 
لبس فبها من الشعر فى الغالب إلا الوزن والقافية . وقد ظل أبو عبيد يقول 
هذا الطراز من الشعر طول حيائه دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نلمه فى 
سللك الشعراء . 

وأنو عبيد يخاطب ابن السقاط فى هذه الأبيات مخاطبة التابم » وكان ابن 
الستاط وزيراً لانن جهور » ونستنتج من هذا أن أبا عبيد لم يصل إلى درجة 
الوزارة فى قرطبة على هوان أمرها فى ذلك المين » ويرجم هذا دون لك إلى 
أنه لم يكن ذا هوى المناصب وخدمة الأعسراء » ولو شاء لبلغ فى هذه الناحية 
ما بلغه غيره ممن كانوا أقل منه » ولكنه كان رجل عل وحث وأدب واطلاع 
وانصراف إلى شىء من اللهو والشراب . 

وندل إشارة قلقة لابن الأبار فى « الللة » على أرت أبا عبيد انتقل من 
قرطبة إلى الرية وعاش ردحا من الزمن فى كنف عمد بن معن صاحها ؛ 
وهذه الاشارة همى قوله : « وى الفتح بن عبيد الله ( أى ابن خاتان ) فيا 
وَجَدَ مخط ابن حيان على زعمه أن عبيد الله صار إلى حمد بن معن صاحب 
الرية » فاصطفاه لصحبته » وآآثر مجالسته والأنس به ورفم مرتبته ووفر طعمته » 
وهذه العبارة قلقة من ثلاث تواح ؛ أرلاها أننا لا يدها فى واحد من كتانى 
الفنتح بن خاقان العروفين » وثانيها أن الفنح بن خاقان لا بروى عن ابن 
حيان أبداً والثالثة هى هذا التحفظ الذى يلترْمه ابن الأبار بقوله «على زعه) , 





ترجة ألى عبيد اليكرى فا 


ولكننا نمتقد أن لا نصيبا من المحقيقة » ققد عد ابن بشكوال فى الصلة أبا 
العباس احمد بن عمر ل بين شيو أبى عبيد البكرى ؛ والعذرى هن أهل 
الربة وعادائها . وربما يكون هذا اللقاء مم المذرى المتراى هو الذى حبب 
الجنرافية إلى البكرى ورعّبه فى الأليف فيها » فإن اماه أديب لثوى كأنى 
عبيد البكرى إلى التأليف فى الجرافية لا يأتى عفواً » وانما التأليف فى هذه 
الفروع من 0 هواية يأخذها رجل عن رجل إذا صادفت مرد ننسه 
ميلا » ومن حسن اللظ أن أبا عبيد كان عفلم الاستعداد للبحث فى هذا 
امرة لايل مي وأجاد فيه حتى صار من أعلامه » وانصل عن طر يقه 
تقليد التأليف الجرانى فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه . 

وتمر مسرعين بما لدينا من معلومات عن بقية حياة البكرى لى تفرغ بعد 
ذلك لدراسة انتاجه العامى الوافر . 

: بستقر القام بأبى عبيد فى الرية » ففد كان كغيره من أهل لعل والفن 
فى ذلك العصر قلقا لا يستقر به القام د ال كج 
صمادس فى الرية كانت .من أصش إنارات الطوالت وأضعفها وأقثرها بالثالى » 
ركان الفلناء. وأفل" الأدت تيعو رويد رويد فى" اميلنة إلى كر اليد 
ابن عباد » وأخذ نجها يعلو كناسمة فكرية الأندلس الإسلاي . فشد أبو 
عبيد رحاله إلبا د 

م يتقلد أبو عبيد فى اشبيلية منصبا أو وظيفة » ويبدو أله كان فى سعة 

نر الال ل ريه الأسن إل براتب أو مور خش +حيل؟ ١‏ كتق. :بان يكون 

من أصعاب العتمد الذين يحضرون مجلسه ؛ وقد يقول شيبثًا من الشعر فى 
0 » والصرف بكليته إلى البحث والتأليف . ويغاب على النان أن اتقاله 
إلى اشبيلية كان بعد وفة المحتضد وولاية المعتمد فى سنة 77 إذ أننا 
تستبعل أن يكون قد ذهب إلى المعنضد سد الذى فعله بأبيه وله ٠‏ وف أشبيلية 





١‏ ترجة أي عبيد البكرى 
أقام أو عبيد حتى نوق وقد نيف على المَانِين يا ذكرناه سنة ٠١94/40‏ 
أى أنه قفى فيبا قرابة خس وعشرين سنة هى دون شك أحفل سنوات عمره 
بالدراسة والائتاج . 

وفد نعم أبو عبيد طوال هذه الفترة بهدوء وصفو لم بمحكرما ثىء من 
الاحداث , ولكن ما أصابه فى الماضى من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 
مغادرة وطنه واللجوء إلى قرطبة هاري مم أبيه وهو بعد فى شبابه الباكر , ثم 
ما حاق بالأندلس كله من التكبات وسوء المصير » وما تهدده من الأخطار » 
كل هذا كان -قيقًاً بأن يؤثر فى نفسه وى مناجه » وكان بطبعه رجلا سرهف 
الحس رقيق الحاشية » لا يستطيع أن يفصل نفسه عن بأساة وطئة وعصره » 
فال إلى شيء من الجر يتسى به ويغرق فيه همومه إذا سئمت نفسه القراءة 
والكتابة . وقد أسر عض من “رهوا له فى تعى هذا العيب عليه ؛) وأشدم 
فى ذلك ابن خاقان فتد قال : « .. . على هئات كانت فيه مستبشعة الذكر » 
مستشنمة التكر » تمجها الأوهام وانخواطر » ويثبتها السماع المتواتر . فإنه كان 
رحمه الله مباكراً اراح لا يصحو من حمارها » ولا يمحو رسم [قماف فر 
مضمارها » ولا يربح إلا على تعاطيها » ولا يستريم إلا إلى معاطبها ...© ولا 
شك أن الصفدى تقل عن ابن خاقان عند ما قال إن أبا عبيلك «وكان معاقراً 
للراح لا يصحو من خارها اه 

والحقيقة أننا إذا نظرنا فى مؤلفات البحكرى تملى لنا رجل هو أبعد ما 
يكون عن هذا الادمان الذى رى به » فكيف يحمم هذا ابجع النذير ويصئف 
هذا التصنيف العلمى الدقيق الرائق رجل لا يفيق من الجر ؟ أقرب الآراء إلى 
الصة ‏ كا قال دوزى - أن أبا عبيد كان ذا طبيعة شاعيرة وحب الطبيعة 
وازعور وميل إلى شىء من اللهو وللسرة » وأنه لم يكن يتحرج من كأس 


. رواه عبد المزير اميم فى مقدمة سمط االآلى » صفحة و‎ )١( 





مؤلفات أبى عبيد الكرى 4 
من الجر طلباً لزيد من مسرة أو الهاساً للسلوان عن هموم الأيام ؛ وقد بكون 
الذى أصابه بهذه السمعة البالغ فيها شىء من شعر غير متحفظ قله فى يجاس 
من كقوله 1 

خليلٌ إلى قد طربت إلى الكاس وتقت إلى شم البنفسج والأس 

فقوما بسنا نلهو ونستمم الفنا ولسرق هذا اليوم سراً من الناس 

( فإِنّ نطقوا كنا نصارى ترهبوا وإن غفلوا عدنا إلببم من الراس ) 

فليس عليئا فى التعلل ساعة وإن وقعت فى عُمَب شعبان من باس 

ليذه لسك دأماف موق أرملمق: ااقرامة وإقنا: آيات زجحل :نت 
الطليقة ..والزغي. .ولا جد بأمنا من اقىء: مخ الشراب: © ولس من. الضرورق 
أن يكون تنفسير الصرا اع الثالى من الييت لكين أن أنا عبيد كان يستحل 
الشراب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للثافية » وقد كان أمثال البكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه بحرفيته » ثم إن ابن 
خافان ١‏ بره يشرب أ : ّ ؛ وإتما قال عن خلة الادمان التى رماه بها : 
د تمجها الأوهام والمواطر » ويثبتها السماع المتواتر » . أما الذى رؤى يشرب 
بالفعل ؛ وحضر اس القائى عياض عموراً حتى استتكيه ايتثبت قبل أن 
وقم عليه الحد » فهو ابن خاقان نقسه » والحبر مشهور . 


مؤلفات البكرى 
أحصى الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى متقدمته القيبة لكتاب اللالى اثبى 


عشر كتابا لأبى عبيد البكرى » وهذه الؤلفات قم فى ثلاثة أنواع : وها هر 
يانها مع ملاحظات الأستاذ اليمنى عليها : 





١١ 
لما‎ 8 - 
مؤلفات لغوية وادبية‎ 


و كتاب « الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو كير ذكره فى اللالى 
)0 ( “اه )/ ويظبر أنه خوك كتتاب الأمدى (الؤتلف والختلاف من أسماء 
الشعراء ) وقد كان البكرى وقف عليه أيضا . 

؟ - كتاب « اشتقاق الأسماء » ذ كره السيوطى . 

سم « التنبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن نسخة متقنة الكتابة والضبط حليلة كتبت سنة 558 ه. ولا كان البكرى 
وقف على الأصول التى أمل منها أو على « النوادر » ققد أمكنه أن ينيّه على 
مظان الرمم وانيطأ والاختلاف فى « الأمالى » بعد معارضتها بتلاث الأصول . . . 

« شفاء عليل العربية» ذكره الاج خلينة . 

ه ‏ كتاب « صصلة اللفصول ؛ فى شرح أَنَانت الغريب المصيف » (لأبى 
عبيك الفا بن سلام ) . وارويه ابن حير عن أ بكر الليشى لذ كور 2 
وعن الفقيه الشر يف ألى عيك الله عل بن عل بن عيد الرحمن الفرثى ( 
الروف بابن الأحر ؛ قلا : حدثتا به البكرى . 

- « فصل القال فى شرح كتاب الأمثال » برويه ابن خير بسَنَدَئ 
الفصول ( فيرسة ص 44") ووقف عليه ابن الشيخ الباوى (ألف باء ١م"‏ 
3 وعم و 4؛ة). وذكره الحاج خليفة أيضا . توجد منه ناخة فى 
مكتبة الاسكور يال . رقم 5ه 

٠‏ - «اللآلى فى شرح أمالى القالى » وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان اللغة 
والأدب . نشره الأستاذ عبد المزيز الميمنى فى مجلدين ( القاهرة 5م١١‏ ) مم 
إضافات وتعليقات واستدراكات نحت عنوان سمط اللالى . 





١" 


مؤلفات حغرافية 


م - المسالك والمالك . 
به - مجعم م أستعجم من أسوار الأمكنة والبقاع . 


. ب «أعلام نبوة نبينا ممد» . ذكره ابن بشكوال كا تقدم‎ ٠ 

١١‏ - «التدريب والهذيب فى ضروب أحوال الحروب 4 . ذكره فى 
مسحية حوم) . 

؟٠١‏ - كتاب « اللبات »4 حذا مماه ابن خير » ورواه سند صلة 
الفصول » وسهاه ابن ألى أصيبعة كتاب « اعيان النبات والشحر يات الأندلسية» , 

ربوا الى علد كي" كان فى اتن اليد ود ووو حم ايكيا 
منهها وصل إلينا كاملا ؛ ونشر مرتين ( المحم ) والثاى وصلت إلينا قطم 

كثيرة منه ( المسالك والمالك ) . 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البكرى فى الجثرافية . وإذا 
كان انجاهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بدأ فى المرية بتأثير شيخه ألى العباس 
احمد بن عمر بن أنس المذرى » فإن الأغلب أنه بدأ تألينه إياه فببا » وما 
يؤيد ذلك أنه وسط بين اللغة والمترافية أو خطوة انتقال بينْهها . وبتضح 
هذا من قوله فى ذانمة الكتاب معرفا بغرضه من تأليقه : « هذا كتاب ( نمسم 





١)‏ معجم ما استعجم 
ما استعجم » ذكرت فيه - إن فاكان لعل وردان أطدية والاخبان 
والتوا رح والأشعار من المنازل والدبار والقرى والأمصار والجبال والآثار » والمياه 
والآثار » والدارات والهرار » منسوبة غددة » ومبوة على حروف العجم 
مقيدة . فإنى لا رأيت ذلك قد استعجم على الناس » أردت أن أفصح عته ؛ 
بأن أذ كر كل موضع مبين البناء » مسجم المروف » حتى لا: يدرك فيه لبس 
ف ريف ..» أى أنه إعا وضعه“ليستعين به الذين يدرسون الحديث والأدب 
والأخبار فى التعرف على الواضم التى تستعجم عليهم + وخرق: أن فيد كل 
عل بالضبط الكامل حت لا بقع فى رسمه ونطقه لبس ٠‏ 

وهذا فيا أعرف أول معحم جئراف فى تاربخ التأليب المغرانى عند 
العرب » فان التأليف فى ذلك الفن اقتصر حتى الآف على البلدان والسالاك 
والالك . أما أن يفكر عالم فى وضم معجم أيجدى لأسماء الواضم فهو حدث 
بين ميلاد نوع حديد من التأليف المتراق عند العرب » نوع سيتطور ويرم 
حتى يصل إلى ذرونه فى معجم يانوت العروف . نعم إن البكرى قصره على 
ما ورد فى الحديث والأخبار وكتب الأدب الشرقية من المواضع » ولكن ذلك 
لا يقال من أهمية الخطوة التى خطاها أبو عبيد البكرى بالتأليف الجثراى عند 
العرب عندما شرع فى تأليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التفكير فيه يدل 
على عقلية منظمة مْبحية عند صاحببها » فإن إحصاء هذه المواضمع وضبطها يتطلب 
قرائة أصون المديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيها من الأعلام الجخرافية 
مع ضبطها وما برد عمها من التعر يف فى كل أصل من هذه » وهذا مطلب 
عير لا يعتمد على سعة الاطلاع وحدها » بل على منهج مقرر فى القراءة 
والتقييد والقارنة على مثال ما يفعله العاماء اليوم فى أمثال هذه التاأيف . 

والأخبار متواردة عن عنابة البكرى بالكتب واجتهاده فى أسخ أصوله منها 
بيده ومراجعة ما ينسخ مراجعة دقيقة » ثم المنابة الكاملة بالحافئاة عليها ) 
حتى كان محفظها فى سبانى الشرب ء وَاَبَميّةَ شىء أشبه بالمنديل من النهاش 





معجم ما استعجم ه؟ ١‏ 
الرقيق الغالى » وسبنيات الشرب أغلاها وأرقها » فقد كان الناس يدخرونما 
كتاب فى سبنية لا بد أن يكون ذا حب عظلم للكتب وعناية خاصة بمحنظها 
وصيانها . 
ف عصره وهو : اب ات ثاجح خ د ذر زط ظك ل من ص 
ض ع غ ف فى س ش ه وى « وجعل ترتيب الكليات فى كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى ترتيب ما 
سدها من المروف » وإذا كان المرف الثانى ألفا زائده » كألف صاحب 
وفاضل » أممله » وم ينل الله 2 بواسيس :الوك القاق نما رهق الالنام: بو 
هذا بااقهة مق الننس :والكاته: ,ذلك يطتهار: الباحت عن كل ف خرف 
من المروف أن يقاب صفحات المحم فى هذا المرف حتى يعثر على ضالته 
بالمصادفة » لا بأن يطلبها فى موضعها الذى ينبنى أن تستقر فيه » حسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ العاجم » كا يقول الأستاذ مصطف السقا فى مقدمته الجامعة 
أعجم ما استعجم واتباع البكرى لهذه الطريقة لم يكن تكلفا » ولكن ع 
العاجم كارب قن ريق الكون و تكن قد تقررت له أصول 'ابئة عند 
العمرب ( فكان كل صاحب مجم ليم الترئيب الذى لسية د من غيره 
وأعون للباحثين . وقد تغاب فرديناند فستشلد الذى نشر هذا العجم أول مرة 
على هذه الصعووبة بآ ور فُْ مبسايته م أجدي عاديا للاعلام مم أرفام 
الصفحات . أما الأسئلا مصطق السمًا الذى نشره مرة أخرى فى القاهرة فقد 
أعاد ترتيب الأعلام الجنرافية جيم ترتيباً ألحدياً حديئا صرف . 
وقبل أن يبدأ البكرى فى إبراد ألفاظ معجمه وضع دراسة شاملة لجغرافية 
شبه الجزيرة العربية » وهى أوفى ما لدينا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 


أو دن صنفة <زبرة العرب لأى مل الحسن 3 أحقد سن إعوب بن لوسف 





5 معجم مأ استعجم 
ابن داوود الهمدانى الينى العروف بابن الماك ( توفى 6سم) قم أن المدانى 
تن أبناء شيه اللونرة الدرنية وقد حانيا فرع "طرف لطزقن. ناحنا: مندا 2 إلا 
أنه يصل إلى دقة البكرى وشموله » إلا فم صل بالمن وحنولى المزيرة . 
مما يشهد للبكرى بقدرة فائقة على الجم والاستيعاب والتنسيق والترئيب وسلامة 
التصور الجغراف » فإنه لم يكن من املغرافيين الرحالة الذين يكنبون عن مشاهدة 
وشااة اتن دل كان طني ل الفرانة تعيدا فك القرارة والسييك 
والنصور ؛ وقد فاق فها وصل إليه من النتأيم أهل الرحلة والشاهدة » ونستطيع 
كذلك أن نقرر أن القس انخاص عصر مثلا من مسالاك البكرى هو أحسن 
وأوفى ما ألف فى جترافية مصر قبل المقريزى وهكذا .. 

وذلك كله يرجع إلى أن البكرى كان يينصف بدقة لا يدانيه فيها إلا القلياون 
جداً من مؤّلفينا القدانى » فيو لا ل عا بقع نحت بده من الكنب ؛ بل 
يبحث عن الأصول ؛ ثم يرجم إلى امراجم التى اسنند إلبها أسماب هذه الأصول 
يدرسها ننفسه درسا دقيقاً عبيقًا صبوراً » وى خاصيته الأولى التى رافتنه فى 
كل ما ألف . قال الأستاذ عبد العزيز الميمنى فى مقدمته « للالى » : « لا غرو 
أن اليكرى كان حريص) على انتقاء الكتب ذوات الخطوط النسوبة » مشرما 
باقتنائها » ثبنا فى ضبط الألفاظ وتقييد الروايات على حسب ما كان بحده مثيتا 
فيها . وقد ذكر ابن خير فى فهرسته ( ص هوس ) أسماء كتب دشل بها أبو 
على ( القالى ) الأندلسى » ونرى صاحبنا (أى البكرى ) وقف على الكثب التى 
أملى بها أنو على « النوادر» وعلى أصوله «كالابدال » لان السكيت و« أمالى » 
ابن الأنبارى و « توادر » ابن الأعرابى يخط ألى مودى المامض » وعلل كثير 
الذى قرأ فيه على ابن دريد » والكتتاب الذى قرأ فيه على تفطريه » وهو 
مخط ابراهي بن سعدان وشعر ابن أ-مر» وذكر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
النطق روابته » إلى غيرها من أصول القالى ورواياته . وقد وقف على كثير 





معحم ما استعيجم / ؟ ١‏ 
من غير خطه أيضا ككتاب مخط ان الأعرابى » وآكمر مخط ابن السكيت ؛ 
والنناق حيد تين الا ستيان مخطه ‏ 4 وفمن انرق اقبت تحط اا را 
وكتاب قرأه الزجاج على اليزيدى وأثبت عليه خطه » وكتاب مخط نابت 
الجرجانى » وآخخر مخط عبد الله 'ن حسين بن عاص, الاغوى إلى غيرها(؟ ع 
وهذه العاومات أخذها اليمى من كلام البحكرى فى اللآلى والعجم ؛ لأنه 
أى البكرى - كان بحرص على الاعماد على أصول الكتب مخطوط مؤلفمها 
أو خطوط رجال موثوق فها يتقاون وينسخون . وهى مسرتبة فى التدفيق والتحفيق 
نادرة فيمن نعرف من الؤلفين 5 قلنا . 
ولا يتسم القام لاإيراد فقرات من وصفه لبلاد العرب للتدليل على ضبطه ودقنه 
ووضوحه » فالكئاب مطبوع طبعتين جيدتين لا يعسر الرجوع إلبهما على أحد ؛ 
ويكنى أن نشير مثلا إلى تحديده لجبال السراة والححاز وتهامة ونحد » فإنسا 
نلاحظ الضبط الكامل فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جانب ذلك شيئاً 
أخرعل كبرو خانب من الأهنية ؛ وه :دقة تضور البكرى. للا بصف كآنه كان 
- للقنة خرالط : وزستويا يضم عليها أسماء العالم الجغرافية حتى ,عرف بالضبط 
موضع الم الذى يتحدث عنه . خذ مثلا قوله عن لها مة : « وأما ثهامة » 
فإنك إذا هبطت من الأمابة إلى الفرّع وطيقة إل طريق مكة إل أن حل 
مكة : نهامة » إلى ما وراء ذلك من بلاد عك » كلها تهامة ؛ والارّة وعايّب 
وتتوافى ولزن كلها مبامة . وأنت إذا اتحدرت فى ثنايا ذات عرق مهم » 
وأنت إذا تَصَوْيْتَ فى ثنلا العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت سيم ؛ فإن 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض كلب فأنت”© بالجباب .. . » وهذا كلام لا 


 ك مقدمة سمط اللآلىء » صفحة‎ )١( 
١7/١ , (؟) معجم ما استسجم ؛ طبعة مصطقى السقا‎ 





8 معجم مأ استعجم 
يكتبه رجل إلا وأمامه مخطط ينظر فيه ويتكلم بناء عليه » مخطط عليه 
الأما كن والطرق واتجاهانها والجبال وجاريها والقبائل ومنازها والبلاد وزمامها . 

و يكن ذلك ميسورا للبكرى إلا بعد دراسة طويلة لكل ما ورد من 
الإشارات الجغرافية فيا قرأ من الكتب » وهو ينص على مصادره وأصوله بغاية 
الدقة » وقائمة مراجعة طويلة » ويكتى أن نذ كر أنه فى الصفحتين الأوليين طسب 

من « ذ كر سزيرة العرب ) برجم إلى هشام بن ممد بن السائب الكلى وعبد الله 

بن وهب واأحمد ين الل والمغيرة بن عبد الرحمن والإأصمبى أت عييك عبد 
الله بن بشر الشكونى والشعبى والخليل وأبى اسحق المربى ؛ وهو لا يكتق 
بذكر الرجم بل يأتى بسنده . هذا إلى إبراد أمثلة من الشمر ورد فيها ذكر 
الواضم وإشارات طويلة إلى التبائل ومنازلما وحدود هذه المنازل » وتتخلل 
ذلك كله إشارات 'اريخية طويلة وحكابات قصيرة تنصل بالموضوع 

وسبدو لنا أن البكرى » كتب هذه المقدمة الطويلة فى حغرافية الزيرة سد 
اك فرغ من العجم .» فإنه لا بشير إللها فى خطبة الكتاب الى يصف فهها 
منبحه فى تأليفه وأسلوبه فى الترتيب الأحدى » وهو يقول فيها : شمهم أبواب 
هذا الكتاب 4م78 بابا وهو ما يحتمم من ضرب 8 فى مثلها 4 و م5 هو 
عدد حروف المحاء فى حسانه » والرقم الذى أعطاه هو عدد المواد » ولو كان 
نبج العجم كا وضعه اليكرى قبل التأليف يتضمن تلك المقدمة الفريدة لأشار 
إلبها أو لأضاف لا بالا فى الحساب على 8 ' 

هذا وئن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة ب اد في 
بينهم اختلانا ير ف فى بعضما مواضع وتحديدات لا تبدو فى بعضها الأخر ؛ 

0 القيبة لطبعته بأن البكرى كتب الممجم 

أولا , ثم أذاعه وتهاداه الناس والرؤساء ع م ردد النظر فى العجم 00 
منشحا » فبدت له فيه أشياء لم يفطن ها أول الأس » تأصلحها على هامش بعض 
النسخ » أو م يقول الملامة فستنفار فى أوراق وحزازات ٠‏ وأللتها بموضمها 





معجم مأ أستعجم ليل 
من الكتاب » ثم جاء الناسخون ينقاون الكتاب » فبعضهم عثر على نسخة 
منه قبل التنشقيح »؛ فنقلها نأقصة ؛ وآاخر عثر على نسخة منه منقحة » فنقلها 
كاملة ؛ ولعضهم قل الجزازات كلها ؛ ولعضهم وحدها ناقصة » فاختلفت أسم 
الكتاب فى أيدى الناس » وهذا أمى عهدنا مثله فى متقدمة ابن خلدون © وف 
دواو ين كثير من اليد . 
فإذا انتقلنا إلى المحم نفسه وجدنا تحديداً وضبطاً ودقة نشق غلة أكثر 
الباحثين طموحا وتدقيقًا » ولقد أصاب رايئهارت دوزى عند ما قال عنه : 
« لقد أصدر عالم مشهور هو البارون دى سلان”؟ حكنا غير منصف لهذا 
الكتاب عند ما قال : « فبدلا من كتاب طيب فى الترافية » وهو ما كنا 
نقظره من. ملف قعاز مثل أن .عبيد الكرى + تنيلك أن كناة هذا إن هو 
إلا معجم للأعلام الجترافية الواردة فى أشعار العرب القديمة »© ولكنى لا 
أستطيع أن أعتبر هذا الكلام نتبحة ادراسة نهائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عل البارون دى سلان وذوقه وذكاله لا تسمح لى بذلك . وليس ذنب 
البكرى قطنا أنه لم يؤلف كتابه على التحو الذى ريده السيد دى سلان » 
خاصة وأرث البكرى كتب كنابه الكامل فى المنرافية الذى تحدثنت عنه 
( الإشارة هنا إلى السالك ) . وعلى هذا فلا بد أن ننظر إلى الكئاب من 
زاوة أخرى ؛ لى نستطيم أن أصدر عليه حكا أقرب: إل الإنصاق .. وإتى 
لأشعر لحو البكرى بشعور عميق من العرفان » وهو شعور صادر عن اتتفاع 
طويل المحم م على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا ان نتطلب فى هذا 
الكتاب أشياء لا بنتظر أن توجد فيه . ننيحة لاخطة التى رسعها المؤلف لنفسه 





. رواه الأستاد السقا فى مقدمة معجم ما استعجم‎ )١( 
: (؟) يشير دوزى ف الحامش إلى الموضع الذى أصدر فيه دى سلان هذا الرأى وهو‎ 
بأطا ها عل مائمعمسعس هنآ مد عنوتاطمع ممتاعتستمس ةا عل مستي ع1 .لأل[ ب فمدو مه عمم مكل‎ 


ممكعسلمى جل صمو سلمههآ بلسحمهعآ ,لآ خنمسسد ععره 17 .عمتمعامومنا ب مهلسمسسعط هأن) عل 
017 م بقلهة-آ-نوطق'0 ممتمعمدط 





| معجم ما استعجم 

فى تأليقه » فإننا نستطيع الفول بأنة أحسن فى نوعه من « السالك » . ومن 
البديبى أن العجم لايبم بنفس الدرجة عامة القراء الأوربيين ؛ ولكن إدينا كنبا 
عربية كثيرة من ذلك النوع ( المسالك ومالك ) » ولا بد من جاوز كثير حتى 
يمكن القول بأنها كلها أقل قيمة من كتاب اليكرى ( ف المسالك ) . وعلى المكس 
من ذلك نجد « السجم » فريداً فى نوعه » ومن الؤكد الثابت أننا لا نملك 
أى: ماف آخر أستطيع أن اثقارنة مه رامق ناحية الكمول: أن ناحية الدقة 
والتحقيق فى التفاصيل » فهو يضم أسماء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأنبار وما إلى ذلك ما يرد فى كتب التار يم العربية القديمة والأحاذيث 
النبوية والأشعار خاصة » عرتبة محسب تترتيب الاتجدية الغربية . وهو بدرسها 
ركني" الدقق بوانفق مو اما ؤهرة جي الأ صر الامو الأبياك. اقفر 
الى برد فيها ذكر هذه المواضع . وليس هناك ما بحير من يقرأون الشر العربى 
القدبم أكثر من أسماء الواضع التى لا نرف فى الغالب نطقها وأماكها . 
وهذا الكتاب إذن ذو فائدة لا تقدر فى حل هذه الصعوبات . ولا غنى عنه 
لكل من يدرسون تار يخ العرب القديم وحغرافية بلادهم وأشعارم والأحاديث 
النبوية ذات الممنى التارضخى » وقصارى القول أنتى أقرر أنه فريد فى نوعه , 
وقد سبق أن قلت ذلك » ولحكبنى أعيد قرله . وكل ما لدينا سواه فى هذا 
الوضوع ضثيل هزيل وغير دقيق بصفة خاصة إذا قورن بهذا للؤاف الجليل 
الحافل بالتفاصيل الغريبة والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على أأوف مرل 
الأصول تبر اليوم فى حم الفثودة » ثم إنه ‏ أى الؤاف - أديب 
وعتراف كنم كل الكفابة للقيام بالعمل العسير الذى اضطلع به . هذا ولا 
يخرج الإنسآن من كتب المترافيين الآخرين إلا مزيد من الميرة » نهم 
يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء والتناقضات ذوق المتناقضات . وخذ مثلا | 
موضع برد فى قصيدة قديمة واحث عنه - لا أقول فى « مراصد الاطلاع » 
فهذا الكتاب فوق التقد فى هذا الجال - وإنما فى أى مؤلف جترافق آخر ؛ 





مجم ما أستعجم ١١‏ 
وعلى فرض أنك نحد فيه اسم ذلك الموضع ( وهو ما يندر وقوعه ) فقارن ما 
عنده بما عند البكرى » وهنا ستحد - وأنا لا أتردد فى ذلك القول - أن 
العلومات التى يقدمها الكتاب الأول خاطثة » أو على الأقل مضطرية ؛ فى»حين أن 
معلومات البكرى واشحة ناصعة دقيقة وصميحة بعد ذللك كله . ولزيد قيمة هذا 
الكتاب سبب مقدمته التى يعين اليكرى فيها حدود حزيرة العرب وأقسامها : 
الححاز وتهامة والمن ويتحدث عن القبائل العر بية التى نزات هذه النواحى » 


وما اف هله المنازل من ع . 


وهذا أحسن تقدير لمحم البحكرى » وقد نقله بنصه الفرسى فرديناند 
فستغل فى متدمته لتحقيقه ونشره له ؛ وأورد ترحة موجرة له الأستاذ مصطيى 
السقا فى مقدمته لطبعته لاسجم » وهذا المنم يضع الكو لان اميم 
بين جترافيينا » ويبين أهمية معجمه كنوع ريد لاء نظير له فى المكتبة 
العربية » وهذا يكى لإفساح مكان ممتاز للبكرى بين المثرافيين » ولكننا سترى 
أن فضله فى « المسالاك والمالك » لا بل عن فضله فى امعجم بل بريد . 


وقد اشر العجم مرثاين © أولاما عل 3 فردينائد فستنفلر » اعتمد فها 
على أربع مخطوطات ؛ واننسنها بيده وطبعها طبسة حجر فى يجلرين » صدر 
أولما سنة 1817/5 والثالى سنة //141 فى جوتنئجن قف المائيا/ : والثانية قام مأ 
الأسئاذ مصطق السقا اعتمد فيها علي مخطوطات أخرى وقابلها بطبعة فستغلد 
غاءت غابة فى الدقة والكال وصدرت فى أربعة أحزاء فى الثاهرة سنة ١948‏ . 


)١١‏ عا ممعلمعم عمودمظاآ عل معته فنا عه عموضتامم عمتمنسلر'] مببد عوراءمواءة)1 ,لإيرهنا 
.05--303 ,[آ عصرم (1840 علبرعا يممعتلك عمقسمم) مول عوم لط 

6 طق سلذ طعالطة لم0 قطة عمال اعسطسعنمة177 بوطعم طوعمومء0 ,للعامععية ا الممسادةظ 
لمملتتعالآ نه ممضضمط وعولتمطسمن) بسعاتعط عبد وعم أاعماسمط عل طعهم رتياوظ-اه ساسل-اء 
(1877--1876 ,ند ح وروكرماء 03 ) 





المساللك والمالاك 


ونتتقل الآرث. لدراسة كتاب اليكرى الثالى فى المغرافية » وهو السالك 
والمالك . 

ٌ بدرس هذا الكتاب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
منه متفرقة فى مكاتب وحموعات شتى » مما حال دون تكوين فكرة كاملة 
عنه » ولهذا فيحسن أن محصى الموجود مته إلى الأن ؛ سواء فى صورة مخطوطات 
أو قطم منشورة أو فى صورة تقول فى كتب أخرى . 

د 1 كن القطع التق إدينا من هذا الكتاب محفوظة فى محكتة نور 
عانية ( رقم 0086 ) »2 وتقم فى 546 ورقة » وسها نسخة مصورة فى دار 
الكتب بالقاهرة » وقد تفضل المسئولون فى الدار فوافونا بصورة مها وعليها 
ممتمدنا فى هذا الكلام . 

وهذه القطعة أطول ما لدينا من قطمع هذا الكتاب » ومن أسف أن 
البكرى أنفق معظمها فى مقدمات طويلة تتناول موضوعات لا تدخل فى صلب 
المغرافية » فهى تثناول « القول فى مدة عمارة ررم ) و « كيفية خلق اللنين » 
و « النول فى ذرية لوح[ عليه السلام » و« ذكر زرادشت الذى يدمى مويذ 
المحوس » و « عسبى وزكريا عليهها السلام ») و «من كان فى الفترة من أصماب 
الأخدود » وما إلى ذلك ؛ وهذه كلها فصول معاومات عامة وحكايات وثقول 
نشبه ما تمده عند السعودى فى « مروج الذهب © و « الشيه واللإشراف »6 » 
رلكنها أقل تفصيلا وأقل ترابطاء ويبدو أن ذلك يرجم إلى الناسخ © فإننا 
نلاحظ انتقالات سرعة من مبحث لبحث دون تمهيد . وليست آدينا فانحة 


الكتاب حتى اعرف منهج البكرى فى تأليفه . 





المسالك والمالك لللكرى سس 
غير أن بعض الباحث التى ترد فى هذه القدمة الطويلة ذات قيمة 
جغرافية » فهناك فصل عنواله « جملة القول فى حزيرة العرب وشثىء من 
أخبارها » :ورد البكرى فيه ملخصا لوصف شبه المزيرة الذى أورده فى « معجم 
ما استعجم ؛ »؛ ثم ينتقل إلى « ذكر أخبار العرب العارية والأمم الدائرة 
ومذاهبهم ودياتهم وسيرمم » ثم « ذكر معبودات العرب وعلة عبادتهم الأصنام » 
ثم «ذكر بيوت النيران » . 
وفى هذا الفصل نجد إسم تيتوس ( ليفيوس ) مذكوراً لأول مرة فى 
العربية إلى جانب نفر من المغرافيين والرياضيين اليونائيين » وهو يأخذْ فيه 
عن العذرى مباشرة ويقول « أخبرق العذرى »© . وهو بجمع فى هذا الباب أخباراً 
وغوائك :شلا'من: 'الكنين ا لتر ون "كن المترافيين: والأخبارنت : 
وبعد ذلك » وفيا نقد ٠»‏ يبدأ القسم الجثرافى من هذه القدمة ؛ وهو 
قلم يدل على تصور جغراق سلم واطلاع واسم على الهم مما كتب قبله فى 
الباحث التي تعرض لها . وإذا كان « معحم ما استعجم » يضع البكرى فى 
الصف الأول من الباحثين فى الجنرافية فى العصر الوسيط ؛ أولئك الذين مجمعون 
امعلومات المنرافية ثم برتبونها على النحو الذى مختارونه » فإن هذا القسم من 
القدمة يقرر وضرح ف كانت صورة الأردن واهمة لى ذهن أ عبيل ) 
وكفء كانت هيأنها وتقاسيمها ‏ محسب ما انهى إليه عل العصور التى 
مئقه جح قن" ميت ل "ذفن وغرك: كت رفيا خرصا تيلا عبطا إل كريا 
بأحسن ما كتب النقطعون لهذا الشأن من أمثال أحمد المهاوندى وانلوارزى 
وألى معشر والبتائى وأبى محمد بن زكريا الرازى وعلى بن بوأس وغيرهم ٠.‏ بل 
عرف كيف تار من أقوال أولئك الفلكيين والرياضيين وأسماب الزبوج أقرب 
مأ لديهم إل نهم القارىء العادى © ويعرضه عضا حسلا يستكل به صورة 
الكون والأرض وأقاليها » وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج فون تكلنك أو سين 





١“‏ المسالك والمالك للبكرى 


ولبكرى فى ثنايا ذلك لحات يكشف بها عن حقائق سبق بها زمانه 
بكثير » خذ مثلا قوله : « وأفيان البحر الحيط © لا يدرى ما وراءه غربا 
إل أقفى ممران الصين شرقا » والشمس إذا غابت فى أقمى الصين طلعت فى 
الجزار ( اطالدات ) وبالضد » وهذه ولا زيادة - فى القكرة الثى حملت 
من كولومبوس ما هو فى ارم البشر » » وكأبما أخذ أبو عبيد البكرى بيده 
وقاده إلى ما وقع 2 قم . وليس من قبيل المصادفة' البحتة أن 
يكون أو عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة هفنط4ظ هآ وفيها 
الدبر الذى لأ كواومبوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرنائدو وإيزابلا ؛ 
ولا هو من قبيل الصادفة أن ,يحكون أبو عبيد قد كتب هذه السطور فى 
إشبيلية » البلد الذى عاش فيه كولومبوس زمنا » وتعل من أهله وعلنائه وبحارته 
الشىء الكثير » بل إنه لا تبدو انا مصادئة أن يكون خروج مراكب كواوسبوس 
إلى العالم الجديد من ميثاء سارل اوكار عدعكدآ مد5 أقرب بد إلى ولبة ؛ 
والمسافة بنبها بضعة كيلومترات . 

والنكرى يمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتابى بطليموس : الجعرافية 
والمحسطى »؛ ويحقق كلام ابرالوسئنيز ( يكتبه اردوستانس ) عن حيط الأرض 
وكارها 4و ميل بعد ذلك أقوال اللثرافيين والرياضيين عن أطوال حيط الأرض 
قائلا : « نهى كَوْرُ كَوْرَةَ الأرض الحيطة بالبر والبحر » فقطرها على هذا 
542 ميلا بتقريب» وهو تقدير صحيح لِقَطَر كرة الأْضء ولو جمعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من عسبى 
أوروبا لتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى. بديبية من البدمهيات . ومع ذلك 
فهو يقول فى تواضع عظم : « وإتما نتقل فى كل موضع من هذا الكتاب ما 
ْم لنا » وعندنا كتب الناس فنتقل ذلك عنهم على حسب ما نجده » لا 
ما 6 على صمته » . 





المسالك والمالك الكرى م١‏ 


ونؤكد ما قلناه انْفَأ من معرفة البكرى بأن الخارج هن غرب أورويا يصل 
شواطىء الصين بهذا الخبر الذى يرويه عن بحر الظظامات أو البحر الأخضر أو 
الحيط : « وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس يسمى خشخاش . وكان 
من فنيان قرطبة فى جماعة من أحدائها ؛ فركبوا ماكب استعدوها ودخاوا 
هذا البحر وفانوا مدة ثم أنوا بغناتم واسعة وأخبار مشهورة » ولا ندرى إن 
كان هذا هو خبر الفتية الغررين ( أو الثربين ) أو خبر آتمر ؛ وعلى أى حال 
فهو دايل على أن المروج فى الحيط الأطلسى والإيثال إلى الغرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة كان أمراً يسّهبوى نفوس الأندلسيين زعا كرو رار 

وهو يتحدث فى ذللت الفصل عن علة الد والجزر فيقول إنها « القمر على 
ما بن أبو معشر » وإستطرد إلى أحاديث ججائب كثيرة معظمها تحذه عند 
غيره . ولكننا تمد فيه فصلا قأتماً عن أمهار الأرض ؛ هو أحسن ما لدينا إلى 
الآن فى ذات الباب » وهو يتحدث فيه عن دجلة والفرات حديئ طويلا ؛ 
م عرق الول :واتقرل :و فأما" القن الإنهمتضفهة من مكحيل لامر ورا خط 
الاسستواء سيم درجات ونصف من النتى عشرة عين فيجتمع من حيرتين 
كالبطائح » » وكلامه عن هذه الأنهار هو الأصل الذى نل عنه الإدريسى » فإن 
كلامهها يتطابق فى بعض الفقرات حرفياً » وفى ذلك الباب نجد فصلا طويلا 
قن ان نالا طلم ؛ وهو أوسع فى بعض الواضم مما لدينا فى القطءة الباقية 
بين. أبذيما من .وصفة للا بدلير 99 , 

وإعد هذه القدمة الطويلة يبدأ كلامه عن لمالك والسالك » فهو ببداً 
فصلا عنوائه : « ابتداء اليالك » ثم بشكم من مملكة الهند . وقد أخذ البكرى 
مصطلح المالك والسالك بحرفيته » فهو يبدأ بالكلام عن الملكة ثم يذكر 
مسالكها . والملكة هنا مى القطر ؛ وأنو عبيد يتحدث عن كل مملكة يلكرها 


. سبق أن أشرنا إلى هذه القطعءة وتحقيق لينى بروفسال إياها‎ )١( 





ليق المسالك واليالك البكرى 

بتفصيل » فيصفها ويذكر حدودها ويأتى بشىء من 'ارئخها » ويذكر عادات 
أهلها وخصائصهم 4 واب ذلكة اتسيفه فق انا لجو كل المنبازارة #فييها 
بالحندكا قلنا » ثم الصين ثم فارس » وكلامه عن هذه الثلاثة شديد الشبه بكلام 
المسعودى »© وهو ينص عليه 0 7 موضع 1 ثم يتحدث عن الروم » 
وهنا نراه يأخذ عن هروشيش دون أن إشير إليه » ثم يتتقل إلى بلاد الصقالبة 
والروس ؟ ومعتمده هنا على ابراهم بن بعقوب الاإسرائيل » وهنا موضع القطعة 
الطويلة الى نشرها فون روزن وكونك وأشرنا إليها الا . 

وعم كلامه عن أوروبا بالكلام على مملكة الجلالقة » ويبدو أنْ معتمذه 
هنا على ابراهيم ن بعقوب وأصول عرربية أخرى ؛ لأنه يذكر فى نهاية كلامه 
عن مملكة الجلالقة وفالم عبد الرسمن الناصر معهم ويحختمها بقوله : « وى 
لاسسامين عليهم إلى وقث التاريخ » ؛ ولا يمكن أن يكون البكرى صاحب هذه 
العبارة . 

؟ ل وتلى ذلك قطعة محفوظة فى مكتبة القرويين بفاس نحت رقم 4246 
وذها حنرافية إبران ( ابرانشور) ومعر والغرب وقطمة من وصف الأندلس . 

س ل ثم قطعة أصئر محفوظة فى مكتبة لا له لى ( رتم 14؟) 2 عدد 
أوراقها 707 ورقة وتشمل جزءا من حغرافية الشام والجزيرة العربية . 

ه ل قطحة تبدأ بنباية وصف مصر ثم تورد وصف الغرب ثم صفحات 
من صفة الأندلس » محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس نحت رقم ١ه‏ 
( قفدهة ومعتعمة ) » وعى أسوأ ما لدبنا من م#طوطات البكرى . 

ه - قطعة تشبه الأول عثر عليها المسيو مهم عسماءه8 وضمها لمحكيبة 
الجزائر . 

+ ح نسخة ثالثة من نفس القطمة محفوظة يمكنبة المتحف البريطاني نحث 
رقم 04 وهذه القطم الثلاث هى التى اءتمد عليها البارون ماك جوكين دى 





المسالك والمالك للمكرى ل 


سلان فى نشر صفة"' الغرب للبحكرى العروفة فى النسخة المطبوعة بام 'كتاب 
صفة الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب وبالفرنسية باسم : 

(1873 متمدط) املو آه لتمط0 سمطق عدم ملممم مم3 عسوتطف"! عل ممتتوتديوط 
ثم أعيد طبعها سئة 141١‏ وكان قد ترجها إلى الفرسية قبل ذلك ونشر 
الترحمة بنفس العنوان سئة 1888 فى بأريس . 

7 ل قطعة تثناول جترافية بلاد الروس والصقالبة نشرت مم ترجمة روسية 
بتحقيق كونيك والبارول فون روزن فى بطرسبرج سنة لالا4ا وقد تحدثنا عنبا 
آنا بمنوانها فى كلامسا عن ابراه بن يعقوب اللرطوثى . 

م - تقول من الأجزاء الأولى من الكناب تنتاول هيئة الأرض والكون 
وردت فى المزء الأول من مسالك الأبصار لابن فضل اله العمرى . وقطم 
أخرى منه تتصل بصفة بعض لواحى الأندلس أوردها ياقوت فى معحمه والمقرى 
فى فح الطيب . 

ومن هذه القطم والتقول نستطيع أن تقول إن السالك ولالك للبكرى 
يتناول فى نسخته الكاملة حنرافية الدنيا كلها على طريقة السالك والالك . 
ولكن منبحه فبها مختلف بعض اسىء عن مناهج الآخرين كا قلناه ؟ والأجزاء 
الخاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد بمبزة كبرى » وهى أنه يقف عند 
كل موضع وفعت فيه حادثة تارية ويتحدث عنها بنفصيل . ومن أسف أن 

غر الجاء الخاص ببلره هو - أى الأندلس - لم يمثر عليه إلى الآن ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يكون هذا الاء أحفل أحزاء كتابه بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد كل من كتب فى جنرافية امغرب بعده وخاصة الاإدر يسى وابن سعيد . 
فإذا ذكرنا أن الجزء الطبوع انخاص بالغرب وحده يعدل لصف جم « صورة 
الأرض » لابن حوقل ؛ وهو أوسم كتب المسالك والمالك التى بين يدينا وأ كثرها 
تفصيلا » تبينا أن كتاب البكرى هو أوسم ما ألف العرب فى هذا الباب 
وأثمله على الإطلاق ٠‏ 





١١4‏ المسالك والمالك للتكرى 


وللبكرى سيره اخرى تؤبد ما قلناه ؛ وص دقته قَْ 3 الأعلام وحرصه 
على التثيث مها والرجوع فا إلى مظاءها وسوال الناس عمها . ومثالا لهذا 
نتاقش النترة الخاصة بأسماء شبه جزيرة إيبيربا » وهى فى فانحة الجزء الخلص 
بالأدلس ؛ 

« ذكر جزيرة الأندلس وجمل من أخبارها : 'يذكر أن اسمها فى القديم 
إباريه 1 من وأدى إبره 0 ّ سميت بعد ذلات باطقه 
( دءتعد8 ) من وادى بيطى ( كنتعدظ ) » وهو عبر قرطبة ) 3 “عيت إشيانية 
( منمدموناظ ) من دسم رحل ملكها ف القدرم » كان - إشبان » وقيل “ميت 
بالإشبان » سكنوها فى أول الإمان على حرمة المهر ( يتصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسمها فى اطقيقة إشبارية ( وتمعمدها ) مين عر عي 
20 000 » وهو الكوكب المعروف الأحمر ؛ وسميت بعد ذلك 
ا أسماء الأندليش (للفصه7 ) الذين سكنوها على ما يأتى ذ كره » . 


وقد وضعت بين قوسين إلى جانب كل عل غير عربى أصله اللاتييى حتى 
تتبين دقة البكر ى فى دسم هذه الأعلام » بيد أن هذه الدقة تتجل بصورة 
أوضح إذا نحن بحا عن أصول هذه الأسماء التى كانت تطلق على شبه 
جزيرة إيبيريا فى كتابات المترافيين الإغريقيين والرومان . 

فأما قوله إن « اسمها فى القدم | إبارية من وادى إنره ») فقد ككآن القدماء من 
الإعريق والرومان يقولون هذا ويحملون إببيريا مشتق من إبرو ؛ وعمهم أخذة 
البكرى ( ريا بطريق الرازى ) . أما المقيقة قهى أن إيبيريا نسبة إلى إيبيروس 
1 وهو الاسم الذى أطلقه الإعريق القّداي على سكان شبه الجزرة . وقد 
ظير لنظ إببيريا عمق للمرة الأولى خلال القرن السادس قبل اليلاد . وكان 
هذا الا بطلق على جزء من شاطىء شبه الزيرة محصور بين مصب الوادى 
الكبير ونصب البر الأجر #مصطهلهقص© وهو الجزء الذى نزل فيه الاويريون 





المالاك والمالاك للكرى م١‏ 


عند هجرتهم الأول من شمال إفريقية إلى شبه الجزيرة » ثم شمل الإسم شه 
الجز-ة كله بعد ذلات تبعا لانتشار الايبيريين فى البلاد . 

وقوله 0 كانت تسمى فى القديم م بأسم ناطقة نسبة إلى وادى بيطى » 
تأخود قن كذات التزثاق وار وناك أبس :4 فإن الدرناق تزلرا دور "أو امسر 
فى المنوب وسكنئوا على ضئة مهر بيطى دلاعةظ الذى عرف (ما بعد بالوادى 
الكبير » وأطلقوا على هذا الجزه من شبه الجزيرة اسم مننعمة ؛ ثم غلب 
هذا الاسم على شبه الجزيرة عند بعض كتابهم » أما الرومان فقد قصروه على 
جنوب شبه الجزيرة السب . 

أما قوله « ثم سميت إشبانية من اسم زكل: ملكيا فى القديم كان اسمه 
اشبان » وقيل سميت بالاشبان الذيين سكنوها من أول الزمان» ققد أخذه البكرى 

عن كتاب الاسبان فى العمر القوطى » وخاصة عن ابزيدور الباجى ؛ ققد ورد 
ذلك فى كتانه المسمى 6ذنوهادمة8 أى أصول الكادات . والشك كثير فى 
حقيقة إبزيدور نفسه ؛ فهناك من يقولون إنه اسم منتحل أبشكره نفر من الوضاع 
فى العصر القوطى وتسبوا إليه ما وصل إلينا من الكتب باسمه . وقد اطلم 
العرب الأندلسيون على كتاباته » وهم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذنب 
لم إذا قباوا ما فيها على أنه معاومات صميحة قلطا عالم من أ كبر عاماء اسبانيا 
السيحية كا قيل هم 

أما الأقيقة فهى أن لفظ اسبانيا هو أقدم أسماء الجزيرة التى عثرنا علمبا » 
فهو مذكور فى كتابات الفينيقيين قبل سنة 1٠٠١‏ قبل لليلاد » أى قبل إنشائهم 
لمديئة قادش #نلة© . وهو مذكور فى هذه الكتابات فى صورة ستصمدطم طوف 
وماك “شال "الأرانت: 'الزية 4 وكاق كيه "ا طزرة«متترورا يدف الارانة 
تى أصبحث صورة الأرئب البرى رمزاً عليه فى بعض العصور » كا نجد فى 
عض قطم العملة. الى ضرها الامبراطور هادربان . واللفظ سائىي قديم ؛ لهو 
فى السرية القدعة « شَُهَان » وفى المنية القديمهة طَفَنْ » وجعه فى العبرية 





ع١‏ امالك والميالك الككرى 


القدمة شفائر ستدمعطوط5 . وعن الفينيقيين أخذ اللفظ القرطاجنيون » ثم 
الرومان بعد استيلائبع عل 0 بيد هؤلاء الأخيرين من شبه الجزيرة 
وحرفوه إلى اسبانيا #نهدمه1 أو هسبانيا دنصدمه:1؟ وقالوا إن الاسم مشوب إلى 
سْيَانٌ أو ستهان عدطام5 . وأطلقو ١‏ الاسم على شبه الزيرة . ومنهم من جءل 
« اسبانيا » مثتقًا من ام الاله « بان » أو نسية إلى رجل بسمى هسباارس 
ودادوونةة وهذه النسبات الثلاث الأخيرة واردة فى كتاب « الاتيمولوجيا » 
لاءزيدور الباجى . وعنه أخذها العرب . وقد وقف البكرى علبا عند ما تقل ) 
أما غيره ققد أطلق علياله المنان » مل سهان أصببان وقلوا إن أصله من 
أصبان » وأضافوا قصصا طويلا لا يخاو من طرافة . 

والإسبان » أهل اسبانيا » هى الصيئة العربية اثلاث من الصور كانت تستعمل 
فى مقابله فى اللاتينية : أمدمةئآ2 ( مفرده كن ) و أعتصدمةذ1] (مفرده فناه-) و 
دعدمهادمونل1 ( مترده 15 ) » وورد أيضا فى صيخ أخرى مثل : ونلهمونة1 للمذكر 
دزامم:ض1] للمؤنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب اسم اشبيلية . 

وكذلك قوله : « وقال قوم إن اسمها إنما هو فى اللقيقة اشبارية » مسماة 
. من إشيررش وهو الكوكب امعروف بالأحمر 6 يرجم إلى إنزيدور الباحجى ؛ فقد 
استشتحه 'البكرى من قول إنز يدور موه مدتصدمةئة1 ,منومده11 ذاه وهو خطأ 
لأن اشبارية من «نمعمءة1 أى أرض الغروب © وهو لفظ شاعرى استعمله 
الإغرريق للدلالة على إيطاليا أولا ثم على اسبانيا أيضا . أما اشتقاقه من 
وتمعودء الذى يعرف فى العربية بالنحم الأدر ققد دل التحقيق الاشتقاق 
على أنه غير صمييح 0 





(9) ميدمنا فى ذلك التحفيق الاغرى إلى آدواف شولتن فى كتابه الذى أشرنا إليه نبل ذلك 
مراراً . 





: المسالك واليالك لللكرى 41" 

والعبارة الأخيرة من كلامه « وسعيت بعد ذلك بالأندلس من أساء الأندليش 
الذين سكنوها » ندل على أن البكرى ومن أخذ عنه كانوا عارفين بأصل اللإسم 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن البكرى بحث ونقب عن أصل الاسم وأنى بروايات 
شتى كلها له أصول فى كتابات قديمة لها مكانها من الاحترام » وهو لم يقل 
فى أثناء ذلك أن أندلس من الدلس أو التدليس م فعل غيره ؛ لأنه يعرف 
بطبيعة العالم الفكر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات اللغوية اليسيرة 
التى لا يأخذ بها إلا السعاحى من الكتاب . 

وكذلك يقال فم بق لنا من أوراق صفة الأندلس البكرى التى ثبت أنه 
نقلها عن الرازى ٠‏ فسواء نظرنا فى قسمة قسطنطين أو فى كلامه عن أنهار 
اسبانيا وحبالها » فكلامه دقيق واضح مضبوط . أما القعلم الخاصة بالكور 
والدن وأقاليها فواضح أنه أخذها عن العذرى واختصرها اختصاراً جيذ لا 
يقلل من قيمنها . 

وتتحلى لنا دقة البكرى المترانى ووضوح الصور الجثرافية فى ذهنه وادراكه 
لما يتطلب الناس فى كتاب فى صنة البلدان إذا نحن نظرنا فى حَزء مما بين 
أبدينا من مسالكه ومالكه » وإلى أن دشر الأجزاء الخطوطة منه تكثفى هنا 
بالنظر فى القسم انخاص بالمغرب » فهو مطبوع متداول بين أيدى الناس . 

من الواضح أن البكرى اعتمد فى هذا الزء اعباداً كبيراً على ما كتيه حمد 
ابن بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من كتابه » ولكتنا 
نلمح فى كل فقرة أثر البكرى وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
بالرومية الإعربقية بنطابلس ؛ تفسيره حمس مدن ( قثاهظ-صدةط ) ( ْم يول 
بعد قليل فى وصف الجبل العروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى سنة أميال 
با أى من برقة ل الجبل » وهى ( أى منطقة برقة ) دائمة الرشاء ؛ 
كثيرة الخير » تصلح بها السائمة » وتنمى على مراعيها » وأحكثر ذبايع أهل 





١‏ المسالك والمالك للبكرى 


مصر منها » وحمل إلى مصر مها الصوف والعسل والقطران © وهو إعمل بها 
بقربة من قراها يقال لا « مقة »4 فوقف جبل ا 0 
حال”» وهى كثيرة الكار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناف الفوأ 
وعدينة برقة قبر رويفع (ن ار الأنصارى ) صاحب رسول الله صل اله 
عليه وسم » وحول رقة قبائل من لواته ومن الأنارق» فإذا قارنا ذلك بما 
عند ابن حوقل - وقد زار برقة وأقام فنها ل تبينا امتياز البكرى » فهو يبحث 
عن أصل سم البلر ويفسره » ويفرق بصورة واضحمة بين برقة البلد والجبل 
الأخضر الذى يبعد عنها سئة أميال » فى حين أن ابن حوقل لا يفرق » 
ويتحدث م لوكان الجبل ملاصتا لبرقة تماما . وم أن بإقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا اموضع إلا أنه أيضا لم يقرق بين البلد والجبل ولا يعطى هذه 
المتورة 2 
ويتحلى ذلك أيضا إذا 0 ما كتبه البكرى عا كتبه ان حوقل عن 
تأراناس 2 فيو ايقول. 8 :ويد كل 1 ن تفسير اطراباس بالاتجمية الإغربقية ثلاث 
مدن ( قثامم له وسماها اليونانيون طر بيه ( عتصتافم1 ( لأن طٍ (عت) 
معناه ثلاث وبليطة تتائاهم يعنى مدينة . ويذ كر أن أشناروشٌ قيصر 
( قنائمع نع 5 وستصعنمه5 ) هو الذى بناها » وتسمى ب مدينة اطرابلس مدينة 
لابن كين 27 راطا أن أناعك ةذ متكت بان" كيتيا رسن .1 ادن اسم 
طراباس فى القديم 0 أويا دعن وهى ثالثة الدائن التى نشأ عن جمعها معأ 
دم طراباس ( الاثثتان الأخربان لبده جمودااة قتامرعآ و صيره دطغمطة5 ) . 
6 صف المدينة وصناً عام إعقبة شىء من الاستطراد التاريخى © ويعود إلى 
الى افيد كل -موارة ماله فق ميل .ذفيق اتسين الآبان براض واعداً 4 


0 صفة افريقية للكرى » نابعة دى سلان ؛ ال+زائر 1١95٠١‏ ,ص 4سده 
(؟) ابن حوقل ؛ صورة الأرض , 13/١‏ - ياقوت : ١١4/9‏ 
(؟) صفة افريقية للبكرى » س 5لا 





المسالك والمالك للبكرى ١‏ 


يتكلم عن لخص البإد اللسمى سويجين ويذكر حاصلاته » وير بذ كر بل لقوشه' 
فيصفه ويذكر قراه واحدة واحدة » ويستطرد حتى زويلة وما فيها من الفرئ 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسكها » وينفرد بمعلومات غاية فى لأمية عن 
هذه النواحى الصحراوية » ويتحدث فى أثناء ذلك حديث الباحث الدقق فيقول 
عن ودان ألها مديئتان » ويسمى كلا منههما ويذكر سكانها وجنسهم ويقول 
)0 وأ كثر معيشتهم من الغر ؛ وهم زرع يسير إسقونه بالنضح » وهو التعبير 
العربى الفنى القابل لقولم دهده ممتعلتة أو مقموة آه . وم أجد هذا التعبير 
إلا عند البكرى » وكذلك العاومات عن واحات الصحراء هذه لا نمدها إلا 
عند هذا المنرانى المدقق . 

وبيها نيحد ابن حوقل لا يذكر القيروان إلا ضمعنا أثناء حديثه عن المهدية7© 
نجد البكرى يقف عندها طويلا مخصصاً لما ست صفحات لا يدع فيها شيئا 
لا ذكره »؛ ويصف مسحدها وض مفصلا مع تواريخ بنائه وما عمس عليها من 
تطورات » وهذه الفقرة الخاصة بالمسجد هى أحسن وأدق ما لدينا عن ذلك 
الجامم إلى أيام البكرى . 

وهكذا ياتقل بنا البكرى فى بلاد الغرب من مرحلة لمر-لة لا يكاد يغادر 
مديئة أو قرية أو محرسا أو حصنا أو رباطاً أو جبلا أو بحيرة أو نمراً إلا 
ذ ره سفصيل يدل على حهد كبير فى البحث والاستقصاء » مم ما لابد منه 
' 0 ات إلى اللموارد والحصولات والعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من المعلومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس يرد كتاب مسالك 
وممالاك » وإنما هو جنرافية وصفية بشرية اقتصادية من الطراز اكول و 
يعتمد البكرى فيه على كتاب تمد بن بوسف الوراق وحده كا بظن » بل إنه 
س جريا على طريقته ‏ جمع كل ما وصل إليه من امراجع وانتفع به انتفاءا 


,/1/١ . ابن حوثل‎ )١( 





١14‏ المسالك والمالك للنكرى 


طييا » ودفق فى كل ما قرأ فل يأخذ منه إلا ما تراءى له أنه الصحيح , 
وضبط الأعلام ضبطا عم ؛ ورجم 2 أصوها مأ أمكن ٠‏ وقد اتبع البكرى 
هذه الخطة أيضا فيا كتبه عن مصر والشام وغيرها مما عثرنا عليه من كشابه . 
والنسب بين الأجزاء التى خصصها لكل قطر معقولة » وهو فى هذا يمتاز على 
غيره من أصحاب كشب السالك التى يغلب عليبها التفصيل الشامل فى ناحية 
والإيجاز اغل فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول ؛ 
فا حضرته عنه وفرة أطال فيه وما لم بحضره عبر به مسرعا ء وإنها جمم جمعاً 
نانك وقرا قرا تواشكة بوذن بعوازانه يوزتنا قبن أن بكي وعدا ادكه 
استتطاع أن يقدم لنا أوسم حغرافية للدنيا قبل الإدريسى 

والبكرى ف سياق كلامه عناية بالثارتخ » فهو نرى أن الكلام على ناحية 
و موضع لا م إلا دك طرف دن تارضخه ؛ وهو بتعمل أن تكون هذه 
الأطراف التارعخية إما متصلة يفنتح العرب للبلد أو ذات علاقة بمعالم عمارته سور و 
ومساجده وأنوابه وأسواقه وما إلى ذلك ٠»‏ فأما ما يتصل بالفتتح فصدره فيه 
0 ابن عبد الحم أو: نض أصوله :( اليك اع عم ومسلفة برخ غيق: املك 

بن لطيعة خاصة ) والبلاذرى » وقاما يأخذ عن غيرثم +.وأما ما تفضل نشواه 
شتى يصعب تحديدها ؛ والغالب أنه استمدها من الوراق » وهى لهذا 
على جانب كبير من الأهمية » إذ ين ب الوراق لم عر عبن إل الآن.: 

ومن أغرب ما ند فى هذه القطعة من مسالك البكرى الباب الذى خصصه 
اذ كر صراسى ساحل الغرب من أسْين ( إلى غربى تاسان يقليل ) حتى ساحل 
الشام »؛ واستطراده فى وصف ذلك الساحل حتى مدخل بحر انمه » فهذا هو 
أقدم وصف للشواطى” والواى" الإسلامية على البحر الأبيض » خاصة وهو يعنى 
ب ما يقابل" الرانى: اللأفريقنة مق ران > الالدلين -ة احشن إذا وصلن إل 
صنى جابة قال : « قد خرج عن اذاة جزيرة الأنداس ) وهو در كل 
مرسى واإصفه وبمك عن صلاحيته لاسفن شناء وصيفا » ويشير إلى درجة 





المسالك والمالك للكرى ١‏ 


عمران اميناء وموارد مأئه وعدد اخارى التق بينه وبين المرسى الذى يليه ؛ ويبنه 
وما يقابله من مراسى الأندلس » فكأنه .ذلك يصف المسالك البحرية بالإضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه لم يسبقه إليه جغرانى آآخر . وهذا الفصل 
من كتابه ( ص م - هم ) جدير بدراسة وحده » نظراً لما يضمه من 
التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن تحق وتناقش . وما هو جدير بالملاحظة 
أنه بسد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم يصعد ممه إلى 
أنطاحية يقول : « ثم إلى انطالية ( #نادنهمة ) ومن أنطالية تدخل إلى 
« الجزائر الؤلفة » وهى تسمية لطيفة لأرخبيل بحر إيمه . وبعد أن يلممى من 
الموض- الشرق. للبحر الأبيش: إفود: إى. ساخل تلشارتب.. الل ذا منه:؛ 
فيذكر عسى حزارة آأواى 0 2 ْم يعبر عن طريق البر إلى باعل 
الأطلسى عند نول » ثم أخذ 2353 عرانسى' الفزنن. الأطلسية :والعداً وعدا 
دلا عن أن يسير مم الساحل من ثاسان إلى سبئة فطئحة » 3 يتحدر 
مساحلا إلى الجنوب . ولا يعلل هذا إلا بأنه اتبع طريق التجارة » وقد كان 
التجار البحريون الذين يصلون إلى مراسى شاطىء تامسان يتلاقون فى مرسى 
جزيرة آواى » ومن هناك تخرج الرفاق ( القوافل ) « مواجهة للمشرق شهرين 
مَتَنَ الإبل إلى مديئة نول » ومدينة لول آخر بلد الإسلام وأول العمران من 

الصحراء » وتسير السفق من ساحل ثول إى. وادئ السوس ثلاثة أيام""©.. .» 

ثم يعود مرة أخرى إلى الشرق حتى وجدة ؛ ثم يذكر الطريق من وجدة 
إلى سجاماسة » ويعود بعد ذلك ليصف الطريق من 0 إلى فاس » وهنا 
بذكر الطريق البحرى إلى مليلة وتكور وسبتة حتى طنجة ويعود إلى ذكر 
مرامى الأندلس التى تقابل كل واحد من مراسى افريقية التى يذ كرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يعتمد هنا على جمد بن بوسف الوراق » فإن له واليف عن 


85 صفة افريقية للبكرى ؛ ص‎ )١( 





١.45‏ المسالك واليالك اليكرى 


هذه النواحى كا ذكرنا » ولكنه لا يقف عنده » بل يستمر فى رواية الحوادث 
إلى ما بعد وفاة الوراق بزمن طويل » فهو يذ كر مثلا حوادث وقعث سنة 
ه4١٠‏ بل يصل فى رواية بعض الموادث إلى سنة ٠١50/450‏ 
وهو يقف مدينة فاس وقوقًاً طويلا » ويتسم استطراده الثاريشى فيتناول 
قيام دولة الأدارسة وجانبا كيراً من تاركهم بتقصيل 2 ثم ٍ ذلك بفصل 
عن « مالك برغواطة وماوكهم » وهو تاريخ صرف رواه عن «ألى صالم زمور 
إن موسى بن هشام ن وارديزن البرغواطى » وكان صاحب صلاهم حين لدم 
على الحم امستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى لى منصور عيسى إن أبى 
الأنصار . . . بن طريف ؛ وكان وصوله إلى قرطبة فى شوال سنة اثنتين 
وحسين ومالئين وكان امرجم عنه بجميع ا أخيز به الرسول الذى لم ممة ) وهو 
أو موبى عبسى 'ن داوود بن عشربن السطاسى » من أهل شله ؛ مسم من 
ببثت خيرون بن خير » حون امون اموا ب 6 وهذه القدمة وما يلمها من 
الخبر أشبه بأن تكون نص وثيقة بتاريح برغواطة كتبت للحم الستنصر لتحفظ 
فى سحلاته . والغالب أن يكون البكرى قد أخذ نصها عن عحمد بن بوسف 
اوراق » لأن ابن عذارى يأنى بها فى صورة مشوهة مبتورة » ومع أن ابن 
عذارى مؤرخ وهذا الخبر أدخل فى موضوع ثاريخه إلا أن البكرى أدرك أهيته 
حسه العلى الرهف ؛ تأتى به كاملا » فأدى اتاريم الغرب بذلك خدمة لا 
قدرها”'؟ . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ابن عذارى فى النقل عن الوراق . 
وابنداء من الفصل الذى عنوانه «الطريق من فاس إلى مديتة سجاياسة”"©» 
تزداد أهمية هذا الجزء من مسالك البكرى من الناحيتين المغرافية والتاريخية » 
فهو يصف هنا الخدود المنوبية للاسلام المغربى من سجلاسة إلى الجنوب وكيف 


)١(‏ الظر البيان المغرب لابن عذارى ( طبعة برونلسال وكولان ) , 998/١‏ --ا؟؟ 
(؟) نس المصدر , س ١145‏ 





المسالك والممالك المكرى ١‏ 


استدت حتى وصلت إلى بلاد غانة . وفى فصل من الفصول التالية توجد القطمة 
الفريدة الى كانت إلى حين قريب أوثق مساجمنا عن أصل الرابطين وكيف 
نشأوا » وهو يستمد فى بعض تفاصيل هذه الفصول على تمد بن بوسف الوراق 
ولكنه يرجم أبضا إلى أصول منربية أوئق معرفة يجغرافية هذه التواحى 
وتاريخها » فهو يقول مثلا فى ص ١١١‏ « الطريق من مدينة أغمات إلى السسوس 
عل ما ذكره مؤمن بن نوس الطوارى 6 . 
ويقف البكرى بهذه القطعة من تار د عذك سنة | ٠‏ أى 

عند ولاية ألى بكر بن عمر اللمتوق » وهذا أء ر يستدعى النظر لأن البكرى 
توق سنة لالم؛ ؛ أى أنه عاش حتى أكتمل كويد دولة الرابطين أيام بوسف 
ابن تاشفين » بل كان أحد الذرين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى الغرب لإقناع بوسف بن 'ناشفين بضرورة العبور إلى الأندلس بجيوشه مرة 
ثانية"" أوائل سنة ٠١/406‏ أى قبل وفاة البكرى بتسم سنوات » مكيف 
وقف فى رواية تاريخ المرابطين عند سنة ٠‏ أى سبعة وعشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا يعسلل ذلك إلا بإذن البكرى كتب هذا الجزء من جترافيته فى 
تلك السنة ؛ وأثبت فيه آآخر ما وصله من أنباء امرابطين » ثم انتقل إلى أحزاء 
أخرى وأعمال أخرى » ومضت السنون دون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
]كال ما كتب ء واعله أكله فى نسخ أخرى لم تصلنا » ققد رأينا مثل ذلك 
فيا لدينا من نس معج ما استعجم . وقد كان البكرى يؤلف بعض كتبه على 
تراحل: :4 1 الي يا خكرة فإذا أعياه شىء ترك له بياضاً حتى يعثر عليه 
أو يذكره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته لشرح اللالى إن 


() ذكر ذلك ابن الأبار فى ثرجته لأبى عبيد الكرى ( الظر النس فى أبحاث دوزى الطبعة 
الأولى » 47 ) وقد ذكرت أن هذا البور كان بسد موقعة الزلاقة معتداً على ما ورد فى مذكرات 
الأمير عبد الله الزيرى أمير تمرئاطة ( نعيرها لبنى بروقنسال فى القاهية سئة )١556‏ ص ٠١8‏ » 
وهذا يسمح لنا بتأريغ هذا الحادث بأوائل ٠١84/4104‏ 





١44‏ المسالك والمالك للنكرى 


البكرى « بق 'يقيد كل ما يمر به من الفوائد برهة » وما لم يقف له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضا » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطع سد 
خلله » أو لم يتسن له ذلك" » . فلمل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
جنرافيته . وقف به عند سنة 44٠‏ التى كتبه بها » ول يتسن له العود إليه ؛ 
فظل ”ا هو . 

ينا 1ن هد لمر فإن مسالك البكرى تعتبر قة من ف التأليف الجغراق 
ف هذا النوع عند المسامين ؛ فقد وصل ببذا الفن إلى درحة من الشمول 
والانساع والدقة لم يصل إليها أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده 
التأليف الجثرافى فى الأنداس خط متكاملا مخطو كل جيل من الرافيين به 
خطوة . وسيستمر ذلك بعد البكرى على أيدى من جاء بمده . 


, مقدمة سمط اللآلى » صفحة س‎ )١( 





عبد الله بن ابراهيم بن وزمى الحجارى 


يصعب الكلام عن الحجارى مؤْرخًا وجنرانيًا » لأن بنى سعيد الذين 
اتخذوا كتابه « السبب فى نضائل ( أو عوانئ: ب ) المغرب 6 أسايا لكتابهم 
الكبير « الغرب فى حلى الغرب » أحسنوا إليه من ناحية وأساءوا إليه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا فضله وحفظوا اسمه » وأساءوا م 
بكلامهم وغيروا وبداوا فيه » فل نمد نعرف على وجه التحديد ماذا قال , 
وربما كان كتاب « المغرب » حالة فريدة فى اريم الفكر العربى © فهو تأليت 
بالشاركة » أو كتاب جمامى » قام على أصل كتبه الحجارى ثم تبنته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف ؛ فأضاف كل منبم إليه ما تيسر له » فأصبعم الكتاب 
لد ابرق ان ا لي ا 
بتعاقب الرواية والانشاد . تقول هذا مم أ بى سعيد نسبوا إليه فى كتابهم 
ما بزيد على ٠6؟‏ ثقلا » ولكننا لا نعرف إن كان اقل محرفه أو مم تمديل 
وحذف وإضافة . وقد أورد له اللقرى فى الفصل الأول الخاص يمنرافية الأنداس 
من النفح ما يزبد على ٠١‏ قطمعة كبيرة هى من أحسن ما تقروه فى هذا 
الفصل ؛ ويندر أن جد مؤْلفا أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير إليه 
نما يدل على أن كتابه كان مرجع وححة ؛ وأنه أضاف إلى الكنبة الأندلسية 
شبن فريداً تميز به عمن سواه , مما جءل ارجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى عنها لكل من تعرض لتأليف فى أدب الأندلس وحترافيئه وتاريخه . 

ويتحل مما لدينا من العلومات أن هذا الامنياز لم يقتصر على كتابه بل 
كان ثمرة من ثمرات شخصيته الفذة وحياته القلقة » فد كان المحارى كبقية 





١‏ المجارى ؛ ترجة حياته 


الأفذاذ من أبناء ما بعد الللانة قلنًا مروعا جوالا يحوب آفاق الأندس 
المتنلاشى والعم عل صدره 00 تثقل على نفسه ولا يدرى أبن ذهب أو 
أبن إستقر له قرار » وهو من أبناء القرن السادس » أى من أبناء عصر زاد 
الحال فيه سوم > عما كان عليه فى القرن السابق ؛ وقد صور لنا الحجارى حال 
هذا العصر وبينه فى « المسبب »4 ق 0 أوردها الآرى فى النفح » قال : 
« وذصكر الحافظ المحارى فى السبب أنه سأل أنا تمد عبد الله بن ابراجم 

بن الل يرو اولان جر تلك الطلبة » فقال : ! بن أخى 2 م يقدر 
0 شع ان 0 لم فى شباب أمرمم وعنفوان رغبهم فى الكارم » 
ولكن اجتمعت بهم وا أمس هم قل هرم » وساءت بتغير الأحوال ظنومهم ٠‏ وماوا 
الشكر وروا من الروءة » وشغلئهم الحن والفئن » فلم يبق فيهم فضل 
للافضال » وكانواتما قال أبو ١‏ 


أنى الزمان بنوه فى شبيبته 2 كُسَرَحم وأتيناه على الهرم 


وإن يكن أناه على الهرم فانا أتيناه وهو”"" فى سياق الوث ...»© . 
وق 0 لس واعلوف والماجة عاش أنو عبد الله الحجارى وقال ما قال من 
الشعر وأ لف ما ألف من الكتب . 


ومم أن ما بربو على للك كحكتاب « الثرب »© أبى سعيد مأخوذ غن 
المحارى إلا أن المادة التى نجدها عنه فى مخطوطة المغرب التى حققها الد كتور 
شوق ضيف صنيرة لا تقدم كثيراً فى تعريننا به » ومعظيها مم ذلك يبين 
فضل بنى سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا يسميه « جاحظ الغرب » ويقول : 
د هو أول من أسمى هذا التصنيف » وفهم بابه لمن بده من بنى سعيد » 
وقد أطنب والدى ف الثناء عليه من طريق البلاغة نظلا وثثراً ومعرفة التصنيف » 


)١(‏ رواآه فا دوزى قى 147 ,11 متلتلتطاطف برواءة ابن الأبار 





الحجارى : ترجة حيائه اها 


وقال فيه : «وَيم” أصفه ؟ وقدرة اللسان لا تنصفه . .. » ثم تلى ذلك قصة 
وروده على حذه عبد اليك( بن سعيك . 

ومن الواضح أن هذه الادة الصغيرة التى احتفظ لنا قري بنصها إنمااكانت 
بداية زاد عليها على بن سعيد وتوسم فيا كتب من أسخ الغرب بعد ذلك ؛ 
ودليل ذلك أن لسان الدين بن اللمطيب أفرد للحجارى مادة أطول وأ كثر 
تفصيلا نسب معظمها إلى على بن سعيد ونص على ذلك" » وقد نقل هذه 
الادة بالنص مع ( تغيير لبعض الألفاظ ) بدر الدين البشتى فى مختصره للاحاطة 
امسمى « مس,: الإحاطة » وهذا النص الأخير هو الذى نشره دوزى فى « جامم 
أخبار ببى عباد » نقلا عن مخطوطة”" بارس . 

وخلاصة كلام ابن المطيب أن والد عبد الله المجارى وهر ابراهم بن 
وس الحارى كان « أديب مدينة الفرج بوادى الحجارة » الصف للمأمون 
ابن ذى النون كتاب « مننطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مديئة الفرج من 
النظم والنثر والأخبار » . 

وقد هاجر عبد الله الحجارى من بإده مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 
علبها . وقد كان الذى استولى على وادى الحجارة وتوابعها هو ألفونسو السادس 
ملك فشتاله وليون سئة 16/4 ٠‏ قفد صارت إليه هذه الناحية مم غيرها 
من توايع | [فازة طلبوالة “عبد بي كللذ عتها القادر بن ذى النورفت فى تلك 
السنة » وهذا يمين تنا تار محرة عبد الله المحارى من ناذه بنكو أله 
كان شابا مكتمل التكوين عندما وقم له ذلك ؛ لأنه وجد طريقه إلى الباة فى 
شلب التى هاحر إللها عن طريق الأدب والكتابة . 


)١(‏ ابن سعيد : الغرب ؛ 9/ ها 
0( لمان الدبين سس الخطيب ُ الإحاطة , خطوط أكادعية التاريم اعدريد ) ص م ل ام؟ 
(؟) .وود 141 ,11 وفنءعطلق ,عوط 





و١‏ المجارى : ترجة حيائه 


وقدكانت هذه المحرة بعيدة الأثر فى ننسه » ققد مضى بعد ذلك يضرب 
فى نواحى الأندلس لا ستقر فى بلد حتى يشد رحاله إى آخر حتى اشتهر 
بالتحول والرحلة » قال ابن الخطيب : « وله فى التجول أشعار وأخبار » نعم 
إن هذه الحلة من القلق والرحلة الدائمة كان يشاركه فيها غيره من أهل 
الأدب والكر فى ذلك العصر على ما ذكرناه » ولكنها ظيرت عند عبد الله 
الحجارى فى صورة قلق عفلم لا يجعله يطيق للقام علو ويلا فى ناأحية واحدة »؛ 
عع و ركد قرا ملام العيش ورخاءه كا سترى » وقد ألقاه هذا الحيام ادلم 
فى أهوال وأخطار . 

م يطل به المقام فى شاب » إذ خلفها إلى غناطة » وسها إلى قلعة بنى 
سعيد العروفة بقاعة حصب »© وتعرف اليوم باسم ادع هآ ادملة وكانت إذ 
ذاك من « بنات » غرناطة كا يقول ابن الخطيب » أى من توابسها » وكان 
بتر سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار أمى الخلافة كا فعل خيرم من سا 
النواحى ٠‏ وأول من فءل ذلك منهم خلف بن سعيد الذى يرجم نسبه إلى 
الصحابى عبار بن باسر » ثم جاء واف اعد قلت رامنا اد 
مروان عبد اللك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللثمين »؛ 
فامتتع فيب إلى لى أن تولى لعبد المؤمن » وخطب له فيها » وسحنه عبد الؤمن ى 
قرا كان ّم سركحه ) 0 قذره عنذه » . 

وعلى أبى مرواتك عبد اللك بن خلف بن سعيد هذا وفد الحجارى ؛ 
وبذكر ابن الخطيب أله استأذن عليه فى زى موحش”" [ من زى البوادى ] 


١11/9 » الغرب فى حل الغرب ه بتحقيق الد كتور شوق ضيف‎ )١( 

(؟) انقل هذه الفقرة عن كلام ابن الأبار فى الحلة السيراء » وقد نتلها ابن المطيب فى الإحاطة . 
والسارة الواردة بين -<واصر لا 'نوجد فى مخطوط الإحاطة » ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة المعروف 
باسم مسكز الإحاطة لبدر الدين البشكى ؛ وقد أورد نصها دوزى : 141 ,11 روخلا لهانام 





الحجارى : ترججة حياته ١6‏ 


فاستخف به التاعدون ببابه إلى أن لاطف بعضهم وسأله أن يعرف به القائد ؛ 
فاما لم عنه أمر بإدخاله فأنشده قصيدة مطاعها : 


عليك أحالنى الذكر اليل حك و تزا له حل ارق 
أتيت وم أقدّم من رسول لأن القلبَ كان هو الرسول 
فأ كرمه وأحسن إليه » وأقام عنده سنةٌ حتى ألف بالقامة كتابه ( لسن 
غرائب الغرب » ثم « انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن أعثرله 0 
التحول عنه » فقال « النفس لوكاقة وما لى شير التغرب طاقة » 3 قال بيتين 
شبه نفسه فيهما بالجام الذى لا يكاد بحط على فئن حتى ينتفل إلى أخمر . و 
تشبيه ضعيف ؛ لأن الجام من أ كثر الخلوقات إلا لمشه وحنيئاً إلى وطنه . 
والهم أن عبد الله بن ابراهي المحارى أقام سنة عند عبد اللك بن سعيد 
ألف له خلاها كتاب. السهب © وسلتحدث عله سعد قليل : 


ويذكر على بن سعيد أن الحجارى بعد أن غادر قلعة بنى سعيد صار إلى 
روطة » وكانت روطة آكمر ما بق لبنى هود من بلاد الثفر الأعلى بعد ستوط 
سرقسطة فى يد الفونسو الأول العروف بالحارب ملك أرجون فى سنة ١١ه/‏ 
. فانتقل إلبها عماد الدولة عبد الاك بن أسمد بن هود الملقب بالمستمين » 
وأقام محكها تابما لألفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة 1١8٠/04‏ وخلفه ابنه 
سيف الدولة أنو جعفر احد بن عبد اللاك بن هود اللقب بالمسشنصر » وظل 
على ولاله لألفونسو الحارب زمئا » ثم اختاف معه ووقعت بيمهها الحرب »؛ واستعان 
احمد الستنصر بن هود على ألفونسو الحارب عنافسه ألفونمو راعويديق: تلك 
قشتاله الذى تسميه المراجع العر بية بالسليطين ؛ فاريد طمع ألفوسو الحارب عن 
روطة » ولكن احهد 0 ن هود أحس أنه عاجِر عن الاستمرار فى المحافظة 
علبا فول عنها لملك قشتاله » ومنحه هذا ا « نصف تطيلة » أو 





١٠64‏ المجارى : 'لرجة حياته 


حصة من مدينة تطيلة97©. كا تقول مسراجعنا العربية » والواقم أنه لم بسطه إلا 
بسض الأرامى الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع » «اتتقل إليها . 
وى أثناء هذه الكلافات والحرب بين ألفونسو الحارب واعمد المستنصر بن 
هود » وصل الحجارى إلى روطة » ولم يكن هذا لوال الدأتم الرحلة ليجد 
برراً هو أقل من روطة أمانا » فقد رأينا حال صاحبها مم جيرانه النصارى » 
ويبدو أن المستدمر بن هود قربه 0-0 خرج معه فى إحدى مواقعه 
مع ألفونسو الحارب » ومن سوء الحظ أن المستنصر امهزم » ووقع اللحارق أسيرا 
0 إلى بسقابة وهى بلاد البشكدس حيث « بق حرك ابن هود بالأشعار ويحثه 
على تخليصه من الاسار » قل د عنده ذمامّه ولا تحرك له اهتامه”" » وهذا 
لوا يل اد اندر إن مر جه كارت فا إل من سعفه 
وينجده » وقد آل أعره إلى التخلى عن معقله والمسير إلى بعض نواحى طليطلة 
والاستقرار بها تابس اقطاعيا نيا على ما قلناه . 
فإذا بلغ به اليأس مبلثه من اسهد لمتشي بن هود ذكر صاحبه القديم 
اه شعراً يستنحله فيه : 
امنفةة و سثالة بهذا إلى الأعادى » لا أرى مساما 
7 ذا طن لاطا .مسقا ترا ل نا 


ط ين وصالع قفئ أن حدما 
0 كر م إلاك ١‏ كرمهه”" منتمى؟ 


وانتظر المجارى 0 يأتيه الفرج فل يأت » تاد تكتب إلى عبد اللك 
ابن سعيد بشمر آخخر « فاجنهد فى فداله فم يمر شهر إلا وهو قد مخلص من 
)١(‏ ابن الخطيب ؛ الإحاطة , مخطوط ,» ص ١7١‏ والظر محئنا عن الثفر الأعلى الأندلسى 
وسقوط سرقبسطة هس ١١8‏ 
(؟) الإساطة , س ٠*٠‏ - 1م؟ و 142 ,11 دالالتططكق 
والشطر الاول من البيت الاتحير مكسور. والغالب ان صحته ؛ فهل من كريم بترجى ها, 





المجارى : ترجة حياته و١‏ 


أسره » واستقر إديه » فكان طليق آل0'© سعيد وفيهم يقول . . . »© وهنا تذمبى 
أخبار ارجل ؛ فلا نعود نسمع عنه شيئاً . 

وقد ذ كر نونس بو حجس أن عبد الله بن ابراهم المحارى ولد سئة ٠٠ه‏ 
ووق +68 .8+ ولسنا عل مده الذئ اعسيد عليه » ومن الؤاضم أن .ال 
خملأ ظاهراً فى نارض ميلاده » لأنه إذاكان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو المحارب عليها » فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من يباجر ى 
سنة ٠١85/4807‏ ء فاو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا الحساب من مواليد 7+ة/ه؟١٠‏ أو نحوها » أما وفاته سنة ٠6ه/هه١١‏ 
فمكنة وإن كانت غير مؤكدة » وقد عاش الرحل برهة قسيرة من عمره فى 
ظل عبد اللك بن سعيد » وكان هذا هو الذى انتكه من الاسر » وقد ثوى 
هذا سنة ١194/0٠‏ 

وإذن قند عاشن الحجارى حياة حَظها من الراحة والناع قليل + ققد تشرد 
فى صدر شبابه عن وطنه واضطر إلى الالتجاء إلى شلب »؛ وفبها قضى سنوات 
طويلة شلب أمها سنوات التحصيل والتكوين ثم التأليف »2 فد وردها بعد 
سقوط وادى الحجارة أى فى سنة لا؛ أو 46٠١‏ » وإذا صدق تتديرنا لتارخ 
ميلاده بسئة 507 فتكون سنه عند ما دل شلب ؟١‏ سنة ؛ ولم يبارحها إلى 
غرئاطة إلا قبيل ٠‏ اه » ومى السنة التى ورد فيها على عبد الللك بن سعيد » 
وقد رأينا ابن اللطيب يقول إلثفك عبد املك بن سعيد م يكد يعم بوصول 
المحارى إلى باه ويعرف اسمه حتى أمس بإدخاله ورحب به , مما يدل على 
أنه كان قد سم به وبمكانه من العلل » ثم إن على بن سعيد يصفه فى خطبة 
« الغرب »© بأنه « نجاحظ الأنداس » »؛ أى أن الحجارى كان من أهل الع 
الوأسع الذين :وصفون بلقب الحافظا » وهذا ظاهى من فقرات كتابه التى بقيت 


, نفس الرحمين السابقين‎ )١( 





١5‏ كتاب المسهب لاحجارى 


لناء ثم يقول على بن سعيد : « وصنف له كتاب « المسسهب فى غرائب المغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من قنح الأندلس إلى التاريم الذى ابتدأه 
فيه وهو سئة ثلاثين وخمسمائة(1)» ولا يفهم من هذه العبارة إلا إلى أن المسهب 
كتاب نارض للأندلس خلال هذه الفترة الطويلة » والفقرات الباقية بين أيدينا 
منه تدل على أنه لم يكن اريخا صرفا » بل تارينا وجترافية مم تراجم أدباء 
وشعراء وقطم مما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات أبضياً نستنتج 
أنه كان كتابا ضنخا ‏ « مسهبا » يا سام ل يقم فى أجزاء كثيرة يجمعلها ابن 
سعيد سنة أو نموها » ومثل هذا الكتاب لا ,يؤاف فى عام » والأغاب أنه وضعه 
فى أ كثر من العام بكثير » وأودعه عامه الواسم وما جمم وحفظ على مي السنين , 

فلتلق نظرة على ما يتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة ‏ التار تح 
والجترافية والأدب -- حتى رف مكان الحجارى بين المغرافيين والؤرخين ؛ 
وإنصافا له من الجول الذدى وقم فيه عند ما أرادت الظروف أن يتناول بنو 
سعيد كتابه بالتغيير والتبديل والزيادة والحذف ليظير أخيراً باسم « الغرب فى 
حلى المغرب © . 

وهمنا هنا الناحية الجئرافية : يقل المقرى فى نفمح الطيب فقرات كثيرة 
من مسيب اللجارى ؛ بغشها يتصل بالمتراقية العابة للأندلس .وبعضها متصل 
بأوصاف المان والنواجى وخواصها ؟ فأما ما يتصل منها بالمنرافية العامة فينفرد 
به القرى » وأما ما يتل بالنواحى فنحده فى مشرب بنى سعيد » كل ققرة 
فى موضعها من ترتيب الكتاب . 

وامتقد أن النقرات الخاصة بالوصف المغرافى العام للأنداس كانت أيضناً 
فى مغرب ببى سعيد » فى الفصل الناقص من مخطوطبه النشورة المسمى « وثى 
الطرس فى حل جزيرة الأندلس » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الحم 








كتاب المسهب احجارى و١‏ 


الربغى من الجزء المسْمى « كتاب النقم الطرية فى حبى حضرة قرطبة » وقد 
نبه الركتور شوق ضيف اشر الكتاب على ذلك ف التعايق رقم ١‏ من صفحة 
مم من النص المنشور بثوله : « ببذه الترجمة يبدأ الجزء الحادى عشر من 
كتاب الثرب »؛ فهى أول الأوراق التى بقيت من الأندلس فى النسخة التى 
ننشرها . وبينا فى المدخل أن المزء العاشر من الكناب فتد كله » وهو أول 
الأجزاء الخاصة بالأنداس » وفيه كانت المنصة وحديث واسع عرن. فضائل 
الأنداس ثم القسم الأول من الناج ٠‏ ويتضمن ولاة الأندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرتهم » 3 عبد الرحمن الداخل وابنه هشام » وفى النفح أكثر هذا 
الجزء ‏ نقله المقرى بنصه ء ولم نر إعادة نشره » وتعتقد أن الناقص من الخطوط 
الذى وصل إلينا هو كتاب وشى الطرس كله ومتصة كتاب اللة الذهبة فى 
حلى مملكة قرطبة وجزء من « ثاجها » : 

وقد استعملت هنا مصطلحى النصة والتاج نجاراة لبنى سعيد فى تنظيمهم 
الثريب للنغرب وهو كا بلى على وجه التقريب : النصة وم الوصف الجنراق 
لاناحية أو البلل والتاج وهو يتضمن ذكر حكامه من أسراء أو خلناء أو سلاطين 
ووزراء وقواد وعمال وما إلى ذلك » والسلك ويندرج نحته الكُتاب والشعراء 
والحلة وى نتضمن العاماء الذين ليس لهم نم ولا نثر» ولا ينبنى إهال “راحمهم » 
والأهداب وهى مختصة بأسماب فتون المزل وما ينحو منحاه . وهذا كله مصطلح 
غريب لا ندرى إن كان صاحبه الحجارى أو بنى سعيد ؛ وإن كنا أستبعد 
أن يكون هذا تصور الححارى الذى بوصف بالبداوة والمشونة » وأستبعد أيضا 
أن يكون من اختراع عبد اللك بن سعيد أو ابئيه أحمد وجمد أو موسى ابن 
هذا الأخير » وبغلب على الظن أنه من ابتكار على بن موسى بن سعيد فقد 
كان رحلا ذا غرام بالزينة القظيه وبهارجها » ولا نبالغ إذا قلنا إن أحداً من 
مؤانى العرب لم يبتكر من الأسانى السجوعة المرركشة قدر ما ابتكر هذا « الصنف 
الأدبب الرحال الطرفة الأخبارى العجيب الشأن » كا وصفه ابن الخطيب . 





64 المجارى الجذراى 


الهم لدينا أن الميجارى وضم أساس ذلك كله » والأغلب أنه جعل كتابه 
قسمين : فسما للجنرافية وآخر للتارض » ونحت التاريخ أدرج أخبار الأدب والأدباء 
والعم والعاماء على طريقة ستراها بعد قليل . 

فأما جنرافينه فكانت تمحتوى على كلام عام عن صنة الأنداس وفضائله 
نعذا عو النمر الأ قو مد طون النافقن بحن اوهل الفؤي: الماكتورة 4 لسن 
شريب أن يكون هذا الجزء ناقصاً من مخطوطة وصات إلينا خط على بن سعود 
شه ا لآق :هذه كاليته لشكة أول أو مسودة 6 عاد عل نين سعد “فلا 
فرافاتها وثميها فى نس أخرى م تصل إلينا » وقد اعتمد القرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا مها تلك النقول الطوال التى لا يجدها فى 
الأصل الذى بين يدينا . 

ومن النثرات التى تقلها المقرى ننبين أن القسم الأول العام من وصف 
الأندلس من كتاب الحجارى كان يعقى عل نفس الخطوط الى مشى عليها 
ازاز والكرى: ودى أذ عنبها + تين بذ كر آن-8 طول الأنذلن دمن اللاعة 
إلى الحيط ٠٠٠١‏ ميل وأن عررضها فى موسطبا عند طليطلة 1١‏ يوما» ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الجزيرة » وف القطعة التى لدينا يتدخل 
ابن سعيد شارحا أو مفصلا أو مضينا تفصيلات نقلها عن الإدر بسى . واستطيع أن 
نشول مثل ذلك عن .بقية ما أورده القرى منسوبا إلى ابن سعيد من الأوصاف 
العامة للأندلس ٠»‏ فا كان منه منسوبا إلى مؤلفين سابقين على الحجارى أو 
غير منسوب ألا فهو منقول عن كتاب الحجارى » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المجحارى كالإدرسى والشقتدى وابن اليسع وألى الفضل التيفائى وغيرمم فهو من 
إضافات بنى سعيد ؛ أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فهو 
من جمم القرى نفسه وتصنيفه . 

وبعد هذا الوصف العام للأندلس يتحدث الحجارى فى مسهبه عن كور 
الأندلس كورة كورة ظ وف كل كورة يتحدث عن مدائها وقراها وحصولها » 





المجارى الجثرافى ١6‏ 


وهذه هى « المنصات » التي نجدها فى مغرب بنى سعيد » وى اللمقدمات المغرافية 
التى يبدأون بها الكلام عن النواحى » وهى كا تبدو فى الغرب لا تجرى على 
نظام واحد » فهناك مدن كبار لا تجد فى وصفها غير سطر أو بعض سطر ؛ وهناك 
قرى أو أرباض نجد عنها الفقرات الطوال» مثل ذلك أنه يقول عن مورور 
وكانت من أعظم كور الأندلس وأ كثرها عمارة ومكانا : « ذ كر الرازى أنها 
اشتيلت 00 فوائد كثيرة » وش 1 لا تقدم ولا تؤخر » وعن أشونه : 
من حكرر اشييلية فيا بينها وبين” '؟ ضرناطة » وهى عبارة غير ححيحة على 
قصرها » فإن أشونة لم تكن كورة » بل مدينه كيرة ‏ وعن نا كنا دهي 
كانت قصبة من الكور ثم خربت07» ثم يقول عن طربّانه وهى من 
ضواحى اشبيلية « هى مدينة ممتدة على شاطىء الممر الأعظلم فى مقابلة النصف 
من حضرة اشبيلية » وهى مسورة من جهة الصحراء (أى من جية البر) وفيها 
الأسواق والجامات الضخمة » وقد بنيت على "ناج مطل على النهر » ومناظرها 
التى من جية المبر سن فبها الجتمد بن عباد أن تبيض بالكلس » لثلا تنبو المين 
عنها » ومن لا ينض إلى ذلك فيينى من جهة الصسراء » ولا يرك يبنى من 
جبة الشبر ء لات بديعة فتانة النظر » أ كثر شراجيبها ( أى شرفاتم! ) منقوشة 
مذهبة مخطف الأبصار ء ويكون فبا من أصناف الطرب فى الليالى القمرية ما 
هو مشهور 7 البلاد » أما عن شذونة » وهى كورة كبيرة فيقولون : « من 
أجل كور اشبيلية محرا وشجراً ومياهاً وماشية » وه إلى جانب”" البحر 
الحيط » وهى عبارة عامة لا تحديد فيها وفيها خطأ واضح أضا "ل حين 
يقول عن حصن العٌقبين وهو حصن صغير من توابع قلعة بنى سعيد: 


م»1/١‎ ١ المغرب‎ )١( 
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حل الحغرافية الفكرءة 
« حصن من حصون القامة على وادى أرجة وتضارة » أخبرى والدى أنه كان 
كثيراً ما يل به للصيد فى صباه مع أقاربه وأسمابه » وكان لم على الرادى قصر 
حِدوا فيه ذرول الصبا » وهبوا فى حنياته هبوب الصبالا؟ ... » والسبب فى 
ذلك التفاوت والتناقض أن بتى سعيد » وخاصة آخريم علي » حوروا الادة الجنرافية 
التى أخذوها عن 00 ل : تستليع أرتف نسميه المترافية الأدبية أو 
القكرية » تأصية البلد أو الوضع لا تتوقف عنده على خصائصه الجغرافية » 
بل على من أنجب من الأدباء والشعراء وأهل العم » قرب يلد كيير لم ينجحب 
فى دأيهم من هؤلاء ما لا يستحق به إلا سطراً من الوصف »؛ ورب ضاحية 
من يلد انحبت عدداً عظيا مهم » فاستحقت هذا وصفا طويلا ؛ وهذا الطول 

فى الوصف لا يتناول الخصائص الجنرافية الاقيقية » بل تلك الخصائص التى 

نهم الكتاب والثمراء : المناظر البيلة والأمهار ونأ كن الفرحة والنزهة وما إلمبا 
1 لعتتبر مواضع للالهام الأدى والشعرى 

ولكننا نستطيع أن :نين من" الواد اللي بيت ا حكببها المجارى أن 

طريقئه تتاخص فق الانياق. بقىء مخ وضتك: البلن.من: الرازئ أو ابن 5 
( نقلا عن الرازى ) وغيرها » 7 بورد ما لديه من المعاومات » وهذه المعاونات 
على جاني كبير من الأهية لأنها تعطينا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاءها 
الجئرافية فى لوقت الذى كتب الحجارى فيه » وهو سنة اه | ول وس | 
وما بسدها بقليل . حقيقة أن بي سميد غيروا وبداوا فيا كتب الحمحارى © 
وأضافوا من عندهم أشياء كثيرة » ولكننا نسطيع جوع إلى ابض 0 
أن نقرق بين ما وقم إلى أيام المجارى ء وما جد بعدها » وعللى أى حال 
فإن الصورة المثرافية للأندلس ا تبدو فى كتاب الغرب هى صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المجرى على وجه التقريب ؛ فإن ميزان 


١6 , المغرب‎ )1( 





الجغرائية الفكرية ا 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس لم مختلف كثيراً خلال القرن السادس 
المجرى إنما وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة 114/؟1؟1 وكان 
على “بن سعيد قد غادر 00 ؛ ولم يدخل على الكتاب من هذه الناحية 
المشرافية 00 أنوه موسبى . 

ومن الواضح 0 الغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
المجارى للسهب » فإن على بن سعيد لم يقل إن جده عبد الك أعاد تنظ 
الكتاب » بل قال عد أن ذكر تأليف الحجارى للسهب : « ثم نار فى 
خاطر عبد الك ( ابن سميد ) أرف يضيف إليه ما أغفله الججارى » ونولم 
مطالمته ابناه أبو جعفر وتمد » وأضافا له ما استفاداه » وم بزل بايد إلى أن 
استبد به تمد » فاعتنى به أشد اعتناء » ثم استيد به والدى . وكان أعلهم 
بهذا الشأن . . . © وليس فى هذا كله 0 إل وضع نظام جديد للكتاب » 
بل برد لات وإضافات ؛ والواقع أن تصنيف هذا الكناب على أساس 
التوزيع المغراق للأعلام وأهل الأدب شىء طريف مبتكر » فهو أشبه مخريطة 
2 للأنداس | إلى أيام موسى بن سعيد » وهنا موضم الأهية بالنسبة لبحثنا 
هذا ؛ وما دام الكتاب يشير إلى ما أصاب كل بلد يذكره إلى أيام موسى بن 
سعيد تأمامنا خريطة سترافية للأنداس فى النصف الثاتى من القرن السادس 
المجرى والنصف الأول من السابع » وهى وثيقة ذات قيمة عظى فى هذا الشأن 

وإذا كنا قد اشبينا إلى أن الحجارى هو صاحب الفضل ى دسم هذه 
الخريطة » وأن ببى سعيد لم يفعلوا أ كثر من تجويدها وإكالها وإضافة ما 
فات الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد النصارى بعل أيام الماحارى فلنأخذ كلام على بن سعيد فى مقدمة « المشرق 
فى حلى الشرق » شارحاً مجه فى تأليفه على أنه شرح للطريقة التي رسمها 
المحارى لتأليف « السهب »© فهو يول : « كل من التصنيفين عرتب على 


البلاد ؛ 000 





03 جغرافية المجارى 


وابتدىء بكرسي مملكتها وقاعدة ولايئها بحسب مبلغ [ على ] من إعلام بمكانها 
من الأقالى » ومن بناها وما محف بها من بر أو مزه أو خاصة معدنية 
و تداول عليها من أبناء اللوك أولى التواريض الى لا يحب إغفالها » 
م تاغل فى الطبقات واحدة بعد ألغرى ؛ وهى س .006 أى أن خطلة 
الكتاب الأساسية هى أن يكون كتاب تقسيي جغرافى أولا وعلى هذا الأساس 
الجغراى يقوم كل شىء بعد ذلك » وهذا طبيعى من رجل رحالة طلعة مثل 
الححارى . 

ولكن الحجارى لم يضع هذا التقسم الجغرافى على أساس الأوضاع الجغرافية 
السياسية انخاصة بأنامه » بل وضعه على أساس أقسام الأندلس الكبير بحدوده 
أيام الحلافة » وهو معذور فى ذلك ؛ إذ أنه لو اقنصر على أندلس القرن 
السادس لأسقط أدباء وعاماء كثيرين ينتسبون إلى نواح كانت قد ضاعت فى 
ذلك المين ؛ ولا نلاحظ عنده من معالم التقسم الجراف الذى حَدّ بعد سقوط 
الحلافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب » وهو تقسيم ظهر أولا 
عند ابن بسام » وهو تقسيم نظرى صرف » أى لم تكن تقابله حقيقة سياسية ؛ 
ويبدو أن المرابطين اتخذوه أساسا فى التعييبات فى الوظائف الكبرى » فر 
الثابت أنه كان لهم قائد لميوشهم فى شرق الأندلس » وقاطى قضاة خاص 
نذا القدم ؛ ولسنا متيقنين مما إذا كان هناك قائد أو قاضى قضاة للغرب أو 
لموسطة » نذلك رهين بالعثور على أصول لتاريم امرابطين أوسم وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا الحجارى عن إشماله الوضم فى أيامه علاحظات طيبة أضافها 
إلى ما نقل من الأوصاف الإثرافية عن القدماء » ثم أ كلها بتو سعيد وهى 
ملاحظات تعين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فحن قرأ مثلا عن رنئدة مثلا : « كورة خصبة + كانت أولا 


عا وبحت الج مح ل اسح سي ا ع 


1/١ رواءه الدكتور شوق ضيف فى مقدمة تحقيقه المشكور للشرب ؛:‎ )١( 





جثرافية الحجارى لكل 


من كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفبها ممزارع القطن 
كثيرة »"" وعن رمَادَه : « إنها من قرى شلب 06" وعن قرية الزاوية : 
إنها « من أعمال أونبة وينسب إلبها بنو حزم 6" ويضيف على بن سعيد 
فى بعض الأحيان إلى مصطلحه القاثم على حلية العروس ( النصة » التااج » 
السلك . . . الإ ) مصطلحا يسميه « البساط © وهو بريد الساط الذى تمثى 
عليه العروس حين زفافها » والمقصود به هنا زمام البلد » فيقول مثلا فى بساط 
أونبة : « غرب من مدينة لبلة إلى حية البحر » وص قاعدة عملها »29 , 

وببذه المناسبة نذكر أن المصطلحات الادارية التى تستعمل فى ذلك الكتاب 
اعتبارية صرفة لا يمكن التعويل عليها » فهو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 
مثل كورة ومملكة وقرية وحصن » وقد حاولت أن أتبين له قاعدة فى هذه 
الناحية فم أستطع ؛ وقد كارف من امنتظار من رجال واوا القيادة والح 
والإدارة كمبد الك بن سعيد وموسى بن عمد بن عبد اللك بن سعيد أن 
يضيفوا ما فات الححارى الأدبب فى هذه الناحية » ولكن يبدو أن النزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصنيف ذلك الكتاب » ومن ثم ققد استعملت 
الألفاظ بمسانبها الأدبية لا الإدارية » وليس أدل على ذلك من قولهم عن بلد 
نكل قات رز فى" عزون واو يدون نما فاعدة لها زمام ووابم » ومثل 
ذلك قولحم عن كثير من المواضع : م « حالية » والمراد عىوس حالية لما 
منصة وناج وسلك وحلة وأهداب . 

والخلاصة أن المحارى فى مسهبه أضاف تفصيلات حنرافية كثيرة إلى ما 
وحدناه عند سابقيه من المنرافيين » وإضاناته تنيحة مشاهذدانه وملاحظاته » 
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لايل دور الحجارى فى عل الجغرافية 


فتد كان رحالة طلعة زار جانبًا كبيراً من نواحى الأندلس وأثبت بعض ما 
رأى ء وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى » ولا يقارن ععاصره 
الشريف الإدريسى » ولكن دارس حترافية الأندلس الإسلاى لابد أن بجمع 
ملاحظاتئه وإضافاته كلها 5 حتى تكتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

وحسب الحجارى أنه حدد معام ما سميناه بالمثرافية الأدبية أو الفكرية 
وسار مها شوطاً بعيد؟ نحو الجنرافية بعد أن كان ابن بسام قد بدأ بها على أمها 
مجرد تقس لتسهيل والتيسير . وإذا كنا نجمع أطراف ما لدينا من جغرافية 
ارازى فإن مسهب الحجارى بعتبر من الراجع الرئيسية لهذه المغرافية . ولو أننا 
وجدنا الفصل الأول من مغرب ببى سعيد السمى « وثى الطرس فى حلى جزيرة 
الأندلس » لاستطمنا أن نعطى صورة أوفى عن اللجارى المترافى » ولو أن بنى 
سعيد تركوا كلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلاك أشبه بمقام الرجل 
وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله يحتل مكانا عرموقاً فى تار 
المثرافية فى الأندلس . 

وقد أطلت الوقوف عند عبد الله بن ابراه المحارى » لأنه باعتراف ببى 
سعيد أنفسهم صاحب الفضل الأول فى كتابهم الشهور الذئ يعتبر من أحسن 
ما لدينا من الراجم عن تاريخ الأندلس وحضارته » وقد كانت مشاركتهم إباه 
فى كتابه داعية إلى التقليل من شأنه ومن مكانه فى ثاريم القكر الأندلمى » 
مع أنه ما رأينا صاحب طريقة ومنبج ومبتدع لون طريف من ألوان التأليف 
المغرافى والتاريخى والأدبى فى الأندس . 





الشر يف الادرسى 
فَة عل المثرافية عند المسامين 

فى ثاريم الفحكر الأندلسى عثل القرن المتد من 20 إلى 5656 مجرية 
(ه٠1-ه ١١5‏ ميلادية) حقبة متميزة مخصائصها عما سبقها أو لمقها من سراحل 
هذا التاريخ العامس بالفتوح القكرية . لخلال هذه الأعوام الائة وصل التأليف فى 
شتى ضروب العلوم فى الأندلس إلى ذروته » وإذا تمن درسنا ما ظهر من الأعمال 
قبلها تبينا أنها تمهيد أو خطوات نحو النضوج الذى ظير خلالها » وما ظهر بعدها 
كذلك كان نسحا على طراز ما ظهر فيها » فها خلا استثناءات لا تضعف هذا 
الأى ؛ وفى موضوعات الإنتاج القكرى لا يمكن إصدار أحكام جامعة مائمة » 
إنما هى محاولات للتأرخ لجانب من جوانب النشاط البشرى قلا مخضم لقاعدة 
مطلقة أو حك لا يقبل الاستثناء , 

والمصائص الميزة للانتاج النكرى الأندلسى خلال هذا الثررن فى : 
التجويد والإإحكام فى التأليك » ّم وفرة اوملع النسرب إلى كل طِ من 
الأعلا لامكل لقره لل ري ا ى لا يكاد مخلو ضرب منه 
من مؤلفات مجيدة تعتبر معام واشمة فى ا كا . وخلال هذا القرن أيضاً 
نرى كيف وصلت الرسائل الختصرة التى تكتب فى موضوع بعينه إلى ذروة لم 
تعرفها هذه الرسائل قبل ذلك »2 وثلاحظ انجاهاً واماً نحو التخصص . 





١]‏ الإتجاه إلى التخصصس 

ولقد عرف ناريح القكر الإسلامى التخصص من زمن بعيد ولكن فى ميادين 
معيئة كالفقه والحديث والاغة وعلوم القرآن » أما التخصص فى غير هذه العلوم 
كالجنرافية والفلسفة والطب والنبات والعقاقير وما إليها فهو الجديد فى الأنداس 
خلال هذه الفترة . حتى العلوم التى عرف الأندلسيون الانقطاع لها قبل هذه 
الفترة جد التخصص فبها يصل بها إلى ذروات لم تعرفها قبلها أو بسدها » ورجال 
مثل ألى عمد على بن حزم وعياض بن مومى بن عياض وى الوليد الباجي 
وأبى عمرو الدانى وأبى عمر بوسف بن عيد البر العْرى وابن سيدة الرسى 
إعبنون دون انزاع لمرقاة المليا التى وصل إليها القكر الأندلسى فى الفقه وعلوم 
الدين والحديث والاغة فى الأنداس . 

ومن المعروف أن الإزهار الأدبى فى أندلس القرن الخامس وما ثلاه كان 
كرة غراس عصرى الإمارة وانللافة » وخلال القرن الرابم على اللخصوص » 
عند ما استقرت أمور الأندلس استقراراً كاملاً وسادها الأمن والنظام والعدالة 
قرابة قرن متصل من الزمان » نشطت النفوس خلاله فتفتحت الأمال » وانصرف 
الراغبون فى الع إلى الدرس والتحصيل » واستقرت أصوا ل الع وعسا؟: الدراسة 
وانتشرت حلقات الشيوخ وكثرت الكتب فى أيدى الناس ؛ وأطل القرن 
اماس والناس آمْن ما يكونون » تتطلع نفوسهم إلى مستقبل أحفل بدواعى 
الاجتهاد فى العمل والطلب » فإذا بهم فى هذا الاطمئان إذ وقمت الراقمة 
بنتة » واشلب كل شىء رأسا على عقب » وتقرقت الجاعة واتنشبت الفتنة 
روحت الآمال + وفدجرنت التواضق أهل الم والأدب » وآذتهم أذى شديداً ؛ 
فاتزوى بعضهم من أول الأمس وانصرف إلى درسه » واجتهد آخرون فى ثلاق 
الكارئة » ثم أدركهم اليأس فاءتكفوا هم الآخرون . وخلال النصف الثالى من 
القرن الخامس » وهى حتبة فصيرة شهدت كارئة طليطلة وزوال ملك معظم أمراء 
الطوائف واجمّاع ما بق من الأندلس تحت راية الرابطين » أصبيح انصراف 





الأنجاه إلى التتخصصس ١‏ 


أهل الم إلى عمهم وابتعادمم عن السياسة وأهلها هو القاعدة التى اتبممها 
الأغلبية » وعلى آثارم سار من خلفهم من تلاميذم . 

وسسنى ذلك أن الل أصبح يدرس لعل نفسه »2 فيا عدا ما تدعو إليه 
مطالب العيش من قبول وظائف القضاء والكتابة دون أن يكون ذلك صارقا 
عن الدرس والتأليف ٠‏ وما دام الم يطلب إذاته ققد انصرف كل علم إلى 
ما أحب » وأعان على ذلك ضعف أسحاب السلطان وانشغالهم بأنفروتن: وال خطاز 
التلاجقة » فأقبل أهل الع على ما مهرى إليه نفوسهم من ضروبه دون حرج ؛ 
ومن هنا ظهر التخصص والتجويد لا فى العلوم الأساسية النقليدية بل فى غيرها 
أيضا ؛ فتجد أنفسنا أمام عدد كبير من العماء انقطعوا انقطاعا نام إلى الفلسقة 
والجغرافية والطب والمقاقير والفلك وما إلببا »؛ ووصلوا بها - تتيحة لهذا 
الانقطاع - إلى ذروتها العلا . 

بهذا يكون ظهور الشريف الإدريسى .وتخصصه فى الجترافية وانصرافه إلمها 
عمره كله معقولا ومفهوما » ولو لم تكن الظروف التى ذكرناها - وأرجو أن 
يكون الاستقراء هنا صميحا - لا كان من المكن أن ينصرف رجل كالإإدريسى 
إلى المثرافية هذا الانصراف الكامل الذى يجعل منه يحق أول جثراق متخصص 
فى هذا الفن فى التاريم » ولقد فاق فى ذلك اليدان بطاميوس وزاد عليه » ققد 
كان هذا الأخير فلكي رياضيا » وكان اشتغاله بالجترافية تطبيقاً لا درس من 
الفلك والرياضة » أما الإدريسى لجترانى خالص » وهب ننسه لهذا العلر وأخرج 
فيه ما لم مخرجه عالم قبله » ورفع الجغرافية بذللك إلى مصاف العلوم الكبرى ؛ 
وهذا فيا أعتقد هو الذى محدد مكالة هذا العام الفذ فى تارجم الفكر 
الإنسانى قاطبة . 

ولبس بين المترافيين العرب من طارت شهرنه مطار الشريف الإودريسى ؛ 
ول يظفر واحد مهم بجزء مما ظفر به من دراسات » فقد عُنى كل بلد بنشر 





3_) قلة معلوماتنا عن حباة الإدريسى 


ما كتبه الإدريسى عنه فى كتابه الأشبر « نزهة المشتاق » وترتمته إلى إحدى 
اللفات الحية والتعليق عليه » وتخصص فى الدراسات الإدريسية نفر كير من 
الباحثين فى الغرب » ولكننا لا زلنا إلى الآأن بالنسبة لارجل وكنابه فى نفس 
الموقث الذى كنا فيه من نحو ثلاثين سنة . لا زالت المشاكل الرئيسية المتصلة 
بتربمة حياته وتكوينه الجغرافى دون حل » ولا زال موضوع مصادر معلوماته 
غامضا مببها كا كان » فيا عدا بعض الفروض والاستنتاجات التى وصل إليبا 
نفر من الباحثين من أمثال ميكيل أمارى وكوراد ميار وجويسيى فورلاى 
ونادوئيتس ليفيى 0 دوبار وفلهل هوترباتع » وهى افتراضات واستنئتاجات لا 
نستند على دليل نابت أو سند جميح من نص كلام الإدريسى أو من كتيرا 
عنه من السامين » وسنعرض لا فى مكانها من هذا البحث . 


والسبب الرئيسى فى ذلك أن كل ما لدينا عن حياة الإدريسى لا يرج 
عن سطور قليلة أدارها عليه حاجى خليفة فى كشف الفظنون وصلاح الدين خليل 
ابن أيك العندئ فى الواف بالوفيات والعاد الأصفهانى فى اللريدة . وفها عدا 
هذه السطور لم يظفر الإدريسى بترجعة مفصلة فى أئّ من كتب التراجم فى 
الغرب أو الشرق » وقد رد نفر مرى الباحثين هذا الإهمال إلى أن السامين 
أغفلوا ذكر الإدربى لأنهم لم يرضوا عن اتصاله بملك نصرانى ودخوله فى 
خدمته"'" » وذلك غير سمبح » لأن ذلك لم يقلل من قدر الإدريسى فى نظر 
أمل الم عندنا » ولقيت كتبه من التقدير عند عاماء العرب ما هى جديرة 
به » فلا يلو كتاب جترافية كتب 0 اا 
الأدبية والوسوعات الكبرى بمديح طويل وأ كثرت التقل عنه . أما خاو معاجم 
التراجم من ذحكره فيرجع إلى طبيعة حيانه نفسها » فهذا رجل قضى معظم 


» صاحب هذا الرأى هو المستفرق اتبين كترمير فى مقال نشسره فى « صميفة العلماء‎ )١( 
"١و‎ ١4 نضههه5 نوك أعدعهه2 غلد سئة 8141 اص‎ 





قلة معلوماتنا عن سياة الإدرسى ]ا 


عمره سأتما جوالا أو مترباً عن بلاد اللسامين ؛ وربما يكون قد مات فى الغربة 
أيضاكا سنرى » فل بقع أسحاب التراجم على سبرنه وتفاصيل حيانه » أما كتابه 
نيكنى للدلالة على ذبوعه أن لدينا من مخطوطاته الميدة الكاملة قرابة العشرة » 
خلا القطم والأجزاء التى لا تخلو منها مكتبة كبرى فى الشرق أو الغرب . 

والوقائم الثابئة لدينا من حياة الإدربسى قليلة جداً » وبعض هذا القايل 
لا بستند إلى أساس متين يكن أن نطمئن إليه تماما » فالشائم عند أهل الع 
أنه ولد فى سبتة سنة و ع/ ١٠١١‏ وأصل هذا القول عند ميخائيل الفزيرى » 
ققد ذكر ذلك التارتخ فى الفهرس الذى وضعه لخطوطات الاسكوريال دون أن 
بمين امرجم الذى استند إليه”"© وأنه كان يتجول فى الشرق سنة 1117/0٠١‏ 
١١|!‏ وأنه أثم كتابه سئة 4ه/ ١١84-1168‏ وتو سنة ]4لا 
١١١5‏ ؛ وهذا التاريخ الأخير مرجعه إشارة أوردها المسن الوزان المعروف 
بليون الإفريق فى وصف رحلته » وقد عاش المسن الوزان بعد وفاة اللإدرسى 
بثلاثة قرون » وإشارته مع ذلك غير واهمة كل الوضوح”" . ويمكن أن يضاف 
إلى هذه التواريخ الأربعة خاسا نستنتحه من كلام الإدريسى » ققد ذكر أنه 
اق ١6‏ سنة لق تأليف كتانه ؛ ومعى ذلك أنه بدأ عمله العلمى الكبير فى 
صقلية سنة سمه من ايوم ١‏ ؛ ومن المكن أن يكون وذا هو تاررجح وفوده 
على صتلية ودخوله فى خدمة رجار الثالى . 

)0( 3 ,1آ مامد امتسسعد1 عصموناطا-معتطوعا مءمنمتاطاظ ,قدت 

والظلر مقدمة الترجة الفرلسية للقسم الخاس بالمغرب والأندلس وجزء من مصر : 
1[ بج ,1866 بعفرمآ بعمودمدةا عل غه معوام 2" عل ومفواعمط روزقه6 46 .[ .10 عه برصوط .كآ 

وسنشير إلى هذه الترجة كا بلى : ..ء#ومودة ,روط 


0( 17 (1872 ,معمعماظ ) ملعك لك أمعساعساة عا عتموع ,تمحسق عأعطه1ة8 .أن 
3 .هم ,663 .م 


وند ذكر الحسن الوزان أن الوناة كانت ستة ١7‏ ه هجرية » ولاحظ البارون دى سلان أن هذا 
التاررع لا بد أن يكون مصسفاً » وأن صمته فى الغالب ه--50١1,‏ وهذا هو الأساس 
الذى استئد إليه فى القول بأن الإدريسى 'نوفى فى هذه السنة . والحسن الوزان ولد سنة ١441/8988‏ 
م4١‏ . وتو حوالى 6 4 97/4ه ١‏ ء أى أن بينه وين الإدريسى أ كثر من ثلالة قروث ٠‏ 





لا حياة الإدرسى 


وما عدا ذلك من وقالم حياته الث يذ كرها مترجموه إنما ههى استنتاجات 
وفروض » ققد ذهبوا إلى أنه أقام فى قرطبة ودرس فها » بدليل أنه وصفها 
وصفًا دقيتًا وأورد لمسجدها وصتا لا يصدر إلا عمن عايته بنفسه » وهذا التقدبر 
ميح ) لأن ذلك الوصف فريد فى بابه لا تحده عند واحد ممن سبق الإدريسى 
من المشرافيين والحكتاب » وقد نته عن الإدريسى بعد ذلك نفر ممن أنوا 
بسدم » وأصبح من الأصول التى لا يستغنى عن دراسسها من يمنون بدراسة 
تارم المارة الأندلسية . 
ولكن هذه الطريقة فى الاستنتاج ليست مأمونة دانما » فقد ذهب رينو فى 
تعليقانه على ترحمته للئرافية أبى القدا إلى أن الإدرسى زار شمال عربى قرسا 
العروف ببريطانيا وجنوبى انجلترا مستندا إلى وصفه الدقيق للاتين الناحيتين”© 
ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزر أيا منبها » بل اعتمد فى وصفها على أقوال فر 
من أهلها ؛ وفى دراستى لوصف مصر فى « نزهة الشتاق »© تبينت اضطراب 
وائمنا فى تحديد الواقم مع أن الثابت أن الإدرسى زار مصر وأقام فيها . 
أى أن دقة الوصف ليست داثما دليلا على المشاهدة الشخصية » وانعدامها ليس 
دليلا على أن الإدرسى لم يكن فى الموضع وى حالات قليلة حدا كان الوصف 
الدقيق دليلا عل المسابنة الشخصية » كا أثبت ذلاك رامزى وتومانشيك فيا 
يتصل يحراء الا,دريسى الخاص بآسيا الصغرى”” وكا يتبين :وضوح من كلام 
(1) هاه علمفملو م تسبطمممآ ,[عصم عاك سوط ةك عتطوعموم © ,هدعا .180 
00111-07011000 .رم رقك18 مضوظ رمسفماعمه وما مأناسممولفق 


2137 ,وملولم شاه رادفمك1 وك نط0 عليه اعتمم وسون) ع ومسلدممن) ممظ ,معاطم .ة عحفث 
بلص 70 .مرك .عقها ,1949 


09 -ومودء 6 اعومة هذ «مستالة عامط ]ه ووأمعمودء 6 أعهةبنداط 16 بإتمصمظا .117.41 
1890 بقم كته ,7آ] بوععمهم نومع معهة اجرمناة رواماعه3 ألمعفلام 

نار مم [هأع هأ بجا سمذمهمؤء ا[ نمه متناصممهممه 1 مع طعدةمماع ارا مت عل عنحمه 1 سام اكلا 
4 بر(عددوان) ات -لتطع) سعة 7لا مة سع مم طدسرددد ملا ا ل 


7 .1891) 
وانثار لنفس الؤلف أيضا : 
ل طمه[1 معام اطع .ود سن مووسداع ملآ وغ - اعسنطاه لط - مسسة 11 عل عسنا مه 
ممطععامهنوالآ -طموغطممعواضا4 مع عاطعامع أموسمد !3 موف تمك ومعطولق دعل موسو ساسكا 
3 امم رمممما! ,113 لوم بسعقه معد 7لا معة متمع فعا دتمل ممل مدممات 





حياة الإدريبى ١‏ 


الإدريسى على صقلية وسواحل إفريقية القريبة مهسا والجزء المنولى من شبه 
الجزيرة الاببيرية » فق هذه الأجزاء يتحلى أن الوصف الدقيق دليل الشاهدة 
الكتحفيية :رلا غرابة واخالة: هده أن تكرق .قله الأجزاء بالذات» حمسن 
حغرافية الإدريى كلها : 

لهذا كله لابد من التحفظ فى الاستنتاج من النص »؛ حتى لا مختلط المقائق 
لوانضمة بالفروض والتصورات فى حياة رجل له مقام الإدريسى . فن الأقوال 
الشائمة مثلا أن الإدرسى ان لإدر س العلل سابع الخلفاء من بيث بى حمود » 
وهو خطأ واضح لأن إدريس هذا 'وفى سنة 444/ 69١ب‏ سمه" فلا 
يمكن أن نود له ولد سنة ١٠لا‏ . ومن الممكن تفسير هذا القول على 
أنه سن أحناد إدرس العالى هذا » ويؤيد ذلك أن ادم الإدرسى ورد فى 
مخطوطة أو كنفوية « أنو عبد الله تمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس أمير 
الؤمنين العالى بأمس الله ه . 

وإدريس العالى هذا من أواخر الأدارسة الجوديين الذين أوضعوا فى الفتنة 
الأندلسية الكبرى عقب انتثار عقد الملافة الأندلسية وكان لم فيها دور غير 
عمود » فند هجم جدم علّ بن مود بن ميمون بن أحمد بن على إن عبيد 
لله بن عر بن إدريس بن إدربس على الملافة فى آخر دولة سليان بن الحم 
للستعين الثانية » وادعى أن هشانا الؤيد عهد إليه بها سر » واتخذ لقب 
الناصر لدين له وبدأ بدابة حسنة » ولكرى أمره لم يلبث أن اضطرب 
ونخل عنه أنصاره ونفرت منه الأحزاب المتنافسة حول الخلافة » واشمبى أمره 
بأن قتله نفر من غامانه فى الجام أول فى" الفنة نيية 3 الرانق: اول 
بوليو 228.4 ثم توالى على طلب الطلافة نفر من أهل بيته » أدعى متهم 
الملافة وحمل القابها ثمانية متهم » لا يكاد الواحد متهم إظهر على مسرح 








١١1/8 ابن القطان ء» برواية ابن عذارى ء ابيان المارب ؛‎ )١( 
١؟41191/#‎ , (؟) ابن عذارى » البيان المغرب‎ 





و١‏ حياة الإدريسى 


الموادث حق مختق قتيلا أو هاربا أو معزولا » وإدريس المالى هذا سايم » 
50 بادرس الثاتى » وهو ابن يحب المتلى وحفيد على الناصر لدين الله الذى 
ذكرناه » نادى بنئفسه فى 5 حمادى الثانية 1" ينابر م6١٠‏ فى مالقة » 
وم يلبث أن قام عليه ابن عمه مد بن إدريس التأيد بن على الناصر لدين الله 
فى شمبان مع / فبراير ١4‏ » فثفر إلى سبتة لاحي إلى سوّاحات البرغواطى » 
وكان من رجال بنى -#ود هؤلاء يتول طم سيئة » 0 هذا هو الذى 
يسى أيضاً سقوت أو سكوت »؛ وقد أصبح 0 أميراً من أمراء الطوائف» 

كن لاا ودر د ل ان ارود وأصله 
5 م دخل فى قبيلة برغواطة » وهذا بعلل صلته بآل حمود الإدراسيين » 


أن درلة الأدارسة قامت في دورها القاني على أكتاف قبيلة غمارة 7 


المهم لدينا ها أن إدريس العالى هذا لجأ إلى سواجات إلى أن مات سنة 444 
ا قلنا ء ولا يستبعد أن يكون نفر من أولاده ظاوا فيها منصرفين إل 
مطالب العيش بعيداً عن السياسة ومتاعبها . ولاشك أن حياتهم كانت قلقة 
غير آئْنة طالا عاش سواجات » نقد كان رجلا قاسيا أنانيا » قتل إدريس بن 
يحبى الثانى لللقب بالقائم بن إدريس الجردى الأول اللقب بالتأيد فى سنة 
او ٠‏ » وإدريس هذا 3 ا بالثالث وهو ناسع من 0 
باليلافة من الأدارسة الجوديين وأخرم ”7 وكا :سواجات. حرنصا على أن 
بق آثار هذا البيت حتى إسق للك له ء وقد انفرد بالأمى فعلا ابتداء 
من سنة 11/4 ٠‏ وخلفه ابن 1 إسمى سواحجات 0 سقوت بض وتلشب بعز 
الدولة » وظل إلى أن قشى عليه الرابطون7). وتحت سلطان هؤلاء فى سيتة 
ولد الشريف الإدريسى » فهو على هذا أندلسى مغربى » ومن هنا كان مكاله 
>5 )ان علدين 

(9) جم الأساذ سيكو دى لوثبنا ألتبار أوائك الموديين فى رسالة صغيرة عظيمة الفائدة : 


الم 0100 مك امبو اال بر نويه 8141 عه نعلة سمل نمطا بجمععيآ عل معوة دنتسا 
(م) اين عذارى , البان المثر لبه بج 2/9 6 ؟ 





حياة الإدريسى ١‏ 


بين أهل الجغرافية فى الأندلس » وسترى بعد قليل أنه درس فى الأندلس بعد 
أن درس فى الغرب » وأن تكوينه الجغرافى استمرار للتشليد الأندلسى الذى نؤرخ له . 

ولا خم شيثًا عن الادرسى حتى سنة ١239-1257 51١‏ , ققد كان 
فى ذلك العام فى آسسية الصغرى كا تدل عليه إشارة له فى 'زهة الشتاق ؛ 
وكانث سنه إذ ذاك ‏ إذا صح أن تاريخ ميلاده سنة 49# - سبع عشرة 
سئة هجرية » وإننا انتساءل هنا كيف كان فى آسية الصغرى فى هذه السن 
الباكرة ؟ إذا كان قد خرج من الغرب الأقمى لطلب الع أو المج » أليس 
من النطق أن يكون قد ذهب إلى مصر والحجاز والشام قبل أن إصل إلى 
آسية الصغرى ؟ أو هل يكون امركب الذى استقله قد أرمى به فى إحدى موالى 
آسية الصغرى » قر بتاحية اضنه التى يقول إنه شهدها بنفسه سنة 4٠١‏ ومن 
هناك توجه إلى بقية بلاد الشرق ؟ » وحتى او استقام هذا الفرض الأخير » 
فإن معناه أنه بارح الغرب الأقصى وسته 16 أو 15 سنة هجرية » ولا يصح 
بدا لهذا آنا يكون قد ورين" تدوانية زاسعة ل المتزبي” الأفضن ؛ ثم خرج إلى 
الشرق وحده للاسترادة من العم ؛ لأن العم الواسع لا يحصل فى هذه السن 
الباكرة » ولا يعقل خروج شاب صفغير مثله إى الشرق إلا إذا كان ذلك فى 
صحبة أبيه أو فر من آله يا حدث لاسذرى » وحن هنا أمام أحد أمرين ؛: 
اما أن تقبل فرضًا كهذا أو نشك أصلا فى تار مولده كا ذ كره ميخائيل 
الغزيرى » ورا كان هذا امل الأخبر أقرب إلى المتول . 

ويذعب سيزار دوبار وعبد الله كنون إلى أن الإدريسى أقام فى رحلته 
الشرقية هذه سنتين7؟ » أى أن سنه عند العودة كانت دون العشرين » وهذا 


(1) عمط ,1949 ,7الا ,ومادلمش لد زكتمليل ضع عاعنمممضمن عه ومستسعن وما بسعاطسط مدمةت 
00 
وسلشير إلى هذا البحث هكذا : .مام غوموسهة ,وااو 


عبد الل كنوت » الشريف الإدريسى ؛ سلسلة د كريات مشاهير رجال الغرب » رقم 4؟ ؛ 
تطوان ؛ بدون تاررع ؛ ص ١١‏ 





١‏ الإدرسى فى المسرق 


يض رأى ضعيف » فان الإدريسى قال عند عودته من المشرف أبيانا من 
الشمر نحعلنا نستبعد عودته فى هذه السن : 


إن مَيْا على الشارق أن أر جم عنما إلى ذيول الغارب 
وجيب يضيم فيها غريب2 بعدما جاء فحكره الغرائب 
5-7 الغلا خلال أناس 9 قسموا بيهم هدايا الحانب 


فهذه شكوى لا تصدر عن شاب دون العشرين بعد سنتين قضاما فى 
الشرق » اذا كان يريد أن يبلغ وهو بعد دون العشرين ؟ وأى غرائب هذه 
النى جاد بها ذهنه وم بتدرها الناس ؟ هذه شكوى لا تصدر إلا عن رجل 
أقام فى المشرق فأطال الإقامة » ودرس وحصل الكثير وجاء ذهنه بالغرائب ثم 
م يحد من الناس تقدير؟ً » ولهذا كله ذاننا مضطرون إلى القول - تمشيا مع 
المنطق - إن إقامته فى للشرق طالت أ كثر من هاتين السئتين » وإنه عندما 
أخذ طريقه إلى المغرب يانسا من إدراك شىء فى الشرق كان فوق سن العشرين 
بكثير » ربماكان يقارب الثلاثئين » وهذا هو المعقول بالنسبة للنضج الذى ستراه 
عليه بعد قليل . 

ثم إن الإدرسى لم يطلب فى الشرق تلك العلوم التى كانت #فتح لأسمابها 
الأواب كالفته والحديث واللغة » وإأما هو كان يطلب المساب والندسة 
والجثرافية والفلك » فتلك هى العلوم التى « جاء فكره بالثرائب » فيها حقا م 
يتجل من مؤلفاته » وهذه «الغرائب» لم تكن تببر الئاس أو تمهد لهم طريقاً » 
إها كانت هوايات » ولا ا االإدريسى كان يعرف ذلك »2 ومن ْم 
فإن شكواه غير منهومة » اللهم إلا إذا كانت من النوع التقليدى الذى تعود 
أهل مغرب فى تلك العصور أن .يقولوه بعد إقامة يسيرة فى الشرق » ونجد 
أمثلة من ذلك عند ابن سعيد الثربى والمقرى ٠‏ بل إن كثيراً من الأنداسيين 





عودة الإدر يسى إلى المغرب ١‏ 


والغاربة الذين وحدوا المكانة وسعة العيش فى المشرق قالوا مثل هذا الشعر على 
سبيل التقليد كا نجد عند أثير الدين أبى حيان الغرناطى . 

ولبس من الواضح إن كان الإدربسى قد عاد من المشرق إلى وطنه سبتة أو 
ذهب إلى صقلية رأساً » وربما كان افتراض عودته إلى العدوة أقرب إلى العقول 
لأن ذلك يفسم الحال لامكان سياحته بالمغرب الأقصى وإلامه بأحواله ومعرفته 
جباته مرئ 'احية ثم زيارته للأندلس وإقامته فى قرطبة ونجوك فى بعض 
واحى شبه الإزرة , والأمران حفيقتان ندل علمهما اشارات كثيرة فى جنرافيته » 
ولا يكن أن نفترض تجوله فى المغرب وزيارته للأندلس قبل ذهابه إلى الشرق » 
فإن ملاحظاته واشاراته التى ذكرناها ليسث لشاب دون السابعة عشرة » بل 
هى ارجل ناضج جيد التكوين واسع العم بميد اللاحثلة » وهنا أي بعد عودته 
من الشرق يمكن القول إنه درس فى قرطبة » فقد كانت أحواها قد استقرت 
وعاد إليها شىء من رولقها فى ظل الرابطين » وإلى هذه الاقامة يمكن أن 
7 : 6 
رجح ما نلاحظه فى كتابه من ميل للنرابطين وامتداحه إياهم كا أتيحت له 
فرصة ذلك م( وإللها م عكن أن تنسب تقوره دن الموحدبن وسملته عابم ) 
فإن الرجل إعد أن أقام فى الأندلس ولمس اجهاد امرابطين فى الدفاع عن الدين 
وحاية الأندلس الإسلاني كره أوائك الذبن فاموا علمهم وحاربوم وقضوا على 
سلطائهم . هذا بالإضافة إلى أن الرابطين مم الذين فصوا على سلطان سواجات 
ف سيئة وأراحوا ال درس 3-5 6 قَْ حين ان عل 3 وسرت مودي اموحدبن 
زعم لنفسة 58 إدر سيا 00 وهو فين إيشكره الادادسية ولا يقرونه : 

دن العدوة ( والأرجح من سيثة 3137 ذهب دن ترحهوا للادرسى 6( استدعاه 
رحار الثالى ملاكت صقلية ليؤاف له كتابا فى اللغرافية » وتلك هى الملقة غير 

)١(‏ كتاب الأنساب فى معرفة الأصعاب , نير قطعاً منه لينى بروفتسال فى نفس الحجلد الذى يضم 


أخبار المهدى ابن نوميت وابتداء دولة الوحدين لألى بكر الصنهاجى اللكنى بالبيدق » بأريس 
4 :ص ك؟ 





كلا١ا‏ كيف اتصل الإدريسى برجار 


الواضحة حماً فى حياة الإدريسى » إذ كيف ع الللك النورمندى أن هناك فى 
الدذوّة رجلا يسمى الإدريسى ماهراً فى المنرافية قادر؟ على تأليف كتاب جامع 
شامل فيها ؟ إلى ذلك الوقت_ لم يكن الإدرسى معروفا بالجثرافية » ول يكن 
قد كتب فيها كتابا حتى يمكن القول بأن رجار اطلع عليه فاستدعاه » وليس 
فى مقدمة «تزهة الثتاق» ما ينهم مئه أنه كتب إلى رجار يعرض عليه 
تأليف كتاب فى المنرافية له » فكيف يمكن تفسير هذا الاستدعاء ؟ إن 
الإدرسى رجل صر ؛ ولو أنه كان قد طلب إلى رجار أن يعمل له كتابا فى 
المترافية لقال ذلك ؛ وخاصة والكتاب كله مهدى إليه . لابد أن يكون هناك 
طريق ما مهد للانصال بين الرجلين » فعرف رجار أن الإدرسى حغراق 
متطلم » وأنه قادر على أن يؤاف له الكتاب الذى كان يحلم به » فبعث 
يستلعيه . 

وهناك نقطة أخرى تزيد لاسألة تعقيداً » فإنه يستنتج من كلام الإدريسى 
أنه بدأ تأليف كتابه سنة سمه/مرس١١-وس١١‏ » فإذا افترضنا أنه وفد على صقلية 
قبل هذه السنة بقليل » سنة سروس سور مثلا » وحدنا أن تللك السنة 
وما سدها إلى سنة ١‏ "واف السنوات التى اشتدت فبها -ملات رجار 
الثالى على اثريقية وطرابلس » وى ٠«ه/ه"١١‏ بالذات استولى على جز برة 
+زبه » وفى مثل ذلك اللو المشحون بالعداوة بين المللك التعبراق وامسلمين 
سد أن يكون الإدرسى قد رغب فى شدمته أو سعى إليه » ويستبعد أيضا 
أن يستدعى رجار الثانى عالا مسلا » كان فى لظره من أبناء الملوك » ليؤاف 
له كتابا فى المترائية » ورعا كان هذا حافرا لنا على القول بأن الادريسى وفد 
على المزيرة قبل ذلك » وأن وفود الإدريسى على رجار لاعبل معه كان أمرا 
متئقاً عليه من قبل » فى أيام لم تكن العداوة قد بلغت فيها هذا المبلغ بين رجار 
الاق والسلمين . 





كيف اتصل الإدريسى برجار و١‏ 


وهناك رأى ذهب إليه تَادُوئبتس ليفيى'© يبدو معقولا ومقبولا لأول 
وهلة » ولكنه لا يثبث للناقشة طويلا . وخلاصة رأبه أن اهتام رجار الثانى 
(5.ه/؟1 ل سمهه4عوه/6١١)‏ باستدعاء الإدريسى لم يكن سيبه عانه 
بالجنرافية » وإنما بشخصه كرجل من بيت الأدارسة يمكن أن يكون مطالبا بعرش 
٠‏ أو منافسا فيه » أى الانتفاع ه فى نحقيق مآربه فى غنيو الأندلس والسيطرة على 
غرب البحر الأبيض التوسط . وبعلل ليفيى ذلك بأن مكانة الإدريسي 
كران :ل تكن تمرك اقني نان امس كوا ار 0 

وبعال لينيى رأبه هذا بما حكيه الصفدى من أن الإدريسى عندما وفد على 
صقلية لم يكن ينوى الاثامة الطويلة فيها » ولكن رجار به فى ذلك وقال له : 
«أنث من بيث الللافة » ومق كنت بين السامين تمل ملوكيم على تنلك ؛ 
ومق "كنت عدف اتلك عل 3ن 


والأساس التاريمى الذى ينوم عليه هذا الأى ضعيف » فإن رجار الثالى 
يكن يكر فى غلرو الأندلس أو سيادة حوض البحر الأبيش » إماكان 
هدنه الأقمى توطيد عسكزه فى صقلية » لأن دولة النورمان فى صدلية كانت 
فرعا من دولهم الى أنشأها رورت جشكارد فى حنولى إبطاليا » وم يكن 
لهذه الدولة من سند إلا أذن البابوية لأسمابها فى الاستيلاء على جنوبى إيطاليا 


00 200 ب لومعوماا أوعاعل» واتعاسهك نس عتسطعادعى عزه م1 عبامادظ ,لتعاعنسوة.آ تدمعله 1 
045 ,تسددعه17 رآ[ ممععن ,1945 بومعلص )ا ,1 عومد .موء” تنمآ علد .”211 .2 مومناء لمعه 


وقد لهر ليفى فى هذين الجلدين نس حفرافية الادريسى لبولندا والأراضى الاورة لها وترجنها 
إلى البولونية مم تعليقات ضائية . وقد استءات فى قراءة مقدمة الكتاب وتمليقات الؤلف على الترجة . 
بزميل ,يولوان » 

(؟) ليفى , ح ١‏ س ١١‏ . وقد أيد هذا الرأى مقبول أحمد العالم الحندى » انظ : 
قا لإسالط -أه عطاس[ طقا عط عط ما معتدمف تمعز واناسده تأبأوامه عملا همه عنالما ,لمصسطف الأطود81 .د 

.3نم (1961 بللتعظ بمعلتعا) وتإقله وتمتنط 1 :/ 

(م) الصفدى » الوافى بالوفيات ٠‏ نسر التراجم الخاصة بصقلية ميكبلى أمارى فى الحكتبة 

المقلة ؛ لابس.ك اه8١ا‏ اس 3168 





١4‏ رجار القاق 
(أثوليَا وكلا'يا) وانتزاعه من أبدى البيزنطيين وإقامة دولة كانوليكية فيه ع 
ولم تعترف الدولة البيزنطية باغتصابهم لهذا الجزء من أراضيها وظلت تعادييم 
وتعيل على القضاء عليهيم » بل ا يعترف بهم بهم أباطرة الموهنشتاوفن الألان » 
وكانوا يدعون السيادة على ايطاليا كلها » ولهذا ظات دولئهم فى جنوبى ايطاليا 
قلثة مهددة بعواصف ال1روب » حتى قفضنى عليها هنرى السادس امبراطور 
الموهنشتارذن سنة ١154‏ (؟ذه ه.) وقضى تبما للك على دولهم فى صقلية 
وج لك على هذه الزيرة فى بلرم فى نفس السدة , ولما كانت دولهم فى صقلية 
انتدافا لدولهم في جنوبي ايطالياء» إذ أن البابوية كانت قد أذنت كذلك لروبرت 
جسكارد في غزوها وانتزاعها من أيدي العرب فندب روبرت أخاه روججر للقيام 
بذلك وبدأ الغزو في سنة 0 ١؟15)‏ وتم له الاستيلاء على الجزيرة سنة ٠4١‏ 
(عم:) » واعلن ننسه ملكا على صقّلية عقب ذلك سد أن منح العرب مهانات 
يعيودا .. ومن أ وفرروسر الأول انئية ذا ( 455 ه.) خلفه الله :عبيون 
ّم ابئه الثانى روحر الثانى الذى عيفه العرب ام وا أذ 5 نحت وصابة 
أ أديايد ( 3 بلغ سن الرشد وحكم بنفسه سئة اا )5 )ع م6 تمكن 
من أن يضم جنوب ايطاليا إلى ملكه ويصبح ملكا عل دولة النورمان كلها 
فى إيطاليا وصقلية فى سنة ١١١٠‏ (54ه ه.) وهنا انبث اطاعه السياسية » 
واقتصر هَيّه كله على المفاظ على مابيده وتأمينه . 
أما حروبه مم بنى زيرى أسحاب إفريقية (تونس) فقد كان هدفه منها 
تأمين دولته لا إضافة شىء من بلاد السابين إليها » ول يتصد له بنو زيرى 
أسماب إفريقية ولا قاوموه » لأن صتلية لم تكن جز من ولايتهم على إفريقية ؛ 
فإن التفكير السياسى الأكر الذى جرى عليه الفاطميون جعلهم ينصاون بين 
صقلية والقاعدة الاسلامية الوحيدة التى كان يمكن الدفاع عنها مها » وص 
إنريقية » فكانت صقلية ولابة منفصلة تابعة لاخلينة الفاطبى فى مصر وكذلك 
كانت طرابلس واجدابيه وصرت وما إليها » والفاطميورت. م الذين واوا على 





دولة الثرمان فى إيطاليا وصقلية 5/ا١‏ 


مثلية عدن ان عل ان أن بى الحسين الكلابى » وكات الفاطميون عاجزين 
عن تأييده » ولهذا نقد اضطرب الأس عليه وساءت أحوال صقلية » وعندما أخذ 
النورمان فى غَنروها لم بحرك بنو زيرى سأكناً إلا بعد فوات الفرصة » وكان هم 
بسد ذلك أن يعيشوا فى سلام إلى جانب هذا المطر الجديد » وكل ما قعله 
الفاطميون للدفاع عن اللزيرة مكاتبات تعبر عن الاسشكار » كهذه المراسلة 
التق جرت بين امعد الفاطبى ورجار الثانى عقب استيلاء هذا الأخير على جربة 
سنة ؛سملوو وسو (ووهسءمه ه.) ؛ وتأميناً لصقلية من الفاطميين استولى 
رحار على مدينة طرابلس سنة ١١85‏ ) ٠ه‏ ه.) والهدية سنة غ١(‏ ؛ه 
4غة) )2 و بغز إفريقية وم غم قل طرابلس إل ملكه » إنما احتفظ 
بهذه لواقم » وأقام فيها الحاميات جرد 0 فقلية 97 .وقد أزال. :المإحدون 
هذه لواقم كلها واستردوها لدولة الإإسلام سنة ١1اا١ا‏ (وههه.) وى اثناء ذلك 
كله كان رجار مشفولا بصراع البيزنطيين والألمان ظ ْم مع البابوية » وقد مي 
فى كل من هذه الميادين خسائر وهام كثيرة ّ 

ودولة هذه ظروفها لا يمكن القول بأن صاحبها كان يرى بنظره إلى 
الأنداس وعنى نفسه إذزوه أو أنه كان بيسعى إلى السيطرة على حوض البحر 

الأبيض التوسط . 

ولكن رأى ليفيى بوحى بتْكرة أخرى قد تكون أقرب إلى النطق » فإن 
الدولة التى أقامها النورمان فى صقلية لم تكن نورمانية إلا بإلاسم واارياسة » أما 
العناصر التى قامت عليها فقد كانت غير ورمانية فى الغالب » وفى صقلية بالذات 
كان 0 العناصر بيبز نطية عربية » وقد حلل مؤرخون مثل شالاندورتف 
وفرديئان وت و اس. ه. هاسكنج: طبيعة هذه الدولة تحليلا دقيقا لا بأس 


551 ابن الأثير » المكتبة الصقلية » ص‎ )١( 
. وقد أوحز ابن الأثير فى الصفحات التالية الظاروف الت استولى النورمان خلالما على صقلية‎ 





ا دولة اللزمان فى إيطاليا وصقلية 


من إبراد خلاصته هنا لأنه يلق ضوء كاشفا على طبيعة علاقاتهم بعرب صقلية 
وجنوب إيطاليا » ونوقننا بالتالل على نوع الصلة التى قامث بين رجار الثائى 
والجثراق العربى الأ كبر . 

وخلاصة آراء أولئك الباحثين أن روح المفاسية الى أنث بالنورمان إلى 
مال عرب فرنسا فى التى فرقم بعد ذلك من هذه الناحية التى سميت بعد ذلك 

'ورمانديا (ورمائدى) إلى كل مكان» وأن خير «ءن صور خلتهم هو معاص رهم 
جُودْفْرْوَا مالاتيّرا » وهو يصورم لنا كشعب ميزته الأولى هي الكر وإغال ما 
ورثوه عن أجدادم طمماً فى المصول على ما هو أعظع منه » ويقول : كانوا دام 
فى شوق إلى الكسي والسيادة ؛ ودأمهم تقليد غيرهم ىقل كر د 
جعوا فى خلقهم صنتين «تناقضتين : السخاء واللشع :.واسسطاغوا أن توفتوا 
بين هذين التناقضين فى مهارة كبيرة . وكانوا إلى جائب ذلك شعبا اها فى 
الكل مغرمين بدراسة البلاغة » حتى أن صبيائهم كانوا خطباء » وكانوا لا 
يضبطم اي كا على حريتهم » أما إذا ١‏ أسكي نل خازية أذعتوا 
بالطاعة لقانون » وم بسبب واعيم بالتقاليد لم يبسكروا شيئاً » وقد أدى 5 
هذا إلى 0 اارجال وكسب الصداقات واستخدام البرزين فى كل عل وذن ؛ 
ومن الثريب أن شعباً جم 7 الصفات كلها وأدى للناس خدمات كيرى 
بسبب الولم باصطناع ذوى ات ؛ قد زال من قيد الوحود كشعب » ول تبق 
منه بقية خالصة ى مكان كا ء ولقد انخذ التورمان اللغة الفرنسية فى قرلسا 
وبذاوا عدا كا نشرها خارج فرلسا ( برند فى انجاترا ) » وقبسوا من 
أورمانديا أصول طراز خاص من العارة واجتهدوا فى المهووض به وتنميته حت 0 
طرازاً معاريا معروقا مخصائصه فى اريم ذلك الفن يعرف بن العارة النورمائية . 
وفها .يتصل بالنورمان فى صقلية يقرر أولئك المؤرخون أنهم كالوا أمراء على 
بد عونب عنهم » وأنهم كانوا غرياء عه د 
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وجدوا فى الجزيرة شيا مسيحيا بتكل اليرنائية وآخر مسلا يتكلم العربية » 
وكانت العلاقات بين الشعبين مختلف من مكان لمكان فى المزيرة » ولكن 
السياكة كانت للسامين بوجه عام » وكان أوائك المسامون طوائف شتى ما بين 
عرب أصلاء ومثارية استعربوا وصقليين أسادوا » وإذاكان العرب الأصلاء أقلية 
اع المافين فى صتلية » مُكذلك كان النورمان الأصلاء أثلية فى الاعة 
التى قادوها إلى روات واستولوا بسواعدها على البلاد » نقد كان النورمان 
الأصلاء فى ذلك الحشد قلياين د ؛ وكان معظم كيار قادمهم وأسراء حرم , 
إيطاليين أو فرنسيين أو ألان » وعندما استقروا فى صتلية لم يميزوا لهذا بين 
مسيحئ ومسل من رعاياهم الجدد ؛ فاءتمدوا على التابهين من الجانبين » فكان 
الكثير من نصحائهم وأهل بلاطيم وقادتهم وأمراء بحرم ونان وسامين » وم 
بكن للدين سلطان كبير على نفوسهم » وإذا كانوا قد اربوا السلبين فى الغرب 
فإن دانهم إلى ذلك لم يكن الدت » بل الحافظة على الك » وعندما شاركوا 
ق الصليبيات كن المكر والارص والطيع دوافمهم الأولى » ثم يأى الدين بعد 
ذلك ؛ ولهذا قد عاش معبم الناس ى صئلية فى مأمن من عصيات الدين » 
وأصبح الك النرمانى قاعدة التوازن بين السيحية والإسلام فى الجزيرة » وقد 
خف عصب الدين عند الأرمان أ كثر وأكثر بعد أن اختلف رجار الثالى مع 
البابرية ووقم العداء بينه وبينها . وقد خسر المسامون سيادهم على الجزيرة بعد 
النززو الترمانى » ولكهم ل مكسروا الأرض والأموال والعقار » وم يصدّر عن 
اللك شىء يضير حريتهم الدينية ؛ فدخاوا فى خدمة النظام الجديد دون مضاضة . 
ّ 2 الترن “الثاق عقن المبيق كانت صتلية شيعا ذزريداً فى بابه وملحأ 
آننا لمن أرادوا العيش بعيداً عن عصبيات الدين التى عمث الفرن كله . وما 
وقم من اضطهاد لأسسامين فى بعض تواحى صتئلية كان سببه رجال الدين من 
التصارى الذي اجتهدوا فى تقل الروح الصليبية إلى أرض لم نثأ أن تمرفها ؛ 





م١‏ علاقة الإدريسى برجار 


وسببه كذلك خوف 007 من المسامين من أهل الثمال الإفريق الذين لم 
ينسوا ضياع صقلية من أيلليهوم طوال القرن 0 : 

هذه اللمحات عن النورمان تعيننا على فهم طبيعة العلاقة بين للك النورماان 
والجترانى العربى الذى دخل فى خدمته » ونضم هذه الخدمة فى إطارها الصحيح » 
وتفبمنا كيف استجاز الإدرسى - وهو شريف وفعت أن سمل فى بلاط 
صتلية » فقد قصد باب منتحاً على مصراعيه لأمثاله من الايبين » وكان إلى 
جانبه مسامون كثيرون يعماون فى اليلاط التورمانى ويشاركون فى شئون القيادة 
والإدارة : 6 اللزيرة عاسية بالمسامين ومعالم الإسلام » وكان شعور 
الإدريسى أنه عالم يهدى العلل إلى من يقدره . وربما كانت عاوية الإإدريسى وشرف 
منده من أسباب إقبال رجار عليه » فإن وجود ذلك الشريف العلامة إلى 
جانبه يل جاهه بين رعاياه من المسامين ويؤيد سلطاله فى نظرم » ولاشك فى 
أن رجار استفاد سياسيا من ثناء الإدريسى عليه فى مقدمة كتابه ووصفه إياه 
د بإللك المظم لديز عاق التذين بتدره 6 ولبسن.«شريب أن تافل الاين 
شائعة إسلام ار رن الس الصقل الذى يقرأ هذا عن لسان رجل 
مثل الإدرسى لا يمخطر بباله إلا أن الوصوف ملك مس » وقد اجهد رجار 
فى دفم هذا الظان عن نفسه خوفًاً من تذمى رعاياه المسيحيين » فأقبل على بناء 
الكناس وشجع تنصر السلبين واللهود فى أواخر أامه » بل قتل قائده على 


00 الظر عن النورمان ل صقلية : 
154 -1891 بمعقدمءآ روائء:3 ه وممضمالط بممسعوءظ .لق .8 
1889 باسمواعنه5 نافع ةك سأ عم عسومه17 مع مغامطواءدة 6 ,عاعمطاءة هم .ل .ذل 
.1907 متجوظ ,1009-1094 بعائمذ3 عه بعتاعنل يع ممسعصممم لمنتمصتضمة هنا بمملمعلامك .لآ 
15 عه ل" بجعلا عدمععه3آ روممغدتلط ممعم مسا مط مسعصمه[ط ع1 ,ممتعامدا؟ .11 .نا 


ويطاف إلى هله المراجم كتاب ميكيلى أمارى « ناريح المسامين فى صقلية »© فهو العمدة فى ذلك 
للك وسسعي إيد ال سنن ير البحث . وليس لدينا فى العربية إلا كتاب الدكتور 
اسان عي ١‏ [ سنال متدكة ١‏ الناه قبي 6ف 1 رمو كبان اه أينن منه كثيراً . 

000 راجم إشارة ابن الأثير / لى ذلك » ص 988 فى الكتبة الصقلية . 





أدارسة صقلية ١08+‏ 


البحر فيليب الملقب بالمهدوى ؛ لأنه عندما استولى على ونه رك نفراً من عُبّا 
السامين وصالحهم مخرجون من المدينة بأهلهم دون أذى0© 

بقيت سألة الطريق التى وصل بها الإدريسى إلى رجار الثاف ونع 
المملة التى قامت بينبيا » وقد استبعدنا فيا سبق أن يكون الادرسى سعى 
فاده إل النهول ل خدمة: جار + أو أن يكون هذا قل سمع بعامه بالمنرافية 
فاستدعاه » وم بق إلا أن نبحث عن سبيل أخرى .لهذا الاتصال © ولبس 
أمامنا » ونحن لا ملك شيئًا ثابتا ؛ إلا أن نستخرج هما لدينا ما عساه أن 
بحل لنا هذه المشكلة . 


أدارسة صقابة 


ولا بد على أى حال أن رجار عرف من أمس الإدريسى شبثًا قبل أن 
يدعوه للعمل معه » ووسيلة هذه العرفة لا يمكن أن تكون كتابا فى المترانية 
كتبه الشريف ووصل إلى يد رجار » فوقف منه على مكانه من الملل » 
تبادر إلى ذهنى أن يكون الإدريسى قد كتب كتابه الختصر فى اللغرافية 
«أس اليج وروض دم قبل أن يكتب كتابه الكبير » ولكنى تبينت 
بعد دراسة نص هذا الكماب أن ذلك الفرض مستبعد ؛ فالكتاب 0 لزهة 
للهءاق ؛ والاشارات إلى غ الأخير فيه كثيرة ؛ ولكن من المكن أن يكون 
كتاب الإدرسى فى النبات والأعشاب”" سابثاً على كتبه فى المغرافية » ومن 
الممكن أن يكون هذا هو الذى وصل إلى رحار ونبهه إلى مكان اللودريسى من 
المر ء ولا يمكن على أى حال القطع بهذا , لأن أصل ذلك الكتاب فقيد » 
ونا اذنا تين سول يصعب معها تحديد اريم تأليفه ولو على وجه التفريب . 


(؟) ستتحدث عن هذا الكتاب فيا بعد . 





144 أدارسة صقلية 


ا يبق إذن إلا أن نفترض أن يكون رجار قد عرف الشريف الودريسى 
معرفة شخصية قبل أن ,يدعوه إلى العمل مه . وهذا الرأى يبدو مسئبعداً أول 
وهلة » ولكننا إذا درسنا تاربخ النلين. فق ضقلية . خلال: الفضر الذى: عاش 
الادريسى فيه رأيئا شماعاً من الضوء يكن أن ينير لنا جوانب هذه الشّكلة 
سض الثىء » بل يضع بدا على حقيقة هامة حديرة بعنابة البتمين بدراسات 
صقلية الاسلامية » وهى وجود بيت إدريسى حمودى فيبا » كان له سلطان 
كبير ودور واسم فى ثاريخها من النصف الثاتى للقرن الخامس المجرى إلى 
أواغر "الثرث: السادس" : 

وأول ما لسمع ببذا البيت فى أخبار عمو النورمان اصقلية » فمندما 
وصل هذا الثزو إلى وسط الجزيرة وبدأ الصراع حول جرجنت عامعومة 
وتطرنيانه نمعدددئوهنمدت وما حولها من الأراغى كان صاحب الأسس هناك 
الذى تولى أمى الدفاع رجلا بسمى أبا القاسم بن مود ؛ وكان ذلك سنة 
وبو ]كد١1‏ . 

ومن أففك :أن مؤؤرخينا بذ كروا شيعا عن الدور الذى قام له بلو حمود 
هؤلاء فى الدفاع عن تاحيتهم » ولكن ابن الأثير يذكر أن المسامين قاوموا 
مقاومة عنيفة فى الموضعين » قال ؛ دو ببق للفرئج مانم » فاستولوا على 
الجزيرة » ولم يثبت بين أيدبهم غير قصريانة وجنت »؛ لحصرها الفرتم » 
وضيقوا على السامين ببيا » فضاق الأمس على أهلهيا حتى أكلوا اليتة » ولم 
ببق عندمم ما يأكلونه » فأما أهل جرجئت فنساموها إلى الفرتم » وبقيت 
قصريانة سدها ثلاث سنين » فلا اشتد الأمس عليهم أذعنوا إلى التسلم ؛ 
فتسامها الفرئج لهم الله سنة 6م؛ ...6”© » وم يذكر ابن الأثير شيئاً عن 
قائد هذه القاومة فى تلك الناحية » ولكن جودفروا مالاتيرًا مؤرنم الغزو 


)١(‏ ابن الأثير ء الكامل ؛ الأسزاء الخاصة بصقلية » المكتبة الصقلية » س 8/ا؟ 





أدارسة صقلية هاا 


التورمائى لصقلية”© ذكر أن أسمه #سسعطن ؛ وقد رده ميكيل أمارى إلى أصله وهر 
جود" ؛ وللراد به أبو القاسى بن مود من سلائل بنى ود الأدارسة » 
وامم هذا البيت مذكور فى ثاريم صقلية من ذلك المين وبعده مدة قرن من 
الزمان على الأقل » وقد ورد فى النصوص اللاتينية نحت هذه الصورة وصور 
أخرى مقاربة : تسسسداة أو دتغسسدا] 

وقد ذكر أمارى أن منثىء هذا البيت الجودى الصقلى لابد قد بارح 
وطنه فى الغرب 5 الأنذلس بعل ضياع أمس فى حمود فى منتصف الفرن 
اهامس المحرى كا ذكر ابن حزم . وليس هناك ما يمنم قبول هذا الرأى » 
فنى ذاك الحين كان الرابطون قد ثبتوا أقدامم فى جنوب الغرب الأقمى 
وتطلعوا للامتداد شمالا » فى سنة ا نمت بيعة ألى بكر بن عر 
الائونى على جنوبى الغرب الأقصى حتى وادى درْعة » وى سنة 459/ة”١٠‏ 
ع1 عاو عن تعر ين الأراسى للفو لذ إن عر عن الم 
وضاقت بهم أغمات اه ف بناء اكش فى رحب من تلك 
السئة » وفى أواخر سنة 1 ٠‏ تقدم يوسف بن اناشفين ابن عم الأمير 
أبى بكر بن عير شمالا حتى وصل وادى ملوبة » وف ربيم الأول سنة 5ه؛/ 
فبراير ٠١5‏ تنازل أبو بكر بن عمر عن الإمارة ليوسف بن تاشفين » والفرد 
هذا بالك » وبدأ التوسم السريع إلى الثمال » فاستولى الرابطون على فاس 
سنة ٠١/4/+7‏ » وفى السنة التالية استولوا على تاسان » ودخل شمال مغرب 
الأقمى كله فى حم لمر بطين0) 


0. تمومادظ ,عنما ه مغتلعما مم0 'ل مصوذعه لاه بعمأاءاك هل مندنودهن) هآ بوسضعنها[ه]1‎ )١( 


.5 هده ,117 ,طئا :1863 
زفق 5 ,آآ[آ بواللواى غك تمعساسسالة ,بحسط 


1 (*) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ؛ الجزء الثالث الخاس ,المرابطين والوحدين ء قطمة منه نشرها 
أميروزبو أو ميرائدا فى مملة 1 عوها 1961 ,آآ بواسهة1 متكوءلة ص 45 وما يلها . 





١45‏ أدارسة صقلية 


وى هذه الظروف ل إعد لباقين' من ببى إدريس أمل فى السلطان » 
فائزوى من استطاع الانزواء منهم فى نأحينه » وفر من ف . ولاشك أن 
٠‏ أبا القاسم بن مود هذا انتقل إلى صقلية فى هذه الفترة مع نفر من أبناء 
أولنك الأدارسة » وسنرى فيا بعد أن أباه كان يسمى علي » وقد محنت فى 
الشجرة الإدريسية عمن يسمى علياً فى هذه الفترة » فل أجد إلا اثنين : 
ابن إدريس التأيد بن على الناصر » وعلى بن حمد حفيد إدريس التأيد » ومن 
اراجح أن أبا القاسم بن جود الصقلى ابن" لأحد هذين ؛ ونستطيم القول 
إنه وصل إلى رياسة ناحية جرجنث وقصريانة بعد سنة ٠١58/451١‏ بقليل » 
قند ذكر ابن الأثير أمهها كاننا من سنة 7 4/دس. بس ٠١‏ فى طاعة القائد 
على بن _نئمة العروف بابن اماس ء وأن ابن الحواس هذا قُتل سنة #ه4/ 
اكءح ٠58‏ أو بسدها بقليل » وحاول أبوب بن تم بن المز الزيرى أن 
يسيطر على الناحية قل يستطع » فترك صقلية هو وأخوه عل سنة ٠٠8/451‏ 
« وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية » ول يبق للفر ممائم ا 
فلا بد أن أبا القاسم بن على بن مود تولى قيادة هذه الناحية ورياستها فى ذلك 
المين » أى قبل أن نزحف الغزو النورماتى إليها بقرابة 1 سنة . ولابد أنه 
هو الذى قاد الدفاع عن جرجنت وقصريانة على النحو الذى رويناه ععرن 
ابن الاثير . 

وتذهب المراجع اللاتينية والنورمانية التى رجع إليها أماري في نتبع أخبار 
استيلاء النورمان على صقلية» إلى أن أبا القاسم بن حمود هذا بعد أن أسلم 
قصريالة إلى رجار الأول اعتنق النصرانية مع أهله أجمعين واف على نفسه بعد 
ذلك من مسلمى البلد» فطلب إلى رجار أن ينقله إلى بلد من بلاده في شبه 
الجزيرة الإريطااية ؛ فنقله إل بلدة ميلاطو م:31116 فى ولية ناوث وهناك 


)١(‏ ابن الأثير المكعية الصقلة » ص 8لا؟ 





أدارسة صفلية اذا 


ظل حتى مات ”© وهذا قول ظاهى الاختلاق » فإن ببى القاسم بن حمود 
ظاوا سد ذلك أسماب جرجنت وقمريانة نحت سلطان النورمان » وكان لم 
دور كبر فى شئون الرزيرة إلى أكثر من قرن من الزمان بعد ذلك ء ثم 
إن ان جبير الرحالة لتى رئيس من رؤساء هذا البيت بعد ذلك بقرن من 
الزمان » فى ذى قسدة سنئة ٠‏ | مارس | ووصفه بالجلالة وانساع الجام » 
م قال : «ومن عملم هذا اارجل الجودى الذكور فى تفوس النصارى » 
أيادم الله ؛ أنهم يزعمون أنه لو تنصر لما بق فى الجزيرة مس إلا وقعل قله » 
انباعا له واقتداء به » كفل الله بعصمته جميعهم » ونجاهم مما هم فيه بفضله 
وحكرمه ... »2 نكيف يقال بعد هذا أن جده قد تنصر هو رأهله جميما 
من اماثة “سنة ؟ 

وقد تنبعنا اررض أولنك الجوديين الأدارسة الصقليين فى بحث آآخر ء 
وخلاصة ما قلناه هناك أن أبا القادم بن على بن حمود هذا عاش فى أمان مم 
رجار الأول » فند تركه هذا على ضياعه وأحواله وقيادته لجرجنت وقصريانة » 
ويبدو أنه 'نوى أواخر ّ رجار الأءا, أو بعده بقليل » فقد وفى رجار سنة 
خا وخلفه ابنئه سيمون لفترة قصيرة م مات سيمون سنة ١٠١/13‏ 
وتولت الأمس اللكة أديليد هانداء44 وصية على أخيه الأصغر رجار » وى سئة 
بلغ هذا سن الرشد وثولى العرش باسم رجار الثانى » وهو صاحب 
الإدريسى ؛ وقد حك 6غ سلة إذ توفى سنة 9ه م4ه/1148 . وى هذه 
الفترة ظهر أمس فنيه صتلية الأكبر عمد بن أبى تمد بن ظفر (لادؤسه/ 
١١701٠4‏ ) » وقد نشأ فى ظل أبى القاسم بن على بن حمود ثم أبنه 
ألى عبد اله خمد بن ألبى لقاسم بن على بن حمود » وإكى هذا الأخير أهدى 


)0( 0 اا 00 
(؟) رحلة ابن جبير » بتحقيق الدذكتور حسين لصار ء القاهرة 21508 س 108" 





١14‏ الإدريسى وبنو مود 
طائفة من أحسن كتبه مثل « أساليب الغابة فى أحكام الأنة 6 و« سلوان المطاع 
فى عدوان الأتباع » » وكان ل لمذا الكتاب الأخير سنة 4ه ه | ظ 
ولابد أنه أل له الكنب الأخرى قبل ذلك بستواث » ومن الظنون أن كتاب 
« أساليب العاية » لف سنة 9ه / 1١١45--1144‏ © وكان أبو عبد الله حمد 
ابن ألى القاسم بن مود إذ ذاك من كبار رجال الدولة الثرمانية ومديرى الأ 
فبها » فلابد أن يكون قد خلف أباه ومكّن لنفسه الأعى قبل ذلك التار . 
وكان أبو عبد ان محمد بن أبى القاسم هذا رجلا كرا ممدّحا » يفد عليه 
الشعراء من المشرق والغرب ويمدحونه ويصلهم بالصلات السنية ؛ وَيِقَدّمهم إلى 
رجار الثالى فيمدحونه » ومثال ذلك عبد الرحمن بن رمضان الشاعى المعروف 
بإلقامى » وعبد الرحمن بن تمد بن عمر البَمَبْرى الصقلى » وأبو حفص عمر 
ابن حدن التحوى الصقلى وغيربم من أورد عماد الدين أبو عبد الله عمد بن 
حامد الأصنهالى أطرافاً من أشعارهم فى الحريدة » بل بلغ فرع كارة شعرم 
أن العاد سن د كر بقيتهم وقال : « واقتصرت منها على هذه النغبة مع الظياأ 
إلبها » فا أوثر إثبات مدي الكفر ء جل الله بهم إلى لمح ناره السعرة06©. 
وهذه السنوات التى نتحدث علنبها فى التي ذهب الشريف الإدرسى فيها 
إك الشرق وعاد إلى الغرب والأندلس » فبل لستبعد أن يكون قد سمم بذكر 
هؤلاء الحوديين الذين اننشر ذكرم فى امشرق وشف الشدراء إلبهم لعدحوثم 
وبلقمسوا نداهم ؟ لقد كانت صقلية محطا فى طريق البحر من الغرب والأنداس 
إلى الشرق » وكان كثير من السامين ينزلون بها فى رحلتهم ويقضون الأسابيع 
والشهور » ومعظم من زا من ذوى الشأن مهم قصدوا أولئك الجوديين 
أو قصدم هؤلاء للاجماع بهم »كا حدث لأبى يكر المروى والرحالة ابن جبير 


)١(‏ الخريدة للعاد ؛ المكتة الصقلية » س 88مه 





الإدريسى ورجار ١8‏ 


من بعده » فهل يمكن أن يكون ذكرم قد غاب عن الإدريسى » وهو حمودى 
مثلهم » بل منسوب إلى البيثت الذى خرجوا منه ؟ م إن الإدريسى كان إد 
ذاك شابا ذكيا حصل من الع بالطب والجئرافية شيئا كثيراً » ولايد قد بلغه 
أن رجار صاحب صقلية معنى بهذين العبين متطلب لأحمابها » وقد خرج 
من الشرق يشّكو قلة التقدير فى أبيات مأثورة عنه سبق أن ذكرناها » وم 
تكن الأحوال فى امغرب والأندلس مواتية ولا آمنة كل الأمن ارجل مثله 
سليل يبت كان له شأن وسلطان » فأى شىء أقرب إلى النطق من أن يكون 
قد عرج على صقلية وعمرف أبا عبد لَه مد بن أبى القامم بن حمود )2 ووقف 
هذا على ما عنده من الع الجترافية والطب » ققدمه إلى رجار الثانى أو 
تحدث إليه فى شأنه » تأيجب به رجار ووجد فيه طلبته » فسأله أن يقم عنده 
وإفاق: نم3 ساح مساج كان الجارة القن بترن السندي إن .رتبار 
قلا للادريسى مُرَعَ) له فى القام عنده : «أنت من بيت اللملافة » ومتى 
كنث بين المسلبين عمل ملوكهيم على قتلك » ومتى كنت عندى أمنث على 
نفسك 22 » فهذه مناسبة الترغيب » ولا معتى لما إذا كان الإدرسى قد وفد 
واستقر بالفمل وبدأ يممل » وهى فى نفس الوقت تصور حال أبى عبد الله 
عمد بن ألى القامم ابن حتود » فقد كان هو وآله بالفمل آمنين فى ذلك 
الركن بعيداً عن منافسات السلطان . 

على أساس من هذا الفرض نستطيع أن نفسر ما يل من أدوار حياة 
الإدريسى » قفد عرف الآن أن أمامه فرصة للعمل وتحقيق أحلامه كرجل 
عم أمله الأقمى أن ستزيد من عليه وأن يحد وسيلة لإثبات ما عنده فى 
كتب واذاعته فى الئاس ؛ ولهذا فد مغى إلى الغرب ليستكل عه به 
وليتأهب للاستقرار الباق فى صقلية » ومن الغرب ذهب إلى الأندلس ليدرس 


(1) سلاح الددين بن ليل الصفدى » الوافى بالوفيات » المكتية الصفلية » س 788 





18 حياة الإدرسى فى ستقلية 


فيه بعض الوقت وبرى ما يمكنه رؤيته من أواحيه بنفسه » ثم عاد إلى صقلية 
بعد ذلك ليشرع فى عمله العطلم حوال.سنة عسه /م س١‏ احيقة أن 
الإدرسى لا يشير إل شىء من ذلك فى مقدمة كتابه » ولكننا سنرى أن 
هذه المقدمة كلها موضم نظر ؛ ثم إن الادرسى كان رحلا شديد التحفظ » 
لا يبك إلا بمتدار » وهذا واضح من كتابه » ورا يكون هذا من الأسباب 
التى رغبت رحار فيه وحملته على [كرامه وتقديره . 

وإذا نحن قرأنا فقرة «الوافى بالوفيات » التى تتحدث عرن. الادريسى 
لاحظنا أنها يمكن أن تؤيد هذا الرأى » وجدير بالملاحظة أن الصفدئ لم 
مختص بها الادريسى يل «رَجَار ملك الفرتم صاحب صقلية» ( وهكذا ضبط 
اسم رجار ) » فهى تقول إنه هو الذى « استقدم الشريف الإدريسى صاحب 
كتاب نزهة المثتاق فى اشتراق الآفاق من العدوة إليه ليضم له شيع فى شكل 
تور العام ...»© وبعد أن ,ينصل كيف صنم الادريسى هذه الصورة يذاكر 
الكانأة العظيمة التى كانه بهاء ثم تأنى العبارة الت فلها رجار للادريسى 
سرغبا إياه فى القام عنده ( وقد ذكرناط قبلا) ثم ييل ذلك ذكر حير تأليف 
الكتاب 20 . أى أن هناك مسرحلتين لعمل الادريسى فى صقلية يفصل بينهها 
ترغيب رجار له على الاقامة عنده . وهذا النسق يكن تفسيره ا قلا على أن 
الودرسى عرف رجار أولا وأطلعه على ما يمكن عمله لعمل صورة نجسمة 
للأرض ء فكان هذا حافزاً له على ترغيبه فى البتاء عنده ء فوافق الادريسى » 
وبادر بأكال رحلته إلى الغرب » حيث قضى ما كان بسبيله أولا واستكل ما 
أراد من دراسة جترافية لغرب » 3 ذهب إلى الأنداس للدراسة والشاهدة » 
وعاد بعد ذلك إلى صتلية وبدأ العمل مع رجار . 


)١(‏ أورد هذه الفقرة أمارى فى الكتبة الصقلية ؛ سس /561لمه» 





حياة الإدرسى فى صقلية ١5ا‏ 


أما الفقرة التى أورها العاد الأصفهانى فى اللريدة فلا يمكن التعويل عليباء 
ققد خاط النّاخ بين مادئين من مرادها » قوردت هكذا : « حمد بن محمد 
يعرف ابن الثيرى القرطى » معظم ما يذحكره ابن بِشْرون فى الختار من 
الأندلسيين رواية عنه » ويذكر أله لنيه فى مدينة صقلية » وقد صنف لمتملكها 
رجار الافرنجى فى مسالك الأرض ومالكها كتابا كبيراً سماه نزهة المششتاق ...060 
وواضح أن الكلام بدور أولا عل أدف راوية أ أبن بشرون عنه معظلم 
ما أورده فى كتابه « الختار فى الاظم والنثر لأناضل أهل المصر» من شعر 
الصتليين ونثرم » ثم يتصل الكلام عن الإدريسى » والأول قطما ليس هو 
الادريسى » ومن الفريب أن نقراً كبيراً من الباحثين لم يتنبهوا إلى ذلك » 
نذهبوا إلى أن الادرسى كان يلب أبضاً بابن الثيرى وبالقرطى » وليس 
هذا لصحي ٠‏ 

أما بشية الإشارات الخاصة الادرسى م( وف لا تحرج عن سطور أوردها 
ابن ألى أصيبعة فى طبقات الأطباء”؟ وابن خلرون فى العبر”" وحاجى خليفة 
فى «كشف الظلنون 9 » . فلا نكاد نضيف إلى عابنا نحياة الادرسى شيا ذا 
بال 2 ومهمنا أن تلاحظط هنا أن ابن 2 أصيبعة لا لكر بادم الادرسى بل 

(1) الخريدة العاد الأصفهانى » قطءة نشيرها أمارى فى المكتبة المقلة » س 5١١-51١١‏ 
وكل الذين انتفموا بهذه القطمة اعتمدوا على هنه الصورة الى نشرها بها أمارى ٠‏ وبلاحظ أن ترجة 
يمد بن عمد اللعروف بابن الثيرى ترد فى آآخر صفحة تنهى بعبارة «مدينة صقلية» ثم يبدأ الكلام أول 
صفحة أأخرى : « وقد صنئف لمتملكها رجار . . . » ومعتى هذا أن هناك ورقة أو أكثر ساقطة من 
مخطوط المريدة الذى اعتمد عليه أمارى . ولم يثنبه أحد إلى ذلك ؛ وقد راجعت هذه الفقرة فى لسخة 
الخريدة اللصورة عن مخطوطة باريس رقم ١8175‏ ( ورقة ٠١‏ ) فوجدت فيها تفس الخطأ . 

(؟) انظر القطعة الى اشرها من «طبقات الاطباء» نور الدين عيد القادر والحكيم هترى جاه 
وم الاب الثالك عشر فى أطباء إفريقية والأندلس . المزائر سنة 1508 ء ص اه وترجتها إلى 
“"'فرأسية ص ؟ا م والتعليق على ذلك ص ل الال و ١5١‏ 

(©) ف المكشة الصقلية » ص 4889 

2١‏ نفس المرجم »٠ص‏ كءلا 





و أخريات أيام الإدريسى 


: أبى عد الله ممد بن حمد بن عبد الله بن إدريس المسنى » ولا يشير 

. ما كتب ق المغرافية » وإنما يذكر كتابه عن الأدوية الفردة‎ ١ 
ولا نعرف كيف انتهت حياة الإدربسى أو أين مات فان آخخر خبر ورد‎ 
فها ذكرناه من امراجم هو ما يقرله ابن بشرون من أنه لقيه فى بأرم » وقد‎ 
سبق أن شككنا فى أن المراد بهذا هو الادرسى بل متمد بن جمد الثيرى‎ 
القرطى . ولكن إشارة يسيرة أوردها الحسن بن الوزان العروف باسم ليون‎ 
2 الإفريق تقول إن اللإدرسى لوق فى صقلية سنة وم الس مولا‎ 
وهو تاريخ غير معقول » لأن الإدريسى ولد سنة #ة؛ ؛ ولهذا ققد صوبه‎ 
هد١و البارون دى سلان7؟ إلى ٠+ه/5! لهذا لأن اخلط بين كذه‎ 
قريب فى العربية وأى لنة لاتينية . وهذا هو التارئخ المعتمد عامة الؤرخين‎ 

إلى اليوم , ش 
ولكن هناك رأيا آشعر فى نار وفاة المغرافى الكبير لا بأس من عرضه 
هنا » فد ذكر العاد الأصنهانى فى «الخريدة» فى سياق «محاسن جماعة من 
شعراء الغرب الأدنى والقيروان واثريقية » نقلا عن ابن بشرون أ بحى بن 
التيفائى القفمى « انتقل إلى قابس » وسكن بها ومدم بنى هلال ء فقتله 
الأفرئج بصقلية بعد سنة ٠ده‏ بعد فتكهم بالمسلبين”" » وتناول أمارى هذه 
العبارة بالتحقيق الدقيق المعبود فيه » الا إن استرجاع الموحدين لامهدية كان 
له وقم شديد على غليام الأول الذى خلف رجار الثانى على صتلية وأهل بلاطه 
فقد عضب 0 على نثر من الاشراف واتهمهم بالشداع والغش والنهباون فى 
المرب ما إلى استيلاء المسابين على ذلك المعقل » وبادر وزيره ماجون- 
الم لدم من كل سلاح غوف من انتقاضهم »2 ثم وقعت فتنة 


81. الظن : 1 .م 664 ,111 ذئعء .مه ,تعمسف‎ )١( 
(؟) المكتية الصقلية من 9ه‎ 





أخريات أيام الإدريسى ا 
شديدة من جائب ثفر من التبلاء والفرساتك » وهجموا على القصر ونهبوا 
الذخائر التى كان رجار الثانى قد ادخرها (؟ مارس ريع الأول 5مه)؛ 
ثم قام النصارى فى بارم على المسامين ' فتحصن هؤلاء فى حيهم السمى كازارا 
معدن وكان أغنى أحياء بلرم وكان بقع فى غرربها » وأغلقوا أنوابه واستعدوا 
للدفاع عن أنفسهع ؛ ولكنهم كارا غير سلاح » فتمكن النصارى 0 
اقتحام المي عليهم » وأنزلوا بهم مذبحة قاسية هلك فها عدد عظم منهم من 
ينهم الشاعى بيحى التيناثى ركان شاعياً وَسَط أصله من كَنْصّه » وقد 37 
عبد الؤمن بن على عند وصوله إلى بإده » ثم مفى إلى صقلية يلتمس شي 
من رفد آل حمود كا كان الكثيرون من شعراء إفريقية يفعلون » ووفد 1 
بآرم حيث وافاه بها حتفه » وقد أضان عارك إلى ذلك أنه إظَن أن اللإدريسى 
كان فى بارم إذ ذاك » قد كان متصلا ببلاط غليالم الأول » وعمل له نسخة 
موسعة من الزهة المشتاق لم تصل إلينا » والغالب أن امراد - ا الؤسفة 
كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» الذى 0 ابن 0 

ولا نغرف أبن ذهب الإدرسى بعد مبارحته بارم ؛ والغالب أنه مات 
ق صقلية بعد ذلك بقليل » مما يرجح ما ذهب إليه الحسن الوزان من القول 
وفاته سنة 1154/5٠‏ » وليس لدينا ما يدل على أنه عاد إلى الغرب أو ذهب 
إلى أى بد إسلاى آخر بمد ذلك . 

أما عن حياة الإدرسى فى صقلية فإرينا إشارة طيبة أوردها الصفدى فى 
« الوا بالوفياث » » ولا امل من أي استق العلومات التى أوردها فيها » ويغلب 
على الظن أنها ترجم إلى كتاب أبن بشرون ؛ ومن واه ان الكتاب 
قد ضاع ؛ وقد لاحظنا أن ما نقله الماد الأصنهانى عن ذلك الكتاب خاص) 
بالإدريسى مضطرب مختلط بترحمة أخرى ؛ وقد سقطت من اللخطوط ورقة أو 


0 أمارى » لاريم مسلمى صقلبة ؛ ح ؟ ص 485 والحهوامش 


وسنرى بعد قليل أن روض الانسس؛ لم يكن نسحة موسعة بل مرحرة ا خا ا 
لاماري, 





ا أخريات أيام الإدريسى 


ع لايد أنباكانت نت نم أول ترجمة اللإدريسى ؛ ورما كانت هناك التفصيلات 
التى بوردها الصفدى فى كتابه . 

واستناداً إلى ما ذكرناه عن زيارئ الإدرسى لصقلية وتمثفه برجار الثالى 
فى الأولى منهها » ثم استقراره فيها وشروعه فى العمل ف الثانية تقول 
-_- اعهاداً على كلام الصندى ‏ أن رحار هم أكرم تزله وبالغ فى تعظيمه » 
وبسر له طريق العمل » وبدأ الادرسى بعمل صورة الأرض على الفضة » 
فنا فرغ منها كافأه مكافأة سنية » وألح عليه فى الاستمرار فى العمل معه 
فاستجاب « ورتب له -اللاك ‏ كفاية لا تكون إلا للوك ؛ وكان يجى' 
إليه رأكيا بغلة » فإذا صار عنده تَتَحّى عن جلسه ؛ فيأتى » فيحلسان مم7©» 
أى أن الادرسى لم يكن بجرد عالم مخدم ملكا سابه ع بل كان صديقاً له 
أثبراً لديه » بجلسان مما ويتحدثان فى طريقة العمل ويتشاوران فيا يعرض لما 

من المشاكل » وهذه الصورة معقوله » فإن رجار الثانى كان شديد الاههام 
بهذه العلوم التى برع فبها الإدريسى وهى المنرافية والطب والنبات والمساب 
والفلك» لايكاد يسمم بأحد من الظاهرين فيها إلا عنى به وشسجعه على العمل 
شأنه فى ذلك شأن معظم ملوك النورمان 5 رأينا » وقد وجد عند الإدرسى 
فوق ما يطلب من هذه العاوم كلها » فزاد قدره عنده وأنس إليه » واتصلت 
بين الرجاين صداقة كانت ثمرتها هذه الكتب اللجليلة التى خلفها الإدرسى . 

ول تتغير حال الادريسى بعد وفاة رجار الثانى ويجي' عَليام الأول » ولكن 
أحوال الدولة النورمائية نفسها تغيرت » فقد اشتد ااتنافس على السلطان بين 
معاونى املك وخرج الأعس عن يده » واشتد النزاع بين اثنين من مستشاريه ها 
اصطفان وماتيو » وكان بيت بنى حمود - والعرب تبما لذلك ‏ ون عم 
الأول وأنصار الثالى » فاجتهد اصطفارت فى التأليب على العرب متعللا بأن 


)١(‏ الصفدى ء الوافى بالوفيات , المكتية الصقلية » ص مه 





منهج الإدريسى ف الدراسة والءمل هذا 


الموحدين »؛ وقد أصبحوا سادة الغرب كله واستعادوا ما كان بيد النورمان من 
موائيه مثل المودية وصفاقس وطرابلس » يتأهبون لاستعادة صقلية مستعينين 
عن فيها من السامين » فكان من نتأتم ذلك قيام النصارى على السامين فى 
بلرم كا ذكرناه ثم مبارحة الادريسى هذا البلدء ولهذا فإننا نستطيع القول بأن 
انراق الأخيرة من حياة الادريسى لم تكن سعيدة ولا عادئة ‏ أسم إنه استمر 
يعمل وأنجز كتاب « بهحة الأنس » ولكن العمل نفسه كان عسيراً فى الظروف 
التى ذكرئاها » خاصة وقد غضب غليالم الأول على القاسى بن أبى عبد الله تمد 
ابن مل سن أبى الها 3 قود واستصى أملاكه وأبعله ) وصيره ف الحالة 


الى ودده علما ابن سيار ٠‏ 
منهج الإدررسى وطريقته فى العمل 


يدل الادرسى فى «نزهة الشعماق» على ع وأسم بالجغرافية والفلك 
والحساب والتارتم ؛ وتدل التقول الباقية لدينا من كتابه عن « الأدوية الفردة » 
على عل واسع بالأدوية والأعشاب ٠‏ فتدكان هذا الكتاب من الراجم اارئيسية 
فى هذا الباب » حتى لقد تقل عنه ان البيطار مائة مرة”؟ . أى أنه كان 
متمكنا تماما من العامين اللزين أثرت عنه فببها كتب » وشهرته كنباتى لا تقل 
عن شبرته كثرافى » حتى أن ابن ألى أصيبعة ذكره كبا قط ؛ دون 
إشارة إلى تواليفه فى الجمترافية . 

وقد أورد الإدريسى فى فاتحة نزهة المششتاق طائفة من الكئب الجغرافية التى 
اعتمد علبا » سب نفر من الباحثين أن هذه كل مراجعه » وعددها عشرة 

(1) انظر تعليق عبد القادر نور الدين وهارى جاهيه على لس ابن أبى أصيبعة وترجته الفراسية » 


الصدر الذى ذ كرناه » س 15١-95٠‏ . وقد ذكرا فى ذلك النس أن وفاة الادريسى كاات سئة 
0 ؛»؛ وهكذا أيضاً نال لكليرك . 





]ا منهج الإدريسى فى الدراسة والءمل 


هى : «كتاب العجائب للسعودى ٠‏ وكتاب ألى نصر سعيد الميحانى وكتاب 
أبي القاسمر عبيد الله بن خرداذبة » وكتاب أحهد بن عير العذرى » وكتاب 
أبى القامم مد الموقلى البندادى » وسكتاب جاناخ بن خاقان الكياق » 
وكتاب موسى بن قاسم القردى » وكتاب أسمد بن يعقوب العروف الينقرى » 
وكتاب اسحق بن المسن المنجم ؛ وكناب قدامة البصرى » وكتاب بطاميوس 
الأفاودى » وكتاب ون الانطاى » . ومانية من هذه الكتب معروفة لنا » 
تكتاب السجائب لأبى المسن على بن المسين المسعودى (توفى 4" أو 5ؤم/ 
55 ) هو أخبار اازمان ويجائب البلدان ويسمى أيضا « الجان فى #تصر أخبار 
الزمان »© وهو من أم كتب المسءودى الجغرافية التاريخية ». وكتاب ألى نصر 
سعيد الجيحانى موضم آساؤل كبير» لأن العروف لنا هو أبو عبد الله عمد 
ابن أحمد الميحالى ( ويكتب الجيانى أيضا ) » وكان وزيرا فى البلاط السامائى 
فيا بين سنة سنتى 9908م و 60/590 وقد صنف كتابا احتذى فيه كتاب 
قدامة بن جعفر عن الفراج » ذكره القدسى فى فاتحة أحسن لتقام » وقد 
عثرنا على مخطوطة منه فى كاب1 0© ؛ ونقل منه مؤلف « حدود العالم ) نقولا 
كثيرة » وقد أثبت بارتولد الذى قام بنشر هذا الكتاب الأخير أن كتاب 
الجيحانى أول حاولة عربية أرسم صورة (أى خريطة) للعالم؛ م التعمريف بأعلامها 
الجغرافية فى كتاب”" » وقال بارثولد أن مؤلف ذلك الكتاب اعتمد ف دسم 
خرائطه على خرائط بطابيوس »؛ ولكنه خالفه بض الشثىء فى حدود خطوط 


)١1(‏ لم اعثر على أصل هذا الكتاب , ولكن على مختصر صغير له 'نوجد منه مخطوطة فى المكتبة 
الأهلية فى باريس ء وقد ترجه كارا دى فو إلى الفرئسية ولشره فى بارس سئة ١858‏ بمئوان : 
وها !لممموابا دعل فود مط اانا م لقر النص العريى ااسيد عد الله الصاوى ف القاهرة سئة م5١‏ 

(؟) عثر على هذه الخطوطة المستعرق ذراى » وكتب عنها مقالا فى علة ببزانطيون : 

27١7111, 1948‏ سمغصمعرةظ لددط رأمطم كل سنأ غوفمدمسعالة #معطويعل مطز نه :ه87 رتم8 1 

(*) نعسر كتاب « حدوه» العالم الستشرق بأرتواد فى لينتجراد سنة ١97١‏ والكتاب صغير» 
ولكنه يضم 78 خريطة مم مقدمة روسة مطولة , 





ماحم الإدريسى وا 


العرض » وذهب بروكلان إلى أن كتاب الجيحالى وكتاب حدود العام 
متشاميان 61 

أما كتب ابن خرداذية والعذرى وابن حوقل واليسقوبى فعروفة متداوة » 
وبق كتابا جاناخ بن خاقان الكهاق وموسى بن ا القردى دون أن ينعرف 
علهها أحد . وكتاب قدامة البصرى هو الخراج لقدامة ابن عسئز 4 وكتاب 
5100 ووفك أمدئنا نا سق عا"ليد اتكتالة هن كناب أ سرس 
أو هروشيش » وكتاب اسحق بن الحسن (أو حسين) النجم هو « كتاب 
كام الرجان فى ذكر الدائن الشهورة بكل مكان» ؛ وهو معجم جنراق 
يظن أن مؤلفه مغرى أو أندلسى كتبه خلال القرن الرابع الطجرى”" . 

وإذا نظرنا إلى هذه الكتب فى مموعها لاحظنا أنها كلها » فيا عدا كتاب 
المذرى » قد كتبت فى القرن الرابع الهجرى ق ححين أن الإدريسنى كنب كتاية 
فى القرن السادس الححرى . فهل معنى ذلك أن اطلاع الادريسى على الؤافات 
العربية فى اللشرافية وقف عند ذلك الحد ول بمند إلى ما ألف فى القرن اعخاسس 


00( انغلر » بروكلان , ثاريم الأدب العربى ؛ ملحق ١‏ س 4١١‏ 

واللشكلة بمد هذا كاه هى مشكلة اسم المؤلف 6 كتبه الادريسى » وهو يمتلف عن أسمه العروف لدينا , 

(؟) افيس أحمد : جبود السلين ف الرافبة » ترجة فتحى عان / موعة الألف كتاب , 
التاعية يدون تاريع , ص /اا 

وذكر المؤلف أن الرجل كب كتابه فى عسأكش فبا بين سنق 840 و 1/484 ٠١78-46‏ 
أى أنه من أهل الفرئين الرابم والحامس الحجر بين . وقد أذ نفيس أحمد هذه الملرمات من بروكلان 
(ملحق 4/٠‏ .0) » كلام بروكفان على صعته :كنب أيضاً فى القرن الثالك المجرى ٠‏ ورا يكون قد 
كنه فى 501/84٠‏ وعلى أى الأحوال قبل سئة هه ٠١٠١/4‏ وه سنة اختطاط مديئة مرا كش » 
وم يذكرها هو فى كتابه » وعلواله : «آكام الرجان فى ذكر الدائن الفهورة بكل مكات » وقد 
انتفم الادريسى بهذا الكتاب بصفة خاصة فى كتابه «المهج والفرج» (مخطوط تكتبة حكيم أوغار فى 
استامبول رقم 4). وقد وحدث نسخة من 1 كام المرجان فى المكتبة الأمبروسية فى الفاتيكان برقم 
4 .11 » ونصرها مم 'ترججة إيطالية انجياو كودازى فى روما ١519‏ : 


,1927 صم بأععدلم) واوومةق ذل مععملهة 1 معمعتاطسح رماعمه - مواه مومعو رمد ءصسه الآ 
.7372-3 بأ ,711 .3 بأععمتآ .ل .لمم 





١54‏ مراجم الإدريسى 

كله والنصف الأول من السادس ؟ بل حتى تلك المؤلفات الى كتبت قبل هاية 
القرن الرابع ينقص منبها الكثير مما نفترض أن الإدر يسى لا بد أن يكون قد 
اطلم عليه مثل كناب البلران لأبى بكر أسمد بن إسحاق بن الفقيه ( كتتب 
حوالى 585/؟50) وكتاب مد بن أبى مل الى الذى عاش وكتب فى 
أيام الوائق العباسبى واعتمد الميحالى وأنو عبيد البكرى عليه فيا كنبا عن 
شرق أوربا » ورحلة سلمان التاجر (كتبت حوالى 500/١هم)‏ التى نقلها وعلق 
عليها أبو زيد السيراق (حوالى 15/0.4ة) ووصلت إلينا ونشرها لانجلين باسم 
«ساسلة التواريخ » خطأ » وكتاب الأعلاق النفيسة لأبى على أحمد بن عمر 
ابن رّسته ( كتب فيا بين سنتى +9« وا..سماس.هسسه) , وكتاب رسم 
الربع العمور العروف بصورة الأرض لحمد بن مومى الحوارنى ( كتب بعد 
«#/ ؤم ) 2 وغيرها كثير » وقد أكتفيت بالإشارة إلى هذه لأنها أصول ما 
كان كن الاستغناء عنها بالنسبة لرجل كهذا تدل كتابانه على اطلاع واسع 
وتكوين على متين فى الفروع التى تخصص وكتب فيها . وإن الانسان ليدهش 
لنياب اسم الموارزى بالنات من هذه القأئمة » فهو كان فى ذلك المين امرجم 
الأول لكل من تناول الرياضة والفلك والجنرافية على مذهب كلاودبوس 
بطايوس » إذ أنه كان أول من استخدم الترجعة العربية لمئرافية بطلبيوس 
وصاغها على النحو الذى استعملها به العرب7© هذا إلى مؤلفانه الكثيرة فى 
الرياضيات . 


[. الطن : 2 فلعو8 رموه لاوطا عو موه ال! عبك عاطم موده © ,المجسواعآ‎ )١( 

14-2 .وح رعطهعه ععمعنوق هط ,تأعنقة ملالى4 

مخلة مطعمتطاجودمعوهء3) ,عتطاجوعموه © عطعداطومه مما ععطعططعوة 0 سبي قندلءءمفو8 عبولة ,تعاوسظ] .( 
77 وم 1918 الأعطعى 

ب[ ملعو ملظل .معمرماه1 أل مل]ه مومع علاعك معمعتساعم]:م ميدع تاسدع اط- ال ,مستلادل!ا .) 
1894-5 هسم لآ .*1 ,2 .آأم+؟ 

عله صمب تتافومزن]8 فسا سملت ممل ياة حون أله منسع'1 عمل ومح تعطفدعظ عمل طعقد ملتعلق 
ب4 ,59 رفتتصفل العام عمده9/7؟ عمل علاعطءوعامء عا علاعق8 دوب لط ممم معطفئغوتسممعط ,تسعامدع11 
,1916 





دامحة نزهة المشعاق 15 


ولكن قارىء « نزهة الشتاق » يتبين بوضوح أن الإدريسى عرف النتائم 
الرياضية والجغرافية التى وصل إلبها أولئك العلماء واستخدمها استخداما حميحا » 
ويكنق أن نعرف أنه خير من استخدم جترافية بطاميوس من العرب وغير 
العرب إلى أيامه » بل هو سمحها وأضاف إإيها فى كثير من الواضم » ويكفى 
أن نتصور الطريقة التى عمل بها صورة الأرض على قطم صغيرة من الفضة ثم 
صَنّه بعضها إلى بعض فى شكل دائرة أو كرة 2 ونقله بعد ذلك رسوم كل 
قطمة إلى « لوح الترسي » كا يقول ليعمل الخرائط اللازمة لكتابه » ثم قيامه 
بحساب السافات والأبعاد واستعاله البركار وغيره من أدوات الرس, فى الفياس 
وتحديد الواقم » ولابد كذلك أنه كان حاذقا فى استخدام الاسطرلاب 
والصفيحة وما إلبها من أدوات القياس الفلكية » هذا إلى معرفته بالزبوج 
وقدرته على الانتفاع مها » بل تصويب تقديراتها فى أ كثر من موضم » وهذا 
0 واسم على مراجع أكثر من هذه الكتب القليلة 
التى أوردها فى متدمة كتابه . 

ور بما جاز لنا هنا أن نلق شيئًا من الشك على أصالة هذه القدمة جملة » 
فإن الادرسى لا يشير إلى نفسه أو إلى عمله فى الكتاب أدلى إشارة » فبعد 
فائحة بليغة بول : « فإن أفضل ما عَنى به الناظر » واستعمل فيه الأفكار 
والحواطر ما سبق أملك العظم رجار لمر بالله القدر بقدرته » ملك صقلية 
وإيطالية وأتكبرده ( لومبارديا ) وقاورية ( كلابريا ) وإمام رومية الناصر 
للفلة النصسرانية . . . الخ» ثم يقول بعد ذلاك : « إنه لما انسءعت أعمال ملكته ؛ 
وتزايدت م أمل دوليه . اذ أن بعرف كيفيات يلاده حقيقة » ويقلها 
بقينا وخبرة © ويعلم حدودها ويسالكها برا وحراً » وف أى اقلم فى ؛ ومأ 
مخصها من البحار والخلحان الكائنة بها » مم معرفة غيرها من اأبلاد فى الأالي 
السبعة التى اتفق عليها المتكامون ؛ أ فى الدثائر الناقاون والؤلفون » ومأ 
تكل إفلى منها من فسم بلاد تحتوى عليه ويرجم إليه ويعد منه » بطلب ما 





0 ناحمة نزهة المفعاق 


فى الكتب المؤلفة فى هذا الفن من عل ذلك كله مثل كتاب...0'" فل يمد ذلك 
فيا مكروها مشرعيا ماضلا دابل وعذه امنيا مققلة :6 اسفن ليه الغارنين 
بهذا الشأن » فبا-ئهم عليه وأخذْ معهم فيه » فلم يحد عندهم علا أ كثر مما فى 
الكتب الذ كورة » فنا راثم على مثل هذه الال » بعث إلى سائر بلاده ؛ 
قاخضر العارفين بها ؛ المتحولين فها ؛ فسألم عنها نواسطة 9 هما وأثراداً » فا 
تفق فيه قوطم » وصح فى جمعه نقلهم أثبته وأبقاه . وما اختلنوا فيه ألغاه 
وأرجاه » وأقام فى ذلك نحواً من حمس عشرة سنة » لا يخلل نقسه فى كل 
وقث من النظر فى هذا الفن والكشف عنه » والبحث عن حقيقته إلى أن 
تم له فيه ما بريده... 76" وهكذا بسترسل الكلام إلى آخر الفائمة » ثم يدخل 
فى القدمة الجنرافية رأسا » فأين الادريسى من ذلك كله ؟ أن نصيبه من 
الل إذا كان رجار قد فمل ذلك كله ؟ أم أنه يريد أنه هو الذى تمل 
ولكنه - من ياب الاحترام - نسب ذلك إلى اللاك ؟ المق أننى كا أمعنت 
النثار فى هذه القدمة أحسست أنها ليست للادرسى » أو كأن شيثًا سقط 
دنا تاضتحت. وكانناةميية 'الكديول ول اننا تصورنا أن هذا الناقص يقع 
بعد لفظ « بواسطة » كارف شيئا فى ممنى « العيد النتقير مؤلف هذا 
الكتاب ألى فلان الفلالى » لاستقام المعنى عض الشىءم »؛ ولأصبح مأ بعد 
هذه الإضافة هو عمل الادرسى وهو الثابث الصحيح . واعل الرجل بعد أن 
فرغ من الكتاب وجاء دور كتابة الفاتحة أحس بحرج »2 إذ كيف - وهو 
الشريف العاوى الادريسى - برقم كتابا إلى ملك تصراتى ؟ أقصد الناحية 
الأساوبية البحتة » فإن فواتحم الكتب وإهداءاتها إلى الملوك والأمراء فى تلك 





, هنا برد ذ كر الكتب الى ذكرثاها آلفا‎ )١( 

(؟) أقترح بعش الباحثين قراءة هذا اللفشل « بنواسطق » ولا محل لهذا التعديل ؛ فإن المراد أله 
سأهم بواسطة مترجم . 

() نعر هذه المقدمة أمارى فى المكتة الصقلية » ص ١4‏ وما بسدها . 





عساجم الإدريسى ١‏ 
الأام كانت تتطلب الثناء البالغ فيه وتمظي البدى إليه وتواضم الى » وهذا 
اسيك فى التقديم معقول مقبول فى الحيط الإسلااى العربى » ولكن حالة 
الادرسى فريدة ولا نظير لها 00 أ مادحا كأولئك الذين ذكرنام ع 
إنما هو شريف علوى من السير عليه جداً أن يكتب شيف) يعيره به الناس 
بعد ذلك » مخاصة والقرن السادس المحرى كله كان عصر نهضة عربية إسلامية , 
الأبوبيون فى الشرق والوحدون فى الثرب يعملون فى جد ارفع الهمم وإعلاء 
كلة الإسلام » ثم يجى' الادريسى » وهو سليل أشرف يبوت العروبة والإملام 
فيتطامن ويتواضع فى عبارات لا يمكن أن يؤولها خصوم بينه الجودى على أنها 
جرد عبارات تقليدية ؟ لهذا حاءث القدمة مبمة بالنسبة لنصيب الادرسى » 
وهى على هذه الصورة تعفيه من كل لوم . لهذا كله أعتقّد أن هذه النائحة ليست 
من قلمه ؛ فإما أنه كتب الفاتئحة بطريقته السامية التى تتبين فى قسمها الثانى 
4 أضاف إلبها أحد رجال البلاط من ادرب ما أراد » أو أن هذا الغير قد 
قا م بإنشائها كايا ؛ وهنا لستطيع أن نحد عذرا عن هذا النتقص الواضعحم فى ام رأجم 
التى جاء ذكرها فيا . 

نقول هذا لأن 0 تبينوا عند درسة الأحزاء المختلفة من هذه الجدرافية 
أ الادريسى رجع إلى لى أ كثر منها بكثير » وقد تبينت فى إعداد الزء اللخاص 
بمصر أن الرجل رجع إلى ما كتبه أبو عبيد البكرى عن مصر » لم إنه م 
0 على ما كتب النضاى وهو معاصره » ولكن إهمال كتب ب العاصرين لم 

ن عيبا فى تلك اليم وخاصة فيا يتصل افق إن كا | تكن 
0-0 ذيع كتب الأدب والفقه » وكانت شهرة الكتاب فبها لا تطير إلا 
بعد زمن طويل . 

ولكننا مم هذا كله لا تستطيع أن فهم كيف أمل الادريسى ل 
لا يمكن أن يقال إنه لم بعرف مؤلفائهم » فأين مؤافات أنى الريحان البيروف 
(9/م ‏ بعد سنة 447/ #بابه  1١8٠‏ ) : وأين كتاب أحسن عايب التنانى 





م" مراحم الإدريبى 
وقد كتب سنة هلام/ هحة) ؟ بل أين جنراقية الرازى للأندلس ؟ هل يمكن 
أن يذكر ابن خرداذبة ولا يذكر البلني ؟ أو يذكر المذرى ويببل الرازى ؟ 
نتطيم أن ننهم هذا فيا يتصل ببلاد زارها الإدريسى وعرفها بنفسه مثل 
مصر وآسية الصغرى والغرب والأندلس وصقلية وجنوبى إبطاليا ؛ ولكن ما 
عذره فى إممال البيرونى ؟ بل كيف يمكن أن يقال إله ل بسمع به وقد كان 
ذكره على كل لسان فى نواحى الشرق العربى الت زارها الادريى ؟ إثنا لا 
تذكر البيروى لحرد أن اطلاع الادريسى على مؤلقاته كان يعينه على إعطاء 
صورة لهند رارانشبر<؟ أدق وأوق مما نقرأ فى «نزهة الشتاق» بل لأن 
أب! الريحان عو الرياضى الفلى المثرافى الل الوحيد الذى كان إستطيع أن يضيف 
إلى مفهوم الجنرافية عند الادريسى شيا جديداً حقا » فإن نظرراته السليبة فى 
النلك والجغرافية » وآراءه فى هيئة الأرض ومعالها ونارينها » ثم نقده الرصين 
لنظريات بطاميوس الاسكندرى كانت كفيلة بأن تضيف للادريسى شيا جديداً 
وتخطو يمجنرافيته خطوات واسعة إلى الأمام . لقد كان الببروف كفيلا بأن 
يضيف إلى جترافية الادريسى عقا ينقصها بشكل واضيح ؛ لان أبا ااربحات 
بين جترافيبنا هو ابن خلدون بين مؤرشينا » و5 لم ينتفم بأنظار ابن خلدون 
إلا تلاميذه الفرنون مثل تق الدين أحمد بن على القريئى » فإن الذين انتفعوا 
كلام البيروى من جترافيينا قلياون جد) 9 . 

ولكن ؛ يبدو لنا أن الادريسى بعد أن قرأ ما قرأ من كتب اللغرافية 
والفللك » وبسد أن ساح فى البلاد على قدر ما استطاع » بدأ برشسم فى ذهنه 


, مصطلح جئرا يراد به عند ياقوت الأراشى التى تضم العراق وفارس والجبال وخراسان‎ )١( 
وعند ابن رسعة ؛ راسان وسجستان وكرمان ونارس والأهواز والجبال وآذربيجان والوصل والجزرة‎ 
انظ : رسعفتحط) 2ل الله سدزك سابل وعتيله 17 ]و ممعفوعطء وعمغعسد قم م1 رطملندبز عخله117‎ 

2 كم ,40 .م (1959 ,التعه 

(؟) راجم عن آزاء البيروقى ونظريائه ما يقوله نفيس أحد فى « جبود المسامس فى الحغرافبة » 

ترجة فتحى عثمان » س 54 وما بعدها » وس ؟ 14" وما بعدها , 





مفهوم الجغرافية عند الإدر يسى " 
تصور جديد لمغرافية الأرض ومميج حديد لكتابتها؛ تصور مختلف ثمام الاختلاف 
عما سبقه إلى ذلك الحين : تصور عام يشمل الأرض كلها على أنها كل 
واحد كل ما فيه جدير بالوصف والتحقيق ؛ فلا يقتصر التحقيق على حوض 
البحر الأبيض ١‏ عند بطاميوس أو على الم الاسلام كا عند معظم جغرافي 
العرب إلى ذلك المين » تصور جغرانى خالص لا يختلط بالتاريم هذا الاسختلاط 
لذى جمل الكثير من كتب الجنرافية كتب تاريخ أيضا ا تمد عند 
ألى عبيد البكرى ؛ ولا مخلط بين المقيئقة والاسطورة 5 نجد عند الهَنْدَالى : 
تصور جترافى علي خالص . ويناء على هذا التصور رمم منهجه : منهج 
مشاهدة وقياس ومقارنة' وربط بين الأجزاء بعضها بعض ومراعاة النسب بيمهاء 
وحمل صورة كاءلة للأرض ثم كتابة وصف كامل هذه الصورة يشمل وصف 
هيئلبا العامة وتقسيمها بعد ذلك إلى مناطق ,ستقصى الكلام عنها فى تفصيل 
ويجمع عمها كل ما تبسر له من العاومات © هما شهده بنفسه أثيته كا رآه » 
وما م بشهده سأل عنه أهله ومن رحلوا إليه وساروا فى طرقه أو أبحروا فى 
أمواهه أو اشتثاوا بالتحارة فيه . ويستكمل ذلك بما عسي أن يجده فى كتب 
الجنرافية التى تنيسر له . ولا نبالغ إدد قلنا إنه رسم مجه يا برسمه أى جترافى 
معاصر » فإن الذى يتصدى اليوم لكتابة جترافية للشرب مثلا لا يبدأ بقراءة 
أبى عبيد البكرى بل ينظر أولا فى كتب المساحة والإحصائيات والدراسات 
الجزئية عن الجثرافية الطبيعية ثم البشرية » ويعتمد أولا وقبل كل شىء على ٠‏ 
المصورات ال+ثرافية والأوروجرانية ورسوم القطاعات وبيانات مرآكز الارصاد 
وما إلى ذلك . 

وليس معنى هذا أن الادربسى فكر فى هذه العناصر كلها وهو يرس ممبيجه 
الجنرانى » فإن تصور الجنرافية على هذا النحو ل بولد إلا بعد عصره بقرون » 
ولكنه على أى حال فكر فى مبج جديد أو بتعبير أدق : سار فى طريق 
جديد ؛ هو الطريق الذى وصل بالجغرافية إلى ما هى عليه اليوم » وتطلب 





١‏ مغبوم اثرافية عند الإدريسى 


منه السير فى ذلاك الطريق عناصر لم يحدها فيا بين يديه من الكتب » لا 
مصورات عامة أو حرئية دقيقة ولا قياسات كن التعويل علبها ولا أوصاق 
للنواجى يمكن الاعماد علها ٠‏ ولا تفاصيل مووق فبها كل الثقة عن أجناس 
البشر ومصادر لدوتهم وميادين نشاطهم و إنناجهم . وكان عليه عليه أن بد هو 
بذلك » تقرر أولا أن برسم صورة شاملة للأرض حتى يسير ص خطة واحة 
فى عمله » ثم قسم هذه الخريطة إلى أقسام صغيرة » ومضى يبحث العاومات 
للوجودة عن كل قسم ويحقتها بسؤال من يعرفوتها ومقارنة أقوال بعضهم ببعض 
واستخراج شىء يمكنه الاطمئنان إليه من ذلك كله . 
وهذا كله يعطينا فكرة عن الشاكل التى واجهت الادررسى عند ما شرع 
فى مخطيط حخرافيته » والطريقة التى لمأ إلمها فى علاج هذه الشاكل » فهذا 
رجل تنبه فى أوائل القرن السادس الهجرى / الثانى عشر اليلادى إلى الشاكل 
التى واجهها الجثرافيون الحدثون فى القرن الثامن عشر الميلادى » واجنهد فى حلها 
بالوسائل التى كانت فى استطاعته » ومن الواضح أنها مشاكل لا يستطيع حلها 
رجل واحد » إذ الأمس محتاج إلى هيئة أو دولة تو يذه 0 
هذا التأبيد عند رجار الثانى ٠‏ قأمده بالال وهيأ له وسائل الممل ٠‏ 
عليه حهابة الدولة ووسائلها » م بلبث مشروعه أن خرج إل حيز -0- ظ 
وأن) كانت اللاحظات التى أبداها العلماء على حترافيته » سواء بالنسبة لتصوره 
الجثرافى العام أو للأوصاف المزئية أو أبعاد البلاد وأطوال الطرق أو مواقم 
اللدن وحدود النواحى » فإنه يكفى الادريسى أنه أول من تصدى اعمل حترافية 
كاملة للكرة الأرضية 0 علمى تحريى » ووفق فى ذلك إلى حد 
كبير » فهو من ناحية القمة التى وصل إلا العلل الجغراى فى العصور القديمة 
والوسيطة ومن ناحية عرق أو حغراق حديث . 
:وقد بنى الادريسى حغرافيته على مفهومات عامية حميحة مثل كروية الأرض 
ا الاستواء والأقايمم الناخية التى تتدرج من ذلك اللحط إلى القطب واستطرا اق 





منهج الإدرسى وطريقته فى اليل 


بحار العام الكبرى بعضها إلى بعض وتعادل منسوب الماء فيها والبحر وأثره فى 
الناح والبال ودورها فى تكييف البو وتوجيه الرياح وسقوط الأمطار وما إلى 
ذلك . وأيا كان حكنا اليوم على هذه المفهومات فقد كانت ثابتة فى رأيه لا 
يشك فبها » فُكروية الأرض عنده ثايئة لا شك فيبا » ومن هنا فهو لا يعرض 
نقارباث أخرى فى صورة الأرض ويترك للقارى' أن مخئار ما براه سباي فمل 
ياقوت"2 ؛ وخط الاسثواء عنده مفهوم جئراق ابت يبنى عليه تفسيمه للأرض 
إلى أقالي » وهو لا يتردد بين خطوط مختلفة ليتخذ منها خط رئيسياً يبنى 
تقسيمه عليه » وإنما ينحذ الخط المار بالرزائر الحالدات ويثبت عنده ٠‏ ومعظم 
هذه الفبومات الأساسية التى ثبث عندها سميح » ومن هنا فإن معظم التنائج 
الى وصل إليها سميحة سابقة لعصره عراحل رغم ما تبين من خطأ بعضها 
سد ذلك بقرون » كاعتقاده بثباث الأرض وسط قبة الفلك ودوران الكواكب 
الأخرى حوها » وقوله بأن هناك جبلا عظيا حيطا بالأرض كلها يسمى جبل 
فأك 4 زعو درن هذه الأخطاء ؛ إذ كيف كان يستطيم أن يتبين أن 
جبل قاف خرافة إذا كان الناس لم يصلوا إلى آتخر الأرض ويتبيبوا ذلك إلا 
بعد ذلك بقرون كثيرة ؟ واستطيم أن تنتبم المبج الذى تنصوره الادريسى لعمل 
جنرافيته للأرض »؛ ثم سار عليه بسد ذلك بدقة فيا يلل : 

١‏ س فيا يتصل بالخريطة العامة الأساسية اعتمد الادرسى على خريطة 
طلبيسن 29+ الأنسنا تقول الأرظن كلها :ولا بعد أن تكون قد :بدا .يقلا 





)١(‏ ياقوت » معجم البلدان ء طبعة القاصرة سنة ا-9١»؛‏ < ١‏ ص ١#"‏ وما بعدها ؛ وراجم 
الترجة الاجليرية .اقدمة ياقرت بقلم وديم جويدة » ص ١9‏ ومايلها . 

٠‏ (؟) يذهب كوثراد ميلر في مقدمة جموعة الحرائط العربية التى قام بنشرها إلى أن الادريسى لم 
يعتمد على خرائط بطاميوس بصورة مباشرة ؛ بل على لسخ مها قام إعملها مرينوس الصورى ء وربما 
كان هذا صمبحاً . فسنرى بعد قليل أن الغااب أن الخرائط الحارافية الى رسمها بطاميوس وجملها الجزء 
السابع من كتابه فى المغرافية قد ضاعت من زمن بعيد » وريها تكون ربطة مريئوس الصورى قد 
اعتيرت بدلا منها . وأخذها الادريسي على أنها أبطاميوس نفسه . 





6 منهج الإدرسى وطريقته فى العمل 


مكبرة لكى يستطيع بعد ذلك إدخال ما يرى من التمديلات عليها . ولكن 
بطانيوس كان يتصور الأرض مسطحة » وقد رسم خريطته على هذا الأساس » 
نكان على الادرسى أن يدل الرسم على أساس كروية الأرشن :© ويبدو أن 
الطريقة التى لأ إلها فى ذلك هى التى تحدثت علنها مادة « الوافى بالوفيات »© 
حديئًاً مبا كا يلل : « وهو - أى رجار - هو الذى استقدم الشريف 
الادرسى صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » من العدوة » ليصنع 
له شيا فى شكل صورة العالم » فلنا وصل إليه أ كرم نزله وبالغ فى تعظيمه ؛ 
فطلب منه شيئاً من العادن ليصنع منه ما بريد » لخمل إليه من الفضة الجر 
(أى ابام ) وزن 20٠٠٠٠‏ درثم ؛ قصئم فيه دوائر كبيثة الأفلاك » وركب 
بعضها على بعض ثم شكلها له على الوضع المخصوص7؟ » » وتفسير هذه العبارة 
نيا أرى أن الادريسى أراد أن يمول الرسم السطح إلى رسم ينطبق على كرة » 
تأنى بصفاح فضة ورسم على كل منها ما رسمه بطابيوس فى كل من الأقايم 
السبعة » ثم ألى بكرة ‏ من للشب مثاة ا فى الحجم المطلوب » ثم أدار 
حول نصفها الأعلى ابتداء من خط الاستواء الصفيحة الأولى التى تمثل الإقليم 
الأول » ثم أدار صفيحة الإقلم الثالى فالثالث وهكذا إلى السابع ( دوائر على 
ينه الأنااك بورك تنما حل ين م تكله عل اليد الحصرضن) + 
وعبارة « سَكَّلها على الوجه الخصوص» براد بها أنه قَطَّم من صفائح الفضة ما 
تطلبه تطبيق الصفام على وجه الكرة » وقد يكون الادريسى قد فمل هذا 
مستعملا شيئًا غير الفضة - الورق مثلا ‏ واختاط الأعس على الصفدى أو من 
قل عنه فنا تم الأمى على الورق نقله على صفالح الفضة . 

ولا بد أن هذا التطبيق اقْتضى من الادرسى عمليات حسابية كبيرة » لأن 


0 المكتة المقلية ؛ س !561ب مهه 





منهج الإدريمى وطريقته فى العمل ا" 


السألة لم تكن جرد" قطم الزائد من صفائح الفضة أو الورق » بل حساب ذلك 
القطع تحسب ما تقتضيه الاتحناءات ثم تعويضه . 

؟ - ووجد الإدرسى بعد ذلك أن بطاميوس يكتق شم الأرض إك 
أقالم أ ى مناطق عرضية » والمنطقة الواحدة تدور حول الكرة كلها دون حدود » 
ما يصعب معه توقيع الأماكن والأعلام الجترافية بالدقة » ققسم حيط الكرة 
طولا إلى عشرة, أعزاء كتقاك يل طول قدا تق قنك الكرة الأعل) وتاتري 
عند قطبها الأسفل » على طريقة خطوط الطول اليوم » وبهذا حصل على 
مستطيلات »كل مهم يضم مساحة معينة من الأرض وما يقم فيها من الأقطار 
ولمعالم المغرافية . 

أما الأطوال قبل الإدريسى فكانت أطوالا فلكية لا جغرافية » بمنى 
أن 00 قسموا قمة الفلك ذوق الأرض إلى "4٠+‏ درحة ثم حرروا ما 
يمكن بقم مقابل كل خط مركن مدن الأرض » وقد جماوا هذا التقسيم 
بالنسبة 0 الأرض عند خط الاستواء » وقالوا إن الدرجة تعدل / فرنيةا ؛ 
ونصوروا أن خطوط الطول هذه خطوط مستقيمة متوازية » 3 أنهم اختلفوا 
حول خط الطول الذى يتخذ أساساً للحساب (؟ نقول ن خط جريئيتش 
اليوم ) فذهب اليونان إلى أنه الحط المار بساحل الحيط الأطلسى » وذهب آأخرون 
إلى أنه الخط امار يجزائر السعادات أو ذورتوناتوس » ٠‏ ولا ل على وجه التحديد 
إن كان المراد مها حزائر الكنارياس أو 3 الأزورس ؛ أما المنود والفرس 
فقند اتخذوا اللحط الار بما بسمى قبة أرين أو قبة العرين » ولا ندرى إن 
كانت فى المند أو فى حزيرة فى الحيط الهندى على خط الاستواء » والنتيجة 
أن خطوط الطول هذه كانت خطوطً وهمية فلكية لا تعين على شىء » وقد 
أشار إلى ذلك أبو الريحان البيرونى”” . 


؟»9/١‎ , راحم كلامه عند ياقوت » مسجم اللدان‎ )١( 





أما هذه الأطوال الت ابتكرها الادريسى لخطوط تقس محدودة العالى على 
خر يطته » وهى وسيلة عملية وأشحة الفائدة بالنسبة لمن يستعمل هذه الخرائط » 
وقد اتخذ المط الرئيسى ذلك المار بالجزائر الخالدات فى الخحيط الأطلسى متابعا 
فى ذلك بطلميوس . 


م - وإلى جائب ذلك أخذ الإدريسي مخطوط العرض العروقة » ققدم 
الكافة تن كيم :الانقواء + والتطح الكيال؟ إلى تتعيق فنا +4 وننيى. تن قم 
درجة » وقد فل ذلك بطريق الحساب » فى حين كان القدماء يقسمون قبة 
الفلك نفسها إلى "+٠‏ درحة » لكل نصف من تصفيها 18١‏ درجة ثم 
بحاولون ضبط مواضع المدن بالنسبة لبروج الفلك » فكان التقسيم والتوقيم لهذا 
غير دقيقين » ومع أن تقسيم الادريسى لم يكن دتيقًا كل الدقة » لأنه حسدب 
للدرجة 76 ميلا تقريبا » إلا أنه متارب للواقع بل أقرب إلى العقول من 
تقس الفلى الخالص » ومن الممكن قياس الدرحات بالمقايس العادية على حسابه » 
وبهذا أمكنه أن برسم على خريطته بالإضافة إلى حدود الأقاليم خطوط. عرش 
يفصل بين كل مها والذى يليه ثمالا وجنوبا ه/ ميلا ل . ومن أنق أله 
يضع خطوط العرض هذه على خرائط الأقاليم التي استخرحبا من خريطة 
العالم التى رممبا . 

غ ل وعندما ضبط الإدريسى توزيم البلاد على خطوط العرض على هذه 
الصورة تبين له أن بطاميرس ل يستوف تواحى العمور من ناحية » وأخطأ فى 
وضم نواح فى غير أقالهها من ناحية أشرى » فقد وجده يذهى فى الثمال إلى 
الجزر البريطانية » فى آخخر الإقلم السادس » ولا يضم بعد ذلك شيا » فأ كل 
الجزر البريطائية وبلاد مال أوروبا حتى فنلاندا وشمال الروسيا وبلاد اللاب 
لمماووم1آ ووضع ذلك كله فى الإقلي السابع » وقال فى النص إث أتمى 
الوذ يصل إلى درجة 58 ثمالا فى حين أن هذه النواحى القاصية تصل ى 
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خرائطه إلى نحو درجة ؟/ شمالاء ومن هذا اخط الأخير إلى القطب لم يض شيئا 
على انلريطة » لألها حسب ما اثبى إليه عامه بلاد شديدة البرودة لا تسكن . 

وفما يتصل بجنوب خط الاستواء » وجد أن بطاءيوس لا يتسداه قائلا أن 
وراء ذلك بلاداً غير مسكو نة بسبب شدة الحرارة » قصوب الادريسى ذلك » 
ومد العمران إقلما وحمسّين جنوب خط الاستواء » ليضم فيه جزيرة سرنديب 
وما وصل إلى علمه من جزائر بحر الهند » ثم منابع النيل ومنايع مبر النيجر » 
وهو عنده نيل السودان ؛ ولم يضم بعد ذلك إلى الغرب شيئا وإتمارسم 
ساحة أرضية واسعة غير وامة الحدود ؛ وقال إمبا بلاد غير مسكونة اشدة 
الحرارة وانعدام الرطوية وقال : « وم يقم فى قم الفسم النربى وراء خط 
الاستواء كمرك يؤثر فيه هذا التأفيرء فبق على كيفية طبعه من اليبس » لا 
يكن به نبات نبات ولا حياةٌ حيوان »© . 

ه ‏ بعد هذا تزع الإدريسى هذه الصفائح أو الأوراق وبسطها » وقام 
بالعملية التى قام بها مركاتور فى أواسط القرن السادس عشر اليلادى » أى 
حَوّل الخريطة الكروية إلى خريطة مسطحة » مراعيا فى ذلك كل العمليات 
المسابية والرياضية التى يعنضها ذلك التحويل ؛ وهنا تظهر عبقرية الشريف 
الإدريسى » لا كرياضى حثراق خُسب »؛ بل كحدد وصاحب نظر حصيف 
ومفكر نابى الأوانهة9؟ ع فاق مويل سياه م الدقة يك أله عنذما تمل بعد 








)١(‏ .ملم 6) بمعتسمادعفسعط يس ذاء17! وطعمتطومق ,عععتطعمظ معووداة معالتقة دكا 
.3 .مرق ,1 (1926-1928 ععدواغبمة 
بق ممع عمق .ممك عبوتقاوط متأمهعودمهة هاغه 14157 عطدمه واوع توماو مآ ,متلسس] .[ .0 
8 ' . 7 14 20 
وقد عاد 'نولءو إلى هذا الرأى فى أيعاثئه الأخرى عن الأدرمى 2 أنغار له : 
غدا م1 ماد العسيده]/3 :1( وهو نحث أشر فى أفس الصدرفة (حوليات النعية الفمرقية الفتلدية ) 
لد ا قسى" و 4 ؛ والظر أيضاً : 
مامه دغنو اا اها ديهم وميه معلا غه ملسعاسة هط ,مومع أل1 .81 عه مناسظ - معدوأل1 .[ .© 
عدا/ز دعا موه قا و4اتستفعم عوج رعطمة مغدم نك مسوعاع مماغتفظ .(4 ,1711 عتامدجومعع) سيم 
ا 11م اه قعاعوة بكعدواممغقلط توعومة بعتم تمددمم جل عل علنطة رسمغمس0ة: ,كتتهممء متعمميام 
عامافاة1! بمتلصضمعم0 كتلسوة فهدل ,3 711آ عه 3 711 عل ندع 16 غمفمددل وعتلموممة من 1 
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ذلك كرة أرضية من الفضة وحمل النقاشين والرسامين ينقاون على مستطيلاتها 
محتويات كل مستطيل من مستطيلات المريطة المسطحة » جاء النقل دقيقا كل 
الدقة » لطاء كل بلد أو عل جغرافى فى موضعه وهذه اتكريطة المسطحة فى التى 
يسبها الإدريسى لوح الرسم . 

ونظن أن عمل لوح الرسم هذا وتحقيقه ووضع أسماء امواضع عليه هو الذى 
استفد ممعظم الوقت الذى قضاه الادرسى فى هذا العمل ؛ ققد قرأ أولا ما 
كتبه بطاميوس وحقق الواضم الواردة فى نصه غل خريطته - أى خريطة 
بطديوس - واستكلها » ثم أعاد قراءة ما لديه من كتب الجترافية عن كل 
ناحية ووقع ما فيها من الاعلام على لوح الرسم ء سوا ا 
ذلك كله « فوقم اختيارها - أى الإدريسى ورجار - على أناس , لبا 
فطناء أذكياء » وجيزهم رجار إلى أقالي الشرف >0 جنوبا وثمالا » وسَثْر 
ممهم قوناً مصورين ايصوروا ما يشاهدونه عيانا ؛ وأمىهم بالتقصمى والاستيعاب 
لما لابد من معرفته » فكان إذا حضر أحد منهم بشكل أثبته الشريف 
الادريسى حتى تكامل له ما أراد 276 . وينبنى أن نضيف هنا أن الادريسى 
لم يعمد قط على أولئك الذين يصفهم الصندى أنهم م ألبَاء فطناء » بل 
اعتمد فى كثير من الأحيان على تجار أو 7 من أهل تلك التواحى أو مزق 
جابوا أقطارها وبحارها » وليس من الضرورى أن يكون التجار والشُفار ولللاحين 
عارفين بالمواقع الدقيقة للبلاد واتجاهات الأمهار وفروعها والبحار وشلحانها وأبعادها ؛ 
ومعهم من يقدر المسافات بالمراحل ( جم مس <لة وى مسيرة بوم على ظهور الدواب » 
والبنال تقطم فى اليوم ما بين 5" و ه4 كيلومتراً ) ومنهم من قدر باليل الروماى 
( وهو نحو ١4١‏ مترا 2 وهم من قدر بالميل العر بى ( وطوله كا يتبين من 
قياسات اللإدريسى يتراوح بين كياومتر وكياومترين ) ومهم من قدر بالميل 


508 الصفدى ء الوافى بالوفيات » قطعة نعسرها أمارى فى المكتبة المقلية ؛ س‎ )١( 
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البحرى ( وطوله تحو 50٠0‏ متنا ) » أو بالجرى ( وهو السافة التى تقطمها 
السفينة الشراعية فى البحر فى بوم » وهله المسافة تتراوح بين 4 وا .ته 
كياوستراً ) » ونتيحة ذلك أن وقعت فى اوح الر مفارقات جسيمة فى تقديرات 
الأبساد والاتجاهات . فأما فيا يتصل بالأولى ومى الأبعاد ققد كان على الادريسى 
أن يمحوّل كلى بد منهبا إلى مقياس الرسم » ثم يوقعه على اللريطة مستعينا 
« بآلات الحديد » والمراد مها البركار والثلث واللسطرة وما إللها . وكان عليه 
فى كل حالة أن بحسب البعد الصحيح للموقع بالنسبة لمستطيل الذى يقم فيه 
أولا ( ُ بالنسبة لخر يطة كلها . 

وقد وصف لنا الإدرسى نفسه ما لقيه من العناء فى ذلك العمل حين 
قال : «... فأحضر اديه العارفين بهذا الشأن » فباحُهم عليه » وأخذ معهم 
فيه » فل يجد عندم علا أكثر ما فى الكتب الذكورة » فلما رآتم على مثل 
هذه الخال بعث إلى سائر بلاده » قأحضر العارفين ها التحولين فيبا ؛ فسألم 
علها نواسطة”؟ سما وأفراداً ؛ فا اتفق فيه قولحم » وصّمّ فى جممه نقلهم 
أثيته وأبقاه ( وما اختلفوا فيه ألغاه وأرعاة 6 وأقام فى ذلك موأ سس خس 
عشرة سنة » لا كل نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن » والكشف 
عنه والبحث عن حتيقئه إلى أن تم له فيه ما يريده . ثم أراد أن ١‏ 9 
قينا حمة ما اتفق عليه القوم المشار إليهم فى ذكر أطوال مسافات البلاد 
وعروضها » فأحضر إليه لوح الترسم » وأقبل يختيرها بمقاييس من حديد شيئا 
فشيئا » مم نظره فى الكتب المقدم ذكرها » وترجيحه بين أقوال مؤلفيها وأممن 
النظر فى جميعها”© حتى وقف على المقيقه فبها...9" ) . 

)١(‏ هذا هو اللفظ الذى أشرنا إليه آنفاً وقلنا ان بعده شيك ناقصاً » وقد أقترح بعضهم تصويبه 


إلى «بواسطي» . 
(؟) فى الأصل « ستل » والقراءة الى أثبتناها واردة فى إحدى النسيخ التق رجم إلبها أمارى . 
(م) فى الأصل «جعها» والصورة الق أثبتناها أوفق للسياق . 
(؛)) نانحة نرهة المشئاق » المكتبة الصقلية » ص ١8‏ . 
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وقول الإدرسى « فتأحضر إليه لوح الترسرم ظ وأقبل مختبرها قايس من 
حديل شيا فشيئا» تنتفى أن و الترس هذا كان قد أعد قبلا وأن الإدرسى 
مضى محقق عليه أقوال الكتب والرحالة ويختبره مقايس المديد » أى بآلات 
ألقياس الى ذكرناها . 
وجدير بالملاحظة أن إنشاء ليح الرسم هذا واستكاله أعان الادرسى على 
00 المنيومات القدبمة ورسمها على نحو قريب من اللقيقة » مثال 
0 أن شبه الجزيرة الوببيررة موصوف فى النص على أنه مثلث الشّكل اتباعا 
للرأى 0 اذى أشرنا إليه » فإذا نظرنا إلى خريطة الجرأين الأول والثالى 
الرابم وجزه من الإقلي النادين كا كشرها ميان لاحدلنا أن شبة 
0 بل على صورة قريبة جداً من هيثته فى اللقيتة . 
ولوس الرسم أو الترسم هذا هو الذى تقل الإدريسى رسمه على الكرة 
القضية كا سترى » وهو الذي ثثله أجناء ف كتاب نزهة المثتاق » والشائم 
أنه ضاع وم يبق له أثرء وهو بالنمل قد ضاع كا ضاعت الكرة الفضية » 
ولكن بقيت منه صورة نقلها بعضهم سنة ١١95‏ (حهمده م.) فى صقلية ؛ ومن 
حسن الحظ أن هذه الصورة بقيث » ونشرها كونراد ميار فى جموعته المسماة 
« الخرائط السريبة 0 » وى التى تصور مستوى الادريسى فى رسم الخرائط . أما 
المرائط الصغيرة الواردة فى مخطوطات « نزهة المشتاق » ققد أصاببها محريف 
شديد بسبب كثرة النقل وقلة مهارة النساخين فى نل الرسوم » وأمانى الأن 
خرائط مصر فى 7 مخطوطات لا تكاد إحداها تتفق مع الأخرى تمام الاتفاق . 
د ل فإذا تم هذا التحقيق التعب قام الإدريسى مخطوة أخرى لا تقل 
غسرا ٠‏ وى نقل لوح الترسي هذا عل ثزة أرقية + :رقن لكر لل كه 


)١(‏ عمءنطعلط ععممعلة ,عوااناة تدعمده>1 حر بطة المزأين الأول والثالى من الاقليم الرابم 
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هنا لأنه أقرب إلى تصورنا لا لأنه ثابت » لأن الادريسى نفسه يقول : 
دئاس عند ذلك أن يفرغ له من الفشة الطالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزن أربمائة رطل بالروبى » فى كل رطل مها 1١‏ درشا » 
ولا نقيم المراد هنا بلنظ « دائرة» » لأن الدائرة غير الكرة » والادريسى رجل 
دقيق » فلماذا لم ستعمل هذا اللفظ الأخير ؟ أما الصفدى فيقول : « ليصنع 
له شيا فى شكل صورة العالم » وصورة العام فى رأى الادريسى كرة . م إن 
قول الادريسى «دائرة عظيمة الجرم ضخية الجسم» يفهم منه أن الذى حمل 
كان شين ضحا عظم المرم ؛ لا جرد صفيحة مبسوطة . ومع أن هناك خلافاً 
فى تقدر الفضة التى دخلت فى ذلك الل بين ما يقوله الادريسى وما 
يذ كره الصفديى نتن أخن. سكيااريلن قول الادرسى » سب درام الفضة 
الى ذكرها ره 44٠١‏ درها وقال إنها 'نزن ٠٠١‏ كياوجراء)”" 2 وذهب 
ميار إلى أن الذى صئم كان صفيحة لا كرة » وقدر سمكها بثلاثة مليمترات » 
وَفل هذا الأساس قدر أبمادها : هرم متا فى الطول و ١,5‏ فى العرض ٠‏ 
وأ كان شكل الصورة الأخيرة لمريطة الادريسى ؛ ققد وصف لنا بنفسه 
طريقة تنفيذها » قال : « تأمى عند ذلاك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة 
مفصكلة عظيمة اجرم شئة الجسم فى وزت 40١‏ رطيل بلروى * فى كل 
506 ؟وى دره] ء فما كلت أمى القَدلهَ أن ينقشوا فيها صور الأقالم 
السبعة ببلادها وأقطارها وسينها وريثها » وخلحاتها ونحارها ويجارى مياهها 
ومواقم أنبارها » وعامرها وغامرها » وما بين كل بلدين مها وبين غيرها هن 
الطرقات المطر وقة والأمينال الحدودة » والسافات الشهودة » والراسى العروفة » 


00 هل منهاامسه 0 ممعهوانكا ع[ اع ممائط آعم متقتسممك مغلم" باامعمدجدتطءة أوسا 
مأصراعوامام إاوك مندولامه0 ١١ا‏ غعل]ة ودعو ان ذأومك معقهيه بعك مااعءممم عمتسعاهاا - أدفمفطا 
: 3 مماده 1 ,2111 وموم له ممعههء مععوم] العك 
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على نص ما يمخرج الهم ممثلا فى اوح اللرسم ؛ ولا يشادروا منه شيئاً » ويأنوا 
به على هيئته وشكله 6 برسم لهم فيه» . 

وممنى هذا أن «اوح التزسم » أو الخريطة التى صنعها نفلت على النضة 
بغاية الدقة مُبَيّنا فيها : حدود الأقالم السبعة - الأقطار الواتمة فى كل منها ‏ 
شواطى' هذه الأقطار وأراضيها - مأ فى هذه الشواطي* من الملجان وما نطل 
عليه من البحار ‏ مجارى الياه ومناتعها » أى وديان الأمبار وأحواضها والعيون 
والابار والأرائى امزروعة المسكونة والأراضى القاحلة أو الصحراوية غير المسكونة 
- الدن والسافات بينها ‏ الطرق المستعملة بين ادن والأقطار مبينة بالأميال 
أو غيرها من القاييس الستعملة - الوالى العروفة . 

٠7‏ - وإكالا هذا السل كان لابد من تأليف كتاب مطول يشرح هذه 
الخريطة ؛ « وأن يؤلفوا كتاباً مطابثًا للا فى أشكالها وصورها ؛ غير أله بزيد 
عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلتها وبتاعها وأماكنها وصورها 
وبحارها وجبالها وأمهارها ومسافائم0© وسروعاتها وغلاتها » وأجناس نبالها 
وخواصها » والاستمهالات التى استعمل مها » والصناعات التى تنفق بها » 
والتجارات التى تلب إليها وتحمل منها » والعجائب التى تذكر عنها وتنسب 


إللها » وحيث هى فى الأقااء السعة © مع ذدكر أحوال أهلها » وهيئامهم 


وخلقهم ومذاهيهم وزينهم > وملابسهم ولغائهم » وأن إسعى هذا الكتتاب 
« بنزهة اللشتاق فى اختراق الأناق » » وكان ذلك فى العشر الأوائل من ينار 
الوافق لشبر شوال الكائن فى سنة ره , فَمّملَ فيه الأمى » دارم .2 
ارسم أ( فأول هما ابتدى' به الكلام عل صورة ار و ون 


)١(‏ فى الأصل وماواتها , ولا مم له . والصورة التى أثبتناها وردت فى أحد الخطوطات الى 
رجم لبها أمارى ء وفى مخطوطة أخرى : ومواتها . 

(0) فى الأصل : وزبنهم » وهو جائز فى معنى ما أثبتناء . 

(؟) المكعة المقلية » سن 8 اهو , 





عمل الإدريى وعلاتته ما قيله ام 


ومعنى هذا أن الادريسى رسم خطة كتابه على أن يكون جغرافية طبيعية وبشرية 
كاملة لاعالم أجمع ؛ وتخطيطه هنا إذا أضفنا إليه ما ورد من ااتفاصيل بشأن 
الخريطة - مفهوم كامل على سلم . وقد سبق الادريسى إلى مثل هذا الميج 
القدسئث » ولكن الفرق فى التفيذ بين الاثنين واسم ذا ؛ :قل .سين أن دسل 
م حقق ما وعد به فى فذاتحة كتابه إلا جانباً يسيراً جداً » نجد الادريسى حققه 
كاملا فى كتابه » فأورد وصف كل جزء من حغرافيته بطريقة عابية موضوعية 
خالصة كا يكنب أى باحث حغراق اليوم كا سترى فى الفقرة التالية . 


عمل الإدريسى وعلاقته بما قبله 


على رغم قلة 0 الجغرافية الوارد ذكرها فى ذالحة نزهة الشتاق يلاحظ 
لوضوح أن عمله ‏ سواء فى الخرائط أو فى نص ثزهة الشتاق - يمل 
"كل الدارس اللترافية 3 بية والاسلامية ال فلرركة عمو فى :الشترن أذ 
الغرب الاسلاميين » فإن أده يرن الأنالم السبعة واتباعه إياها يدل على 
أنه عرف الترجمات العربية لمنرافية بطاءيوس واطلع فى الأغلب على أحسن 
ترجمة لها , وهى التى قام بها ابن خرداذبة » ولم تصل إلينا هذه الترجمة » 
ولكن ابن خرداذبة بقول, فى فانحة كتابه أنه اعتمد علها فى تصنيف كتابه 
«الدالك والالك» »وى أن اننظننا ألاميرق .هل أصل ".هذا دالكناف لنبينك 
لنا العلاقة بين الادريسى وهذا الرائد المترافى بصورة أوضح » ولكننا لا نماك 
إلا الخنصر الذى نشره دى خوية . وتدل مناقشة الادريسى لاراء بطاميوس فى 
سض الفصول الأولى من «نزهة المشتاق » على أله أطلم على كتاب « صورة 
الأرض» لحمد بن مومى الخوارزي دون أن يقتنم ناتجاهه الفلكى فى المغرافية . 
ومن الواضعح أن الخوارزى ومدرسته كان للها 0 ليل سين 3 امغر افى 
عند السادبن ؛ حت إن المقدسى عند ما استءرض كتب الجترافيين السابقين عليه 





1" عمل الإدرسى وعلاقته عا قبله 


وقدها لم يشر إلى الخوارزى أو أحد من تلاميذه . ورما كان السبب فى قلة 
احتفاله بآراء هذه المدرسة أنه اطلع عليها كما عررطها السعودى فى كتبه » وقل 
كانت هذه الأراء قد ققدت كل أساسها الرياضى والفكى وأصبحت عرد حداول 
جافة بالأطوال والءروض » ومن نتأج ذلاك أن عَسُر تطببقها على الؤلفين حتى 
لقد قال المسعودى إسفك جميم المدائن الكبرى فى العام تقم على خط عرض 
ار » ثم إن الرسوم الواردة فى ذلك الحكتاب لا تعد - باسنششاء 
خريطة النيل س خرائط جنرافية » إنما هى رسوم توضيحية للنص لحسب . 
وتلق أنل. الادوينى : ناماعة العيل ‏ الواقى > استبعد -من. أول: الأمسس:.ترك 
المؤافات النلكية » لأنبا لا تفيد فيا كان يطلبه من وصف البلاد وتحديد 
مواقتها على صورة تطابق الواقم 99 . . 

أما الدرسة التى سار الادريسى فى طريقها ووصل بعملها إلى أنه فبى 
يذزية“الزراتيق. المتالكين -مدومة أن القساسم عبيد الله بن عبد اله 
ابن خرداذية الخ العياس حمفر بن محمد المروزى ( وى سئة ا م) 
وأمد بن مد بن مطيب السرخسى (توق 85؟/84م) وأحد بن أبى يعقوب 
ابن جعفر بن واضح اليعقوبى ( توف 4م | حم) وغيرم ممن لم يأخذوا من 
الفلكيين إلا مفاهي غانة مثل تقسي الأرض إلى الأقالم السبعة ووقوع بعض البلاد 
على أفلاك بعض النجوم وأثر ذلك فى الأخلاق والزاج » ثم اعتمدوا بعد ذلك 
فى بناء صلب كتبهم على أقوال الرحالة والنجار وأهل البلاد وقواتم الطراج 


. 1595 تش كتاب صورة الأرض لاخوارزى د, فون ميك عازماة .77 .11 سنه‎ )١( 
. 58 واافار مادة «حغرافية4 فى ملحق داثرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأولى) ص‎ 

(؟) الظر عن هذه المدرسة الفلكية وتقدير قيمة أعمالها : 
دولا 2 ووأعداام همهم © كه طعمدمددة7!! معدا صممومء © فلك مسه يدانا معط ,تلتلد717؟ اعلدك مسف 


3 361 .م1934 نأ 
1927-1-4 رععمصسةغلدظا ,آآ .لهم ,معمعمى ]ه وممزوغط عله مع سملغعبكهمام] بسسغموة عوممعء ا 





السالكيون ورسم الخرائط "١‏ 


ووثائق الدولة إذا أمكن » وذلك واضح من تفصيل منبج الإدريسى كا يتبين 
فى فاتحة كتابه التى أتينا بمعظم فقراتها . 
ويتحلى ذلك بصورة أوضح إذا نحن قارنا طريقة الادريسى فى نزهة المشتاق 
بطريقة المسالكيين والبلدانيين من أهل القرن الرابع المجرى (العاشر اليلادى) 
مثل أبى بكر بن عمد بن إسحق بن الفقيه العروف بالممدانى (ألف كتابه 
البلدان سنة 05/991 على.الأغلب » وليس لدينا إلا مختصره الذى عله جعفر 
ابن على الشيرازى سنة #١4/؟١١٠)‏ وأبى الفرج قدامة ابن جعفر المتوى 
سنة ساي 9 وكتابه «الخراج » إن هو إلا قطعة من موسوعة كبز جمع 
فيها أشناث العلوم والعارف فى عصره ؛ وأبى على أسمد بن محمد بن اسح 
ابن رسْتَه ؛ وهو موسوعى آمعر لم يبق لنا من كتابه الجامع العروف بالأعلاق 
النفيسة إلا جره السابع ؛ وهو بِضْم اسن المظ أوصاف بعض الطرق الكبرى 
فى مملكة الاسلام » ووصفه هذا هو الْموذج الذى احتذاه السالكيون بسده » 
وأئره واضح فى وصف الطرق عند الادريسى » ثم مدرسة المشرافيين الكرائطيين 
وأهصم البلخى والاصطخرى وابن حوقل وآآخر من اتهى إليه غل المسالك 
والماللث والبلدان فى الشرق وهو القدمى . 
هذه الجاعة الأخيرة هى التى ابتكرت طريقة رسم «الأشكال» أو «صور الأقالي» 
واعتبارها الأساس الحقيق لعل الجغرافى » ثم تكون النصوص المكتوبة بعد ذلك 
شرح وتوضيحا لها , وكان معولم فى جمع العلومات اللازمة لهذا الشرح على 
أقوال أهل البلاد والرحالة أو الرحلة والمشاهدة الباشرة إذا أمكن . ولم تصل 
إلينا مموعة خرائط أى زيد أحمد بن سهل الباخى المسماة «بالأشكال» 4 
«(صور الأقليم» » ولا الكتاب الذى يشرحها المسمى « بالمسالك والالك » » 
ولكن معظم نص هذا الأخير وصل إلينا برواية أبى اسحاق إبراهم بن ممد 
الاصطخرى فى كتابه المسمى « بالمسالك «المالك» أبضا » فإن قراءة نص هذا 
الأخير تدل على أنه اعتمد اعياداً كبيراً على كتاب البلخى ؛ حت لقد ذهب بعض 





4" أطلس الإسلام 


الباحئين الحدثين إلى أن الإصطخرى لم يصنم أكثر من أن تقل حكتاب 
البلخي مع زيادات وتعديلات طفيفة جر) 2" , 

ويستتم الكلام عن هذه الجاعة يذكر ابن حوقل » أبى القاسم عمد النْصّيِى ) 
فإنه وإن كان رحالة' جواب فاق ومعظم معاوماته مستق من مشاهداته وتحقيقانه 
إلا أن كتابه «المسالك والمالك » يقوم على أساس من كتاب الإصطخرى » 
والنشابه بين النصين قى الفصول الأول خاصة يصل إلى الهرفية9؟ ع بل يبلغ 
التشابه إلى درجة أن ابن حوقل ينقل عن الإصطخرى عبارات لم يكن يصعب 
عليه أن يحد ما يؤدى ممناها اولا ذلاك الالنزام2" , 

والأساس فى هذه الكتب الثلاثة' هى «الصور» أو «الأشكال » أى ما 
نسميه نحن باللرائط » وينص كل من الإصطخرى وابن حوقل على ذلك فى 
ناتمة الكتاب ؛ بل إن منهجها فى رم الصور ونقسيمها واحد » يبدأ بصورة 
عامة للأرض » ثم تليها مموعة خرائط تفصيلية » لكل إقام أو ناحية خريطة 
وها يقولاف فى تفصيل هذا النبج : «ناتخذت ميم الأرض التى يشتمل 
عليها البحر الخيط الذى لا يُسلك صورةً إذا نظر إليها ناظر عل --0 
00 مما 0 والقبال تعطية رض : ومكدار. كل إقلم من ف ال 

«أفردت لكل فلم من بلاد الاسلام صورة على حدة بينت 39 

فكل -" وما بقع فيه من من الدن وسائر ما يحتاج إلى عله مما فى على ذكره 
فى موضعه إن شاء الله تمالى» . 


(1) أنظر : .هود ,42 .م ,( 777 .6 .1/1 1١,‏ .2 مومهم ل-اطهاظ-اماءهوا عاط ,وزوه6 وطآ 


سوم 01 مععط رصهامط أعا مماع انا عع أعأمسدطا «ذ] - :«طعندآ - قطاه8 ممننوعيو هآ ,سعفسص؟] ,كا .[ 
9 رك رمتآد 


0 راجم الصفجاتث الأولى من نس كل من الكتايث وخاصة ها يتعلق بتقسم الأقالم وحجدرد 
الميالك , 

5 لاحلا تول ابن حوقل : فايتدأت بديار العرب , لأن القبلة بها ومكة فيها ؛ وهى أم القرى 
وبلد العرب وأوطائهم الى لم يصيركهم فى سكناها غيرثم . ,الخ رس ١9 - ١68‏ ) وهذا الكلام يرد 
حرفيا تقريبأ عند الاسطخرى »ع س ١١‏ --"١ا.‏ 


أطلس الإسلام 





"6 


بيد أن المرائط التى يضمها كل من الكتابين مختلف فيا بيمها اختلانا واضم) 
يدل على تقدم ظاهى فى تصور الأطالس وطريقة تقسيمها ورسمها » وما دمنا 
نستعرض الأن تطور هذا الفن حتى الإدرسى قلنذ كر عتريات كل « أطلس » 
منهما حتى تتضح الزيادة التى أنى بها الادريسى والخطوة التى خطاها فى هذا 


اليدارت . 


فأما خرائط الإصطخرى فر تصل إلينا » ولكنه أورد بيانها فى مقدمة 
كانه 6 وعدؤها 0ت بل -صورة: الأرطن بح عدون .غن : 


١‏ - ديار العرب 
© - المغرب 
ه - الشام 
7ط - اللخزيرة 
خوزستان 
١‏ - كرمان 
1١٠‏ - أذربيجان وما يتصل بها 
6 - الديم 
1 ب المفازة التى بين فارس وخراسان 
189 خر أن 


وأما خرائط ابن حوقل فقد وصلتنا كاملة 


؟ - بحر فارس 

4 ح مصر 

4 - بحر الروم 

م - العراك 

٠‏ - فارس 

- المنصورة وما يتصل بها من بلاد 
المند والسئد والاسلام 

١‏ كور الجبال 

5 - بحر الكزر 

- سحستان وما يتصل بها 

##ابحها ووم الور 


٠‏ وأدرجها ج. ه. كرامرز فى 


الطبعة الثانية من كتاب صورة الأرض زمعوا) » وعددها » بعد صورة 


الأرض اثثتان وعشرون » هى : 


١‏ - ديار العرب 


؟ ل بحر فارس 





1 أطلس الإسلام 
م - المغرب من مصر إلى القيروان 8 - المغرب من القيروان إلى طنجة 


والأندلس 
ه - مصر من الجيرة إلى البحر + - مصر من الجيزة إى النوبة 
ب الشام م س بحر الروم 


الحزبرة الشهورة بديار ربيعة ٠١‏ - المراق وبطاتنحها إلى البحر 
وبكر ودحلة والفرات 


١١‏ - خورستان ١‏ فارس 
م٠‏ كرمان 4 بلاد السند مع نهر ملتان وما 
يصاقيه من بلاد الحند والاسلام 

١‏ - أذربيجان د - الجبال وأعمالها 
31١‏ - الديم وطيرستان م١‏ بس بحر الازر 
وز - برية فراسان وقارس > لل سحسثان 
١‏ -س لخراسان ؟؟ - ما وراء المهر 


ونلاحظ أولا أن هذه الخرائط كلها فى خرائط العام الإسلانى وحده ؛ 
ومن هنا ققد “فييك جموعة خرائط البلخى والأضظطدرئ وان حوقل 0 طلسن 
الإسلام » ٠‏ وتضاف إليها المرائط التى كانت فى كتاب «أحسن التقاسيم » 
مد إن أحد بن أبى بكر القدسى ء ققد كان هو الآخر يضم رسوي لق 
قال : «وأونمنا الطرق لأن الحاجة إليها أشد ؛ وصورنا الأقالي لأن المعرفة 
8 زود تلديم وواضع مصطلح أطلس الإسلام » هو كوتراد ميار فى دراسته 
القيمة على الخرائط ا : 

ولا شك ف أننا و عثرنا على خرائط اللقكدسى لوجدنا الملتة المفقودة بين 
خرائط ان حوقل وخرائط الابدرسى ؛ فإن تصور المقدسى للأقالم بكاد شف 


)000 الخدت التقاسيم لليشارى القدسى م( بتعدقن دى خوابة ؛ ص 4 . 





الإدريسى وأصاب أطلشش الاسلام ل 


عن هيئة انلرائط كا صورها”؟ . ولم يذكر الإدريسوه القدسٌّ بين من أخذ 
عنهم » ولكنى تبينت نقله عنه فى أكثر من موضم » مثال ذلك : 
شرل التذيي عسي التقاسيم » ص 8ه 
... فأما الأرض فإنها كالكرة موضوعة جوف الفلك كالحة فى 
جوف البيضة + واللسي, حول الأرض » وهو جاذب ا من جميع 
حوانبها إلى القلك وربنيّة الخلق على الأرض أن النسم جاذب لا فى 
دانم من الخفة ؛ والأرض جاذبة لما فى أبدانهم من الثقل » لأن: 
. الأرض مازلة الححر الذى يذب الحديد .. . والأرض مقسومة بنصفين 
بينهها خط الاستواء » وهو من الشرق إلى الغرب » وهذا طول 
الأرض » وهو أكبر خط فى كرة الأرض  »‏ أن منطفة البروج 
أكبر خط فى الفلك . 
ويقول الادرسى فى فاتمة لزهة الشتاق : 
.. الأرض مستقرة فى جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك » 
وجميع الحاوقات على ظيرها » والنسم جاذب لا فى أبدائهم من اثلفة » 
والأرض جاذبة لما فى أبدائهم من الثقل » بمازلة الغنطيس الذى 
يذب الحديد إليه . 
فالأرض مقسومة بقسمين » بينها خط الاستواء » وهو من 
الشرق إلى الغرب » وهذا هو أطول [ خط ف ] الأرض »5 أن 
منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . 
وإذن فد رجع الادريسى إلى القدسى واعنمد عليه » وخاصة فى هذه 
الفهومات العامة الخاصة بهيأة الأرض ووضعها فى الفلك وقسمها مخط الاستواء 


(1) الظر وصف المقدسى لمملكة الاسلام ؛ أحسن التقاسيم » ص 88-55 , 





0 ادف وان مدقة من لتر فين 


إلى تسمين وما إلى ذلك مما نجده متواتراً عند جترافيينا من اللوارزني 
فصاعدا » ولكن ألفاظ الادريسى هنا أقرب إلى ألفاظ القدسي » وهذا رجحنا 
أن يكون أخذه عنه لا عن غيره . وربما كان تشبيه وضع الأرض فى الفلك 
بالمح فى البيضة راجما آآخر الأمى إلى ابن رستة » فهو أول من قال بذاك بين 
جئرافى العرب » ولكن الادرسى اختار قول المقدمى » وهو محق فى ذلك » 
لأن اللقدسى دؤن شك أكير مَسَاليْ الشرق الإسلاي قبل الادربسى » وهو 
م يدرس إلى الآن الدراسة التى هو جدير بها . 

ولكن الادريسى إذ أذ هذه الأقوال أضاف إلبها من عانه وذكاله وجل 
تلك المفيومات العامة أقرب إلى صورتها التى همى عليها اليوم » خذ مثلا قوله : 
« وبع أن الأرض كرة » مى غير صادقة الاستدارة ؛ منها منخفض ومنها مرتفع ) 
ولهذا قيل فيا اتكشف أنه تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرض إحاطة 
متصلة » دار بها كالمئطقة » لا يظهر مها إلا نصفها » وهو مأ دارت عليه 
الشس فى قوس البار » مثل بيضة مُمَدقَة فى ماء > ااتكشف منها ما ١‏ تكشف 
والثمر ما انقمر» والمراد بنصف العبارة الثانى هو إحاطة البحار باليابس فى النصف 
الثيال :وشطن اللتوف من الأرض > معت تون الأتر بين وهو لصون لا 
يبعد عن الصحيح القرر » ومن الغريب مم هذا الوضوح أن الباحث المندى 
مقبول أحمد ثم أول هذه العبارة على أن الادريسى : بقل بكروية الأرض 
وترجم عبارة الادرسى التى رويناها ترجمة ندعو إلى الدهثة حقاً » ومن 
الغريب كذلك أنه يتسب هذا الكلام إلى لويجى سكياباريل فى مقدمته للجزء 
الذى نشره عن إيطاليا من ثزهة الشتاق » وم جد مثل هذا القول فى كلام 
سكياباريلى فى الوضمع الذى أشار إليه”" . 


)000 7 لم عقوا بلمقصطش اتنطودل8 وأصس غبارتنه : 
أن فدمن عمو قدص طتمقة عل كه ولع اععطامة فطع عمط صمل مععممء وطء لافط تكتعكل1-ال4م 


وبلاحل أن مقبول أحد فى كتابه هذا ينمط قدر الادرسى بصفة عامة » وهو فى هذا يتابع أستاذه 
مينورسى وهو أيشًا على هذا الرأى » 5 يبدو فى شدمه للكتاب . 





قة العم الجئرافى عند المسلمين م 


وربما كان هذا الانجاه نحو مأ هو واقعى ومنطقٌق هو الذى صرف الادرسى 
عن الاعماد عل « المسالكت والماللك للبكرى ن )2 فإن هذا الكتاب د عقدمات 
طويلة عن أصل ناز وسير الأنبياء ؛ ولا يصل القارئ" إلى الأجزاء المامية 

من الكتاب إلا عد أن أن يقطم نحو لصف اطاء الأول » ولعله رأى سد ذلك 
1 البكرى يعمل ان بطأميوس الرئيسيين » وها «حفرافيا) و «الحسطى» 
وعل ين آخرين أضيم الُذرى ( وكان كتاب المذرى بين يديه 36 
إن المزء الأمم من جترافية البكرى وهو الخاص المغرب والبحر الأبيض لا 
يقدم له شيا جديداً ؛ فهو أى الادريسى - خبير بالمغرب 0 الأبيش ؛ 
6 ا صل إليه ؛ ققد خسسر الادرسى بعدم الاماه. عليه ما خسره ل 
الاطلاع على أبى الرنحان البيرونى »؛ فإن البكرى يقارب البيروتى فى الغرب 
الإسلاى ف عاسه وذ كائه وأمانته 2 وإن كان الببروق اقداً مدققأ ل كل ما 
بقرؤه أو يصل إلى علمه ؛ فى حين كان البكرى تاقلا لحسب » وهو نفسه 
يقول : « وإنما ننقل فى كل موضم من هذا الكتاب ما ِسْتَنْسح لناء وعدا 
كتب الناس » فنتقل 7 1 
وقد 0 البكرى قى التواضع فى هذا القرل »؛ , لأنهء واث كان لا ينقلعبم 
كان يقرا اي يطلم عليه قراءة حيدة ولعرضه عرض هو غاية ف الوضوح ( مثال 
ذلك كلامه عن الأقالي السبعة » وهو كلام لا يقل فى الدقة والاإيحاز والرضوح 


عا نجده عند الادرسى ين 


وعلى أى الأحوال » فإن الادريسى لم بغادر شيئاً هاما مما وصل إليه 
الجترافيوت المسلمون- عدا البيرونى - فيا يتصل بالتصور العام للأرض 

0 (01) 

(؟) راجم س الخطوط » الفصل الذى عنوانه « جلة ججمئاها من كنب فلاسعة اليوئائنين فى 
الأقاليم 0 ورقة 8ه ب وما سدها. 








يق قة العل الجغرافى عند المسامين 


والكون » وكل ها فاته هو ذلك الإرحاز البليغ الذى تحده عند اليبكرى » 
الأرض عند مأ قال : 03 وقل سْ أهل ا بالمندسة اير وحه من اليراهين 
أن الأرض ثابئة فى وسط العام ؛ قائمة فى مركنه ولا حركة ذا فى ذاتها » 
وأمما مسال برة الشكل »2 ل جميع الأثقال ميل وبرحمن إلبها بالطبع » وأن 
تيل وتيف" أحوائي السيدة كن ار بِدُوْر الارتفاع والاتخقاض » مطيعة 
إلى عسكزها ٠‏ وأن الفلك الستقم يدور عليها مجميم ما يحيط به من الأفلاك 
والكواكب السيارة والثابئة دورةٌ واحدة فى كل أربع وعشر ن ساعة مستوية ؛ 
هى جملة النهار والليل من آتغر النهار » وركب الله على وجل على الأرض جرم 
٠‏ 1 ا 00 

الشمس » لماءه بالحكة التى ينبثى أن يكون علبها تركيب العالم فى فلك أخرج 
ع سكده عن مس كز الأرض بدرحتين ونصف من درج فلك البروج » فلذلك 
ما اختلفت حركة الشمس على الأرض » شْمَىَ مزاج جوهى المواء الحيط 
بالناحية المدوبية » وكان اللرء المعمور من الأرض ف الناحية الثمالية » إذ كل 
حيوان بطبعه أهل للبرد منه للحر » ألد ترى أنه يتولد فى الماء من الميوان 
ما لا محمى كثرة » وكذللك من النبات ؛ ولا يتكون فى النار منه شىء إلا 
الثاذ الثادر » إن صصح ذلك فيه . . . » ”© فهذه هى خلاصة آراء حترافيينا 
جميما فى هيئة الأرض وطبيعتها وعلاقتها بالشمس والكواكب ؛ ولم يزد الإدريسى 
على هذا إلا تفاصيل لا تمس الصلب » وعلى هذا ظل الناس إلى أيام كوبرئيق . 

والخلاصة أن الادريسى يمثل القمة التى وصل إليها الملل المغرانى فى الشرق 
والنرب على السواء » قفد أخذ من عل اليونان خلاصة ما فيه » وأخذ عن 
مدرسة الجرافيين النلّكيين زبدة ارائهم » ثم أذ عن مدرسة المسالكيين فكرة 
عمل الخرائط والأطالس واعتبارها أساس الجرافية » وطوّر هذه الناحية من 


() المالك والمالك للكرى ء لفن الاطلوط » ورقة ٠١4‏ 
: يمن 





مؤلفات الادرسى و 


« أطلس الإسلام » إلى « أطلس العالم » » وذلك هو تجديده الأ كيرء فهو 
أراة جغرانى فى التارخ نظر هذه النظرة العامة وسما إلى مفهوم عالى لامم المغراق » 
وح له بذلك أن بوصف بأنه أعظلم جغراى ظهر فى الدنيا إلى مطالم العصر 
الحديث ؛ ثم قبس من السالكيين المشارقة هذه الدقة فى وصف الطرق «البلاد 
وتقدير المسافات ؛ وأخذ عن السالكيين الأندلسيين هذا الااتفات إلى الزروع 
والحاصيل والمنتحاث والصناعات والمتاجر وطرقها وأصنافها » وأضاف إلى هذا كله 
شيئا لم بعرفه أحد من السابقين - حتى القدسى - وهو تحقيق أفوال الكتب 
واارحالة ومقارئة بعضبا ببعض واختبار الأصح ؛ ثم تحقيق القايس والأبعاد 
وتحويلها إلى مقياس الرسم « مقاييس المديد » وتوقيع ذلك على الر بطة شيئا 
نفيذا كا ستول" .: 


مؤافات الإدريسى 


لا زال الملاف شديداً بين الباحثين حول إحصاء أعمال الشريف الإدرسى ؛ 
واكن الأستاذ جيوفانى أومان استطاع - بعد بحث طويل - أن محصر هذه 
المؤلفات فيا يل : 

١‏ ح 'نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » أو الكتاب الرجارى أو كتاب 
رجار» تم تأليفه سنة 49ه/54١1‏ ؛ وسنعرض له بالبحث فيا بعد . 

؟ ‏ كتاب الجامم لأشتاث النبات أو كتاب المفردات أو كتاب الأدوية 
الفردة . كان الملنون أن هذا الكتاب فققيد » ولكن ماكس مابرهوف عثر 
على إحدى مخطوطاته فى مكتبة ذاتح فى استامبول » وتحقق من أنها تضم 
بالفمل كتاب الجامع لأشتات النبات للشريف الادرسى » ونشر عنه مقالا 





حل الجامع لأشتات النبات 


قصيراً فى سنة +2715 وق نفس _الوقت شر ترئحة ألمانية لكأم فصول الك١اب‏ 
فى مقال آلخر”" . والخطوطة ليست مؤرخة » ولكن مايرهوف رجّح أن 
الفراغ منها كان ى سنة 5.ة 0( 16٠.٠١‏ وقد ذكر الناسخ أله نقلها عن 
الأصل الى كته الادرسى بيده مث وتتألف المخطوطة من غ١‏ ورقة (945؟ 
صفحة) مقسمة إلى ثلائة كتب » وفى الفاتحة يقول الادريسى إن الكتاب 
يتضصمن در ٠‏ ؟١|‏ دواء مم وصفها م( ولكن الأدوية الت برد ذكرها ف 
الخطوطة تبلغ +٠١‏ فقط ميتبة على حروف المعجم » وواضح أنه سقط من 
الأصل حزء كير » فإنها لا لضم إلا الأبواب الخاصة بأربعة عشر حرفا ققط 
من حروف الأمحمدية » أى أن الضائع حوالى نصف الكتاب » وقد ورد اسم 
الإدريسى قبها هكذا : محمد بن محمد عن عبد الله الأندلسى المسينى . ويلاحظ 
أن ان أق أصسة برسم انم الإدرسى على هذه الصورة . 

ش وهذا النصف الباق من الكتاب يدل على ع واسم باانبات والأعشاب 
والأدوية 2 وهو عمتاز ددقة فَْ رم أساء العقارات ووصف خصائعصما ا نجدها 
إلا عند ابن سينا واءن البيطار » تما تحمل للادريسى مكانا ممتازاً بين النباتيين 
والمشايين: والأطباء ف المصور الوسطى © .وبيذا الامنياز وصنه. قمعلا اتن. البيطار 

وذهب أمارى إلى أن هذا الكتاب قد يكون أول ما كتب الإدرينى ؛ 
وأنه كتب قبل أن لل الادر هريغل عسقلية 7 نوهذا هو الذئ. رححناه 
فها سبق من كلامنا » وعلى هذا الفرض يكون كتاب النبات هو أول ما ذاع 


)١(‏ عدقة الئل وو بأصع ود 6 حم تاعوغامبه عمل عم,طعلأاءع ع سسمعمة ممنئا امامو جملة عداة 
388-390 كد ,28 راع !! ,1929 عطول "3 ماع ةطعمامه] مسن سعوسساعومرو 8 
(؟) طعي ؟) مأل ستطعما/ هذ قفقمك] نط باتمعندقا أسس عتورماه مأعسمعه 1 مستعسمو[اق ,سعل1 
5 ]] ,43 بترم ,(1929) 211 بمتاهكا واغتطعع ل اسن عإمطعدررعوعمسسص مهلا باتتمسهط تعاب «معل عاراء 
فرق م "3 عععهم ,للا ,1939 ممتسفمن) عتله "3 نع .مه رتمحسف 





روش الأنس وئزهة النشس م 
وعرف من مؤلفات .العلامة الكبير » وقد سبقته شهرته إلى صقلية فعرفه به 
رجار قبل أن يفد على الجزيرة الرة الأولى فى طريق العودة إلى المغرب » 
قدمه به إليه أنو عبد اله عمد بن القاسى بن حمود » إذا صدق ما ذهبنا إليه ؛ 
ومهذا يكون الإدريسى قد وفد على الجزيرة أول مرة نباتياً » ثم تبينت ارجار 
ملكاته فى المثرافية » فركد حهده عليها فى الرة الثانية . 

م س كتاب روض الأنس ونزهة النفس أو كتاب المسالك والمالك . 
0 ه ابن بشرون » وقال إله ألفه لغليام الأول (ووهة/ 104ل كوه 
سده )١15/‏ خليفة رجار الثالى » وم تعثر عليه » ولكن لدينا مختصراً له فى 
مكتبة كيم أوغلو فى استامبول رقم مايه » ولهذا الختصر عنوانان » أحدها 
فى أوله وهو : «أس الهج وروض الفرّج» والثانى فى آخره » وهو : روض 
الفرج ونزهة الهج . ويسمى هذا الختصر بالادريسى الصغير » تمييزاً له عن 
'تزهة المشتاق الذى بسمى الادريسى الكبير . وكان أول من نبه إلى هذا امختصر 
كرستيان زايبولد فى الادة التى أدارها على الادريسى فى الطبعة الأولى لدائرة 
العارف الإسلامية . وكان هوروفتس قد عثر على هذه النسخة كبل ذلك 
وأشار إلبها » ثم عثر جاربيل ذا فمسمءظ اعنمطه© على نسخة أخرى من 
نفس الخطوط » وجدها فى دمشق » ولكن هذه النسخة الثانية تنقصها الخرائط » 
ويظن أنها منسوخة عن مخطوطة استامبول . وقد نشر حموعة الخرائط الكاملة 
الوجودة فى مخطوطة استامبول كوراد ميلر ى أطلس الخرائط العربية الذى 
أشرنا إليه مار : 
وقد عنى بدراسة هذا الخطوط نفر من الباحثين مثل توليو تالجرين وكراصصيز 
ونالينر وبوسف كال واهتموا عقارنته بتزهة الشتاق وبين وجوه الشابهة 
والاختلاف ينها فى التقسي ورسم الأعلام وما إلى ذلك . ووردت فى آخر المخطوط 
عبارة : واشتمل الفراغ عليه فى المشر الأوسط من شهر صفر سنة هده/1155 . 





4 عبيصر نزهة المشتاق 


ومخطوطة إستامبول تقع فى 158 ورقة من القطم الكبير مسطرتها ١٠١‏ 
نر ف السطيية 3 

غ ‏ أما الكتاب المسمى «نزهة المشتاق فى ذكر الامصار والبلدان والجزر 
والمدائن والأفاق » فختصر ناقص مشوه من كتاب الإدرسى الكبير » وقد 
وُجدت منه نسخة فى مكتبة آل مديتشى فى روما ونشرت نشراً سيدا بدون 
مقدمة أو تعليق أو ناريخ على مطبعة آل ' مديتشى » ثم قام بسمل ترجمة 
لاتينية لها راهبان مارونيان كانا يشتغلان مترجمين فى البلاط الفرنسى » مما 
جبرائيل صهيون 68همزا5 161*ط32) ونوحنا حررون مغتصمموة]1 وتتصمغطه[ » ونشرا 
الترحمة فى بارس سنة 15١١‏ نأبى فتفقمءتطد]] منطم مهمع أى حغرافية النوبة 
لأن الجزء الذى نشراه يبدأ بالكلام عن النوبة » ووردت فيه عبارة «أرضها» 
نقرآها «أرضنا» » فظنا أن الؤلف 'وبى يكتب عن بلاده . ولم ينبي أن 


الكتاب للادر سى إلا فها ان ( ولوحد مدن هذه الطبعة لسحة مصورة يدار 


)001 .89 بح رقساعك] عيو موععيم/8 ع( بممعع اد مذاس.1 
61 .مرك ,آآل عله "2 مناتعنى أل نسعص اسيم نمك هتمي ,تععصكف لوده رمد لالدلا ماعدثت 
106 م 195 بمعلتعاآ غفمووعةق عه موعم]ال ومئ]مموونعهن مامعسصيمدالاة بأفمصيكا انمدسسولا 


(؟) «تعنمط8) 11 ينسم امم امتسعوط مسمموماط - ممتطععة مهعءنانمتاطغ8 ,تفتقة0 )© 
وعنوان 'نرجة الراهيين الماروئين : [#ا اع 


«وا«عدمل لمادلك معهضتك ممعامعد عدا مغطمه وخامغ هسأعداءه متععع عه 14 رمئممء تطس[[ مأطوعمومء 0 
«ووعارا لوعأعدط ذغ! اذا عوضنهة» رمععام] ث غء ععأمل عماوعمام لا دمتعمو سافسنفعههم مع مال ممء مع 
أه صسنصة قلعلذ بكتمماك واأعتعنادت) د دومع سسماعم ا مث معتطوع4 هده ممعععا] .عممنوء نام ممه 
مسلمصقة فتممعفعاط فممدمل نه رمتوعآ عاممجقعغمة قللوعج عممكوهاممم مومع )| سنعمواطمعة 
1619 متتماعة8 .وتغتممعقطل8 بععمممععامز مأوء 8 


الظر : .350-51 .ص ,نه .صره بمقصم© تممدجومء 
وقام بعمل ترجة إيطالية لهذا الختصر برنارديئو بالدى 1لاد8 ممتلعددمء8 وجمل عنوانها : 
بقتأعسمتومع8 ,امعد رعسممتومظ ع[ عل مدوئعتاعط مععه1آ مغملععهة ممعمانا بتأعسمنمنا منئ]ومومء و 
بأعممعاعهآ] اه معدت رعامنآ 


ولكن هذه الترججة الايطالءة لم تنهر ؛ وهى باقية مخطوطة فى مكتبة جامعة موثلبيه بفربا نحت 
رقم 299 11 

وذكر مفبرس مكتبة آل مديتعى أن نشر النسخة العربية كان فى فاورنسا سئة ١١51‏ ولكن 
الأستاد دى شنورر أتكر ذللك التاربع وقال إنه ل بيجد ما يدل على سمه , 

والرأى.فى هذا الخاصر أنه مىء ناقص وغير دقيق » بل هو تشويه لكجاب لزهة المشتاق ؛ قال 
بهذا كراممز ولياويل » ونام جيوفاق أومان عقارنته بأصل نزهة المشتاق وأمن على أقوال من سبقره » ثم 
اضاف انه ل يستطم الاععداء إلى المنهج الذى اتيم فى عمله . 51-52 بص رطاء بره رمددس© أممدحه 1 ,01 





كتاب نزهة الشناق ا" 
الكتب الصرية تحت عنوان : « نزهة الشتاق فى ذكر الأمصار والأفطار... الح» 
(رقم 56؟ حترافيا) . 

ه - وذكر جيوفانى أومان أن كتاب «جنى الأزهار من الروض الممطار» 
النسوب لتق الدين أحمد بن على القريزى إنما هو فى المقيقة مختصر لنزهة 
الشتاق عله رجل يسسى شهاب الدين أحمد المقريزى » وعلى هذا فلا علاقة له 
مؤلفات تق الدين الثريزى أو بكتاب الروض العطار لابن عبد النعم الميرى . 
وقد أثبت ذلك فوارز فى مقال له وذلل على أن الكتاب مختصر لنزهة الشتاق 
قام به رجل من أهل النوبة”© وذكر ذلك أيضا بلوشيه فى فبرس مخطوطات 
المكتبة الأهلية فى باريس9؟ » ثم أثبت الأمى بصفة هائية جاستون فيبت فى 
مقال له تعليقا على نشرة ليق بروفنسال للأعلام الأندلسية من الروض العطدار 
لابن عبد النعم الحميري» وقام بعد ذلك بانتقاء الأعلام الصرية من « جنى 
الأزهار » هذا ونشر ترجمة فرنسية لها 0 ويلاحظ أن فى الكتبة الأهلية ى 
باربس مخطوطاً لذلك الخقصر عنوانه « جنى الأزهار من الروض المعطار فى 
جائب الأقطار 06 . 


كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآناث 


مخطوطات 'زهة المشتاق مفرقة فى عدد معطا من مكتبات الدنيا » وهن 
الغريب أن مكتبة مها لا نجسم الكتاب كله » حتى القطعتان الموجودنان فى 
الكنة الأهلية فى باريس نحت رفى 7١١١‏ و 555 ليستا كاملتين © والمتفق 
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0" كتاب نزهة المغتاق 


عليه بين العاناء أن هاتين ها أحسن مخطوطات النزهة وأدقها وأولاها بالثقة » 
وقد تأكدت من ذلك عند مباشرتى تحقيق الجزء اللخاص بمصر من ذلك الكتاب 
المظليم ؛ وتليبيا القطعة التى كانت فى مكتبة المستشرق إدوارد وكوك . وف 
مكتبات استامبول قطم أخرى وى دار الكتب بالقاهرة تجلد مخطوط يسميه 
فهرس الدار بالجزء الأول وهو يشمل الفصول الأوى من الكتاب ثم الإقليمين 
الأول والثانى عدا المزئين التاسم والعاشر من هذا الأخير » وبه عشرون 
خريطة لبعض أجزاء الاقليبين الأول والثالى (دتم ٠6‏ جنرافيا) . ولكن 
الكتاب رغم هذا التفرق الشديد كامل » ولديئا من معظم أنسامه مكررات 
وائرة » وقد جمم المهد الإيطالى للشرق الأدنى والأقمى صوراً من هذه القطم 
كلها وبدأ العمل فى نشر نزهة المشتاق كاملا على أيدى نفر من المتخصصين . 
وهذه هى الرة الأول فها تعتقد تجمم فبا أشتات كتاب نزهة' المشتاق 
لان زعم اوقرس كل آنا كل بواعد م زلقة تيرق قلع كفزة مله 
رقي 05 قلنة ملا إل لغة :من اللعات الأزروية ودرستة هله الالخراء 
اللدشورة دراسة طيبة» وكان أول ما نشر من هذه القطع مجلداً أول في روما سنة 
يضم المقدمات والزأين الثاني والفالث من الاقلم الرابع بعناية ميكيل 
أماري وتشلستينو سكياباريل» ونشرت بعد ذلك قطع أخرى خاصة بالمغرب 
والاندلس والمانيا ووسط أوربا وبلاد شمال أوربا وانجلترا وروسيا وفلسطين واسية 
الصغري1') والند» وأصدر كل باحث رأيه فيما نشر رحثء وهذه الاراء 
)١(‏ أحصى كل ما نعر من الادريسى وعنه الأستاذ جروفاق أومان فى دراسة قصيرة جامعة مى 
أحسن درامسة بايوتمائية عن الادريسي إلى الآن : 
بده (ماممعد 0[1) #حتماناسله مطعمه مسمومعع لبه عتاعتعميرمغاارط عتستفملة بمقه0 تممصميق 


وجم ل[ .أأمصر هال فك مأعسعتم0 مأعمائيم متنا عع نعط 'لأعك تلعسا تاورحك معتصسآ) عممدره عند ناآ 
بقتصمط] .1 عدصساه؟ عتهة 


والأستاذ أومان هر الذى يشرف مم الأسعاذة أعمناهدلا دنعوء ا دمسها على الطبعة الكاملة لنرهة 
المشتاق الى تمد حالياً في روما . 





تحليل لكتاب نزهة الشتاق 5 


جمع بين الاتجاب الكبير بالإدريسى من تاحية » والتقد البسير أو الشديد لما 
كتب عن هذا البإ أو ذاك ؛ واعادنا فها تقول هنا على هذه القطم وترجمامها 
وما قاله محققوها بالإضافة إلى ما تبيناه فى اعداد القسم انلاص بمصر ولكن 
الحم على عمل الإدريسى كله ان يصبح سايا إلا إذا نشر الكتاب كله 
ودرس ككل واحد . 

واعيّاداً على ما وصل إلينا من هذه الأجزاء النشورة ومقدماتها والدراسات 
الخاصة بها نستطيع أن تقول ان القسم الأول من «نزهة المشتاق» الذى يشمل 
اللقدمات العامة عن صورة الأرض وهيشها ومقدار المسكون منها وتقسيمه إلى 
الأقالى السبعة وذكر البحار ومبادثها وما تنتّبى إليه وما يلى سواحلها من البلاد 
والأم وما إلى ذلك ؛ يدل على فهم كامل لطبيعة الملم الجغراق وموضوعه » وقد 
تناولنا النصول التّهيدية فيا سبق وأعطينا فُكرة عنها » وأتينا بقطم منها » وربما 
لم يكن فيا أى به الإدرسى فيها شىء جديد لا نجده فها تقدمه من الكتب » 
ولكن الجديد حقاً هنا هى النظرة السليمة إلى المغرافية كم تألم بذانه لا مختلط 
بالتارخ ولا تمتزج مادنه بالأساطير ولا تعلق حقائقه بمسائل الفلك » والإدريسى 
هنا جترا موضوعى يذكر المقائق كا تصورها وانحة جردة ويصوغها فى أسلوب 
سيط منطق لا يكف فيه ولا نظاه بالعم ولا دعوى برحلات طويلة أو 
كراءات مستبحرة . 

ونيد هذاه القدمات ' عدت الادر كني عن قنشة الأرضن. إلى الأقالم 
السبعة ؛ ومحدد كلا منها بصئة عامة » وتتسيمه هذا هو الذى اعتمد عليه من 
تناول الموضوع من المغرافيين بعده » وخاصة ابن سعيد وأى الفدا ويافوت . 


ثم مخصص الادريسى ككل من الاقالم بايا ثم يقسمه إلى عشرة فصول 
ككل جزء من أجزاء الأقالم فصل » وهو يسير من الثرب إلى الشرق ؛ 





مانا تمليل لكتاب نزهة الشتاق - 


فيندأ فى كل فلي من الحيط الأعظم أى الأطلسى عند الجزائر الخالدات » 
ثم ينتقل إلى 'الجزء الذى يليه وهكذا حتى يصل إلى الجزء العاشر عند بحر 
الصبن » وهو عنده آثر الدنيا شرقًا » وبحر الصين فى رأبه جزء من الحيط 
الأعظلم الى محيط بالياس كله وتتصل مياهه بحرا واحداً حيطا باليابس من 
كل جبانه وتتفرع منه البحار الكيرى التي 'توغل فى اليابس كأنها خلجان 
كبيرة . ولا مخالف الادريسى هذا النظام إلا فى كلامه عن الإقلم الأول 
جنوب خط 'الاستواء » فهو عنده يبدأ من الغرب بصحار ورمال غير مسكولة 
لشدة الحرارة » وهذا الطرف الغربى للاقلم الأول جنوب خط الاستواء دلا 
يظهر فيه البحر الحيط من الغرب الأقمى ولا ى الجنوب » إذ أنه فسيح 
مترام لم بصل إلى آخره أحد» ولا يبدأ الادرسى فى الوصف الصحيح فى 
ذلك الإقليم إلا فى جزئه الثالث » وهو الذى تقم فيه منابع النيل ؛ وكلامه 
فى هذا الجزه قريب من كلام بطاميوس عن منابع النيل » ولكن تصوره 
أقرب إلى تصور الموارني . وفكرة جترافيينا القدائى على العموم عن منابع 
النيل قريبة جداً من المقيقة » وإذا تحن استبسدنا الأساطير التى تقال عن جبل 
القبْر (أو القَيِر ا ضبطه ياقوت) قلنا أن هذا الجبل يقابل ما يعرف اليوم 
تجبل كلبانجارو » وكان الرأى أن النيل ينبم من هذه الجبال وأنه ١‏ يتصب 
عشرة أنهار .. . كل خحسة أنهار من شعبه*» ثم تتبحر تلك العشرة أنهار فى 
بحيرتين » كل خمسة أمهار تبحر بحيرة بذاتها » ثم مخرج من البحيرة الشرقية منها 
بحر لطيف يأخذ شرق على جبل ذقولى » ويعتد إلى مدن هناك » ثم يصب 
فى البحر الهندى (الراد مر النيجر » وكان يعرف بنيل غانة) ثم مخرج من 
تننك البحيرتين ستة أنهار » من كل بحيرة ثلاثة أنهار » ثم نجتمع تلك الستة 
أنهار فى بحيرة متشعبة © ومن هذه الأخبرة يمخرج النيل وبسير ثمالا » ويسمى 
.المثرافيون مجراه إلى البحر الأبيض بعمود النيل . 





تحليل لكتاب نزهة المشتاق قف 


ويمد الإدريسى ساحل افريقية الشرق بعد باب الندب فى أتماه أفق 
تقرييا من الغرب إلى الشرق حتى يصبح موازيا لسواحل جنوب آسيا » 
والامنداد يحى' من ناحية ما يعرف الآن بالصومال وإريتريا » وتقع على هذا 
الامتداد بلاد تر*ئرة والزئج شال م زاف (الناقاد رقن اغتر العووق اشبركا 
جنوى خط الاستواء » ويفصل بين آنسيا وهذا الساحل الافريق بحر لهند . 

وهذا التصور الإدريسى للساحل الافريق مشّكلة من مشاكل جنرافيته 
وخرائطه ؛ لأن بطاميوس - بحسب خريطته التداولة بين الناس ‏ رسم هذا 
الساحل على نمو قريب جداً ما هو عليه فى الواقم » ثم إن الواضم التى يذ كرها 
الإدريسى فى نفس الواضع التى يذكرها بطلبيوس » بل يزيد عليه مواقع كثيرة 
مثل سفالة وتميكة » وجبل جرد » ويضيف فى وصفه معلومات كثيرة أخذها 
عن السعودى » وكان من أعلٍ الناس بهذه النواحى . نكيف يكون تصور 
بطاميوس أقرب إلى المقيقة من تصور الإدربسى » مع أن الفروض أنه نقل عنه 
أو عن نسخة خريطته التى عملها مرينوس الصورى ؟ الحقيقة فبا أعتقد أن خريطة 
بطاميوس الوجودة بين أيدينا ليست هى التى رسمها بتفنه » وإكا فى دسم 
جديد صنم فق القرن الخامس عشر اليلادى بعد أن ترجم يعقوب أنجياوس دى 
سكار باريا جدمعد5 مك كناعيومف عتاطامءة[ كتاب المشرافية من أصل غير معروف 
إلى اللاتينية سنة ١405‏ ء وقد نشرت هذه الترحجمة بعد ذلك بخمس وستين 
سنة (سنة 1408 ) فى فيتشينزا فى إيطاليا » أما النص اليونالى يعثر عليه إلا 
سنة +168 » وقد أكتشف فى بازل بسويرا ء وقام على نشره إِرَازْمُوس ؛ وهنا 
فقط عرف الئاس اسمه الأصبلى : « حيوحرافيكى هوفيدسيس 6 أى الرشد إلى 
وصف الأرض » ولا بذ الأصل الذى رجحم عنه موب الجياوس دى سكار باريا 
أى خرائط ؛ لأن هذه الأخيرة كانت تكن الإزء الثامن من الكتاب » وقد 
ضاع هذا الجزء من زمن سيد » فلابد أن الطلرائط قد وضعت فيا بين عام 





38 حقيقة خريطة الدئيا النسوبة ليطاميوس 


الترحمة والنشر , رسيها الناشرون عاد عل ال1رائط المروفة بالبوركولية تصدامعنه 28 
أى أدلة الوانى' وقد بدأ ظبورها وتداولها بين الناس فى النصف الثالى من 
الثرن الثالك عشر امبلادى0© . وهى خرائط دهشنا بدقنها ومقاربها لاواقم ؛ 


)١(‏ هذا هو أصح الآراء فيا يتصل بهذه الترجة ء أما ما يخالف ذلك من التفاصيل فوضم شك. 
كبير لدى الحتقين . وللكى بتبين القارىء مقدار الشءف فى هذه الأقوال نورد موجزاً لها : المفلنون 
أت أقدم لس إغريق لخترافية بعااميرس وصل إلينا يرجم إلى أواخر القرن الثالى عشير أو أوائل 
النالك عدر الملادين . ومن هذا النس وجدت نسختنان أو روايتان ؛ الأول تعرف بالمجموعة ! 
تصاحبها 9؟ خريطة والثانية تعرف بالمجموعة ب تصاحها 5 خريطة . وقد حصل على لسخة من 
المجموعة داع بالا سترورى أعدمء56 دلأوظ وعهد ىق الرجتها إل فنممامدصمان) أعسسجة8 مؤسس الدراسات 
اليونالية في إيطالياء فقام هذا بتكليف تاميده يعقوب امجاوس دى سكارباريا بترجتها إلى اللاتينية » فقام 
مها وأعبا سئة ١6١5‏ وقد ادخلت على هذه النرجة إصلاحات كثيرة بعد دلاك وأصبحت للدة قرن من 
الزمن أساس الدراسات الخاصة بجئرافية بطاميوس فى الغرب . وقد نشرت الرجة المجموعة «ا» بدون 
خرائط فى فيتشيتزا سئة 417 ١‏ ء وكان عالمان إيطاليان قد ناما بعمل لسخة من خرائطها أوائل القرن 
الحامس عضر وترجا اسماء الأعلام فيها إلى االاتينية . أما لجرائط المجموعة ب فل تدرس أو تحقى ثم 
الختنى أصلها » ووصلت لنا رسوم يقال إلنما نسخ منها . وقد ضاعت النخة الأملية لترجة دى 
سكارباريا وكذلك المرائط الى نديخها العالمان الايطاليان » ولكن بقيت تخ منها عملها عاماء آخرون 
مثل لسخة الكرديئال حوم فليسترعمووع ]1811 عسند|انن 0 سنة ١١1‏ وهذه اللبدة لعرف الوم مخطوطة 
ثانسى ؛ وهى تشم إلى جانب الهرائط المشسوبة إلى إعلايوس - خرائط أخرى رسعت لبلاد أخرى 
لم يعرفها بطامبوس . وقد تعاب على العمل فى جغرافية بلاميوس هذه وخرائطها نفر من اممنيين بالجغرافية 
والمرائط فى أوروبا , ولكنهم جيعاً رسموا خرائط إطالميوس 5 تصوروها معتمدين ظلى النس حينا 
وعلى خرائط معاصرة لم حينا ا 4 وكاهم تال ذلك صراحة » ومثال ذلك أن مرددمدلا امل مععوتط 
الفلورنى قال إنه «أعاد تكرين » دهرافية بعلاسيوس ورسم خرائطها بنقسه أ كثر من مرة » فق النسخة 
الى عملها سنة ١408‏ نهد 310 خريطة بعالية امم شرائط أناا 
دلانهمم جتادغء نمم عممعع عمنألامم مستضماعم ممعم مممتكللند تسنف وكدلك حر إعلة إيطاليا الى 
أضافها الراهب باوليثر معسيداً على ألخرى رعها بترو ناسكونق :دمتعدلا مم21 ومثل ذلك يقال 
عن نحن مخطوملات دغرافة بطليوس ولرائطلها وفى الى عمليا تبمددمءء 0 كسدامنافتاط دنعيدميهولا 
فى النصف الثانى من القرن الحامى عكر , فقد كتب يده ؟١‏ لحة من «حعرائية بطاليوس» ورسم 
خرائطها , وال انه ادخل تعديلات و «نمينات» على النس » وأعاد رسم الحرائط فى حجم أصغر ايسر 
تداولاء بل رسم المرائط على أساس سقط ابكرة و «صمح» لخطوط الريم وأضاف خرائط جديدة . 
وعلى أساس أحد خلوطات دوميتيكوس تكولاوس حرمائوس طبعت تلك الجيرائية العالمية المرئة 
لأول عمرة فى نولويا بايطالا سنة 1199 وأعيد طبعها فى روما سئة 1078 . وهاثان التابتان ست 


م 
يم أحرى جديدة وغير ذلك » 





حقيقة تريطة الدليا النسوبة لطاميوس م 


وبنسب فضبلها عادة إلى الملاحين الإيطاليين والقطاونيين » وأعتقد أن الذين رسموها 
كانوا يتمدون أيضا على خرائط ملاحية عربية » وأبسط دليل على أن هذه 
الخريطة المنسوبة إلى بطاميوس ليست أصيلة هو أن صورة النيل فبها تطابق 
صو رنه م رسمها ووصقها اللودريسى ؛ فى حين أن وصف بطاميوس للنيل ومتابعه 
يختلاف كل الاختلاف عن ذلك » وبيها جد حترانية بطاميوس لا تذكر 
شيئاً جنوب خط الاستواء » جد الخريطة النسوبة إليه تضع منابع النيل جنوب 
ذإنك اله عل «صووة قزري عدا عن وطعيا: اسان لقند كان "لوف 
3 المقدسى ها وَل من وضع هذه المنايم حنوب خط الاستواء » ولكن ثللك 
المرائط البطلامية الزائقة تنسب ذلك إليه » واعتاداً على هذا يقول مؤرخو فن 
اللرائط إن خريطة بطاميوس أدق وأحسن من خريطة الإدرسى » وإن ما 
وصل إليه الجغرافى الإسكندراتى فى القرن الثانى للميلاد ل يصل إليه الودريسى بعد 
قرابة عشرة قرون » وهى عبارة يأسف الانسان إذ يقرأها اعلماء لمم قدر مكل 

وابتداة من الرزء الأول من الاقلم الأول شمال خط الاستواء نبدأ مع 
الإدريسى طريقا أكثر وضونناً » فهو يتحدث عن مناطق عرفها وسكا 
السالون وكتب بعشهم عنها » فيا عدا الجزائر الخالدات فى الحيط الأطلسى » 
وليس للادريسى مراجع محددة فيا يتصل بالأجراء الغربية الأولى من الاقليم 
الأول » فلابد أنه جمم كل ما وجده من العلومات فى شتى الكتب العربية 


د ما الأصل الذى ينقل عنه معشلم الئاس إلى اليوم الرائط الخدوية إلى بطلميوس . وهذا التعدريف 
الشديد للاس والخرائط الزائفة المشوبة إلى «طاميوس فى الت دقعت أرازموس إلى اشر النص الإغريق 
الذى عثر عليه فى نازل ”ا قلنا . وقد ثشره دون خرائط . ومن هنا نقد ظات الخرائط الى تكامنا 
عنها مى المتداولة فى الكتب على أنها ترائط بطامروس , 

انظر : 1029 بععمعمائآ رمعنطمعموممهن) معنلهال متمعمسسملة ,كا ممتمحساف 
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1" تمليل لكتاب نزهة المشتاق 


ونسقها وقسمها على أ<زاء ذلك الاقلبم على نحو مقبول » ومع أن ابن سعيد 
كتس بعده بقرئين واعتمد على كتاب ان فاطيه الذى يبدو أنه أحسن ما كتب 
المسامون عن المناطق الراقمة جنوب الصحراء الكبرى » إلا أننا لا نحد مادة 
ابن سعيد هنا أغنى بكثير نما عند الإدريسى » بل إن كلام الإدريسى عن 
غانة وملكها صالم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب 
فريد فى بابه » ولا تحده عند البكرى 5 أحد من تقل هذا الأخير غم : 

وتتوالى فصول « نزهة المشناق » بعد ذلك ؛ آكل حزء من الأجزاء 
السبعين فصل ؛ ولكل اقل بإب يتك فيه عن خصائصه العامة قبل أن يدخل 
وصفب الاحناء 1 

والطريقة الثى يمحرى علببها فى وص الأحرناء فى الاعياد على الدن كنقط 
ارتكاز للوضك + فيذكرها واحدة واحدة كأنة. سير.ق رحلة فى اواحى الطاء 
الذئ نصفه + فيصف: ما يلاه من المدن مدينة مذينة » ومحدد موضعها. وبذكر 
شبرتها وما بزرع حوها وما يصنم فيها وما يتعجر به منها وإلبها » وقد يذاكر 
شع عن ناسها » ثم ينتقل إلى ما يليها حسب اتجاهه » وفى الطريق يصف ما 
يلق من العام المدرانية هن حير أو ل اد بحيرة » ويشير إلى الناخ » ثم 
بذكو المسافات بين كل مدينة وأخرى , 

وهو فى ذلك كله بحرى على طريقة ثابثة لا يغيرها إلا إذا أعوزته المادة 
عن ا شىء دمو ألم «الأشياء اق يتم جا تل متيل “مايا :رحد نميه 
به عن غيره » وقد نجد أصول ذلك المصطلح عند ابن حوقل » ولكن الإدريسى 
أكله وثبت معانيه إلا فى نقط قليلة » فهو مثلا لا يفرق كثيراً بين الدينة 
والقرية » ويستعمل اللفئلين دون تمييز كبير » ثم يضيف بعد ذلك ما يرى من 
الأوصاف التى تحدد أحمية الوضم كقوله مثلا : « ومدينة شرشال صغيرة القدر 
لكنبا مضشضرة 4 والدينة أو الثرية الستفرة عيده قن القاسرة #ذات. الأخواق 





ليل لكتاب نزهة المشتاق و 


والأسوار والتاجر . واتساع معارفه بالنبات يتجلى فى كل مناسبة » فإلى جانب 
اهمامه بالزروع العروفة كالقمح والشعير وقصب السكر وحرصه على ذكر 
أنواعها فى كل ناحية لا يفوته ذ كر الشجر وثمره ونوعه وصفته » كقوله إن 
عمدينة شرشال هذه « سفرجل كبير الجرم ذو أعناق كأعناق القرع الصغار » وهو 
من الطرائف غريب فى ذاته © ولا يفوته كذلك نبات طى إلا ذ كره » فيقول 
مثلا عند كلامه على جبل مجاور لمدينة بجاية الغرب : « وف أ كنافه حمل 
من النبات النتفعم به فى صناعة الاب مثل شجر الحضض والستولوقندربون 
والبرباريس والقنطوريون الكبير والزراوند والقسطون والأقسنتين وغير ذلك من 
الحشائش » » وهو حرص كذلك على ذكر الماشية وأنواعها ولخومها » والأسماك 
وأسمائها وخصائصها » حتى لقد ذَكر من أسماء أسماك النيل وحده ١4‏ اسم 
بصفاتها وخصائصها ء وهو يذكر إلى جانب ذلك « المعادن » أى الناجم وما 
يستخرج مها ونوعه وكيته وما إلى ذلك مما يجعل كتابه معرضا ديا لاحلة 
الاقتصادية فى كل ناحية يتحدث عنها . 

وربما كان تقب الكتاب إلى الي وأجزاء هو أكبر صعوبات قراءة هذا 
الكتاب » فإن البلد الواحد يقم وصفه فى أجزاء من أقالي شتى » فإن الذى 
يبريد أن يقرأ وصف النتيل عنده يحد منابعه فى الجزأين الثالث والرابع من 
الافل الأول جنوب خط الاستواء 2( 3 يستم الكلام عن هذه لمنايم ويصل 
إلى النوبة فى الجزء الثالث من الاقم الأول ثمال خط الاستواء ومن حدود 
النوبة إلى قوص فى المزء الرابع من الأقليم الثانى » ومن قوص إى منتصف 
الدلتا فى الجزء الرايع من الاقلي الثالث ء وبقية الدلنا فى الجزء الرابع من 
الاقلم الرابع ؛ ولا يتأتى الالمام بهذا الوصف وضبطه إلا إذا سم الفارئ" 
خريطة محدود الافالم والأجزاء ما نصورها الادريسى » ثم يتابم الكلام علبها 
جزءاً جزءاً . وربما كان وادى النيل أسبل من غيره هنا » لانه بسير فى خط 
واحد من الجنوب إلى الثمال » ولكن الام يزداد عسراً عندما يتعلق ببلاد 





4 * محليل لكعاب 'زهة الشعاق 


تنسع شرف وغميا وتفع فى أجزاء مختلفة من أقالى كثيرة مثل ابران أو وسط 
أزرويا. » وقد وقع الادريسي فى أخطاوكثرة .بسبب هذا التقسىم » ويبدو ذلاك 
واضما فى كلامه عن منطقة ابرانشبر » وقد عاب عليه بمض البحاثة الحدثين 
ذلك » ولكن اللطأ أنى من محاولة الادريسى “رتيب معاومات وصلت إليه 
مضطربة مختلطة لا يمكن ضيطها على وجه الدقة » ومن اللدير بلملاحظة أن 
هذه الناحية التى يسمبها المغرافيون العربُ ايرانشهر ناحية غير محدودة ولا 
واضحة المعالم » وما نجحده عنها فى كتايات ابن رستة وابن خرداذبة والقدسى وابن 
حوقل يبدو فيه محاولهم جمع أوصاف وتحديدات وجدوها فى كتب الفرس 
التدعة ووضعمها فى تطاق عربى إسلاتى بعد أن اححث حدودها القديمة ول يعد 
بق افون لتنا وني 

وطبيعى ألا تنساوى أوصاف الأجزاء فى الدقة » لأن الادرسى هنا - كأى 
عالم غيره س يكتب بالقدر الذى تسميح به مراجعه ومصادر معاوماته » فهو لا 
ستطيع مشلا أن يقدم نفس النوع من العلومات عن الصين ومصر وجزبرة 
العرب وصقاية والأندلس والغرب » فهو عن الصين لا يملك إلا نزراً يسيراً 
من المملوماث » وهذا النزر اليسير خليط من إشارات غير محققة وجدها فيا بين 
بدبه من الكتب وأقوال رحالة وملاحين لا يمكن التأ كد من ها » ومن هنا 
فإمكان الخطأ كير وعملية الضبط والتنسيق عسيرة ؛ أما عن جزيرة العرب 
مئلا فلمادة بين يديه وافرة تمكنه من الموازنة والتحقيق » ثم ان الذين إعرفون 
المزكزة من .حوله كانوا كثيرين 4 أما عن مصر ققد اغتمد اعماذا رئسيا على 
ان حوقل » وهر دليل لا بأس به فى وصفها » فى حين أن الادريسى عرف 








: مثال ذلك النقد الذى .بوحهه ماركارت فى بمثه عن اير شهر‎ )١( 
(. عورافاة ) عبج وما هطءيمء وواللا دعا عإمهطعدااءدع ع معك معوهصه المعططق مذ عطمترقعظ بمتسومدلا‎ 


1 001 باع هه 
ولنفس الؤلف عن شرق أوروبا وشرق آسيا : 
03 عسماعآ عأوتكسااء »اد عبأءمضه مهمون هن عماعداةق مدمنءاو0 





دراسات عن نزهة الشتاق ا" 


بنفسه صتلية والأندلس والغرب ؛ ومن هنا فإن كلامه عن هذه الأقالم الثلاثة 
فى غاية من الضضبط والاحاطة . ومهها وجه من النقد للادرسى فإن السؤولية 
تقم آخر الأمس على مراجعه » ودا ذنب الادريسى إذا ل بلك عن كل من 
الصحراء الكبرى أو الهند إلا مرجما واحداً ؟ كيف يمكن أن يتحت من 
سمة ما وحده فى ذلك امرجم الواحد ؟ وكيف يمكن أن تأخذ عليه عدم 
اطلاعه على رسالة ابن فضلان عن بلاد البلثار وشواطىء البحر الأسود والراء 
الأدى من وادى الفلجا ونحن أنفسنا : نكن نعرف عن رسالة ابن فضلان إلى 
حين قريب إلا تلك النقول التى أخذها عنها باقوت وأوردها فى معجم البلران ؟ 
ثم » على فرض أنه اجنهد حتى حصل على رحلة ابن فضلان » كيف يتحقق 
من صدق ما فيها وعدم صدقه ؟ كيف بزن بالموازين التى كانت فى متناول 
يده حكاية السمكة التى يقول ابن فضلان أنها كانت تخرج إلى البر كل بوم 
ليقطع الناس من لها ما يحتاجون إليه ثم تعود إلى الاء ؟ كيف يشك فى صمة 
كلام سفير خليفة الفروض أنه رجل منزن مصدق فيا يروى ؟ إننا اليوم نستطيع 
أن نرفض مثل هذا الخبر » ولكن ينبنى أن نذكر أن الادريسى عاش فى زمن 
كان الناس فيه لا يستبعدون ما بحكيه عالم موثوق فى رأيه كالى الحسن المسعودى 
يقول إن فى أقصى الجنوب الشرق للعمور بلاداً ينبت فيها شجر يرج منه 
نبات كلائرئج وبود منه جوار يتعلفن بشعوردن وتصيح الواحدة منبن « واق 
واق ! » ومن هنا جاء اسم هذه الناحية الأسطورية العروفة ببلاد واق الواق ؟ 
لقن امتشن الاورلي “نات توق فده" الأحاطين, وسح نيا وائقة إلى المناريات 
الى يقبلها العدّل » ولو أحصينا أحاديث الخرافة فى كتبه للا بلغت قدر ما نجد 
فى بضع ستحات من :يكلناك أى نولك اخز:ق“ميداق اللترانية "وق ذلك 
فو النطل: ها فئهة:: 

وقد درست معظلم أجزاء جترافية الادريسى على يد تقر كيير درن 
الستشرقين قام كل منهم بدراسة الجزء اللخاص ببلاده » فيا عدا الزء الخاص 





بالمغرب والأندلس فقد قام بتحقيقه هولنديان ها دى خوية ودوزى » وفى معظم 
هذه الحالات ترجم النص إلى إحدى اللغات الأوروبية » وحققت أسماء المواضع 
وابعاد الطرق ومقايبس الأنهار وما إلى ذلك » وقد اختلقت آراء هؤلاء الباحثين 
باختلاف حظ الادرسى من الاصابة فى الكلام عن هذا البلد أو ذاك » واختلفت 
الأحكام كذلك باختلاف ماج الباحث وموازينه فى التقد والكلام » ولكن 
حتى الذين اشتدوا فى الك على عمل الادرسى مثل رينو فسدماءظ ؛ الذى ترجم 
جنرافية أبى الفدا إلى الفرنسية وقدم لها بمقدمة طويلة عن الجثرافية عند العرب © 
لم يسعه آكخر الأسس إلى أن يقول : « إن عمل الادريسى إذا نظرنا إليه فى شموعة 
تبينا أنه - مثل عمل استرااون ‏ أثر رفيع من آثار الم الجغرافى)”'؟ وقال ماك 
جوكين دى سلان : « إن الادرسى قام بالعيل الضِخخم الذى انتصب له يكفاءة 
وامة كل الوضوح » ولسنا نجد فها تقدمه من الؤلفات قبله فى نفس الموضوع 
عملا تستطيع أن قارنه بسمله » وحتى الآن » وعلى الرغم من اتساع مجال العم 
الجعرافى لا زالت هناك تواح كثيرة من الأرض جد الجثراى أو الؤرخ نفسه 
دون مرشد لو أن الاك رجار م يقدم للادريى ما قدم من العاونة ليمرم 
بسله »9 ويقول إتبين كاترمير : «إدثت هذا الكتاب يضم قدراً عظظها من 
المارنات الا يظفر .سيا الاننان دغل :فين الصنوزة متاق أى: كناب آخر 
ألقه العرب »27 وبعد دراسة مسهية ‏ فى خير ما لدينا عن عمل الادريسى 
إلى الآن يقول ميكيل أمارى : «إن عمل الادرسى يحتل مسكز الصدارة بين 
كل ما ألف الناس فى المشرافية فى العصور الوسطى 76" وقد اقتصرنا على 
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آراء ميكيل أمارى 4" 
آزاء مؤلاء وهم من أهل الآرن الاغى » لأن الستشرقين خلال تلك المقبة 
كانوا يقرأون المطولات ويصبرون على متاعبها وق حن أن نا هأ اليوم وتصدر 
الاحكام عليه هى الاجزاء والفصول التصار » ولهذا فالاحكام عليها جرئية 
تصدق عل جزء دون جَزء » ولا تعطى فكرة عامة عن عمل الادريسى ككل 
واحد لا يتحرأ ' 
ولا ينسم الحال هنا لعرض هذه الأجزاء وما قيل فيبا » ولهذا فسكتق 
عرض أم ما قله ميكيل أمارى مؤرخ صقلية الاسلامية » ثم تتبع ذلك 
بالكلام على قم واحد من أزهة الشتاق » وهو الخاص بالأنداس . 
يذهب أمارى إلى أننا إذا قرأنا نص نزهة امشتاق فى إمعان تبينا أن 
الادرسى استخدم فى كتانته عراجم أخرى كثيرة غير التى ذكرها فى فاتحة 
الكتاب » ثم إثنا نلاحظ أن المقياس الذى ذكره فى كلامه عن جنوب خط 
الاستواء هو اليل الرومانى لا اليل العربى » وهذا أليل اروماى هو نفسه 
الزى ذكرت به الأبساد فى صتلية ؛ وبعض الأعلام المغرافية الواردة فى 
صقلية مرسومة على صورة قدية ترجع إلى أيام الاغريق » بدلا من ذكر 
أسفائها العربية أو أسماءه الى كانت معروفة بها خلال القرن الثان عشر 
الميلادى » وقد سبق ان لاحظ لياول أن اليل الرومانى يعدل 148١‏ متراً » 
وأن اليل الصقل الذى كان مستعملا إلى سنة 18:4 يعدل قريباً من ذلك : 
١407‏ متنا » فى حين أن اليل الذى اعتمد عليه الادريسى فى صقلية تلف 
عن كلبهما , فن أبن أخذه ؟ 27 ومن أبن أتى بهذه الصور القديمة للأعلام 
الصقلية واليونائية وبعض الفرنسية » مم أننا نعرف أنه كان يأخذ رسم أسماء 
الأعلام الأوروبية من أفواه الرحالين والتجار ويثبئها بالصورة التى كانت 





)0( ,60 .صدط ,1852 ,نه اأععسظ عوق - معوملة عله عاطوعموم © ,امعمامآ مستطعده[ 
00 بم رآ عسمع 





اع" آزاء سكيل أمارى 


مستعملة بها على أنامه فعلا ؟ وأنى أمارى بسض الامثلة من نص الإدريسي 
وأصلها اليونانى أو اللاتينى والاسم الذى كانت معروفة به إن وجد ؛ مثلا : 


الاسم ما رسمه الادريسبى2 الأصل اللاتبيى إن وجد2 الصورة الشائمة للاسم إن وجدت 








تنكته قتاع ةصتد]لظ 1‏ ليبانتو 

شكله تمسداو 5 

لا ع له سه لم1 

اع بش كه مزلت 8 عغصم مره ضعء آلا 
ابلحونية وتسمطع اام دتمدهطعلةاطمة2 
مديلان مصستصج[منل28/16 

أر كنس ممتاستتسمت مم 

بادى مجك 

البرئية مع رافظ نار 
انقازمه طق ا متتوع مر عصسة انمع صف 
ا دمع ماه[ 

إدى 8 
الكر فقياك غصمممة [ر) 
ازرج م تناطوع نل 
| انكر ره ومرعغ نامع مآ 
استرك غطععىن 11 
ستنحس م125 ] 


وتحاول أمارى بعد ذلك أرف يتعرف الطريقة التى رسم بها الادريسى 
خريطته » واتبى إل شىء قريب مما ذ كرناء آنفاً » غير أنه برى أن الذى 
مل أول الأأس : يكن كرة أرضية وإنما خريطة مسطحة تبيّن وجهى الأرض 





آراء مكيل أمارى ٠,”‏ 


منتعنامدتهدام مساحها متر أو أقل قليلا » وأن خرائط الأجزاء النى أدرجت فى 
الكتاب عملت قياس الشٌّدْس أو اتلس بالنسية للخريطة الكبيرة » وأن التصغير 
حمل دون رسم خطوط طول أو عرض » واعتمد أولا وآكخراً على كنفاية 
الناستخ أو عدم كفابته ٠.‏ 

3 ضيف انارق :أن مواقم البلاد الرئسية دَدْدَتْ الاستعانة بنحوم 
مدروفة » ّم حددت مواقم ما يقاربها بالقياس 3 مع الاستعانة خرائط قدعة 
مثل تلك المنسوبة إلى الفريد الكبير أو خريطة الدنيا الحفوظة فى مكتبة الجامعة 
فى نورين . هكذا استطيع تعليل أحاديث الطرانة التى ينقلها الادريسى عن بلاد 
يأجوج ومأجوج ونتحديد موتهها » وقد تقل الادريسى ذلك عن الجتراى 
الاسكتدرى (أى بطلميوس) لأنه ٌ ممصل على أوصاف رحلات أحدث منها 
فى هذه النواحى ؛ ولو حصل عليها لاستطاع تحقيق كلام بطاءيوس كا فمل فى 
غير ذلك من النواحى . ويمكن القول بأن رجار عندما شرع فى هذا العمل 
لم يكن إديه خرائط ملاحية دقيقة » لأن هذه لم تير إلا فى القرن الرابع 
عشر » بعد شيوع أستمال البوصله . 

ويلاحظ بصورة عامة أن الأجزاء الثى حصل الادريبى على معاومات 
د م يحد عنها إلا شيئاً قليلا » وذلك واضح 

تى بالنسبة لخرائط اقلم . واحد مثل إبطاليا » فإن حوض التيبر وأراضيه مثلا 
ل اطداارض كانت نحت حم رجار ؛ أما وسط 
إيطاليا ل مصغراً لأن المعلومات عنه كانت قليلة » إذ كان خارحاً عن حك 
رجار » ومثل ذلك يقال عن خريطة صقلية » فهى كبيرة مفصلة » بل أ كبر 
كت قا كان ,ينبس بالنسية لخوض] لبش اللتوصيط:. بوذلك الور القازيات "الي 
استطاع الادريسى جممها عنها . 

وأحسن أحزاء الكتاب فى رأى أمارى هو وصف البحر الأبيض والبلاد 
الاسلامية ثم صقاية وحنولى إيطاليا » ويل ذلك - من حيث الدقة والجودة - 





4" كراء ميكيل أمارى 


آنسيا الصغرى واليونان ووسط أوروبا وانجترا وبلاد الثمال » أما فيا عدا ذلك 
فالأخطاء والمتتاقضات كثيرة » ويعال هذا بما ذكرناه » ثم إن هذه الأجزاء كانت 
آخر ما كتب »؛ وكان الادريسى معحلا يريد أن يفرغ من الكتاب قبل وفاة 
رجار » قأسرع بإنجاز هذه الأجزاء بماكان نحت يده من المعلومات » وبالفمل 
مات رجار بعد أن تحر الكتاب بأسابيم . 

ويثول أمارى أن هذا الكتاب المظم الذى يعتبر دون شك من « مفاخر 
التراث العلمى الإيطالى » خرج عن نطاق التراث الثقافى الأوروبى ؛ لأنه لم 
يترجم فى حينه إلى اللاتينية » وهو لا يستبعد أن يكون بلاط رجار قد شرع 
فى عمل هذه الترجمة » ولكن الفوضى التى ضر بت بجرانها على صقلية بعد وفاة 
رجار الثالى ثم قيام النصارى على السامين » كل ذلك أوقف هذا العمل » وقد 
استطاع الادريسى فى أثناء تلك الاضطرابات أن يبعث بلسخة من كتابه إلى 
بلد إسلااى » وهناك لقيت الإقبال الذى من للكتاب اللاود » ققد عملت منه 
نسخ كثيرة . وأصبح من عمد العلم المغراي عند المسابين بعد ذلك » وانتفع 
به كل من جاء بعد الإدربسى من الجغرافيين السامين مثل ابن سعيد وأبى 
الفدا وياقوت . أما فى أوروبا قند نىَ الكتاب تماما حتى عُثر على القطمة 
التى أشرنا إليها وترجمت إلى الاغة اللاتينية ونشرت باسم جغرافية النوبة دون 
اسم المؤاف ء» وظل هذا هو كل ما تعامه أوروبا عن عمل الادريسى » حتى 
استطاع المسيو أسلين «ناءدى قنصل فرنسا فى مصر أن يحصل عبل قطعة كبيرة 
من أزهة المشتاق من مخطوطات كثيرة اشتراها فى القاهرة ء وهذه القطعة 
هى اليوم اللخطوط رقم فى الكتبة الأهلية فى باريس »؛ وهى من أحسن 
مخطوطات الادريسى وأدقها » وأمارى يأسف لحروج هذا العمل من التراث 
الأوروبى واندراجه فى التراث العربى مع أنه تم على أيدى رجال ربما كان 
معظيهم إبطاليين ونحت إشراف ملك “رمالى إيطالى . 





وسف الإدريسى لشبه جزيرة سيريا 4" 


وصن الإدريسى لشبه جزيرة إيبيديا 


ملكة الادرسى اللغرافية وقدرته على الابتكار وجمع العلومات م للسينها ف 
كر وأحد مترابط 2 ورجع ذلك إلى أن الادرسى عىرف أجزاءاً كثيرة سن 
اسباليا ؛ش ثم كانت لديه دئرة من المعاومات والأصول ؛ وهو 03 2 أنه 
جع إلى المذرى » ومع أنه لا يشير إك الرازى أو البكرى ؛ إلا أننا نعتقد أنه 
3 أن يكون قد اطلع عل حترافية الأول » عن طريق 00 على الأقل . 
وقد كان هذا 0 حبق أدواء: :و الايعة 97 وه نقد" نش "دورق 
ودى خوبة القسم الواقم فى فى المرأين الثانى والثالك من لاقل الرابع وترجماه 
إلى الفرنسية وأضافا إليه تعليقات وشروحا وائية » ونشر قطعة منه قبل ذلك 


)١(‏ ممم ملتعممم بمساعال ]تمعز عل ماتمووظا عل «قتعممنووط ,عولهدنا متومعمق فددل 
799 لتملها! معنمة و سفتععسهه مذ همه ومسعتطولة اه 


وعنوان المزء الذى لشره بالعربية : ذكر الأنداس تأليف الشريف الادريسى . 
و .1866 مسفلتعآ ,نوتمفظا ممم ناوه ونا | عل نه فننوام] ل '! مك لك رمه 8 [غه عإتهطط .1 
وعئوان الس العرل : المئرب رأرص السودان ودصر والأندلس ماود من كتاب نزرهة 
المشعال فى اختراق الآفاق الأعريت الادريسى »2 وهذا القسم يشمل : 
الأجزاء ذوكو”و1اوه من الاقلم الأول 
والأجزاء ركو“ و4هن الأقليم الثالى 
والأحزاء ١و"‏ وث"ا و 4 من الاقم الثالث 
والحزء الأول من الاقليم الراام 
لمامعد3 أمعطا هاعك بأتعاعثا مه بتمةمآ اع مكتدم:ط عك وأ]همودء 0 عط بسعلء جمدذ ملعدسل 8 
-224 مم و85 ,17111 بف لهاب[ مك معن ]موه 0 
وهذا المقال يكون من مقدمة قصيرة ثم لس المزء الأول من الاقلم الحامس الحاص بشبه الإزيرة 
الابيرية معتمداً على ال#طوطات أرتام ؟ ومو سوم و 4وم الكحية الأملية في باربس ١‏ الاحق ) 
وغطوط أوكسفورد رقم 881 وعخطوط رقم ١١١‏ كي مبردج . 
11377 ,مساجلم لد دء بتعطمك[ عل مناه عاب فاععدو يضمن عه دمضههنا قمط بععاطنطط ,8 عدعفن) 


39-12 ,وم ,1949 
337-73 .رم ,217111 ,وسأهلم شق ١لد‏ من بتققماطا مأوءة معمنماظ ]ع4 فومعلها يدها رمعفيطآ 





05" وصف الإدريسى لغيه حزيرة إييريا 


بوسف ألطونيو كوندى وحققها تحقيقاً ضعيفًاً على قدر معرفته باللغة العربية 
وهذا القسم يشمل شمال شبه الإزيرة إلى جبال الشارات وقى المعروقة يجوادارًاما 
أو وادى الرمل ؛ وتقع | إلى شمال مدريد بقليل , م نشر إدواردو سافدرا بقية 
وصف الإدريسى لشيه الجزيرة أى ما يمع ميا ف اطرات الأول “والناق تمن 
اقلم الىامس » وقام بدراسة ذلك الوصف كله . ألمانى ولوفر دراسة طيبة ى 
بحنه القى عن «شيبه الزيرة الاريبرية عند الجحغرافيين العرب» وفى السنوات 
الأخرة 0 على دراسة ب_سض أحزائه المستشرق السوسرى سيزار دو بار ونشر 
عنه بحثين من خير ما قرأنا غن الأحاث الإدريسية . 
وقد تسق أن د كز أن الا دزهى. )زان “الأنداين رعق فيه «رويدا من 
الوفت بعد عودته من الشرق » وأنه أقام فى قرطبة خلال هذه الزيارة وتردد 
على بعض 'واحى الأندلس الإسلابى » وقد عمد سيزار دوبار إلى اسئعراض 
حوادث التاريخ اي خلال الفترة التى قضباها الادريسى فيه ليتعرف 
النواحى التق تحتمل أن يكون قد زارها » لأن هذه الفترة كانت حقبة مد 
وجزر بين الارسلام والنصرانية فى الأندلس ؛ ولا إستطيع الإدريسى أن “زور 
بلاداً فى أيدى التصارى أو مناطق كانت إذ ذاك ميادين قتال ؛ لخلال 
السنوات التى قضاها الادرسى فى رحلته الشرقية سقطت سرقسطة وإقليم الثغر 
الأعلى سنة 1118/51 » وكان الرابطون قد استعادوا الكثير من التواعد 
الأندلسية الكبرى قبل ذلك : استعادوا بانسية وإقليمها سنة 0و4/١١١1‏ بعد 
وفاة السيد القمبيطور » وشنترين سئة 1111/9٠08‏ ؛ وم يستطيعوا إستعادة طليطلة 
رغم ما بذلوا من جهود ؛ وإن كالوا قد استولوا على بعض الحصون الواقعة 
جنوما وشرقها » أى أن حدود الأندلس الاسلاى عندما كان الادريسى هناك 
كانت خط يبدأ فى الغرب شمالى شنترين ويسير شرقاً ثمالى بطليوس ثم ماردة 
عو ايمل إل البعن الا بشن شمالل عسربيطر (سجوتو اللالية) . ها فا وقم 
شمال هذا اللط لستطيع أن تقول إن الادرسى ا ره بنفسه فأخل عاومانه 





وصف الإدريسى لشه جزيرة إسيريا 1" 


عنه من الكتب أو من أفواء التجار وأهل اارحلة » وما وقع جنوبه نستطيع 
القول بأنه قد زار بعضه وعرفه بنفسه”؟ , 

وى أثناء مقام الادريسي فى صقلية منصرفا إلى المبل فى كتابه تغيرت 
الأحوال فى الأندلس تغيراً كبيراً بعد أغسطس سنة )١١897‏ ذى القعدة ١ه‏ 
أى بعد زواج بترونيلا إبنة رذمير الراهب +زمه6/! اء ممنهمة وإبنة أخى 
الفوسو الحارب 356هللضه8 اك ممدكاة بالَكُند رامون بيرتجير ارابم صاحب 
قطاوئية » أى بعد اتحاد كندية قطاونية مع تملكة أرغون » إذ أن ذلك كان 
تذبراً بتضعضم الجناح الشرق من جهة الإسلام الأندلسى » ثم اتصل التضعضع 
حتى مل الجبهة كلها سبب انشعال المرابطين بالحرب الؤسفة التى شها الموحدون 
علبهم فى وقت كان السلمون فى أشد الحاجة فيه إلى الماسك » فقد كان 
المرابطون آنذاك فى عنفوان جهادم على طول الجهة الأندلسية » وقد تمكنوا 
بفضل ثباتهم الجيد أن يحتفظوا للاسلام يحزه يقل قليلا عن نصف شبه 
الجزيرة » ولكن عند ما قام عليهم للوحدون تداعت تلك الججهة وتوالى التراجع ؛ 
وم يستطع الموحدون أن يستعيدوا شيا بعد ذلك إلا فى النادر ؛ وأظن أن شيئا 
من هذا كان فى نفس الشريف الادريسى وهو يكتب » فهو معجب بالمرابطين 
غير راض عن الموحدين : سقطت شنترين سنة 1147/84 والاشبونة فى 
اكتوير من نفس النة (ربيم الثالى »4ه ه.) » وى نفس الشهر سقطت 
المرية فى يد الفونسو السابم ملك قشتلة ثم استعادها الوحدون بعد ذلك بعشر 
سنوات ؟هه / ه١١‏ ؛ وسقطت طرطوشة فى رحب وه / ديسمير ١١48‏ 2 
وفى العام التالى سقطت لاردة وإفراغة ديه ومكناسة د#معمنسوء]3 . ظ 

وم شر الادريسى فى النص إلى زيارته للمواضع إلى خالا قليلة جا + 
وفها يتصل بالأندلس لا ينص صراحة إلا عن زيارته لمرقعين : أبال (0[:©) 


001١‏ 0 67 روح بهاءادمعسون) عل ومستصسهن) دمط بمعاطنسطا عدوةي) 





14" وصف الادرسى لشبه حزيرة إسيريا 


على مسيرة يوم شمال قرطبة ثم الاشبونة » ولكن وصفه الدقيق لبعض مواضع 
أخرى مثل الرية يدل على أنه زارهاء فهو إصفها وصفا دقيقا ويتحدث عن 
أسوارها وأهمينها التجارية بتطويل » بل يضيف فى سياق حديثه علها ملاحظة ندل 
على أنه كانت طذا البلل. مكانة فى نفسه » قال : «المرية فى هذا الوقت الذى 
ألفنا كتانا هذا فيه صارت ملكا بايدى اروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا 
أهلها وخربوا ديارها وهدموا مشيد بنيانها » وم موا ل تو ا 
وجدير بالذكر هنا أن وصف الادريسى لامرية أوفى من وصف العذرى وأحفل 
بالمادة النافمة » فإذا كان العذرى هو المثراى الأندلسى الوحيد الذى ذكره 
الادريسى بين مس اجعه ؛ استطعنا أن أستتتج أنه أخذ كدر مما كتبه 
عنها من مرجع آخر أو كتبه بناء على مشاهدة شخصية . 

وقد استبعد دوبار أن يكون الإدريسى قد زار نواحى بما كان فى بيد النصارى 

من الأندلس فى الوقت الذى كان هو فيه هناك » فوصئه لطليطلة لا يصورها 
كا كانت فى النصف الأول من الثرن السادس الححرى بل فى العصور الاسلامية 
التى سبقت سقوطها سنة 974ة/م "7٠1١‏ . ويلاحظ كذلك أن أوصافه لبلاد هامة 
مثل غسناطة وإشبيلية مقتضبة وغير دقيقة » مما نستنتتج'منه أله لم يزرها بنفسه » 
أو مس بها مرورا سريعا لم يسمح له بالتحقيق والتقصى كا فعل فى الرية . 

أما فيا يتصل عراحجعه عن اسبانيا , فقد رأيناه يذكر العذرى » وقد 
لاحفلت هنا وهناك لحات قصيرة تؤيد انتفاعه بهذا النص » ولكننا لا نستطيع 
القول بأنه اعتمد عليه اعبهاداً وللنبيا » بل سئرى أنه استخدم لش المذرى 
للكور إلى أقاليها واجزائها الادارية استخداما خاصا ليقسم الأنداس تقسيا 
جترافي لا نجده عند غيره » ولكنه اعتمد على الرازى اعتاداً رئيس كا سنرى 


(9) الإدريمسى : وصف المغرب وأرش الوادن ومصر والأندلس » س 54١ا.‏ 
(؟) شن المصدر لالم١-‏ هما , 





المشااكل التي واحهت الإدربى ف هذا الوصف 45" 


وربما أخذ أشياء عن البكرى » ولا نستطيع القطم بهذا لأن نص البكرى عن 
الأندلس لم تبق لنا منه إلا بضع أوراق 6 ذكرنا » أما اعماده على بطلميرس 
وهروشيش فظاهى من تصوره طيئة شبه الزيرة . 

والمفيقة أن الادرسى عندما عرض لوصف شيه المزيرة الايبيرية وحد 

نفسه أمام مشاكل كثيرة ة كان عليه أن يحلها » وقد اجهد فى ذلك » ولكن 
اللول التى وصل إليها لم تكن موثقة ذاا نقد عافن وكني" فى تعس كانت 
الأحوال والأوضاع فى شبه الجزيرة تتثير ثثيراً سريعاً » وفرّق بين شبه المزيرة 
كا وجده موصوفاً فى كتابات الرازى والعذرى 56 » وشبه المرايرة الذى 
ا ا سيد كذلك بين 
هذا كله وصورة شبه اللرزيرة كا وصلته وهو يكتب كتابه فى صقلية » ويلبغى 
أيضا أن نذكر أنه كان يكتب لعالين : عالم السادين الذين هو منهم ويكتب بلغته 
ولنتهم وعم 0 الذين يتعاون معهم ؛ وككل من هؤلاء نواح تومه وأشياء 
حرص على أن يقرأها فى ذلك الكتاب » فبنا كان العذرى أو البكرى 
يعنيان ببلاد الاسلام سب ويكتفيان باشارات صفغيرة إلى ما وراء ذلك شمالا 
دون أن يضر ذلاك 3 م كتبان » نان على الإإدريسى أن وق بلاد الشهال 
حمها من الوصف » وأن يذكر المزارات المسيحية والطرق إليها وبوفيها حقها من 
الكلام » ثم إن الادة الطيبة عن ذلك كله كانت وافرة عنده » قن حوله 
ملاحون وسمار كثيرون من قطاونية ونبرة وأرغون واشتريس وليون وجليقية » 
وهو بريد أن يدخل هذه العاومات كلها فى كتابه وينسقٌ بينها وبين ما لديه 
ق كتب المغرافية الإسلامية وهو كثير أيضا . 

أضف إلى ذلك أن الرضع السيابى كان له أثر بعيد فى تصوره اشبه 
الم برة » فقل وحد حد فاصل عريض يفصل بلاد الاسلام عن 5 النصرانية 
فى شبه ال+جزيرة فى المصر الذى كتب فيه » وهو لا يستطيم أن ن سمل هذا 
الحد قاس ٠‏ م إى ل.ل قن رقي »بو بد ف لامكال 





31 المشاكل التى واجهت الإدريمى فى هذا الوصف 


حساب الطرق وابعادها منها وحدها كا كان السابقون عليه يفعاون » وهو لا 
سا م ير سم ره 

من الأهمية » وهذا كله كان عليه ا ا للكلام على شبه 
ال ان لا يتعارض مع تقسيمه العروف إلى أقالم وعدا بويد 
ابتكر فى الحق كثيراً وجاء بصورة لشبه الجزيرة ل يسبقه إابها أحد » وإن كان 
ذلك قد أوقعه فى أخطاء لا تنقص من قدر ابتكاره » وقد كنا نتمنى لو استطاع 
تداركها » خاصة وأن ذلك لم-يكن عليه عسيراً . 

وكى بحل الادريسى طائفة من المشاكل التى اعترضته انخذ أساساً لتصوره 
لشبه الزن برة يي يسير مم سلسلة حبال وادى الرملد دمسمعدلدنت© وهذا انخط 
بستمر من قامرية «طمرام إلى قرب الجرى الأوسط لمبر إنره ؛ وهو يسمى هذه 
الجبال الغارات أو الشّارّات » ويقول إن الأندلس مقسومة ها من وسطها فى 
الطول”'؟ والطول هنا براد به من الشرق إلى الغرب » لأنه قبل ذلك يقول ان 
الأندلى مثلثة الشكل ؛ وعند كلامه عن طليطلة يقول « وعلى بعد منها فى جبة 
الثمال الجبل العم المتصل العروف ,الشارات » وهو يأخذ من ظهر مديئة سالم 
(ناععههنة»86) إلى أن يأنى قرب مدينة قدرية 76" فهذه الجبال توازى اللمط 
الذى رسمه فاصلا بين الإقليمين الرابم واتخامس » وإلى جنوبه سير موازيا له 
االمط الفاصل بين اسبائيا الاسلامية وإسبانيا النصرانية وهو يقول بهذا الصدد : 
« وما خلف الربل المسمى بالشارات فى حهة الجنوب يسى إشبانيا » وما خاف 
الجبل فى جهة الال 00 طليطلة فى وقتنا هذا يسكلها 
سلطان الروم القغتاليين 204 + وهذه هى امرة الأولى التى نلق فيها هذا التقسم 
وتللك التسميات ؛ فشبه 55 كله إسمى عنذه الأنداس » ولصفه التصراى 








١ا/* الإدرسى : المغرب وأرش السودان ... » س‎ )١( 
١ال4 ننس المصدر ء س‎ )90( 
١14 (؟*) نفس المصدر ؛ ص‎ 





المشاكل الى واحهت الإدرسى فى هذا الوصف زه" 


بسى أندلس قشتلة. ونصفه الجنوبى أنداس اشبانيا » وهذا التقسي فى ذاته 
يدل على فهم حي لال شبه الجزيرة على أيامه » فى النصف الثالى لاقرن 
الثالى عشر الميلادى كانت قشتالة دلانةمه> رأس المالك النصرائية وأ كبرها » 
ل أن امداق أن حم ارم النمرانى كله انداس تشتالة . واءماداً على 
هذا انعلط التوسط الذى اتخذه فاصلا بين قسمي شبه الجزيرة يقول : « وى 
دوب هذا الجبل تأثى مديئة طليطلة » ومدينة طليطة مركن بيع بسلاد 
الأنداس ؛ وذلك أن مها إلى مدينة قرطبة بين غيب وجنوب (أى إلى 
الجنوب الغربى) ه سراحل » ومنْها إلى لشبونة عرب .ه سراحل » ومن طليطلة 
إل شنت ياقب على بحر الأنقليشيين + مراحل » ومنها إلى جاقا شرقا ١‏ 
مراحل » ومنها إلى مديئة بانسية بين شرق وجنوب * مراحل » وملا أيضا 
إلى مدينة الرية على البحر الشاى .ة مراحل »2976© » ولا يكن الحم بدقة هذه 
التقديرات أو عدم دقنها » لأن الأمر هنا يتعلق بالطرق التى كانت تسلك فى 
الانتقال من طليطلة إلى كل من هذه الدن ؛ ولكنها تعطي على أى حال 
فكرة عن توسط طليطلة فى شبه الزيرة » وهذا هوما قصد إليه الادرسى . 
وببدو غريبا أن يدقق الادريسى ” التدقيق فى تعيين مكان قرطبة بالنسبة 
لطليطلة : جنوي بغرب » ثم يقول بعد ذلك إن جاقا دهم[ شرق طليطلة وإن 
لشبونة إلى شرتها مم أن الأولى إلى الشمال الغربى والثانية إلى المنوب الغربى » 
ولكن تعليل ذلك واضح » وهو أله كان يعتقد أن شبه الجزيرة مثلث الشكل 
وأرتف جبال البرت ( يسميها جبال الأبواب أو البرنيو) تسير من الثمال إلى 
المنوب : وف هذه الخالة بتغير حور شبه اللزبرة ؛ ويصير اللخط الممتد من لشبونة 
إلى طليطلة ومنها إلى جاقة متحيها مرن الثرب إلى الشرق بدلا من انجاهه 
الطبيبى من المنوب الغرلى إلى الثمال الشرق ٠.‏ 


١1/7 صفة المغرب والأندلس للادريسى » س‎ )١( 





بأه؟ امشاكل الى واحهت الإدرسى فى هذا الوسف 


وقد تبم الادرسى بطاميوس وهسوشيش وبقية حغرافى العرب فى القول 
أن شبه المزيرة مثلث الشكل » وم يكن ستطيع تصحيح هذا الحلأ » لأن 
هذا كان يقتضى منه مسايئة تواحى الجزيرة وسواحلها » وهو ل بر إلا حنه من 
هذه تلك » ثم إن تعرف الانجاهات على وجه الدقة لم يم إلا بعد تجويد 
صناعة البوصلة وإحكام استمالها » وقد كانت البوصلة معروفة ولّكن فن استمالها 
اث إلا في القرن الرابع عشر » وعلى أى حال فقد استطاع الادريسى فى 
خريطته الكبيرة أن بعدل هيئة شبه الجزيرة » فل تظهر مثلثة الشكل فيها » 
وإنما قريبة من هيئتها المالية » وكأها لم ستطع وهو برسم ويحقق المواضع 
والسافات إلا أن يدخل هذا التسديل ء أما فى الكتابة فإن غرابة الشكل 
الثلث لشبه الجزيرة لا تكاد تلاحظ » وعلى أى الأحوال فإن نقط الللاف بين 
خويفلة الادريسى ونص جنرافيته كثيرة جد » وأبسط ها لاحظه الباحثون من 
هذه النقط هو وجود أعلام كثيرة على اللريطة لا وجود لها فى النص والعكس 
التكى » وتعليل ذلك أنه » وهو يعمل كانت تتصل إعامه مواضم فيئبها على 
الخربطة وينسي إدخالما فى النص » أو يصادف فى قراءنه مواضع فيثبها فى 
النص دون أن وقعها فى الخريطة » وعمله كله على أى حال كان فى حاجة إلى 
مراجعة دقيقة و ولكنه كان معجلا برجو الفراغ من النص وتقديمه لرجار » 
ل يتسم الوقت إذلك » وكان على الحق فى إسراعه » ققد توف رجار بعد أن 
يمد الكتاب بأسابيم قليلة » ثم لم نسح له الظروف بالعمل الحادى” الذى 
تستازيه الراجعة كا رأينا . 

ويتكون كلام الادريسى عن شبه الجزيرة من ثلاثة أقسام » الأول قصير 
جداً عن الهيئة العامة لشبه الإزيرة وانقسامها إلى قسمين » إسلاى ونصراى » 
وقد تحدثنا عنه » والثاق أطول قليلا » وفيه يقسم شبه اليزيرة إلى أقالم ؛ 
والثالث وهو الأكير والأم يتناول الوصف والكلام عن الدن والطرق والابعاد 
والحاصلات والسكان والصناعات والزراعات وما إلى ذلك . 





أتاليم الأندلس عند الإدريمى بن 
والقسم الثانى » الخاص بالتقسيم إلى أقالم يعر فى ذاته مشّكلة من مشاكل 
المغرافية الادرسية . 
ذلك أن هذه الأقال وعلدها عنده ست وعشرون - لا تنمثى مع أى 
تقسي راو إدارى سابق » فلا هى إدارية سياسية مثل تقسيم الرازى إلى 
كور ومدن » ولا هى حترافية تحدد مناطق معينة ذات خصائص طبيعية واسمة » 
وإنما هو فيا يبدو تقس خاص لأ إليه الادريسى لتيسير ااوصف المغراق » 
وحتى هذا الفرض لا يحل الشكل » فو كان الأمى كذلك فلاذا اتبع هذا 
النقسم فها يتصل بالقسم الإسلائى من شبه الجزيرة دون القسم التصرانلى ؟ 
ولاذا ل يتبع نظام واحداً فى النسمية » أى يجملها على أساس المارك فيقول 
مثلا إقلم إشبيلية وإقلم قرطبة وإقلم الرية » أو على أساس التاواهى المدرافية 
فيقول مثلا إقلم البحبرة وإقلم السبل وإقلم الجبل » أو على أساس الحصولات 
الزراعية فقول قم الزيتون وإقليم البصل وما إلى ذلك ؟ لماذا اتخذ أسماء الدن 
حينا والأعلام الجغرافية الطبيعية حينا ثانيا والمزروعات حينا ثالثا ثم الاقوام رابعا 
ثم إذا كان هذا تقسيا خاصا لأ إليه هو ناذا لم يجعل تسيا #عندني] 
كالتقسيم إن أقالم وأجزاء ٠‏ وهو هندسى صرف هدفه تقس سطح الممور إلى 
مستطيلات يمكن تصوير كل منها فى خريطة خاصة ؟ 
تلك كلها أسئلة لا نستطيع لا جواباً . لقد حاول إدواردو سافدرا فى 
حث قم أن يقرب بين هذا التقسي وتقس اسبانيا الالى إلى مديريات 
ولكنه 5 يستطع » لأن حدود أقال الأدر بسى ل لطابق تحدوو أ تقيم 
آخر سيابى أو إدارى سابق أو لاح » وحاول قبله أوريليانو فرناندث جرأ 
وعد مملمكدء8 ممدنتاوسة أن يطابق بين هذا التقسيم والتقسيم الك 
لاسبانيا على أيام القوط » ولكنه لم يوفق رش ما بذل من جهد » وهذا طبيبى ؛ 
لأن الذى يطابق هذا التقسيم الكنسى هو التقسم الإدارى العربى كا أثبته 
لرازى وبيناه فى موضعه من هذا البحث » وأخيراً تعرض الموضوع - دون 





عوب أقالم الأندلس عند الإدريسى 


بحث أصوله ‏ خحوسيه العاتى نولوقر مكساد8ه ب.تهمواق 54ه[ فى مقال معروف 
عن وصف أسبانيا عند الجشرافيين العرب » وكان هذا فى سنة 1919 2 وبعد 
هدا لم يعد أحد إلى الوضدع © 

وقد ببدو لنا أن جترافية الءذرى تعيننا على حل هذه الشّكلة » لأن 

0 مسظم « الأقاليم » الى قسم الإدريسى الأندلس إلبها عى أقالم 1 حب 
العذرى » ولكننا 1 تفهم السبب الذى حدذا بالادريسى إلى اختيار أسما 

أقالء صغيرة من كور وإطلاتها على مساحات واسعة تعدل الكور فى 00 ظ 
غاصةإذ) لاحظنا أن أقاليه تلك قضم مدنا أ م وأ كبر من أسماء تلك التى أطلقها 
علمها » فاقلم, شذوتة مثلا يضم إشبيلية » وإقلم البيرة يضم غرناطة » وإشبيلية 
أ كير وأم . من شذونة مرات » والبيرة لم تكن شيثئا إلى جانب غرناطة . 

ولا لستطيع القرل لذلك إن هذه الأقا . نعين التقس الإدارى على عهد 
المرابطين أو أوائل أيام الموحدين » لأننا ل أسمع بأن أيا من الدولتين أعادت 

: الأندلس إداريا وأطلقت أسماء جديدة على الوحدات الجديدة » ثم إله 
من الثابت أن كورق إشبيلية وغرناطة ظلنا بهذا الاسم على أياسها » ومن ثم 
فتسميتبيا بإقليمى شذونة والبيرة لا علاقة لها بتقسيم إدارى ٠‏ 

بق فرض واحد نعرضه وننتظر به ما عى أن يمد من النضوض” ال 
يكن أن تكشف لنا وجه الحق فى هذا الموضوع » وهو أن هذه لالم 
وأسماءها كانت مصطلحات شعبية حرى الناس عليها فها بيهم » "ا تقول فى 
مصر مثلا الوجه القبل والوجه البحرى » فهذان مصطلحان لا نجدما فى أى 
كتاب من كتب الجغرافية حتى المصر الترى على الأقل » وم يدخلا فى 


03 .1881 ل /!) ,نمامكء:ة اعك متتمموظ صا ,ملع ححدد ملعدساظ 
وحكد ضبن سافدرا فى كتابه هذا آراء أوريلائو فرنايدث حيرا 
بمطععط وممفسمه مما عن معتماطا عاعمامعط ها عل مأإعمومء ) هآ بيعفاوامظ «امحدعاى غنول 
1919 ,3-4 .مممم ,)11آ مسمع (مماعه ادبو ملددوم6 عل ومعاءة 15[ دمألسوظا عل مصمع© اعل كدتوعآ) 





محاولة لفهم حقيقة هذا التقسيم وهم 
الاستمال الرسمى إلا فى العصر الحديث ؛ ومع هذا فقد كانا ها اللذان يطلقما 
الناس فها بينهم على قسمبى مصر الكبيرين » بها كانت لما فى الصطلح الإدارى 
والجترانى صر أسماء أخرى » وقد أخذها الادريسى من أفواه الناس ؛ التحار 
وأعل الرحلة والفلاحين ومن إلبهم » فالأغلب أن الناس لم يكونوا بقولون « كورة 
الجزيرة الحضراء » وإنما إقلم البحبرة » ولم يكوثوا يقولون كورة إشبيلية وإنما 
اقلم شذونة وكذلك كانت كورة قرطبة عندثم الكنبانية وم يكونوا يقولون 
كورة الربة وإنما إقلمى بحانة » وكذلاك إقلم البيرة بدلا من كورة غرناطة ؛ 
وكذلك اقل القواطم بدلا من كوئكة ) وهكذ] © .وهذه كلها :مصطلحات 
شعبية تعارف الناس علها فيا بيهم » وحدود هذه الأقايي لا تتسثى مع 
أى - إدارى أو جغرانى » إنما هى نواح أو جهات » والكثير من هذه 
النسميات قديم كان معروثا قبل أيام العرب وربما قبل أيام القوط ؛ رربما كان 
الكثير منها إيبيريا قديا أو بريريا مثل براميرة والولجة وسرصرية . وإلى هذا 
الأصل الشعبى ترجم الصور العربية الغريبة لبعض الألفاظ مثل البلالطة جمم 
لبلوط ؛ ثم الصيغ المجينة التى “ورد ألفاظًا غير عربية مموعة جما عربيا مثل 
الشارات والبشارات » والعكس : ألفاظ عربية معاملة على نحو غير عربى وأمثلته 
كثيرة كا سترى . 

ومن أدلة الصدر الثعى لهذه الأساء أنها لا نستوى الأندلس الإسلاى 
كله » فليس فبها ذكر مرسية أو بلنسية أو الرية » بل تدخل فيه نواح خارجة 
عنه مثل برشاونة » ثم إن الإدريسى فى كلامه النصل بعد ذلك يذكر ما أله فى 
ذلك التقسى من الدن الأندلسية » ثم يقول فى باية كلامه عن هذه الأقالم ١‏ 
«فهذه كلها أقالم اشبانيا المسبى جلها الأندلس » وهذا يناقض ما نص عليه 
قبلا من أن شبه اليرة كله يسمى الأندلى » وأن ما شثمال جبال الشارات 
بمى قشتلة » وما جنوبه يسسى اشبانيا . وربما جاز لنا هنا أن نقول إن هذا 
التقدم أخذه الإدرسى من رجحل غير أندلسى ؛ من واحد من تحار القطاوئيين أو 





ا" محاولة لفهم حقيقة هذا التقسيم 


الأرغونيين مثلا ممن تصادف عورم بصملية » سأله الادريسى عن تقسيم 
الأندلى ا رآءْ نذكر له ذلك » فاثيته كا هو قبل أن يأتى بالوصف المفصل 
اشبه ال برة » وكان ان بعيد الادريسى النظر فيه ويصوبه على أسافن 
فيمه الأساسى لتقسيم شبه الجزيرة كا ذكره أولا ثم على أساس العاومات الوافية 
التى أنى بها بعد ذلك . ولكن الإدرسى لم يراجم وم يصرب » إذ أتجلته 
لأام عن ذلك » فبقيت أجزاء هذا الوصف وكأنها مسودة تلتظار الراجعة 
والتصويب والتنسيق . ودليلنا على ذلك قول الادريى بعد إبراد هذه الأقالم : 
«والأنداس المسماة اشبانيا أقاليم عنة: ورسائيق خلة .و كل اقلم وا غدة 
بدن ونان نان 7 مدينة مدينة محول الله تعالى» وليس فى هذه 
المبارة إشارة إلى 00 لتى ذكرها قبل ذلك » والاشارة إلمها قليلة فى الوصف 
الفصل » مما يدل على أن الفقرة انخاصة الأليم وضعت بين التقديم العام عن 
هيئة شبه الجاءرة وأقسامها والوصف المفصل » وقد وضعها الادرسى هنا اتكون 
أشبه مخط السير الذى سيتبعه فى وصفه الطول للا ندلس . وال واقم أنه يتخذ 
هذا التق طريقاً للوصف بعد ذلك دون أن يشير ولو سرة واحدة إلى أصله 
أذ أيه إنما هو عنده محرد طريقة لتبسير الوصف ؛ وعدد هذه الما 
ستة وعشرون »؛ منها اثنان يسميان كورتين وها تدمير و كولكة وأسقاذها 
وحدودها والأعلام الواردة فا حافلة بالتفصيلات » وقد تناوها البحاثون السابق 
ذكرم بالبحث والتعليق » وكذلك فعل دوزى و دى خوية فى الترجمة الغرنسية 
لهذا الجاء من حغرافية الإدرسى » وليس هنا مجال عرض هذه الأقالم د ومناقسشة 
أسماها وأصوطا وحل معضلاسها ؛ فبذا مكانه دراسة خاصة عن حترافية شبه 
الجديرة عند العرب . 

وإعل ذكر هذه الأقالم يبدأ الجزء الأم م من صفة 
الادرسئ للأنداس » وهو وصف عام يستمد على الدن دون الأقالم أو الكور » 
فيذكر المدينة ويصف هيأتها العامة وموقعها على بحر أو لبر أو سفح جبل »؛ 





وصف الأندلس بالتفصيل بوم 


فإذا كانت ميناء نهريا أو بحرياً وصف مرفأها وبين أهيته وأنواع السفن التى 
تلم به ومن أى البلاد تمى' وإلى أيها :ذهب » وعدّد أصناف التاجر التى تحمل 
إليه ومنه » ثم بذكر إذا كان للددينة سور أو كانت غير مسورة » وحالة ذلك 
السور ؛ ومن أى المواد بنى وهل لها قصبة أو ليس لا «سور ولا حظيرة » 
ثم سقياها ومن أين تكون : من بر أو عيون » وما نوع هذا للاءء ثم الاقلم 
من حوطًا وما يزرع فيه » وإذا كان فيه معدن' ذكره وبئّن قدره ودرجته من 
الجودة وما يصنع منه » ويذكر ما فى ناحية الدينة من أعلام جترافية ذات أهمية 
كالجبال والأنهار والسهول أو الملاحات أو الأراضى النتجة أو المقفرة » ويذكر 
أسماء هذه كلها إذا استطاع , ثم يذكر بعد ذلك الطرق من هذه المديئة إلى ما 
يحاورها ويليها من المدن والقرى » ويقدر الطريق بالأميال أو الراحل » أو بهما 
مما » وريما أراد التدقين فيذكر أن طول المسافة كذا «مرحلة شفيفة» » ولا يفوته 
أن يذكر القناطر والاثار الهائة والشاهد الفريدة مع وصف قصير » وقد يفسر 
أسماء بعض الأعلام كشرف إشبيلية وقصر أبى دانس وجزيرة أم حكيم وما إلى 
ذلك ؛ وهو يذكر فى الغالب شيئًا عن أهل المدينة وناحينها ويصف حالم من 
الققر والفنى والنشاط والخول © ونادراً ما يستطرد مع التاريم أو مع ذكر 
المحائب والغرائب . 
ومعنى ذلك أن الادريسى حشد فى أصفر حيز أ كبر قدر من المعلومات 
الجغرافية » حيث يدهش الإنسان لكثرة الادة التى يقدمها فى سطور قليلة . 
وإذا تأملنا هذه المادة وجدنا بعضها من الرازى وبعضها الآخر من العذرى أو 
هروشيش » وهناك معاومات كثيرة لابد أنه استقاها بنفسه من المشاهدة المباشرة. 
أو من العارقين ببذه النواحى ؛ أى أن الذى إدينا هو خلاصة طيبة لمعظم المادة 
الجنرافية السابقة وكثير من العلومات الجديدة مموعة جمما سلياً قاما على عل 
وفعم بما ينبئى لوصف الجغرانى وما يدخل فيه وما لا يدخل . 





4" وصف الأندلس بالتفصيل 


ووصف الادريسى للأندلس فى معظم تواحيه يدل على أنه يعرف ما يتك 
عته © فييها ثراه فى وصف مصر مثلا يعثمد فى الغالب على ابن خرداذبة وان 
حوقل دون أن براجم ما ينقله أو محتقه » نجده فى الأندلس ينقل عن هذين 
وغيرها من ذكرنا ولكنه يراجم ويدقق ويقيس بحيث لا نكاد نستدرك عليه 
خطأ يستحق الذكر فى أوضاع المدن والأعلام المثرافية أو خصائصها . وعرضه 
هذه اللنرافية أشبه برحلة ينتقل الانسان فيها من موضع إلى موضع ومن ناحية 
ا الرحلة هر هذا التقسى إلى آقالى الذى أشرنا إليه » فهى 
تبدأ من الجوب عند جزيرة طريف +كنيد1 م تتحه إل الغرب فتصف 
إشبيلية وإقليمها وشّرَؤفِها » ثم نستطرد مع الشرف إلى الحبط الأطلسى قتصف ما 
يعرف اليوم يجنوبى البرتغال وما فيه من مدن ومواضم ٠‏ مود إلى قرطبة 
وإقليمها الذى إسميه الكنبانية » وعتد هذا الاقلم حتويا حق :اشتحة وقيره. 
ثم يمر بما فاله من النواجى جنوبى نهر الوادى تر لمن ادر 00 
ولورة 2+مآ » ويستمر إلى شاطى) البحر الأبيض عند مالقة » ومهبط مع هذا 
الساحل إلى ميل هاادطمدا3 » ويم بذكر ما يتابل ذلك فى الداخل مثل 
أرشذو نه هدهةنطدعة وبيشتر معنعدطه8 ؛ ويصف إقلى جيان 1965 الذى يسميه 
إقلم البشارات مممعدزنامآلى ده[ ؛ 3 يعود إلى ساحل البحر الأبيض فيم بالمرية 
وإفليمها وهو لسميه اقلم بحالة دمنطءء » ويستطرد إلى الغرب فيصف عسناطة 
وما حوطا » ومن عمئاطة يصعد إلى الشيال فيذ كر افلم فرئرة دماءمرء1 وهو 
الذى يعرف فى حغرافية الرازى عدينة فريش «لمما8 2 ومن هناك يسوج إلى 
الشرق مية أخرى ليتحدث عن تدمير أى مرسية واقليمها » ويتجه ثلا 
برب ليصف إقليم كر تكة تمعد ؛ ويصعد بعد ذلك شمالا بشرب ليصف 
إقلم شاطبة ودانية ©) وهو نسميه | قل أرغيرة دوو دظ »2 وإستطرد منه 
إلى بلنسية وإقليمها دا ااه اقلم مرباطر وملتصدةة , ثم يذكر إلى 
جنوبه الغربى إقلياً السمية إقلم القواطم » وهى تسمية عمريبة حيرث الباحثين 





وصضف الأندلس بالتفصيل 8 


ويرى دوزى أن القراءة الصحيحة للاسم هى القواسى ؛ وهم بيت بنى القاسم احفاد عبد 
املك بن قطن الفهرى عامل الأندلس على عهد ااولاة ؛وهو يويد رأنه ب الإإدر يسى 
يذكرق هذا الاقلي مدينة الفنت عندسوال وكان بثر بو القاسم قد اتنزوا مها أيام الطوائف» 


ولا زلنا تحد إلى الأن قربي القنت برا ضرا يسمى بى قاسم مزمقت تمق 17 . 


ل سو ام نت الله وعرولذط عار التلناد فى اسرد 

ى أزال اللبس إلياس تيررس سادابا فى دراسة له قال فيها إن الولجة مشتق من 
فل وَلْجّ يلج وه تستعمل يمنى الأرض الواقعة فى منمطفات الأنهار » تتكون 
مثل شبه اللزبرة 0 مها الجيوش لحصائها » وأتى إلياس تيريس بأمثلة عند 
ياقوت تؤيد ذلك » ثم رجع إلى لسان العرب ف مادة وَل فوجد ابن الأعرابىّ يقول : 
م لج الوادى معاطفه ؛ واحدمها ولة » . وقال اننا يحد فى الغرب موضعين على 
الأقل يحملان اسم الوللمة » وقد استعمل لقانت ووصتره الليئحة - فى الأندلس 
في الاردن الواقمة فى منعطف الوادى أو الأرض اناصبة الواسعة على شاطىء 
انبر » وقال إن اقلم الولجة الوارد عند الإدريسى يقابل على وحه التقريب ناحية 
قلعة رياح 0 ع «مهدت فى عافظلة ثيوداد ريال الخالية 9 . 
واللإدرسى يذكر فى ذلك لاقي ثلاث مدن هى سر له قعغتعري عل لأعتممسرام 
وفته مغن وقلعة رباح . 

وبل ذلك إقلم البلالطة ؛ وهى كا قلنا نمية محيرة » لأن الام العروف هذه 
الناحية عند جتراقى العرب هو لخص البلوط وعطعمملء2 وول عل 6اله17 ؛ وجهع 
لوط على بلالطة جمع دارج ٠‏ وكان اسم لس" الباوط يطلق عل «مساحة من الارض 
مال قرطبة تقع اليوم فى ازء المتوبى من مديريتى ثيوداد ريال لمع للست 


)١(‏ الترجة الفراسية لوصف الأنداس الادريسى » ص ١٠؟‏ هاءش م 
(؟) ألقى الأستاذ الباس تيريس هذه الححاضرة ف الدورة الخامة للجلسات الءامية الأندلدية 
فى مالقة فى ديسمبر ١955‏ 





0" وصف الأندلى بالتفميل 


والبسيط عامعدطالى بين مدينيى إينوخوسا دل دوك عناون0] أعل ددهزعم111 وجبل 
العدن «فلعصاك هل هىونة ؛ وكان الجزء الجنوبى من لخص الباوط يسمى الدور 
عهجة لم ماق أسبة إلى حصن الدورء وم يذكر الإدريسى هنا حصن الدور ؛ بل 
ذكر بطروش علطدهءلء2 وغافق وحصن ابن هارون ملعدمعة هل لئافت 9061© , 

ثم يستطرد بعد ذلك غربا إلى إقليم يسميه القفر”” » والراد به إقاء 
الجوف الممتد فى عرب أسبائيا ووسط البرتغال » وهو الذى سماء البكرى بالمنازة . 
وجعل الإدرسى فيه من البلاد شنت مارية عاموواى عل وأعدلة مهدي ومارثله 
داهنمعلة وشلب :مجانة (وثلائتها فى البرتغال حاليا ) وحصونا أخرى . 

وإلى الثمال الشرق من هذا الاقلم بذكو قلي القمر » وقد ستّى هذه 
المساحة اسم الدينة التى كانت تل اسم قمر ألى دانس 541 وك عععمءا4 
وذكر كذلك بوره وتمجظ ( كلاها ف البرافال أيضا ) وطليوس 1830202 
وشربشة 5ممعالدطه) وه1 عل معىء[ وماردة 8 وقنطرة السيف هممعمؤءام 
(فى مديرية قصريش أو قصر إش أو قصرش معمعمة© ) وقورية 58ه© . 

ثم يذكر إقلية إلى الثمال والغرب من هذا يسميه إقيم البلاط شسبة إلى 
مدينة صغيرة نسمى البلاط لا زالت موجودة إلى الأن بنفس الاسم عندادطالة » 
ويظير أن الإقام كان بسى بقلي البلاط » لأن مادوث يذكر هنا ناحية تسمى 
#“دادطلث ول ممدوسدن , ورذكر الإدريسى فيه أيضًاً مدينة مدلين هثاامل»31 
الحالية » وكل هذه مواضم فى غربى مديرية قصرش الالية . 


8 الفار .1881 ,لملهاط بتمتماظ امل متتممعظ عل عأ]عموهه © هط ,حملن جهد5 ملمدن‎ )١( 
وفى هذا الكتاب جد القارىء تمتيقاً دتتاً جدأ لكثير من أساء الأعلام الواردة فى صورة مبهمة‎ 
١ 81 عند الادريسى ؛ وعافق قرية كانت إلى شعال قرطبة » انظر عنها الترجمة الفرنسية الروش المعطار ؛ ص‎ 
إتلم الفقر» وفى لخة أُسْرى‎ : )١78 (؟) فى النص الطبوع محقيق دوزى ودى خوية (س‎ 
. المقر » ويلاحظل أن نقط الحروف فى الأصل غير واضحة » ولعتقد أن قراءتنا له أقرب إلى المعقول‎ 





وصف الأندلس بالتفصيل إدوم 


وفها بين هذا الإقلى والحيط يذكر الادريسى إقلياً يسميه بلاطه يضع فيه 
ما يقابل وسط البرتغال الخالية فها بين قامرية هءطصذه0 ولشبونة ويذكر فيه 
شنترين مععةغصد5 ولشبونة وشئترة هوممش) . 

وشعالى هذه الأقال, الخجسة الأخيرة (البلالطة » والقفر والقصر والبلاط 
وبلاطة ) يذكر الإدريسى اللي #الغاراك «اتوهو عند الله مله من توق 
نهر ناجه إلى شعالى سلسلة الجبال المعروفة بوادى الرملة «متهممططهه) فى تصوره 
شرفاً (والطقيقة شمالا بشرق) حتى أقصى مديرية وادى المحارة ممدزةا مس 
ورمما جز من مدبرية سوريا 1:ه5 الاليتين » ويذكر فيه طلبيرة 2ه داه 
حماع] د[ عل وطليطالة 101640 وتخر يط 312020 والفيمين متسذكالة ورادى 
الححارة وأفلبش 145هنآ ووبذة 6امد1 . 

ويستمر بعد ذلك شرقاً (فى تصوره » والمقيقة شمالا بشرق) فيتحدث عما 
كان يعرف بكورة سرقسطة مسسيا إاه إقلم أرنيط وقعمعف ومى يلدة صيرة 
فق مديرية رونيو مقهمهه.آ الخالية فى منتصف السافة بين قاعدتها ( بنفس 
الاسم ) وتطيلة داءقد1 » ويذكر فيه من البلاد قلعة أبوب 4تتردهلهن) وقلعة 
دروقة مم8 ومدينة سرقسطة «#مومد2 ووشتة عدددة1 وتطيلة . 

ويضم بعد ذلك - فى طريقه إلى جبال البرت - إقليما صغيراً يسميه 
إقلم الزيتون » واسمه فى الغالب مشتق من مر الزيتون العروف الآن باسم 
عم آه وهو مبير صغير يصب فى السيحر 6م56 اه أحد فروع عبر ابره 
ويذ كر فيه من الدمرف حاقة هعد[ ولاردة 6842.آ ومكناسة ألو ]1/1 
وإثراغة 8282 . 

ويتحدث بعد ذلك عن إقلم قطاونية مسميا إياه إفلم البرئات والراد بها 
جبال البرينيوس (التى تعرب خطأ باسم البرانس) ويذكر فيه طرطوشة 
83 وطر 0 ئة هدمعووسمة1' وبرشاونة ودماءءمد8 . 





لش وصف الأندلس بالتفصيل 


ويشتم. الوصف بإقلم يسميه سرعرية أو مرمريرة » ولا نستطيع تحقيقه لأنه 
يكتق بالقول بأن فيه حصونا خالية . ويقول بعد ذلك : وما يلى البحر حصن 
طشّكر ممدههة1 وكشطلى » وهى ليست كمداظ هآ عل مذلاء عدت و إما مااعاقدتن 
نط0 هلك رجم دوزى 72" وكتندة ملمضبت 9 , 

57 أن خط السير هذا ليس بالأمئل ولا الأقرب إلى التقسيم المغراى» 
فبو سير ثبالا 3 ع ّم شرق ْم عزنا هرق أخرئ. وهكذا 6 ور أنه نابع 
ارازى أو العذرى لكان أقرب إلى اليج الصحيح » نعم إن الإدريسى استوق 
في الوصف المفصل ذكر المدن الرئيسية والأعلام المغرافية الهامة على أحسن 
صورة تمكنة حتى عصره » ولكن تتبع خط السير عسير بحيث لا يتيسر العثور 
على النقرات انلاصة بلمدن والأعلام المغرافية إلا بالاستعانة بكشاف مفصل » 
م إننا لا جد أى إشارة إلى تفسيم إدارى أو مالى » ولكنها رحلة طويلة 
حافلة بالتفاصيل » وى غضون التفاصيل يضيع التصور العام » ولو أنه عنى 
الاستفادة من حنرافية العذرى لاستكل هذه الناحية أيضا . 

والادرسى حريص فى هذه الجنرافية على ذكر السافات بين الدن أو 
الأبماد الخاصة بالجبال والشواطىء والأنهار ومسافات ما بها » ومرجمه فيا 
يذكر منها كتب اللمترافية أولا ثم أقوال الرحالة وأهل البلاد » وفها .يتصل 
باسبائيا يمكن القول إنه كان يعتمد على لفر من المستعربين أى من الأندلسيين 
اللصارى » وفى العصر الذى كان الإدريسى يكتب فيه » كانت المستعر بية 
كتسمية لطائفة معيئة من أهل اسبانيا تعيش نحت السيادة الاسلامية » قد أخذت 
تنقد طابعها المميز نتيحة ازوال هذه السيادة الاسلامية نفسها عن كثير من 
النواحى وتخلخلها فيا بق للاسلام من تواحى الأندلس »؛ قند أئبت سيزار 


١ انظر التحة الفراسية لنس الادرسى ص ؟١؟ هامش‎ )١( 
(؟) الادرسي ء المغرب وأرش السودان , . . اله ء س لال و ةلال‎ 





وصف أسسانيا التصرائية راض 


دوبار اعتاداً على ما ذكره الإدريسى من الاحداث التاريخية أنه كتب ذلك 
الجزء انخاص بالأندلس ابتداء من منتصف 49ه/الشهور الأخيرة من ١١147‏ إلى 
آخر موه أوائل ١١4+‏ أى بعد أن وصل إلى صقلية خبر سقوط الرية فى 
يد الفونسو السايم فى جمادى الأول 5 | أكتوبر 7 وربما بعد. وصول 
خبر سقوط الاشبونة فى نفس الشهر والسنة “وقبل وصول خبر سقوط طرطوشة 
فى يد رامون ببرنجير الرابع أواخر سنة 4ه /أواخر 1١44‏ وأوائل 9145© 
نتيجة هذا التطور الذى كان يحرى على قدم وساق انفتحت السبل أمام 
المستعربين للتتقل فى معظم أنحاء شبه الجزيرة » ولابد أن أولئك الذين اعتمد 
علييم الادريسى كانوا عارفين بالتواحى الثمالية من شبه الجمزيرة وكذلك عنطقة 
جبال البرت وما يليها من جنوب فرنسا الذى كان يعرف بافرنجة العظى . 


وصف اسسائيا النصرائية عند الإدحريسى 


لضع الادرسى هذا الجزء الثمالى من شبه الجزيرة اللو يبيرية فى اللاء 
الأول من الاقلم الحامس ٠‏ وهو يتحدث فيه عن أواح لم يتناوها بالتفصيل 
جغراق سل أو غير مسلم قبله » فيا عدا هذه الاشارة المقتضبة البى. أتينا بها 

من كلام هرشيش فى “رجمنها العربية » ومن ثم فإن الادريسى لم يعتمد فيا 
أورد من صفتها على أصل سابق » ولم يزرها هو بنفسه » وإنما جمع العاومات 
من أفوأه من وحد من أهلها فى صقلية تجار أو ملاحين أو 0 ؛ وربما كان 
بعفهم من نصارى صقلية أو إبطاليا من ذهبوا لاحج إلى شنث يقب فى 
جليقية » ولا غرابة واللة هذه فى أن نحده يتخذ شنت ياقب هذه صركراً 
لوصف شمال اسبانيا كله : إليها نتجه الطرق وبالنسبة لهذه الطرق تذكر المان 
والنواحى 


03 91 ,م بأفتسفظ سه واءندموسون) عل ومستسهن) دما بمعاطبط عمسف 





1" وصف اسسائيا النصرانية 

ويذكر الإدررسى نواحي شمال شيه الجزبرة الواقمة فى ذلك الجزء الأول 

من الإقلم الامس ء ولكنه بعد ذلك لا يحدد أنساما أو أقالم » وإما هو 
وصف عام سبي المدن والطرق » يصف الأولى ويبين 1 الثانية » ويقف 
وقفة قصيرة عند ما إصادفه من القرى والمواضم والمعالم الجترافية ملّزما ما الرمه 
2 حغرافيته “كلها من حسل حشد أ بر قدر سس المعاومات فى أأصغر حير ونخرى الدقة 
قدر ما استطاع . وقد وذ الادريسى فيا طلب فى أصغر حيز يمكن تصوره » 
فأنى بصورة وافية بالغرض لاسبانيا الثمالية والثمالية الغربية ومنطقة جبال البرت 
وحنوبى ووسط فرنسا » وقد وقعت أخطاء فى بعض الحقائق الهامة والتفاصيل » 
ولكن مسئولية هذه الأخطاء كا قلنا لا تقم عليه بل على مصادر معاوماته » 
فقد وضم قم قطلونية ثمالى جبال البرت »؛ وثقل يذلك حريده ههممء© 
وبرشاونة إلى ما يلى هذه الجبال إلى الثمال » وهذا أمر يستغرب من مثله » 
ولكن ما حيلته » وقد لك اهل ملم النواحى أنشهم ذلك ؟ وكيف كان 
بمكنه أن يصحح هذا المطأ » وهو لم يذ هب إلى منطقة قطاونية » ولا كانت 
له أي وسيلة للذهاب اليها 3 وكذلك يمكن أن يقال عما أذ عليه من 
ف تقدير المسافات »2 وقد عنى سيزار دوبار فى نحثه عن طرق شنت ياقب 
وناحيتى جبال البرت يتتبع ما سماه بأخطاء الادريى فى هذه التقديرات » 
وكذلك فعل معظم من نشروا ويحثوا أجزاء من حنرافيته . واعتقد أن ذلك 
الوجه من التقد لا محل له لأنهم يمحكون على تقريرات الادريسى بحسب 
الطرق الخالية ومسافاتها » وليس من الضرورى أن تكون تلك الطرق م 
التى كان يسلكها الناس فى العصور الوسطى » وليس بن الصواب: لهذا :أن 
يقال مثلا إن الادريبى أخطأ فى تقدير المسافات بين مراحل الطريق من 
شات ياقب إلى جنوب فرنسا عن طريق ممر شيزروا وهو العروف برنشفلة ؛ 
والمراحل التى سنذكرها تبدأ بعد شنت ياقب مباشرة : 





وصف اسبائيا التصرالية م" 


2 أصل هذا الرسم الاسم الحالى تقدير الادريسى د 

منت فبرير تأعمسنطء] ممملل مرمماء] عنصملا ١٠١1كم.(0)‏ ١٠زل.م‏ 

منت راد 8015لا فأغصه]/ة وبنده12 جلعمعامه ١١‏ م (0 

استرقة 1م ل 5 «١‏ |4 « 
ليوات مع[ مع[ +٠‏ « 506 

سنقفون حسءصناع هآ ستاغع دك صنع 52 4٠‏ ه د ىم 
قر لون نط1 مفتسم) ١م‏ « 0 

برغش قناع ناث دهم ١٠١‏ م 1م 
ناحرة معدم داومو مدا دوزةلط 410 « ذلا «م 
قسطبلية أاء5. ولاعودظ8 ٠4؛‏ «م 4م ها 
١ : ٍٍ 1 0‏ 

وقد ذكر الادريسى فى موضم آخر بلدتبن بين ناجرة وقسطيلية ما : 

لكروى 5 00 11 

سولى 2011 تدك أمقصةك 

ينث لرينه عملوع!] معغده2 ممنع!! وا عفمعن ٠٠م‏ ه ام 
يلياونة نمه تمسو قدماجسو8 )٠١‏ « 4 م 
برت شيزروا قناعععنان) قبطعه ١‏ ووألهاوععدم1 ٠١١‏ « (طول المر) 
من بيواة إل لم1 -صةء[-صنةوة ١٠م‏ « 45م ادا 
شئت جوان زه عل 

نجه عل اسدميوظ :5 .5 5 «01٠‏ 

لع متصرعن) 

ع لا لس مقداءه]1 هرلاةك.م. ١٠١‏ « 
أوش أو آش طعن0) ١6١ل‏ « 0 


وبعد ذلك تلى بنية الطريق فى فرلسا . 

وبلاحظ أن تقدرات الادرسى لا ميلف عن الواقم الحالى إلا قليلا فى 
معظلم الأحيان » لأنة وحد فى هذا اله من يذكر له تقديراً سميحاً. المسانات 
ولهذا قتد كانت تقديراته سليية على العموم ؛ أما فى بعض تواحى وسط 


)0 قدر الادرسى ثلاثة أيام » وكان ما يقطم فى اليوم فى العصور الوسطى على الخيل أو البغال 
ببن ه# و ه40 ك.م. فَأُْذنا التوسط ٠‏ ك. م. وسشسير على ذلك الأساس . 

(؟) فى الس ؟١‏ ميلا ء, وميل الادريسى يتراوح بين كيلومتراً واثنين فأخذنا المتوسط : 
ميلك ورا ك, م. 





ل وضف اسناتنا' التصرانية 


إفريقية ووسط أسيا والمتد وشرق آسيا فر تكن أمامه إلا تقديرات خاطئة 
فأخذ عنها » والعهدة فى ذلك كله على مصادر معلوماته كما ك0 , 

ولكن الادريسى استطاع أن يقدم وصفا دقيقا للناحية الطبيعية من جثرافية 
هذه اللواجى . وربما كان أول جترافى استطاع الكلام عن ساسلة جبال 
كتبرية وتحديد اتجاهها ومبتدأها ونهايئها على صورة تطابق حقيقتها » فيقول ؛ 
«ومن حصن ألفارو (دمدظ فى جليقية) التقدم ذكره قبل هذا يبندي" جبل 
شيبه » فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة #صدمتره8 , فرة يبد عن 
البحر » حتّى يكون ينما يوم ومرة يقرب حتى يكون بينه وبين البحر ه٠١‏ 
ميلا » ويعادى متصلا غير منفصل إلى مديئة بيونة » ويتصل هناك بحبل هيكل 
الزغرة » ويكون طوله مسير ة مراحل » والرحلة "٠‏ ميلا”” » . وهنا أيضا 
نلاحظ أن الأسماء التى يذكرها هى النسميات الدارجة للأعلام المترانية , لا 
ل ا ل ل ا شبيّه لجبال كتتبربه معرب 
فاعونية ٠‏ قلده]/2 وأ سبّة مثارة فى ذلك اللبل 5 فى الأساطير أن بلاى 
مبرداء م عنم جيم إسلامي) عندها 7" » فاطلقت العرام اسمها على ساسلة 
امال 6 كيال سن أ اسمها فى المصطلح اللغراق سلسلة الجبال الكنتيرية 
طمن دوااكءه0 هآ ؛ وكذلك استمال جبل هيكل الزهرة أو جبل 
هيكل اسما بال البرت أصار سم معبد كان إسمى هيكل الزهرة عند بلد 
فرأسبى صغير لسعى اليوم 5ع لمع 7أ- 6ه 12 ( واسمه القديم ممع 17 قدنءه8 ) 
على شاطى' البحر الأبيض جنوبى بَيُونة » وهذه تسمية دارجة تقابل دم 
المعروف وهو البرينيو » والودريسى يذاكرة يض 


©. .هاءةتمصسه© بععاطنط©ط‎ 114-117 ١ اععمدث فى تميق الأسعاء على‎ )١( 

(؟) الادريبى » الجزء الأول من الاتلم الخامس ء تعره سافدرا فى دراسته التى أشرنا إليها 
قبلا 6ص 186 . 

وانظلر : 57 -86 اعفدم عسرهن) ,«وأطانط .0 

زشية 1 شرق مح رمعمهواماط]! وأسمميمطظ هط ,امعمعجمء »مآ 





اعهاد الإدرسى على خرائلط محرية ا" 


وهذه الدقة فى الوصف الجرافى الطبيعى وانحة فى ذلك الجزء كله » فهو 
يصف ساحل البحر ابتداء من الاشبونة إلى الثمال ثم منحرقًا شملاً بشرق 
ثم شرق حتى يصل إلى جنوب فرنسا وصفاً هو الغابة فى الدقة » وى أثناء 
ذلك الوصف ايل بذكر الأمهار التى تصب فى هذا الزء مع ساحل الأطلسى 
وخليج بسكابة ويصف مجاريها ويقدر أهيئه) واحداً واحداً . 

ومثل هذا الوصف الدقيق ما كان يتأ نى للادريسى بدوثك اعاده على 
خرائط أدق بكثير من الخرائط الى نضمئها كتب الجغرافية إلى ذلك الحبن » 
وقد ذهب سيرار دوبار إلا أن الادريسى لاد أن يكون قد اعتمد على خرائط 
تشبه أدلة الوانى نصداسسمدط التى شاع انتشارها واستعالما ابتداء من القرن 
الرابع 0 عشر الميلادى » وه خرائط غاية فى الدقة والضيط » يذهب مؤرخو 
هذا الفن إلى أنها من ابتكار الجنويين والقطلونيين » ولكن أرجح الآراء 
أن أصلها على . 

وينبئى أن نلاحظ هنا أن هناك نوعين من الخرائط كانا معروفين حتى 
فن الخمرائط الحديث فى القرن السادس عشر اليلادى » فأما الأول «الخرائط 
النظرية التى نحد تماذج منها عند المثراهيين النظرين من بطاميوس إلى الخوارزى 
وبعض الرحالة المترافيين من أمثال ابن حوقل » وهى خرائط توضيحية 
لا أكثر ء ليست وظيفتها تحديد لواقم على وجه الدقة وإما مجرد بيان 
الميثة العامة للأرض وبحارها وتوقيم البلاد بالنسبة بعضها لبعض » وأما الثاى 
فالخرائط العملية التى كان أهل البحر يستعماونها ويسيرون مقتضاها » وهى رسوم 
عملية دقيقة كان أولئك الناس يعولون عليها فى رحلامم » وقد عرف ربابنة 
البحر والملاحين من العرب هذه اتلرائط فيا يتصل ببحار آسيا والبحر الأييض » 
رذلك واضح من كلام القدسى عن الحيط المندى : « وأما أنا فرت فيه نحو 
ألتئ فرسخ » ودرت على الجزيرة ( العربية) من القازم إلى عبّادان » سوى ما 
نَوْعتْ بنا الراكب إلى حزائره وللجه » وصاحبت مشابخ فيه وُلدوا ونثأوا 





8" اعماد الإدرسى على خرائاط بحرية 


من ربانيين ووكلاء ونجار » ورأينهم من أبصر الناس به ويمراسيه ورياحه 
وحزائره ) فسألهم عنه وعن أسبابه وحدوده » رقا بعهم دفائر فى ذلك 
يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون بما فيه" » ويقول فى ذلك خوان بيرئيت 
«وندلنا الاشارات السالفة على أن ملاحى الحيط الحندى فى أواسط القرن 
العاشر كانوا يسافرون اعّاداً على كتب السالك والخرائط البحرية » التى كانت 
وقنشذ بدائية ناقصة ثم تحسنتث بعد ذلك فى .عام ٠٠١8/4.‏ بواسطة العلم أو 
مستعل الركب جوازير بن بوسف الأريكى ؛ الذى وضع أسس المسالك البحرية 
العربية » بعد أن قام ر<لة ف ل المندى كر طومدع و دط103 وستسمى 
خرائط اللمسالاك البحرية فى مصطلح الملاحين قبا بعد رَحْمئَاشُ طعومهسطم8 
وأدخلت عليها تحسينات عدة ؛ وتردد صداها فى مخطوط مجهول امؤلف فى الثرن 
الرابع عشر » حتى وصلت آخر الأمر إلى حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسّكو 
داجاما . ويبدو تاريخ تطور الرحمناش وانكا فى مقدمة كتاب ابن ماجد السمى 
دعل البحر » ؛ م أدخل المعامون » خلفاء ربابنة القرن العاشر نحسينات متعددة 
تدريحيا على الدفائر التى أشار. إليها القدسى . ونذكر على وجه اللمصوص من ينهم 
ملاح من أصل أندلسى أو مغربى هو عبد الءزيز بن أحمد المشربى » حتى إذاكانت 
سئة 1184 استطاع إسماعيل بن حسن بن سهل بن أبان' أن يقوم بدراسات فى 
هذا الصدد » فُكتب ورسم ارحمناش الى استخدمها ابن ماجد فى كتابه7" » . 


)0 القدسى » أحسن التقاسيم ؛ س ٠١‏ وانظر أيضاً س ده 

(؟) حوان بيرنيت لخيئيس : هل هتاك أصل إسبائي عر افن الحرائط البحرية ؛ صيفة مهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ؛ الجلد ١‏ س ١-48٠‏ . وهذا المقال من أحسن ما كتب فى الموضوع 
وقد رجم فى كتابته إلى كل ما كتب قبله فيه ه والنتاكع التى وصل إلبها غابة فى الأهمية » وقد وردت 
فى مقاله بعد ذلك عبارة تؤيد ما ذهبنا إليه من وجود انوعين من الخرائط : اغلرية وعملية » نال ؛ من 
هذا يرى كيف أن ملاحى الحيط الحندى قد قاموا برحلاتهم ومعهم كعب المالك اللبحرية قبل أن 
يسرفها إخوائهم الأوروبيون بعدة قرون » 6 يلاحظ أَيضاً أن المقدمى عند ما أشار إلى الخرائط الحرية 
فرق بينها وبين الخرائط الفية (وهى الى سميئاها من بالحرائط النظرية) الى كان بمدها عداء الياببة 
لتقدعها للملوك والأمراء والزعماء» (س )8١‏ وكان ينبثى أن بضيف بعد ذلك « ولتضمينها فى 
الكتب على سبيل الشمرح والتوضيح » . 





اعهاد الادريى على حرائط بحرءة 3" 


ومعنى هذا أن معرفة الخرائط البحرية واستعاها لم تقتصر على ملاحى الشرق من 
السادين ؛ بل عرفها ملاحوم فى البحر الأبيض » ولدينا خبر عن ملاح أنددى 
يعرف بالشيخ القادمى »كان ماهساً فى هذه الشئون وله بها معرفة واسعة”") 
والهم لدينا هنا أن الإدرسى عرف هذه انارائط البحرية وانتفم بها فى 
تقدير المسافات بالبحر بين ميناء وميناء فى ذلك الإزء من كتابه » وهذا واضيح 
من قوله مثلا : « والطريق من قامرية وتطدزهن) إلى شنت باقوب 53512860 
داءغودممه0 هل وذلك - إذا شئته فى البحر - مرت من حصن منت ميور 
(عدزتاة عمدلاة حاليا مطلء+هدسعنمه3 ) إلى موقم نهر نوغر ( دوه تاعس 
وعانا مناه 7 ون8 ) اوهو أول أرط رتقال يخرى الاشيا ؟ » وبرتقال م 
معمورة بالقرى والحصون والعارات المتصلة » وها خيل ورجال حرابة يغيرون 
على من ممواره : ولا إُِسْتَضَّاء بنارم » وهر بوغو نهر كبير » تدخله للراكب 
والثوانى ؛ وماؤه يدشله للد والجزر أميلا كثيرة ؛ ومنه إلى موقم بر ذويره 
١٠‏ ميلا » وهذا اللبر نهر كبير حَرَار » كثير الاء شديد الجرية عميق القعر ؛ 
وعلى ضفته مدينة سمورة (012صدث ) © وبين سمورة والبحر ٠١‏ ميلا ؛ ومن هذا 
لبر إلى موقم نهر ميثو ( متعمناة واليرم منمنكة ان) ٠١‏ ميلا ؛ وهو عير 
كبير عظيم واسم كثير العمق » والد والجزر يدخله كثيراً » والراكب تدخله 
إرساء وسترا » لما على ضفتيه من القرى والحصون »؛ وفى وسط هذا الوادى ؛ 
وعلى 5 أميال من البحر حصن فى جزيرة متوسطة فى المبر » وهو فى مهاية من 
الحصانة والنم ؛ لأنه على قة حبل وعى ليس بكثير العو ؛ وبسمى هذا 
الحصن انواقه ( دوءه8 هاهآ بحسب رأى سافدرا » ولكن سيزار دوبار يعتقد 
أن الادربسى خلط بين هذا الوقع وجزيرة أخرى تسمى 10902 فى لس مدب 
الينيو) . ومن تمر مينو إلى موقم هر طرون ( هذا الهر يسمى 01085 


) 6 الظر : 7[ وما معطهمال دعو ااهل[ وعاندء 1 دعأ سك مممعط عرفا نا بلمحدعظا 
193-257 ام عدجا ,1934 عسو غعافكل اميه 7 مدل معاع فى 8171 اه 





حلا" أعباد الادريى على خرائط محرية 


ولكن على ضفته قرية تسمى 05ده1 وبها سماه اللإدريسى) 60 ميلا ؛ وهو 
أبضا نير كبير يدخله الد والجزر » وعلى مقربة عن البحر فى وسطه جزيرة » 
وقها حصن كبير » والهر يضرب سسُوريه من كلق الناحيتين » وهو عامس 
كثير المارات . وله أقالم وعمارات متصلة » ومنه إلى موقع نبر الأذر 
( ممعي .يآ بتمسنععع رآ » حاليا مآ من ) 5 أميال » وهو مير صغير » ولكنه 
حمل الراكك ‏ الكييزة: إرنناة وق هذا اللهر إن مضب جين بوادى: فزآن 
( متسعظ منظ وحالياً دنصتا ) 5 أميال » وهو أيضا بر كبير » والد والجزر 
يدله » وترسى (كذا ) به كبار امراكب » وهو مهبر جريه من قريب . وعلى موقم 
هذا البر فى البحر جزنرة صفيرة غير معمورة » وفمها رمى وماء وحطب . ومن 
موقم هذا اللهر إلى موقم نهر شنت ياقوب ( دي هنمد5 هل هنظ ) 5 أميال » ويسمى 
هذا المبر نهر ناشت ( أناشت ت إسم قلمة تطل على نهر شنت ياقوب كانت 
تسمى عوعه10]] مننالاءغقه) وسمى اليوم موه 0 أعل نومره1 ) وهو 0 
كثير الاء رحب الفناء » يدخله الد والجزر » وتطلع فيه المراكب الكبار » 
٠ 3‏ ميلا »2 وهناك قنطرة عظيمة ©» عذدد قسها ه قسى كيار ا 
وارتفاعها عقدار ما بدخله المركب الكبير بقلاعه » وعلى طرف القنطرة حصن 
عفلم شى: انافك + ومنه إن كنيسة كنت اناقب» نمو اسن ا .أميال7و 
ومثل هذا الوصف لا يمكن أن يكتب إلا بناء على خريطة مفصاة لهذا 
الجزء بالذات » لأن الخرائط النظرية المعروفة لا تثبت الأماكن ومجارى الأنبار 
ومصياتها وانساع هذه المصيات وصلاحيئهبا املاحة 0 الدقة » وبالفعل إذا 
نظرنا إلى هذا الجزء من خريطة الإدرسى الكبيرة كا نشرها كوتراد ميلر 
وحدناها مفصلة تفصيلا كبيراً » يدل على أنها نقات عن خريطة مسالك بحرية 


6 الادرسى م( المزء الأول من الاقليم الأول م( اشر ه إدواردو سافدرا ماص "6١‏ , 
وراحعث فى ممقيق الأعلام مقال دوب 104-105 بماءاتديمه© 








العرب واستخدام البوصلة لق 


بح اح هن الرضات دنب لق عر مضنت كين 'الأذن رق اسن عونة 
( دمتدمك وتسمى اليوم قم0 عل داكا ) » وهى مما أثبته الإدريسى على خريطته 
أثناء الكتابة 4 وفالة أن: بتكا فى الوضف.. “ولاس أن الادريسي رجم إلى 
أمثال هذه الطرائط البحرية فما يتصل بحوض البحر الأبيض »؛ على ذلك تدل 
بتاك اله 111 لان «الزروقة ٠.‏ بموزناد رق رن ذلك لتر اك مس وو 
« ... وليؤذن لنا هنا بأن نشير إلى استخدام الإدريسى اخرائط اللاحية ؛ 
وهو استخدام يحل فى خريطته بصورة لا تقبل الدّلك ؛ وذلك عند ما يلتبم 
شواطىء إفريقية الثمالية أو ساحل الحيط الأطلسى فى أوروبا » وقد كانت 
القاذج التى اعنمد علها الإدريسى فى نفس القَاذج التى استخدمها رسامو أدلة 
الوانى الإبطاليون والقطلونيون المانورقيون منذ أو ال القرن الرابع عشر ؛ وقد 
استخدمها الإدريسى فى القرن الثانى عشر انتفم بها هؤلاء بعد ذلك فى القرن 
ارابع فتن م« ولاللاضلا أينا أن التوصلة اتات اللاحة فى البعن الأبيض دق 
زه 52 ها فيا باللسدائل اللقيائن لسر يم 

وهذه اللاحظة الأخيرة عظيمة الأمية » لأن الإدريسى ما دام قد استخدم 
خرائط الملاحة الى قامت غلى أساس. من استعال البوصلة فلا بد أله عيرق 
البوصلة واستخدمها لتحقيق ما وجده فى رسوم هذه الخرائط . 

ومن الحق أن ملاحى الءعرب عيرفوا البوصلة واستخدموها قبل أن. 
ددا الأزروسيرن: 4 قال ران -يتزلتك: اق عقالة «الآنته الذكر « لابو يرا 
نشو_بو ملا-نط0 حوالى ١١٠١‏ ميلادية أن أول استمال لابوصلة كان فى 
حر الصين على من إن متحه من سومطرة إل كاثتون ؛ وأستتج من ذلك 
امير أن العرب عيفوا البوصلة فى الارن المادى عشر » ولكنهم احتفظوا بسر 
تركيمها الذى كان بسمح طم عزاولة التجارة البحرية دون منافسهم . ويتوسم 


)١(‏ 89 ربماعتقميهه©) بغاطسط .ن 





ام 0 ستخدام الأدرسى للدوصلة 


ران 4قصدةي فى الكلام عن الأثياء التى استعملها ملاحو العرب تتعيين 
الاتحاهات الرئيسية فى القرن المادى عشر » واّبى إلى أن المسابين - فى أواسط 
ذلك القرن - استسماوا بوصلة عل هيئة 1 ؛ وقد يكرن فنا فى كلامه 6( 
إلا أنه من الثابت أن النصوص لم 7* نشر إلى البوصلة حت الثلث الأول من 
القرن الثالكث عشر » وذلاك عندما 3 ويد الوانفى » » فى كتابه « جوامع 
المكايات » إلى أن ربانا ضل طريقه فى الخليج الفارسى أثتاء عاصفة هوجاء ) 
وم ببده إلى الطريق إلا إبرة على شكل سمكة ؛ وهناك بيلق القبشاق 
زوف ول 0 الع بروى 9 20 ايا؟ ع سنة 1 
أن الملاحين 00 البوصلة 3 لانوجيه , يا 0 يجعاون مكة فى المنوب 
العناطيبى » يمى أنه إذا انحهت الابرة نحو الجنوب فإنها لسمى القبلة 
2 006 0 . 

واستعمال الادر يسى للخرائط البحرية واستخدامه للبوصلة فى تحديد الانجاه 
إعين لنا تأحية حديدة من توا ى امثيازه وسيقه على عضره م( فإنه من العروف 
أن ميلاد الجثرافية المديثة وعلم الارائط الصاحب لها ل يتيسر إلا عندما صرف 
الناس النظر عن آزاء الاغريق وتصورات النظربين فى هيئة الأرض وأوصائها وعواوا 
عل معلوماث الملاحين وأهل الرحلاات امستمدة من الخيرة والمارسة الواقعية بفضل 
اعمادهم عبل البوصلة وغيرها من أدوات القياس بدلا من التعويل على النحوم وافلاكها 
وسعوتهاء اع عندما تنبه الناس إلى أن 00 لبس 1 ظريا انوا قوم ط 


)١(‏ وان بيرنيت ء هل هناك أصل على لذن الخرائط البحرية ...ء س 49-85 والمراجم 
الرافية الذكورة هناك , 
أما مقال فران امشار إلبه فهو : 
عطالا ممهل بعادسيه8 ها عل عمتمغوال "ان ممعطتسمن) علمتمع م0 عمتمتمااظ "ل دعغه[ة ,لمومعوظ 
3 رقاعدظ بأعدمدظ فمماآ معورمدا 





مدي تجديد الادرسى فى علم الجترافية ع" 


والخيرة والفياس والدراسة » ونظلن أن هذا كان مذهب الإدريسى » ورأيه فى 
الؤلفات الجمغرافية النظرية السابقة عليه واضح فى مقدمة كتابه » ومن هنا كان 
اتجاهه إلى سوال الملاحين والرحالين والتجار وأهل الأسفار وحرصه على القياس 
والتحقيق واستخدام الآلات » وقد أثبتنا فيا مى تنبهه إلى أهمية الخرائط الملاحية 
واستخدامه لها » 3 انتفاءه بالبرصلة » وهذا كله ابت من طريقته فى الوصف 
الجغرافى كا يتجلى فى الفقرات التى أتينا بها » وهى جزه صغير مما يضمه كتابه . 
حقيقة أن الإدريسى لأ إلى الكتب النظرية وأخذ عا » ولكنه لم ينمل 
ذلك إلا لاستكال المعاومات عن هذا الوضم أو ذاك » وفى حالات قليلة لم 
جد غيرها فتقل عنها » "ا نقل عن بطاميوس كلامه عن المند » ولا غرابة 
والحالة هذه أن يكون هذا المزء ,الذات أضعف أحزاء « نزهة المشناق » 

ولبس بشريب فى هذا الجال أن تكون أقدم خريطة صميحة للبحر الأبيض 
خريطة عربية » فق الكتبة الأمبروزية فى ميلان خريطة اذلك البحر تسمى 
بالخر يطة المغربية دمتطعموه84 منمن) ؛ رج نارمها إلى القرن الثالث عشر 
لميلادى ٠‏ وهى على هذا أقدم من انكر بطة المعروفة بالبيزية سدوذظ مدت التى 
كان يظن أنها أول خريطة حديثة اذلك البحر » فإن تسمية هذه الخربطة 
بالمغر بية يدل على أن صائمها عربى مغرب »؛ وقد اقترح باحث إسبانى تسميتها 
بال نداسية «امقدمدظ مونطفعة دع 7( وأيا كانت تسميتها فهى عر بية 
الأصل » وقد صنت على نفس الأساس الذى صنع به الإدريسى خريطته » 
وم بالفمل تشبهها إلى حد كير » مما يأذن لنا فى أن نضع الادريسى على 
رأس القاذلة الى أنشأت عم المنرافية الديث وخرائطه . 

ويتحل هذا التحديد الادريسى الشامل كنا أمعنا النظر فى ذلك اله 


)١(‏ انظر ؛ مهاسع ءافطا واسمامظ ها عل مأإهمومء 6 ها موأسادظ برمحمولاك فدمز 
ومللسوظ عل معحوع© أعل هقابع! ,['اغ ماود اء منقوط ومم4أنا عو علودعك, ممممتايسة وممملامعى 
.5-6 ره رك را .فصقم ,1922 رألكا قصم رممتعط] ند نز دلحصصت) عل ومعاءفعكذلا 





لق الطرق إلى شنتيافب عند الإدريسى 


الذى كتبه عن اسبانيا الثمالية وبقية نواحى أوروبا » ولقد تعرض الرجل فى 
هذه الأقالم كلها لعالم لم يسبقه إلى وصفه وصفا جاداً جغراى عربى قبله » وكان 
عليه أن يصور هيئات هذه النواحجى وطرقها والسافات بين مواضعها تصويراً 
دقيقاً » وقد توقف توفيقه على نوع المسلومات التى يسرتها له مصادر معاوماته » 
فأجاد الاجادة كلها حيث وحد معلومات سليمة » وقل أصيبه من الاحادة عند 
ضعف هذه الأصول » ولقد أبدى نعي دوبار دهشته من ”وفيق الادرسى 
فى الكلام على الطرق الؤدية إلى شنت اقب » حتى لقد فاق فى وصفه لهذه 
الطرق أدلة الرحلات التى كانت مُعْتمَدَ حجاج المسيحية إلى ذلك الزار الكبير » 
ققد كان أصكبر هذه الأدلة واحد بسمى الكاليكستينى ممفعذاه) وقد حدد 
الطرق الؤدية من جنوب فرسا إلى شنت ياقب بأربعة » يسلك كل منها مرا 
من ممرات حبال البرث » ولكنه ذ كر بسد ذلك تمرين فقط » أما الادرسى 
فقال إنها أربعة ثم ذكر الأربعة بناية الدقة : « وفيه أربعة أبواب فيها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس ؛ وهذه الأبواب ( أى الممرات ) عراض 
لها مسافات » وهى محوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى 'احية 
برشلوتة » ويسمى هرت حاقة ( 02د[ عل ودعن2 ( ؛ والباب الثالى الذى يليه سمى 
برت أشيره ( أتعمدة ددعو وهو اليوم بمر #مدممره5 ) والباب الثالك مها يسمى 
يرثت شيزرو ( كناءيءوان) كددءه ويسمى عادة رتسفالة دع1أهبدوعءمه8 بالاسبانية 
و »«تنهوععهه 1 بالنرنسية ) وطوله فى عرض الجبل 85 ميلا » والباب الرابم منها 
سمى برت بيونه (ريما كان الممر المعروف اليوم بإسم تزه/3 ع1 هامند8 وهو 
وادى نزنان ملتمدظ ) . ويتصل بكل رت مها مدن فى المهتين مما يل رث 
شيزرو مدينة بنياونة ( هدداممدط ) » والباب السمى داب جاقة عليه مدينة جاقة » 
وسنذكر ما خلف هذا الجبل وما اتصل به من بلاد الروم بعد هذا محول اله”"©» . 


)١(‏ الادرسى ء الجزء الأول من الاتلم الأول بتحقيق سافدرا ؛ ص ه» 
94-96 ر.واء اتمييهمن بععاطنط©ط .0ن 





خير الفتية الغررين وام" 


خير الفتية المفرورين أو المثررين 


وختاما لهذا الكلام عن الإدرسى نشير إلى الخبر الشهور الذى رواه عن 
هذا النفر من أهل الاشبونة الذين اقتحموا المحيط الاطلسبى « ليعرفوا 
ما فيه وإلى أين انتهاؤه » وم باشبونة موضم بقربه الجة منسوب إلبهم ؛ 
بعرف بدرب الغرورين» والبر طويل مشهور ثقله عن الإدريسى أبو حامد 
الفرناطى وابن عبد النعم الميرى والقزوينى ”© » وخلاصته أن ثمانية رجال 
« كليم أبناء عم » أعدوا مركيا « وادخلوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفيهم لأشبر » ثم دساوا إلى البحر فى أول طاروس الرباح الشرقية © روا 
بها نحواً من أحد عشر يوما » فوصاوا إلى بحر غليظ الوج » كدر الرواتح » 
كثير القروش » قليل الضوء » فأيقنوا بالناف » قردوا قلعهم فى اليد الأخرى » 
وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوما » لخرجوا إلى جزيرة الثر » 
وقبها من النم ما لا بأخذه عد ولا نحصيل » وفى سارحة لا ناظر لما ولا 
راع » فقصدوا الجزيرة ونزلوها » فوجدوا عين ماء جارية » عليها شجرة تين 
برى » فأخذوا من تلك القم وذنحوها » فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد من 
أكلها » تأخذوا من جاودها ؛ وساروا مع الريح إلى الجنوب » حتى وصاوا إلى 
جزيرة فها عمارة وحرث » فما نزلوا بها أحيط بهم وأخذوا وحبسوا » وقد 
وصنوا أهل الجزيرة بأنهم « شقر زعر شعورمم سبطة » وهم طوال القدود » 
ولنسائهم جمال جيب »© ثم حاو إلى تلك الجزيرة » فلما عل أمرم أمر بهم 
فوضعوا فى زورق حرى بهم ثلاثة أيام وصلوا بعدها إلى شاطى' إفريقية عند 
مدينة أسى » ومن هناك عادوا إلى الاشبونة . ويغلب على الظن أن الجزيرة 


» الادريى : الغرب والأنداس وإثرقية... س 414١1--هوم١ا ؛ أو جامد الغرناطى‎ )١( 
تحفة الألباب » بتحقيق فران , س ام-4 8؟ , ابن عبد المنعم الخيرى ؛ الروش اللمعطار » ص‎ 
١١و١4‎ س١ اح سه ١ه الئروينيىء جمائب الخلوتات , ح‎ 





1 خبر القبية المغررين 


الى وصاو إلمبا أول الأمر هى إحدى حِرْر ازورس (أى الإمزائر الزرقاء) » 
والجرزبرة القانة: اعدى در الكازيانن أ عون "الغادات »سيد أن 
يكونوا قد وصلوا إلى ساحل أمريكا » لأن أبعد نقطة وصلوا إلمها فى الغرب 
كانت على بعد ١١‏ توما ؛ وحتى أو اتصورنا أنهم ساروا 5 ذاك جنوبا 
نرب حت وصلوا «جزيرة الثم » » فإن ساحل أسريكا لا يدرك بعد 58 بوما 
بالركب الشراعى » ولا يقل أن تكون الإزيرة الثانية التق وصاوا إلبها وقبض 
يهم فيها إحدى جزر البحر الكاريبى أو شيثا من سواحل أمريكا الثمالية 
لأنهم أركبوا بعد ذلك فى مركب وصل بهم إلى شاطىء إفريقية عند بلدة 
أسق فى المغرب بعد ثلاثة أيام » وهناك قيل للم أن بيهم وبين الاشبونة شهر » 
وهذا قلنا إن هذه الجزيرة الثانية هى إحدى جزر الكتارياس . 
والذين يمتهدون فى إرغام هذا النص لاتخاذه دليلا على أن العرب وصاوا 
إلى العالم الجديد قبل الأورو بيين » .ينسون أن الوصول إلى شواطىء ذلك العام 
لبس فى نفسه بذى بال ولا يدل عل تقدم ولا بوصف بأنه 52-7 » فالطنود 
الجر الذين وجدوا فى ذلك العام كانوا قطعاأ أول من وصل إليه » ومم ذلك 
ظٍ بوصفوا لهذا بالتقدم وم بسدوا مكتشقين » إنما المبرة فى عمل كولومبوس أنه 
قام على نظارية علمية وأثبت مها » وهو أن اللتجه من شواطىء أوروبا غربا 
يصل إلى آسيا لأن الأرض حكرة » وهذه النظرية عربية أتينا بنص واضح 
صري للبكرى فبا : وهذا فى رأينا هو الكشف الصحيح وموضم الفخر » اما 
أن يكون الذى قام بتطبيق هذه النظرية العربية كولومبوس أو غيره فسالة 
تل ذلك فى الأهمية » وقد تحققت اعوامل عامية وصناعية أخرى مثل إتقان 
فن اللرائط البحرية وتقدم صناعة السفن وإحكام استخدام البوصلة ثم لعوامل 
سياسية أههها النافسة الشديدة بين البرتغاليين والإسبان ٠‏ فأما البرتغاليون ققد 
تادهم العرب علي وعليا إلى آسيا » وأما الاسبان فقد قادم المرب علياً » 
وهذا هو الهم . 





أول وصف لياه الل#يط الأطلسي الا ؟ 


ولكن القصة همنا شن نواح أخرى » فهى المكاية الطويلة الوحيدة التى 
اهم الإردر يسى 17 فى ذلك الجزء من جغرافيته » وهو لم يقصصبها على أنها 
غريية أو مجيبة » بل هى فى الواقع جزء مر جثرافيته » فهى أول وصف 
لدينا لياه الحيط الأطلسى على بعد شاسم من شواطثه » وواضح أن الذين قاموا 
بالرحلة كانوا قد أعدوا من الزاد ما يكف بهم لأشبر » ولا 0 جم كثوا من 
صهرة الملاحين » إِذ لا يطلب مثل هذه 3 إلا الوائق من نفسه فى شنو 
البحر » ومع ذلك فل يستطيعوا الاستمرار فى الاتجاه الثربى إلا ١١‏ 00 
واضطروا إلى الانجاه حنوباً » وإذا كان متوسط ماكانث تقطعه السفن الشراعية 
فى اليوم فى تلك المصور ٠٠١‏ كياومتراً » فمنى ذلك أنهم قطءوا فى الانجاه 
الثربى محمو ٠١٠١‏ كيلومتراً » وهناك اضظروا إلى الانجاه نحو الجنوب »© فساروا 
؟ بوما أى حوالى ١٠٠٠١‏ كيلومتراً حتى وصلاوا إلى جز برة الف » فإذا عامنا 
أن جزر أزورس تقع تقريبا فى مقابلة ساحل إيييريا غربا » فلا بد أن ن الرياح 
سارت بهم عد 0 بقليل إلى الثمال الغربى ١٠١٠١‏ كياومتراً »ثم الحرفوا 
إلى الجنوب أو جنوبا بغرب حتى وصلوا جزر ازورس » وقد استبعدنا أرنف 
يكون وصولهم إلى جزر مادبرا لأن هذه أقرب إلى ساحل إيبيريا من ذلك » 
ثم اتجهوا بعد ذلك جنوي بشرق حتى وصلوا الجزيرة الثانية التي ذكروها» 
وقد غلب على ظننا أها إحدى جزر الكنارياس » لأن الناس الشقر الزعن 
ذوى الشعور السبطة ( وم طوال القدود ولنسامهم مال محيب » تنطبق 
أوصانهم على اللْوَانئى الذين كانوا يسكنون هذه الجر قبل الغرو الإسبانى » 
فيا عدا رسك النداة. الخال الليت + لان علد ماله تقد ررنة ٠.‏ والتريي 
فى كلامهم شح الم الني وجدوها فى الجزيرة الأول » وى ا َ غريبة 0 
مرة « لا يقدر أحد على أكلها » » فهى إذن ليست غنا 2 ثم إن الثم 
5 توحد لا فى الأزورس ولا فى ماديرا قبل كشف البرتغاليين لها » إنما كانت 
هناك أرانب برية وحيوانات أخرى لا تؤكل للومها © . 





وما" نشل العرب فى استكشاف الحيط الأطلسى 


فإذا حسبنا مقدار ما قطعه أولثئك الرجال فى الحيط الأطلسى وجدنا أنهم 
قضوا " نوم ( ١١‏ -ل؟١١‏ ل؟١‏ لس ) قطموا فيها قرابة ١٠.م؟‏ كيلومتراً 
فى مياه هذا الحيط » وهذه أطول مسافة قطعت فيه إلى ذلك المين ٠‏ وذلك 
فى ذاته عمل عظيم سبق به العرب غيرم » وهو أمى محقق لا خيالى ٠‏ وم 
يكن أولئك الأشبونيون مم العرب الوحيدين الذين أقدموا على ركوب هذا 
الحيط وأنونا عنه ينبأ » فإن لدينا نصوصاً كثيرة تدل على أن خروج السامين 
من اسبانيا فى امجاه الغرب أو اللنوبث بمحاذاة إفريقية كان أمرا كثير الحديث ؛ 
قال خوان بيرتيت فى مقاله عرء_ الأصل المرنى للخرائط الملاحية ؛ « هذه 
النصوص التقدمة محملنا عل الغلن بأن معلومات ملاحى الحيط المندى عن 
السواحل الإفريقية الأطاسية لا ترجم فقط إلى المعلومات التى أمدم بها اليرتغاليون 
بعد رحلة فاسكو داجاما » وإنما من المتكن أن يكون ملاحو الأندلس والغرب 
فى الزمن القدم 6 كا يقول ابن ماحد قد وصلوا الحيط المندى بعد أن طافوا 
بإفريقية ووصاوا رأس الرجاء الصالح : وزارت سفئهم بعد ذلك سُفلة فى بلاد 
لزنم » وهى تقع على خط عرض ٠١‏ جنوباً أى أنها قريبة نسبيا من الطرف 
الجنوى لإفريقية . وكانت سنن السامين المشارقة تفد على هذا اميناء ابتداء من 
القرن التاسم على الأقل » وهناك كانوا .يلتقون بإخوانهم القبلين من الأندلس 
والغرب . وكان خروج المسامين فى الحيط الأطاسى أمر؟ كثير الحدوث », إما : 
لأغراض علية أو تجارية » ولا يلبنى أن ننسى بهذا الصدد أن العرب تابعوا 
بطلميوس فى اعتبار خط الطول امار بإحدى حرر الحيط الأطلسى خط رئيسيا , 
وأقاموا على أساس من ذلاك جداول خطوط الطول . . . هذا بالإضافة إلى 
رحلة الشيخ القادسى التى وصلتنا أطراف مها ؛ ّ/ رحلة المسمى خسخاس إلى 
جزر الكنارياس قبل سئة +85 ميلادية » ثم مغاميرة « المثررين » إلى جزر 
ماديرا والكنارياس وشاطىء إفريقية حوالى سنة ٠١١‏ ورحلة سِ الاسوااق 
( حوالى 555/ هيه ) الذى وصل إلى قلب إفريقية عر طريق الحيط 





حَم عام على عمل الادريسى ا" 
الأطاسى ») وهناك أيض) رحلة ابن فاطمة ( نوفى ال اسم ) التى وصل 
فنها إلى ما بعد الرأس الأبيض على الشاطىء الغرى لإفريقية . ولدينا فى مكتبة 
الاسكور يال خريطة لللحيط الأطلسى نسها ميخائيل النزيرى لابن الزيات » 
وتاريخها برجم إلى ما قبل سنة وه | مذاا وقى تعطينا فُكرة عنا كارف 
السلمون يعرفون عن الحيط الأطلسى ؛ ويرى قبا خليج غانه بوضوح”9© . 


يد 


إلى هنا نقف بالحديث عن الشريف الإدريسى ومكانه فى تارجم العم 
الجنرافى فى الغرب الإسلاتى » وفى اريخ الجثرافية عند السامين بصفة عامة » 
نقف هنا لأن الحديث عن الإدرسى » يحتاج إلى أضعاف ما ثلنا » ولكن 
ما عنانا هنا هو تحديد دوره فى تطور هذا العم » فهو من ناحية القمة التى 
وصل إليها عل الجئرافية العربية من ميلادها إلى أوائل القرن الثالث عشر » 
ومن ناحية أخرئ نقطة البداية للعل' الجغراى الحديث . ولو وجد من يواصل 
عله فى ذلك الانجاه لتقدم ميلاد المغرافية الحديثة ثلاثة قرون على الأقل » 
ولكن الإدرسى كان نادرة من نوادر الزمان » وهؤلاء النوادر لا يتتظمون فى 
سلسلة تطور » ولا يسهل ربطهم يمن قبلهم ويعسر وجود من 'واصل جملهم ؛ 
وربما كان شىء من هذا مكنا لو أن الإدريسى عاش فى وطن عربى ونشأ 
حوله تلاميذ يأخذون عنه وبواصلون عله » ولكن الرجل عاش بيدا على 
هامش عالله العر بى أو بتعبير أدق فى منطقة فاصلة بين الشرق والغرب » ولقد 


)١(‏ خوان بيرنيت لخيليس » نفس الرجم 2 8م --وم 
ووه 1150 .عو ,آ1آ وععلءى3 ره ومممد غ1 طن من مما عسوم فسا ب«متدة عوممع0 
معممايت عه معطييهمومامه © وال سعودالة سه مسوام لل "ا عا عغمةستتمعقك عط بععغتعدم!! ها عل بن 
1924-3 رععتدنا عل رومع 
ع نط سال "| مزمسروععل منمع عمعساسسولة فيل مهلمع عفممععد عونا بقطووط تعادث لحسباكظ 
57-9 روم ,1920 بنوبووظ 'ل عضاءمم]'! عل متععلاسظ عمدلا 





4" عام على عمل الادريمى 


أنف ميكيل أمارى لأن عمل الادريسى لم يترجم فى حينه إلى اللاتينية بل 
ظل عربيا وورثه العرب » وأسفنا نحن لأنه لم يعمل بين ظهرائينا حتى تكون 
فائدئنا منه أوسع وأشمل » ور بماكانت مشيئة المقادير فى تسيير حياته وعمله على 
هذا التحو أبلغ من أى أسن »ء فهذا عبقرى من عبائرة الأكر الانساتى » 
واحد من أولئك الذين يعيش البشر آجمعين على ترائهم » ووطتهم هو العالم 
كله ء ذلك العام الذى كان الادريسى أول من تصوره ككل واحد وصوره 
على كرة وجمم وصمه من أقصاه لأقصاه فى كتاب . 





معاصرو الادريسى 


شهدم 


نا كان الإدريسى يعمل فى صقلية » كان جترافيون آتمرون يسلون فى 
نواح شتى من مملكة السلام » ولكنهم كانوا يسيرون فى المترافية على اليج 
القديم » وم يقرأ أحد منهم شيئا مما كتب ؛ لأن الادرسى عمل فى ظروف 
يد ل كب إلى معاصريه من السابين عسيرة » بل ممهم من 
يسيع به » وظاوا يسماون سائرين على درب الاضين غير علمين أن أسا 
قد فتح فى الفن الذى أولموا به فنحا حامماً خطا به قروتا كثيرة إلى الأمام . 

وليس ممعنى ذلك أن أعمال أولئك العاصرين قليلة القيمة أو لا تستحق عناء 
دراستها » لأن انبج المغرانى التقليدى » وإن بدا قليل الجدوى إلى جانب 
منيج الإدريسى » إلا أن له فضائله وقيمته » وامجيدون من السائرين عليه للم 
قدرثم ودورثم فى تار هذا العم قف 0 الإسلام ٠‏ فإِذا أضفنا إلى ذلك أن 
بعضهم جمع صفات الدقة والأمانة ورّرق موهبة طيبة ق جع المعلومات 
المئرافية وكتابئها على طريقة الإرائيين أو التلكيين: والمعائبيين تنيسنا: أن 
اريخا للم الجغراق فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أبى 
القادم خلف بن بشكوال واليسم بن عيدى النافق وأبى خامد القرئاطى وأى 
بكر الزهرى وأمثائم » خاصة وقد امتاز بسضهم بخصائص الدقة والقهم لمطالب 
الوصف اللغراق » وتفرد بعضهم الآخر بالإبعاد فى الرحلة والسياحة فى بلاد 
كانت فى ذلك المين فى حم الجهولة والعودة إلى بلاد الإسلام بكل تحيب 





04 الحائب الجثرافى من ابن بشكوال 

طريف » وأتيح لواحد مهم ( وهو محمد بن أبو بكر الزهرى) أن يحتفظ لنا 
بنص أحد كتب المغرافية الت كان بتداوها الملادون والتجار وأهل الموالى ؛ 
وهى كتب ععملية كانت تكتتب شرحا للخرائط التى كانوا يستعماونها ويعولون 
عليها » وهى كتب تبدو لنا قليلة القيمة العاءية إلى جانئب ما ميرنا وثمر بهء 
ولكنها تصور مفهوم المئراقية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
العم يدرجونها فها بسمونه بالعوام . 


الجاب الحثراق من اين بشكوال 


وقد يبدو غريباً أن نذكر أبا القاسم خلف بن بشكوال فى محث شاص 
بالمترافية واللغرافيين لأت ابن بشكوال مشهور بأنه فيه محدث , ولكنه 
كان إلى جانب ذلك مورخا مجيداً » وابن الأبار الذى أتانا بأوسم ترجة لابن 
بشكرال يقول إنه كان « حافظً حافلا اخباريا مما ناريا مُمَيّداً ذاكراً 
لأخبار الأندلس التدعة والحديئة » وخصوصا للا كان يقرطبة ؛ حاشداً مكثراً » . 
وعن طريق التا رخ اسهم ابن بشكوال فى المغرافية » وكانت المغرافية لا 
تفترق عن التار مح ف منووم الا مداسيين على م قلناه . 

وحياة ألي القاسم حلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
(؟ ذى الحجة 4هة؛ م رمضان 78هأة؟ سيتمير 0-11١1‏ ينابر 1188) 
حياة عالم حق . عاش أربعاً وثمانين سنة هحرية إلا أشهرا أتفتها كلها منذ شب 
عن الطوق فى الدرس والبحث والثراءة والتأليت والتعليي لشبونطة . عفورات 
من علية أهل العلل وجلة الفقهاء » وأصحابه وأنظاره فى الشرق والغرب لا يتاون 
عن شيو حه ع أو 0 م6 وتلاميذه أعاظظم 05 الم ف الأندلس من العقد 
الثالث من القرن السادس المحرى إل نبايته » أما لخلقه فكان مضرب المثل 





مؤلفات ابن بشكوال 1" 
عنة ونزاهة ونصاوتا وقناعة وصبراً على التعلم واتعليم ؛ ولابن الأبار فى ترجمته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصوير » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
اللة ووصفوه بصلاح الدخله وسلامة الباطن وسحعة التواضع وصدق الصير 
للراحلين إليه ولين الجانب وطول الاحمال فى الكبرة للاسماع رجاء الثوبة » 
و بعرض فى تاريخه للا اراده أو عبد الله الفيبى وسواه منه » ونعوا | تله 
عليه وأحبوا خوضه فيه من احتلاب ما رآهُ أحق بالاجتناب» أى أنه تصاون 
عن أن 1 فى كتابه (الصلة) مساوىء الناس وعيومهم وسققطامم ما أحس 
أوائك الفتهاء أن يضمنه تراجمه » لأن خلقه لا يرضى ذكر هذه التواحى التى 
لا يكاد سل منها أحد 0 بشكوال من الوظائف إلا قضاء بعض 
تواحى إشيلية ثاثا عن أبى بكر بن العربى » ثولاه لفترة صغيرة » وَعَقَدَ 
الشروط فترة أخرى طلباً للرزق » ثم ترك ذلك كله وانقطع لعل وحده بقية 
عمره الطويل 

وقد كتب ابن بتُكوال نحو سين كتابا أورد أسماء بعضها ابن الأبار 
فى مادته الضافية عنه » واستكلها بونس بويجس فى الفصل الوا الذى أداره 
عليه معتمداً على ان الأبار وان شلكان وحاحى خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ - كتاب «الصلة فى تاريخ أئمة الأنداس وعامالهم وحدثيهم وفتهائهم 
وأدبائهم » وهو أهم كتبه وأكثرها ذكراً فى المراجم ؛ وهو كتاب تراجم أكل 
به كتاب « تاريخ عااء الأندس» الذى 1 لان الفرضى » وقد نشره 
فرنثيسكو كوديرا فى جزأين فى مدريد سنة #مها 

؟ ل التاريخ الصغير فى أحوال الأندلس (ذكره حاجى خلينة برقم 
هد؟ من طبعة فستشر ) , ْ 

سم ل أخبار قضاة قرطبة » حاجى خايفة » رقم ١؟"‏ 

1 مسجم مشيخته » ذكره ابن الأبار فى مقدمة التكلة , 





كك" إشارانه الجغرافية 

ه - كتاب الفوائد المتتخبة والخكايات المستغرية » ذكره ابن الأبار فى 
ترجته لان بشّكوال وقال إنه فى عشرين حزءاً . 

س كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » ذكره 
اب الأبان : 

ب ل كتاب الغوامض والمبيات » ذكزه اين الأبار » وقال عنه : « فى 
اثنى عشر جا » وقد اختصره شيخنا أبو الخطاب بن واجب ورتبه ترتيبا 
تحبا » واستحقه ذلك » لخملناه عنه وسمعناه منه مختصراً » . 

م س كتاب الحاسن والفضائل فى معرفة العاماء الأفاضل » ذكره 
ان الأبار . 

هو ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الكتاب فى بعض راحم اان الأبار 
فى التكلة » ويبدو أن ابن بسكوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه ذكر من ذاله من الشيوخ » وم ينتشر ذكر هذا الكتاب » بل 
م يشر إليه أبو جمثر أحمد ابن الزيير فى كتابه الذى أله انفس الغرض 
وأعطاه نفس الامس , 

ولكن القرى أنى فى نفح الطيب بنقرات لابن بشكوال لا نعرف إلى 
أى كتبه تنتسب » فهى فقرات طويلة ذات قيمة جنغرافية كبرى , مثال 
ذلك قوله : 

«وذكر ابن بشكوال - ربمه الله أن أنواب قرطبة سبعة أبواب ؛ 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادى » وبباب اإزيرة 
لماخ وهو عل الو 

وياب الخديد » ويعرف يباب مرقاطة . 

وباب ابن عبد الجبار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه مجتمع 
الثلائة الصف التى نشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سرقسطة إلى طرّكونه إلى أربونه مارة فى الأرض الكبيرة . 





أبواب قرطبة لم 


هل 


ثم باب طلبيرة » وهو أيضا باب ليون . 

7 باك طاس الوك ف ونانف الزيله اللو أله 

ثم باب الجوز » ويعرف بباب بطليوس . 

ثم باب المطارين » وهو ,اب إشبيلة . 

وهذا التفصيل فى ذكر أنواب قرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كبير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الثقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غاية فى النفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطم 
من كتاب كبير إما فى صفة الأندلس أو فى صنة قرطبة وحدها » وعلى 
الحالين تهو كناب وصكف حتزاق أو طبوغناق داخل فى موضوعنا » ويؤيد 
ذلك ما يقوله ابن الأبار فى سياق كلامه عنه أله كان : ( حافظً حافلا 
أخبازيا مسا تارفيا منيدا +151 لأخبار الأندلن القدية والادكة وغصوميا 
لكان بقرطبة حاشداً مكثراً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومكرا يدل على 
أن كتب الرجل الأخرى كانت أكبر من كتاب الصلة الذى بين أيدينا » 
وهو على غنرارة مادته من صغار الكتب » فأين يكون موضع هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكرناها ؟ أفى متدمة التاريم الصئير للأندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى كتاب,الفوائد المنتخبة والحكايات الستغربة ؟ لا نستطيع 
القطم بثىء ؛ لأن طرائق مؤلفينا القدانى فى انشاء كتههم لم تكن تير على 
نحو _يمكئنا من أصور ما نحتويه فى كثير من الأحيان . ولكن يغلب على 
ظننا أن هذه قطم من وصف مطول اترطبة لم يصل إلينا اسمه » وسقوط 
اسم كتاب “هذا لا يستغرب » فتد كان الكثيرون من الشيوخ يرون أن 

كتب المرافية وما إلبا مؤافات لا تستحى الذكر » وقد رأبنا كيف أغفل 

الكثيرون ذكر المسالك والمالاك بين كتب البكرى » وسيتكرر هذا مع كتاب 
« الروض المطار » لمحمد بن عبد النعم الخيرى وغيره . 





211 أبواب قرطبة 


فإذا نظرنا فى نص القطمة التى أوردناها تبينا أنها من أنفس ما لدينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها بما بين أيدينا من أوصاف هذا البلل فى عصوره 
الإسلامية زادت قيمبا وضوحا » فإن أحدن ما لدينا فى هذا الباب هو ما ذكره 
الإذوسق: ” كم ابن عيك لحي اخبرى ؛ والثاى قل عن الأول معظلم المادة 
الطبوغسافية 5 أوردها . قأما ما ذكره الإدريسى فبو مشكلة فى ذاله إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذانها خس مدن يثلو بعضها بعضا ؛ وبين الدينة والمدينة 
سور حاجن » وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر 
الصناعات » وطوطا من غسبيها إلى شرقيها ثلاثة أميال » وعبرضها من باس 
القنطرة إلى ,أب الببود ميل واحد » ومى فى سفح حبل مُطل عليها » سمى 
جبل العروس » مديتها الوسطى هى التى فيها باب التنطرة”" » ولا ندرى 
ماذا عناه الإدرسى ببذه المدن الجس التى يناو بسضها بعضاً : هل يريد قرطبة 
وأرباضها ؟ إذن لاذا بقول إن عررطها من 5 التنطرة إلى باب المبود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة بأ 0 . ثم ما مى هذه الأسوار الحاجزة 
التي تقوم بين كل مديئة ومدينة ؟ اثنا لا تعرف إلا سوراً واحدا لقرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقم فيه الأبواب التى ذكرها كلها ابن بشكوال وذكر 
بعضها اللإدريسى . 

ان ابن بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذ كر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقتها وبا يؤدى إليه كل باب منها » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان يعرف أيضا بباب الجزيرة الحضراء معناه أنه يشرع إليها » وأن 
باب الحديد يعرف. بباب سرقسطة معناه أنه بقع فى شمالى شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقسطة » وباب ليون فى انجاه طلبيرة » أى أله يقم فى شمال ربى 
البلر وهكذا . 


١510 الروش المءطار؛ ص‎ , 8097-5٠05 الإدريى ؛ المثرب والألدلين ؛ س‎ )١( 





طرق الأنداس 41" 


ويستوقفنا بصنة خاصة كلامه عن باب ابن عبد الجبار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الصف التى نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى اربونة مارة بالأرض 
الكبيرة 4 فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهى أن الطرق الرومانية 
القديمة كانت قائمة مستعماة على أيام العرب » وابن بشّكوال يكل هنا امعاومات 
التى وصل إليها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانيا . 

ذلك أن ابن بشكوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أنه « ياب 
طليطلة وباب رومية» إنما يريد أن هذا الباب بشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما ؛ وعنده تجتمع « الثلائة الرصف »© وهى الطرق الرومانية القدعة 
عدمهصه 1 17136 المعبّدة المرصوفة » ولهذا يسما بالوّصف جمم رصيف »© ومن 
هنا تمل أن الرصيف فى المصطلح الأنداسي يطلق على الطريق الرومانى القديم 
وعلى كل طريق معبد مرصوف أنثى' على هذا الثرار » فرصيف قرطبة هو 
الشارع المرصوف الذى أنشأه الأسراء والخلفاء بين الجامع ونهر الوادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آخر ما كانت تننهى إليه أرباض قرطبة الشرقية التى 
سيتحدث عنها ابن بشكوال فى ققرة نفيسة ستعرض لا بعد قليل , 

وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتق شبكة مواصلات إقلم باطقة 
82 أى حوض الوادى الكبير وما يليه جنوبا » والمعاومات التى لدينا تذكر 
ستة رُضّف كانت تتفرع مها أو تمر بها » أولها رصيف هسقل تادهعع11 دذلآ 
الذى سمى بعد ذلك رصيف أغسطس 4ندنوناك 713 نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان يشرع أحدما إلى طليطلة » ومن طليطلة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس » والقانى يشرع إلى انطكيرة فالقة 
ومنها إلى طركونة ثم برشلونة إلى أمبرياش ودفتسوسق وهناك يلتق برصيف 
أغسطن + 





٠ 44‏ طرق الأندلس 

والرصف الثلاثة الأخرى التى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين «فلاءةه2 «الاشبونة والثانى يشرع إلى قرمونة واشبيلية ققادس أى أله 
استمرار للرصيف الأغسطى » والثالث يشرع إلى « صحراء» همله2 وبلاد صغيرة 
اغرف إل عي 

وإذن فثلاثة من هذه الرصف التى تلتق عند قرطبة كانت تشرع إلى 
روما سالكة مسالك مختلفة » ولكنها تلتق كلها عند أمبرياش » وملها تستمر فى 
غالة فثمالى إيطاليا ذروما » وتلك فى التى عناها ابن يشكوال هنا . 

وان بشكوال دقين جداً عندما يصف هذه الطرق بأنها نشق دائرة 
الأرظن :+ آنا عت أن تلتق اق اسبرياقن: اين إن روما “رما رفاس 
الطاكية . ولكنه عندما يقول إنها كلها تشرع من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطبة إلى أربونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يعنى الرصيف الأغملى وحده » فهذا 
كان الطريق الرئيسى الذى يسير ببذا الانجاه ويستمر إلى روما وها إلى انطأكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التحارة الرئيسية التى كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها ستة وهى تقابل على وحه النقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكرناها » وهذم الطرق هى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس ذالجزيرة الحضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق آآخر يذهب إلى شلب . 

الثالى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

الثااكث من قرطبة إلى عمسناطة إلى مرسية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

الرابع من قرطبة إلى عالثة بهار باستحه 3 إلى مرسية م يلتق بالسابى . 


: الغلر عن ذلك الفصل الذى كتبه خوسيه رامون ميليدا‎ )١( 
ممعم ه!! وعومكا عا متمعسية عتعميظا مه عنمة أ ,رملتاة11 مفصمظ عدو‎ 
: فى كناب‎ 


1935 ,لتعلدك/ا ,مممسمط]آ ممقعموظ ,1آآ مسه؛ ,مقمموط عل متممعسقظط ,املاظ ععلدفممة8ة مفسمر] 
0 





طرق الأندلس 0 


الخامس من .قرطبة إلى العدن إلى قورية فسطانقة فسمورة . 

والسادس من قرطبة إلى المزيرة الحضراء مار بأستجه ومورور وشذونة 7" 
نأما الطريقان الأول والثالى فهها على المقيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
ويثين غند افادوس©. وهو الرضيقف الأوفسط :. 

والطربقان الثالث والرابع من هذه م الرصيفان الرئيسيان اللذان ذكرناما فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين العربيين كانا 
يتهيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش ٠»‏ لأن هذه الأخيرة كانت خارجة 
عن الأندلس الإسلاي وداخلة فى كولتية برشاونة » كذلك لم تكن الطرق 
العربية الذاهبة إلى الشرق تستمر إلى برشاونة لنفس السبب » وإعا كان 
منتهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الحدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجم أهيئها فى العصور 
الإسلامية » وقد فندت طرطوشة هذه الأهية بسد سقوطها فى يد النصارى » 
إذ انتقلت الأعمية إلى طركونة وبرشاونة . 

وعبارة ابن بشّكرال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
الرومائية واستعال الئاس الها فى المصور الإسلامية » وهو يذّكر بصراحة ألما 
تؤدى إلى روما وأنها نشق دائرة الأرض »؛ وربما يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطي إستمر بعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
وكا بكرن ذلك قد غاب عن عله » ولكن قوله إنه « يش دائرة الأرض » 
بدل على أله يعرف أنه طريق طويل يقطم الأرض من طرف إلى طرف : 
من ارت لل 





45 ص‎ ١ ابن حوقل » كتاب صورة الأرض : ج‎ )١( 
(؟) كتب مانويل أوكائيا خيمنيث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشكوال هذه الخاصة‎ 1 
: بأبواب قرطبة‎ 
,آلا رنساحممةف'١لى ,هذمل”0 0 عل مسلقفعالا عا عل معوام عها ,تعصفساز مقدن0 أعتسماة‎ 1935 
.وم‎ 143-17 





6" طبوتمرانية قرطبة 


وقد أورد المقرى فى « نفح الطيب » بعد هذه الفترة فقرة أخرى تزيد 
عليها فى الأهمية بالنسبة لطبوغرافية قرطبة العربية » ونصها : « وذكر أيضا 
أى ابن بشكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند اننهالها فى التوسم 
والمارة أحد وعشرون ربضا » مها : 
القبلية بسدوة الهر (أى المنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ربض شقندة . 
وربض مُنيّة عحصب . 
وأما الغربية فنسعة : 
ربض حوانيت الريحالى . 
وربض اد قاقين . 
وربض مسجد الكيف . 
وربض بلاط مغيث . 
وربض مسجد الشفاء , 
وربض مهام الإلبيرى . 
وريس تعد حترون + 
وربض مسجد الروضة ”"" . 
وربض السحن القديم : 
وأما الثمالية فثلاثة : 0© 
ريض باب البهود . 


)١(‏ أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام ياناً بارباض قرطبة مطابقاً لبيان ابن بشكوال ( انظر 
س ٠١‏ ) وهو يسمى هذا الربش ؛ ربش الروش الحدث . 

(؟) ابن الخطيب يقول إن الأرباض الثلاثة التالية نقم « بالجبة الجوفية » ويريد بها ما يريده 
ابن بشكوال بالجبة السالية . 





طبوترافية قرطبة 1" 
و الل 0 
وأما الشرقية فسبعة ؛ 
رئض او . 
1 ِ 
وربض فرك يريل . 
وربض الإررج . 
وربض منية عبد الله . 
0 
وربض منية الفغيرة . 
ورلص الزاهية : 
وربض الدينة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور دونها » 
وكانت هذه الأرباض دون السور ( أى خارج السور ) فانا كانت أيام الفتنة 
صنِع لا خندق بدور يجميعها وحائط مانم ©" » . 
وقد درس هذه الفقرة بما مى حقيقة به من عناية علماء أجلاء من طراز 
رافائيل كاستيخون وفرديناند زيبود وليق بروفنسال ومانويل أوكانيا خيمنيث 
وانتفعوا مها ف دراساهم عن قرطبة ال 6( وتضيف إل 7 استخرجوه 


بصفة عامة : 


. ربش قوت راشه المنسوب إلى أم سامة‎ : )٠١" ان الخطيب (أعلام س‎ )١( 
١4١/9 , المقرى » نفح الطيب‎ )9( 
اللن : يملمماعة مل قتعم أعملة نر مة تنود أعدام8‎ )8( 
0 ,نطولمةن) ,أسإناءن عاملمة‎ 0 
بلتملماا بعطماعلنا عا ها ,سعلتط]‎ 0 
©. 1. ومعاءنءد11آ دمتلسووا 8ل معندعن أعل هنمتعم] دل مع ,آ ردمنطقء 4ق -مسضدووط ,لامطوه3‎ 
.]ا[ مسم ,ممتعظه ند و ولمممة‎ 
.وم ,1932 قنعو واءفف3 "لآ بره عصعم اسسالط عدروه ود نا ,أمعموجهء ط-ت+4.]‎ 195-56. 
كقة 356 مجح ,آ1آ رعمعسلسسارة عموعموظ"! عل خم ,معلنط1‎ 


ومقال أوكائيا حيمنيث الذى أشرنا إليه فى الحامش قبل السابق . 





1 ملبومرافية قرطبة 


الأول أن ااربض هنا ليس ممعناه الضاحية » بل معناه الى من أحياء المدينة » 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول الأمى ضوارح لقرطبة العربية الأول 
خارج أسوارها ؛ ثم امتدت الدينة شيثًا فثيئ فدخلت الأرراض فى المدينة 
نفسها وأصبيحت أخياء » ومن هنا أصباح ااربض ممادفا للحى . 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أقسام رئيسية : 
اسم الأول هو المدينة أو القصبة » وقى المدينة القدعة وامتدادها إلى الثمال 
فشملت على الترئيب من الجنوب إلى الثمال ريض باب البهود وربض مسحد 
أم سامة وربض الرصافة ؛ والقسم الثانى هو «الجانئب الشرق © أو «المدينة 
الشرقية » إلى الشرق ويضم سبعة أحياء أو أرباض ؛ والقسم الثالث هو 
«الجانب الثربى» أو المديئة الثربية وبِضم تسعة أرياض أو أسياء ٠‏ والقسم 
ارابع هو للدينة التبلية على الضفة اليسرى للوادى الكبير ويضم حيين أو 
ربضين 8 شقّندة ومنية يحب , 

وقد أورد ابن المطيب مثل هذا البيان فى «أعلام الأعلام » » وواضعحم أنه 
أخذه عن ابن بشكوال دون أن يذكر » والنص عنده أدق مما هرو عند المقرى 
فى مواضع وأقل دقة فى مواضم أخرى » ولا ندرى إن كان ذلك راجما إلى 
ابن الخطيب والقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تابسنا نص المقرى 
لأنه .ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشُكوال . 

ولكن رواية ابن اللطيب تنشرد بفقرة تلق ضوءاً على ما عناه الإدريسى 
بنوله إن قرطبة «فى ذانها هس مدن يتلو بعضها بعضا » وبين المدينة والمدينة 
سور حاجن ...ال » قال ابن الخطيب - تقلا عن ابن بشكوال فى الأغاب- 
فى كلامه عن القسم الأوسيلد يع #رملنة لازنطق: النية ب النسية السقدت 
وإسكلة البارة - وكان ياس على ربضين : الجامع وما حوله ربضٌ واحد يتولاه 
عريفه » ومحارسه على حدة » وربض” آخر بذاته ينفرد به يض عريقه 6 أى 





طبوغرافية قرطية وم 


الأوسط انقسم إلى حيين : القسم المتوبى اللاصق لمر ويضم الجامع 

وما حوله » أى قلب قرطبة العتيقة » ثم بقية الدينة العتيقة إلى الثمال وت 
أعجياء أو ا رباضص مس يحل أم سانة ( قونه راشه ) وباب المبوة والرصافة 0 وكان 
كل من هذين القسمين كأنه مدينة قامة 'بذانها له عربئه ومحارسة . واعتاداً 
على هذا يكن الول بأن أقسام قرطبه الثلاثة رالأخرى كانت كأنها مدن 
قامة بذاتها لكل مها عريفه ومحارسه , أى أن أقسام قرطبة الجسة 
كانت فى وقت ان بشكوال والإدرسى كأنبا خس مدن ء لكل مها 
لكلام الإدرسى 

هناك بعد ذلك ملاحظتان حائبيتان مان أولئك الذين بدرسون ناريح 
قرطبة العربية : أولاها أن ابن بسكوال يذكر الجامع وما حوله فى هذه النقرة 
دون إثارة إلى قصور انذلافة وكانت مواحهة له على الجانب الفربى للاحجة 
العظبى ؛ ولو كانت رو لأشار اءن بشّكوال إلبها هنا » فقد كانت بالنسبة 
لتخطيط قرطية فى نفس أهمية المسحد الجامع ؛ وعدم الإشارة إإمها هنا يدل على 
أ كانت قل سهدمت وعدا الناس على أرقعا والباى من ميانمها ( ونؤيد ذلك 
الفرض أن الإدرسي أيضا لا يشير إلى هذه القصور ؛ وثانيميا أن البلد ققد 
وحْدَنه وض لمك مدينة واحدة لشرف عل الأمن نبا صاحب المدينة ( وما 
حصي يداك 0 ره عل الزن ف كل مسها عرف مكعينا عدد 

عه الا لديا ا الأن رأسا فى ناحيته » مكأن اسيم الذى ثمل الأندالس 
7 0 قرطبة كذلك . 

0 أورد القرى فى نفس الطيب نقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من كتانه الذى قبس منه هاتين الفقرتين » وهذه النتقول تدل فى مموعها على 
أنها أخذت من كتاب ف المرافية والتارئخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 





6" قصور الخلانة 


جغرافية طويلة م موجز تاريخى » ومعظم هذه الفقرات يدور حول مسجد 
قرطبة الجامع وباريخه ونطوره ووصفه”" . 

وستوقفنا من هذه النقول واحد يقول : « وسئل ابن بشكوال عن قصر 
قرطية فقال 0 لأن هذه العبارة تدل على أن ابن بشكوال كان يقرأ كتاءه 
هذا 3 -ذريتة ««نوق أثناة الدوعن:اسالة أحدم عن قصر قرطبة فأدلى بالبيانات 
الى سنثير إلها د . حقيقة أن إحدى مخطوطات «النفيم» نجسل هذه العبارة 
دولا وصف ان بشكوال قصر قرطبة قال... © ولكن العبارة الأول أقرب 
إلى الءقرل » لأن قمر قرطبة لم يكن على أيام ابن بتكوال إلا أطلالا » 
فيو هنا لا يصف شيا قائما وإنما يُسأل عن شىء هدم وزالت معاله . ولا كان 
ابن بشكوال قد عمرف هذا القصر فى أواخر أيام رونقه ‏ فقد كان ابن بشكوال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دولة الرابطين أوجها ‏ وكانت هذه الدولة قد 
أوقفت الفتنة وحركة اللهبب والتخريب التى سادت عصر الطوائف © وأبقت 
ذلك على ما بق من رواء القصور فى قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . وربما 
كان عمال المرابطين مم الذبين نظموا قرطبة على أساس لس مدن لكل مها 
ععريفها ومحارسها » وعلى هذه الخالة رآها الإدرسى عندما زارها ووصفها فى 
د ازهة اللشتاق » ؛ ولما قام الموحدون على امرابطين قامت الفتنة من . جديد فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأتى على البقية الباقية من القصور ؛ وكان ذلك كله 
فى حياة ابن بشّكوال الطويلة » ومن هنا كان قأدراً على أن بحدث الناس عن 
القصر الذاهب وتاريمخه وأقسامه على النحو الذى رواه القرى فى نفح الطيب”) 


)١(‏ هذه الفقرات تدور حول : الأحادبث التبوبة فى ففل الأندلس )١50/١(‏ وجباية 
الأندلس أيام الناصر 153/1١‏ ) وقصر قرطبة ( 1١/5‏ ) وزيادة المنصور ابن أبى عامس فى جامع 
قرطبة (؟/4 8) ونس لاخيلفة المت المستتصر عن هذه الزيادة (؟/98) وأصل موضم الجامع (8/وو) 
وممحف عمّان الذى كان فى المسجد (؟/ه١١)‏ . 

(؟) تفح الطيب : ١١/9‏ 

(؟) انر تفح الطيب ؛ 1١1/5‏ م١‏ 





اليسم بن عيسى الثافق مقع 
البسم بن عيسى بن حزم الفافق 


ونتقل من ابن بشكوال إلى قفيه آخر معاصر له هو اليسم بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسم الغافق الميالى المتوفى فى القاهرة فى رجب 
ه/اه/ ديسمير 711979" ؛ ألف كتابا يسمى «المغرب (أو العرب) فى محاسن 
لغرب »6 يكثر النقل عنه فيا تلاه من الكتب » وعنه أورد القرى فى النفح 
عدداً من التقول ذات الطابع الجتراق . 

ولا يقارن اليسع الثافق بابن بشكوال فى عاه أو مكانه أو بوضعه من 
الثقة » فقد كان ابن بشكوال شيخ عصره فى الأندلس وعماداً من عمد تاريخ 
الفكر الأندلى عامة » أما اليسم ققدكان ققيباً عاديا أصل بيته من جَيّات 
وسكن ألوه امربة ( والأغاب أن اليسع ولد فعا أواثل القرن السادس اطحرى » 
فد ذكر أبو عبد الله التحيى « وأكثر خبره عنه» كا يقول ابن الأبار فى 
د التكلة » إنه « توفى بسد انصراق عنه فى رجب سنة هلاه وكان مسا » 
ودرس القرآن والحديث على أبيه ولفر من شيوخ بلده وغيرثم ٠‏ ويذكر ابن 
الأبار أنه بع البخارى من ابن هذيل سنئة ]1 .وا ؛ وابن 
هذيل هذا هر أو الجد هذيل بن مد بن هذيل الأنصارى الاشبيل » من 
تلاميذ ابن بشكوال ( التكلة رقم 5١١‏ ص 75) . ويقول ابن الأبار فى 
التكلة أن البسم لقي ببلنسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن شفاجة 
الشاعى » وابن خفاجة توق على أصصم الأقوال فى 55 شوال 8# 56 بونيو 
لررولكل ما ينهم منه أن اليسم لتقى ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أيام 

)١(‏ ورد هذا التاريخ فى ترجة اليسم فى اللكملة » وفى ترجته فى «المعجم فى أسماب أبى على 
الصدق» (وكلا الكتابين لابن الأبار) رجحب هوه 

(؟) راجم ترجة ابن خفاجة فى العجم فى أخار أسماب أبى على السدف لابن الأنار » رقم 4 4 


ينه ت3*8 وخاصة الماسية رقم ١س “1١‏ لفنها نس تليق فى إحدئ: نسم دنوان ابن حتاة 
حدد تارريم وناته م ذكرناه , 





55" حياة اليسم بن عيسى النافق 


هذا الأخير » وقبل +5 شوال “سمه على أى حال . ونفترض أن اليسع كان 
إذ ذاك فى مطالم شبانه وأوائل دراسته ؛ لأنه سم البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدى عشرة سنة (سنة 544) »؛ وليس هناك نمز كثير فى افتراض 
أن 3 ولد وال سنة ١لا‏ ؛ ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد الله 
التجيبى أنه راه (فى مصر) فى رجحب سنة هلاه (دسمبر )11١0/4‏ «وكان 
مسئاً 6 » فقد كانت سه ن الع إِذ ذاك على انتراضنا فوق الخامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر البسم من الأندلس إلى الشرق فى ارخ لا استطيم تحديده » 
ولكنه بعد سنة 44ه ء فق تلك السئة سمع من ل حمد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسم الأسكندرية » ولابد أله أقام فيها زمنا » لأن ابن 
الأبار بقول إنه «استوطنها» ثم رحل إل القامرة ودخل فى خدمة صلاح 
الدين . وبرئبط دخول السم فى خدمة صلاح الدين بقيامه بدور هام فى 
حادث كبير من حوادث تاريخ مصر » وهو قط الخطبة للفاطميين والدعوة 
لسباميزن: 6 زنا ام ا ا 

ذلك أن ابن الأبار ينص ف الترحمتين اللتين اختص البسع بهما فى «العجم» 
و«التكلة» على أنه هو اللطيب الذى أنا م أول خطبة للخليفة المبايق قمر تدا 
قرر صلاح الدين ل بأعس نور الددين مود - أن يقطم اخطبة لبى عبيد . 
وكان من تتأتم ذلك أن حَتلى البسم عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بسد ذلك » قال ابن الأبار : «ورحل إلى الشرق واتصل بالك صلاح الدين 
أبى المظفر «وسف بن أنوب » فاشتمل عليه وأجزل إحساله اليه » وأجرى له 
فى كل شهر ما يقوم به » وكان يكرمه ويشْفْمُه فى حواتم الناس » فابتى 
مسر دار على شاطىء النيل » وجعل الها اسطوانا يزار فيه » حك ذلك أنو 
عبد الله التحيى شيخنا » وكان قد 0 »لم لقيه 
عصر ثانية بعد صدره من احج » . قال : وذكر لى أنه نه أول من خطب 
للعباسية على منابر العُبيدية : صعد انبر ولأغْرَارٌ حوك رحيوفهم مصانة و 





اليسم الغافق ونهاية النظام الفاطمى م 


من الششيعة أن يتكروا فيقوموا » فلم يحسر أحد أن يخطب سواه » فى 
بذلك . قال : واتحدرت ف النيل عائداً إلى الاسكندرية » قتوقى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هوه » على ما بلغنى » وكان مُسنًا7'؟ » ؛ وفى الترجة 
الثانية فى « التكلة» يردد ابن الأبار نفس الكلام عن استيطانه الاسكندرية ثم 
يقرل : دم رحل إلى بسر وامعيل عليه اللاك صلاح الدين ودسم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ويشفعه فى مطالب الناس لأنه كان أول من خطب 
على منابر العُبيدية عند نقل الدعوة العباسية 7 ؛ نجاسر على ذلك حين مبيبه 
سوآه » وكان فتببا مشاوراً عر عد حاننلا نسابة من أبدع الناس عط : 
وله نارم سماه «العرب فى محاسن الغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أبو عبد الله التحيى وأكثر خبره عنه » قال وتوفى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وكان مسن . قلت : وروى عنته ابن الفضل المقدسى 
وأو القاسم الصفراوى وجماعة ؛ رأيت تاريخه9" 6 . 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلسى لين اليسم بن عيسى بن حزم 
الغافق هو الذى تصدى لاقامة الخطبة للعباسيين على متبر العبيديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك ؛ ومن طريف ما يذكر هنا أن أبا الحاسن 
بوسف بن تشرى بردى يقول : « واختلفوا فى الخطيب © فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو رجل من أهل بعلبك يقال له عمد 
ابن الْحسّن بن ألى الضاءالبعلبكى القدم ذكره الذى توه فى الرسلية من قبل 


)١(‏ ابن الأبار » المعجم , رقم “(٠‏ س 899 - 98م 

وبلاحظ أن نارغ هده واضح الخطأ , فإن أبا عبد الله التجيى رأى اليم بن عبسى سئة 01٠١‏ 
ورآه عمرة ثانية بسد سدور من الحج ء ثم توف اليم بعد ذلك بقليل » وسنمد أن يمج التجيى 
من سنة ٠‏ لاه إلى سنة وه والأصح سئة هه كا ورد فى ترجة اليسم فى التكئلة , 

(؟) كذا فى الأصل ء والأصح : إلى العباسية . 

(0) التكملة , رقم 5١١5‏ س 4)لا--ه6 ا 





54 اليسم الفائق ونهابة النظام الفاطمى 
صلاح الدين. إلى بغداد » وقيل انه كان رجلا شريفا ممما » ورد من العراق 
أيام الوزير اللاك الصالم طلائم بن ررّيك7© » ء فاما أن انلطيب كان ابن ألى 
المضاء البعلبكى فبميد الاحمّال لأن ابن ألى المضاء كان رجلا معروقاً لا يق 
أمى قيامه بالخطبة على أحد ار أنه فمل ذلك حقا » ثم انه كان رسول صلاح 
الدين إلى الخليفة العباسى بعد أن ثم الأمى , ولو كان هو الذى خطب لم 
خنى الأس على مؤرخ ثبت كأنى الحاسن » ثم ان الأمى لم يكن يتطلب 
رحلا معروقاً » بل رجلا جريثًا متفانياً فى سنيته ليقتم هذه العقبة غير مبال 
بالخطر أو غير عارف بمداه » وقد ولد اليسم وتربى فى بلاد احتاحمها الأخطار 
وتبددها الغو النصرانى » فنشأ ثابت الجأش معتادا الثبات فى لمظة الفطر 
شديد العصبية اعقيدته السنية » وقد وفد على مصر دون أن يتنبه أحد إلى 
مكانه أول الأمس » ومن الطبيعى أن يكون أ كثر من غيره ضيقًا هذه الشيعية 
الى وجدها سائدة فى مصر»ء فا كاد بحس أن صلاح الدين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول شطبة باس العباسيين حتّى عمرض أن يقوم بالعسل » وقام 
به فملا » والغالب أن طجته الأندلسية بدت للسامعين أجمية شبيهة بنطق 
الابرانيين والخراسانيين » لطسبوه رجلا من هذه النواحى ؛ وربما يكون رجال 
صلاح الدين قد كتموا اسمه خلال الأيام الأول حرصا على حياته » فتضاربت 
الأقوال فى شأنه كا رأينا فى نص ألى الحاسن » وما هو فى المقيقة إلا اليسم 
ابن عيسى بن حزم الثافق الجيانى . 

والسؤال بعد ذلاك : كيف وصل هذا الرجل إلى صلاح الدين » أو 
كيف وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمثشال هذه الأسئلة تسر الاجابة عليها من 
مادة التراجم الضئيلة الى تقدمها لنا معاجمنا » ولّكن لدينا البرهان على أن اليسع 
قام لصلاح ارين مخدمة جليلة وهى هذه الكرامة التى أولاء إياها بعد ذلك 


)١(‏ التجوم الزاهية » وإلووم ووم 





إشاراته الجثرائية م 


دي كان يشفع ف حوائج الناس لديه » وهذا امال الذى أغدقه عليه حتى 
ابتتنى دارا على التيل فيها اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فيها الوافدين 
عليه . وهذا يمكن آمليله بما افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه ربما يكون قد 
سمع أن صلاح دين يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة باسم الخليفة العباسى » 
فعرض أن يكون هو القام بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
اليسع بالهمة وقتح لنفسه بذلك طريقا واسما فى المياة . 

وقد نقل المقري وابن القطاف عن اليسم بن عيسى الغافق نقولا كثيرة 
بعضها فى الجغرافية وبعضها الأخر فى التارتم ؛ وكلها فى الغالب من كتابه 
الأنف الذكر «العرب فى محاسن الغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
« مهم فيه» والشببة هنا تنصب إما على مبالئة اليسم فيا ذكر من االمعلومات 
عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقع فيها عند الكلام عن الوحدين واتكرها 
عليه مؤرخومم » ومنهم ابن القطان . لفن أمثلة المبالنة أو عدم التدقيق قوله 
ان طول حزبرة الأندلس وس أءنة إلى أشبونة »؛ وهو قطع ستين نوما 
للفارس الجد ء واتتقد بأسين : أحدما أله يقتفى أن أربونة داخلة فى 
جزيرة الأندلس ٠‏ والصحيح أنها خارجة عنها » والثانى قله : « ستين 
بوما للفارس الجد » أعياء وافراط » وقد قال جماعة « إنها شبر ونصف » 
اتنوا كلام القع 00 

ونورد القرى بعد ذلك تعليقاً لابن سعيد يقول فيه : « وهذا يقرب إذا 
لم يكن للفارس المجد ؛ والصحيح مأ نص. عليه الشريف من أمها مسيرة شهر ؛ 
وكذا قال المحاري » وقد سألت المسافرين الحتقين عن ذلك ؛ فعماوا حسابا 
بالمراحل الجيدة » أففى إلى نحو شهر بنيف قليل 7" » وبصرف النظر عن هذه 


١؟5/١‎ » امح الطيب‎ )١( 
. (؟) ننس المصدر والصفحة‎ 





- إشاراته الجقرافية 
الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فإن هذا التعليق يدل على أن كتاب اليسم 
كان متداولا فى المشرق وموضم مناقشات واستدراكات مرح كتبوا عن 
الأنداس بعد ذلك . 

ومن أمثلة المبالئة كذلك قول اليسم عند ذكره مدينة ستيه ( منت فى 
البرتتال حالياً) «من خواصها أن القمح والشعير بزرعان فبها ومحصدان عند 
مضى أربعين بوما من زراعته » وأن التفاح فها دَوْرُ كل واحدة ثلانة أشبار 
وأكثر . قال لى أنو عبد الله البأ رقن ولاز ايه "صرت أملن. الود 
ابن عباد رجلا من أهل شتترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما “قل الحامل 
على رأعئة غيرها » دور كل واحذة خسة أشبار » وذ كر الرجل محضرة ابن 
عباد أن العتاد عندم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن يمىء ببذا اليم وهذا 
القدر قطموا أَُصلْها وأبتوا منه عشراً أو أقل » وجملوا تحها دعامات من 
المع 299 »م 

والبالنة فى هذه الأفوال ظاهرة » فإن القمح والشعير مهها كانت جودة 
الأرش وبلاءمة الجو لا يمكن أن محصدا قبل ثلاثة شهور فى شنترة أو غيرها ؛ 
ثم أبن هى التفاحة التى دروها خسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ ستتيمتراً ؟ حتى فى أيامنا 
هذه » وقد بلغ التفاح فبها أقصى ما وصل إليه فى التارتخ حجما 0 
كن أن يصل دور أكبر تفاحة أكثر من شيرين أى حوالى 6٠‏ 
ودليل المالنة محاولة اليسع تأبيد كلامه رواية عمن يسميه أبا عبد الله 00 

ن أنه رأى هذا الاح المحيب عند العتمد بن عباد » والعتمد أننهى أحره 
سنة ا أى قبل مولد 0 دس وعشرين سنة على الأقل » 
والأغلب أن سن صأحبه الباكررى كا نت تقارب سنه . 


١هه-‎ 1514/١ : نفس الطيب‎ )١( 





مبالغات اليسم 0 


ومن أمثلة البالفة أيضا قوله إن الأندلس «لا يتزود فيها أحد ما حيث 
سلك لكارة أنهارها وعيونها » وريما لتى السافر فيها فى اليوم الواحد أريع 
مدائن ؛ ومن العاقل والقرى مالابيحصىء| وهى بطاح خضر وقصور بيض"؟» ء 
فهذا كلام لا يصح ء إذ أنه مهما هطل امار وما الزرع لا يمكن أن يقال إن 
الأنداس بطاح خضر وقصور بيض » ومن العروف أن شبه جزيرة إيبريا حافلة 
بالمناطق الرداء . 

ومن أمثلة أخطائه فى التار يم قوله أن من بين الميئات الأساسية فى : 
الوحدين جماعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » ولم برد لهذه الهيئة 0 عند 
العارفين بنظام الدعوة 0 ؛ وقد علق ملل ذلك ابن القطان بقوله : 
«أما ما ذكره اليسع ا مي السبعين فلا أعرفه ولا أراه ميا ”9 » . 

والخلاصة أن اليسع بن عيسى بن حزم النافق لم يكن جنراقيا أصيلا 
محتقاً » ولكنه نتب فى جنرافية الأندلس على سبيل الدعرة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب وترادف الأخطار جعلت الأمل فى اقاذه ضئيلا» 
وهذا بالغ فى وصف محاسته ليحفز الهم عل السى لاستنقاذه » و تفرد الببسع 
بهذا الطراز من الكتابة عن الأندلس ؛ فسترى عليًا ابن سعيد الغربى ينعل 
هذا أيضا » ٠‏ نم إن ابن سعيد لم بسترسل مع المالفة إلى الحد الذى ذهب 
إليه اليسع » ولكنه كان يض داعية للا نداس انتدب نفسه للحديث عن وطته 
بين إحوانه من أوطان المسابين مذكراً إيام بما كان للأندلس من عن ومجد 
وما له من حقوق على المسابين » ولم يكن اليسم على عل واسم يحنرافية بلاده 
أ و بتارم الغرب الإسلاتى ؛ فاعتمد فى ذلك على ما وصل إلى يذه :مق كن 
وأضاف من شياله أشياء أخرى من طراز نا دك نا 4 ومن أن نف أن كعابه 


١94/١ : اح المايب‎ )١( 
» لابن القطان , المزء السادس بتحقيق الدكترر خمود على مى , تطران‎ 00 (0 
"95 ا اس‎ 55+ 





“نه هدكف هذه الممالغات 


قد ضاع » وولا أن القري ‏ ذلك الجاع الحاشد ‏ احتفظ لنا بنقرات من 
الكتاب لا كانت لدينا أى فكرة عن طبيسته وقيمته أو مكانه بين كتب 
الجثرافية والتارخ . 

لقد كان أمثال اليسع فى الشرق كثيرين جداً أحصينا مهم فى « الدرر 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة» نحو مائتى رجل »كلهم غادروا وطلهم الذى أشبه 
ابتداء من القرن السادس - بسفين دههته العواصف وسط البحر » فأخذ يغرق 
شيا فثيثاً ؛ ونجا من استطاع من ركابه وحط على أقرب شاطى' ؛ ومضى يتحدث 
عما كان للسفين من جمال وما كان فيه من أعاجيب » ولكن القليلين منهم 
اجنهدوا فى الدعوة الخالصة لانقاذ الأندلس ؛ وربما كان اليسم أقدر اجيم على 
القيام مهد فى هذه الناحية بما كان له من اللمكانة والحظوة عند صلاح الدين » 
ورعا يكون قد فل شيئًا من ذلك ققد كان رجلا مقداما » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى مير به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
فربما كان ليسع أثر فيا اوحظ من اهعام صلاح الدين بالجتاح الغربى المملكة 
الإسلام وتطلعه إلى التعاون مم الموحدين ؟ 

ومثل كتاب «المعرب عن أحوال أهل الغرب» هذا إديئا أسماء كتب 
أخرى كتبت على غراره » حررها فى الشرق نفر من مهاجرة الأندلسيين أو 
الغارية الذين هاجروا إلى الشرق أو استقروا فيه » وعنها نقل كتاب المشرق 
ومثال ذلك تلك العلومات الكثيرة عن المغرب .والأندلس التّى :وردها أب البركات 
عمد بن أحمد بن اياس المصرى (ت )١١74 /0٠‏ عن المغرب والأنداس فى 
كتابه « نشن الأزهار فى تائيب الأقطار© » ناسباً إياها « لبعض أهلها» ؛ فذان 
معتل ما «ورده ابن إياس فى هذا الباب مبالنات من طراز ما رأيناه فى كتاب 
البسع ؛ وكذلك كتاب «مناهج الفكر ومباهج العبر» (أو مباهج الفكر ومناهج 


)١(‏ لم ينسر هذا الكتاب بعد ء وعغطوطاته مكثيرة (انظر بروكامات »؛ ملحق * سن ل 
4١05-4‏ »2 ويثقل المقرى فى نفح الطيب عنه كثيراً مكتفياً بقوله : قال صاحب نشق الأزهار . 





أو حامد الغرناطى 00 


العبر) مخال الدين يمد بن ابراهي بن يحبى بن على الانصارى العروف بالوطواط 
الكتى الوراق (+م مان / مم١‏ ماس 1) , فهو أيضا كتاب مبالغات 
وتهويلات » وما بخص الغرب والأندلس فيه كثير » ولم ينشر ذلك الكتاب 
بسد”؟ , ولكن القرى أورد فى نفح الطيب مقتطفات كثيرة منه شبيبة ما 
أورد من كتاب اليسم بن عيسى الثافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
المعاومات عن « عض أهلها » أى بعض أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كتيب كثيرة فى هذا الشأن ألنها أندلسيون مهاجرون . 


أبو عامد الفرثاطى 


ويختلف عر هؤلاء جميما رجل من مشاهير معاصرى الإدريسى من 
الأندلسيين » وهو مد بن عبد اأرحم بن سلمان بن ربيم القيسى الغرناطى0؟ . 


)١(‏ الظطر بروكامان » نارم 6ه وملحق مه 

(؟) أوردت اسمه هنا ا ذكره هو بنفه فى نانحة كتابه « المعرب عن بعش عمائب النرب » 
مخطوط أ كادهية الثاري فى مدريد ( رقم :8 جموعة جاياجوس) ورقة ؛ 2١‏ وعلى هذه النخة ممولنا 
ذا ستذكر عن هذا الكتاب , 

وقد وردت كنة مؤلفنا « أبو بكر » و « أبو عمد» و هأبو عبد الله » فى المراجم اللختلفة » 
ويغلب على ااظن أن أبا حامد عى أصح الكى ء نقد كان له بالفمل ولد يسمى حامد . وورد اسم أيه عند 
حاجى لخليفة عبد الرحمن ؛ ويبدو أن هذا تصحيف , 

ومعولنا فى الكثير مما سنورد عن أى حامد على القدءة الضافية الى كتبها جابرييل فيران لتحقيقه 
الكتاب محفة الألاب ّ 
ركقم وما وفممة'ل فاك باعقمعمط- لد أدسادلمقم١اة‏ لنسذال] قطة عل ط53 8١‏ -اه عمأطا عا .أن 


اعاعطد© عدم ,عععاة "ل مص علاغء (متعدظ عك) علدممةداة مسوغطءمناطن8 دا عل 2170 ,2138 ,2167 
,1925 عمطسعفوع5 ععللتس[ رعسوتغدامق أقعنوز[ .لميدة8 


وسنشير إلى هذا المر ا « التسحفة » . 
ا ا ا 5 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة الق ضينها سيزار هوبا الكتاب الذى نقر فيه قطمة من 
«المعرب عن بءش جمائب المغرب » وهو : 
«وسياتا موس 1 عدوم مإزهاه عل «لعهاء!!ا سد و ممنفصموم-اء فتمقط قلق ععاطنط©طا .8 عقنت 
,1953 العامة .(لمفتعصعممعععمت ء وممتععسلض رقطصة منعع) معام لزه 


ومنشير إلى هذا المرجم باسم : العمرب - دوبر » وستشير إلى ما ورد من الخطوط بعبارة : 
العرب - عخطوط - 





٠‏ أو حامد الثرناطى 


كان رحالة يدنعه إلى جرب الأفاق شوق لا يقارن إلا بهذا الذى دفع ابن 
بطوطة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير ممهودة عل اقتحام الخاطر والدخول فى بلاد بعيدة يجهولة الأحوال والألسن 
ولا يدخلها الغريب إلا على غَّرر » وأوغل فى تلك النواحى الرة بعد الرة وأطال 
التغرب ؛ وعاد إلى دار الإسلام فى كل عسية يحكى من الغرائب والعجائب ما 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك الجهد امضنى حتّى نيف على النسمين وهو 
فى رحلة ما بزال » وخلف لنا طائفة من كتب فريدة فى بابها » فهى ليست 
كتب رحلات شييبة بما كتب ابن فضلان مثلا » وليست كتب غرائب 
وعجائب كالتى سنجدها في كتاب ألي بكر الزهري الذي سنتعرض له بعد 
قليل وليست كتب جغرافية خالصة كتلك التى مررنا بها إلى الآن» وإنما هى 
تراج من ذلك كله : نلق فمها الرحالة الطلعة القرى القلب » والجئرا الدقيق 
البميد الملاحظة » والعحائي الغرب المسرف فيا يروى مرت أخبار المستبسدات 
وأوصافها » وهو يؤكد أنه رأى الكثير من ذلك بنفسه أو اختبره بيده » 
واولا أننا نعرف أن المواعين بهذا الشأن فى تلك العصور كانت فمهم سذاجة 
فى التصور وإسراع إلى التصديق يحعلانهم مخادعون أبصارم حتى ليتومون 
رؤية ما لا يوون أو يبالثون فى تصوير ما يرون حتى يجاوزوا به التقول » 
اولا هذا لقلنا أنه غير صادق فيا روى . وحال أبى حامد الثرئاطى فى هذا 
هى حال ألى الحسن المسعودى وشمس الدين محمد بن أسمد بن ألى بكر البناء 
اللقدسى فى الكثير :ما ذكرا فى كتهيا » وما رغم ذلك من أهل الصدق 
والثثة فى حسابنا » ونحن عندما نقرأ لأمثال هؤلاء أحاديث الخرافة والمستحيلات 
ونجدم ب كدون أنهم رأوا ذلك بعين رأسهم تندرك نمم لشدة ولمهم بالعحيب 
المارق وفرط إعانهم بقدرة الله تعالى على كل شىء حسبوا أنهم رأوه أو 
أحدوا به كا وصنوه أو خْيَّاوه لأنفهم يا تصوروه » وربما أحمسنا ونحن 
نقرأ لحم أن الرغبة فى تشويق السامعين والولم باستلفات الانتباه بحديث 





حياته ورحلانه كن 


الثرائب حملا الكثيرين مهم على زعم الرؤية وتوكيد المشاهدة » فالساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن نية ورغبة ساذجة فى الامتاع والنسلية . 

نشول هذا لأننا سند أحاديث أبى حامد الفرناطى حافلة بالغريب وما 
مخرج عن حد التصديق » ثم نيحد ارجل ننفسه بد كد أنه رأى ذلك بنفسه 
أو اختبره بيده » وأبو حامد بعد ذلك رجل فاضل عاقل يستبعد منه الكذب 
والشعبذة والاسئاف إلى ما لا تقبله المقول أو الاستخناف بسامعه وقارئه » ولا 
تفسير لأعاجيبه وتهويلاته إلا ما ذكرناه ؛ ثم إن أبا حامد كان أبن عصره » 
والعصر كان يقبل هذه الأحاديث ولا يستبعدها » وق هذه الحلود يلبتى أن 
نقرأ أبا حامد الغرناط ولفهمه . 


حياة ألى جامد الفرناطى ورحلالة 


زعا أن عاد قا عا كانت عرب من كدومن الأداسيب: الى 
أوردها فى كتبه » فهى حافلة بالموادث والمركة والنشاط على نحو يندر أن نجد 
له مثالا » وقد استخلص جابرييل فران مراحل هذه اللياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات ألى حامد نفسه » وأوردها فى القدمة الضافية التى ساقها بين يدى 
تحقيقه « لتحنة الألباب » ؛ وعاد لحكاها فى صورة أدق وأوفى سيزار دوبار 
فى مقدمة ما نشر من « العرب من مجائب الغرب » نعتمداً على ما ذذكره أبو 
حامد فى ثنايا كتبه وما ذ كره المقرى فى “رجمته الضافية له فى « نفح الطيب» » 
وفيا يبل عراحل هذه الحياة الحافلة : 

ولد أبو حامد فى غرناطة سنة 597#/ 1١81-1١80‏ »2 وقد نص هو على 
ذلك فى «العرب » تال : « ومولدى بالغرب الأقمى يز برة تعرف بأنداس 
يها أربعون مدينة » ومولدى فى مديئة تسمى غرناطة » . وأعاد ذلك في 
« التحفة » : « فإن بلدى أندلس > وامسم بلدى غرناطة » وهو بلد عظيم 





.ب حيأنه وراجلاتة 


كبير يقال إنه مدينة دقيانوس »© . أما نسبته « الفيسى » ذليست كا قال ى 
المعرب )١(‏ نسبة إلى قيس عيلان بن الياس بن مضر بن ثزار » بل إلى قرية 
قريبة من غيناطة تسمى قيس » أما نسبته الأخرى « الأقليثى »© فإلى بلدة 
أقليش أو أقليج :ذاها فى مديرية كرتكة مممعد0 اليا » وربما يكون قد 
قضى فيها سنواث من صبوتّه وشبابه الباكر » فنسب إليها . 

ولا ندرى شيئا عن حياة أبى حامد حيّى مغادرته الأنداس إلى غير رحعة 
حوال سنة 0.ه/1105-١١1‏ فى الغالب ؛ أى فى سن السابعة والعشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيوخ على نفس النظام الذى جرى عليه غيره من 
أبناء عصره ووطنه » ولكئنا لا نحسب أنه تعمق فى دراسة الفقه أو الأدب 
وما إلمهما من ذروع العلل الإسلاتى » لأننا لا نلمح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ قصوراً وايما فى الزاد القكرى والعلى » ولكن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلم دقيق اللاحظة حسن 
الحديث خفيف الروح » ومّن كانت هذه خلاله تتفتعم له الأبواب وتسسهل أمامه 
الحياة ولا يمحتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العم ؛ وحسبه من كل شىء 
طرف بسمر به فى الجالس ويتحدث به بين الناس . 

وليس فى كتابات ألى حامد ما إشير إلى عودته إلى وطنه » ويعلل سيزار 
دوبار هذه المحرة البائية بسقوط بلره أقليش فى أيدى النصارى”؟ . وقد 





)١(‏ يعلق دوبار على هذا بقوله ان اللقرى يقول ان أبا حامد كان فى الاسكندرية سئة 04٠ه‏ م 
واعتّادا على ذلك انترض فيران ( مقدمة التحفة س 7١‏ ) ان أبا حامد عاد إلى الأندلس ». وتابعه فى 
ذلك بروكتان وجورج سارئون ( وبذلك قال كراتشكوتدى , الأدب الْترا » س 756 ) وذهب 
إلى مثل ذلك مينورسى اعتاداً على 'رجة لحياة أبى حامد شببهة ,ما ذكره المقرى عنه وجدها فى 
ويقول دوبار انه لا يستبعد إمكان وجود أبى حامد فى الاسكندرية سنة م٠4/0١1١11--15؛‏ ومن 
الممكن أن يكون قد عبر البحر من هناك وزار بعش جزائره ثم عاد إلى الاسكندرية سئة ١ه‏ ورها 
يكون قد حدث لخلط ين التاريخين (لم٠ه‏ و ؟١ه‏ )» ومن هنا جاه القول بان أبا حامد عاد إلى 
الأندلس وامغرب ين هذين التاريخين , 





طاف أو حامد بعد منادرته الأندلس بنواحى الغرب الأقمى » ووصل إلى 
سحاماسة » وكانت مسكزا نجارياً عظيا على الحدود الثمالية للصحراء الكبرى . 
ولاأفقة أن لكايه ومن :إن لهذا الاك قد أعطانا معاؤبات 'ذقللة دن 
أصناف التاجر التى حمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنم 
السهام التى تستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 

ومن هناك انتقل أبو حامد إلى افريقيية (تونس اللالية) . ومما يستوقف 
النظر أنه مخلط بين مديئتى تونس «القيروان » وهو خلط يرجع - فى الثالب ‏ 
إلى أن ها ذكره عنبها فى التحفة كتبه بعد ذلك بسئوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة أيضًاً (ص اتوم )١‏ » أله زار هناك قبر رجل صالح يقال له 
عمد العم ؛ والراد به محرز بن خلف بن رزين المنوق سنئة م١١‏ 2 
وأخطأ الناسخ مُكتب عمدا مكان محرز . وأخذ أبو حامد شيا من تراب 
قبره » وكان الناس يتيركون به ويحملونه معهم إذا ركبوا البحر لتبعد عنهم 
الأنواء » ويقص أبو حامد حكاية طريفة عن هذا الوضوع . 

ويشلب أن أبا حامد غادر تونس إلى الاسكندرية بطريق البحر سئة الم/ 
11117 -م١١١‏ 2 ومحتمل أن بكون قد نزل أثناء هذه الرحلة مجديرة سردانية ) 
فهو يقول فى التحفة (ص )٠١4‏ : « وف بحر الروم من الجزائر كثير جداً » 
منها جزيرة تسمى بسردائية » وهى عظيمة جداً » فيها من الكفار خلق كثير 
شجمان » والبحر الذى هم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف قسطنطينية » متصل 
بالبحر الروى الذى قبل يلد قسطنطينية » . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان 
إتنا) » ووصف خروج حم اللاذا منه » قال : « ويقال إنها جمر كبار كأعدال 
القطن » يتقطم فيقع بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خفيفا إطفو على الاء 
للفته » والذى يقع فى البحر يصير حجراً أسود مثقبا » نمك به الأرجل 
فى الام ...© 





ه.* أيو حامد ووصف مصر 


وى نفس هذه السنة كان أبو حامد فى الاسكندرية وسمع الم على أبى 
عبد الله الرازى وأبى بكر الطرطوثى . وفى الاسكندرية زار النارة ووصنها 
وصفاً دقبتاً » وقد كان أنو حامد من آخر من رآها محالها الكاملة من رحالة 
العرب وجنرائييهم » ووصفه لها دثيق يدل على مشاهدة مباشرة وإن كآن شديد 
الشبه بوصف البكرى إإاها » وأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى الترئين ؛ 
وهو يذكر تاريخها القديم ثم يصنها كا رآها » ولا يكتنقى بالوصف بل يرسمها 
بيده : «والئصف الأسنل الذى من عمل ذى القرئين : يدخل الإنسان من 
الباب الذى لمنارة » وهو م تفع عن الأرض مقدار عشرين ذراعا ؛ لصعل 
عليه على قناطر مينية بالصخر المنحوت على هذه الصورة التى أصورها . . . » 
(نحفة »ص )07١‏ وقد أورد رس بالفمل (ورقة /ا1 من المخطوط ) وهو رمم 
لا بأس به ؛ وعيبه الكبير هو أن الرسم مسطح لا منظور » وهذا عيب شائم 
فى التصاوبر العربية والفارسية إلى ذلك اللين . وأنو حامد يؤكل أنه صعد 
المنارة ودخل غرفها صراث كثيرة أثناء وجوده ى الاسكندرية سنةٌ ١أه‏ ه. 

وفي الاسكندرية زار أيضا ممبداً يغلب أنه سيرابيوم الاسكندرية المشهور 
ووصفه وصقا دقيا ( نحنة اسك ) » وعلل مثل هذه الصورة وصف ذلك 
المعبد جترافيون ورحالة مسابون آخرون؟ . وكرر أبو حامد نفس الكلام 
عن الاسكندرية ف المغرب ( مخطوط ورقة ه54؛| ) وأضاف هنا أنه : 
« يأتى إلى اسكتدرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك الخليج يشربوت 
وعملأون منه صبهار يح فى بيومهم » ويشر بون أيضا من ماء المطر » يجمعون 
ماء المطر وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين ويجائبها ) فى صهاريم فى 
ييونهم . وليس فى الاسكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء العين 
الصدفية ماء سير ليس بطيب » . 


)١(‏ أورد ذكر بسضهم نيران فى تعلق رقم ١‏ من نفس المفحة من التحفة » وكذلك جاستون 
قيبت فى تعليقاته على ما ندر من لخمطلط المقريزى ه ج لا س ١8١‏ هامش 5 





أبو جامد ووصف مصر اع 


ومن الاسكندرية انتقل أبو حامد إلى الفاهرة فى السنة التالية ( ؟1ه/ 
19-4 ) وهو يسميها مصر ( نحنة #/اء معرب ورقة 8458| ب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت ممر سنة اثثى عشر وححسيائة وى التى نعرف 
بالفسطاط التى بتاها عرو بن العاص » » ويؤكد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وف مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة [ أعرامات ] » أ كير هذه الثلاثة . . . »© 
وهو يطيل وصف جامع عبرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا بذ كر اسم القاهرة 
ولا الجامع الأزهس كأنه لم بره ء وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استتكاره 
لدعوى القاطميين فى نسبهم » ورا يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب » قال ( ورقة 4؛ ب ) : « وذكر لى الصربون أن 
الأفضل ابن أمير الميوش كان مرى أهل السئة » وكان هو فى السئة التى 
دغلت مصر» سنة اثنى عشرة وحصسمالة » بالحياة قاهرا للمدعى الذى عصر 
الذى يقول إنه من ولد اسماعيل بن جعفر » ويكذب » لأن اسماعيل بن جعفر 
مات صغيراً م يبلغ اخل...» والعبارة ذات أهمية خاصة » لأن المعروف أن الخلا 
بين المليفة الفاطمى أبى علَ منصور العروف بالآمى بأحكام الله ووزيره الأفضل 
شاهنثاه ابن بدر الجالى كان شديناً » وأن العلاقات بينها ل تزل نسوء حتى 
ابت عقتل الأفضل فى "٠‏ رمضان ٠ه‏ ولكن سبب النفور بين الرجلين م 
يكن الاحتلاف فى الذهب ( انظر النجوم الزاهرة , 17١/8‏ وما بندها ) ) 
وإنما كان التنافس على السلطان وخوف كل منهها من الأخرء ولا يمكن لهذا 
القول بأن الأنضل كان ف سنة 6817 سلياً متحمساً المذهبه قاهرا للاعى لهذا 
اليب , إلا إذا كانت هذه أحاديث سمعها أبو حامد فى مجالس الناس فى 
مصر » وعل هذا الاعتبار تكون لها أهمية تاريخية . 

وبالإضافة إلى جامع عبرو بن العاص وصف أبو حامد المرناطى الكثير 
من آثار مصر وتحائبها كتياس الروضة ( 807 ا) وهو يقول إنه مسجد بناه 
أمير الؤمئين الأمورتف وسط النيل اولكنه. بسف الثيائن وصنا .دقيقا © ثم 





2" أبو حامد ووصف مصر 
يصف النيضان » ويستوقف انتباهه من مظاهى الفيضان أن الفيران والميات 
والثعابين تمخرج « من تلك الأرض وتدخل على الناس فى القرى ؛ والناس 
يقتلونهم ليلا ونهارا أياما كثيرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد حيات 
وثمابين 4 ويقف هنا وقفة طويلة ليتحدث عن شعابين مصر حديئا مغرفاً فى 
لمبالئة حتى ليصف الطريق الذى سار فيه تعبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
النهر عرريضا عميقًا » وأن عرضه كان ١‏ ذراعاً . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الثربية للنيل . ثم يتكلم عن خصوبة أرض مصر ء ويقول إنه رأى 
فها البطيخ المندى « فى كل واحدة منها مائة مَنْ » تحمل اثنان منها على 
جمل قوى » وهى حلوة طيبة عذبة جدا ٠‏ لم أشاهد فى الدنيا مثل ذلك 4 » 
والرث المصرى كان وزنه إلى سئة ١414‏ ميلادية ه,؟1م جراما أما امن العراق 
فوزه. مل الظريب هر >وم جرابا ”© + وبسى ذلك أن خنه الطيلقة الي رآها 
يحصر وزنها أزيد من ١م‏ كيلوجراما بقلول » وهى مبالئة تذكرنا بتفاحة اليسع 
ابن عيسى بن حزم النافق ومحيطها خمسة أشبار أى نحو ١٠١١‏ سلتيمتراً . 

ثم ينتقل إلى وصف الفساح ( 4؛ ١‏ ) ثم يتحدث عن الأعسام )١٠١(‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى الهن » ولكننا نيحد بقية مشاهدانه 
فى مصر ف التحفة ( ص 4 وما يلها ) : فيو يتحدث هناك عن مسلة عين 
تمس » وهو يقول إمها « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
الجزع الصافى ؛ قطعة واحدة محددة الرأس © ويصف بقايا العابد التى كانت 
لا تزال قابمة إلى أيامه فى موضم السلة . 

وظل أبو حامد فى مصر حتى سنة 1/018؟8-11؟1١1‏ ( مقرى © نفح 
تإلمه ) ونزل دمشق ودرّس الحديث بها » وربما يكون قد زار فى أثناء 
ذلك بعلبك ويدمى إذ هو يصنهما فى كتابه » ووصل بغداد سنة 11 
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أبو حامد فى العراق ذتع 


4 ( حاجى خليفة 4/١ةا‏ والعرب ورقة ؟ ب ) وأقام فى بشداد أربع 
سنوات على وجه التقريب . 

ولأزل نزوله بنداد عبيف الوزير عون الدين الذى سيكون راعيه وملاذه 
من ذلك المين » وله ألف كتاب المعرب وقال فى فانحته )١(‏ «... ورأيت 
أن اتهى هذا الجموع بالعرب عن بعض مجائب الغرب ؛ وات أجمله برسم 
خرانة مولانا الوزير العادل الزاهد الجاهد عون الدين ملك الجيرش صف الامام » 
معين الدولة » مصطق الللانة سيف الرزراء؟» مدو الكرق! والاربة# أن 
الظفر يحبى بن ممد بن هبيرة بن سعد بن حسن بن أحند بن الحسين بن 
جم بن عرو بن هبيرة الثيبانى ظيير أمير الؤمنين...2» وم يكن يحى بن 
هبيرة الثيبانى هذا وزيراً عندما دخل أبو حامد بنداد » إثما كان من علية 
الئاس » ولأيد أنه كان شاب إذ ذاك » لأنه سيتولى الوزارة للمقتى فى ربيع 
الأولى 44ه/ أغسطس 1١458‏ وسيظال فى الوزارة أيام الستنجد إلى ججادى الثانية 
٠ه‏ /مارس ١158‏ وسيعظم أمره حتى يلقب بسلطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه كتب «المعرب» بعد سنة 544 » وقد أى أبو حامد من نحبى 
ابن هبيرة هذا كل أكرام حتى أنزله فى داره وفتح له أبواب مكتبته الزاخرة » 
وظل إلى وفاته داعبا لارحلة الجتراى مشجما له على الرحلة والتأليف مستمعاً إلى 
أحاديئه فى شوق » مما كان له أبمد الأثر فى حياة ألى حامد وجمله فيا بعد . 

وبفضل هذه الرعاية أتيح لأأى حامد أركف يشيع مهمه العظلم للرحلة 
ومشاهدة البلاد الغريبة البعيدة ؛ ولصعب تتبم خطواته بعد ذلك » لان الرجل 
ق كتبه لا يصف رحلة متصلة الملقات بل ينتقل من مجيبة فى ناحية إلى 
تحميبة مشاببة ها فى ناحية آخر ى ء فبينا يتحدث عرد منارة الاسكندرية 
ينل إن الأنذلين ليصف صم قادس » ولكنه لسن المظ أثبت تاريخ 
زباراته لبعض المواضع ورؤيته 'بعض العجائب © وهذه التوار تم تعيننا على 
تنيع بعض خطواته . 





1 رحلاله فى إبران 

وبصفة عامة يمكن القول إنه اتَخْذ بغداد فاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
إبران التى وصل إل أقصاها شرف وفى بلاد التركستان ثم فى جنوبى روسيا 
وحوض الفلجا وشرق أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى اجر ووصتها » وفقرات 
«العرب» الى يصف فبها ما شاهد فى تلك التواحى الأخيرة هى التى حددت 
سكانته كجثرافى أصيل زار بلاداً لم بزرها إلا القليلون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غاية فى التعة والفائدة والدقة » نعم إن حديثه لا يخاو أبدا من حديث 
المرانة والمحائب ؛ ولكن هذا كان وسيلة للنشويق والترفيب فى القراءة » 
وإذا كان هو برحل لبشاهد ويتأمل فقد كان قراؤه يقرأون للتسلية والنسرية 
عن النفس » و يكن لأبى حامد بد من أن يرضى هذه الرغبة » ثم أنه كان 
بعتقد فى سمة ما محكيه . 

وسلتلبع فيا يل ما يمكن من خطواته بعد وصوله بغداد اءماداً على 
التوار عم القلية الت أوردها فى كتابيه لسرب والتحفة . 

سنة 4؟ه/ ١١١‏ أى بعد ثمالى سنوات من تزوله بنداد كان فى 

أنّر فى إبران9؟ ؛ ويذّكر أبو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس بحملون من بلاد الاإسلام سيوف تتخذ فى زنحان وابهر وتبريز وأصنهان 
نصولا » ولا يتخذون لها آل ولا حلية » إلا حديدا كا مخرج من النار » 
ويسقون تلك السيوف ستيا عظما » حتى إذا عاق السيف مخيط وثقّر بالظفر 
أو قو دين تعدين وقين م له طنين دام » فذلك السيف هو الذى 
حمل إلى ورا » وهم شب من الشعوب التى كانت خاضعة لبلغار الفوجا ا 


)١(‏ حدد هذا التاريع فيران فى مقدمة التدفة (س ؟؟) وعلق على كلام أبى حامد شرحاً طويلا 
صحح نيه خطأ وقم فيه سافستر دى سامى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللعليف البغدادى . 
8 مح مسلاا فطل" عل ممنهف! ,ترعدة عل معدو جحانت 
(؟) علق سيزار دوبلر على هذا القبيل من ااناس بقوله ان الأرجح أن المراد هنا ثم اليورا كيون 
السمونوت ومع ترم هد ومعدع لأن السمويين القدانى ( بالألمالية معلع ره صدد ]الى كانوا قيلا أعرق 
فى القدم » ول تبق منهم إلا بقايا فى شرق سيريا  .‏ .2 .م 707 امنسفلظ تلك .)0 








حديث ألى حامد عن خوارزم علم 


ومن هناك انتقل إلى. أردبيل » وهو يتحدث بهذه الناسبة عن حجر كبير 
أسود موضوع فى ميدان البلر «أسود له ل ارده ؛ له ممك كحك القلى 
الرصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أ كثر من مائتى من » ويقول 
ان هذا الححر يستدر المطر » وقد ذكر ذلك المجر ووصفه بنفس الوصف 
جثرافيون عرب آخرون مثل الإدرسى وأبى الفدا وياقوت”1؟ وزاد أبو حامد 
فرسم هذا المحر بيده رسما طريفاً . 

وحديث أبى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وثماها 
الشرق حديث طويل حافل 0 ؛ نهو يتحدث عن الأمم التى كانت 
تسكن عند دَرَبَئْدَا أ و الدربند أ وباب الأواب وهو أقصى مأ 07 إليه الفتح 
الارسلامي شرق أيام الأموبين » ويذكر نظائها السيابى » ويقف وقفة طويلة 
عند وصول مسامة بن عبد الملك إلى هناك » ويفصّل لنا أمى « سيف مسامة » 
الذى نركه لئاس هناك لتقوى قاومهم على محاربة من يحاورهم من الأم « فعماوا 
له رابا مق الضخر وأقاموه فى داخله على تل حيث كان 'ازلا (سلة) ء 
وهر الآن باق فى تلك الأرض برورء الناس» (نحفة 44) ء ويقول إله 
« بالقرب من دربندا جبل عفلي فى أسفله قريتان فهما أمة يقال لها زريه كاران 
( بالفارسية ومعناه صناع الجاود) « ي#نى صناع الدروع » يتخذون الألات حيعها 
للحروب من الدروع والجواشن واندوذ والسيوف 0 والقسى-والنشاب 
واعخناجر وججميم أنواع لت النحاس » جميع نساتهم وأولادهم وبناهم يتخذون 
هذه الصنائع كلها ؛ وليس لم حرث ولا بساتين » وم أكثر الناس خيراً وبالا» 
يقصدم الناس مجميع النتم من جميم الأفاق » وليس لهم دين ولا يعطون حزية» . 

وقد أقام أو حامد فى هذه النواحى التطرفة قترات طويلة وتردد عليها المرة 

بعد الرة حت ليذكر أنه دخل خوارزم ثلاث سراق (الفنسنة اا :0)44 .ومن 


١ وسليق‎ 8١ التحفة ع» س‎ )١( 





)ا أبو حامد فى القوتاز وجئنوب روسيا 


الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب روسيا أى أله 
عبر البحر الأسود من أسسيا الصغرى إلى القرم ثم عير بحر آزوف واتجه شرا 
حتى وصل إلى مصب الفولجا 3 اتحدر إلى شرق إبران وخوارزم ماراً 
بحر اللمزر (قزوين ) » وكأنما راقته هذه النواحى فأ كثر الكلام عنها وعن 
يحائها فى كتابيّه التحفة والعرب , 

ولدينا بعض التوارسخ عن إقامته فى هذه النواجى أو سروره ببعض بلادها » 
فى سئة ١١1/018‏ كان فى سَحْسين أو سقسين أو سين عند مصب 
نهر إل وهو الفولجا » وهو يقص هنا ( التحفة 11--117) حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شين فتيراً عثر على سوار من الذهب «وزئه أربعون 
مثالا » وم يعرف ماذا يصنع به » فطاف به فى كل ناحية يبحث عن صاحبه 
يجده ء خار فى أمره » وسأل أبا حامد » ثقال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال ؛ فرفض الرجل ؛ وأخيرا قال أنو حامد : «اند به الأسرى من 
أيدى الترك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فرّجْتَ عنى كْرْبَه » فقلت : 
أوليس هنا من أهل الع من يأسرك مثل هذا ؟ ققال : ها هنا من أهل العم 
من يقول ؛ أعطنا إياه » ونحن عرف ما تصئم به © وإنما بريدون أ كله | » . 

وأو حامد يصف ناحية سجسين هذه وصفا إستبر اليوم من امراجم التى 
بنتمد عليها فى تاريخ روسيا القدم بسبب ما يتضمن من العاومات وما فيه من 
الدقة التى لا تصدر إلا عن معاينه » قال (المعرب ص " من طيعة دوبار) : 
«ودخلت البحر إلى بلاد اليزر » فوصلت إكى نهر عظيم أ كبر من الدجلة 


(1) بلدة كانت قرب مصب الفولجا » يصفها جغرافيو الملمين ئها كانت نصفين ؛ واحد على كل 
من شطى النهر . ويسميها بعضهم مديئة إتل وقد ورد ذكرها فى بعش المدونات الروسية باسم سكسينى. 
وقد زالت هذه المدينة اما بسبب مد هر الفولما وتييره لجراه أو سبب نريب الغول . وفى القرن 
الثالك عضر الميلادى جد مكانها مديئة تسمى حاجى طرخان وهو ريف لاسمها الأصلى طرخان خاتان ؛ 
ومن :لك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان الى يلسب إليها الفرو الدروف . ومعنى سجسين 
باللغة اكز ربة الوم المات 225-230 .وم نم82 طق معاطسط©ط أن 





أبو حامد فى جنوب روسيا 1" 


مرات أضمافًاً مضاعفة » كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة ( بريد تمر إثل وهو 
الفولجا) وعليه مدينة يقال لها سجسين » فبها من المْرْ أربعون قبيلة » لكل 
قبيلة أمير على حده » ولم دور كبيرة » وفى كل دار خركاء 2١”‏ عظيمة كالقبة 
الكبيرة » تسم الواحدة ماثة رجل وأ كثر » مفشاةً باللبود . وفى المدبنة من أم 
التجار والغرباء وأولاد العرب من الذرب آ لاف لا يحصى عددهم ». وفيها جوامع 
صل فيها الجعة فى الطزر » وم أمم أضا تزفق بوسط البزنة ‏ آمو مق أهل 
بلغار » لهم جامم كبير يصلى فيه الجعة ؛ وحوله أمم من البلغاريين » وجامع 
أيضا آخر فيه أمة يقال لها أهل صّرَاز7" : وم أيضا كثيرون ٠‏ ووم العيد 
مخرجون عنابر كثيرة » بصلى كل أمير بأمم كثيرة » وككل أمة قضاة وقنهاء 
ولرطل ا والجميع على مذهب ألى حنيفة » إلا أولاد الغاربة » قامهم على مذهب 
مالك » والئرباء على مذهب الشائبى ؛ ودارى الآن فيهم » وأمهات الأولاد 
وأولادى وبناى » . 

ومعنى هذا أن أبا حامد استقر فى هذه النواحى زمانا حتى اتخذ أمهات 
أولاد وأنيجب بنين وبنات ؛ وس ر”ت له الاقامة هناك رغم ما لا يزال 
إشكو منه من شدة البرد : « الشتاء عندمم شديد البرد , وبيومهم فى الشتاء 
من خشب الصنوبر » جذوع كبار بعضها فوق بعض »2 وسقرفها وسطوحها من 
ألواح المشب »؛ وبوقدون النارء ولا أبواب صنار منشاة يجاود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الهام » والحطب عندمم كثير . وتحمد ابر حتق 


)١(‏ الخركاة يمة كيرة مستديرة أو خيمة ملكية على هيئة قبة 
انظر 678-9 رآ ر1864 مهممه8آ سمه طا-ممفومعظ ومعايمط رمعالك .لل .[ 
ويذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القدرمة خورنة ويستعمل ابن بعلوطة اللفظ فى صورة معرية : 

خرقة ٠‏ انظر : دوزى ماحق القواميس , "57/١‏ ودوبر : أبو امد س 845 

(؟) قبيل من الئاس مجهول الأصل كان يسكن الشفة العرقية لدلتا الفولجا » ينطق اسمهم أيضاً 
سواش وشواز ؛ وقد قرأ رُى وليدى اللفظ عند ابن قضلات صواز مقرب إياه من هاتين القراءتين » 
وكانوا مجاورين ومعاصرين لقبيل اللرطاش الذى يكثر ذكره عند جترافيينا . 

1 .مو بلتسقط #طق ,معاطسط :أ 





كم أبو حامد فى بلفار 


يصير كالارض » ثمثى عليه الخيل والمحل من المهانم جميعاً » ويتقاتاون على 
ذلك الجد ؛ ومشيثت عرض ذلاك البر لا جمد فكان عيضه ألق خطوة 
وتمامائة ونيفا وأربعين خطوة مخطوي » سوى الأمهار التى تخرج من ذلك المبر» 
( صرب » دوبار » ص ه-؟) , 

وقد بق أنو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص )١١#‏ 
أنه لق هناك سنة له/سس١ ١١8١‏ رجلا «من أهل جيلان ساحل طبرستان 
اسمه عبد الواحد بن على » ويقص من أسره حكابة تحيبة . وبعد سنتين أى 
فى سنة ٠‏ #ه/وس1١‏ 5م١١‏ نجده فى مدينة بلغار”'؟ (التحفة ؟1) ولق 
هناك «من نسل العاديين رجلا طويلا » كان طوله أكثر من سبعة أذرع » 
كان يسى دنق (أو دفى أو وَنق) كان يأخذ الفرس تحت إبطه كا يأخذ 
الإنسان الجل الصئير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » ويقطم 
جسده وأغضانة كا يقطع باقة البقل » وكان صاحب بلشار قد انحل له درعا 
0 عل مجلا وبيضة رأسه كأنمها مرجل » وكان إذا وقم القدال يقاتل 
مخشبة من شحر البلوط بمسكها كالعصا فى يده لو ضرب بها الفيل قله » وكان 
شر متواضعاً » كان إذا التقان سل عل وبرحب بى ويكربنى » وكان رأسى 
لا يصل إلى حتوه رحمه الله . ولم يكن ببلغار حمّام يكن أن يدخل فيها إلا 
حا واحدة واسعة الأبواب » نكان للح يك يكن من أتجب بنى آدم» لم 
أشافد قط مثلة :. وكان له أت عل .لوله: 4 وزيا هرارا عدة اق «تلغار » 
فقال لل انان القافى. سرت تق الها أن هذة الا الطويلة" النادية 
قتلت زوجبا » وكان اسمه آدم إوكان] من أقوى أهل باغار » ته إلى 


)١(‏ بلغار مدينة كر ابن نضلان أنها كانت حديثة البناء أيام زارها , ثم ثم ذكر ابن حوقل أنها 
قد صارت مديئة كبيرة أواخر القرن العاشر المبلادى ؛ وى «حدود العام » لقرأً أن باغار مديئة 
سكلا م اللدين قط وسفها أبو امد بأنها مديئة عامية ثم خريث بعد ذلك ؛ ويفهم من كتابات 
الجغرافيين سد ذلك أنها كانت قريبة من تازان . وفى القرن الثامن عهر عثر على اثار بلغار قرب 
مديلة سيميرسك 6اورزم81 المالية . 230-141 معط للق ,معاطوط أن 





مشاهدات أبى امد ثى هذه التواحى الم 


صدرها فكسرت أضلاعه » قات فى ساعته | » ( التحفة » ال سم) 1 
ولاءد أن أبأ حامد كان يعيش من التحارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فإن اهيامه باصناف المتاجر وأسعارها شديد » أمم إنه لا يصرح بذلك » ولكننا 
ون أن قم ونتفى”' أسرة. وتكون له أميات أولاد معتيدا عل .ها كان 
عده به الوزير عون الدين . وهو يخلط ما يقدم من المعاومات التحاربة بحديث 
المحائب » لأن هذا المديث قر العنصر اهام الذى يعحب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد البلغار” 0 دوبار» ص 8-5) : '« وهذه الولاية 
شديدة البرد » وفى هذا المبر من أنواع السبك ما لم أشاهد قط فى الدنيا 
مثله » السمكة 0 الواحدة حمل رحل #وى »2 ومها نوع السمكة حل حل 
0 صتار أبضنا ؛ ليس فى السمكة ل 
ولبس ها أسنان » كأنها إلية الجل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من لحم 
الجل السمين وأعذ... » تَمْوِى هذه السمكة وتجمل فيها الأرز كر أطيب 
من لم الجل السمين ومن لحم الدجاج . تشترى هذه السمكة التى يكون فبها 
مانة 00 بنصف دانق ؛ ويخرج من بطب دهن ع السراج 1 ' 
2 من ممدتها من وِرَى © السمك نصف من ؛ ويِقدّد فيكون أحسن 
من كل قديد فى الدنيا » فى لون الكهرباء أحمر صافيا يؤّكل ا ار 
لا يحتاج أن ل كل 
هائية أمنان بالبغدادى بدينار » يقطعونها قطعاً ويشترون بها ما يشاءون من 


)١(‏ الراد هنا بلثار الفولجا وكانت بلادثم هتد حق قرب كييف »؛ وعتد ججاعة متهم إلى حوش 
الدئير » وعتدون شرقاً إلى الفوقاز , 
(؟) حدد دوبالر هذا السمكة بأنها من النوع المعروف بالاستوريون مفتعددظ واسمها العامى 
نآ ماعود #ونمءماعة وفى تعيش ل مياه محر قزوين 212 .١و‏ انتصق فذق ععاطسطا :أن 
(*) وزن الن البعدادى فى المتوسط 415,85 جراماً حى القرن السادس عشر البلادى ‏ 
7 نان .مه رتمنطط ممطناه17؟ :أ 
(4) تمرى السمك , يراد به ما يعرف بالبطارج . 





م مشاهدات أنى امد فى هذه التواحى 


الفواكه والحيز واللحم » واللحم عندم وشتمن »حبك كلوق الثم - إذا حاءت 
القوافل من الكفار - يكون الثم الواحدة بنصف دائق » والمل تسوج » 
وعندهم أنواع من الفواكه لا .وجد أ كثر منها » وفيها بطيخ حاو فى الغابة » 
ومن البطيخ جلس يشلك فى الشتاء» . 

ومن ملاحظانة ذات القيمة العظيمة بالنسبة للناريخ الطبيبى قوله فى المعرب 
(دوبار ء ص )١١-٠١‏ ؛ « ويوجد فى أرضهم (أى أرض البلغار) من عظام 
قوم عاد : السن الواحد عرمه شبران » وطوله أربعة أشبار » ومن طوله إلى 
منكبه لقسة راع ؛ ورأسه مثل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
العظام التى لا تزال نوجد إلى الآن لبست عظاما آذمية وإنما هى عظام حيوانات 
منفرضة . ويقول أو حامد بعد ذلك : « ووجد نحث الأرض ألذات الفيلة » 
بيض كالثلج ؛ ثقيل كالرصاص » الواحد مائتا من وأ كثر واقل » لا يدرى 
من أى حيوان هو ؛ يقطم وبحمل إلى خوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
والحقاق وغير ذلك »كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لا يتكر ”9 » 

وفى هذه الناحية مات ان لأبى حامد » وهو يتحدث عنه عررضا فى كلامه 
عن مشاهدانه مديئة بلغار ( نحفة )١١8-- 1١7‏ : « وسمصست ببلغار » وهى 
مدينة فى آآخر بلاد الإسلام فى الثال » هى فوق سقسين بارسين نوما » 
يكون البار فى الصيف 05 ساعة واليل, أببع ساعات [ ويكون الليل فى 
الشتاء عشرين ساعة والنهار أربع ساءات] ويد البرد فها حتى إذا مات لأحد 
مّت لا بقدر أن يدفته ستة شبور » لأن الأرض تكون كالحديد » ولا عكن 
أن حفر فبا قبرء ولقد مات لى بها ولد » وكان فى آخر الشتاء » فل أقدر 
على دقنه » فبق فى البيت ثلاثة أشبر حتى أمكن دفنه » وبق اميت كالححر» . 

)١(‏ الراد هنا عظام الماموث أو ما يسمى باسم ومعواغصه مدنامءا8 ولا زال الناس يستخرجوتها 


إلى الآن فى 'واحى الفوقاز وحول بحر قزوين » وهى لعتبر من موارد الثروة هناك . 
205-06 اتسقاظ تاطق ععاطسط :01 





فى بلاد اجر لقم 


ويذهب فيران (مقدمة التحنة » صر, ١؟)‏ إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
الوقت ناحية بلخ ( بأكتريا «مد8 ) ولكن دوبار (أبو حامد » ص )١١6‏ 
لا برى ذلك . وعللى أى حال ذاننا نحد أب حامد فى سنة موه هلل زولا 
فى باشفرد أو باشغورد وهو الاسم الذى يطلته على الجر (نحنة » 6و1 كو١)‏ 
وهو يصف الجر هنا بقوله : « وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهى تمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة كأصنهان وبنداد » وفها من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا حمى , واببى الأكبر حامد فيها» تزوج بامرأتين من بئات كيار المسادين 6 
وهو بطيل الكلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص 8؟ وما يليها) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التارمية والجئرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وثرك أبنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوء على طبيعة عمله وحيانه فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه «قلا وصلت إلى بلاد أَنُْورْية ( يريد 
أوتجريا وش الجر ويكتبها الإدربسى أ تكزية واقوت المتكر) وفيهم أمة يقال 
لم اشغرد”© » من أول ما جاء عن بلاد الأتراك ودخل بلاد الأفرتم"" , 
وم شحمان ؛ لا عدد لهم » ويلادمم الى عرف بأنقورية هى ثمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة لا حصون ورساتيق وقرى وجبال وعناصير وبساتين كثيرة » 


)١(‏ تكتب "ا ذكرنا باشغرد أو باشنورد ؛ والأولى تجمل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
التهية ب «جرد» ,ممهدى مديئة » والثائية تجمله من الألفائل الفنيه الى منها ب. «جور» و «أجور» 
عع قبيلة وكان اللفظ مستعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل المنفارية أيام قيام هنفاريا الكبرى 
ددعداة دأعوددآ] وهر الوتت الذى زارها مه أو حامد . وقد ذهب بعضهم إلى أن باشترد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخار ست ؛ وهو مستبمد 3 .م 233 ,رقفمة1! 08 ,#داطوط .]0 وند ذكر 
أبو حامد أن أتقررية (رها كانت صة قراءة الإسم أثقارية) أ كبر مساحة من بلاد الروم » أى الدولة 
اليزنطية » وتال أنها تقطم فى 5١‏ ,وما » ولا مبالفة ى ذلك ع نقد كانت ملك ار قد وصلت إذ 
ذاك إلى أقصى اتساعها وامتدت من جبال الكربات إلى البدر الأدريالى ومن ثاثرا هماه فى روسيا 
حت اتصلت حدودها بمعدود الدولة البيزاطية عند نهر مورافا ؛ أى أنها امندت ما بين ١٠م‏ و١٠٠٠‏ 
كياو مترا طولا ومثلها عرضاً ‏ 221 .م رغفه .وه ر#عاطدظ .]0 

0) أى من أول القبائل الأسيوية هجرة إلى ااغرب واستقراراً فى أراضى الدولة الرومانية . 





قل فى بلاد الجر 
وفها من أولاد المخاارية 30 لاف » لا عدد لهم يض »؛ وفمها من أولاده 
الخوارزميين آلاف لا عدد لهم أيضا . وأولاد الحوارزميين مخدمون الاوك , 
ويتظاهسون بالنصرانية ويكتمون الوسلام ؛ وأولاد الخاربة لا يخدمون النصارى 
إلا فى الحروب ؛ وم يملنون الإسلام . ولما دخلت بين أولاد الثاربة 
أكرموق » وعلتهم شيثاً من العم » وأطلقت ألسئة بعضهم بالعربية . وكنت 
اعد معهم فى الاعادة والتكرار فى فرائئض الصلاة وسائر العبادات » واختصرت 
لم اليج وعلر الموارث حتى صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى أثناء ذلك 
يروى لننسه شمراً هو مجرد نظم مثل ؛ 
الملم فى القلب ليس العم فى الكتب 2 ولا تكن مغرما باهو واللعب 

ثم يقول إنه عدهم صلاة الجعة ويضيف « فمندم الآن اليوم أكثر من 
عشرة أل مكان يمخطب فيه بوم الجعة ظاهسا وباطنا » لأن ولايئهم عظيمة » 
ولا ندرى إن كانت هذه الآلاف العشرة من الواضع التى تخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو » وعلى أى حال فالرقم ظاهى المبالغة . 

م يقول : «أقت بيهم ثلاث سنين » م أقدر أدخل إلى أربعة من 
اللدائن » وتلك الولاية (أى بلاد الجر) من رومية العظمى » وفيها جبال مخرج 
مها الذهب والقضة » وتلك البلاد من أ كثر البلاد رخاء ونعمة » يكون الم 
عشرين بدينار » والجلان والجداء ثلاثين بدينار » والعسل خمس مائة رطل 


)١(‏ ذكر أولئك المغارية كثير فى النصوس العربية الخاصة يلاد وسط أوروبا وشرتها حق 
يلاد الدولة الليراطية » بل وجدت ججاعاتهم فى القوتاز وتهال شرق إيران » ولم يدرس أحد إلى الآن هذه 
الظاهرة . والغالب أنهم بقايا الجاعات المفربية التى كانت تقوم بالنزوات على شواطى* أورويا الجنوببة 
ولستقر فى مآكر توالى غزواتها منها : ومن هناك كانت تنتقل كوحدات متّاسكة أو أفراداً متفرقين إلى 
داخل أورويا وتعمل لسابها الخاس أو تدخل فى لخدمة الدول الفائمة , ويلاحظ من كلام ألى حامد أن 
الكثيرين من أفرادها كانوا قد لسوا اللغة العرية , 





فى بلاد الجر م 


دينار ؛ والجارية المسناء بعشرة دنائير . وفى وقت الغزو نشترى الجارية الجيدة 
بثلاثة دانير » والثلام الروى [. ..]*" ء واشتريت جارية مولدة » أبوها 
وأمها واخوتها بالحياة » اشتريتها من سيدها بعشرة دنائير » بنتث حمس عشرة 
“سنة » أحسن من القمر » سوداء الشعر والعين » بيضاء كالكافور » تعرف 
الطبخ والمياطة والرقم .» واشتريث جارية أخرى رومية » بنت ثمالى سنين 
لخمسة دانير . . » ثم بروى أبو حامد كيف استطاعت هذه الصبية أن لستخرج 
«خسة أقراص من الشمع الصاق كالذهب » من « حُبَيْن ملودين بالصسل شهداً 
بشّدْمه )» اشتراها بنصف دينار . ْم يضيف « وجاء مها ولد ومات » فاعتقمها 
وسميتها مريم » ورغبت أن نى' معى إلى سجسين » لخثئيت علبها من أمهات 
الأولاد الترك الذين فى سحجسين © أ أن أحياة ألى حامد هناك كانت رخية 
سعيدة إستمتع فيها بأطايب العيش عن سعه » فيئزوج وينجب وقد #خطت سته 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد الجر مع أن له نساء أخريات فى سجسين على 
مقربة من بحر قزوين . ولم يكن هذا حاله وحده بل شاركه فى ذلك ابنه حامد» , 
فهو يقول ( العرب ؛ دوبار» 4" ) «وتركت ابنى الأ كبر حامدا فمهم » وهو 
من أول يوم تركنه عمره نيف وثلاثون سنئة » وتزوج بامرأتين من بنات 
المسادين الحتشمين ؛ ورزف أولاداً ؛ وهشو شحاع فاضل ؛ كنت أعطيه على كل 
مسألة محفظها فى حال صغرة نصف دائق © . 

وكانت لأبى حامد هناك مكانة رفيمة ؛ فكان أشبه بالرئيس الروحى لأسامين 
هناك » يتصدى للدفاع عنهم والوساطة بيهم وبين ملك باشغرد ؛ ويبدى ذكاء 
عفلها , ومن أمثلة ذلك أنه كان قد حرم على السلبين شرب اتخر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من المرائر» فأتكر اللك ذلك وقال : « ليس هذا من 
المثّل » لأن الخخر يقوى المسد » وكثرة النساء تضعف المسد والبصر ؛ ودين 


(9) بياش بالأصل . 





م فى بلاد ار 


الإسلام لا بكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) تفلت للترجمان : 
«قل للملك : شريعة السامين ليست مثل شريعة النصارى ؟ والنصرالى شرب 
الجر على الطعام بمنزلة الاء » ولا يسكر » وذلك يزيد فى القوة ؛ والسل الذى 
يشرب الجر إنما يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله ؛ ويصير كالجنرن » 
يزف ويقتل ويكفر » ولا خير عنده ؛ ويعطى سلاحه وفرسه » ويضيم ماله ى 
طلب لذئة ؛ وه هاهنا جندك » وإذا أسينه بالغزو لا يكون له فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد أملكه فى الشراب » فإذا علمت إما تقتله » أو نضربه » 
أو تطرده ؛ أو تعطيه شيلاً وسلاحا يفسده أيضا . وأما الجوارى والنساء » 
فإن المسادين بوافتهم النكاح لرارة طباعهم ؛ وأيضا فإنهم جندك » فإذا كثر 
أرلادهم كثر جندك » . فقال : «اسمعوا من هذا الشيخ » فإنه عاقل » 
فزوجوا ما شم » ولا تخالنوه » . ذلك املك خالف القسيسين » واستباح 
الجموارى » وذلك املك حب المسامين » . 

ومن أدلة الركز الكبير الذى وصل إليه عند ملك باشغرد أنه لما استأذنه 
فى الذهاب إلى سجسين اشترط عليه أن يترك ابنه حامدا عنده » وأصحبه رجلا 
بسمى إماعيل بن حسن « تمن كان يقرأ عل » وهو من أولاد أسراء المسابين 
الشجعان الذين يظهرون ديهم » وأعطاه الك خطإب توصية إلى ملك الصقالبة 
«وختمه بالذهب الأحهر الذى فيه صورة املك » وكان اللاك قد طاب إليه أن 
ترسل له عدداً من «ضعفاء ققراء الدامين والأتراك الذين يحسنون رى النشاب» ؛ 
وقد قعل ذلك أبو حامد » ويقول : « لجمعت لذلك الرسول جماعة من المسامين 
الذين برمون النشاب » وأرسلت معهم تليذاً من أسمابى من محفظ شيثًا من 
الشريعة » وقلت له : أُذْمَبُ إلى المج وأرجع إليم إن شاء الله على طريق 
قونية فلما ذهبوا إلى باشغرد ركبت البحر شهراً ؛ وقصدت أرض خوارزم » 
وقد كنت دخلتها قبل ذلك » (المعرب » دوبارء م” دوس) . 





أنو حامد يعود إلى بنداد ثم رمج ام 


ويبدو أن مقامه فى بلاد الصقالبة » أى الروس لم يطل لأنه يتحدث 
عن مموره بها حديثًا سربعا ؛ ولكن يبدو من كلامه أنه كان فى قاعدة 
ملكهم نقر من السلبين ققد ححبه واحد سْهم يسمى عبد الكريم بن فيروز 
الموهرى » كان هو الآخر قد اتخذ سحسين مسكرا لأعماله ورك فيها أهله ؛ 
وقد ترك عبد الكريم هذا زوجته فى سحسين ثم عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعير أبو حامد البحر الأسود فى شهر » ودل أرض خوارزم . 

وصل أبو حامد خوارزم فى أواخر هوه ] م6١١ ٠‏ وم يطل مقامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فى 45ه/ ه5١١‏ إلى المج ماراً يبخارى وسرو ونيسابور 
والرى وأصنهان والنصرة فى الغااب » فأدى الفريضة ثم ذهب إلى بغداد حيث 
استقبله صاحبه الوزير عون الدين بن هبيرة وائزله فى داره . و يستقر ألو حامد 
فى إغداد طويلا » لأنه كان بريد اللحاق باسرته وابنه حامد فى باشغرد » 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدى مسعود الأول سلطان سلاجتة الروم فى 
آشسيا الصغرى ليأذن له فى اجتياز بلاده إى قوئية » ويفهم من نص التحفة 
(م5١-‏ ؛م١)‏ أنه سأل بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه لم قم بهذه 
اارحة » ربعا لأن سنه العالية قدت به » إذ أنه كان إذ ذاك فى الخامسة 
والسبعين من عمره . وقد ظل فى بنداد حتى سنة “هه 51لا 

وبرجم دوبار أن أبا حامد كتب «العرب» مدونا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة / 156 اواهداه للوزير عون الدين . وى سنة 5ه ١11‏ ذهب 
إلى الوصل حيث بق عاما » وهناك كتب «التحفة» استجابة لرجاء الشيخ 
ممين الدين أبى حفص عمر بن عمد بن خضر الأردبيل » وهو مؤلف معروف 
ذكره بركلان ونسب إليه كتاب « وسيلة المتمبدين» وقد فرغ أبو حامد من 
من كتابه « التحفة » "ا ندل عبارة اتام ف ب ربيع الئاق الف مارس 
- وفى 3١‏ رمضان من نفس السسئة - نسخث هنها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب نأقام فيها سنة ٠ه/‏ 





لف حياة ألى حامد سمى وراء المجبول 


مكررء ثم انتقل إلى دمشق حيث ادركته النية فى سنة 1١59/8058‏ 
(١٠‏ فى الثانية والتسعين من عمره . 

تلك هى حياة هذا الرحلة الطلمة الذى كضى عمره يحوب الأفاق وبري 
بنضه فى اشاطر يدنمه إلى ذلاثك شوق عظيم إلى الجهول ورغبة لا نخبو فى 
الوقوق على غرائب هذا الكون الواسم وبدأئع صنع اله فيه . واته لا يستثير 
الامحاب أن نرى ذلك الثرناطى الذى غادر بلاده على رأس المائة الخاسة وهر 
فى السابعة والعشرين من عمره يقطم القفار والبحار من سجاداسة فى أقصى 
ملكة الإسلام غريا إلى مخارى فى أقصى شرقها ء ثم يغام بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام باحنا عن الجاعات الإسلامية الثتائرة فى مساحات شاسعة 
تمند من بحر آزوف إى وسط سهل اجر عابراً حر قزوين ثم يتخذ لنفسه دارا 
وأهلا فى سجسين إلى ثماله ثم يصمّد مع مبر الفولجا حتى صل إلى مدينة 
باغار عاصمة أمة البلغار ثم يوغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمتهم وممى كيف 
فيكون بذلك أول رحلة علامة بصل إلى هذا البلر وبتحدث عنه بل 
يسترسل إلى شملها فيزور جوركان على نهر الدئييير ثم يخترق الأرض إلى سبل 
ار عابرا حبال الكربات , وهناك يتخذ يبنا وأهلا وينشر العربية بين جماعات 
المسلين هناك ويملهم شرائم الإسلام » ثم يعود خلال هذا الطريق الطويل 
رن نقداد “نار -يخارى . وسرو :والتى + .ولا يتمده::الشتم سس دلي عن 
الحج إلى بيت الله المرام » ويقكر بعد ذلك فى العودة إلى امحر » ويتخذ 
الأهبة اذلك » ولكن السن - ولا حكها ‏ تقعد به فيستقر فى الموصل » ثم 
مضى إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشوق إلى استحلاء الجهول الذى تراه عند المسعودى والمقدمى » والذى 
سيظهر فى صورة أوسم فى حياة ابن بطوطة إنما هو جزء من ذلك التزوع 
الممى الذى ملا قلوب أمة العرب فى عصور النشاط والازدهار » وهو مظهر هن 
مشلاهس الليوية العربية الدافقة الى ملأت العصور الوسطى نشاطا وعاما فر 





مؤلفات ألى حامد م 


يكن أو حامد برجو من وراء هذا العناء كله رزقًا ولا كسبا » قفد كان له 
فى بنداد مكان مرموق ؛ وكان حريا بأن يقر مكانه قانماً برعابة الوزير عون 
الدبن 'ن هبيرة » إِذْ كان أبو حامد على عم وفهم كفيلين بأن مهدا له أسياب 
لرزق فى أى مكان يحل به فى بلاد الإسلام » ولكن الشوق إلى العل والمعرفة 
دنعه إلى هذا المهد كله » وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة » ومكن له من 
أن يضيف إلى ثراث العرب المثرافى شيا جديداً فريداً فى بابه » رأينا ماذج 
منه فيا سبق » وسارى تماذج أخرى فها يل من ذلك البحث . 


مؤلفات أبى حامد 


لم يصل إلينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ما «تمقة الألباب ونخبة 
الاحماب » و « معرب عن بعص تجالب الغرب » أما مأ ورد ذكره من كتب 
له مئل « متجائب الخلوقات 7" » الموجود فى الكتبة البودلية » والذى ينسبه 
إليه بونس بويحس فليس من تأليفه » وإنما هو مموع من أحاديث العجائئب 
مستخرج من مؤلفات وس الوراق وابن البيطار والحروى وغيرثم . أمَا ما 
برد فيه من أن الذى صنفه هو أبو حامد فير تمكن لأن ابن البيطار توفى 
بعده بثلائين سنة . 

ومثل ذلك «كتاب حفة الكبار فى أسفار البحار» الوجود فى مكتبة 
أكادمية التارخ فى مدريد » فهو مموع من حكابات الغرائئب صدف فى زمن 
متأخر وتسيب إلى ألى حامد الغرناطي » وقد نسبه إليه بونس بويحس أيضا ‏ 


)١(‏ انظر : بروكلان : 5994/١‏ والملحق : 418/١‏ » ولونس بويجس ء ص ٠1؟‏ وتعليقات 
جاياشموس على ما ترجم من نفح الطيب لامقرى إلى الاتجليزية ( لندن )١814٠‏ ج ١‏ س 76 وما 
يلها . انظر ؛: سيزار دوبار » أبو حامد ؛ س * ١‏ ومقدمة جابرييل فيران لتحقيقه وترجته الفرنسية 
انس التحفة » وقد سبق أن ذكرئا ذلك كله . 





شل كتاب المعرب 
كتاب المعرب فى بعس عمائب المغرب 


ذكرنا فيا سبق أن أب حامد كتب هذا الكتاب بعد وصوله بنداد 8 
وأنه أهداه إلى الوزير عون الدين بن هبيرة . ويبدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بعناوين مختلفة فى المؤلفات التى أخذت عنه 
سد ذلك ؛ وكذلك فى عض نسخه ؛ ومن هذه الأسماء « نخبة الأذهار"ف فى 
مجائب الباداث ؛ والغرب عن بعض تجائب البلدان» وقد أخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أكادعية التاريخ مدريد . وتوجد من هذا الكتاب إلى جانب 
تلك المخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جونا برقم م5١‏ ( وقد درسها هارتويم 
دبربئور وكتب عنبها مقالا لى 3 .مه ,210 ,آ ,1882 ,عدون منصعظ مآ 
وتناوها بالبحث كذلك مقال شر فى : نفده5 تلومة مصدئلهة ممننعلاه8 
١1 5 5‏ ,الضدهة0 ٠»‏ ونوحد منه نسخة أخرى فى مكتبة جامعة كيميردج 
(انظر ملحق الكتالوج ؟ تحت رقم مهم ) دلكن خطوطة أكادعية التارخ فى 
مدريد ( موعة جابانجوس رَ ؟ )0‏ اح ل وأكليا:: 

والكتئاب صنير المج ) عدد أوراقه بحسب مخطوطنا ١١4‏ ورقه من 
القطم الصغير » ولكنه حافل بامادة الطيبة التى تلتق ضوء على معارف أبى حامد 
وندل على 'وفره على دراسة الذلك والتقاويم الختلفة . وهو يبدأ بفائحة قصيرة 
يذكر فيها الوزير عون الدين وبفيض فى مدبحه ويقول إنه أعدى هذا الكتاب 
إليه » ثم يبدأ بذكر اسمه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذكر المحائب فيذكر كينا نحت الأرض إلى جوار مدينة لوشه (دزمآ) 
فيه سبعة نيام منذ الزمن القديم يشبهون أهل الكهف » ثم ينتقل 
إلى جبل الثلج للطل على غناطة ويتحدث عن كتيسة قرب هذا الجبل عندها 





كتاب المعرب م 


شحرة زيتون مجيبة تزهس وتثمر الزيتون - نضجه فى بوم واحد من أيام 
الربيم » ثم يقول عن الأندلس : « تبت الجن لسليان عليه السلام مدينة 
النحاس » وها أربعون فرسخا وعلو سورها خخساية ذراع فها يقال وله أعلر» 
ثم يذكر وصول مومى بن نصير إليها » وكيف استحال عليه أن يقتحم أسوارها ؛ 
لأنه كا صعد رجل من رجاله السور لك وألق نفسه بداغلها » ثم تبين 
له أخيرا أن «فى الدينة جنا يمرو من اطلم على المدينة والله أعلم » م 
يقول «وليس إلى ذكر ما جمله الله تعالى فى العالم من مجائب الأشياء سبيل » 
والذى عاينا مها يسير من كثير» . 

ولا بذكر أبو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
يطيل الحديث عن مديئة النحاس والألواح العشرة التى إلى جانبها والبحيرة 
الجاورة لماء وما وجد فيها موسى بن نصير من « حباب من النحاس لا أغطية 
من الرصاص مختومة » فأمى الأمير موسى ففتح منها حب واحد ء لخرج من 
ذلك المب فارس كأنه من الذهب » وفرسّه ورمحه أيضا من الذهب فى رؤية 
المين » وطار فى الوا وهو يقول : بانى الله لا أعود ! وفتح حبا آآخر حرج 
منه فارس على فرس, بيده رمح كأنه لحب الثار » وطار فى الموا وهو يقول ؛ 
يانى الله لا أعود.. ١‏ ». 

وهو عندما يقف بطليطلة بذكر قنطرتها ويقول إن المن بها لسليات 
عليه السلام » ويذكر سرقسطة باسم «امدينة البيضاء» » ويقول أيضا إن الجن 
بنلها لسليان « فيا ,يقال لا بدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من الحشرات ؛ 
وف رستاقها نوع من العنب وزن الحبة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثقال ه,؛ جراما »كان وزن حبة العنب هذه هغ جراماً ) 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما فبها كثير » وإنما أذكر منها الثىء الذى لا 
بوجد مثله فى الدنيا فها رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره اليسم » 





ان كعاب العرت 


ويقول إن محيط التفاحة ثلاثة أشبار (حوال 5٠‏ ستتمترا) ويضيف هنا عبارة 
لحا مشزاها ؛ «والعاقل يعرف الطائز والمستحيل ٠‏ وقدرة الله ومقدوراته لا نباية 
لا ء ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم يعود إلى مديئة النحاس © فيورد شعراً 


يقول إنه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد التزك » وينم هذا الشمر بقوله ؛ 

فى الأرض أت فلا تك مُنكرا فعجائب الأشياء من آيانه 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظامات » 
حيط بأ كثر بلاد الأنداس من ناحية مغرب الصيف والشتاء ( كذا) وناحية 
الثمال . وفى آخر أندلس يكون جموع ( بريد عحمم) البحرين الذى ذكرء الله 
تال فى القرآن » وهو بريد به مضيق جبل طارق » وكلامه عن الحيط 
الأطلسى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى بحرين ؛ الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه بحر الروم » والبحر الأسود وهو ما بد عن الساحل © ويقول إنه 
رأى فى ذلك البحر مجائي كثيرة منها حيواتف بحرى يشبه أن يكون 
الأخطبوط © وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو للرااى وكأنه عرجون 
عنب » وسفكة أخرى كانت له معبها حكاية طويلة لما ذنب مثل ذنب اللية 
ورأس مثل رأس الأرنب . 

ثم يترك الأندلس ليتحدث عن مجائب جبل اللكام » ثم مجائب جبل 
الكراة فى يلاد العرب ؛ وجبل الراهون « الذى هبط عليه آذم عليه السلام 
من السماء بسريديب ؛ جحزيرة فى تحر الهند 6 ويذ كر من محانبه وا ثار آدم 
فيه شيئًا كثيراً » ثم يمنى فى ذكر جبال أخرى ويروى من مائيها أحاديث 
أشبه بالمرافات . 

ومن نهاية ورقة 1١4‏ تتغير لهحة الكتاب شيراً يستوقف النظر » فأبو حامد 
يبدأ باب عن «أوقات الصلاة ومعرفة القىء والزوال» ويريد بالفىء الظل وبالزوال 
تعامد الشمس » وهو يبدوه على طريقة الحدثين . -اثنا ممد بن عبد الله 





تحليل لادة كتاب المعرب قنع 


الحضرى قال : حدثنا هليه بن عبدٍ الوهاب الروزى بمكة والحسين بن حرث 
قال ... ال » ثم يروى حديث نزول جبريل على عمد صل الله عليه وسل 
وتلقينه إياه الصاوات فى مواقيها . 

ثم ميتبع ذلك بفصل عن « ذكر ساعات الايل والشهار فى الزيادة والنشصان » 
وهو يروى فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فلليل واللهار فى كل زمان 
عندنا 4 ساعة والساعة ١١‏ درحة ؛ وهى ٠١‏ شعيرة » وكل درحة ٠٠١‏ دقيقة ) 
والدقيقة +4 طَدْقَه » فالليل والشبار ١,814,4٠٠‏ طرفه على ما زعم أهل العناية 
بهذا الشأن» وهذا الحساب لا يصح إلا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
٠‏ دقيقة » . لم يصف بعد ذلك اختلاف الليل والنهار فى الطول والقصر محسب 
شهور السنة » وهو يحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشبور الرومية عنده هى ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تحاربه الشخصية » فهو يقول مثلا قال : « أبو العباس : 
تأطول ما يكون النهار خخسة عشر ( كذا) ساعة » ويكون لايل حينئذ نسم 
ساعات » مع أنه سيترر فى هذا ادسب ننسه أن الليل فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة فى القتاء » وهذا يدل على أله أخذ هذه النقرة كلها عن أبى العباس 
هذا ووضعها فى كتابه » ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمنتها إن شاء الله تمالى من بوم تأليننا هذا الكتاب وذلك 
أول بوم من الحرم سنة ثمان عشرة وثليائة من هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم © . 

وعن :أن الساس هذا ينقل بعد ذلك أنواباً عن « الزوال ومقادير الظل 
فى البلران 4 و « معرفة استخراج الزوال » و« معرفة ما مضى مر ساعات 
الشبار وما بق 0 و« معرفة طاوع الفحر » و « معرقة دخول شبور الفرس »© 
و لااتعرنة اسية الكيس ارومى » و « معرفة سنة الكبيس العربى » و 2 شهور 
العرب » و « إذا أردت معرفة أيام الشهور» . 





8 ليل لمادة كتاب المعمرب 


وفى أثناء باب عنواله « معرفة أيّات الستين » ينقطم الكلام كأة فى آخر 
ورقة +٠‏ اء ورمود الحديث إلى جمع البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلكية والتقويمية أقحمت فى الكتاب اقحاما » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 
هو الذى أدرجها فى كتابه استحابة لرغبة الوزير عون الدين بن هبيرة » ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل منها وعاد إلى أحاديث العجائب . 

وقد محثت عن أبى العباس الذى أخذ منه أنو حامد الغرئاطصى هذه 
الفصول فل أصل إلى بيان شاف » ولكنى وجدت فى تحفة الألباب (ص )٠١5‏ 
ذكرا لمحائى يسمى أبا الهباس الحجازى وكان من أقام بأرض المند 
والصين أربعين سنة ؛ وكان الناس بحدثون عنه بالمحائب » فقلت له : يا أبا 
العباس » إلى سمعت عنك أشياء كثيرة من المجائب » والآن أريد أن أسمم 
منك شيا عن مجائب خاق الله تمالى » وكان الشيخ الإمام مد بن أبى .بكر 
[ ند بن الوليد] الفيرى ( يريد الطرطوشى) حاضراً » تقال أبو المباس : قد 
رآنك أخباء كيرة وله مكى أن: أحيث عا لآن. ١‏ كر الناس يون آنا 
كذب » ققال الشيخ الإمام أبو بكر : « يكون ذلك من العوام الجهال » وأما 
المقلاء وأهل: العم فالهم يعرفون الجائز والمستحيل » وذكرٌ مجائب خلق الله 
نعالى يستحبةٌ التحدث بها إظهاراً لقدرة الله تعال فى مجائب مخلوتاته » » ققال 
نو العباس : « دخات جزيرة سرنديب » وى جزيرة عظيمة فى وسطها جبل 
اراهوث الذى أزل عليه آدُم عليه السلام ... » فإذا ذكرنا أن كلام 
أبى حامد فى العجائب وقف عند ذكر مجائب الجبال » وجبل الراهون هذا 
على وجه التحديد » تبينا أن أبا حامد كان يتايع كلام أبى العباس اللجازى 
فا ذكر من المجائب » ثم استرسل فى النقل من كتاب ل يذكر إسمه ؛ 
لخاء بهذه الفصول الفلكية والتقوعية » ثم عاد إلى العجائب مة أخرئ .١‏ 
وربما كان كتاب ألى العباس هذا هو الشار إليه فى كتاب الأنساب للسمعاى 
منسوبا إلى من يسميه أبا المباس الصينى . 





محلل لادة كتات الممرب ام 


وق سياق هذه المحائب يمحدثنا أبو حامد عن «ضفة البركان» فى جزيرة 
صقلية » ويقول إنه مشرف على البحر الأخضر ء وكان أوى به أن يقول على 
بحر الروم ؛ ويطيل فى وصف البركان وما مرج منه بين حم » ويقول انه أقام فى 
البحر مقابل هذه الجزيرة خمسة أيام إذ«لم يكن لم ريم» وفى اليوم السادس 
تحركت بهم السفينة إلى الاسكندرية » ثم يذكر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
نآ كثيراً مثل الجراد النتشر » ثم يذكر أنواعا شتى من حيوانات البحر 
الأبيض مثل السرطانات الكبيرة وسمك يعرف يمختزير البحر وآخر سمى 
الكوسح وثالث يسمى بالمبر سبب ما بمخرج من مرارته من مادة سوداء ؛ 
وأسماك أخرى ذات صفات وخصائص عتجيبة مها واحدة تعرف بالنارة ؛ 
«فى طول النارة الطويلة » تخرج من البحر وتلقى نفسها على السنينة فتكسرها 
وتبلك من فيها...» 

ومعظم هذه الأسماك التى يذكرها ليست مخاوقات خرافية » بل من بينها 
أسماك معروفة يصنها أبو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة النارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض مجائها » وحديثه هنا حديث رجل غرف 
الاسكندرية وشاهد محجائبها مثل الغارات والانفاق المعروفة بالكاتا كوسب » وقد 
دخل أبو حامد فى واحد منها ووصفه وصثًاً طويلا » ثم يتحدث عن منارة 
الاسكندرية ؛ ويرسم صورة لما كا شاهدهاء وأو جامد مرت آتخر الرحالة 
الذي شهدوا النارة فى تمام هيثنها وقبل مهدمها » وقد وصفها معاصره الإودريسى 
عثل وصنه » وكلامه هنا يعتبر وثيقة تاريخية لها أهميتها » لأن النارة تهدمت 
سد ذلاك وزالت معالها . 

ثم ينتفل بمد ذلك إلى ذكر تجائب مصر » وقد أشرنا إلا » ثم 
إستطرد إلى ذكر النيجم سهيل ولورد أشعاراً ورد ذكره فيبها . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « نجوم القبلة السيارة من الشرق إلى الغرب منازل للشمس 
والقمر» وهو يطيل وصف كل صورة أو جريلة نحمية ليدم هيأنها على وجه 





عم تمليل لادة كتاب العرب 


التتقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الجرة وكيف الاستدلال بها على القبلة 4 
وعن « الرباح الدالة على القبلة » و« ذكر حية البلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فى هذه الفصول الأخيرة دفيقن ممكن وصفه بأنه على » خاصة وهو 
يستند فيه إلى علماء كثيرين . 

وبعد ذلك يتحدث عن « صنفات الأرضين وطوطا وعرضها » وكلامه هنا 
اسطورى مرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقمة نحت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما يسكلها من أمم وأسماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع 

ومن هنا ينتقل أنو حامد إلى « ذكر طول الأرض وعررضها» فيعود سية 
أخرى إلى الكلام الدقيق بحسب ينهوم تلك العصور عن الأطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذكر طول بيت الله والسجد المرام » ناقلا عن جترافيين وكتاب 
عديدين » ثم يتحدث عن البحار ؛ طوطا وعرضها « ناقلا عن أبى المباس الذى 
ذكرناه » » وكلامه هنا بشبه كلام معظم جغرافي العرب من مشارقة ومغارية . 

ويم أنو حامد هذا القسم المثراق من كتابه بالكلام عن لالم ال 
ناقلا عن أبى العباس أيضا » وأبو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقسم الأرض إلى سبعة أقااء أو كشورات » وفى أفالى إبرانشهر ؛ 7 
واروم وافريقية والعرب والمند والترك » أى ألما ليست الأقال المثرافية 
النثارية التى أخذها العرب عن اليونان وأثبتها الإدريسى طن عر رلته يل 

م أن عمنى النواحى » وهو يتابع الفرس فى قولهم إن إقليم ابرانشهر يتوسط 
3 الستة الأخرى « وهى محدقة به وهذه صورتها ..» ومن أسف أن الناسث 
أسقط الصررة » ثم يقرل بسد ذلك : « قال - أى أبو العباس الحجازى - : 
وقسموا هذه الأقالم السبعة أربسة أقسام » علو منها إقلم ابرانشير » 
وسموه قلب الأرض والشم الثلى فلم العرب والمند » 0 الثالث [فام 
المين والترك » والقسم الرابع إقلم الوم وإفريقية » ثم بطيل الكلام عن 





المزء الأساسى من كتاب العرب مم 


ابرانثمر ويقول إنه خير أقاليي الأرض جميما » وبروى حديث رسول لله ص 
لله عليه وسل : « لوكان الم معلقا بالثيا لنالته رجال فارس © . ثم يتحدث 
عن الأقالم السبعة واحداً واحداً . 

وبسد ذلك يتحدث عن الجبال » ولكن حديثه هنا ليس مجائبي) بل واقعيا 
فا فيه لات على طريقة السالكيين فى ذَكرَ امسافات والمراحل . 


وصف ألى حامد ل+وارزم وتركستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


وبمد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين ؛ فإن أبا حامد 
مخصص بقية الكتاب (لاة - )١١4‏ لوصف البلاد التى عاش فيها سنوات 
طويلة من عمره » وقى البلاد التى سماها سيزار دوبار تاشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأدرو.أسيوية وتنتد النطقة التى زارها أبو حامد ووصنها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سبل الجر » وقد ذكرا أطرائاً من كلام 
أبى حامد عنها » وهو كلام دقيق يستبر من الأسائيد العامية التى يمكن الاعماد 
عليها فى التأريخ لهذه النواحى ووصف خصائصها المنرافية سواء أكانت طبيعية 
أم بشرية . 

وأبو حامد فى هذا البزء من كتابه أصيل فى كلامه » فهو يتحدث سما 
رأى وعاين ٠‏ ويصف الناس والأشياء كا رآهم ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب بسيط يقرب أن يكون عاميا وساذجا بم عن صدق رغم ما فيه من 
مبالئات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم يصل أبو جامد إلى حَمَره ؛ 
والحقو أعلى الفخذ » وم يكن أنو حامد بالقصير أو الدحداح » وإثما هو وسط 
فى طوله ؛ ومعنى هذا أن ذلك الرجل الضخم لابد أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف ! وما أراد أبو حامد قوله هو أن الرجل كان مسرا فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 





0 الجزء الأساسى من كتاب المعرب 


(اروس) إذ ذاك ؛ وتفع إلى الشمال قليلا من كييف : « ورأيت يوم فى أصل 
شحرة حيوانا يشبه المظابة بيدين ورجلين » كأن الله تعالى أخرجها من الجئة » 
كأنها عبات من اليافوت الأحمر الصاق » الى ينقد به البعر فى صنائه » 
ومن الذهب لمحلل الصاى الذى ما شاهدت فى الدنيا مثله » كأنها منظومة 
إصاسة :وتأليك + وتميرث قى حتيها #فاحاط. أان. نبا عل ابول 2 وف 
تنظر بعينيت كأن السحر فى عيننها » وتدير رأسها إلينا بعينا وثمالا ولا تنسرك » 
ولا تبالى بنا البتة » » والراد هنا نوع من السّمْْدر ##لمدسداه5 » ولم يصب 
دوبار عندما قال (ص ده5) بأن القصود هنا حيوان خيالى » لأن أبا حامد لم 
بزد على أن وصف عظاية ثمالية شديدة الجرة وصفا شاعرياً . ومثال ذلك 
أبشا قوله فى وصف الثبتل : « وفى شد (الحر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة ؛ 
جار الواحد منها سمل بفلين قوبين » ورأسه حمل تله » يصطادونها وتسمى 
الثبتل ؛. وهى من أتجب الميوان طيب اللحم » سمين ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » (معرب » دوبارء ص 6ا) » وامراد هنا الثيتل المجرى 
المعروف عاميا باسم قتاموةة 805 وقد انقرض الآن ؛ وقل أة فى القرن السادس 
عشر الرحالة هير بنشتاين معتاقمءعط»11 وصوره تصويراً دفيقا لا يخرج عن 
كلام أبى حامد”" . 

وليس أدل على دقة أبى حامد فى هذا المزء من كتابه من ذلك الوصف 
الثتقن لما يسمى بالاسّى ها5 وف ألواح الانزلاق على الثلج . ( معرب , 
دوبار » ص 1١5‏ -؟7١)‏ » قال : « والطزيق إلمهم (أى إى بلاد اليورا 7" ) فى 

 )1(‏ .207 لس ولق ععاطسط ,أن 

(0) ذكر هؤلاء اليورا البيرولى ونفر من جغراني السامين » وثم مذكورون فى -ولية كييف 
الروسية اسم يوجرا تدز ومحدث علهم ا. قيقر فى تارم سييريا . 

6[ 177 ,1 ,1768 بومسطسع 8 عزة ,عله 2 كفاع اناععة 6 #طعس شولا معبامما؟ .5 [١‏ , 
وذعب دوبار (س 55؟) إلى أنهم من شءوب سيريا القدرعة - ورعا كانوا الأحور مم0 أو 


الاستياكرس أو الوجول دادوه/8 أو اليوراك عدولا من فر وع السامويين - وانهم هربوا قبل زمن 
! أنى عامد بقرون كثيرة أمام البدو الطورانين وأناموا فى النواحى الباردة الممتدة شمال شرق الفوطًا - 





الجزء الأساسى من كتاب العرب وعم 


أرض لا يفارقها الثلج أبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم ألراحا ينحتونها » طول كل 
وح باع وعرضه شبر ) مقدام ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان من الأرض وف 
وسط اللوح موضم يضم فيه الاثى رجله » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدونها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس » يمسكه فى يده الثمال » وفى بده المنى عصى 
بطول الرجل ؛ وفى أسفل العمى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثير » 
مثل رأس الإنسان » شنفيقة ؛ بعتمد على تلك العمى على الثلج ويدفع العصى 
خلف ظيره ء يا يصنم املاح فى السفينة » فيذهب على ذلك الثلج إسرعة » 
واولا تلك الميلة لم يمكن أحد أن يمشثى هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البنة » وأى حيوان مثى عليه بغوص فى ذلك الثلج 
فيموت فيه , إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب »2 فإنه يمشى 
عليه مخفة وسرعة . والثعالب والأرانب فى تلك البلاد تَبيَضُ جاردها حتق 
تكون مثل القطن » وكذلك الذئاب أيضا » تكون فى ناحية بلغار تبيض 
حاودها فى زمان الشتاء » . وليس فى الدقة على هذا من ميد » بل أن أبا 
حامد رم هذه الألواح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا بطيل أبو حامد الكلام فى حية من الجهات مل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلي الكثيرون من حترافيينا » ولكن كلام 
أبى حامد أحثل ما لدينا بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد المدن وامسافات 
بها » بل 6 بالناس وهيئمهم وأعماهم والأرض وحاصلاتها ومتاجرها » 
ويقص ما اتفق له من العحائب وغريب الحكايات هناك ؛ وثى ليست مجائب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقروه فى كتب «صدق أو لا تصدق» المعاصرة ؛ 
فهى طرائف لا يجائب . وبوّصف خوارزم يحم كتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
بالذكر قال : « وإتما ذكرت بعض ما شاهدته على طريق الاختصار » ولو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفاية . واولا هؤلاء الأئمة النضلاء 





مم مكان أ امد بين الجثرافيين 


الذن سألوق ورغبوا فى جمم هذه اللة للا تصديت لهذا الجموع » إذ لست 
أرى نفسى أهلا اتأليف . 
وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وخصين ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة أربع وخمسين ؛ وخرحجت من خوارزم طالب للحج فى ربيع الأول 
سنة مس وخخسين فى شوال7؟... ؛ وحججت وعدت إلى بنداد . وقد 
أعانتى المولى الوزير عون الدبن » جلال الإسلام ؛ صف الإمام » شرف الأنام » 
معء الدولة ؛ مير الأمة ؛ 3 الملوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
0 الله بنعمته آنِتَ أعادى دولته- 
وأوصل إلى من خامه الشريفة وماله وإنضاله ما أتمز عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى كتاباً من حضرة الخلافة ‏ أدام الله على العالين فى مشارق الأرض ومغاريها 
ظلها » وكيت ,الذل والصفار أعداءها - وكتب إلى صاحب قونية ابن اللاك 
مسد وش ركه اقدج ليكرن طريق عليه إلى باشترد ؛ لعل اله تعالى يسمبل 
بارصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ ونا ذلك على الله بعزيز » وهو عليه 
سبر » وهو على كل شىء قدير » . 
وإذن فأو حامد فى هذا الكتاب ليس حترافيا صرفا أو تحائييا خالصا ولا 
رحالة لحسب » إنما هو ذلك كله » وقد أخطأه التوفيق فى نظم الكناب ) 
ذانتقل انتقالا ريه من مبحث لمبحث وهر أسناون لأساوب: ١‏ ونؤتل: ف 
الكتاب فصولا كثيرة نقلها عن أبى العباس الحجازى دون أن بحسن الربط 
بنها وبين سياق الكتاب » ولا يتلل إقحام هذه النصول إلا بأحد أسرين : 
أما أن الوزير عون الدبن طلب إليه ذلك أو أن أبا حامد أراد ألا يكون 
كتابه كله حكايات ونوادر وعحائب ؛ فضمنه بعض الباحث العلمية التى يحتاج 


000 هنا لئء سقط من الناسح واختل السياق سقرطه , ولسعة 


إذا أضفنا شقاً مثل : 
[نوسلت الحجاز] فى شوال . 


6 





مكان أنى حامد بين الجفرافيب اسم 


إلبها الناس » وهو فى هذا يجمع بين الفيد واللطيف كا "يقال ؛ ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداتة فى البلاد الأورو.أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جترافية إجتاعية تارمخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأدب المثرانى العرى عل أبائه كان قد أخذ يتحول إلى أدب عجائب 
وغرائب » ولم يعد الناس يطلبون كتبا جغرافية صرفة كتلك التى ألفها أعلام 
المسالكيين والبلدانيين » وإنما أصبيح الناس على أيام ألى حامد يطلبون كتب 
نسلية وترويبح عن النفس وإزجاء للفراغ » ول يكن لأبى حامد مثر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأبو حامد من أوائل مر اتجهوا بلعل المغراى العربى هذه الوجهة 
المجائبية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كتبيم 
وكأنها صفحات من ألف ليلة » وم يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الفدا وياقرت ؛ 
لأما الأول فقد كان أميراً يؤلف لنفسه وهو فى سعة من العيش 2 فم يكن 
بحاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أمير » وأما 
ياقوت فن طلائم الوسوعيين البحيين » وهو عالم متبحر جمع تأوعى » فاقتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى الشاهدة والتنقل لا بكاد يتسع؛ وقته بلخم عم عزير 
أو الاتكباب على تألين كبير » ومن ثم ققد كتب ما تيس له استجابة 
لطاب راعيه وتَمَشَياً مع ما كان الناس يستحبونه من أحاديث الستحيلات » 
وهو لفسه يعتذر عن سوء تأليفه ويقول «لستث أرى نفسى أهلا للتأليف» وار 
وفق إلى ما وفق 'إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَى يأخذ عنه حديثه 
ويدوئه وبصوغه فى قالب جميل لكانت مؤلفاته أحسن وأثمل ؛ أما وهو 
مشئوف بلرحلة مشفول بأهله الذين فرتهم فى أواحى الأرض » فم يكن 
بستطيم أن يفل أكثر مما فمل ؛ وهو مشكور عليه » وله مكانه الذى لا 
يتكر بين جغرافيينا . 





1م كتاب حفة الأللاب 
كتاب نحفة الألياب ولبة الايماب 


كتب أبو حامد هذا الكتاب بعد « العرب » بستتين » فقد فرغ منه فى 
* ربيع الثانى 0097 ؟5؟ مارس +115 بعد خروجه مر بغداد واستةراره 

فى الوصل فى حكنف صديته الشيخ دين الدين أبى حفص عمر بن ممد 
ابن المشر الأرْدبيل مؤلف كتاب « وسيلة التعبدين » 9؟ الذى يثنى عليه 
أنو حامد ثناء طويلا فى فامة الكتاب 0 دوم تزل أيده الله وأبقاه » 
ومن المكاره وقاه » يحمنى كنا كنت ألقاه أن أجمع ما رأبته فى الأسفار من 
عحائب البلدان والبحار » وما صح عندى من تقلة الأخبار والثقاة الأخيار » 
تأجبته إلى ذلك » وإن لم أكن هنالك”” » امروب الفطن » وضيق العطن » 
وبعد الأهل والوطن » ونشتت الأحوال » وركوب الأهوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة المذاب .. أسألة الكرم الجيب»؛ أن ين عل 
بالفرج القريب » ا الله عبدا قال آمُينا» » 5 أن أسمى هذا الجموع 
و نحنة الألباب » وقلة على مقدمة وأربعة أبواب . فالمقدمة للبيان والتمهيد » 
والأواب لتتمة اللقصود : 

الباب الأول ؛ فى صفة الدنيا وسكانها » من إنسها وجانها . 

الباب الثلى : فى صفة مجائب البلدان وغرائب البنيان . 

الباب الثالث : فى صفة البحار وعجائب حيواناتها » وما مخرج منها من 
العنبر والقار » وما فى جزائرها من ألواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صفقة المفائر والقبور » وما نضمنت من القفار إلى 
بوم النشور . 


)١(‏ الظر بروككان , ملحق : 189/١‏ )مما 
(0) أى : وإن لم أ كن أملا لذلك . 





محفة الألباب 4 


ليكون ذلك سببا للاعتبار وداعياً إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار» 
حملنا الله اياك من الفائزين ؛ وأدخلنا برحمته فى عباده من الصالحين » . 

وإذن فقد كتب أبو حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه » وقد نشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقفى بعهم آخر أيامه . وقد كانت سن ألى حامد إذ ذاك 86 سنة هحرية ؛ 
وهى سن انؤيد ما ذكره فى خطبة الكتاب » وكلامه /بشعر بأله كان بحس 
أن أمنيته لن تتحقق » وهذا نهو يرجو القارىء أن يقول «آمين» لكى 
تنيسر الأسباب لأبى حامد للعودة إلى باشغرد التى كانت قد أصبحت له وطنا » 
وخلك "فنا :ابه عامداً .. 

وإذا كان أنو حامد صادقًا فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن قلة تماسك 
الكتاب « بعزوب الفطن وضيق العطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأول فى 
التأليف نقمته عند ما أمسك الل ليكتب كتابه الثالى » فقد كتب كتابه 
الأول (المعرب) دون خطة أو ثرتيب » وقال انه «فى بعض عجائب الغرب » 
ثم لم يلبث أن خرج الأس عن يديه فُغى يجمع النرائب من كل مكان فى 
الدئيا » وأعوزته مادة طيبة تأستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب » ول يدل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
العشرين الأخيرة من الكتاب كا ذكرنا . 

أما فى كتابه الثالى فقد وضع للكتاب خطة قبل أن يكتبه » وجعله ‏ بناء 
على هذه المطة ‏ تمهيداً وأربعة أ.واب » والتزم هذا التقسيم فى كتابه النزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه ؛ ولا حب والخالة هذه أن يلق هذا 
الكتاب قبولا أكثر مما لقية كتابه الأول : وأن يكون سبب دوع ادم أبى 
حامد وتواثر ذكره فى الإلفات التى كتبت بعده . 

ويخطرطات هذا الكتاب كثيرة توجد فى مكتبات باريس وليلتجراد 
والتحف البريطانى وجونا والإزائر » وفى مكتبة بارس الأهلية وحدها خحس 





6 محفة الألياب 


مخطوطات منه » ولقد لق من عنابة الحدثين مثل ما لتى من تقدير القدماء ؛ 
فمكف على دراسته نفر كير منهم » ولشروا منه قطما » وترجموا قطما أخرى 
إلى اشات أوروبيه شتى » ونشره كاملا جابرييل فيران في سنة ١586‏ وعلق 
عليه شروحا ضافية ذات قيمة علمية كبرى 7" , 

وقد اهم أولئك العلماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اتمجه بالملم الجنراى 
العربى نحو ما يسمى بعل الكون أو الكوزمواوجية ترؤهادسده0 فى الإنجليزية 
وعم وصف الكورتف أو الكوزمرغرافية تإطةمع مصدمت) - عتطمةمع مصوه 14 فى 


)١(‏ ,تغقممه لد تساملوفدله لنسقلط قاط مل طلقطاقاه نم1 ما بلموعهظ8 اعتعطو0 
.925 وعطاصسع جمد -غمللته[ عوئنعاما أعهس م3 


وقد أورد فيران فى مقدمة #قيقه للتسفة بياناً وافياً بكل الأبححاث الى يعت عن ألى حامد إلى سئة 
٠٠‏ . وأم من درس أبا حامد وكتاباته إلى ذلك التارخ ثلاثة : دورن الروسى وجيورج 
يآكوب وفرين الألمانيات . 
وقد اشر دورن دو معظم ما كتب عن ألى حامد فى : 
عملدة عل معمعاءة معل ملمصامه1 عتسقلمعة"! عل مان لامظ سل دمغ وعموعدافة نعيهة38441 
المجلدات 5 - 8 فيا بين سنق ١819‏ و410١‏ ومقالاته في هذا المجموع تدر .وعنمطييمئفم 
كلها حول ما كتبه عاماء المسامين عن البلاد ااشمالية وروسيا بصفة خاصة . ويهمنا مها ما اشره فى 
الحلد الساس (س )7١8-588‏ والجد الابم كله فهو يتضين ختارات من تحفة الألب_اب 
وترجتها إلى الأمائية بعنوان : 
مععاعة 17 عطعمتطمعة عمقطرمومظ منعمب8 فطعم تماقة مهل عم أععوع معطلا 
ونشر فى نفس اجلد نس كتاب يسمى « مختار من مختصر محفة الألباب لجال.ة الأحباب » وهو 
مختصر للتحفة عمله تخد بن عاسم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الأتدلسى الرادى . 
وفى مقال آلخى فى نفس الجموعة عنواله . 
قوب مهال وطاستونسعط دعل ممع ]]ءماءط بمععااعا سا5 وعناءةةئهمةامعوممى «طعسع ته فيه ووألسسس8 
١71, 6856‏ ,نعوسهدافاا «عالةا عمسم وده 
ويل ذلك فى نفس ابد : 
معطل ممعطءاماعه[! عامس امهم -اء متصعاط تاطقل ممه وبمسمتن»ة اما عماظا اطءسفوط ل ممونسة/ عط 
.(717-740 .ج) سسعنويااه 17 معدماك 
أما جيورج يآكوب طمعد[ هود ندراسانه الى يدور البحث فى أثنائها عن أبى حامد تهى : 
7 ,سرأتجاعآ رسعاء اع لبق عم: معطومق مل اأعفمه لا عبامنتفاهلا - طمئخهمه7ة ,عات 
32 مناءعظ , 1,111,117[ مغشق1] 1890 متاموظ راغآه1آ مع طموهمومء 0 سعطءساطهمم هأ مم غله 8 
والظر أيذا :: .1896-1928 ر,هاو0) بأمإطومال معنره[ وسممعء ةسمعسمه8 معط ,اعوجته5 .4 


ويعحث سيزار دور المستفيض عن أبى حامد الغرئاطي » وقد سبق أن ذكرنا عنوانه كاملا . 





أبو حامد والكوزموجرانية 4" 


الألانبة مع شىء من عل حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهيها » وهو ما إسمى بالكزموجونية بردمعدصوه0 . وقد انمه السامون 
من زمن مبكر بهذا العم نحو مجائب الكون » ووصلت إلبهم كتابات اليونان 
فى هذا الصدد من طاليس الملطى دبضء38:1 كه دواهط]” ( حوال القرن السادس 
قبل ايلاد ) إلى بطلميوس الأسكندرى أو القاوذى كا يسمى فى الكثير من 
كتينا ؛ وهر أسريب لانقه الكامل قاع سرع لم6 ونائلن12[)) » ووصات الهم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتنارلها مفكر واسع العلل والذكاء 
كأبى المسن السعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الكوزموجونية مما » 
واحنهد فى وصف لمظاهى الكونية وتعليلبا بما عرف عنه من النناذ واصالة 
التقكير » وتناول اللوضوع من زاويته العامية الفلكية ارياضية أبنو الريحان 
البيروى . 

وفى العصر الذهى عم الجغرافية عند المسامين خلال القرنين ارابع وانخامس 
المتخزيين: العنرك» الناس .عق الكو زموسرافية. إل. وك الأرظن- لفسا وتخديد 
علاقها بالكون فى كلام مقتضب لا يتطرق إلى حديث العجائب » ولكرن. 
الم المغرانى كله انمه خلال القرن السادس وما بليه وحهة محائبية صرفة » أى 
كن م الناس امه إلى البحث عن عحائب الكون والأرض والخاوقات ووصتها 
والمبالغة فى ذلاك الوصف على اعتبار أن ذلك إظهار لقدرة اللحالق سبحائه وتعالى 
على خلى الممحزات والعجائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد كتب المسامون 
فى ذلك كثيراً جداً » ومعظم ما حكتبوه خرافى بعيد عن التصديق مما كان 
يلاثم عقلية هذه العصور » ولم يشذ عن هذا الانحدار بعض الثىء إلا فلياون 
مثل القزويى فى كتابه « انب الخلوقات » والدميرى فى «حياة الحيوان 
الكبرى » ومن فى طبقتها . 

وعلى الرغم من أن أبا حامد الغرناطى كان رحالة جواب آثاق » شهد 
من الأرض» العموزة: إذ تفال قدراً يلغ النصف أو يشف قليلا » وكان قديراً 





اك الكوزموجرافية ااعجائبية 
بهذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو المفيد المتم الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو أسيوبة » وعللى الرغم من اطلاعه الواسع فى الإغرافية 
والفلك » وكان قديراً لهذا على أن كنف كنا حيدق اللدرانية 4 إلا أن 
ظرونه امخاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث العجائب غلبت على ما ألف , ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب بحث أو صبر على الكتابة والتدوين » إنما كان 
مدنا بارعا يُطرف سامعيه بعجائب ما رأى وشاهد » وإذا كان قد كتب ققد 
ثمل ذلك مستجييا إلى طلب أصحابه ومن اتصل بهم » فدون - على رغمه ‏ 
ما أحبوا أن يدونه » ومن ثم فد قصر كلامه تقريباً على الناحية المحائبية 
من وص الكون ؛ فكان ببذا من أوائل من اتجهوا بالل المغراى نحو 
الكوزموحرافية المحائبية » فبيها كان معاصره الودرسى ينجه بالنرافية وحهة 
عامية سليمة ويضع أسس المثرافية ا ينبثى أن تدرس » أنجه هو بلعم تلك 
لوجهة الأسطورية التى م تبق فيه من المثرافية إلا اسمها » والهسنة الوحيدة 
لهذا الاتجاه أنه قدم للقصاص الشعبيين مادة واسعة من أحاديث الخرافة صيّث 
بعد ذلك فى ثيار الأدب الشبى وظهورت فى حكايات ألف ليلة وما ماثلها . 
واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه أمس مؤسف حا , لأنه مما يؤلم أن تجد 
رجلا قادراً على عمل شىء ثم بعمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قدراً على 
أت يضيف إلى ثروة العلل المغرانى العربى شيثا كا رأينا فى تلك الصفحات 
القليية التى عرضنا مادتها » وقد رأى أبو حامد أضعاف ما كتب وتحمر نحو 
ثلاثين سنة زيادة عللى الودرسى 1 ولكننا لتعرى فقول إنه كان ان عصره ) 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورم إلا أن يكونوا أنذاذاً >الإدريسى 
وان بطوطة وابن خلدون والقريزى وباقوت الحوى ومن إلهم ممن خرجوا 
على حك زمانهم وساروا بشعلة العلم العربى خلال ظلام عصورم . والتيار الذى 
جعمل المغرافية فى يد ألى حامد عل يجائب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التارخ مداتح ملوك ودواوين الشعر جموعات محسنات وتزاويق لفظية ؛ 





تحليل لادة محفة الألياب وم 


وهو الذى مسخ أساوب النثر سحما عفيا وحمل كتب الأدب مجوعات مختارات 
معظم ما فيها هزيل » وكتب الفقه #تصرات وشروحا على مختصرات . من هذه 
الزاوية نستطيع أن ندر أبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الإإنصاف . 

ا أو حامد مقدمته بترتيب العقول درحات « فعقول الملائكة والأنبياء 
أكبر [من عقول جميع العلماء » وغقول العلمام أ كبر] من عقول | جميم | 
العوام فى الدنيا » وعقول العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقع الانكار لأكثر الحقائق من 
أكثر الناس لنقصان المقل » لأن الذى يعرف الجائز والستحيل يلم أن كل 
متدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قليل » فلعاقل إذا سمم [تحبا] حائزاً 
استحسنه وم يكذب قائله ولا هَكْنَه » والجاهل إذا مم ما لم يشاهد قطم 
بتكذيب وتزبيف قائله » وذلك للد بضاعة عقله وضيق باع فضله ..» 
( التحفة , ص بام) وهذا الكلام أشبه بالاعتذار عن غرابة ما سيروى بعد فى 
الكناب من غرائب » ثم بشرب مثلا للمجائب التى لا يصدقها إلا من عرف 
شأنها فبقول ؛ ومن شهد ححر الغناطيس وحذبه لاحديد ٠‏ وكذلك حجر [عرة] 
ال الذى بحن عن كسره الحديد ويكسره الرصاص » ويثقب اليوافيت 
والفولاذ ولا يقدر على ثب الرصاص بعلم أن الذى أودعه هذا السر قادر على 
> ا وأو حامد هنا ينقل مأ ممم من غيره دون أن يتكلف عناء 
اغبار نا ينول يوا يكن هذا الاختار عليه عسيراً » وإذا النّسنا له عذراً فى 
مبالئاته عند الكلام عن حجر الفناطيس فأى عذر له فى القول بأن الرصاص 
إيكسسر الاس » وكان فى استطاعته أن يحرب ذلك بنفسه ؟ 

3 يبدأ لباب الأول « فى صفة الدئيا وسكانها من إنسها وجاءها © 
فيقول : اعم وتنك الله أن الدنيا عبارة عما فى ذلك القمر من اطواء والبحار 


)01 مكذا ورد أيشاً عند القزويي ( عائب الخارنات 5137/١ ٠‏ ) . 





4" تحليل لادة مفة الألاب 


والأرض وما علها وما تمتها وما بحيط بها » والعمورة سنْها فها يقال مسيرة 
مائة عام من ناحية الثمال مع ما .يقارب ذلك من الشرق والغرب » وما سواه 
من الأرض ليس فيه آدي لقرب الشمس وميلها على ما سوى الثمال » وشدة 
سلطاما على ما سوى الثيال ؛ فإرتك الثمال بارد بابس ويثريه بارد رطب 
ومشرقه حار يأبس . . . » وهذا كلام يستغرب من رحالة ساح فى ممظلم الأرض 
وقطم امسافة من سجاياسة إلى غرمكان شالى كييف » ولكنه هنا ناقل لا 
منثىء أو ناقد » وتللك من خصائص عمر الاتحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام العقول التى أفاض أبو حامد الكلام عنها فى المقدمة . 
ْم يتحدث عن يأجوج ومأجوج » وينتقل إلى أمم السودان فيتحدث 
عنهم حديثًا هو خليط بين العقول ره صفح عن غير 
المعترل » فهو كثير ولا محل له فى هذا اد اللقبول 
الثى يمكرت أن رج منه بشىء : «. . وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجلهم صوراً » سلب الشعور حل و 6 ا 
ذاوة وقوقو وتلٌ وتكرور وغدامس 1 لم بأس ولاس فى أرضيم بركة ولا 
0 دين لهم ولا عقول » وأشرم قوقو : قصار الاعناق فطس الأ'وف 
“مر العيون كأن شعورهم حب الفافل ؛ وروانهم كريهة كالترون الحرقة » 
برمون ينبل مسمومة ددماء حيات صنراء لا تلبث ساعة واحدة حتى سقط 
لم من أصابه ذلك السهم من عظمه » ولو كان فيلا أو غيره من الأفاعى . . » 
وقد كان أنو حامد حريا يأن يقول كلاما أحسن وأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه السامين » وقد كتبوا عنها كلام أحسن من ذلك بكثير . 
ويتحدث بعد ذلك عن جلر جيد من جود الاعل يؤنى به من بلد 
السودان ويصف غصائصه وصفًا طيبا » ثم يتحدث عن حيوان الامط وجلده 
الذى نصنم منه الدروع اللمطية » واللمط نوع من الوعول شبيه بالبقر وإن كان 





عادذج من كلامه عن الشعوب 16 


أقل منه حجما ؛ أبيض الشعر أسود الظفر سريع العدو وشهرته ترجع إلى 
جلده الذى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشتهر بها الرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لطة قبيلة من صنهاجة ”2 , 

ثم يتكلم عن بعض أم السودان » فيثنى على أهل بلع » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول كلام غريباً لا ندرى كيف استجاز قوله عن جزء من 
الأرض معروف للسامين مثل جزيرة العرب : «عند صنعاء أمة من العرب قد 
مسخوا كل إنسان منهم لضت إلسان 4 له لصم رأس -ولصت» بدن وين واحدة 
ورحل واحدة يقال لهم وبار » هم من ولد إدم بن سام أشى عاد وتمود وليس 
هم عقول » يعيشون فى. الأجام [ دأ فى بلاد الشحر على شاطىء كر الهند 
والعرب تسميهم النسناس وإصطادوهم ويأاكاينهم ٠‏ وثم يتكامون العربية 
[ ويتناساون ] ويسمون بأساى العرب © ويقولون الأشمار...» ثم يروى 
لم 7 

ويمتدح أنو حامد بلاد لهند والصين امتداحا طويلا ويقول عن أهلها 
إنم أمل « اللك العظلم والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة المسنة...» 
ويذكر أنهم من أعل الناس © ويم كلامه عن الصين بقوله : « ويحترمون 
النجار من المساءين غاية الاحترام ؛ ولا يؤخذ منهم أعشار [ فى بيع أوكراة.] 
ولا مكس » فياليت ملوك المساءين اقندوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم كانوأ 
أحق بها » ولكن ذلك للحكة الالمية » وذاك لأن النى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : الدنيا سجرى للمؤمن » والسجن موصع الضيق والاوف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم العدل وكثرة الظللم والبور وقلة ألال وانتخصب حتى يتحمق فى 
حق المؤمن السحخ فى الدنيا ...»6 (ص 90): 


١ انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » ص 68" تعليق‎ )١( 





0 ممائب البلدان والبنيان 


ول الباب ‏ بعد حديث قصير عن الجان - بكلام عن الأرض والجبال 
والبحار ( التى أحاط بها جبل 7 وهو هنا لا يشير ولو من 0 0 
الأرض أو نظام الأنلاك » كأنه رأى أن »ل كل ما وصل إليه عاماء 
المسامين قبله مفضلا عليه كلاما شرافيا أخذه من مبالغات التمسّاص- 0 
الصوفيين » ولا تحب فهذا الكتاب مهدى إلى رجل صوق . 

أما الباب الثالى «فى صفقة تجائب البلدان وغرائب البنيان» رص ده 
وما يليا ) فعظمه أحاديث خرافة لا يستوقفنا مما إلا حديثه عن صم قادس 
ومع البحرين ( وهو عنده مضيق .حل طارق) ومنازة اسكندرية ؛ وهو هتا 
ينل ما قاله فى « المعرب » حرق يحرف »2 ويسترسل فى النقل فيذكر تجائب 
البنيان فى مصر با فى ذلاك من منارة عين مس والأهراماث و«مدينة فرعون 6 
ونريا أخي ؛ وكل ذلك وارد ف فى «الءرب») ؛ 3 يتحدث عن بعض 
تائيب البنيان فى الشام : حصن بعليك وندية مص ومدينة تسمى اللحاة فى 
حوران » وينتقل إل الفزاق: "فين "موقل 2ه ترف © ويس ]وان كنرف أ 
ط(ق كسرى وصفاً ديق بدل على مشاهدة » ولا تحب فى ذلك فهر يذكر 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مديئة أبهر سنة 4*ه ونزل عند القاضى ألى 
0 ا ن عطاء بن اسحاق الشيرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قايل 
اسم ألى البسر عطاء بن نبهان » ويقول إنه كان من أصعاب الشيخ الامام أى 
0 الثبرازى » وقد روى له هذا الشيخ ان عطاء من عحائب البئيان 
فى فارس شيئاً كثيراً . 

ْم يعراء ن أردبيل وبلاد دربندا » وقد أشرنا إلى كلامه عن هذه 
النواحى » 1_2 الكلاه عن خوارزم وين اونا عدرلا سيدا با لكر 

ارم 

والباب الثالك «فى صنة اليحار وعحائب حيواناما وما 8 مها من العنبر 
والقار وما فى جزائرها من النفط والنار» (ص ١ه‏ وما يلبها) يبدأ 1 ول 





حديثه عن البجار 1م 


عن البحار حسب نظرية أهل العصور الوسطى : « قاعم أن البحر الحبط - الذى 
أحاط بالدئيا والأرض فى وسط البحر كالكرة فى غدير ماه » وهو البحر 
الأسود الذى يعرف ببحر الطاءات - لا تدخله السقن » وبحر الهند خليج منه ) 
وحر الصين خليج منه ) وخر الغازم ( البحر الأهر) خليج مله » ور الروم 
خليج منه » وبحر اللاذقية ( الحوض الشرق من البحر الأبيض ) خليج منه » 
وبحر فارس خليج منه » يمتد إعضه إلى البصرة وعبادان وسيراف ووكرمان 
والبحرين [ وجزيرة قيس] ( فى جزيرة كيس فى الخليج القارسى ) والدَيبل 
(ميناء صغير كان إلى جنوب بومبلى على ساحل المند) إلى [ بلاد المبشة إلى 
ازتم راك | سركت + والشولكان: ( شاحل ك رادل ).دكن هذه البهارتالق 
ذكرتها وما لم أذكرها إما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط ؛ 
وأما بحر المزر (بحر قزوين) وبحر خوارزم ( بحيرة آرال) وبحر اخلاط ( بحيرة 
وان ) وبحر أرميه (البحر الميت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير حقق 
وقد ذهب جودفروا دعومبين إلى أن المراد به يحيرة نشاد) وغير ذلك من البحار 
الصفار فهى منقطمة عرن ابت الأسوق 6 وإذاك: لسن فا حور ولايد + 
افا لاناله] الخد ان الخترار الكبار » وأ كبرها بحر الخمزر» ثم يتك 
بعد ذلك عن الحيط الأطلسى ( الذى إسميه البحر الأسود ) وعلاقته ببحر الروم 
« شجمع البحرين الذى بنْبها » كلاما سبق أن ذكره فى المعرب ويسترسل فى 
ا عحيبة كثيرة 1 ا ل ال أيضاً . 
ويتحدث عن حزائر م أروم فيذ كر سردائية وصقلية ومالطة . وينتقل إلى 
جزائر بحر الهند والصين » وهنا يذكر لقاءه مع الشيخ أبى العباس المجازى 
الذى ذكرناه ؛ ونروى عنه خبر حبل الراهون ى حزثرة سر ديب ٠‏ وإسترسل 
فى الروابة عنه » ولكنه لا بروى فى هذه الرة فصولا عن الفلك والمواقيت 
بل أعاديية خرافة ثراها كلها بعد ذلك فى «ألف لية ) » مثل الدهن الذى 
إذا اذّهن به أحد لم تؤثر فيه السيوف حتى يفتسل « ومن شرب من ذلك 





84 حديثه عن الكركدن 


انق تراه عراف وناك "يا ولا افك بون لازن ايعو ادن 
البتة» ودهن آخر أعطاه إياه ملك الصين إذا دهن به جرح زال ألمه والتحم 
فى وفته قبل أن 7 فتق مثله » وبروى أنو العباس هذا أن ملك الصين 
أهدى الأنضل بن أمير الجيوش شيئًا كثيراً من تحف بلاده . ثم يقول أبو حامد 
أن أبا الساس هذا اتخذ حمامات وخانات ودكاكين وأن له سبعة أولاد من سبعة 
أنواع من اللوارى : صينية وهندية وحرشية ا وصوليائية من جزيرة 
الصوليان . . ٠‏ وكان أولاده يتكامون بالسنة خاءة ل 5 ا 2 
وأعطانى من العود القائن ومن ورق الصين أنواعا زرقا وهرا”© [ كلها] 0 
تصاوبر [ الصين ] يذهب أحدن سس الديباج ج اروى » رص سدم١) ٠.‏ 

وبعد ذلك ل أنو حامد إلى 5 عن طائر الرخ « الذى يكون فى 
جزائر بحر الصين » (ص ٠١6٠‏ -؛١١١)‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الحيوان الكبرى وقرر انه يتقل عن الجاحط وأبى حامد ؛ وكلام هذا الأخير 
قريب جداً مما نجده فى قصة السندباد فى ألف ليلة . 

ود 0 عن الكركدن ؛ وهو الصورة الأسطورية التى برسمها المجائبيون 
أوحيد ارت 3 اعأرئيت » وص مأخخودة كاتأ أهل الصين والمند » 
واللفثلة نفسها نما اعلا متكي ملاتا ل نرت ل كداز 
كَدَكند ؛ ومعناها « الميران ذو السن على هيئة ال1ربة »6 وتصاوير الكركدن 
فى الرسوم الصينية القديمة شديدة الشبه 0 الغريبة التي محكيها عنه أبو 
حامد وغيره من كتّابنا » نما ,يدل على أنهم لم يكونوا يمترعون وإنما ينقاون 
ما يروى لهم درن محاولة نحقيته أو الشكير فى امكانه على الأقل » فإن القول 
بأن جناج الرخ ٠٠٠١‏ باع يحمتاج إلى تفكير » لأن 0 ا ان 
جناح هذا الطائر بسن » وهذًا أس أظن أن أحدا لا يتصوره مغيا 


١ القلر الترججة الفرئسبة للتحفة » س /ا51؟ ؛ تعليق‎ )١( 





طيور عمربة وحديثه عن البتدول ان 


انسم خياه » وكذلك القول بأن طول الكركدن ٠٠١‏ فراع » والذراع ١ه‏ 
سنتيمتراً على وجه التقريب ؛ فطول هذا الحيوان 81 متراً . والطريف أن 
أبا حامد يذكر بعد ذلك حمار الوحش ويصفه وصفًا دقيقاً كا هو قى اللقيقة 
وقد يكون حار الوحش عجيبة فى نظر أبى حامد » ولكنه لا يوضم فى نفس 
المستوى مع الرخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصنه (ص )١١١‏ 
وصفًا شاعريا : « وقال لى رجل شريف يعرف الهاروتى من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى بحر الهند فرأى طاووسا قد سرج من البحر أحسن من طاووس 
البر وأجمل ألوانا » فَكبّرنا للسنه » وجعل يسبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
ويلشر أجنحته وينظر إلى لذنبه ساعة » ثم غاص فى البحر » وقد نل هذا 
المير الأبشيهى ف المستطرف عن أنى -امد ؛ وقال إن هذا رواه عن ألى 
لبان اللحاري -: .ولة:ذكر الى العباس اهنا .عند هذا الأخير :. ْ 

ثم يذكر طيراً مصريا فى هيئة العثاب يعيش على سمك النيل » ويقول 
إنه يصيح فى الجو « الله فوق الفوق ! بكلام قصيح يسيعه الناس من يمد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ؟5١١)‏ والغالب إنه بريد الكروان ؛ 
والناس فى مصر يقولون أنه ينشد فى السماء « الاك لك لك ياصاحب اللاك © 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المحائبيين على هذه الصورة . 

وينتقل إلى بحر اللرزر » وهو بحر عَرَهَهُ وركب مياهه » فيذكر بعض 
عحائبه ويقف طويلا عند منطقة البترول قرب بأكو . وقد نحدث عن هذا 
البترول السعودى ( مروج الذهب ؛ ؟/١؟)‏ : « والروس اثنهوا إلى ساحل 
الّفاطة من مملكة شروان العروفة بَبَاكُه » » ولكن أبا جامد يفصل الأمى 
تفصيلا طييا : « وفى مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فيها المشيش » وفيها أنواع من الوحوش » ويخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والتفط الأبيض والأسود » ومى قريبة من باءكوه من حمل 





مهم الحفائر والقور وعقاب الظالمين 


شروان ؛ ويظير فى الليل فى تلك الأرض والكزيرة نار مثل نار الكبريت 
زرقاء » لشتعل ولا نحرق الحشيش ولا حرارة ها » وإذا نزل علها المطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بعيد » وليس لما فى الهار أثر ... » وهو 
كلام واضح عن البترول والغاز الطبييى » لولا ما فيه من القول بأن نار الغاز 
الطبيبى لا حرارة فبها وأنها تنطى' فى اللهار » والمقيقة ألها دأئمة الاشتمال , 
ولكن لبها الأزرق لا برى فى ضوء الشمس . 

ْم بصف نهر إتل (الفولجا) ويكرر الكثير مما قاله فى العربٍ ويضيف 
ضاننن: أعرفنز نكل" السك + الا فيل ورطالها غير كته -توستت حنقة” البور 
فى ألف ليلة . 

وينتقل إلى الباب الرابع «فى صنات الْنائر والقبور وما أضمنت' من 
العظام إلى يوم البعث والنشور ( ص ١٠١‏ ونا يسدها) , وهنا يسيد ذكر كيف 
لوشه «زهآ قرب عمناطة الذى وصفه فى المءرب , 3 بشير إلى عذاب الظالمين 
م 1 وبذكر على سيل 0 حكابة واحد من الظالين فى بإدة 
عغراطة بنى لنفسه ( قبراً د من الرخام د ا حهيلة ؛ فقلم ذلك الرخام واسود 
واحترق وأسودت القبة من الدخان الذى مخرج من قبره حتى صارت كالأتون » 
ولم يدفن أحد بقربه 58 ؛ وكنت أذهب مم الئاس إلى قيره للاعتبار » 
ونأخذ من سواد دخان قبره كم يؤخذ من الأثون السوادّ » وهذا عذاب ظاه ع 
وأمثله [فى الدنيا] كثيرة» وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
تلق "أ عاين. قلة بك أن اما أحزقرا قبر هذا الرحل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » لأن قبور الظالين او كان يصيبها هذا حت (أينا من هذا 
القبر أأوقاً . 

وبورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظالين فى قبورهم مها 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عمر » ويثتقل إلى 


تحائب القبور فى مصر ؛ وهو باب أ كثر مؤلفونا الكلام فيه » ثم ينتقل إلى 





كلام ألى حامد عن الأندلس ادم 


«الغرب الأعلى قريب من القيروان» وهو بريد هنا ما يعرف بافريقية » ومى 
تونس فيذكر «قبر عرز الع » » ثم يعود إلى مصر » ومصر أم العجالب كي 
يقواون » فيروى حكاية رجل يسمى عفان وقعث له قصة طريفة مع عبد زئجى 
له » والمكاية طويلة » وقد انتقلت برمتها إلى ألف يلة . ثم ينم الكتاب 
دكات مجيبة فى أمى أمير الإمنين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلاثين وغسمالة فى ناحية بلخ » . 

وقد أورد فيان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وجدها فى مخطوط المزار 
ولبس لما وجود فى #طوطات باريس » وهى تدور حول وصف القسطنطينية ؛ 
ومن الثريب أن أبا حامد يسميها رومية المظمى . وق نبابة القطمة عكر عن 
أشغرد ( يكتبها باشنورد ) ويعيد كثيراً من الكلام الذى سبق أن ذكره فى 
العرب حرق حرف تريب . 

ول “هلي النظفة عر بذكر الأندلس فائلا : ومما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذكر فى رسالته التى وضعها فى وصفها وذكر خصائصها وطبائم أهلها 
أن أرضيا شاسة :لق طينها » تبامية فى اعتدالها واستوائها » أهوازية فى عظم 
حباينها » عدنية فى متسافم سواحلها » صينية فى معادنها » هندية فى عطرها 
وزكائهاء وأعلها عرب فى العزة والائفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
الضيم وقلة احمّال الذل والنزاهة عن اللمضوع » هنديون فى قرط عنايمهم بالعلوم 
وحبهم لا » بشداديون فى ظرافتهم ونظافهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم ولطاقة 
أذهانهم ودرة أفكارم » تبطيون فى استنباطهم الياه وسساناتهم لاغراسة وتركيب 
الشحر والقلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة العملية وأحكام الهن الصررية » 
تركيون فى معاناة المروب ومعالمة آلاتها والنطز فق معان 917 , 


٠١٠١ التعفة, س فؤا‎ )١( 





1 أحكام موجزة عن بعش البلاد 

وظاهى أن ابن حازم الذكور هنا هو ابن حزم » لأنه هو الذى كشب 
الرسالة العروفة فى فضل الأندلس » ولكن نص الرسالة كا احتفط به اللقرى لا 
يضر هذه العسارة ء وهذا طبيى ء لأن هذه العبارة على اللقيقة لأبى عبيد 
البكرى » ولكن نصها كا أورده المقرى فى النفح وابن عبد المنعم الخيرى فى 
اررض العطار » وكا قارنه ليق بروفسال يأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من المبالك والمالك لليكرى 297 لا يضل إلى كاله كا أورده أبو حامد الغرناطى » 
ولا كن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأسلوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من أسلوب أبى حامد » ولا يبق بعد ذلك إلا أحد فرضين : إما أن مخطوط 
السالك والملك مختصر للكتاب الأصلل بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحداً من الناس تناول نصه بالتحسين والنزويق » وعلى هذه الصورة رآه أبو 
حامد ونقله ناسباً إياه إلى ابن حزم » ولم يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالعتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
يا هو دون تدقين كبير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
وابراد النصوص . 

وينتقل بعد ذلك إلى مجائب بر اسمه مص فى ناحية -كرمان ثم إلى 
بلاد النبت فيقول إن من أقام فها » « اعترام سرور لا بيدرى ها سيبه » ولا 
بزال مبتسما ضاحكا حتى يخرج منها» . 

وبعد أن يمر بعجائب كثيرة فى بلدان شتى يأتى بفصول قصار (ص 507 
وما يلها ) تتضمن أحكاماً موجزة عن البلاد ؛ وهذه الأحكام أشبه للم 
فالهند ( بحرها در وجبلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر» وكرمان « ماوها وَل 
وكرها دقل”" وعودها بهل » ... وطريف منه قوله « والشام عرروس بين نساء 
جاوس »؛ ومصر هواوها رأكد وحرها متزايد » نطول الاعمار وتسود الأبثار » . 


)١(‏ تفح العليب » ١١١/١‏ » الروض المطار » ص لا 
(؟) الدقل أردأ أنواع الور ( لسان العرب ) . 





آراء ختامية فى ألى حامد 3 


ثم يقول : « فصل : ونذكر خصائص البلاد العملية » فيقال حكاء يونان 
وأكلناء حنديساور وصاغة حران وحاكة امن وكُتّاب السواد » » ثم : « فصل ؛ 
ونذكر خصائص البلاد فى الأححار » فيقال فيروج ( فبروز ؟ ) نيسابور وياقوت 
مرنديب ولؤلؤ عان وزبرجد مصر وعقيق الين وجزع ظفار ونجاد ”2 بلخ 
وسرجان اثريقية » ثم : « فصل : نذكر خصائص البلاد فى الحيوانات ذوات 
السموم ؛ فيقال : أفاعى سحستان وتعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأهواز وبراغيث ارمينية وفأر أَرْرّن وتمل ميانارقين وذباب ندنافان ( يصححها 
نيران فى المهامش تل فافان ) و « فصل : وذّكر خصائص البلاد فى اللاس » 
فيقال برود اليين قصب مصر وديباج الروم وخر السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخلل اصمهان وسقلاطون بغداد وما م الامبله ومُسَيّر الرَى ملم مو 6 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم اللابس العربية لدوزى . 

ويستطرد أنو حامد فى هذه الفصول القصار التى تعتبر من أحسن ما فى 
كتابه » وكلها "تقول عن ناس بصرح باسمائهم حيئا ويغفلها حينا آخر » 
وظل القل هن الماحط دول أن بذ من أى كس راعن., 

هذا هو كتاب محنة الألباب » وهو كا يرى خليط محيب من المفيد 
وغير اللفيد » من الواقى والاسطورى » ما يدخل فى نطاق العلم وما يدخل 
فى نطاق عل العوام والقصص الشعبى » ولكنه فى مموعه كتاب كوزموحرافية » 
أ فور اعحائب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه فى الصورة التى أعطاها 
أو حامد لعل الغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب فى هذا العم ولا ذكر اسمه 
مرة واحدة ؛ ولكنه صاغ مادة كان يمكن أن تكون جنرافية فى هذا الأساوب » 
ووصع بذك كوذجا سيحتذيه الكثيروت بعده مثل « تلخيص الآثار وتجائب 


6 صمته البجادى أو البيجاذق وهو حجر كريم كان معروفاً فى العصور الوسطى . انظر تعليق 
فيران » ص 5١5‏ هامش ؟ 








لق رأى دوبر 


الواحد الثهار» للباتوى ؛ و « تدب الدهس فى مجائئب البر والبحر» لمؤلف يول 
و«كتاب جا جامع الفنون وساوة الطزون 6 يول أيضا ٠‏ و 5 خريدة التجائلب 
وفريدة اه لان الوردى »؛ و « تزهة القلوب » لجد الله الستوق و 
« الستطرف من كل فن مستظرف » للابشببى » وأحسن هذه الكت جميما 
ها « تحائب اطلوقات » و «آثار البلاد » ازكريا بن ممد بن ممود القزويى 
ّم « حياة الميوان الكبرى » للدميرى . 

0 (فها عدا الثلاثة الأخيرة ) كتبت للاسلية لا لامر ؛ فكل ما 
فيها من أدب وثاريخ وجترافية لم ينظر فيه إلا مانب الطرافة والعجب » 
والقطم الغرافية فبها محائبية الطابم » وهى تسطينا فكرة عن تيور الداضخ 
للحثرافية فى عصور الاضمحلال ؛ وإذا كان اللترافيون الأول قد كتبوا فى 
« صورة الأرض» ذان الثالب ابتداه من أيام أبى حامد ومن سار عبل طريقته 
هو « تصور الأرض » ؛ تُصَورها فى هيئة أعاجيب وغرائب » وهذا التصور 
نانم من غلبة الجهل وفبوظة اهم د ال قألم على اللموف من 
الشرور الكثيرة اليى. امتلات نبا الأرض فى تصور أهل عصور أخذ الركود يخم 
عليها شيثا فثيئاً » وبستثنى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضهم »؛ 
أولثتك الذبن خرجوا على نطاق عصورم وحافظوا على شدلة العلم والنور والحضارة 
والدئيا من حولهم ظلام . 

ونضيف إلى هذا الكلام عن أبى حامد حك عاما أصدره. عليه آخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار» فقد قال فى آآخر مقدمته الضافية للقطعة التى 
نشرها « من للمعرب فى تجائب المغرب » ؛: ( وسنم هذا الكلام عمقارية » 
وكا« نا عن الداشينخ كنات أن سات ؟ نإف الولف لسن تعامة ولو رق 
إنه علامة » ومن هنا فاله لا برى إلى هدف تعليبى » والأمس الوحيد 
الذى طلبه هو تسلية جمهوره ؛ ومن هنا جاء اهيامه الدألم بتقدرم استطراد 





رأى دوبار 8 


عد أن اق حشد شموعه التنوع اللطيف من ال مكايات والأتاصيص . ولّكن 
أم يكن هذا المدف ارئيسى نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت بأساليب 
نشاية" قبل أن ماين ف 47 

« فإن مؤاف هاليكارناسوس”" لا ينفلك دشل فى صلب كتابه حكايات 
معترضة لا تزال تستثير اههام مطالعه إلى الآن بسبب ما تضمه من الفائدة الواقمية . 
لقد اشتهر الرجل أكثر بأوصافه الأشواوجية » ولّكن هناك نقطة من كتابه 
تنهى عندها هذه الحكايات المعترضة » وذلك عند ما يستبد به الجاس الوطنى 
وهو يفص أخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات الى :دور حول 
تلك الحروت: ونا اتبيه كتابه مث اشاراك اتنوعرانية تفيض: بالاتالق: . .هذان 
العنصزان: م الذان. حملا الناس: يلقبوته. بعد موته بأبى التاريم . ولكرن 
هبرودوت رغم كل المقائق الكبيرة التى يعرضها لم يكن مدقه التعلم ون ]نارة 
الجاس » إنما كان هدقه الأخير هو امتاع جمهوره فترة من الزمن . وهيرودوت 
ل يكن إلا القصاص الشرق فى ملابس اغريقيه» إذ أنه فى عصره كا كان الال 
فى أيام أبى حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
المستورى ا . 


١‏ ودون أن تحاول - بصورة عامة ‏ أن ثقارن هيرودوت بصاحبه ااسل الذى 
عاش فى الفرن الثالى عشر » تقول إنه ليس من العسير أن نلاحظ بين الاثنين 
وجوهاً ظاهرة من الشبه : كلاها ضكّن كتاباته فقرات ذات قيمة تقربرية 
كبيرة لا تتكر , وكلاها لأ إلى الاستطرادات كوسيلة أساوبية » وكلاها 
يستحوذ على اهام جمهوره بمبارة القصاص الشرق العروفة فى كل العصور . 
وهناك كر من ذلك » فإن كلام هيرودوت عن صور الحم (] .م وما يليها) 


(1) .140 .م تمتك عقم بعماطسط 
00( المراد هنا هرودوت . 





لمن رأى دوبلر 


- الذى ينبهى بنافشة حامية حقيقية - مشهور بما ينطوى عليه من روح هيلينى 
خالص » ولكنه مشهور أيضا بما فيه من تشويق سبب تلك الصورة الأدبية 
الجديدة ذات الطعم الشرقالاءي يتضمنها . وكان هيرودوت أول من استعمل هذا 
الأسلوب فى العام القديم ؛ ثم أعقبه فى ذلك مقلدون كثيرون من أمثال توكيديد 
وتوليئيرس ونا كيترس وغيرم من الؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفسها 
يستخدمها أنو حامد عندما لوك حادثته مع ملك الجر » وان ننافش الآن ما إذا 
كانت هذه الحادثة حقيقية أم لم تكن » ولكننا سننظر إليها كا هى : مناقشات مع 
ماوك فى موضوع الدين » وهذه الناقشات كثيرة فى الأدب الشرق فى العصور 
اوسعلى ؛ وخاصة فى مجال التحدث بفضائل عقيدة الؤلف . وإذا كانت مسألة 
قورف الشكفة آذ نظام الحم مهمة بالنسبة لميرودوت ققد كان لمسائل الدبن 
نفس الأهمية ف العصور الوسعلى ( وأو جامد ل وهو رحل عارف باههامات 
شرح بلدا إل نفس الطريقة الدشارية: وف طريقة الحديث مم ملاك ف 
الوضوع الذى يهم قرأءه » . 
« ولك 1 ام ا نطاق ثقاقته » وكتانه 
ولكن هيرودوت لم ستطم أن يتخعلى عصره ونطاق وامتاء 
ارئيسى لا يستطيع ولايظل ‏ إلى؟ فتيق نا أزاد م اولقن نولك :ينان 
القدماء بحقهم فى كتابه » وأصببح هذا الكتاب اللى' بالاستطرادات ‏ والذى 
لم يكن يري من ورائه إلا لتثيلية سامعيه ‏ جره من الثرات القوى الهيلينى . 
أما أبو حامد » وهو رجل دقيق الللاحظة ) ققد فهم عقلية جمهوره على 
صورة أحدن مما وفق إليه هيرودوث ؛ وأصبحت كتاباته فى نطاق الأدب العربى 
طليعة لغيرها » وقدمعث للناس شيعا من تفاصيل حكايات ألف ليلة مش وهذه 
الحكايات كانت خلال العصور الوسطى الساتمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الإسلااى للادب العالى 7" ) . 


)١(‏ 139-141 بانسعلظ هفلم تعاطسط 





رأى كرالشكوفسى ام 


وقد أفرد اغناطيوس يوليائوقنش كرانشّكوفسى لأبى حامد فقرات طويلة 
من كتابه الجامع « تاريخ الأدب المغراقى العربى » استصفى فيها كل ما كتتب 
عله منذ أيام دراو غماوطع4”1 ؛ ولكنه لم يقرأ دراسة دوبار » لأنبا لهرت 
سد وئاته سنتين » ولهذا نحده يول أن مادة 3 حامد عما زار من البلاد 
الأورو أسيوية تننظر مثا خاصاً . 

- كالتكرفكي كلاه عن أن احانك هبازة :غانة فى الأهية تسوئها 
فها بلى كا وردت فى الترحمة العربية البديمة التى فام بها الأستاذ صلاح الدين 
عمان هاه 690 , 

« ومن الستحيل تجاهل النرناطضى فى “ارخ الأدب الجنرافى » نهو قد 
اكتسين شترة غريضة” اذى عير القداء م لآن البج الذى ابتدعه فى المع 
بين معطيات وافعية دقبقة وضروب من العجائب مختلفة فى وحدة كوزموغرافية 
قد راق كثيراً للأجيال التالية . وقد انسست قراءة مصنفه واستساخه بصورة 
ملحوظة » كا حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزموغانقٌ القرن الثالث عشر 
القَرويعٌ واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بداية القرن السادس 
عشر » ولم يقف عدد من ناوا عله عند حد الجغرافيين وحدم بل تعداه إلى 
غيرهم » فرجع إليه عالم الميوان الأديب الدميرى (القرن المامس عشر) وصاحب 
المجموعة الأدسة الذائعة الصيت الأبشيبى ف القرن اللاسس عشر . وقد حمن 
أو حامد تخمينا صميحا حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من الؤافات » 
فنذ ذلك المين أصبح مط الكوزموغرافيا بما يلازمه من عنصر الغرائب محبيا 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص ء وليس فى مقدورنا بطبيعة المال أن نعتبر هذا 
المْط خطوة تقدمية فى ميدان العم » الهم إلا إذا استثئينا نقاطً معينة فيه» . 
)١(‏ اغناطيوس يوليااوفتش كرانشكونسى « ثاريم الأدب الجترافى العربلى » ترجه من اللئة 
الروسية إلى العربية الأستاذ صلاح الدين عمان هاشم ء القسم الأول , الفاهرة 1578 س 9094ل 


وم »ء ومن أسف أن هذا الكتاب القيي فى ترجته العربية الرفيعة لم يصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 
أبى عامد الغرناطى . 





مهم كتاب الجئرافية إازعرى 
كتاب ه الحشرافية © المنسوب إلى نمد بن ألى بكر الزهيرى 


وكتابات أبى حامد تؤدى بنا إلى الكلام على كتاب فى « المغرافية » 
شبيه بها فها 'ورد من حديث العجائب » بل هو يغرق فبها إلى درجة تصل 
بنا إلى القصص الأسطورى الوغل فى الغرابة الذى نحده فى ألف ليلة » وينفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب المثرافية ععيزات تسل له مكانا فريداً فى 
ذلاك البحث الذى نتولاه » وهو كتاب « الحترافية » الملسوب إلى محمد بن 
ألى بكر الزهرى , 

ولا نملك أى معاومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن سمه غير 
وارد فى أى من مخطوطائه الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروفا إلى حين 
قريب باسم « مخطوط الرئيه الجبول المؤلف «امعصاة عل مستدفمة 181 ٠»‏ ثم 
استطعنا بعد ذلك نسبته إلى الزهرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
القرى عنه فى نفح الطيب ؛ وم مف لذ الزلته د را كنب لتراجم 
والتارنخ التى بين أيدينا » وكل ما نعل هو أنه كان حيًّا قبيل سنة 46ه/ 
١١6١ - ١١6٠‏ وش السنة التى مُدمت قبا مبارة قادس المدروفة فى كتبنا 
باسم ص قادس » فإن محمد بن أنى بكر الزهرى يقول إنه رآها قبل هدمها ؛ 
ثم حدثه بعض معارفه يبر هذا الهدم ووضّفه له » ومعنى هذا أنه من أهل 
النصف الأول من القرن الخاس المحرى ؛ وأنه كان معاصراً للادرسى وأبى 
حامد الثرناطى وابن بشكوال » ولا نعرف عنه غير ذلك . وقد تناول التسّاخ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم كثيرة » تأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطث فى القرن السابم المجرى » وأضافوا كذلك ملاحظات 
زجع إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى جمل ميكيل أمارى يظن أن 
الكتاب أأف فى الفرن الثامن أو الناسم الحجربين . 





أصل الكتاب دهم 


والشاكل التعلقة بهذا الكتاب ومؤلفه كثيرة » ولم نستطع رغم البحث 
الطوبل الوصول إلى حاول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه الشاكل هى الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدينا من مخطوطاته » فق بعضها ققرات لا نوجد فى 
البعض الآخر » وقد مختلف السياق ينها كذلك », أما الاختلاف فى ر 
الاعلام الجترافية وغير المغرافية فلا يكاد يسل منه إلا عدد قليل جد منها . 

. وثانية هذه المشاكل هى طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى فانحتهء 

فبو يقول : « قال مؤلف هذه الصفوة : أما سد حد الله تعالى » فقد نسخت 
هذه المعرافية 7" من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (ى نسم أخرى 
التهارى والفزارى ) التى نسخت من حعرافية أمير المؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على عملها سبعورت 2 من فلاسنة العراق »؛ 
وضعوا هذه السرافية عرقفة :ارسق ( نسخ أخرى : فى صنة صورة 
الأرض ) ...© » ومعنى هذا : 

. أن الؤلف الذي بين أيدينا « صفوة » أى مختصر‎ - ١ 

؟ - أن الؤاف نسخ هذا الختصر الجغرافى من كتاب جتراق لس 
بدوره عن مؤاف آخخر ارجل اسمه القرازى أو الفزارى أو التهارى . 

م ل وأن هذا الأخبر لسعم جغرافيته عن جغرافية وضعها ابوك سبعون 
عالاً من فلاسنة العراق . ْ 

وإذن فأصل هذه المغرافية يرجم آخر الأ - على قول الؤلف - 
جنرافية عملها للمأمون نفر من العلماء كا ينعم ؛ ولسنا تمد فى أى مرجم من 
مراحعنا إشارة إلى أن شيشا مثل هذا طنمع للأمون ؛ لأن الذى صنم هو 
الزيج المتحن » والزيج ليس جترافية وإنما هو جدول رياضى يبنى عليه الحساب 


(9) مكذا ورد رسم هذا اللفظ بالمين المهملة فى كل عخطوطاته ؛ وسنعلق على ذلك فها بعد . 





0 أصل الكتاب 


الفلى والرياضى لأطوال الواقم وعروضها”"؛ وحساب ما يقابل كل درجة من 
حرجات دائرة الفلك بالأميال » والزيم النبن. هو الكدول اللشتير أو الخد اليف 
أمس الحليفة الأمون مقلع مام | علو جعسر) بعمله ليتحقق من صمة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب ؛ ولكى يضبط مقدار 
ما يقايل كل درحة من المساحة الأرضية بالأميال » وقد وصف لنا عل بن 
ونس المصرى الطريقة التى اتبعها الفلّكيون فى هذا العمل بتدقين كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض زيح المتحن فى ترحة حمد بن موسى 
ابن شاكر الرياضى وقم فى أخطاء 0 ينها كارلو 'اللينو بتفصيل كبير فى 
كتابه عن عل الفلك عند العرب 7" ٠‏ وإذا بحن تأملنا طريقة عمل هذا الزريج 
سس وصفها على بن بونس والتنيجة التى أدى إليها تبينا أن الزيم المتحن كان 
فى الحقيقة جدولا بالأطوال والعروض وما يقابل كلا مها من بروج الفلك د 
بقع على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد عضها بض 
اعتاداً على الأرصاد النلكية وكا قابن ابا من سشافاف عل الارض ‏ 

فإذا نحن تأملنا كثابا مثل « صورة الأرض من الدرىك والجبال والبحار 
واللزائر والأنهار الذى استخرحه أو حعثر محمد بن مومى الأوارزى من كتاب 


)١(‏ جاء فى كعاب ه عل الفللك ء اثارئمة عند العرب فى القرون الوسطلى #أليف كارلو اليو 
( طبع بالعربية فى روما ملة ١951١١‏ وأعادت لشمره مكتبة المثثى فى بغداد سنةٌ 1١95511‏ 6ثصس 1195): 
« ولنا زيم أصله من اللغة المهلوية الى كان الفرس يستخدمونها فى زمن اللوك الساسائيين » وفى هده 
اللغة « زيئ » مناه السدى الذى ينسج فيه لمة اللسيج ؛ ثم اطلقت الفرس هذا الاسم على الجداول 
العددية لمشاببة خطوطها الرأسية عخيوطالسّدذئ - فهذه الكتب تشتمل على جم ار الرياضية الت 
يبنى عليها كل حساب فى ؛ مم إضافة قوانين عملها واستالها ردة في الأغلب عن لان التديياب 
ومنها الز.م الصابى لحمد بن جابر بن سئان البتاى المطبوع ونه للا ار اونب سكيوت . 

(؟) أورد كارلو 'اللينو فى كتاءه الذكور فى التعليق السابق أوفى تصين باقيين لدينا عن العاريقة 
التي اتبعها الفلكيون الذين عبد الهم المأمون فى عمل ذلك القياس الدقين ؛ أولا وارد فى كتاب الزيج 
الحا كى الكبير لابن نونس المصرى المتوفى سنة ووم /ر ىه ٠٠‏ ( أسخة لخطية فى مكتبة لايدن رقم 
لاه ٠١‏ من نبرست عتطوطات هذه المكتبة , + “لا س 88 ) والثاتى وارد فى وفيات الأعان لابن 
خلكان (ترجة رقم 7١84‏ من طبعة جوتنجن) , 





الخلط بين الزبوج وتقاويم البلدان ألع 


يم افيا الذى ألفه بطاميوس القلوذى 7" » تيينا أنه جدول: سن هذا الطراز 
ببدم للناظر غير 'لخبير بمؤلفات المرب فى علوم الأرائل أو ترحالهم ها أنه زيج 
لا جترافية ؛ وى عمساجعنا خلط كثير بين مفهوجى الزيح والجئرافية » ومثال ذلك 
ما تمده فى القطعة الباقية لنا من زيم الفزارى كا أوردها السعودى فى مروج 
الذعب » قال : ه ٠٠‏ فرأينا أن - هذا الباب يجوامع من ساحة مسافات 
المللك وما بيبها من اقرب والبعد على حسب ما رواه الفزارى صاحب كتاب 
ازج والقصيدة فى هيأت7؟ النجوم والفلاك وبالله القوة : زعم الفزارى أن عمل 
أمير الؤمنين من فرغانة وأقمى خراسان إلى طنج بالغرب ٠١‏ فرسخ ومن 
باب الأبواب إلى جدة >0٠‏ فرسخ » ومن الباب إلى بغداد "٠١‏ فرسخ » 
ون مكة إلى جدة +" ميلا . عمل الصين فى الشرق "٠٠٠١‏ فرسخ فى 
٠‏ فرسخ . عمل الهند فى الشرق ٠١٠٠١‏ فرسخ فى 7٠٠٠١‏ فرسخ . عمل 
رتبت ٠‏ فرسخ فى م0 فرسنا 9 ... الخ )» فهذه تحديدات حنرافية لا 
جداول فلكية » وإذا كانت بقية زيم الفدارى © على هذه الصورة » نهو 





() لمر هذا الكتاب هائز فون مزيك فى لاييسك سئة 19977 وأعيد طبعه سنة ١١55‏ 
بطريقة الأوفسيت فى مطبعة الراإطة فى بنداد سب 1155 ٠ه‏ ومن حسن الحظ أن الذين أعادوا الطبع 
نسروا القدمة الألمانية ما هى » فنس الكتاب لا يفهم بدونها ؛ ويتضح هن آراءة هذه المقدمة أسباب 
الأخطاء التى وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ امتوالية ؛ فإن درجات الطول والعرض واردة فيه 
بالمروف لا بالأرقام ؛ ولكل حرف قيمته المددية » فيكنى أن يصحف الناسخ حرف الحاء إلى حرف 
اليم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حت مختلف القيمة العددية ٠‏ 

() كذافى الأصل م نسره باريبيه دى مبنار فى باريس سنة 18314 ج 4 س 9" وما يليها 
وريها كانت صمته هيأة أو هيثات النجوم . 

() روج الذهب للشعودى , بتحقيق بارييه دى مينار ء ج 4 س 7 وما يليها , 

0 هناك خلاف فى سقيقة اسمه : ابراهي بن حبيب أو ابراهيم بن مد » وذهب القفطى فى 
"خبار المكناء إلى أنهها رجلان » وأتبت كارلو اللينو أنها رجل واحد وقم التصحيف فى اسمه ( 
الفلك »٠س ١١5‏ وما يليها) والغالب أن الفرارى عاش أيام المنصور » ولكن اافقرة الى نقلها السعردى 
عنه تشير إلى أشياء وقمت فى أيام هاروت الرشيد وما بسده بقايل , كإشارته إلى « حمل إدريس 
الفاطمى » ود بدأ <> الأدارسة فى المغرب الأقصى سئة 788/917 ؛ فيحتمل أن يكون السعودى 
بد كل النس من عراجم أخرى . 





م الزيرج وتقاويم البلدان 


فى المقيقة جنرافية لا زج » والحق أن انخط الفاصل بين الزيجات ( وم 
التقاويم الفلكية ) وكتب المترافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس واليونان 
(وى تقاوم البلدان) لم يتضح إلا للقلائل من أهل الع فى عصورنا الاضية » 
وفى هذا يقول ج. ه. كراميز فى مادة « جغرافية » فى ماحق الطبعة الأولى من 
دائرة العارف الاسلامية (ص 38) : «وأخيراً » فإن مصطلم الزيم الذى كان 
يطاق على المداول الفلكية والجداول المثرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
تكن أن يستبر أثراً من ا ثار ذلك الم الفارسى الابراق (فى تاري العلمى عند 
العرب37" ) » . ومن رأى كر اسرز أن كتاب صورة الأرض للخوارزنى زيم على 
القيقة » ومعظم أجزاله يبدو فى صورة جدول أو زيم » لأن الموارزى كان 
فذكيا ( وكتابه ليس لرجمة حرفية لكتاب بطاميوس المسمى ؟ندرماتاث بلعم رسع 
(الرشد إلى صورة الأرض ) وإنما تضمين لامادة البطامية فى صورة جداول 
تتخللها معلومات حترافية عن البلاد الاسلامية 

وهذا انخلط بين مفهوم الزي والمغرافية ناشى' عن ارتباط موضوعَئ الفلك 
والمئرافية عند السامين فى أوائل اشتغالهم بالمل المغرافى » وهو نانج أيضا عن 
أخذ الكثيرين منهم بآراء المنود والفرس فى علٍ الاك © وعن اخللط بين 
موضوعّئ كتائ بطبيوس فى الفلك ( الحسطى )”© وى المترافية ( أشرنا 
إليه مراراً ) . 


(1) يشيركر از هنا إلى القطعة الاقية لنا من زيم الفزارى الى ذكرناها آلا . 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفيس أسمد , جهود المسامين فى المترافية ( ترججة فتحى عات ) 
الفصل الرابع » ص ١64‏ وما بعدها . 

(©) المحسطى اسم ابتكره علماء العرب لكتاب بطلميوس الرئيسى ف الفلك , وقد شكله حاجى 
خليفة فى كدف اللائون اللجسطى » ونال اله انظ بوئالى معناه الترئيب « أصله ماحسترس ء لفقل يونالى 
مذكر ومؤاثه ماحسى » ثم فال : « وأما الحسطى فمناه « الأعفلم » فى لفتهم . هكذا قرأنه ى كتاب 
أمروز كاليينو ( .بريد مسسعتملهت) تستموعطورق ) أما البيروق فيشير إليه بام سيلطاسيس ؛ ويفسر هذا 
بأنه « الفكر فى ترتيب المقدمات » » والبييوتى هنا أدق , لأن اسم الكتاب الأصلى <معم 
اعم رحشسن ماطمددناه ميدالى سولتا كسيس مائها تن ( الجامعم الرياضى الكير ) و روا حد 





طبيعة "كتاب «الزهرى م 


من هنا بغلب على ظننا أن جغرافية الأمون التى يشير إلبها الزرى فى 
فاتحة كتابه يقصد بها «الزي المتدن » الذى مل للأمون » إذ ظنه صاحب 
هذه «الصفوة» (الوج:) كتابّ جنرافية . أما قوله أنه نسخ هذه الجدرافية 
من جغرافية نسخت من جغرافية القزارى (أو القرازى أو التهارى) التى نسخت 
من جنرافية أمير المؤمنين الأمون » ففيه خلط كثير » إذ أننا لا نسيع عن 
حثراق 3 فلى سمى القرازى أو التهارى بعد الملأمون أوف أنه ف ببق 
إلا الفزارى الذى ذكرناه » وقد عاش قبل عصر الأمون فلا يتأتى أن يقل 
عن شىء صنم له . 

ولكننا سنرى أن النص الذى بين أيدينا لا يمكن أن يكون منقولا عن زيح 
أو كتاب من كتب المغرافية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
أو قبله » بل هو لا يمكن أن يكون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
معين » وإنما هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متأخر » بمضها عل 
وبعضها حديث خرافة » بمضها طريف وبعشها لا قيمة له » وربما يكون السبب 
فى هذا التصنيف المحين أن هذا النص سرح لحريطة جئرافية كا هو الال فى 
سلسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أساسا على العاومات 
الجترافية والفلكية الموجزة التى توجد فى الؤلفات المغرافية العربية لمترجمة الأول» 
ثم أضيفت إليه معاومات وتفصيلات أخرى من أصول وطبائع شتى . 


ح الكتاب فى أى سخة من شسخه الونائية بأسم يست ماهم وذهب كارلو 'اللينو إلى أن العرب 
حتوا اسم اليسطى من الاسم الأسلى للكتاب ( عل الفلك عند العرب ؛ س 58-9 ) والهم 
لدينا أن ذلك الاسم الذى ابتكره العرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللائيية ثم إلى الافات الأوروبية 
قعرف باسم عنده وماق ١‏ وهذا الكتاب يتألف من ثلاث عشيرة مقالة معظم موضوعاتها داخل فى نطاق 
المفبوم الإغريق للجغرافية مثل: البرهان على كروية السماه والأرس ؛ وثبوت الأرس فى ميكز العالم؟ وميل فلك 
البروج , والمتلاف عمروش البلدان ؛ وما إلى ذلك (راحم التفصيل فى كتاب الفلك عند العرب ء س ١؟؟‏ 
وما يليها) ومن هنا جاء الارتياط الوثيق بين الفلاك والجغرافية عند معطم المثرافيين فى العصور الوسطى ٠‏ 





د تمليل خطية الكتاب 


أما لنظ «نْسَمَّه الذى يستعمله صاحب الخطوط فلا يمكن أن ينصب 
إلا على هذه اللربطة » لأن قطما مته من كلام الزهرى نفسه » وقطما أخرى 
ترج إلى فترات قريبة من عصره » فلا يمكن هذا أن يكون منسوخا بالتواتر 
مات كثيرة حقق يرجم إلى عصر الأمون أو قبله . وسنرى من دراستنا 
لطبيعة الكتاب والغرض الذى ربى إليه مؤلفه أن الخريطة كانت الجزء الأسامي 
فيه » ولهذا ققد كان لابد لهذا المؤاف من أن يحيم مادة عرى كل ناحية 
وردت فبا » ويضيف إلى ذلك ماكان لابد منه من مادة مجائبية نشوق القراء 
وتكون من أسباب رواج كتابه ونداوله بين الناس . 

وربما استطمنا أن نقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف كل متهم إلى هادة الكتاب ما أراد <تى وصل إلى الصورة 
الهجينة التى نجده عليها » وقد تراى إلى نفسى الشك فى وقت من الاوقات 
فى أن يكون اسم الؤلف مََُْا » لأن له طابع الأسماء الصطنعة التق توضم على 
بعض الكتب لجرد سبتها إلى شخص خالص العروبة » يرحى جرس أسمه بأنه 
من العلماء الأجلاء ؛ وهذا جرد ظن على أى حال . 

والعبارة الى تأتى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيبة الأهمية » قال بعد 
ذكر الجفرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للمأمون : « وضعوا 
هذه الإئرافية على صنة الأرض (فى اسخ أخرى : على صفة صورة الأرض) »؛ 
فإن قال قائل : هى على غير الحقيقة » فالمواب على ذلك أن الأرض كرية 
والمئرافية سيطة » ولكن وضعوها كا وَضعوا الاسطرلاب وهيئات الكسوف » 
وكذلك سطوا المنرافية ليعلم الناظرٌ بذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها وجي 
حارها وأنهارها وجميم بلادها ومعمورها وقفارها وحيث تقم كل مدينة من 
مدائها فى مشرقها ومشربها » وى جميم أجزائها وأصقاعها » ويتظارٌ الناظر مسكان 
أعاجيها ؛ وما فى كل حزء مها من الأعاجيب المشهورة فيها والبانى الموصوفة 
بالقلام (كذا فى الأصل » وربماكانت عمتها بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها , 





تحليل خطبة الكتاب لف 


إذ اشتملت هذه الجثرافية على جميم أقطار الأرض وما فيها من الخلائق على 
صفائها وصورتما وألوانها وأخلائها وما يأ كاون وما يشرنون فى جميع بلادهم من 
الحبوب والفواكه » واختلاف أرزاتها » وما فى كل صقم منها ثما ليس فى غيره 
من جميم الأرزاق » وما يحلب لكل صقم مها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع والسلم مما فى البر والبحر» وما فى جميم أقطار الأرض من الحيوان 
الذكور الشهور بالحواص والأعاجيب والسموم القاتلات والانم لذلك ؛ وما فى برها 
وصحرها على ما وصنه الحكاء امتقدمون والفلاسفة الماضون » مم ما ذكرت فى 
هذه اللذرافية من متاح الأركن .وطوفا" وعتوضيا © وما 5 الفلاسنة فى 
تكديرها ود فراسخها وأميالها » وما فى كل جزء من ذلك » واللّه أعل يحقيقة 
ذلاك » وهو المعين والموفق لاصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه » . 

وقبل أن نناقش هذه العبارة التى تتضمن منهج الكناب وغايته نلاحظ 
ما يلى : ان الؤلف ستعمل لفظ جترافية فى معبى صورة الأرض أى خريطة 
الدنيا كاشول اليوم ؛ ويذهب الباحث الايطالى حريفينى - فى دراسة سنعرض 
لها بمد قليل- إلى أرثف هذا الاستمال خاص بأهل الغرب الإسلاني دون 
المشارقة » فان هؤّلاء يتولرن « حغرافيا») دون اداة الثعريف ؛ وثم يعنون. بذك 
كتاب بطلميوس » ومثال ذلك ما يقوله الموارزى من أنه استخرج كتاب صورة 
الأرض من «كتاب حترافيا الذى ألنْه بطلبيوس التاوذى » ؛ ذلفظ جثرافيا هنا هو 
عنوان كتاب بطاميوس » كا يقال كتاب الجسطى » ومن أمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول المسعودى : «وقد ذكر الفيلسوف فى الكتاب الءعروف 
يحترافيا صفة الدنيا ومدنها وحبالها.. . » و « وذكر فى حترافيا أن ابتداء بحر 
مصر والروم من بحر الأصنام 2( أصنام النحاس ... » و « وهذه 000 
مصورة فى كتاب جغرافيا بألواع من الأصباغ مختلفة القادير والصور ..7*» » 


)١‏ هذه الأمثلة واردة فى مروح الذهب ؛ ط, بع أوروا تسا ص 9م١1‏ 46م1ء وتجد 
أمثلة مشابهة فى كتاب التلبيه والاشراف لاسعودى أينا ٠س ١”‏ ولا؟١او5؟١‏ 





دم لففل جغرافيا واستماله عند مؤلفينا 


3 تطور استمال الاقظ بعد ذلك » قنقرأ فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
ارابءة فى حغرافيا » يدنى صورة الأرض والأقال, » من رسائل اخوان الصفاء صان 
لله اقدارم © » أى أنه أصبح يدل على وصف صورة الأرض » ولكنه ظل 
يُسْتسمّل دون أداة التعريف . وعند الإدريسى - وهو فعاصر لازهرى ل نجل 
الفظ مستعملا مع أداة التعريف » فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
السماة بالجغرافيا كا سماها بطاميوس ووصقها به » » أى أن لفظ « جغرافيا» عنده 
بدل على صورة الأرض ٠‏ أى خريطة الدنيا » ووصنها ٠‏ أما باقوت فيقول : 
د... نأما من قصد ذكر العمران لطماعة وافرة مهم من القدماء والفلاسنة 
والحماء أفلاطن وفيئاغوس وبطاميوس وغيرهم كثير من هذه الطبقة » وسموا 

بم فى ذلك حنرافيا » سمسث من يقوله بالذين المحمة والهملة » ومعناه 
صورة الأرض ؛ وقد وقنت لهم منها على تصانيف عدة جيات ١‏ كن لامك 
التى ذكرت فبها وأبهم عينا أسزها تاوق امات اقل تغرف 0177 دوع ريت 
أرب نحد ياقوت سعد ذلك لا يذكر كتاب جنرافيا لبطابيوس » بل يذكر 
الحسطى لخسب » وكلامه عن الرجل ننسه مضطرب » وهو ينسب إليه أعمالا 
تنسب إلى اراتسثتين9؟ . ولا ذكر للفظ جغرافيا فى كتاب مفاتيح العلوم 
الشوارزى ©؟ . أما ابن خلدون فيستعمل اللفظ مرة كاسم لكتاب بطالبيرس 
وسرة أخرى عمنى خريطة الدئيا . 


4" )سس‎ )١848١ رسائل اخوان الصفاء ( الفاهسة‎ )١( 

(؟) ياقوت ؛ معجم البلدان ( طبعة الخاسى ) : ,/١‏ 

(*) نفس الصدر : 95/9-- ١97‏ ء وانظر الترجمة الاتجليزية للفصمول المهيدية من مجم البلدان 
الق نام بها وديم جويدة » وقد أشرنا إليها فى تعليقاتنا » س ١؟-«‏ م والمواشي . 

ع تمد بن أحد بن بوسف الأوارزى الكائب : مفاتيح العلوم ؛ القاهية * 4" »؛راجم الفصل 
الثاتى من الباب السادس (س 96 وح ٠‏ ع١‏ ) : فى ذكر الافلاك وتركيبها وأحوال الكوا كب فيها 
وهيئة الأرش وأتالبها » . 

ومعظم مؤلفينا يكتبون جثرافيا تتح الم أ و كسرها وأقلهم بشمها» وهذه الصور كلها مقبولة لأن 
لفظ ماهم ندعم اليو نالى يمكن أن ينطق ينهم اليم ونتحها وكسرها أيضاً ؛ وقال كارلو 'اللينو فى كتاب سس 





لقف حثرافيا واستعاله عند مؤّلقينا بكم 


واستعبال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنيا (صورة الأرض) أو المريطة 
مع وصفها يعيننا عل تفسير السطور الأولى من خطبة كثاب الزسرى وتّف 
طبيعته » فهو يقول إنه نسثم حنرافيته عن جترافية نسخت عن جثرافية 
الفزارى التى نسخت بدورها من جنرافية (كذا) الأمون . فالكلام هنا يدور 
حول صورة الأرض - أى خريطتها س التى رسمها » وقد حرص. على إبراد 
إسنادها لكى يلم القارى' أنها منقولة بالتوائر عن أصول موثوق فيها » وقد 
غانه التوفيق فى ذلك رغم حسن نيته » فإن عاماء الأمون لم يرسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن الخمريطة التى وصلت مم إستادها إلى 
الزهرى كانت خريطة وضمها أحدم ونسبها إلى علباء الأمون » ثم نقلت عمها 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أخرى » وهذه الأخيرة هى التى 
نسخها الزهرى . ومن أسف أن خربطة الزهرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا عرف نسببها » وهذه 
حقيقة لها أهميتها فى تاريخ عل الخمرائط عند السابين . 

ثم يقول الزعرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هى ‏ أى صورة الأرض ‏ 
على غير المقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كرية والجئرافية سيطة » 


ح الفلك عند العرب ( ص 978؟ تعليق ١‏ ) ؛ « زعمت علماء العرب فى العراق والشام ومصر أثناء 
القرون الوسعلى أن جغرافيا اسم من الأعلام الأتمية ‏ فيا مرفوه أبداً بأداة التعريف ولا قبدوه فى 
'كتب اللغة . راجم الشواهد على ذلك اأتى أوردتها فى المجموعة المطبوعة لتخليد ذكر المستشرق الايطالى 
الشهير ميخايل أمارى 4 .م ,1910 بمسهملوظ8 بتمعصظة عامطعغابة نا فنئعمهم ملاعل مزمهممموع 
ومثال آخر فى س ١١7‏ (سطر ) من كتاب الدر التتتخب فى تارريم حلب لحمد بن الشحئة المطبوع فى بيروت 
سلة ١5٠5‏ » والشواهب الى يشير إليها نالاينو هنا واردة ضمن مقال 621:01 .8 المنشور فى كتاب 
الذكرى الكوية ايلاد ميكيل أمارى الذ لور هنا, وعلوان المقال ٠:‏ .365 ,1آ رأأمع لكيه عمق غاوة 1 مم17 
وهو مقال ويل عظم القيءة » يتضمن اصوصاً عربية عن صقلية لم يوردها أمارى فى المكتبة المقلية 
أو أوردها بروابة مختلف عن رواءة جريفينى . وفى هذا القال قطم من كتاب الزعرى واردة نحت 
رقم ) من النصوس الجديدة ؛ وعنوان هذه اله 
4)ة 16شج بها“عساق أل مستدممةق مأمطيك -سق غل متإعمومء 0 ملاعل اهم 8 

ثم أضاف ملحقاً عن لفعا حغرافية اتفمنا به كثيرا هنا » وسترجم إليه ثها يل من السحث مشيرين 

إلله يأسم : فدهك أعمولا بأستظاءت 





هدم لفلا حفغرايا 


ولّكن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب ووضموا هيئات الكسوف » وكذلك 
بسطوا الجغرافية ليل الناظر بذلك أجِزائها وحدودها وأقاليها... الخ» وهذه 
البارة لا تنيم على حقيقتها إلا إذا فسرنا لنظ « وضعوا » بأنه « رسموا » 
فهو يريد أن يقول : فإذا قال قائل إن هذه المغرافية ‏ أى خريطة الأرض 
أو رسمها أو صورتها لا نتذق مم المقيقة » لأن الأرض كرية فى حين أن 
المغرافية مبسوطة مسطحة على الورق » قلنا : هذا صميح » ولكن العلباء رسموا 
ضورة :الأرطن. سيطظة ات أى مبسوطة -- مسطحة على الورق ليعلم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقالهها ...از ومعنى هذا أن المئرافيا عنده هى اندريطة 
السطحة للأرض » أى ما يعرف باللا تسفير . 

ويبدو من النقرة الأخيرة من خطية الكتاب أن ممق لفل جخرافية عدده 
يشمل الخريطة ووصفها أو شرحها كذلك ؛ وربما تصور أن المريطة لا تتم إلا إذا 
كان معها شرح مفصل لا فيها » فهذه الفقرة تقول : « ...مم ما ذكرت فى هذه 
الجغرافية من مساحة الأرض وطوها وعمرضبا ؛ وما قألت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعد فراسشها وأميالها » وما فى كل جزء منها » والله أعلم حقيقة ذلك ... » . 

وهذان الفهومان للنظ جترافية ( خريطة أو خزيطة مم شرحها) كانا 
موجودين فى الغرب الإسلاى ؛ فد ورد فى المعجم المربى اللاتينى المعروف 
بالفوكابوليستا لفظ جعرافية (بالعين الهملة) ميتين » الأولى في صفحة ١‏ : مرا فيّة 
وأمامه لفظ ددم أى خربطة » والأخرى فى صفحة 454 : جَثْرَميّة وأمامه 
المسصدودم ('؟ أى خريطة الدنيا » وان <لرون ستعمل لفظ حثرافيا فى 


)١(‏ مناطدعة ها ذنواانطههل! وهو قاموس غيل لاتبى , لاتيى على وضم فى القرن الثالث 
عشر ليستعين به رجال الدين الاسبات فى التبشير بالمسيعية بين من وقم نحت سلطان ملوك إسياليا 
النسراتية من المسمين » وألفاظ القامرس تدل على أنه وضم فى بلئسية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 
اللبسر رامموندو مارتين الذى نمحدثنا عنه فى « تارم القكر الأندلبى » . وقد نصره سكياباريل فى 
فلورلسا سئة ١4171‏ » اقرأ عنه مقدمة ناشره وخاصة س ١8‏ و "١‏ وماحق القواميس العربية لدوزى» 
١‏ س ٠١‏ من المقدمة » وتار_ع المستعر ببن للآأب سه ثنت» س ١0٠‏ وما بعدها , 





لفا جغرافيا قوع 


فى كتابه من العاومات » وسيختى هذا الاضطراب عندما يفرغ الزهرى من 
معنى خريطة » وأضاف ؛ وقد ذكر ذلك كله بطاميوس فى كتابه والشريف 
فى كتاب رجار؛ ويقول ابن خلدون فى «المقدمة » : « وصوروا فى اللترافيا جميم 
ما فى المعمور من الجبال والبحار والأودية » واستوفوا من ذلاك مالا حاجة لنا 
به لطوله » ولأن عنايتنا فى الأكثر إنما هى بالمغرب الذى هو وطن البربر » 
والأوطان التى للعرب من الشرق » ولله الوفق97 » , 

ويلاحظ أن الزهرى يكتب دائاً جمرافية بالمين الهملة » وكذلك تمد اللفظ 
فى الفوكاوليستا وفى الخطوطات الليدة من مقدمة ابن خلدون ؛ وهذا ليس مجرد 
تصحيف”؟ ؛ وإنما كان رسماً معروفاً لهذا اللفظ فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا ياقوت يقول إنه سمع من يقوله ‏ أى لفظ جغرافيا ‏ بالنين 
العحبة والهملة » وأ كد ذلك دوزى وأ بأمثلة كثيرة غل ذلك ف معيهية 9 , 

وبقية خطبة كتاب الزهري تعرفنا عفهوم العم المغراى عنده » وهو مقووم 
واسع يتناول كل العلومات الخاصة بالأرض وما عليها ومن عليها وعلاقة الأرض 
بالكون وموتعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى نطاق 
الجدرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الخطبة 
غير قويم » فهو ركيك حكثير التكرار مضطرب النسق » مما يدل على أن 
الؤاف كتب هذه الخطبة لكى يضْمّنها ‏ فى صورة عامة - كل ما سيورده 


(؟) ابن خلدون ؛ اللمقدمة ( بولال) ؛ ص +٠‏ 

(؟) أورد جريفين فى مقاله الآنف الذكر ( ص ه49 ) صوراً كثيرة لتصحيف لفظ حغرافيا على 
بد التاسخين » وبعشس هذه الصور يدل على أن الكثير ين من تاسخى الكتب فى التسور التأخرة لم 
تكن لديهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناء ؛ ثقد كتب واحد منهم «كتاب حفر الأنياء ( يريد 
حخرافيا ) لبعطلميوس » وكتب آخر ؛ قال ساحب كتاب معارننا ( يريد جغرافيا ) . وفى بعض الأحيان 
كان بءض مؤّلنى هذه العصور يمرفون اللفظ » ولكنهم لم يعرفوا كيف يسونهء فقد عمل رجل أرسى 
من انواس يسمى مقردح الكسيح مختصرا لكتاب نزهة المشتاق » ورسم اللققظ هكذا : «كتاب الجكرافية 
الكلية » أى صورة الأرش وما فهاء قد التقطها من كتاب نزهة المشعاق الفقير مقرديع الكسيح 
الأرمنى ؛ ميشه منها تبجيل الصائم الحلاق وإنادة الاخوان » . 

(؟) انر ملحق القوامس ١984/١‏ 5و١‏ 





ا عود إلى طبيعة كتاب الزهرى 


القدمات ويدخل فى صلب كتابه » مما بحمل على الظن بأنه كتب اتلطبة 
بسد أن قرغ مرل الكتاب » وكتها ممحلا دون تدقيق كثير . وهى لهذا 
أضعف ما فى الكتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
التصسحيفات الكثيرة فى النص » فملى كثرة مخطوطاته لا نجد واحداً منها سليا 
من التصحيفات الكثيرة التى لا يخاو منها سطر » واسم الم الواحد يرد فى كل 
نسخة بصورة » وقد اعتمد كل من دوزى وأمارى وهترى باسيه وجريفيق على 
ما تيسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الكتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط بسكوال جايائموس الحفوظ فى مكتبة أكاديمية التاريم فى 
مدريد ء وراجعنا عليه القطم النشورة مع مفارقاتها » فتبينا أن النسخ حيس فى 
مستوى واحد من الدقة ‏ أو قلّها بتعبير أدق - بحيث لا تفضل واحدة منها 
الأخريات فى شىء”" . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى اللخطوطات 


عميت. 





)١(‏ احصى ريئيه باسبه في مقدمة القطمة التى نسرها من حغرائية الزعسرى الطوطات المو<ودة إلى 
أيامه ( سئة ١9‏ ) وعددها سبة » واحد فى مكتية جامعة الأزاثر برقم 17 » وهذا الطوط 
منسوخ عن لخر بمجامعة الزيتونة ؛ وطوط كان ملك الشيخ عظوم التوسى واستتسخ منه رينيه باسيه 
نسخة لنفسه ؟ ومخطوط بالمكتبة الوطنية فى الجزائر نحت رقم ١"‏ ؛ ومخطوط بالمكنية الأهلية فى 
باريس برقم 95١‏ ( مخطوطات عربية ) ٠‏ واللخطوط رقم 85 من جموعة جايانجوس ( وهى موجودة 
حاليا فى مكتبة أكادعية التاريخ فى مدريد ) ؛ والخخطوط رقم ١/48‏ ه؟ ( اضافات ) يمكتية المتحف 
ابريطانى . ويضاف إلى هذه ترجة اسبائية ترجم إلى منتصف القرن الخامسس عضر » محفوظة فى مكتبة 
القصر الملّى فى مدريد . وقد لشر الجزء الحاص بجغرافية اسبائيا من هذه الترجة فى علة ججعية مدريد 
الجغرافية سنة ١81/5‏ » ص 7١‏ وما يليها . ونصرت من جغرافية الزهرى قطم صغيرة فيا يلى : 

158 .م ,دّة18 عاسعته ٠م‏ طهسه وءءنمفغاطئ8 بتتحسة 

الجزء الخاس بصفاية اعمّاداً على مخطوط المكتبة الأهاية فى باريس . 
1 1ط .م 12217 معالمعمدة ,[1[ ,1881 له "*.ث رمعطممة طمع1 ,عمدلا 

القطعة الخاصة بأعمدة هيقل اعتاداً على مخطوط المتف البريطالى . 
,44-45 .وم ,1881 بدلهسدمت) بومأمقعمدطط-مواطهم ماتمسمعممطن) أععمساة عر ااساعممآ 

قطعتان قصيرتان خاصتان جبل شاير وشجرة زيتون شميبة قرب <صن إشكر فى 
ععولمة بعتعهم 1.6آ مم1 ع ععروم عمعلع3 ممسمناة متمد فمعاآ نه نداءسده11 
ووه 154 .م ,1883 


قعلمة خاصة بالسوس الأتمى اعتّاداً على #طوطات اريس وتواس واطزائر والقيروان ست 





مطلبيعة ككتاب «الزهرى الام 


التى نيخت في المصور المتأخرة »© ورا يكون هذا أيضا هو الذى حذا بأمارئ. 
إلى القول بأن الزهعرى نفشه ماش فى القرن االرابع عشر اليلادى”" . 
ومثل هذا الكتاب لا تنتظر أن نجد فيه مادة جديدة أو تصوراً للأقالي 
يمتاز بالدقة وحسن الفهم وسعة المعلومات كا وجدنا عند من سبقوا الزهرى 
وكا سنجد عند بعص من أتى بعده » إنما هو رجل استهواه العم الجتراى » 
تقرأ فيه بعش ما تير له من الكتب من تأليف السعودى وابن المزار ورجل 
إسمية « صاحب التاريخ » ( وأظن أن المراد به 5 بن حمد الرازى » لأننى 
وجدت اشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر مجهول المؤلف لجنرافية الرازى 
وناريخه ) ثم وصلت إلى يده خريطة مجهولة النسبة » فنسخها ثم وضع كتابا فى 
شرحها معتمداً على ما أشرنا إليهمن قراءاته » وسماما مما كتاب المثرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا . 
وجدير بالملاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الرية » وقد رأينا أنه 
كانت موطن المذري » وإليبا ذهب البكرى ولق العذرى وأخذْ عنه » ركان 
لهذا أثره فى توحسبه نحو المغرافية والتأليف فما » فكأن هذا البلد كان كرا 
للدراسات المنرافية فى الأنداس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تعنى بهذا الملر 
وتحد بين يدها سادة صالمة إدراسته » وليس هذا بثريب فإن امرية كانت قد 
أصبحت خلال القرن اللامس المحرى من أعمر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


د 1898 ونمو بعأقسدمتئوعامء3 عسوتعاط '1 عند وموة صم ومقعو تلع سدم ,عومد .16 
14-30 .مم ,آ! .مقط 
وى ا'ترجة فرلسية للقطمة النشورة عن السوس الأقصى . انظار : 
-ممطة مطيع وهف بل موه بسي "!ا فل قم رعموهمظل "ا عل ممناساعووء لآ ها عل عتعضعط باعدمدظ قمع 
جود 619 .ج1904 لنعليا8 يمعلمنا ح عزقمعمرهآ] بمتععسر] ال عو 


وراجم عن كتاب الجغرافية للزهيى ؛ بر وكئان , ناريح 4173/١‏ وملحق 4175/١‏ 
)١(‏ ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم 4ه من اافقرات الخاصة عراجم المكتبة الصقلية » وقد 
وردت هذه الفقرة فى س 5١‏ من المقدمة 8 





0 طببعة "كتاب الزعسى 


وحيوية » ثم إن الع الجنراق الجديد ظهر فى موانى البحر الأبيض ا ذكرنا ؛ 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العاومات المثرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
وبشاف إلى ذلك أن أولئك الملاحين كانوا من مصادر هذه العاومات يما يأ'ون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد الى يبحرون إليها ويمرون بها » وكانت 
الرية إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الأ كير ومركز الاتصال 
البحرى مم الغرب والمشرق الاسلاميين » بل منها كانت تصذر المتاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية النربية كا بقول المذرى » ومن ثم فن 
الطببى أن تكون 1 تتجمع فيه المعلومات عن شي البلاد » ولابد أن 
« الجغرافية » أى امخريطة التى ا إلى بد الزعرى - وانتسنها واتخذها 
أساسا لكتثابه كانت واحدة من انارائط الكثيرة المتداولة بين أيدى ملاحى 
المرية ومن يفد عليها من التحار مق "كن حدب وصوب . 

نقرل إنا لا ننتظر أن نجد فى هذا الكتاب شيئًاً من اللصائص الأصيلة 
التى وجدناها عند من مرئا بهم من جتراقٌ الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامها » ودقة المذرى وعامه ؛ 
سعة عل البكرى ومنهجه العلى » وعبقرية الشريف الإودريسى ؛ وما إلى هذه من 
المصائص التى احَتهدنا فى ابرازها » لآ ننظر هنا من ذلك شيئًا لأن خطبة 
الكتاب نفسها تدل على فهم محدود لءنى الجثرافية عار قليل ما عداها » ذإن 
الأساوب مقكلك غير مترابط » والكلام ركيك لا تكاد لستقم فيه 0 ( 
واأناومات خرييلة دون "تدقيق. أو حاولة ليل +4 وبيةز ان أن الولق اث 
وجد ء وحن لا امل عنه إلا اسه كان رجلا بسيطأ من العاملين فى 0 
أو النحارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأليف 
العربى التقايدى » ويتضح هذا بصورة ماموسة إذا تحن أخذنا وصته لبلد من 
البلاد كالأنداس مثلا ؛ فتجد أنفسنا أمام سياق إصعب تتبعه » وليس عرد 





تموذج من وصفه الجتراى دس 

ذلك إلى رداءة الخطوط الذى نتابعه » بل إلى أصل الكتاب نفسه ء فقد جمم 
رينيه باسيه ستة من أحسن مخطوطانه الوجودة ليستطيع أن بنشر مقتطفات من 
وصنه للأندلى ؛ واجتهد فى الرصول إلى أحسرى. قراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل كل صفحة الفارقات الواردة فى النسخ الأخرى حتي بلغت 
أرقام التعليفات بين الأربع والمشرين والثلاثن فى كل صفحة » والنتيجة 
سد هذا كله نص متعب مجهد بحار الانسان فى فهمه » وإليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأولى من ذلك الوصف : 

دذكر الصقع الثالك من هذا الجزء اللامس من معمور الأرض ء وثى بلاد 
الأندلس » وفيها من العجائب ما نذكره إن شاء الله . 

اع أرشدنا الله وإياك أن بلاد الأندلس هى من بلاد الثام وفى آخخر 
صقم من أصقاع الشام : 

« وطول هذا الصقع من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر من الجبال 
السياة محبال أطريجوش إلى الطرف السمى بطرف الأغس إلى أشبونة إلى البحر 
الأعظم إلى أول بال اللشارات - وهى تسعون فرسنًاً ‏ إلى أول الجبال على 
قريب من جزيرة طريف التى من الجبال العروفة يجبال الصوف » وهى كورة 
تاكورنة وهى ثلائمائة . وعمرضها فى الغرب: من طرف الأغى إلى أشبونة على 
البحر الأعظم إلى جبال الشارات تسعون فرسًا » وذلك من الأيام تسعة أيام . 
وعرضّها فى المشرق من جبال أطريحوش إكى الوضم المعروف ببرتقال » وهو 
اللدخل إلى بلاد نبارة ثمانون فرسًا » وهى من الأنام ثمانية أيام » , 

دوهذا الجبل العروف بأطريحوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
أفرم . وهذا المبل يأخذ من الثبال إلى الجنوب حتى يدخل فى البحر » 
وهو العروف بطرف اللبودى ؛ فى هذا الجبل مار كبار عظيمة من الصئوبر 
والطخش والبقس ؛ وفيه أشحار يستظل لها ألف فارس فلا بظورون ٠.‏ ومن 
هذا الجبل. يحلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وبلاد الغرب . وى هذا 





لف تحليل لهذا العوذج 
لجبل معدن الأنمد القرطلجي » اتومنة تملك إلى 9 00 . وفى هذا الجيل 
0 هذا الجبل الله ع 0 
مثله ولذ أكثر منه مئما » :2 

فهذه الفترة عل قصرها نحوى من المشآكل والعبارات التى لا تنهم ما 
0 حله وتفسيره وفهيه إلى صفحات بعد صفحات من الناقشات والفروض 
0 لا يلمى 2 لمك ذلك إل شىء٠‏ عاسم » وهى لعل اك غير 9 : 
ل 0 أشرنا إلها فى ١‏ تين 7 تربعه ل 0 ولبس 
هناك جبل بهذا الاسم فى شبه الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترجه يجبال 
اشر بس »سام شك دما نا » وقد رجم فى ذلك إلى الرسم اللاتينى لهذا 
الا ا أى 0 الا 1 شئى أن 2 فى العربية اشا ريوس 
0 ؛ والؤاف يطلق هذا 0 على جبال البرت أو جل لأواب أو 
جبال هيكل العررفة عادة باسم جبال البرانس » وم لقرأ فى أى كتاب آخخر 
أنها نسمى جبال اشتريس » لأن ما يطلق عليه هذا الاسم بسمى فى المقيقة 
جبال كنتبرية » والإدريسى يسميها جبال شيبه دداهدددك ؛ وفى حين أن الإدريسى 
يفرق بين جبال شيبة هذه وجبال البرت نجد مؤلفنا محعلها حبالا واحدة ومدّها 
دفعة واحدة من جليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول إنها كلها تتجه من 
الثمال إلى المنوب ؛ وهو قول يدل على أن مراجعه والخريطة التى كان يعتمد 
عليها لم تكن من مستوى على جدير يالئعة :ورا كانت من هذه الخرائط 
والدثاار الح من الملاحون والتحار والشار بحماومها ويتبادلوها 2 فإذا صح هذا 
كانت لهذا الكتاب أهمية خاصة إذ أنه يطلعنا على نوع اللرائط والمعلومات التى 





اهام الكتاب بالحاصلات والمتاجر م 


كان أونئك الناس يعتمدون عليه! والأسماء التى يطلفونها على الأعلام المنراقية » 
وتصورم للانجاهات ومواقع البلاد . 

وما يؤيد هذا ارأى اعمام الؤلف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلى أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى التمامة 
القى أوردناها فى صفة الأنداس ه فان ثلث الادة - على قصرها - يدور حول 
عن .نا سي يل رموس وما فيه من انخيرات » ومن دلائله أنه يسمى 
حبال رندة ( علهم8 عل دتههديءة هآ ) « بالجبال العروفة يجبال الصوف وى 
كورة تكورنة » » وتاكررنة هى تكبا وهو الاسم الذى كان يطاق على 
١‏ جبلية صفيرة جنوبى الوادى الكبير قاعدتها رئدة”"؟ ؛ وقرله أن هذه 
البال معروفة يمبال الصوف براد به أنها منطفة يجاب منها الصوف » وهى إشارة 
ذات أهمية تجارية تذكرنا بما رأيناه عند الإدرسى من قوله اقلم البصل 
واقلم الباوط واقلى الزيتون » وهى أيضاً نسميات تحارية لا جنرافية » وقد 
أخذها الإدريسى من أفو اه التجار ؛ وكان اعماده فى الحصول على العاومات 
عليهم عظياً . 

وما يؤكد ذلك أن الؤلف يقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عمران الأنداس 
ووفرة انخيرات وكثرة الدن فيه » وهذه الفقرة كسابتتها منقرصة فى أأكثر من 
موضع من مواضعها ,» عخئلة السياق فى الكثير من عباراتها حتى ايبدو من غير 
القبول نشرها على الصورة التى نشرها بها رينيه باسيه » وسرت , حسن الاظ 
أنى عثرت على أصلها » أو الأصل الذى اقتبست منه » فى متحف التقول 
الأأندلسية وهو نفح الطيب لفكري » ومن أسف أنه صدرها بقوله : « وفال بعض 
الؤرخين » فضيم علينا بذلك فرصة كانت ممينةٌ على كشن النقاب عن أصل 
كتابنا هذا » وتلك النا مم ثراثنا الأندلسى الذى نتجمم شوارده وأوابده بكل 


)١(‏ الغالب أت تاكرنا اسم آخر لكورة رنئدة . الظر عنها الروض الممطار لابن عيد المنهم 
البيرى اس ؟5 رقم 1" وس 78 من الترجة الفرندية وهامش رقم * 





١م‏ حقيقة كتاب الزهرى وأصوله 


ميسور من اللهد والصبر » وما دمنا لا نعرف إن كان « بعض المؤرخين » هذا 
هو مؤلفنا أو الأصل الذى تقل عنه » فسأورد ققرات اللخطوط وأ كلها بما عند 
المقرى بين حواصر » حيّى يستبين القارى” مقدار ما فعل الؤلف بالأصل الذى 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى النقلة والنساخ : 

«وبلاد الأندلس بلاد حسئة الهواء طيبة الماء طوها ثلاثون”'" نوما [ وعررضها 
تسمة أيام و ] يشتبا أربعون نهر [كبارا ] ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا فبها » [ وها من الميون والجامات والعادن مالا يحم ] وهى أبرك بقاع 
الأرض وأ كثرها نسلا ؛ وذلك لأمبا صقم صغير فيه ثمانون مدينة من التواعد 
الكبار » وأزيد [من ثليائة] من 7" المدن الصغار [ وفبها من الحصون والقرى 
والبروج ما لا يحمى كثرة حتى قيل : إن عدد القرى التى على لبر إشبيلية 
أثنا عشر ألف قرية] ؛ وليس فى معمور الأرض صتّع أعمر”” منه [ يد 
المسافز فيه ثلاث مدن وأربعا من نومه إلا فى الأنداس » ومن بركبا أن 
السائر] لا يعثى فيها فرسخين دون ماء [أصلا] ولا يمثى ثلاثة فراسخ إلا 
وحد فيها [ الموانيت فى القلوات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبيم | 
الليز الكثير [ والفواكه وامبن واللحم والحوت] والزيت والزييب والتين [ وغير 
ذلك من الأطمية] فى الموانبت 9 . 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل ؛ وواضح أن الؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا يقل أن يكون جميع كتّاب النسخ الكثيرة التى بين أيدينا 


قد وقعوا فى نفس الأخطاء أر فى انلا من نفس النوع 2 فاستخرج ع 0 


: فى نسخة الأصل الى اعتمد عليها باسيه : أرامون » وفى نسخة المكتبة الأهاية فى باريس‎ )١( 
. ثلاثون ء وكذلك فى نفح الطيب وى الترجة الاسيائية القدعة ؛ دتمعوف‎ 

(؟) فى نفح الطيب (١/١١؟)‏ ! من المتوسط 

(؟) فى الأصل : أصغر , ولا يستقيم به المعنى » وصوابه ما أئيناه . 

(4) وردت المارة فى الأصل مضطربة السياق فتومتها على قدر الاستطاعة . 





طبيعة كتاب الزعسرى وأصوله باس 


مضطرباً ٠‏ ولكنه واف بحاجات جماءات معينة من الناس ء جماءات لا مهتم 
سلامة الأسلوت: وامشقانة السياق. وإما ل ناويات أخامرة تريها اق :شكون 
عيشها ؛ وهذه المعاومات دور فى الغالب حول الحاصلات والمنتحات وما لشمر 
به الناحية أو البلر من المتاجر والصناعات وما ها من الفضائل وما فيها من 
المحائب . وهذه الجاءات ‏ فيا نظن هى جماعات التحار والملاحين والسّفار . 
وقد يكون الأصل الذى استخرج منه هذا الختصر هو كتاب الزشرى نفسه ؛ 
وفى هذه الخالة لا تكون النسخ التى بين أيدينا إلا نسخا لامختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرض حكثرة النسخ التى وجدناها منه » فلدينا ستة مخطوطات على 
الأفل ا جد من أى كتاب حفراق آخر ما يقارب هذا العدد إلا نزهة 
الشتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان - على 
ركا كته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظيم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء نسخ منه » وهذه الطوائف لا يمكن أن تكون من أهل الملر أو 
طلاب المعرفة أو المعنيين بالجترافية » فهؤلاء لا يسحبهم مثل هذا النص ولا 
حرصون على اتتنائه » ولو حرص هؤلاء على اقتنائه والانتفاع به لوجدنا نقولا 
منه فيا تلا ذلك من الكتب » وارص أصحاب التراجم على اثبات شىء 
عن صاحبه ؛ ولكننا لا نحد منه إلا هذه الثقول 0 التي أوردها المقرى 
د 

وعلى أى حال فتحن, أمام طراز من الكتابة الجترافية يختلف فى طبيعته 
وغايته عما مررنا به من طر التأليف فى ذلك الف مسار عي دادر 
أن نستعمل هذا الوصف فى مقابل ما بسمى ف اللغات الاوروبية «دعدكفمدوانم » 
طراز مبسط يجمع الادة الجنرافية التى نهم أعل الأشواق 6 نوين 7 فليس فيه 
ندفيق على ولا تقسيم منطق ولا عناية بأساون الكتابة » لأن ما م هم أهل 
الأسواق من اللاة المثرافية هى الزروع والحاصلات والواد ذات القيمة التجارية 
3 أحاديث المحائب نشاف" هده مكل نوناك النائة عق هينه الارض 





ييل طبيعة كتاب الزهضرى وأصوله 


ومكانها فى الكون وبحارها وجباها وأنهارها الرئيسية مع تعريف بسيط لكل منهاء 
م تقد الوقن إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
ا عدد ين البلاد والنواحى فى كل صقع » ويعقب ذلك الكلام ص 
الأصقاع واحداً وار دون تقيد شدءد مهذا الممميج ؛ فقد يسمى اللزء إقليا” 
وقد بسمى الصقع برا ا إل أصقاع » بل قد تهمل بلاد 
هيه :لذن الهم ألا سبقط ين اللسات ,1 يتور تفده 1 والرحالة 
والتجار » ولا إشفل أمس حميبة 8 شهرة بين الناس ؛ ولا 'يسى ما يهم التجار 
من شكون الحاصلات والصناعات. وما جاب من كل بان وما يصدّر إليه . .هذا 
اماج من المفيد والطريف »؛ من النافم والعحيب هو الذى يعطى ذلك الكتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب المئرافية الأندلسية » وهو الذى حببه 
إلى الناس فأقباوا على أسخه وتداوه » ومن الطريف أن الناسخين لم يتكلفوا 
6 فى التدقين فى رمم الأعلام وضبط السافات » ققد كانوا يعرفون أمهم 
ينسخون لناس لن يحهدوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابلها على غيرها » 
إغا م جار وملاحون لا يعنيهم فى كثير أن تكتب «يابل» بالياء أو «الأهوار» 
بإلراء » لأن بابل هذه مضت لشأنها وأصبح حديئها حديث أساطير » والأهواز 
بعيدة فى بلاد فارس لا بكاد يقصدها من حوض البحر الأبيفق قاصد من 
التجار ؛ إنما التدقيق يكون فها يتصل بهذا البحر وموانيه وجزائره وسواحله » 
وما يتصل به من بحار أهمها بحر القلزم وموانيه » هنا نجد النص دقيقاً فى 

الأعلام وفى اراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان مم التجارة والتجار » 
والرية ع بل الؤلف كانت على عصره من أ كبر موانيه » وحديئه عنها 
اذلك حافل بالفائدة » وهو بضيف إلى معلومائنا عنبا فوق ما أضافه العذرى 
كا سترى . 

ومن هنا فإن أضعف أجزاء الكتاب هى فصوله الأولى الخاصة بالمقدمات 
العامة عن هيئة الأرض وموضعبها فى الفلك وما إلى ذلك » لأن هذه مباحث 





كلامه فى الجثرافية الطبيعية حلم 
علمية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصها . وكلام المؤلف هنا عام غير 
دقين » وهو لا حرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على تعليل ما 
يذكر من ظواهى , لأن ابن رستة كتب لنوع آآخر من القراء : كتب لأهل 
الم » فهو بحرص ذا على أن يخاطبهم منطتهم » أما كتابنا فيقول مثلا تحت 
عنوان ؛ فى ذَكر الأرض وصفتها ودوْرها واسمّاعها ( بالسين:) وفراسخها وأمياها : 
«دقالت الحكاء : اختلف تخالف الناس تمن سلف وحدّث أن الأرض كورة 
وهم من قال إنها سطح فلا يقوم لها برهان » غير أله تعلق بقوله على وجل 
« والأرض سد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الأية لا ينيمها إلا أهل الع ؛ ورلا 
أن الله بمْنّه دحى (كذا) الأرض ما استقر عليها أحد » وهو قوله على وجل 
«لتسلكوا منها سبلا لخاجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كورة فله فى ذلك 
البراهين الوامة واإدلائل البينة » مها جرئ الماء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى النلك » وقصر الليل وطول اللهار » وإيلاج بعضه فى بعض » 
واختلاف ورج الطالع . ولو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان الليل والهار على حد واحد طول الدهى . واختصرنا 
الكلام فى هذا ؛ إذ ليس هذا موضعه» [ ورقة ١‏ ظهر] . وواضح أننا لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق الجال كا قال » بل من أمام كلام مبتور سئء 
الصياغة » ورعا نهم ملفه نراهين كروية الأرض كا ذكرها , أما القراء » 
فلا نطن أن أحداً مهم فم برهانا واحداً مبا كك ألى بها الات . 
ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جميم الفلاسئفة وكل من عين 
مساحة الأرض أن الأرض 5٠٠١‏ فرسعًا » وى من الأميال 77#0.00؟ 
وإنها أخذ ذلك من أسمية كورة الأرض من كورة الفلك ؛ وذلك أن كورة 


. الفرسخ أميال ؛ والميل العربى كياومتران تقرببا » أى أن اافرسخ ستة كيلومترات تقريباً‎ )١( 
نم رغ طاعتسه© امن مدمواا عطعمتسيهان] رعماط علدلا :إن‎ 62-63 





وم كلامه فى المغرافية الطبيعية 


الأرض تدور بها كورة الفلك » وف الفلك 76٠‏ درحة » تقطع الدرجة ٠6‏ 
ميلا » وذلك ما عثى لماثى ما بين اليوم والليلة » 5 تقطم الشمس درجة 
فى اليوم والليلة » فيكون دَوْنُ الأرض على هذا الحساب 07.٠١‏ ميل”؟ ء 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقريب» (ورقة ١١ب‏ و؟ا). 

أم يزيد الوضوع خلطً بعد ذلك فيقول : «وإذا كان تكسيرها "4٠٠٠‏ 
فرسحًا كان 8/٠٠٠١‏ ميلا (!) وَجَّبِ أن يكون قطرها ٠.٠٠١‏ ميل » وذلك 
ثلث الدور على أقرب التقريب ٠»‏ ولله أعلم بذلك كله» ! 

وإليك تقسيم الأرض بحسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

« فصل ؛ فلتذكر الأن أجزاء الأرض . 

اعل أرشدنا الله وإإك أن الأرض تنقسم على سبعة أجزاء : 

الأول مما : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد الهند . 

والجزء الثانى : بلاد اهن وبحر القازم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والجزء الثالث : بلاد العراف . 

والجزء الرابع : أرض فلسطين وذواتما . 

والجزء الحامس : بلاد الشام وذوانها . 

والجزء السادس : بلاد العرب وذواتها . 

والجزء السابم : بلاد السودان وذواتها ( ورقة ؟١)‏ » . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن المؤاف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فى الجرزء لحاس » لأنه فيا يل من الكلام يقسم 
كل 0 إل أسقاع (يريد أصقاع ) إلا الجاء الأول » فهو غير ميتم عزده » 
وهذه الأصتاع عنده تقسيات غير دقيقة » فالزء الثالى مثلا ثلاثة أصقاع : 

540٠6٠ )1( سبق أن فال ان دور الأرض ٠٠٠5لا ميل » لأنه اقترض أن مساحتها‎ )١( 


فرسخ ؛ ثم ضرب هذا فى ثلاثة . وطول اليل العرلى كياومتران فى المتوسط ؛ واافرسخ ثلاثة أميال 
أى 5 ك. م. ء والريد 4 فراسخ أى ؛ ؟ كيلومترا ريا 





كلامه فى الحغرافية الطبيعية ١1‏ 


« الصقع الأول" جلك رتفي ساحل مديئة عدن ومدينة صنعاء إلى أرض 
الشعارة7؟ وأرض-. شوامة إلى سحرايرة العرب » وبها البيت الذى فرضه الله 
تعالى قبلة » وفرض الحج إليه . 

الصقم الثانى من الم الثانى حده من. مكة إلى القازم إلى حيز مديئة 
بابل (أَنله ؟) إلى أرض مدين إلى بلاد الثام فى الثهال . وحده فى الغرب 
مدينة تيمة (تياء ؟) . 

« الصقم الثالث : اعل أرشدنا الله وإيإك أله صقع كبير فيه من المدائن 
مديئة مصر » وم يذكر الله ؛ ع وجل » من مدائن الأرض [ مدينة] باسمها إلا 
ممسر » ذال تعالى : « اهبطوا مصر فإن ّ مأ سألم » وقال تعالى « ادخاوا 
00 قاء الله آمنين » وهذه المديتة قديمة البناء » وقد سكنها كثير من 
الجبائرة والفراعنة والعالقة من القبط والروم وغيرهم » وهذه الديتة لا عضر 
ون .3 إنا. بيضاء: فضية » وذلك عند انتهاء التيل©؟ عليها » وإما حتراء 
مسكيّة ؛ وذلك وقت الزيادة » وإما سوداء عنبرية » وذلك عند هبوط النيل 
عنها » وإما خضراء زمردية » وذلك عند كال نباتها » وإما صفراء ذهبية ؛ 
وذلك عند حصاد غرسها » (ورقة 4؟ ب) . 

ثم يلى ذلك كلام طويل عن مجائب مصر يصل إلى ورقة ؟6 ب ٠‏ 

«الجزء الثالثك ثلاثة أصقاع » الأول حَدَه أرض ارس » وهناك من 
الذاك امدينة غرانة ...“سق يصل. :إن اضبهان والأعوان. : 

الصفع الثنى » من هذه الدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمين وفيه بغداد . 

الصقع الثالك ؛ حده فى الثرب إلى بلاد غانة7" إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


)١(‏ واضح أن ااراد هنا : الصدراء ؛ وهذا الرسم يصو ر النطق الدارج للفظ على ألسئة الئاس 
فى الأنداس . 

(؟) بريد : عندما يملمم فيضان اليل منتهاه . 

(©) فرغانة ]1 





4 وصفه للنسية 


التبت ؛ إلى عد أرض بابل » إلى سحارى (كذا وسمنها سمارى ) القيطوم . . » 

وعلى هذه الوتيرة سسر الؤلفب فى الكلام حت مباية التقديم ؛ وقد يذكر 
أن الجزء الرالع مثلا ينقسم إك ثلاثة أصفاع » ثم ربذكر اثنين وينسى اثالث , 

وهذه النقؤل نسملى القارى” فكرة عن المستوى العلى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن تتطلب فى مثله مستوى علبيا » لأن هذه الناحية من بناء الكتاب 
شديدة الاضطراب يصعب ضبطها » وأساوب المؤلف كا رأينا قلق غير متصل » 
بصل إلى البلاغة أحيانا كا رأينا فى الكلام على مدينة مصر » ويسف إلى 
العامية أحيانا أخرى ]ا رأينا فها أوردناه من الياذج » ومصئفه يستمد دام على 
حسن ظن قارله وتسامه فى الضبط والحساب . 

أما إذا تعلق الأم بميناء من مواتى البحر الأبيض التى يهم التجار 
واللاحين شأنها » نإنه يتكل عنها كلاما غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مدينة امربة . قال ( ورقة 154) « وهى مدينة عظيمة على ساحل 
البحر اروني » وهى من بنياتف معاوية بن يمد الأمير9؟ » وهى ميسى 
الأندلس » وإلبها تقلع ماكب اشرق والاسكندرية » وهى قيسارية الأنداس 
ودار صناعتها » وفيها كان يُممل الديباج الي الصنعة من الدئجات امعروفة 
بالبغداديات ؛ وثيات: السدلاسن الأبيض ؛ وهو ديباج أبيض كله لا مضق على 
أحد من صناعته شىء » وقبها استتبط ثياب السّئة المعروف بالخارى » وليس فى 
ثياب الجزيرة ( كذا وربما كانت صحته الحرير) انصع منه ولا اثم مالا » ولذلك 
سميت بهذا الاسم الذى هو مشتق من الللد » وفيها كان يصنع كل شىء 
حدن من الأناث من جيم الاشياء ) . 

وهذا كلام دفيق واضح الفائدة » يضيف إلى معاومائتسا! عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » وربما كان السبب فى ذلك أن المؤاف ننسه 


)١(‏ كذاق الأصل 0 والصعديح عوك الركمن سن الأمير عد 0 وهو د الرحمن الناصر » وقد 
اختط المرية فى سنة 44م/رههه 





وصفه أبلنية لمم 


من المزية ؛ شماومانه عنها دقيقة محددة . وثقول ذلك لأنت المعاومات التى 
يقددها الزهرى عن غير الرية من موانى البحر الأبيض أقل من ذلك تحديداً 
وتفصيلا ؛ والسبب فى ذلك - فيا ليه أن الرجل كان مشغولا أبداً حديث 
المجائب » فلا تكاد تخطر ببله مجيبة فى مدينة أو إلى جوارها حتى يقطم 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ينسى أن يكل ما استطرد عنه » ومثال 
ذلك أنه يقول عن مدينة اشبونه « وهى على آبخر الذبر العروف بتاجّه عند 
وقوعه فى البحر » وى هذه المدينة الموضمع الثانى الذى بوجد فيه الذهب » 
وسيأنى ذكر الوضم الثالث » إن شاء الله تعالى . وهذه الدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والحبوب وغير ذلك » وى هذه المديئة تفاح كالتفاح الأرمينى دور 
التفاحة ثلاثة أشبار وأكثر وأقل » وبين هذه امديئة ومدينه طلبيرة تكون 
القنطرة 'المقلية الدروفة” بقنطرة. اليف ؛ :وه من تخائب الأرض .20ج 
وهنا بستطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

واولا هذه الاستطرادات لكان الجزء الذى كتبه عن الأندلس من أ كثر ما 
لدينا فائدة » لأن له فى أثناله ملاحض ٠‏ تخاو من طرافة » مثال ذلك انه يقول ' 
عند ذكر تبر الوادى الكبير (ورقة 58 )١‏ « وليس فى الأنداس مر بأسم على 
إلا هذا اللهر ؛ وكذلك جبل الأندلس الذى [ بال ] علبها (أى على قرطبة) يسسى 


)١(‏ انظر القطمة التق نشرها رينيه باسيه » فى كتاب تكريم فر تيسكو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرناه ء س مد ومه ويلاحظ أنه بشير هنا إلى تفاح شنتره الذى تحدث عنه اليسم الغائق وأبو 
حامد العر ثاطى » وإنه لما يدعو إلى الدهشة استمرار أولئك الرجال فى ترديد تمرائب مثل هله دون أن 
كاف واحد منهم نفه عناء التقكير أو الاختبار البسيط ‏ ذان التحقق هما إذا كان من الممكن أن يكون 
دور تفاحة ثلائة أشبار ( حوالى 1١‏ ستتيمترا) أو سة أشبار ( ٠٠١‏ سم) أعس ليس بالعير » 
ولَكن عبودية النقل والولم بالعرائب جملت مثل هذه البارة يترد فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
المؤلف هنا طلبيرة وهذا وهم وصحة الاسم طبيرة دعاجة1 , ميناء على الشاطى ء المنوبى الرثفال . وعل 
الطريق من الأشبوتة إلمها تقع قنطرة السيف أد3 ول موعدءاة على 9 ك, م. حلوب على الاشونة 6 
ولا زالت هذه القنطرة تائمة إلى الآن على نهر سادو ه4د5 هنظ الدى عر بالبلدة الندوب إلبها , 





لان #رطبة واشبيلية 


يحبل العروس ؛ وليس فى الأندلس جبل يسمى باسم عربى إلا هذا» والملاحظة 
غير دقيقة » لأننا يحد بين أثمبار الأندلس وجباله كثيراً ما يحمل اسماء عربية ولا 
بزال محملها إلى الآن مثل الوادى الأبيض ( عدابجداملةن6 ) والوادى الجر 
(عمسداسق ) ووادى الارز (عء«مطلدله 6 ) ووادى المدينة (عمنفعساء همق ) 
وحبل الثلج ( عقدوءلط 6 وحبال ,العدن ( معفمصاف مل ووذ ) وقة 
أو الحمن (متعمطاد]ة ) وغير ذلك كثير . ورغ هذا فان ملاحظته جديرة 
بالتقدير » فتد تك على قدر علمه » والهم انه أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته الى نستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (195) : 
« وكذلك فى اسفل قرطبة ب اعادها الله دار إسلام”؟ - على ااوادى الكبير 
ين ل 0 عروسة مدائن الأندلس » لأن عليها ناج التعرف 29 
وق غتتبا سبكة "© العير ؛ وهذا اهبر ليس فى معمور الأرض أتم حسئاً منه » 
لأنه يشاهى الاجلة والفرات ونيل مصر ووادى الأردن الذى بالشام فى الحسن 
والجال » . 

م يقول : «وعلى مقربة من هذه المدينة مخسسة عشر فرسخا”*؟ أو نحوها 
عين الزاج » ولا يوجد هذا الزاج فى معمور الأرض » وإذا ما اسود مخرج 
من عين © ويتعقل منه على صَفتى هذه المين الزاج وغيره » وهذه العين فى 


)١(‏ لا تدهشنا هذه العبارة هنا لهى إضائة من النساخ فيا بعد » ومثل هذا كثير فى 
غطوطات أخرى من ذلك الكتاب . 

؟) ستطات هذه العبارة من الأصمل , 

)١(‏ الشرف »2 وسمى إلى الآن مأصدزة أو مأصدزاق هو الأراضى المرتفعة تمربى الوادى 
الكبير وإلى الثمال الثربى من اشبيلية » وإقلم العرف مشهور بزيتوله ٠‏ 

انظر ؛ الروض العطار لابن عبد النعم اليرى ٠,‏ س ٠١١ -- 56١‏ والترججمة الفرلية » 

س 4 ١>‏ وتعابق 4 

(4) فى الأمل سمك , ولا معنى له هنا , 

(0) الفرسخ ,كم ذكرنا, 5 ك.م, تقرياً . 





قرطية واشبيلية مع 


آخر شَرّف إشبيلية ... ومن هذه الشرف يجلب الزيت إلى يلاد الروم وبعض 
بلاد الأنداس 7 جميم بلاد الغرب وافريقية » وإلى أرض مصر والاسكندرية ؛ 
وربما بلغ منه 0 اسل :. وهذا: الزيت: أطنب زنت. المسور كله 
0 0 أن كل زيتون يجميع الأرض لا , 0" من نطنة 
واحدة » ويعفن ٠‏ ولا حرج منه زيت »© وزيتون هذا اقم ( بريد الصقع ) 
يال نحت الأرض عشرين سنة وثلاثين سئة وأ كار من ذلك © فيكثر زيته 
ومخرج ...76" ويقول بعد ذلك (150) : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب”" الذى يعمل منه التّبل » ولا بوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا الرض ؛ ومنه يجاب إلى جميع بلاد الأندلس للطباعين » 
ومن محب هذا التراب أله يلبت 5 يلبث الطفل » . 

وهذه اللاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهى 
5 ذهبنا إليه من أنه جوع صنف للتحار واللاحين » وواضح أله لا - 
بشىء قدر اهمامه بالحاصلات وعيوتل الثروة » وهذه هى التي مهم أولئك 
الناس فى الكان الأول . 

ومن أحسن فترات « جترافية » الزهرى عن الأندلس تلك الج قى يعر 
فها عن غرناطة » نبى لا تدل فقط على أله عاش فى هذا د 
ما فيه معرفة نأمة بل تكشف عن حتيقة هامة » وه أن الكثير من منشات 


() فى الأصل : اها وأودكها » وصوبته للسياق . وأودك أى أ كثره مادة دهئية , لأن 
الودك هو الدهن , 

(؟) قارت ذلك 1 الروس المءطار » ص الاو ٠١٠١١‏ 

(+) يريد تراب الحديد , والمقصود الأحجار التق وى معدن المديد وهى كثيرة فى الجبال 
الواقعة شمال إش بيلية وتمند بعد ذلك ثالا بعرب وكانت ثعرف عند جترافيينا سم حال المعدن , 
واسمها الحالى سيرا مورينا دسععه ل وات أى الال اأسوراء ' ونا إن اليوم مناجم ديك ه؛ ولا تزال 
الولجد هناك إلى اليوم باد 6 كبيرة وى المعمدن معلحصساف قم علي بعد ملالا ك. م شهالى قرطبة ل 
مديرنة ة ثبوداد ريال » والمراد بالطباعين هنا الحدادين الذبن إطبعون الثيال والسيوف أى يمئعوتها , 





آ غرناطة 


غرناطة النسوة إلى بنى الأ كانت قأئمة فيها قبل أن يتخذها حمد بن بوسف 
ابن الأحمر عاصمة ويشرع فى تحصينها وتعميرها فى سنة +٠‏ لم19 م0( ؛ 
فان الزهرى كان فبها حوالى سنة موه] والح رولا لأنه شبد منارة 
قادس قبل هدمها فى هذه السنةء ثم حَدنَهَ بأمى هدمها واحد من الذين 
حضروا ذلك » أى بعد سنة ه4ه . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه ؛ 
فانه يستبسد أن يكون قد عاش إلى ما بعد سنة ٠‏ ورأى منثشآت مد بن 
بوسف بن الأحر فيها » فلم يبق إذن الا القول بأن غرناطة التى عرفها ووصفها 
هى غمناطة قبل بنى الأجر . وإليك وصفه لا » تثبته لما له من الأهمية ( ورقة 
4 ب ) : «ومدينة غناطة على البر الكبير السمى بوادى ثيل » يشق 
وسطها » ومنه يوْحْدْ الذهب الأحمر الذى ليس فى الأرض أطيب منه ؛ وهو الوضع 
الثالث من الأندلس الذى تقدم ذكره » والذهب الذى يؤخذ فى هذا النبر اما هو 
ورقه , وأكثر ما بوجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الوضم المعروف 
لبردوية”© [ عند ] باب القنطرة العروفة يقتطرة المراثين والقنطرة للمروفة بقنطرة 
القافى فى مصب اللندق النصب من جبل السبيكة ما بين الجرة”" ومَرُور”". وقد 
لوجل فى باب الوادى وأسفله بسير من الذهب . وهذا الذهب إذا مهم قانه يشباع 


() كذا فى الأصل ؛ ولعل سعته البنيده أو باب البنيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدعة الى 
لا زالت آثارها باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة د4نه0 طنظ فى شمال غربى غرناطة إلى 
الال من حتى الياسين ء* 

(؛) الخرة أو باب الخرة هو الرسم ااعائى للاسم الأصلى للباب الرئيسى من أبواب الخراء » وهو 
بلى الباب المعروف باب السريعة » وإسمى هذا الباب الآن باسم بويرتا دل بيئو أى باب الخر ء ولا 
علاتة لهذا الاب الر » وإنها هو باب الجر حرفت إلى الخخرة وترجت إلى البينو . وكان الغانون أن 
هذا الباب من انقاء بنى الأخر » ولكن يرى من هذا الاس أنه كان موجوداً قبلهم . 

(©) كذا فى الأسل , والأصح مورور والراد ربش مورور إلى شمال غرناطة » وكان عنده 
اب مورور » اسبة إل مدينة مورور وفى اليوم «ثقءه38 . وباب مورور كان يسمى إلى عبد قريب 
باب الشرق عععة طنظ م سمى باب الشمس أه5 اهل هامعن , 





غرناطة وصثم قادس اام 


مثقاله بزابد على جميم الذهب بالوّبع والمحس فى القيمة . وهذا المهر يدخل 
ا ل لك ا ما بين القصبنين”"© على باب محم 
الصنءة على البناء » قد علق عليه رق مصفحة . وى جوف هذا الياب بابان 
صنيران لاستقاء الاء وقت المرب » ولا يوجد مثل هذا الوضم فى الأنداس 
إلا فى غرناطة . وهذا ابر يشق غرناطة بشطرين » قد ببى عليه أربع قناطر 
عالية البناء » يجوز الناس عليها من النصف الواحد إلى النصف الثالى » وهذه 
للديئة كثيرة البرودة والثلج لبس فى بلاد الأندلس أكثر منها برها ٠.‏ ومن 
هذه الديئة يجلب الكثان والحرير إلى جميع بلاد الأنداس ويلاد الغرب » ومن 
أحد جائب هذه المدينة أن فيها طلسما من اللاطون ... » 

وقد بينا فى تعلياتنا أمية بعض ما تكشف عنه هذه الفقرة عن عمناطة 
قبل بنى نصر ء وهى من هذه الناحية وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لمن 
يدرسون تارم غرناطة » ولا يتسم القام هنا للكلام بتفصيل عن كل اللقائق 
التى تكشف علها هذه الفقرة . 

وللنؤلف فى أثناء كلامه عن الأندلس ملاحظات عظيمة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حديثه عن النواحى التى زارها وعرفها'» وقد رأينا حديثه 
عن الرية وغئناطة » ومثل ذلك أبضا حديثه عن صم قادس » وهى النارة 
الكبيرة التي يقال انها كانت قائمة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
اروايات اللاتينية باسر كتعاط عتدصدامت أى أععدة هيقل » وذكرها كثير 
فى ماجسنا الأندلسية » ولكن الزهرى رآى تلك النارة قبل هدمها سنة 48ه/ 
بوولرلت١ ١١5‏ ووصنها بغاية الدقةكا رآها ؛ ثم حدثه بعض أصابه بأمى هدمهاء 
والفقرة عظيمة الأهمية » لأنها تدل على أن الزهرى كان حا فى ذلك الحين ؛ 
)١( 0‏ أى القصبة القدءة على التل الذى يقوم عليه اليا حى البياسين ء وكانت هذه القصبة تسمى 
قدعاً حصن الرمان ومئه جاء اسم غر ناطة للبلد كله » ولم يسم بالبياسين إلا بعد هجرة تفر من أهل 


بياسة دتعة8 إليه وسكتاتم فيه . وهذه العبارة ندل على أن القصة الجديدة وعى تصور الخراء اليوم 
كانت نائمة قبل ببى لصر . 





14" صم قادس 

وأنه كتب كتابه بعد سنة 848 بقليل » وقد نشر دوزى هذه القطعة بأكلها 
وعلق علها ( الأبحاث , ج ؟ ملق هم ص 4ه من اللاحق العربية) ثما 
يعفينا من إرادها هنا » ولكننا تمتزىء مها بفقرة تدل على دقته فى وصف 
ما شاهد ؛ وننشرها محسب ما ورد فى مخطوطة أكاديعية التار يم فى مدريد » 
رمم هم ورقة 4٠‏ | وما يليها مراجعة على ما نشره دوزى بناء على مخطوط 
المتحف البريطائى ورقة 4د ب وما يليها) : « وكانت فى هذه الدينة ( قادس) 
المنارة العحيبة » وكان ارتفاعها مالة ذراع » وكانت مربعة مبنية بالكدّان الأحرش 
الحكر النحارة معقدة فى أعمدة النحاس الأحمر ؛ وكان فى رأس هذه المنارة ع لع 
نان قدر ثُنث الأول » وكان فى رأس هذا المربع الصغير شكل مثلث محدود 
له أربمة أوجه » على كل وجه من المربع الصغير وجه من الثلث » فى رأس 
تحديد الثلث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرين » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ابن آدم من أبدع ما يكون من الاتقان وأحسن ما يكون من الانشاء 
ووجبه لناحية المغرب مما يل البحر ملتفتا على ناحية الثمال » قد مد ذراعه 
الثال وقبض أنامله وأشار بسبابته على فم الخليج الخارج من البحر الأعظم 
السّى بلزقاق امعترض بين طنجة وبين جزيرة طريف »"كأنه برِى السالك » وقد 
أخرج بده المنى للبر نحت لخافه وقبضها » وفى يده عصى كاله يشير برميها إلى 
البحر . وزعر كثير من الناس أنه مفتاح » وثم فى ذللك على باطل من القول ؛ قال 
امؤلف لقد رأيته سرار و أر فى بديه مفتاحا » وانما يظهر فى يديه شبه عود 
صغير لبعده من الأرض . ولقد أخبرق من حضر هدم الصئم حت ركان فق "العرقاد 
الذين حضروا تلك النارة - أن الذى كان بيده عمى طوطها اثنا عشر شبراً وف 
رأسها شكاشف كالفرجلة وسيأتى ذكر هدم هذه المنارة فى موضعه ؛ ومنذ هدمت 
هذه المنارة انقطم دليلها » وكان هدمها سنة أرسين وحجسمائة”" فى أول الفتنة 


(9) كذا فى الأسل , والصحيح ه64 ه » وسيذكر اأؤاف هذا التاريع فيا بعد . 





بيكا طليطلة م 


الثائرة ببلاد الأندلس » هدمبا على بن عسى بن ميمون » حين شاع فى 
جزيرة قادس أن ذلك الثثال من الذهب ؛ فاما قلعه وحده من اللاطون ؛ 
وقد غسل بالذهب الطيب ؛ ِرّد عنه 1٠٠٠١‏ ديئار من الذهب » فبطلت 
حركته من البحر ...6 
ومن الأخبار الشبيبة هذه فى الكتاب خبر « البيلتين » اللتبن صتعما 
أبو الواضر بن عبد الرحمن بن رز ليسجل ببما أيام الشهر القمرى نوما يوما عن 
طريق مأ يدخلها من ماء بر ناجة بتأثير الد الذى يتابم تطور القمر . 
والبيلر هى الحوض ذو البالوعة (بالإسبانية دانم ) » وقد بنى ذلت المهندس 
العربى هنين الحوضين داخل غرفة ابتناها فى الماء » وجعل ثقى الموضين عللى 
سطح الماء' حيث إذا مد مَدّ البر وعلا الاء دخل منه فى الحوضين بقدر ما علا » 
وإذا جر نقص ٍَ ماء الحوضين بقدر جزر ماء المبر » وقد نقلها عنه القرى 
0 7وذره سم المهندس » فرأينا أن تأتى مها هنا على توالبها » 
7 عوذج من أحسن صفحات هذا الكتاب وأقربها إلى روح اكلم . وقد 
أورد الزهرى خبر هاتين البيلتين فى النصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معلومات طيبة لها قيمتها » وهذا فتورده كله وإملق عليه يما يسمح 
به القام » وستأخذ بأحسس ما يترادى لنا من قراءات الخطوطات ٠‏ ناركين 
مقارقاها من بريد أن يتتبم ذلك فى فقرات نص الزهرى "ا نشره ربنيه باسيه فى 
لد تكريم كوديرا . 
«فصل : وكذلك من أعظم بلاد الأندلس مدينة طليطلة وشى مديئة عظيمة 
قد أحدق بها ابر السمى يبر تأجه وهى من بنيان الازر وقيل أنها من 


)١(‏ لسر هذه الفقرة ضمئن ما اشر من وصف الأنداس من حذرافية العذرى ريئيه بأسيه فى 
علد التكريم اللمبدى إلى فراائيسكو كو ديرا ( سبق أن أرودنا عنوانه) » ,س 84-509" وأورده 
القرى ف التفح , 153/١‏ -؟ؤ١‏ وعن لفظ بيلة أنثار رحلة ابن جبير » بتحفيق وليام رايت » 
( جامم المغردات ) ص م١‏ و 438,م ,مممغهآ ل الاك 





ب بيلنا طليطلة 


بنيان القوطيين » وهى كانت دار ملكهم ودار ملك الروم من بعدثم ٠‏ وأصح 
اروايات أنها كانت من بنيان المزر الذين كانوا فى مدة براهم عليه السلام 
وقال ابن الجزار ى كتاب جائب البلدان : أله سكن فى هذه المديئة ابن القرود 
وهو فرعون ابراهيم عليه السلام حين ولاه أبوه بلاد الغرب ؛ وسنها خرج إلى 
ساحل قرطحئة بكورة تدمير فى الأندلس ٠‏ وسيأنى ذكرها فى موضعها إن شاء 
الله تمالى . ومن مجائب طليطلة أن القمح يبق فبها سبعين سنة وثكانين سئة لا 
يتسوس وهى كثيرة الزرع والضرع © . 

«وفها العجب المجيب اذى ما صُّنم فى الدنيا مثله وها البياتان اللتان 
صنمعا أبو القاسم بن عبد الر هن العروف ببن رز » قال : وذلك أنه عنا ال 
عنه لما سم يذكر | الذى عدينة أرن من أرض [المند] الذى ذكر 
المسعودى أنه يدور يأصبعه مع الشس من طاوعها إلى غرويها ا تقدم ذكره ه فى 
تجائب الهند » صنم هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بيت فى جوف 
انبر الأعظم فى الموضم المعروف يباب الدباغين » فن عجائب هاتين البيلتين 
أنهما تمتلثان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك أنه إذا كان الوقت 
النى يُرَى فيه الهلال مخرج فبهما شىء من ماء » فاذا أصبح كان فهما ريع 
سُبعها من هاء » فاذا كان ا ل 
بزيد بين اليوم والليلة نصف سبع حتى تنكل سبعة أيام وسبم ليال فيكون , 
فيهما نصنها » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة حتى إن 
امتلازها يكال القمر » فاذا كان فى ليل حمس عشرة وبدأ القمر فى النقصان 
نقصتا بنقصات. القمر فى كل يوم وليلة نصف سبع » حتى يكون من الشهر 
أحد وعشرون نوما واحدى وعشرون ليلة فيتقص مهما تصفهما . ولا يزال 
كذلك ينقص كل يوم وليلة نصف سُّبم » فاذا كان من الشبهر 'نسعة وعشرون 
بوم لا يبق فيها شيء من الاء . وإذا تكاف أحد حين يكون فيهما الماء 
دون امتلاء وحلب الما اماء وملأها اثثلمتا ذلك مر حيئهها حتى لا يبق فيهما 





بياها طليعللة لقع 


شىء من الماء الا:ماكان فيههما فى تلك الساعة » فهذا ماء داخل وماء خارج”؟, 
وكذلك او تكلف أحد عند امتلاثهها أن نفرفها حتى لا يبق فيهها ثىء ثم 
ازاع بده عنهها خرج فيهها من الاء ما بعلأما فى ساعة واحدة ؛ فهها أيجب 
وأشنع ؛ وان كان الصم الذى بمدينة أرين الذى تقدم ذكره عيبا نهذا أتحب 
منه » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال من الفلك والأرض بالموضم الذى لا يتقص 
فيه ليل ولا نهار » وأما هانان البيلتان إنما ما بالموضع الذى ينقص ليله ويزيد 
نهاره خارحا عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك الصم واللّه أعر )؟.. 

« وكانت هائان البيلتان فى بيت واحد ء فاما انصل خبرها بملك طليطلة 
الادفونش أراد أن يبحث عن حركاتهها تأمس أن تقلم الواحدة منهما لينظر من 
حيث يأتى .إلمبا الماء » وكيف حركاتها » فانبطلت حركة الواحدة وكان قلعها 
وفسادها فى عام ثمائية وعشرين وحمسمالة » وكان سبب فسادها حنين بن ربوة 
اليهودى النجم امنه الله » الذى جلب ام الأندلس كلها إلى طليطلة فى يوم 
واحد » وكان ذلك فى عام سبعة وعشرين وحسمائة » وأخبره أن ولده سيدخل 
قرطبة وملكها » فاراد اللبودى أن يكشف حركة البيلتين فقال أنا أقاءهما 
وأردها كا كانتا وأحسن » وأردها تمنلثان بالهار وتحسران فى الليل » فانا 
قلمهها لم يقدر على ردها » وإنما أراد أن يسرق من صنتها » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حاطا» . 

وواضح أن الزهرى نقل هذه الفقرة برمنها هن كتاب ابن الإزار الذى 
أشرنا إليه » فان الكلام فيها عامى متسى صادر عن فهم صميح لتركيب هاتين 
البيلتين وقام على عل وثيق بالفلك , ولا نسبة مطلفًاً بين هذه الفقرة وأمثالها 
وتلك الفقرات اللرافية الهلهلة معنى وأساوبا التى أتينا باذج منها » وإنه لمن 
الذويت نكا آنا يتمع الردىء جد والجيد حداً بين دفتق كتاب واحد » هذا 


0( بريد : وذاك ماع نارج . 





8 تكوين الكتاب 


ليس ليا أو نصنيفا وإعا هو حشد احتطاب َيل يؤيد ما افترضناه فى أس 
هذا الكتاب » وهو أله موع من امعلومات احتطبها صاحبها من أى مصدر 
تيسر له : من أفواه الرحالة وأخبار التجار وأقاصيص المدّار وحكايات لسار 
مع صفحات من كتب قيمة وأخرى غير قيبة . جعت كلها دون تكلف 
برثيب أو تنسيق وسيقت شرحا نهريطة ما كان اللاحون وأهل الرحلاث 
يستعيتون له » وانصرف الاعمام فها إلى التحارات والحصولات وما إليها مما 
التجار وأهل الأسواق والملأحين . 
وتخرج من هذا بأن كلام الزهرى ع,: اسداس مقبول لا يخاو من الفوائد 
عل الجلة » وقد حفظ لنا قطما كثيرة من كران الجزار عن شبه اللزبرة » ولا 
شك أن كتاب انن الجزار هذا أن عت أحيى ءا كت هلها يراس كدات 
الزهرى بز ربد فى بعض فقتراته فائدة على نص ابن عبد المنسم الميرى فى الروض 
المطار » ولا شك أن نشره كاملا يضيف إلى معاوماتنا الجثرافية عن ذلك البلد . 
أماكلامه عن غير الأندلس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو يجيد الكتابة 
على طريقته ‏ عن مصر والشام وجزيرة العرب » وهذه البودة تقل شيئا 
فشيئاً كلما انجه نحو الشرق » حتِى إذا وصل إلى الصين لم يمد إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى يحرص دابا على إبراد امملومات التي ثهم النجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان )١*8(‏ « ومن هذه الدينة تحلب الثياب 
العروفة بدبيقان » وهى ثياب رقاق من القطن عسرقومة بالذهب وألوان السندس 
اللون بأحسن الصّباغ » وهذه الثياب لا توجد فى غير هذه الدينة » ومها نجلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه المعلرمات القَيّميةَ تقل فى حديثه عن بسض 
البلاد كالهند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث الحرافة والعحائئب » 
كأنا صرفته هذه الأعاجيب عن منبجه فضى يتحدث عن الأفاعى والطيور 
المحيبة والغيلان الفترسة والأحجار السحرية والأشجار الغريبة فلم يمد يذكر 
مبحه إلا لاما . ومن أمثلة مجائبه هنا قوه س شجرة السيرج : « 


ريا 





خلاصة الرأى فى جترافية الزهرى م 


حر طيار كبار » تثمر فى كل عام فى شهر نبسان بحوز كبار » وإذا كان 
شهر ونيه جمعت تلك الجوز » وأخرج مها أطيار فى شكل الزرازير » يطبخونها 
ويأكلون لجها» (.ب) . ويلاحظ استماله الأشهر السريانية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يبت ما سمع كا هو ء ولكنه لا ينسى الحاصلات والعادن 
أبداً » فبو مشلا يتحدث عن جزائر السند بو ويذّكر إحدى جزرها ويقرل 
(ورقة )١١9‏ : « وفيها معدن الحديد » ومنها يجلب إلى بلاد الهند والصين . 
كذلك مجمع فيها كثير من الذهب » وبوجد فيها كثير من اللبان وكثير من 
الشيطرح (؟) »© ؛ ثم يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فيها 
أيحوية تذكر » فلنذكر الآن ما يأكلون من الحبوب والفواكه » وأخلاق أهلها 


وصفامهم وأدبانهم وشرائعهم » ّم بذكر بسد ذلك كلام هو أوغل ما يكون | 


فى الثرابة والبعد عن التصديق ١‏ » ويختمه بقوله : « وأ كثر طعامهم القطائى 
وقليل من القمح ؛ وربما بلغ إلهم أحيان زيث الزيتون » وإما زيهم زيت 
الشس وزيت الشحم » وعندمم من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل من 
التفاح » ولكن يحلب إلمهم كثير من المر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
الهن » ويجلب إلبهم من بلاد الحبشة كثير من طعابهم الذى يزرعوته عندهم 
على النيل7؟2 مثل الفول وغير ذلك »6 . وهكذا يجمم الرجل بين ما يشوق 
التاجر والملاح وما ينفعهها : حديث العجائب وحديث المتاجر . 

والخلاصة أن حديث المحائب فى هذا الكتاب جزء من صلبه وتكوينه ؛ 
وتحائبه تتراوح بن حائب المنثآت والصنعة ما هو ممكن مها وما هو غير 
مكن - وتجائب الأرض و«الخلوقات من الطراز الذى رأيناه عند ألى حامد 
الثرناصى ومن طرز أخرى شبيبة عا نقرأ فى ألف ايلة » وهذه العجائب تكثر 
فى النواجى البعيدة التى لا يعرف الناس عنها كثيراً مثل واحى خط الاستواء 


() كذا فى الأصل , والثالب أن المراد ؛ على طريقة الرى 5 هو الحال فى وادى النيل , 








م خلاصة الرأى فى حغرافية الزصرى 


والهند والصين » فهو يذكر فى خط الاستواء حيواناً شبيباً بالقرد يسمى الزسردة 
«ذات سم زعاف يقتل من ساعته » ( ص ؟ ب -م)ء ثم يذكر طير الرخ » 
ويضيف إلى ما نعرف من مجيب خلقه أنه يأ كل بفمين » ومن الطريف أنه 
يقورل سد ذلك : « وذكرت الأكاء فى هذه الأرض ما لا تقبله العقول ء 
واختصرنا ذكرها لبمدها عن الوجود » والله أعل » ! 

ثم يسى أنه قال ذلك ؛ ويعشى فى الحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : « فن نشأ وخُلق نحت الأبراج الثمالية فلا ,ستطيم دخول النصف 
الجبوى » لأنه يتغيب عليه الهواء » ويرجم رأسه إلى ناحية الأبراج المنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلق فيه من الحواء » وإما يدخل 
النوبة والميشة7© فى هذا الموضع على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لأنهم 
أنشأوا ما بين الحنوب والثمال » فيواوم مزج بعضه ببعض » فإزلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسنًا ونموها » ثم يغلب عليهم المواء ويتتباورت 
(بريد يشلبون) فى الأرض » فلا يمشون فى الأرض لذلك كله » . 

وتكنى هذه العجيبة » فإن الكتاب مل" من أمثالها » والزهرى حريص 
على إبرادها فى كل فقترة من كتابه تشويقاً لقارئه وامتاعه ببذه الأحاديث 
التي ضيحت بعد أبى حامد النرناطى جزء من الإنرافية » بل ---000 
الجغرافية كلها فى كثير من الأحيان . 


أنو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأندلس 


- هذا الفصل عن معاصرى الإدريسى بالكلام عن ناحية من ثواحى 
نشاط الفقيه الاندلسى محمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن العربى امعافرى 


(هى حوؤه/ ج١١‏ م14١‏ ) به إليها أغناطيوس كرانشكونسى فى 


. ريد أهل النوبة والأحباش‎ )١( 











ألو بكر بن العربى ووم 


كتابه الجامع عن ارخ الأدب المتراى العربى » وهذه الناحية فى مؤلفات 
ابن العربى فى وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
قى من العلناه . | 

وقد أصاب العلامة الروسى عندما فال إن ابن العربى « أول من وضع 
الأسائن هذا "اللق: بعلن 7 لأن ما :ومن إلقا "من :أوشات ريتلةت 
ابن العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من رات هذا الفن فى الأندلس » وقد 
يكرن غيره قد سبق إلى ذلك » ولكن شيئا من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى وصنًا مفصلا ارحلاته سماه « ترتيب الرحلة للترغيب 
فى الله » لم تصل إليسا منه إلا فقرات فى كتب شتى سنشير إليها » وذكر 
أطرانا من أخبار رحلته ومن لق من الماماء فى خطبة كتابه للسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن» » وقد ضاع هذا الكتاب أيضا » وليس لدينا منه إلا 
تقول ؛ ثم استخلص من « ترتيب الرحلة 4 بضم رسائل شبه رسمية كتبها إلى 
الخليفة المستظهر يتحدث إليه فيها عن أفضال الرابطين وخدماتهم للإسلام » 
ورسائل أخرى كتببا له ممد بن محمد بن محمد بن جبير وزير المستظبر » 
وخطابات أخرى يرد تفصيلها فها بعد » وججعها كاها فى رسالة نستطيم أن 
نمبها « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبإران”” » وهذه الرسالة 
ىَ الى وصلت إلينا كاملة تريب . 

واسنا فى حاجة إلى أن نف طويلا عند حياة أبى بكر بن العربى » 
ققد أجملنا خطوطها الرئيسية فى « تاري الفكر الأندلسى » ء وعَرَضها عرض 
سريعا كراتشكوفسى فى كتابه » وتحدث عله نونس بوبجس فى كتابه مع 
تفصيل مشكور ) وجم كل الادة الموجودة عن حياته يحب الدين بن الخطيب 


)١(‏ اغناطيوس يوليانوفنش كراتشكوفسى , تاربع الأدب الجنرافى العربى » قله عن الروسية 
صلاح الدين هاشم , القاعية , 1558 5148/١6‏ 
(؟) استخاصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياق وسيجىء ذكرها , 





54 حياة ابن العربى 


فى مقدمته الكماذلة لكتاب «العواصى من القوادم » لابن العربى (القاهرة 7ب0«م١)‏ 
وأحصى كذلك كل مؤلفائه وأعماله . 

وسئورد هنا ما لابد لهذا البحث من مسرفته من حياة ابن العربى اللافلة 
بالحركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ؟؟ شعبان / ابريل 5 وكان أنوه 
عبد الله بن جمد بن أحد بن العربى ( وس عسي م1 )02 
من عاماء اشبيلية العروفين وإليه يرجم الفضل فى توحيه ابنه حو العم والدراسة , 
أما أمه فقد كانت من بيت من بيوت العم والزياطة اق اخيلية 6 فكان 
أخوها الحسس بن عر بن الحسن المحوزنيى (هم؛ - و١ه)‏ « قبا مشاوراً 
اناق ررك 111 :انان وتنك قح جسن لخاد لا 37 وأا 
أنوها عمر بن المسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عبر الموزى (5وم- .45) 
فكان عالم] » ولكنه تطلم إلى السياسة ونافس العتضد بن عباد فى الاستثثار 
بالسلطات ؛ ولم يستطم الثبات أمامه » فقتله المعتضد « بيده » ودفنه بثيابه 
وقلسونه » وهيل عليه القراب داخل القصر»”" . ويبدو أن ثناك العهاية 
الزنة كان لها أثر على اليبت كله » فاستكارل أفراده لببى عباد على نفور 
وكراهة . ومن الشابت على أى حال أن خال أبى بكر بن العربى وهو أبر 
القاسم الحسن بن عمر الموزنى كان من الساعين فى القضاء على بيت بنى عباد ‏ 
ومن الحرضين ليوسف بن تاشفين على ذلك » حتى خُلم الءتمد بن عباد 
ولق إلى أغمات . 

وفى هذه السنئة بالذات » وبعد أن صارت اشبيلية فى ملك المرابطين كانت 
سن أبى بكر بن العربى 15 سنة » لخرج به أبوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق ؛ وخلال هذه الرحلة إلى المشرق الكعنا أن أنا بكر بن العربى 


)١(‏ ان بشكوال » الصلة ءس .م8 
(؟) نفس الصدر ء س 1956م 
(9) نفس الصدرء س 6526 





حياة ابن العربى وم 


كان متفتح الذهن. واعياً لما عر عليه من يلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن رحلته هذه فى « ترتيب الرحلة » وفى بعض قترات « قانون التأويل » » 
م فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن البآكرة ساسا 
للمرابطين وتقدبراً عظيما هم . 

لم تكن رحلة الأب ولابن بالبحر يسيرة » ققد أجأنهما الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء يحاية » وكان فى ذلك المين مرمى ضغيراً لم تمض على إنشائه سنوات » 
فد اختطه سنة لامع/ ٠١40‏ عمد بن البَمبّع أمير البحر قفي بن المع 
ابن باديس الزيرى » ودثم ذلك نقد كان فيه نفر من العاماء سمم منهم أنق بكر 
وأنوه ؛ وهو ا بصفة خاصة أنا المسري على بن حمد بن نايت الحداد 
الخولانى المقرى” وبقول عنه « فقكنت أحضر عليه كتابه السمى بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » . ثم اتتقلا إلى البدية فى أواخر 486 / ٠١45‏ وهناك لق ابن العررى 
الامام أبا عبد الل جمد بن على امازرى ( هع س جع /51١ز‏ - 1١181‏ ) 
وسمم عليه . 
ومن الهدية رحل أبو بكر مع أبيه بالبحر إلى الاسكتدرية » ولكن البحر 
كان أقسى عليهم هذه الرة مما كان فى الرة السابقة » فثارت عاصفة حطمت 
السفينة » وكاد ابن العربى وأبوه يشرقان » ولكمهما استطاعا الوصول إلى الشاطى' 
فى أسوأ حال » وسيصف ان ااعرلى ذلك فى « قانون التأويل » وكان خروجهم| 
من البحر فى موضع من ساحل طرابلس تسكنه بيوت من بنى كعب إن لم » 
ذأ كرمهم رلكن أولك اشَاميّين ْم واصلا السير إلى الاسكندرية . 

لم يطل مقام أبى بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل انجها إلى القاهرة 
فوصلاها قبل نهابة سنة مر / عونا وكان الخليفة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعلماء السنة يستروتف جالسهم لاسماع تلاميذمم » فكان 
ان العربى يذهب إلى القرافة الصغرى قريباً من قبر الامام مد بن إدريس 
الشافى ليسمع دروس القاطى أنى الحسن على بن المسين بن مد الخلعى 





ا حياة ابن العرى 


(0:: -45؛) ركان كبير مشا الشائعية فى وقته حتى كان يلقب سند 0© 
مصر . وسمم فى في أ من أى الحسن على بن شرف ومهدى الوراق » 
وأبى الحسن بن داوود الفارسى”" . 

ثم انتقل أب بكر بن العربى إلى بيت القدس ؛ وهناك لى أبا بكر 
جمد بن الوليد الطرطوثى الفهرى المعروف بابن أبى رَنْدَقَه (1ه4-١؟ه/‏ 
و١٠‏ -1155) وهو أندلسى مثل ابن العربى ؛ وم يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثيراً من دروس الطرطوشى وسمع ما كان 
يدور أثناءها من الناقشات وشارك فيها » واستلفت انتباهّه بصفة خاصة موضوع 
الأ بالمعروف والبى عن التكر » وهو موضوع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك المين » لأن عاماء الأندلس كانوا بشعرون بعد ضياع الخلافة وتفرق 
بلادهم أن من واجبهم راية قومهم عن طريق الأمس بالمعروف والبى ععرل 
المتكر كا بيناه فى دراستنا عن « شيونع العصر فى الأنداس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الموضوع كثيراً فى كتبه.. ومن الموضوعات التى أثيرت فى مجالى 
الطرطوثى موضوع فضل الصحابة على 7" غيره » وربما كان هذا هو الذى 
أوحى إلى ابن العربى فيا بعد كتانه المسمى « العواصئ من القواصم © . 

وأقام اين العربى فى بيت القدس ثلاث سنوات سم فيها إلى جانب الطرطوثى 
دروس ابن الكازرونى » وقال فيه « كان يأوى إلى المسحد الأقصى ٠‏ م تمتعنا 
به ثلاث سنوات » ولقد كان يقرأ فى مهد عيسى (أى فى ببت لم ) فيُسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصن شيا دون قراءته إلى الاصغاء إليه7©» . وجول 
ابن العربى بعد ذلك فى نواحى فلسطين وزار وادى موسى ووصفه فيا بعد . 

555/8 » السبى » طبقات الشائعية‎ )١( 

(؟) محب الدين الخطيب ء مقدمة العواسم من القواسم » س ١)‏ 

() مب الدين الخطيب » ص ١١‏ 


(4) شن المصدر والمفحة . وقد رواها تحب الاين على هذه الصورة »؛ ومن الواضح أت 
المبارة فى حاجة إلى تقوم . 





حياة اين العربى م 


م انتقل إلى دمشق وسهم على نفر من شيوخها » ودخل بغداد حوالى 
سنة ٠١91/4960‏ فى أوائل خلافة أبى العباس أحد المستظهر بالله بن المقتتدى0© 
( ووه عونل ها اذ) . 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بغداد » وسمعم من شيوخها إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعازلة » ودارت بينه وييهم محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفتيى . ويذهب حب الدين الخطيب إلى أن ابن العربى 
لق فى بنداد عمد بن توسرث » وهذا غير معقول قطما » لأن ابن تومرت بدأ 
رحلته إلى المشرق سنة 0.٠‏ أو 11١7-10/601‏ 2 ولا يمكن أن يكون 
قد وصل إلى المشرق قبل سنة 00١‏ »؛ وفى هذا الوقت كان الثزالى قد ذهب 
إلى طوس حيث ثوفى سنة 71117/6.8" , وفى سنة 1ه كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيلءة منذ ثمان سنوات » ومع هذا فيسل ابن العربى فى 
محضر عبد الؤمن بن على إن كان قد لتى ابن توسرث فى بنداد » وسيضطر 
الشيخ إلى أن يحيب إجابة مبهمة » ولكنه لن ينجو من عقابيليا » لأن عبد 
الؤمن كان بريده أن يقرر أمام الناس أنه رأى ابن نوميت بين طلاب 
الغزالى » فاخلف ابن العرلى ظنه . 

فى بشداد ندب أن العربى نفسه لمهمة سياسية خدمة لرابطين » فكتب 
خطاب إلى الخليفة الستظهر بسدد فيه فضائل .وسف بن تاشفين ويرجوه تأبيده » 


(1) يذهب مب الدين الخطيب (مقدمة القواصم من العوامم ه س )١5‏ إكى أن ابن العر.ى 
دل بغداد فى خلانة القتدى ٠‏ وقبل خلانة الستظهر ستتين ٠‏ وهذا غير بمكن , لأن المقتدى "لوق 
سنة ١٠١5/41‏ ومعنى ذلك أن ابن العربى دخل بنداد سنة 440 » ودى الدنة الى خرج فى 
ربيم الأول منها من أشيلية » وقد وصل إلى مصر قرب نهاية هذا العام ٠‏ ثم رحل إلى يبت المقدس 
وقضى نه ثلاث سئوات » ثم انتقل إلى دمشق وتضى نها وقتاء ثم دخل غداد عد ذلك , ولهذا قلنا 
انه دخلها حوالى سئة 45١‏ ؟ هذا إلى أن أول رسالة كتبها ابن العربى إلى الخليفة الستظور مؤّرخة فى 
رجب ٠‏ ]ا 


؟) راحم مناقشة التواريع ف ؛ مغعءمط1 أعل معتقاادم علممفمة]؟ ,دلمعتةة تعس متممعطسة 
0 0 لدو : 7-2 مم ,1956 متسس !1 عه طمسطاك 





6 دوافم ابن العربى إلى هذا التأليف 


ونص هذه الرسالة بين أيدينا » وهو لا يشير إلى أن أحداً كلفه ذلك » 
واالخطاب مؤرخ فى رجب 9 ) وليو /باة ١٠١‏ ثم أخذ كتابا من د بن حمد 
ابن جهير وزير الستظهر إلى .وسف بن تاشفين بمتدحه ويؤيده ويقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقيه وولده (ابن العربى وأنوه) فى الثناء على الأمير » 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين العدل. والانصاف ومانبة طرق 
العسف والاعتساف » وهذه العبارة ندل على أن هدف ابن العرى وأبيه من 
انتداب نفسيهها لهذه الهمة كان التقرب من الرابطين » والوصول إلى مكانة 
طيبة فى دولهم . 

وقد أورد ابن المربى بعد ذلك فى « شواهد الللة » خطابا قال إن الغزالى 
مله إياه فى تأييد المرابطين ؛ والخطاب كا يدل عليه أساوبه وطريقته لا يشبه 
النزالل ى شىء » فهو يدعو للخليفة الستظهر الله دعوة صريحة وهو يستعمل 
مصطلحا دنوانيا ؛ وهو مسرف فى رضاه عن المرابطين ء وأبو حامد كان رحلا 
ممتدلا ميزنا بعيداً عن ذلك كله . وعندما لق ابن العربى الطرطوثئ” فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس »؛ حل منه خطاباً طويلا فى 
تأييد المرابطين أتى بنصه أيضاً فى نفس الكتاب . 

وقد دفم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى السكانة 
فى دولة الرابطين » وقد كان غنيا عن ذلك بعلمه ومكان ببته » ثم إن 
السلطان فى أندلس ذلك الحين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن العربى كان بطبعه رجلا طموحا إلى الوجاهة والمكانة بين الناس ؛ وسيصل 
بالنعل إلى ما كان يطمع فيه أيام المرابطين » ولكن مسكزه سيتحرج عندما 
ينتقل الأمس إلى الوحدين . 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال السماع من ألى حامد الغزالى ؛ ذان 
ابن العربى عندما وصل إلى بنداد كان النزالى قد بارحها واعتزل فى دمشق 
ليؤاف كتاب اياء علوم الدين » م حج وعاد إلى بنداد » وهنا لقيه ابن 





تشامله العام في أشبيلية دع 


العربى وأخذ عليه » ثم غادر الغزالى بنداد إلى دمشق » ثم خرج ساتما إلى 
بيت القدس ومنها إلى الاسكندرية » ومذا ؛ فإننا نستبعد أن يكون ابن 
العربى قد لفيه سرة أخرى فى صراء الشام كا ذكر فى رحلته . 

وبعد أن عاد ابن العربى إلى الأندلس انصرف إلى التدريس والتأليف 
حيىق سنة غ1١‏ عندما دعاه تاشفين بن على بن بوسف بن اشفين 
والى اشبياية لأبيه عل" بن :وسف بن 'اشفين إلى ثولى القضاء ء فتولاه عن 
جدارة وقدرة شهد له بها كل الناس ٠‏ ولكنهم أخذوا عليه اههامه الزائد بالوالى 
وحرصه على لاله .حتى أن أحد السامعين عليه وهو ألو عبد اله الإشيل ‏ 
القطع عن حضور دروسه » وسئل فى ذلك ققال : «كان يدرس وبغلته عند 
البب يننظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازما فى قضائه لا يجامل أحداً » فنفر منه بعض الناس 
وحلوا عليه » ثم إنه :قدب انفسنة: اللامن بالمعروت"<والنو عق المتكر -وقد 
ابثل امرابطون وولاتهم بطائفة من صغار الفقهاء كان لهم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور فى الدولة » فسعى نفر من هؤلاء بابن العربى عند تاشفين بن عل بن 
وسف ورجاله » ويبدو أن ابن المربى كان مبغضا لمؤلاء الفقهاء شديداً علييم » 
ونحن نستنتج ذلك من موقفهم مما تعرض له من إصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع يحاود الأضاحى لاستخدام ثمنها فى ذلك 
العمل الجليل ‏ وتمكن بهذا من إصلاح السور . ولكن تصديه لهذا الأمس فتح 
الباب لنقده والتأليب عليه ؛ فوب نه نفر من العامة وأرادوا اقنحام داره ؛ وكان 
ذلك قبل سنة +مه// ١١85-1141‏ لأنه تكلم عن الحادثة فى « المواصم من 
القوامم الذى ألفه فى ذلك التاريخ ؛ قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الحليفة 
عئان أص بم وس )١‏ « ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم الصلاة والأمس 
بالمعروف والنبى عن التكر حتى لم يكن بُرى فى الأرض متكر » واشتد 
المطب على أهل الغصب » وعظم على المَسَمَةَ الكزب » فتألبوا وألبوا » 





0 ابن العربى والموحدمن 
وثاروا ِلك . فاستامت لأس الله » وأعمرت كل من حولى الا يدفموا عن 
دارى ؛ وخرجت على السطوح بنفسى » فعاثوا عل وأسيت جلي الذاز + 
ولولا ما سبق من حسن التدار لُكنت قتيل الدار» . وقد نهبت كتب ابن 
العربى فى ذلك الحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للتدريس ولتاليف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن لوسف بن تاشفين 
سنة ه142١ 1١48‏ فى الغالب » ولكنه لم يعد إلى القضاء ولم يتول 
عملا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين الرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانهى بمقتل 'اشفين بن على بن بوسف قرب وهران فى 
سئة 8مه/ 1144 ثم الاستيلاء على مرأكش وقتل ألى إسحاق ابراهيم بن 
تاشفين آخر أسراء المرابطين فى شوال ١8ه/مارس 1١407‏ . 

وم يكد الأمس إستقر للموحدين حتّى فكر ابن العربى وطائفة من علباء 
اثشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد المؤمن بن عل فى مراكش لتقديم ولاثهم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحث فى المقيتة عاسمة الأنداس بعد انضعضع أمس قرطبة 
تنيحة لفتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الملل 
الوشيه » بياناً باسماء رؤساء الوفد » وبمتارئة توارخ ميلادهم ستنئج أن أبا بكر 
ابن العربى كان أ كبرم سنا » فقد كان إذ ذاك فى الرابعة والسبعين من عمره» 
وربما كان أ كزم اهام باظبار الولاء لاموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أحممين » وهذه رسائله فى « شواهد اللة» أ كبر دليل على ذلك ؛ 
وكذلك كانت علاقته بتاشفين بن على بن بوسف حديث الناس . وربما كان 
أنضل لذا الشيخ الجليل لو قعءد مكاله وليجر القضاء بما بريد » ولكن ابن 
العربى كان كا ذكرنا قاقَا لا يهدأ » والأغلب أن الذى دفعه إلى تحثم عناء 
هذه الرحلة هو الموف من أن تفان الدولة الجديدة به سوه » فنبهض بحمل 





تهابة أبن العربى 4 
عب” سنواته ومغى يلتمس الأمان غير عالم أنه كان بمضى بقدميه نمو ما خاف 
مه وشبكاق اتن عل فشان للق .وراء أسان الوب 

وصل الوفد الإشبيل إلى مراكش واستقبله عبد الؤمن بن على » وكان 
أول التكلمين أبا بكر بن العربى ؛ ثم أعقبه أبو بكر بن المد » وكان بعد 
شالا » ثم التنت عبد الؤمن إلى ألى بكر بن العربى وسأله إن كات قد 
لنى عمد بن تومرت فى مجلس الغزالى » فأحرج الشيخ إذ كان لابد - إذا 
أراد السلامة ‏ أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر المقيقة وقال أنه لم يره فى 
يجاس النزالى لكانت العاقْة وخيمة » وربما أدى الأمر - بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى لم يلق النزالى ولا رآه » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : ١م‏ ألقه هناك ولكنى سمعت الناس 
يتحدثون عنه » وكان الشيخ - أى النزال ‏ يقول : لا ريب فى قرب 
. ظهوره”" » , ولم تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد الؤين » فصرف الوفد 
ولكنه لم يأذن له فى مغادرة مراكش » فظلوا هناك تسعة شهور » ثم أذن لم 
فى العودة إلى بلرهم » وخرجوا عائدين » فإذا هم على مسيرة يوم من فاس 
أدرركت النية الشيخ أب! بكر بن العربى ؛ وبذهب النباهى إلى أنه مات 
جرخيل إلى فاس » ووورى التراب فى 7 ريسم الأول / 
يوليو 1١44‏ ودفن خارج باب الحروق بتربة القائد مظفر . 


كتابات ابن العربى فى الرحلات 


تلك كانت حية ألى بكر بن العرلى . قرابة 76 سنة هحرية حافلة 
بالدرس والتأليب واالرحلات والحوادث والمتاعب ( وقد حر هو على نفسه الكثير 


١؟)-١9* الحلل الموشيه , س‎ )١( 
(؟) الباعى , تاربع قضاة الأندلى » س هه‎ 





004 كتاياته فى الرحلات 


منها » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذكرناها متكد) جَدلا عنيف القول 
اكه اننانة .نكت وكن مناسا فيز لعا إن لياه فى زمان .هائل 
ون لا تكاد تنقطم ؛ فكثرت متاعيه وكثر القائلون فيه . 

ولكن مثل هذه المياة تشحذ الذهن وترهف النهم ؛ و بالفل كان أ 
بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة الخاطر وحضور البال وسرعة اللفظ » 
وقد استوسب فى حياته عل) كثيراً وأاف كثيراً وكتب فى أساوب شائق يترواح 
بين التصنع إذا سحم والسلاسة إذا أرسل نفسه على سجيها » وقد أحمى 
محب الدين الخطيب مؤلفات ابن العربى » وأثبت غسة وثلاثين كياب / 
يصل إلينا منها إلا القليل » ومعظم هذه الؤلفات رسائل صغيرة مثل « شرح 
حديث حار فى الشفاعة 4) و « حديث الأنك » و « شرح حديث أم زرع » 
وبعضها مطول فى أجزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى » وقد 
٠‏ وصل إلينا وطبع فى القاهرة » واءياداً على ما وصلنا من كتبه نستطيم القول 
أن الرجل كان غير المادة فى تأليفه » بدليل ما نجده من فيض الممارف 
والمعاومات فى كتاب صخير مثل « العواصم من القواصم » وهو كتاب فى فضائل 
الصحابة والدفاع علهم واستبعاد وقوع الخطأ منهم » ( نشره حب الدين الخطيب 
مع تعليقات ضافية فى القاهرة سنئة 18071 ) . ومن حسن اللظ أن ابن العربى 
كان من أوائك الذين يمياون إلى الحديث عن أقسهم : ذلا تكاد تسنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع إلا استطرد إلى الحديث عن نفسه أو عن شىء 
وقم له » ويبدو أن ارجل كان ميتبل بالأعداء وانلصوم ٠‏ فهو فى دفاع عن 
نفسه أبداً » وكانت كتبه هى وسيلته فى هذا الدفاع ؛ وسرن المعروف أن 
نصوص الكثير جداً من كتب شيوخنا القدائى إنها فى روايات ديدم / 0 
والشيخ يناو وبشرح » فكان التلاميذ يثبتون كل شىء - ما فى الموضوع وما 
هو خارج عنه ب والكثير مما لدينا من كلام ابن العربى عن نفسه إنما هى 
استطرادات أثناء الدروس دفءت إليها الرغية فى الدفاع عن النفس » واندرجت 





كتاب لرثيب الرحلة ه-م 


بسد ذلك فى النصوص وأصبحت جِزء منها ٠‏ فظفرنا بهذا بعاومات عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسنرى مثلا واماً من ذاك فى خطبة رسال « شواهد الجلة © التى سدوردها 
بعد قليل » بل هذا واضح فى خطبه عارضة الأحوذى قال : « وفى عل 
علام الغيوب الى أخرض الناس على أن تكرن أوقاتى كلها مستفرقة ق باب 
السراء إلا أى منت محسّدة 10 
منى مجر الكلب يبصبصون » والله أعلمى بما يتربسون « قل هل تر بصون 
بنا إلا إحدى اأسنيين » ونحن تربص بم أن يصيبك الله بعذاب من عنده 
أو بأيديا » فتربصوا إنا سس متربصون »© بهد أن الامتشاع. عن التصريبح 
بفوائد اللة والتبرع بفوائد الر<لة لعدم النصف .أو مخافة التسف ليس من 
شأن الغالينق 3ن 


ومبتدعة لا بفهمون » قد قمدوا 


كتاب تريب الرحلة للترغيب فى اللة 


نمثر إلى الآن على هذا الكتاب ؛ وما لدينا منه لول فى كتب سنشير 
إلمها ؛ ولكننا 0 إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد ا إلة » تسطينا فكرة 


عن ذلك الك:اب وما فيه . قال ابن العرلى بعد ديباحة قصيرة : « أما بسد 
فإن الداخل فى طن 0 حكثير » والسهميد قليل ؛ وعدم الإنصاف خطبي 
حليل و2 عل جار عرف من غبر معرفة » ونازل عنى وما تال م ام 


37 من قارىء 2 بشداد 2 خرج وما قرى بزاد؛ فالشحر وجل والثر إعلم » 


(1) فى الأصل المطبوع : لا يفتنون , ولا معنى له هنا ء وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 

(؟) عارضة الأحوذى برح صحيح الترمذى لابن 0 القاهية 1981 ١/»م‏ 

(9) إذا لاحظلنا أن ابن العربى لم يوه فريضة المج - كم يستلتج من المعاومات الى لدينا إلى 
الآن - فهمنا هذه العبارة على ألها تعريض ,من حجوا وم يستفيدوا من حجهم . 





ا كتاب '"'رئيب الرحلة 


والأجسام تفنى والأرواح تتقدم » والقشر عام واللب خاص . وقد شاهدت من 
طلبة العم بإفريقية ومصر والشام والساحل والعراق والحجاز ما لا يأنى عليه 
الاحصاء » ولا ينال بالاستقصاء » جميمهع يأمل الغاية وما حصل عليها » ويقصد 
اللباية وما انّبى إلا ء وخلم ثياب الوطن ٠‏ واسنظهر على الغربة واستوطن ؛ 
يجيد بزعمه وهو لا جل كن ولا أبن.» وبرج ايند طرل التبيد باق حنين » 
ومنهم من يأخل العم يدياب © و يقنم منة بأد تصيب )© فيعود باع قصير وناظر 
غير بصير إن ربى عنه ففايته الأعبش »أو بوحث فليله ليل أععى وأعطش » ومنْهم 

من يعتمد من العلوم فنا » وبرى غيره دونا7؟ » فلا عليه حصل »؛ ولا به حفل » 
وهم من يدخلها عاثراً لا ينتعش » وأماس لا يانقش2 » ومْهم من يدخلها لمج 
ارق : وقِسٌ طارق » ومجالة راكب أولى خطى ترقه ولد نفسه وقبره محالئه9", 
ولا سبق خبر القضاء برحليّ إلى تلك المشاهد الكرة » وحلولى فى تلاك المقاماث 
المليمة » دخانها والعمر فى عنفوانه » والغصن مالس بأفنائه » والكتاب مختوم 
بعنوائه » ومعى صارم لا أخاف نبونله ؛ وحصان لا أتوقم كيوته أي ف الرقه 
وأخ فى الصحبة ؛ سند وبعين » ويسق من النصيحة بماء ممين » وزوى الله 
بفضله عن قللى كل نطاله » وكشح عن فؤادى كل إهلة » لخجنيت من كل 
شحرة زثمرة ) ووعيث من كل صنما درره ) وكقيت ع ن كل خفاء غوره » 
والغرنة من كل فن ثرة ) حسما فسرته ارفك ؛ وشرحته وبينته " وقررنله 
ونزلته ٠‏ فى كتاب « ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » » وذكرت فيه لقاء 
الأعيان لنا » وسيّر الفضلاء معنا » ولحظهم لجائينا بناظر التعظلم ٠‏ ومقاباتهم 


. الأمل دهس]ا ء وقد صوبتاه . (؟) كذافى الأصل , والسيارة قاقة‎ )١( 

(؟) ورد نس رسالة « شواهد الله » ضمن مخطوط صوره الد كتور عمود على مكى من مكتبة 
القرويين فى فاس » واستخرج معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد منه لسخة لمكتبته » وهذا الخطوط 
هو الذى أخْذ منه الأستاذ لين بروفنسال نس كتاب مفاخر البربر » ويبداً اس « شواهد اطلة » فيه 
ص #١١اب‏ ويتهى فى س 1١15‏ ب والقطم الى أوردنام افى ص *١١اوب‏ . ويقرم 
الدكتوران مى وال يادى بإعداد هذا الخطوط للندر الآن . 





كتاب ترتيب الرحلة 40 


ورودّنا بالتجليل والتكريم » ووعدنا لهم على غاية الرضى والتسلم » وانقلاببا 
عنهم بصفة امرتفى » واتبعنام جملا من طرائفهم ونتفا من فوائدهم » ما تتأرج 
به اصائل الأيام » ويحاو نوره دمجور الظلام » وكان ذلك أمرا يطول النظار 
فيه » ويذهل الشادى يخواتمه عن مباديه » فاستخرت الله تمالى على تجريد هذه 
الأوراق ٠‏ بشواهد الجلة والأعيان » فى مشاهد الإسلام والبلران”" لنا عرزية 
لتعظم والتوقير » وتسجيلهم لنا بتحصيل العلوم على غاية التوفير » حتى يظير 
البون » ويتبين أن الله تعالى مختص من بشاء بااعون » ويتحقق الاسود الناقص 
امتقمى لا حولى » ليئض بزعمه منى » أنه فاسل الفطرة خاسر الصفقة مقبمح 
الوجه مستحق الْنجّه ؛ وجعلته مراتب على حسب الوقت الذى حصل فيه 
كل نوع مئه 6 . 

وإذن « فُكتاب ترتيب الرحلة للترغيب ف اللة » رسالة كتها ابن العريى 
لغرض معين 2» وهو الحديث عن رحلته المشرقية وما درس .فيها وما أفاده من 
هذا الدرس ومن ل من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره من درس فى اشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى المدة القصيرة » ثم تفصيل مأ قام به من مجهودات إجابية لاربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
بوسف بن أناشفين بعث «عبد الله بن مد بن العربى المسافرى الإشبيل وولده 
القامى أبا بكرءء فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ ؛ وطلبا من الخليقة أن 
بسّد له عل الغرب ولأندلس » فمتد له » وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك 
منقولا بأبدى الناس » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 


.)١(‏ هذه هى العبارة الى اقتبستاها عنواثاً هذه الرسالة » وعى ليست عنوانها على الحقيقة » وما 
فسلنا ذلك تسيراً للاشارة إليها . 





04 ) كتاب ترتيب الرحلة 


الأقطار والأقالي » وخاطبه الامام الغزالى والقاضى أبو بكر الطرطوشى بحضاته 
عل العدل والقسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف يمك الله" » , 

و يقرأ ابن خلدون كتاب « ترتيب الرحلة» ؛ قراءة إممان » لأنه لوكان 
فمل ذلك لرأى بوضوح أن بوسف بن 'ناشفين لم يبعث عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أبا بكر ليخاطبا امليف العبامى فى أمر ثوليته على مغرب 
والأندلس » وهذا هو الدقول » لأن عبد الله العربى (الأب) لم يكن كبير 
فقباء الأندلس أو اشبيلية فى ذلاك المين ٠‏ بل لم يكن من كبارمم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وعلا » فكانوا لهذا أولى منه بأن يددَنوا لهذه المهمة 
إذاكان ولابد أن يندب لا فقيه» وأما ابنه فكان فى السابعة عشرة من عمرهء 
وى سن لا تؤهل صاحبها لل هذه السفارة » ثم إن بوسف بن تاشفين لم 
يكتب إلى الخليفة العباسى طالبا التولية على الغرب والأندلس » وإنما الذى 
كتب هو ابنه على بن «وسف كا هو واضح من رسالة من الخليفة المستظور 
العيانى ؛ سبق أ تقر ناها”” ويضدق ذلك أبضا على ما ذهب إليه ابن خلادون 
من أن الغزالى والطرطوثى افتيا وسف بن تاشفين فى أمر ملوك الطوائف » 
فها فى اللمقيقة لم يفتيا بثى' فى هذا الثأن ؛ وهذان خطلاما ‏ إذا صما 
فى «شواهد الإلة » يؤيدان ما نقول تأييداً ريا . 

الحقيقة إذن أن عبد الله العربى وابنه ندبا نفسببها لهذا العمل تبرعاً ورغبة 
فى اكتساب المكانة لدى امرابطين وسترى مصاديق أخرى اذلك فى سياق ما 
يل من الكلام . 

والقطم التى لدينا من « ترتيب الرحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل على 
تيقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول الت إدينا لا تعيّن 

١84/5 , ابن خلدون , السبر‎ )١( 

(؟) انظر مقالنا « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس » صيفة معبد 


الدراسات الإسلامية فى مدريد : يلد ؟ عدد #«--١‏ س وه وما يلها ؛ ووثيقة المستطهر وارذة فى 





كتاب ترتيب الرحلة 10 


مصدر النقل ؛ ولكن الفقرة التالية التى رواها اللقرى فى نفح الطيب (45/2؟- 
©4؟) منقولة عن « رتيب الرحلة » ( نقلها بشىء من الاختصار ابن العربى 
نفسه »كا يرى فى آخرها) وربما يكون امقرى أخذها من «قانون التأويل» : 
« وشاهدت الائدة بطور زيتا مراراً ؛ وأكلث علبا ليلا ونباراً ٠‏ وذكرت الله 
فنها سر وجهارا . وكان. أرتفاعها أشتف: من 'القامة" بنخر الشير » ركان للا 
فرعا قبل ترف 6 كانت 0 صلوداً لا تؤثر فمبا العاول » وكان الناس 
يقواون : مسخت صخرة إذ م مُستم أربايها رده وخنازر » والذى عندى أنها 
سجرن ف الأصل 1 قدت ترد رض 5 اللمائدة النازلة من السماء » وكل ما 
حوها حجارة مثلها » وكان ا 0 
الجر الصلد بيوث أوابها مها ومجالسها مها » مقطوعة فيها » وعتاياها من 
جوالبها » ويبوت خَدَمْها قد صرت من الحجر كا نصور من الطين وانلشب + 
فإذا دخلت فى قصر من قصورها ورَدَّدْت الباب » وجعلت من وراله صخرة 
مقدارٌ كن درم لم ينتحة أهل الأرضٍ لاصوقه بالأرض ٠‏ وإذا هيت الرح 
وحنّت حته التراب لم “يفتح إلا سد صب الاء حته ولا كثار منه حتى 
يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم بهذه الملة » وقد كنت 
أخلو فيها كثيراً للدرس » ولكنى كنت فى كل حين أكنس حول الباب ء 
غاثة قا جرى النيرى قبا + وقد "دحك أبرها فى كنات ترتنت الرحلة 
بإكثر من هذا » . ْ ظ 

وطور رَْنَا هذا (ياقوثت 58/5) « جبسل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ) وفيا بيبا وادى جهم » وهو إذن ايس وادى موسى ا ظن محب 
اللبن الخطيب . ووسمى أيضا يجبل الزيئون ومى الترحمة العربية لطور زيتاء 
وعل زألية مسحد "بتى ذكرى لقام عمر بن اللخحطاب فى هذه البقمة عدة أيام 5 
وبين الجبل ومسجد القدس يمتد واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان وكنيسة 





1٠‏ كتاب تريب الرحلة 
بنيت على اقبر السيدة مريم » وفيه كذلك بناء قديم فى الور قن ايه 
العامة طَتْطُور أو بيث فرعون » وقد وصفه ناصرى خسرو بتفصيل"" . 3 
ان أن ابن العربى خلط بينه وبين وادى مومى »؛ فإن الوصف الذى يذكره 
بنطبق ١‏ كثر ع هذا الأخير . 
والقطعة التالية أيضاً من «ترتيب الرحلة» : رواها القرى فى النفح (؟/ 
م5 ) قال دوعا أنه 2ك ادحوله ,بذمشق سن :زيوت الا كا بوانه رأي 
فيه النهر جاريا إلى موضم جاوسهم » ثم يسود إلى ناحية أخرى ؛ فل أفم 
معنى ذلك <تى جاءت موائد 7 فى ابر القبل إينا » فأخذها الخدم 
ووسمرشارون أنينا »فلا ترقا آلق المدم الأوانى وما معها فى المهر الراجم » 
فذهب لبها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم هذه الناحية » فعاست 
السر » وإن هذا لعجيب » انمبى عمناه » وهو تحيب حقا » أن يبلغ الحرص 
على ستر الحم والتفئن فى الليلولة بين الرجال ورؤيتهن إلى هذا المبلغ . 
ولكن معظم مادة ابن العربى ف «ترتيب الرحلة » بدور على الشيوخ وما 
دار بينه ويلهم وطرائف ها سبع بكم ٠‏ وهو هنا بعيد عن التواضع كا رأينا 
فى خطبة « شواهد 00 وقد المقرى أنه 0 عنه أنه قال : كل من 
رحل لم يأت عثل ما أتيث به أنا والقاضى أبو الوليد الباحى ؛ أو كلاما هذا 
معناه » أو قال : لم برحل غيرى ض ا 4 أوأما غيرنا لقنا شعي »أو 
نمو هذا مما ١‏ نخفرق عبارتة الاق 0ن ولا تدرى لاذا أختص أبا الوليد 
الباحجى وحده مبذا التكريم “ممع أن الذن رحاوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العربى 
وأتوا بأكثر ما أتيا ا حداً » ولكنه كان بطبعه رجلا حديد الا 1 


)غ0( 218-221 (1890) ,مسعاوماة عجان معااده عستافله رعهمهن5 مآ بره 
(:) أزهار الرياض المقرى » 71/8 





كتاب 'ترتيب الرحلة داع 


قاسيا على غيره بقدر ماكان رفيكًا بنفسه » مفالياً فى تقدير نفسه بقدر ما كان 
مسرقا فى تمط اقدار الأخرين ء فكانت الساءة إلى الغير تصدر عنه فيض 
الماطر وعفوٌ الأسان والقل قوق أن كنس عزتنا اونا لبه لاني : مرك / ؛ وهذا 
يفسر لنا سبب كثرة خصومه وحرصهم على أذاه ؛ وفى هذه العبارة الماضية 
مثل واضح اذلك » تند أهان النات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
بجرة قلى » وهل ماك آم من قوله «لم برحل غيرى وغير الباجى » وأما غيرنا 
فقل لصب »6 ؟. 

وملاحظاته فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما سمم منهم » بل 
نها طرائف لغوية وققبية وأشياء أشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قرله : 
«سمعث الشيخ لخر الإسلام أنا بكر الثاثى » وهو يننصر اذهب أبى حنيفة 
فى مجلس النثار » يقول : يقال فى الافة العربية لا تقرّب كذا - بفتعم الراء ‏ 
أى لا تتلبس بالفسل » وإذا كان بم الراء كان معتاه لا تذن من الوضع 4 
ومن النوع الثالى قوله : « 6 إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل 
بقول : انما تيمم الواد الأم ذ. الالية وصار يحكها فى الرق والهرية ء لأنه 
انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتوة عليه ؛ 
ونا ١‏ تمدن | كلسم يا فاك نولك لسرا نك ودرا 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الأكل » فصارت تلة » فإنها ملاك 
صاحب الأرض دون الأركل باجماع من الأمة » لأنها انقصات عن الكل 
ولا قيمة لها » وهذه من البدائع »*" » ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا برباط أبى سعيد على الامام دانشمند ( يريد الغزالى) من بلاد المغرب 
خش ليس له للية وله ثديان وعنده جارية » فرّك أعل به ؛ ومع طول 





)١(‏ تفح الططيب » للمقرى » 49/9 ؟ 
(؟) افح الطيب » للمقرى » ١44/5‏ 





14 أدب الرحلة فى الأندلس 


الصحبة عقلنى المياه عن سؤاله » وبودى لو كاشفته عن حاله »7© . ومن هذا 
النوع أنا'كرة. : أخرق : اليرة من الكرة رارش نابل أنديق كعيت: آخر 
آنه من كل سورة ويعاقها لم يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا فالوا ء واللّه 
الى أعر عا تقلوه (١‏ 0 ' 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا يمكن أن ينال رضى شيو عصر ابن 
'العربى » بسبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وبسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السيابى ونداخله مع رجال الدولة فى بغداد وسعيه إليهم »؛ 3 بسبب هذه 
المكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصى : « ولكثرة حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أ كثر 
النانُ فيه الكلام » وطمنوا فى حديثه »7 . ولكن كل ذلك لا يقال من 
أهمية كتاب « ترتيب الرحلة »4 فبو أول وصف رحلة يكتبه أندلسى » ومعنى 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الأنداس ء نعم إن أبا 
حامد الفرناطى كتب شيئًا قريب] من هذا » ولكنه لم يصف رحلته » ولم 
يُميّن عسراحلها أو « مراتبها » سب مصطلح ابن العربى فى كتابه . لقد 
تمود الناس قبل ان العربى أن يكتبوا ١‏ برامج » شيونهم » أى يذكرون 
اسماء من لقوا من الشيوخ ' وأخذوا عنهم وما أخذوه عن كل مهم » ولكن 
هذه البرامج خالية من الوصف واللاحظة أو النظر إلى أى شى” خلا الشيون 
والكتب والروايات ؛ أما أنو بكر بن العربى فقد كتيب رحلة حقا » ووصف 
مراحلها ومن لق فى كل مرحلة » نعم إنه لم يصل فى ذلك إلى شأو ابن 
جين ولكنه-“دوق«فكة الشابتة الى “سيستنيها "أمثال. اتن :رشيد والميدرق» : 





١48 ننين الصدر والمزء » س‎ )١( 
"55 لس الصدر والجزء » ص‎ 2 
(؟) قس الصدر والجزء » ص 5*؟‎ 





كتاب قالون التأويل 41١‏ 


كتاب قالوت التأويل 


الشبور أن هذا الكتاب فى التفسير » وربما كان ذلك سميحا » لأن ابن 
الفزاق. “كنب فى الحمديث وشرحه كثيراً ؛ وكان كيان يكتب شيئا. مطولا 
فى التفسير . ورما كان هذا الكئاب بكلا لكنابه « أحكام القرآن » . 

والذى يمنا مر هذا الكتاب تلك اللاحظات ذاث الطابع الوصنى أو 
الجنرافى الى تقلها عنه مرلن أنوا سده » وهذه الملاحظات كثيرة » وبعضها 
ترات طويلة صف 7 عا كدت له قن الردلة .. ويلاحظ أن. كل النقرات 
الق الذينا مقس انق هذا الكتابة مصوطة” فى قالب السجع من الطراز اأذى 
رأيناه فى مخطبة « شواهد الإلة » ولهذا غاب على ظننا أن هذه الأقرات مقتسة 
من خطبة « قاثون التأويل » 0 شان اللكن د إن "5 نت ليا 
تجرى فى قالب السسجع ‏ أ افير نفسه فلا يمكن 0 0 
لستبعد أن يكون ابن العربى مسترسلا فى شرح آية فى نثر مرسل ثم قط 
الكلام ليقص شيئاً فى سجمات . 

والغالب أن أبا بكر بن العربى جعسل مقدمة « قانون التأويل » وسيلة 
ليقص أطرافا من رحلته وليذكر بعض من لق من الشيوخ وما سمعم مهم 
تدليلا على سعة عامه واصالة مصادره . وأم فقرة بقيت إدينا من ذلك الكتاب 
هى تلك التى يذكر فها عرق سفينته بسد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية بين (مم أبيه) ونزوله فى مكان من شاطى” طرابلس تتزل 
به بطون من كسب بن سل ؛ والقطمة طويلة رواها اللقرى فى أزهار الرياض 
(مإحد- ده) ونفح الطيب (؟ سوم ) وابن غازى فى «التكيل » 
والرهوى فى « حاشيته على رسالة خايل » والشيخ لوف فى « شحرة النور 
الزكية «ى (1لبس) ونخب الدين اللطيب فى مقدمة م المراصر من الفوامتم 2( 





1 كتاب تالون التأويل 


الحو ا) #ونذا فسنجيزى" مها بقطم إسيرة . قال : « وقد سبق فى ص 
انه تال أن َعم علينا البحر بزُوله » ويغرقنا فى 1 “بل هنا م البمير 
خروج اميت مر 6 واننهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بنى 3 بن 
سل » ومن من السشب على عطب » ومن العزى فى أقبم زى » قد قذف 
البحر زفاق زيت مرقت الححارة هيأنها”؟؟ ؛ ودعت الأدهان وبرها وجلرتها ؛ 
فاحتزمناها أَرّرا » واشتملناها انَان) عتمجّنا الأبصار » وتخذلنا الأنصار » فمطف 
أمبرم علينا » فأوينا إليه تآوانا » وأطممنا اله على يديه وسقانا . 0٠0٠‏ ثم يصف 
بسد ذلاك كيف أنه اقترب فى هذا الزى من أمير بنى سلم مؤلاء » لوحله 
يامب بأعواد الشاه ( الشط رن ) مع صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أله 
ينهم هذه اللعبة » ثم ما زال يشير على الأمير بما يفعل حتى فاز على صاحبه 
«فقالوا : ما أنت بصغير ! » » ومن الطريف أنه يف نفسه فى أثناء ذلك 
بقوله : « إذ كنت من الصثر فى حد لا يسح فيه الأتمار... » ولا ندرى 
كين يكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره . 
يصن بسد ذلك كيف شرح للأمير ممنى كلة «رب») فى بيت 

لمنبى ) فأحب 3 تجا عظيما « وأقباوا يتعحبون منى » ويسألوتى َ 
تق » وسكتفرق عن يرق «فعزث لم حدبثى ؛ وذكرت ا نجينى ٠٠‏ » 
- الحكاية بقوله : « فانظر إلى هذا العم الذى هو إلى امهل أقرب » مع 
تاك العيبابة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من العطب ! وهذا 0 
يرشدم إن عقلم إلى الطلب..» 

والقصة كلها مبالغ فبها » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن نواصلا الر-لة إذا 
كان كل ما معهم قد غرق وضاع حتى خرجوا من البحر فى حال «من العرى فى 


)١(‏ كذافى طبعة لِدن » وقد ةرأها حي الدين عبد اليد « منيكتها وتال فى الحامش أن الميئة 
الحلد أول عهده بالدباغ . 





كتاب نالون التأوبل ع 


اقبم زى » ؟ ثم كيف يكون لشيخ ببى بثى سل « بياذقة ‏ وحراس ؟ وكيف 
يكون من الترف بحيث يرسل إلبهم ل خوان بأفنان وألوان » ؟ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصنه للقائه للغزالى » قال : « ورد علينا 
دانشمند (يريد الغزال) فنزل برباط ابن سعد بأزاء اللدرسة النظامية » معرض) 
عن الدنيا ؛ ؛ مقبلا على الله تال » فشينا إليه » وعرضّنا أمنيتنا عليه ؛ وقلت 
له : أنت طالتنا التى ننشد » وإمامنا الذى به نسترشد » فلقينا لناء المرفة » 
وشاهدنا منه ما كان نوق السقة تاكن ؛ وقذ وصف فى فقرة أخرى لقاء 
5 قزق »قال ترارق الأزالن عو البزية بو وله مكار بوطائه موده 
وعلى عاتقه 7 ؛ وقد كنت رأبته فى بغداد يحضر درسه أزتمانة عامة من 
أكابر الناس وأفاضلهم دون عه الم » فدنوت منه وسابت عليه 0 
له : بلإمام ء ألبس ريمن العم ببغداد أعسو من هذا ؟ فنثار إل شرا وقال : 
لما طلم بدر السعادة فى فلك الارادة (أو قال ؛ فى سماء الارادة ) وجَتَحَت 
ثمس الوصول فى مغارب الاصول : 


ركث هوَى 0 وسَمْدّى ١‏ وعدت إل تصحيح أول مزل 
ونادت إبىّ الأشواق تاذ اليذق. ‏ «شازل مرق لوف وريذلة ال َ 
لت لم غزلاً رقيقا » فل أجد لتزل نسجا ء فكتكرت مغزلى 260 
وهذا الخير بادى الصنءة » فهذه صورة للثزالى لا يعرفها أحد ثمن يعرفونه 
حق العرفة ) ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات عريبة 
كا قال أبو الفضل عياض اليحصى ؛ ولم يكن هو الآخر مخير منه فى هذا 
الجال ؛ وى « ترتيب لمدارك » ما هو أغرب هما ابتكره ابن العرفى فى 
فانحة « قالون الأويل 6 . 





)١(‏ المقرى ؛ أزعار الرياض , #/ 1ه 
(؟) ابن الماد» شذرات الدهب : ١١/6‏ 





1.0 ابن عمرى وأدب الرحلات 


وما يكن الأأمس فإننا لا نستطيم إصدار 2 نهانى على كتابات ابن 
العربى فى الرحلات معنمدين على هذه القطم القليلة منها ؛ وللهم أدينا - وهو 
ما يعنينا هنا أن الرحل فى سماسه للدفاع عن ننفسه وإعلاء شأله بدأ فى تار 
الفكر الأندلسى شيئاً جديداً » وهو أدب الرحلاث ؛ وسيعقبه فى هذا الطريق 
من لعذه كتثيروركف سيصل واحد مم وهو أبن حبير إلى أ 1 يكتب أجل 
وأعردق وس ري ف أرات الفكر الأنداسى كله , 


ا كد 


هؤلاء م أم معاصرى الإدريسى من أهل الأندلس من كنتب فى المثرافية 
أو خلف شيا بدخل فى بابها . سار بعضهم على الدرب القديم قبل » واتمدر 
بمضهم بلعل المغرافى إلى مستوى القصص وأحاديث الارافة » وادخل بعضههم 
الآخر فى الفكر الأنذلسى شيئا مبتكراً » واشتركوا 0 فشي داعف عو 
مهم واصاوا تقليد الاهمام بالمئرافية والكتابة فيها » وهذا فى ذاته شىء جدير 
بالذكر والتقدير . ول يكن من النتظر أن يتأثر نفر منهم بالإدريسى » ققد كان 
معاصراً لم يكتب ف بلد خارج عن دار 00 ' وان تذيع كتبه بين 
اماي ل بعد أجيال ؛ لأن الكتب الى كانت روج لوقنها فى تلك العصور 
كن علوم الدبين والفقه والأدب » أما المنرافية وما إلبها » فكانت 
هوايات لا يسى بنقل كتبها إلا أسمابها ؛ وما كان أقلهم ! هذا إلى أن دنيا 
الأنداس كانت قد مالت وتوالت عليه الحن ؛ وإنه لمن الغريب بد ذلك كله 
أن يظل فيه من يعنى ادر ؛ فضلا عن اللدرافية وما إلبا . 





لعد الادرسى 


اللستستمهم 


الجغرافية وتطور التاري العالمى 


من الظواهي التى نستوقف النظر فى ارت الم الجثرافى فى العالم العربى 
كله أنه بشم إلى جانب الثروة العلمية الحافلة ‏ حشداً عظبة من الشخصيات 
الطريفة التى تستثير #صائصها الذاتية اتجابَ الدارس - ويجيّه ‏ حتى على 
فرض أن أسحابها ( ا د هم أن كيدو 2 سنهات» زاهة إن 
سجل العم الاسالى . فنها يتصل بتار الجثرافية فى الشرق آدينا سلسلة ممتعة 
من الرجال سيرم أقرب إل أعادتف: القامرات 6 والقارئ” بولا فلك يدك 
جدعل دل الثال - مغامرات أبى المسسن على السعودى ومجازقات أبى القا 
ان حوقل النصيى وأقاصيص ألى عيك الله عمد بن أحد بن ألى بكر البناء 
اللقدسى البشارى وما نضمه توا رخ حيائهم من قصص طريف ممتع جدير بأن 
يقرأ لذائه » وليس إدينا ما دعو للتمّكك فى سمة ما رواه أولئك الناس عن 
أنشهم كا فمل معهم ابن حوقل والقدسى فى خطبتى كتابيهها » وكا يحاول بعض 
الحدثين التتكيك فى بعض رحلات الإدريسى أو بعض فقرات رحلة ابن 
بطوطة ؛ ونعتقد أنه من الستبعد أن يذّعى رجل القيام برحلات لم يتم با ؛ 
لأن الرحلة فى ذالها لم تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور الهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شيوخ وسماع مهم ؛ أما ادعاء دخول البلدان 
وركوب الخاطر والجازقة بالنفس فى سبيل رؤية مريب أو يجيب 2 فم يكن 
05 قدر الرجل أو يضيف إلى احترامه » ومن هنا فم يكن هناك ما يدعو 


م 


إل تجثم الكذب فيه . وأما ما بوجيه عض أوائك القداى إلى بعضهم الاخر 





44 عصر ما بعد الإدريسى 


من نقد جارح ف عض الأحيان شرحمه إلى نمم عاشوا وعملوا فى أيام ظالمة 
وظروف غير رحيمة جعات العف وطول الأظافر أدوات لازمة 0 1 
الملاك أو الفقر والنجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هزلاء وأولئك : أمس الدائر ء وتمرف حرنون بأن لأحذ الرجل منهم 
بكلامه ما لم يقم على عدم تحريه الصدق دليل مقبول . 

وفى العصر الذى نؤرخ فيه لاحخرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
عصر ما بعد الشريف الإدرسى » من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
الام اشحريين ( متتدف الثانى عشر إى شعت 'القالرة 0 0 
ر. وقالنا لها دن أمثلة حياة الر<لة المنصلة وتوائر الأسفار والتعرض 
فى سيرة أمير جنرافيٌ الشرق الإسلااى على الاطلاق وهو ياقوت 0 0 
عاصر ؛ ضمن ما عاصر » زحف التتار الخرب على 0 الإسلام واقترابهم رويناً 
ونان مرو التى كان يعمل فها عندما تواترت الأنباء بزحف النيار الثترى 
الحرب و الغرب » فغى يقطمع الأرض أمامهم تاجيا بنفسه من انلطر حتى 
دخل الوصل خالى الوفاض » لا كتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
القادر ناد إليه الأمن فى ظل الوزير ابن القفطى فى حلب » وهناك استقر 
وكتب معحمه المرافى الخالد » وهو دبوان الجغرافية العربية الأ كبر وكنزها الذى 
كل 5 من صروح العبقرية العلمية البشرية فى كل العصور . 

و ننتقد ظاهية الطر أنة “ق الشخصية أو سيرة الحياة عند أحد ممن صررنا 
1 من أعلام الجغرافية الأنداسيين إلى الأن » فقد رأينا - مثلا - قاسما بن 
أصبغ البيانى الفقيةَ الحدث يترك الفقه ردحا من الزمن ليعمل فى شىء كان فى 
ذلك المين أبعد ما يكون عن ولاية الفقهاء » وهو الاشتراك مع مراطنه السيحى 
علس بق الى ف ترهة كنا هرو اق ين اللاتينية إلى العربية » ورأينا 
أبا عند البكرى رج من موطنه حرابرة شلطيش هارباً مم أبيه إلى اشبيلية » 
ّم يتتقل ف الأنداس س عرب إلى شرف حيث 0 بالعذرى فى امرية 
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ويأخذ عنه » ووستئر قر أخيياً فى امبيلية ويفرغ لتأليف فى المنرافية ؟ ورأينا 
الشريف الإإدرسى وما فى حيانه من جب خارج م الالرقه 6 نوآيا تامف 
الفرناطى الذى أشبه -- بما طوّف ورأى وتعرض له - أن يكون ستدباد بحر 
وبر مما » ثم أ! بكر بن العربى وما ملا لدان للن ا رسمرع وقد جرد 
أمثلة تحدونا إلى القول يأرب الجغرانى ف تلك العصور كان لابد أن يكون 
مناماً جرى' القلب خفيف المركة طُلعَة يحفزه إلى طلب العرفة شوق إلى 
الحمول لا يأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت الرحلة فى قافلة محروسة 
وعلى درب مطروق مناصيرةً فى تلك الأعصر » فا بالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا تؤمن غدرانه ؛؟ ثم كيف يكون الانسان جنرافيا فى تلك 
المصور إلا إذا أقدم على ذلك الرة بعد الرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
بالغرض فى هذا الباب » وكان لابد لاراغب فى الاتيان فيه بجديد من أن 
بترك أمان ببته إل مخاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قولهم : الداخل إلمها مفقود والخارج منها مولود . وإذا كان 
الدافم إلى طلب العم هو ذلك القلق الممبارك الذى إلدقم الاسان إلى أن م 
ويعرف ويستكشف » فأننا ِ جغرافيينا أمام ناس م ماذج لهذا القلق الخيرٌ 
الكثاف ومع طلائع فى ركب الانسانية فى سيرها الآبد فى مخاطر الهول . 

ولم ورد هذا امثل هنا لحرد اتصال السياق » بل لأنه يعبر أصدق مبير 
عن شعور ألى المسين عمد بن أحمد بن جبير الكناني صاحب الرحلة الشهورة 
البئى ننتقل إلى دراستها الآن فر اقائل :ار 

البحرٌ مر الذاق صسب20< لا جلت حاجتى إليه 
لون امام ور ١‏ فا عبى سينا عليه ؟ 207 

0 حسين نصار ( القاعية )١968‏ ص 5-”" , وه طرعة 
جيدة اعتسد فيها على طبعة وليام رابت ( لندن ١86٠‏ ) الت اعاد طبعها مصححة م:قحة 2 خوية 


سنة 195410 وقد حقق سن تصار بعض قطم الرحلة على اقول منها فى عدد كير من لع اوه 
يانها فى صفحة ز من مقدمته . 1 
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وقد قال ابن جبير هذين البيتين س وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه المتع ارحلنه بالبحر المافلة بالمتاعب والخاطر والآلام 
من عكا إلى صقلية فى طريقه إلى الأندلس » وهو وصف إصور لنا دون 
مبالغة ما كان الناس يكابدونه إذ ذاك من الأهوال ترركت الخار ادق قل 
الطرق البحربة الألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 

وكلام ابن جبير عن أهوال ركوب البحار وتربص الوت للسفن فى كل 
لحلة يكدف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ لهذا الرحالة المبدع 
يعو امود أن أن إعده من اشتغل بالإغرافية والرحلات من الأندلسيين . 

ذلك أن ما وصل إليه الإإدريسى والبيرونى وأبو حامد الثرناضض ومن 
سبقهم من الع بالآر ض وما عليها ومّن عليها هو أقمى ما كان يستطاع الوصول 
إليه بوسائل الرحلات وآلات قياس الاسساد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الاتجاهات التى عرنها الناس إلى ذلك اللين » ولكى يصل الناس إلى 
معاومات جنرافية أ كثر أو أحسن أو أدق كان الا بنامين ونال وأدواك 
احم راد ما كان لديهم » فإن ماكب تلك العصور لم تكن تستطيع عبور 
البحار إلا على الاخطار التى وصنها ابن جبير فى رحلته الصفيرة نسيياً والتى سبقه 
إلى وصنها على نطاق أوسم أنو الحسن على السءودى ؛ ققد كانت سفن صنار) 
غير متقنة الصنم يتسرب داخلها اللاء باستمرار » ولا تستطيع أن تقطم فى أمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نوه فى بحر ساكن كصفحة الآ » وأقلك زيادة فى الدة 
رازنل البدن أوالل خا فى الانجاه كان معناه الحلاك . وهذه السفن 
كانت اقعمى ما يستطيع أبتانها صنعها فى هذه الأعصر وظروفها السياسية العامة 
فإن سفن التحارة كان ينها فى العالم العربى أفراد من الناس لا تصل رؤوس 
أ الم إل أن تعر من السفن أ كثر بما عمرت » وكانت هذه السفن معرضة 
اللعاطب من العواصف والأثواء وشحب البحر ومتلصصته فى كل مرحلة من 
ساحل رحلاتها » وحتى فى مياق بلادها لم تكن فى أمان من حكاميا 





الجغرافية وتطور التاريجٌ العالمى ١‏ 
أنقسهم ؛ إذ كانت يدم على التحار والتاجر ثقيلة » وم بكرن هناك أهون 
علبهع فق امقتادوة تاجر ا ١‏ الالماح عليه بالمغارم والطالب ومطالبته بالحدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين ؛ ول يعن واحد من حكام القرن 0 
ار ع ما ده 0 ص أو بساء دا صناعة 0 عرافة كيناء أو تا 
ولهذا يكن أ قر أو ملاح لبناار 0 0 دن ماله ف عمارة 
سفيئة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الانواء أو الرياح أو امتلصصة أو 
الحكام » ونتيجة ذا ظلت السفن صغيرة غير متقنة الصنع قصارى ما تستطيعه 
إضع رحلات فى أمد قصير 3 تتلاثى ( بل سكرى أن سار البحر الأجر 
كانت تلبق لر<اة واحدة م( وكان صاحمها دريب حسابة عل أن لساكرد تكاليف 
بنائها فى هذه الرحلة الواحدة . ونئج عن ذلك أن التجارة البحرية فى ذاما 
ظطلت محدودة ا ومدى ؛ بل هى أحدذت تتضاءل عا كانت عليه صع 
استمرار ضعف المكومات ويجزها عن القيام عسئولياتها حيال شعوبها وطيعها 
التزايد فى أموال الرعية . 

وسثل هذا يقال ع تجارة البرء فقد ظات تقوم على قوافل سيئة الحراسة 
0 إلا اققض علها ا كارن كالصقور عدن ا حق ل عاذا بن 
/ لاس ولعرسون الاءر الطويلة ف أمتعتهم ا عن ذهب أو قضة 5 أى 
شىء ى عليه ضر بية ' وهذه كلها حقااق يصفها ليا ابن حبار حفط بيان 
ومن هنا فم يكن هناك طريق إلى تحارة ذات شأن إلا إذا كانت فى خدمة 
الحكام مباشرة أو بمشاركنهم لاه للتحار ف الكانشب درن المغارم ( وهذه 2 بعضص 
الأسباب الأساسية فى هبوط أمر التجارة وااتجار فى تملكة الإسلام كلها من 
أول العصر العيانى الشالى ؛ وهو هبوط يسير متوازياً مع المبوط السيانى 
وفساد نظا تم المع , وغلبة الأتراك على أدوات الحم وما استتيمه ذلك م ا 
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ون الرعية وميل لميزان العدالة وتخلخل للأمن واتحدار لمستوى الاجماعى 
كله تنا لذلك 7 ١‏ : 
وأمم ما بعنينا هنا من عقابيل هذا الانحدار السياسى الاقتصادى أن محارة 
البحر الأبيض خرجت من أيدى المسامين جملة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة والسفار والقوافل فى العصور الأولى دَتَدت الأمان والهراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل المج ؛ وقد تعودنا أن تربط بين ضياع تجارة البحر 
الأبيض من أيدى السامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولكن 
المقيقة أن العلاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التجارة علاقة غير حقيقية ؛ 
لأن الذي اننزعوا سيادة طرق البحر من أيدى السامين لم يكونوا أقوى منهم 
سياسيا أو عسكرياً » ودولة النورمان الثى قامث فى صقلية منتصف القرن 
الخامس المجرى « الحادى عشر اليلادى » لم تكن أقوى من دول الفاطميين 
والأوبيين والرابطين والوحدين ؛ وكذلك الجهوريات الإيطالية التى ورثت من 
المسامين أمواه ذلاك البحر لم تكن - بداهة ‏ تضاهى تللك الدول الإإسلامية 
قوة وثروة » ولكنها كانت كلها دولا حديدة ؛ لحك فى نظارها مفهوم لخر 
أسنطيع أن نصفة آله كان ددا اق تلخد المسون .. 
فأما دولة النورمان فقد بِيّنا فى كلامنا على الإدريسى وفى مشا عر 
« أدارسة صقلية”" » أنهم كانوا قوم أذحكياء أفاموا دولهم فى صقلية على 
رضى الناس عهم وتأبيدمم ايام وتقديعهم إلى الاورمان 0 ما لدييم من 
القوى واللكات واعخيرات » لخدمهم فى اللزيرة العرب والبيزنطيون وااصقليون ؛ 
و يتدخل ملوك النورمان - وخاصة رجار الثالى مسبم فى عقائد الناس 
أو ثقافاتهم 3 شئونهم انخاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح العصر » فسعد 
الناس فى ظليم وانتفعوا ثم مهم ونشطت التحارة واننظمت الملاحة بين موابى٠‏ 


.)1١954( 1١ نغ فى علة اللجمم العامى العراق , ملد‎ )١( 
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دولتهم وغيرها سواء أكانت فى بلاد النصارى أو المسابين . وأما الجهوريات 
0 فكانت - كا بينه سيسموندى فى كتابه الذائع الصيت عنها ‏ 

اول لناجلة المكم فى العصور المديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
1 0 يرا أو أُمالى فنحن أمام جماءات من التجار واللاحين تشترى من 
أسراء نواحيها حرية العمل فى مديتها'ومساحة صيقة من الأرض حوها فى مقابل 
ضريبة ننوية + تؤديجا' لآوائك الحكام . وما يكاد الاتفاق ينم حتى تتحول 
موانى أولئك النحار إلى مراك كبرى لاتجارة والنشاط البحرى فتقوم فيها دور 
الصناعة والخازن والأسواق والمصارف » وتبتى السئن وتمفى فى كل سبيل » 
وينشىء التحار وأهل الصتاعة والمال ملسا للحم مهمته الرئيسية حابة الأموال 
والتاجر والسفن وحفظ حقوق التجار ولملاحين » وبفضل هذه الجاية ثرو 
الزوات ويثرى البلر وينشىء أهله القصور الجليلة والخازن الضخمة والأرصفة 
اراسية والمصوق+ والأسر ارد ووتاال: الفا ولأمائ” الحارية لحي اضف 
البحر الذين نسميهم عادة بالقراصين . ويطمع الأمراء الخحاورون فى هذه الثروات 
الكبرى ولكن الجهوريات التجارية “رد مطامعهم يحيوشها ونخصيناتها ويتبى 
الأمى بتلك الجهوريات التحارية إلى أن لصبح دولا مستقلة أو تدين . بطاعة 
اسمية لهذه الدولة أو تلك » ومنها ما كان يدخل فى طاعة الدولة البااوية جملة 
للاستظلال مايه الروحية . ' 

وللهم النسبة لموضوعنا هنا أن طبيعة تكوين هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الننون البحربة جميماً تقدما كان له فيا مدنا كز الارن تطور التارخ العام ؛ 
فد ارتق فن بناء السفن بفضل وجود روؤُوس الأمرال القادرة على إنشائها ؛ 
ووحد الموهوئون من 'بتاتها 3 يؤجرم على عملهم تأجادوا وأبدعوا ؛ ل 0 
التحار علمهم الال 5 مهم أمتون على السدن ند ّم وانقون تانيا من ا 
سيحلون من وراتها لم الكبرى كعات سفن كيرة مثيئة قادرة على القيام 
اكاك اليلق والضمره الأمواج والأنواء » وعلى سشَكَّانات هذه السفن ام 
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ربابنة مهرة قادرون على الملاحة فى البحار الواسعة يعاوهم ملاحون ذوو درية 
وحرأة وجلد » وهؤلاء وأولئك جعوا عن البحار والأرضين معلومات دقيقة 
وافية وأدلوا ها إلى رجال مهروا فى رسم الارائط فى تلك الموانى الإيطالية 
وموانى المزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت اللرائط البورتولانية أو الرفثية التى 
نحدثنا عنها فها سبق » وعبارة موحزة : وقفت 7للك اموالى الاإيطالية بفنون 
البحر على أنواب التحول المظلم الذى قاد إلى حركة الكشوف الجغرافية 
الكبرى » ونتج عن هذا التحول العظلم فى فنون البحر تطوث واسم المدى فى 
العلومات المترافية . أى أننا نشهد فى الواقع ميلاد عل الجثرافية كا نعرفه 
اليوم ق اثناء هذا التطور البعيد المدى الذى الملناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها بأجل بيان الجنرافهٌ الفرسى فيدال دى لابلاش فى مقدمته البدعة 
لكتاب « الشرافية العالية » . وحركة الكشوف الجغرافية فى حقيقاها إن هى 
إلا نتيحة مباشرة اتقدم فنون الملاحة وأدواتها وانساع لاا الولو 
لتطور فلسفة الم فى"بعض البلاد الأوروبية على الاساس الذى أشرنا إليه فى 
كلامنا عن قيسام الجهرريات الإبطالية”؟ . وحن عندما نول إن كريستوفر 
كوارمبوس كف العالم اطدية لنسى. أنة ما كان إستطيع الوصول. إلى شىء من 
هذا اولا الم الذى نجع دق لكلف عن :الا رمن ونا قا سوا ساس الفا الدج 
فى هذا العر عرني كا بينا فى كلامنا عن ألى غية: اليكض تحواولا ‏ ناء الحنق 


: انطر عن تفاسيل هذا التطور الحاسم فى تارم أوروا‎ )١( 

10 بمعومتطكا رعوردااسط ."7 باأإعطد و ماسصكيااه 17 دعا ومسطاعتسنستا علط ععطعفظ .1 

امع مشاه[ معطعيةة ومسا «عك بموعالصوم © عامصوي لصن عطعمنام هعمللا ,حامومهطا .م 
2 ,1923-1924 بفوفائسظ ."2 بمعأللا .تيدم سك أسمل نه علطا “ميمعلا نرمب غتعط «علم عه وسسلا 
]1 

س2 مغط مم نطموممععساععغا! ععل معرااث 7 عاعمتهضمم معك عناءتطعدعوعاءع همعط ,ع سماو .4 
16 بمتاععطا - معاعمقا8 عومتسسعن1 معك عاطا 

مواعظ عمبه!] مومهل عع توستاسعن هك عتمتو ضتسوس آل[ تمنو سمصمعة عنمه«تررمن)ا رلا بعمموعتط .1]آ 
.(1923) اآالن (1922) 1[ عست بمتمئعقتط'ل عع عاوره اه اتام عل 

.927 لروعاعدسيظ) عامعدى عن عناوتسمهمعع مستمعع اا 'ل تحدوظ .مول معوما] مع عماا؛ لا معط رمسعلنطا1 

,11 ,(1953 رعسلسطاصسدن) رممى[ [ أعسعناعابا عو تسطسهن) معفممطق مط1 ,مغدم 0 6عاجمظ .7لا .0ن 
وو 1076 
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الذى استطاع أن ينتى” له « السانتا ماريا » و « لا رنينيًا » ودلا يننا » وى 
كل أسطوله الذى غّر به وحه الأرض داارم » وكذلاك ولا 3 الذى 
فهم كلامّه ولمح احمالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عنها ؛ فأفرغ عليه 
الأمزال وك اللحسين اورفك رمك لمق نفدت ف اليس اقلانة أشميل 
سوبا حي يصل إل الشاطىء الوعود م ولا شوب ذلك أنه كان كسب أنه 
وصل | إلى شاطى * المند 3 الصين ”ا قرأ عند ألى عبيك البكرى 2 نقد كأن 
هذا - 0 ف 00 ؛ وهو كذلك خط قام عل ميوابه كتين ٠‏ وق سياق 
هذه لمعالى نقول أنه لم يكن عرد مصادفة أن الشريف الإودريسى جد 
0 سمل فيه ويبدع | إلا فَْ بلاطل النورمان ون 3 الكسين ان سجبير الذى 
سنتحدث عنه لفك قايل قام برحلته الأولى وفص أم رحلانه من المغرب 
إل الشرق - ذهاباً وعودة ‏ على سفن جنوية . 

وحدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد اللدى لأسباب كثيرة 
تفصل عوضوح دراسئنا هنا » ولكننى مها هنا باثنين : الأول أننا سنرى 
أ ان حيار سيلاحظ تعض مشااهسه قَْ سلؤره ببعضص بلاد النصرانية » والثالى 
أن معرفة تفاصيله توضح لنا السبب فى ١ننا‏ لم أستطع س رغم اتوفر العم والرباينة 
القادرين فى بلادنا - أن تقوم بحركة الكشف الجترافى أو نهم فيها 
ونغادر غياهب عصورنا الوسعلى ف الوقت الذى غادروا عصورم الوسطى فيه ' 
فإلى جائب هذا التطور الذى شهدناه فى التهوريات البحرية الإيطالية 
كانت أوويا كلها كر حركة نطور ميى وأسم الدى بد دن أوائل القرن 
العاشر اللميلادى ؛ ققد كان الجتمم الأوروبى قد تحول شيا فشيئا عقب الغزوات 
باجتمع المرى والشئى نحت الماليك والاار اك المهانين » فسيطر أسراء 
الاقطاع افتتتد وعل رأسهم الملوك -- عل عار الام وشكون الناس » وسكّروا 
شئون الحم على بحو بجعلهم -- مم من عاونهم من كبار رجال الدين ب 





حت التطور السيامى والاجتاعى فى أورونا 


المتمتعين وحدهم يخيرات البلاد كلها ؛ فاضمحلت لمان فى أوروبا كلها (عدا 
الأندلس ) وتلاشى الكثير مها » وتوقفت التجارة الكبيرة فى داخل القسارة 
الأوروبية وفى موانيما القائمة على البحر الأبيض على الاصوص . ثم بدأت 
دول جديدة تقوم على انقاض الاقطاع من الآرن الثامن اليلادى فصاعدا » 
وبعد تحار عديدة فها يعرف الأن يفرنسا على وجه خاص » تبين الملوك أثناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أمراء الاقطاع ومقاتلمهم لا سمح لا إلا بعمر قصير 
ومدى من انساع الرقعة وقوة البيّة محدود » وأن دولة من الدول أن تقوى 
ويشتد ساعدها ويدوم لا املطان ل إذاد العف ون الأراء عن امراء 
الاقطاع والأشراف ورجال الدير: . فانجه الأذكياء الواعون من الماوك إلى 
التجار والصناع ون القن البلاد بستعينون بهم فى صراعيم مم الاقطاعيين » 
فنحوا جماءات التجار والصناع فى المدن حقوقًاً وضمانات » وأذنوا لى - اقاء 
اناوائت واليةحت ى فين هذه المدن سويز شكوة ن الحم قبا كا يشاءون ع 
نبدأت الدن تتنفس من سيك ف :وأدان عا دن 0 حوا اسان 
وأنشأوا القوات العسكرية » ووضعوا ‏ على أساس الوثائق التى أصدرها المأوك 
لى - تشريعات حديلة مدلية أم ما تحرص عليه هو نحصين المال والمتحر وا مصنع 
وتأمين أهلها » وتامث التقابات واحتّبد رجاها فى الحافظلة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت قواءد أخلاق عملية حديدة » فاستقوى أمى هذه المدن سريعا 
كااصدك اق امراف الأنطالية > وزادض أعوارها حضالة وغورنتيا قرة )ودلب 
أسوار للدن هذه ولدث أوررنا الحديثة ‏ بعقلينبا الماية الواحة ويضناءاتيا أطيذة 
للتقنة وبثرواتما الكبيرة القادرة على دعي نيان المالك التى ترضى عنها » وبفضل 
قوالينها الدئية الى حملت مثهومات الرومان والبيزنطيين فى هذا الباب أثراً 
فق نان الاق ؛ تززيدات الكقرت الأوروية اطلفة قاور سانا مالسا 
وعبارة مختصرة 5 هله لد للك وروا اللديدة وكانك. الميضة الكيري 


الثى غيرت وجه الناريخ ٠‏ وأما القول بأن هذه النبضة بدأت فى إيطاليا بسبب 





أثر هذا التطور فى سير العلم الجغراق لقث 
انتقال علءاء الدولة البيزنطية إليها فكلام لا يثبت لأقل تفكير » وأسط ما 
يبدمه هو أن نسأل : إذا كان عدد قليل من أولئك العلماء البيزنطيين ثم الذين 
اشعلوا قبس البضة فى ايطاليا » فُكيف م يشعاوها فى بلادم نفسها » وكانوا 
هناك أ كثر واقدر » وبلادم أولى بهذا الخير الذى أفاضره على بلاد الأخرين ؟ 
الحق أن المبضة الأوروبية كلها ولدث فى هذه الدن والوالى » وم يتنبه أهل 
الهضة إلى علوم اليونان واارومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان يحدث 
أثناء عصور الحروب الصليبية » وعدها سارت النبضة مخطوات أمرع و 
فى حين لم تلبث الشملة التى توهجت عندنا على أيام الاتابكة ثم نور الدين 
وصلاح الدبن وقضت على المطر الصليى أنف أخذت تمخبو نحت وطأة 
الأبوبيين التأخرين ومن تلام من الماليك » ثم سكنت الرياح فى ملكة الإسلام 
. وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأبواب 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمع زراعى مقفل فقير زادته نظلم الحم القامة إذ 
ذاك فقراً وركوداً . 
وفى مثل هذه الظاروف السياسية والاجماعية لم يكن .من الممكن أن يتقدم 
الع المتراق + لأرثت. الماومات اللترافية لا تتخصل إلا من الزحلة والشاهدة 
ودراسة المظاهى الطبيعية والاجماعية فى شتى البلاد » إذ المثرافية - ريما دون 
سائر العلوم - عل لا ينس ويثمر إلا فى جو طلق رحيب يأذن فى المركة 
المتصلة دون قيد ء ولا غرابة والحلة هذه فى أننا سنمر فها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقا مثل ابن جبير وعلى ابن سعيد وأبى عمد 
العبدرى وابن عبد انعم الميرى وابن الاطيب ولكمهم لن يأنوا مجديد من 
العاومات وإن حرّدوا فى ننون الرحلاث والرسائل الغتصرة أو الماجم المغرافية » 
والذنب فى هذا ليس ذنهم ؛ إما هو ذنب الظروف التى عاشوا فيها وحكلت 
ععلبم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقيقاً 





14 0 أثر هذا التطور فى سير العلم الحراق 
بأن يضيف إلى ادم الجنراافى شيك عنلياً او وم تحكه وتحدد انجاهات ذهنه 
ونشاطه ررك لا نين عالاً فى هذا الى على التحديد أو الابتكار 

بيد أن هناك تلاهية "فحت انا واسما للأمل ف التدرويد 0 أمام 
الشغوفين بالرحلة القادرين على الملاحفاة والاستنتاج » وهى إقبال الناس على أدب 
ارحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام بها أنو بكر بن العربى » قن منتصف 
القرن السادس المجرى / الثلى عشر الميلادى - نحد أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
كتب رحلات ذات قيمة كبرى قام بتأليتها أندلسيون ومغاربة » وقد كانت 
الرحلة إلى المشرق أمراً تقليديا عند الأندلسيين وامغاربة من خر ناريخهم الارسلاى ؛ 
6 لاض ناا / بدوّن الخلا منبم وصف رحاته وما شاهده فيها قبل 

بن العربى » ولعل إعضوم دون وصف رحلته وضاع هذا الوصف ضمن ما 
0 تور العم الأندسى » وعلى أى حال فنحن لا نحد إشارة إلى وصف' 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطريف أن وصف الرحلة التالى 
له - رحلة ابن حبير - طفر بفن وصف الرحلات فى تارجم القكر الأندلسى 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إلمها هذا الفن فى الأدب 
العربى كله ؛ فبعد رحلة ابن حبير نصل إلى القبة عند ابن بطوطة » ولكل 
من هذين الرجلين مكانه فى تاريخ الأدب المترافى العالبى » وبعدما مباشرة 
يحى' الإبطالى ماركو بولوء وهو من البندقية » احدى الهوريات الايطالية التى 
أشرنا إلبها شال زفانة قن ارجلات. .لق« الأضية القال من ايديس :إن 
أيليهم ديا هو واضح - مغزاه ومعناه فها يتصل بانتقال زعامة الع الجثراق 
وفتة إل الاريت ةلا رياو 

غ0( ردما فى هذا الوحز إلى ؛ 

38 عورا عافلتاا ملز وبامعمودة © ,.1آ .6 بملطستكا 
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ابن جبير ]6 


أبو الحسين عمد بن جبير الكناتى 


وان جبير ؛ صاحب هذه الرحلة الليلة الثشأن هو أو الحسين محمد بن 
حبير الكنانى » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ٠١‏ دئع الأول سنة ٠4ه/‏ ام 
أغسطس 5 فى بدت عرلى أندلسى ريق رجحم نسبه إلى رجل من رجال 
طالمة بلج بن بشر بن عياض القثبرى ٠‏ ودرس أول الأس فى بلده ثم 
فى غرناطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرنه إليها للعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أنه - الأب - كان فى خدمة عمال الوحدين على 
عناطة » وقد سار أبنه حمد , بن أحمد بن حبير الكناتى فى هذا الطريق ووصل 
إلى أن يكون كاتا لأبى سميد بن عبد الؤمن بن على عامل الوحدين على 
غرناطة » ومن ابديه أن ككون له مكانة متازة عند هذا الأمير بفضل عانه 
الواسم باللغة 0 والفقه وقدرته على نم الشمر ٠‏ 

وكل هذا لم يكن كا قال كرتشكوفسى بحق - ليصل بابن جبير إلى 
الشبرة أو يحمل له 1 ممنازاً فى تاريخ القكر المربى ؛ لأن هذا الغرب 

من الفقها كان كثيراً فى الأنداس وبقية العام الإسلاى » ولكن مصادفة لم تكن 
فى المسبان ‏ إذا صدقنا القصة التى تحكى حولها - بعثته على اتاروج إلى 0 
لأداء الفر بِضه » فإذا برغبته لطلب العم تتحدد فيمضى إسمع على الشيوخ فيا 
مر به من بإران » وإذا هو يتكشف عن رحل دقيق اللاحظة صائب النظر 
طأنة إلى المعرفة مشغوف بتسحيل مأ برى فى أسلاوب سبل صادق يبعث عل 
الثقة » وإذا له نتيحة : إذللك كله يمخلف.لنا وثيقة من أجل وأصدق ما خلف 
الرحالة الءعرب يصل بها دفعة واحدة إلى قراية القمة الى وصل إليبا فن دوين 
الرحلات فى تاريخنا الفكرى . 

أما القصة ال محكون عن سبب رحلته فرجعها ذلك المبّاعة الماشد أحمد 
ان مد الثرى ؛ وملخصها أن هذا الأمير أبا سعيد بن عبد الؤمن استدمى 





4 حياة ابن جبير ورحلاته 


الشيخ ممد بن أححد بن حبير ليكتب عنه كتاباً وهو على شراب » فأراد أن 
مزح مع الشيخ فد له يده بكأس من النبيذ » ناعتذر عن قبولها ,أبى 
واسترجم ؛ وعل على هذا الأمير أن برد دعوله فاقسم على ان حبير - نحت 
0 الكن داح نكرت ممما نا عات ارجل وشربها اتقاء لما هو 

سوأ » فلا الأمير له الكأس سبم مرات دانير بتأثير المر أيض) ‏ 
7 ابن جبير الحج .هذه 2 عا شرب من الاثم » وأنيًا ما كان 
موضع هذه الأقسوصة من الصحة فهى لا تخاو من دلالة على لق الأمير 
والشيخ معاً » نأما هذا 0 فكان يغلا سيلا دود اللكات ذا مين إل 
الدعة والاستمتاع كمامة أولاد عبد المؤمن بن على فيا عدا ابنه أبو قوب 
توشق الى :ورف للك من بنده .وما الشيخ ابن جبير فقد كان رجلا 

متديتاً سيم الطوبة حمسن التصرف ف الأمور » ذان الحج بالدنائير كان كفيلا 
بمحو السيئة » ثم هو برمحه من هذا الأمير برهة من الزمان ويفتم أماءه باب 
للفرحة والمم 0 1 ن ركود الحياة فى غرناطة إذ ذاك , 

وواضح أن يطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصفها 
واستعد لذلك » فكان أثناءها يرقب حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة ويدون 
ملاحظاته عا شهد ورأى نوما بعد بوم » بل اعتقد أنه حتى فى الأوفات التى كان 
فبها على السفينة حرص علل أن يِدَوْنَ ‏ وهو يقاسى هول الأنواء والمواصف ‏ 
أحاسيسه وما يرى لكى إسجلها بتفصيل لأول ما تسنحم له فرصة » وبدون 
هذا لا عكن تصور الدقة البالئة ات .يصب ,بها كل شيو دوع دون نا 
7 ع 3 خلط بين حوادث يوم وان + وقد ود فى أول' الخطوط الرحيد 
لارخلة أن انها « تذكرة بالأخبار عن اتفافات الأسفارة وورد فى ختامها أن اسيا 
« اعتبار الناسك فى ذكر الأثار الكرعة والمناسك» ولا ندرى أببها كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون المقيقة ما قاله كراتشكوفسى من أن العنوان لم يكن 
هذا ولا ذاه دبل ودلة ان عبار :أو ركذل الكنان: تقس 





حياة ابن جبير ورحلانه ا؟ع 


حياة ايل جبير ورحلاله 


غادر ان حبير غرناطة فى رحلته الأولى إلى الشرق بوم الميس + شوال 
سنة ولاه / م فبرابر 271148 فى سعبة صديق له من الشتغلين .بالطب يسمى 
أحمد بن حسان كان يعمل معه فى الكثابة فى الدبوان الوحدى فى غرناطة 0 ع 
و يكونا ‏ بداهة - يقصدان شهود الوم فى نفس السنة » فقد كان بينهما 
وموعذه أقل من شيرين + وف مدة لم تكن تكن هذه الرحلة الطويلة فى تلاك 
العصور » إنما كان الناس خرجون من الأنداس فى مثل هذا الموعد احتياط) 
للطوارى” ولكى بسيروا على مَيْنَة فيكونوا فى البقاع القدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرحبية ُ يقضون فى مهد الإسلام رجبا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القمدة ما بين درس وسماع وزيارات وأعمال 0 ّم يؤدون 
المج بسد ذلك فى ذى الححة » ثم يعودون إلى أوطانهم نذا مله الاوز 
التى كانوا يعدونها أسعد أوقات حيائهم وخير زادم للآخرة . 

وهذا على وجه التقريب ما فعله ابن حبير » إذ وصل إلى جدة فى بوم 
الثلاثاء 4 ربيم الآخر 55/0704 يوليو ١18+‏ أى أنه استغرق فى الرحلة من 
بإئة اعرناظة إل عد عويية: اشير عسر ده بوسنة اومشتريق عونا سيقن “د 





)١(‏ هذا هو ما ذكره ابن جيير فى كثابه » وقد كان ريما على أن يدون ماحل سيره بالأيام 
والتاريمين الحجرى واليلادى . ولكننا نلاحظ أولا أن يوم 8 شوال لاه يقم بوم جمة لا خيس » 
ثم إنه يقابل ؟ (لا ع) فراير 1١8‏ ء وتكى هذه اللاحظة هنا ؛ وان عضى اصحح كل أخطاء 
التواريخ فى الرحلة بل سنتبتها كا أثتها هو : فهى على هذه الصورة <زء من الرحلة نفسها . 

(؟) أبو حعفر أسمد بن حسان بن أسعد بن الحسن القضاتى ؛ أصله من أنده س عمل بللسية ‏ 
كان متتحتقاً | الطب وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة الكاملة فى فنون العلم » وكتب للسيد ألى سعيد 
ابن عبد الؤمن ؛ وجده لأمه القاضفى أبو حمد عيد الحى بن عطية » وتو يعراكش سنة وه أو 
دده (١١١؟١‏ أو ١١١8‏ ) ولم سام الجسين سن مره ؛ ولم يذكره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث مرات . 


انظ مقدمة ردلة ابن مير للدكتور حبيل نغدار اص أ قاء 





0 حاة ابن حير ورحلانه 


يونا على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها الراحل من 
الأنداس إلى الححاز » وتلاحظ أن ابن جبير أكتى بأن يشبد فى طريقه أم 
الزارات وأشدها قداسة عنده » ف يكد إسمع من أحد من الشيوخ » وكانت 
العادة أن يبدأ الفاس الماع المقيق فى الحجاز إذا وصاوا إليه ناركين من 
رون به من الشيوخ فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة ينسم الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن جبير اضطر إكى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصميد الأعلى وقوص ثم عبور البحر من عَيْذَاب إلى جدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزبرة سيناء إلى أ"يله 3 الاتحدار جنوباً حتى الديئة فكة, 
ولكن هذا لا يغير من الوضم كثيراً “ققد كاك جتان شار فين فا اعييق 
الزمن اللازم لقطم كل فد لأن فرق المسافة كان بعوضه عبور البحر الأحمر 
من عيذاب إلى حده » وشى رحلة بحرية كان لا ينبثى أن نستغرق أ كثر من 
ثلاثة أيام » ولكنها كانت تستشرق فى العادة ما بين كانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب وبهالك مرسعها إلى سوء السفن واستهاد أسمابها فى تحصيل تكاليف 
انثائها فى عبور واحد » ثم انعدام رقابة الدولة على شئون هذا المرفأ البحرى 
الحام » وهذه كلها حقائق أشرنا إلبها فها سبق ؛ ويرجم الفضل إلى ابن جبير 
فى تصويرها تصويرا واقعيا لا يخام'ا الشك فى ته » وسنعود إليه بتقصيل 
أوفى فيا يل من الصفحات . 

ونتابم بقية رحلة ابن جبير الأول وأحداث حياته إلى نباينها لكى نفرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة نفسها : بارح ان جبير المديئة النورة فى 8 رم ١ه‏ 
مع ركب الحاج الكبير الامع اجاج العراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكونة فى 8؟ رم ؛ أى أن القافلة استغرقت ٠١‏ نوما لقطم مسافة اتزيد على 
٠‏ كيلومتر ع عمدل نحو 4٠‏ كياوستراً فى اليوم ؛ وهو متوسط السرعة 
لأسفار القوافل فى تلك العصور ء ووصل إلى بغداد مساء الأربساء ‏ صفر 
مه » ول يتم فيها إلا ٠‏ بويا » ولكنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما لم بر 





حياة ابن جبير ورحلاله ا 


غيره فى شهور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه بمؤرخنا الصرى عبد الرحمن 
الجبرى » لا يكاد بسمع عن شىء غريب إلا أسرع ارؤيته » ولا يتصل به 
رف مر كين عق نادو إلى اقطان السزلة وارلا نيترك أثرا أن مهدا أو 
احماء) إلا خف إليه » ثم هو حريص بسد ذلك على أن يدون كل ما برى 
وإسمع على أدق صورة وأوفافا » وإلى هذا المرص ترحم أهية رحلته هذه 
الفريدة فى بإبها . ومن بغداد رحل إلى دمشن ماراً بتكريت والوصل ونصيبين 
وَرَأس العين وحران ومنبج وحلب وحماه وحقص »؛ فقوصلما لوم اجيس 4" 
ربيع أول مده /ه بوليو 1184 » وقد اقتصرنا هنا على ذكر الراحل الرئيسية 
من خط سيره . 
أفام ابن جبير فى دمشق حتى ه جادى الآخرة ١ه 1١‏ سيعمير ١184‏ 
فكأنه قفى فيها قرابة السبعين بويا » أى قريباً من الدة التى قضاها فى الححاز 
وسثّ مرات ونصفًا قدر الدة التى قضاها فى بنداد » وليس مد هذه الاتامة 
' الطويلة إلى مجرد البحث عن وسيلة للسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
كانت اإذ ذاه تخت .سلطان. الملييين:. بل: سرده .فى اتلقيقة. إل هذا الألس 
الذى كان الأندلسيون بحدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموية » وهذا الأنس مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادم من أنها شامية » وهذا لا ككاد نحد رحالة أو حاجا أنداسيا إلا 
يطيل القام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدائن الشام ؛ وسترى عند كلامنا 
عن عله بن سعيد كيف استهوته حلب لرى اسانه بمدحها وفكر فى الاتامة 
فها ؛ وسسّميرٌ الى عر هذا الشوق الشاى للأندلسيين فى صفحات بعد 
صؤحات من كتابه النفيس « نفح الطيب»6 . 

واستطاع ان جبير الوصول إلى عكا حيث أكترى مكانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسيئة يجزبرة صقلية » وأبحر فى بوم النميس ٠١‏ رجب 55 
١4‏ اكتوير 4م١١‏ على هذه السفينة التى يصفها ابن حبير بالضخامة والعظم . 





44 حياة ابن حير ورحلانه 
0 بن 0 الاسئينة الى 0 من عيذاب 3 حدة 0 لتلك 
صناعة ع السفن وفنون ابعر عفد لقت 0 ف أواخر ذلك القرن لك 
السادس / أواخر الثانى عشر الميلادى . 

قال 2 وصف النقيئة الى نقلته من عيذاب إل حلة : 

« والجلاب الى صَررنونها فى هذا البح ر الفرعوتى » اق الاإنشاء ٠‏ لا 
إستعمل فيها مار البة » إنما مى مخيطة بعس اس دن القتتار ؛ وهو قشر 
و التارجيلٍ يدرسونه إلى أن يتشبيّط » ويفتاون منه أمراساً مخيطون مها 
الرأكب ؛ ويحللونها بدّسر من عيدان النخل ؛ فإذا فرغوا من إنشاء الجابة على 
هذة الصنة »ع رع بالسمون ( أو بدهن الاروّع 1 3 بدهن اقرش ؛ وهو 
ادا وها لتر حوت عظلم فى البحر يبتلع الدَرْقَ فيه » ومقصدم فى 
دهان الجمبة ليلين عودها ويرطب » لكثرة الشّمَاب العترضة فى هذا البحر . 
ولذلك ليا يعثرفون فيه اركب المسمارى 5 وعود هذه الحخلاب يجاوب من اطئد 
والتن ؛ وكذلك الثنبار الذكور . ومن أجب أس هذه الجلاب أن شرعها 
منسوجة من خوص شجر المقل » شجموعها متناسب فى اختلال البنية ووهنها » 
تيدان تي ها عل تلك اال والس01 فها لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى المجاج أحكام الطواغيت . وذلك أنهم يشحئون بهم الجلاب » حتى بجلس 
بعضهم على عض ») ولعود بهم كأنها أقفاص الدجاج الماوءة » حمل أهلها 
على ذلك المرص والرغبة فى الكراء حتّى إستوق صاحب الجلبة مهم ثمها فى 
طريق واحدة » ولا يبلى ما يصنم البحر بها بعد ذلك ؛ ويقولون : « علينا 
بالأأواح » وعلى المحاج الأرواح » . وهذا مثل متعارف بيلهه”" . 


. أى الذى يكنب السلامة من المعاب فيها‎ )١( 
(؟) الرحلة » س 1414--0ه4‎ 





حياة ابن جبيد ورحلاله 1 


وال فى وصف السفينة الت استقلها من عكا إلى مسينة ؛ « وصعداا إلى 
اركب » وهو سفينة من السفن الكبار ‏ بنة الله على المسامين - بالماء 00 
وحاز السامون مواضعهم بإنقراد ع ن الأفرج ) وصمده من التصارى المعرو 
بالباثر بين وهم حجاج بيت المقدس س 0 لا حمى » يثعبى إلى 0 من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الناس و ن ثم فى هذا المركب ب عنة الله 

فى مديئة جامعة المرافق » فكل ما بحتاج شراؤه بوجد : من خبز وماء » ومن 
جيم الفواكه والأدمُ كالرمان والسفرجل والبطيخ السندى والكثرى والشاه باوط 
والجوز والجص والباقلاء ‏ نيا ومطبوس) ‏ والبصل والثوم والتين واجين 
والموت وغير ذلك مما يطول ذ كره ؟ عاينا جميم ذلك يباع7"؟ ( 

ووصل ابن حبير إلى مسيئة ,لوم السرثت ؟ رمضان 18/58٠6‏ دإسمبر 
١4‏ سد أهوال اشرف سسها على الوت ء آآخرها أن تحطمت السفيئة فى 
مدخل مسينة والتقل ابن حبير ومن معه إلى البر فى زوارق أقبل بها نواتية 

ن الشواطىء . وأقام فى ذلك الباد عشرة أيام » ثم عبر ثمر مسيئة فى مكب 
صئير إلى ميناء شفلودى ووصف لنا فى أثناء ذلك بركان اتنا أصدق وصف 
قرأ ناه عند أحد من جترافيينا أو رحالئنا » ومن شفلودى اتتقل إلى ترمة ثم 
إل بلرم ( يكتبها بلارمة ) فدخاها بوم السبت ١1١‏ رمضان ١ه"‏ دإسهبر 
4م١١‏ فاقام , سه إلى السبت ؟ رمضان ره )م دسبر ©1١84‏ م ادهل 
إلى إطرابنش نتسصده1 ؛ اقام بها على رشمه إلى ١؟‏ ذى حجة 55/086 مارس 
هد حيث رحل إلى الأندلس فى سكب جنوى أيضاً » فوصل إلى الأندلس 
مساء اجيس ٠6‏ عرم اده ]ما ريل ١١86‏ 1 عينساء قرطاحنة ومسبا 

ار إلى غمناطة قوصلها بعد سبعة : أيام؛ ودخل مله بعد غياب عامين هحريين 
رثلة أشبر ونصف محسابه . 


0 رحلة ابن 00 ين ب لين 
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وقد قاسى “ن جبير فى رحلقه هذه كثيراً من الأهوال وصفها بتفصيل 
كبير مرة بعد مرة فى أسلوبه الساذج الجيل الذى يم عن صدقه وسلامة طويته 
وعميق اعتقاده فى الله سبحانه . ونعتقد أنه عاد إلى عمله فى خدمة الوحدين فى 
غرناطة ؛ ولكنه / يمد إلى خدمة أبى سعيد بن عبد الؤمن » فقد كان هذا 
قد ترك ولابة غمناطة من زمن » والثابت على أى حال أن ابن جبير كان رى 
الحال ذا مكانة مرموقة فى الجتمع الغرناطي فى ذلك الحين » وتدل قاعمة الذن 
سما عليه -- وقد أوردها المترى - على أنه اشتغل بالتدريس زمنا دون أن 
ون بان الشيوثم » / ره أعذ بين هوا وكلامة'ق رحلته يد 
ٍ ع متوسط ؛ فاقتباساته الشءرية من النوع القريب التناول » واشاراته الفقهية 

لانم عن عل عبيق واسع بالثقه » ولكنه كان - وهذا هو الهم رحلا 
صادقًاً ٍ شيا كرما ؛ ققد حك المقرى حكاية تدل على شهامته وكرمه 
خلاصتها أنه توسط لأحد أبناء أسمابه فى الزواج من ابنة صديق » ولم بوفق 
الزواج واتنبى بالطلاق » فاسرع ابن حبير إلى الشاب مائة دينار قدّر أنها تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الموفق ما ببن مهر وشوار ونفقات عرس » 
ف يقبايا الشاب وتعال فى الاعتذار عن قبوطها بعلة وحيهة قبلها إن حبير » 
والطريف الذى يدل على أن الناس أبناء زمانهم أن كانوا أن ابن جبير لم يفكر 
فى مواساة الشاية الطلقة وتعويض شى' من خسارتها » وهى - "ا هو بديبى - 
فدح بكثير من حسارة الشاب ركان اتن سيان شازويحا مزع سيل نه 
أنوها شيخ كبير يسمى الوشى ولا تغرف من ١‏ بين الشيوخ الوقشيين » 
وم كثيرون جد » وكان شديد التعلق بها » حتى أنه لم بطق القام فى الأنداس 
بعد وفاتها كا سارى . 

ورغ تلك الأعوال الى فاساها ابن جبير فى ر-لته الأولى فاننا نراه ينبض 
رحلة الحج مرة أخرى فيا بين سنقى 8ه ولامه / ١154‏ و١5١١‏ ويقال إن 
اذى دنعه إلى ذلك فَرَحُه باستيلاء صلاح الدين على بيت القدس سنة سمه / 
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40 ء ققرر العودة إلى الشرق ليرى بنفسه 'الئة مدائن الإسلام المقدسة وقد 
اظلها الإسلام من جديد » ومن أسف أنه لم يسجل هذه الرة بومياته كا فل 
قزكلتة "الأول 6 <وكل. عالدنا من ١‏ نان هذه ارد الثالية قصيلة قو يزة 
رنها إل صلاح الدين الأبوى يبنئه فيها بالفتح المظلم 
رجاله وأمّنائه بالحجاج وسوء معاملتهم إيام . 

ول يستقر ابن جبير فى غرناطة بعد عودته من رحلته تاك » بل انتقل إلى 
مالقة » ثم غادر الأنداس نبائياً إلى سيتة ثم إلى فاس وهناك انقطم للأقراء 
واسماع الحديث » ونزهد فى عيشة وإن لم ينقطم عن رواية الشعر ونظمه ققد 
كن نتفونا يذلك. .طول حيانة + 

ولم ينعم ابن جبير بحياة الهدوء طويلا » فقد توفيت زوجته عاتكة فى سنئة 
1 ىا وهو فى الرابعة والسبعين من مره » ولم بحنمل الشيخ الواهن 
وطأة النكبة فقرر الشروج إلى الشرق والحج مرة ثالثة » فذهب وجاور بمكة م 
اتتقل إلى بيت القدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » ومى مدينة طالما 
احبها وأطال فى وصفها » وهناك اقام يحدث ويدرس حتى توفي فى شعيارت 
سنة 515 أو 510 5١؟1‏ أو ١٠؟1‏ وقد قارب المانين من عمره . 


. وإشكو إليه عسف 


الحصائص الخغرافية لرحلة ابن جبير 


تلك هى حياة تمد بن أححد ان حبير الكنانى » حياة بسيطة عادية فى 
فى جوهرها ؛ فان ألوفاً من الأندلسيين قاموا شل هذه الرحلة قبله رات 
وعاشوا كذلك مثل هذه المياة السهلة الهينة . حتى وفاة زوجته يبدو لنا عاديا » 
ققد وقعت وهو فى السبعينات من عمره ؛ ولايد أنها 1 تكن عفر مه كليم 
ل الا لل ا 
تتحول إلى دوافع وحواف: تحمل لا طعم القصص » فهو يقوم برحلته الأول لأنه 





2 المسائس المتزافة ارحلة أبن ين 


أرغ على شرب ار وأراد التكفير بالحج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
ب 3 صلاح الدين عل القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل حدير بن حتفل 
به » وقيام ابن جبير بالر-لة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس عميق 
بوحدة الوطن الإسلاى » وهو يقوم برحلته الثالثة ليتءرزى عن مصابه فى زوجه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قلب إنساق كبير » فان هحرة 
الرجل من وطنه فى هذه السن للتأسى والنسيان وزيارة البيت المرام أمس لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفيض العاطق الذى امتاز به ابن جبير هو - فيا ثرى س دافعه 
إل تقييد رحلته » فان تقيبد الرجل لخطوات رحلته وتسجيله أحدائها يدل على 
أنه كان يشمر أنها أعسى هام جدير بان يسكِّل ونوصّف » وانها ليست نزعة يقوم 
بها أو فرض يؤدبه لأنه واجب لغسب » ولذا نهو يسجل كل شىء فى أوراق 
معه » وكا وحد فراعاً من الوقت استعاد ما رأى وكتبه بناية الدقة دون 
سنسطة أو اسراف فى ألفاا » وهذا شأرتف رحالة حق © يتجثم أشطاز 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعم وليحس وينفمل با برى » وهذا أيضاً هو الذى 
جعل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأدبية الكبرى » فان ابن جبير الذى 
بان. أديت الرسلات. -خطرة: “الية". للتسارلة السادعة. القن .قام..بيا: إن االعرن 
وصل ببذه الخطوة إلى أرق ما يون عليه أدب الرحلات إلى نهانة المصور 
ارسى » بل كَل أن تحد فى كتب الرحلات فى شتى الآداب ما يضاهى هذه 
الرحلة أو بساوما فى التعة والصدق والقيمة العامية من كل وحه . 

وإذا كانت الرحلات للمشاهدة والملاحظة والدراسة تعتبر من مد العم 
الجنراى » ذان ابن جبير يحتل عن جدارة مكانا صدراً فى نار الجغرافية فى 
الأنداس على هذا الأساس ؛ وإن : تكن مادة كتابه حشرافية صرفة » بل إن 
التارعخ والأثار ما الثالبان عليها . ولكن الذى يستوقف الانتباه أن ابن جبير 
كان دقيق اللاحظة فى كل ما يتصل بلمظاهس المغرافية من أرضين وحار 





المصائص الجعرافية لرحلة ابن جبير ا 


وخلجان ورءوس وأمهار ورياح وأمطار وشروق وغروب وفدول السئة وأجناس 
الناس وأشفالم وصناعامهم وزراعامهم ومتاجرهم وما إلى ذللك . واو أن رجلا 
متخصصا فى المنرافية قام بهذه الرحلة وسحل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن حبير شيا » فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويسين المراحل 
والزمن الذى استشرقته كل مها » وهو حريص على أن يدون فى كل حالة 
التاريخين المجرى ولميلادى » وهو ى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
نحو قربب جد مما استعمله اليوم » ولكنه لم يحدد السنة الميلادية أبداً » رما 
لأنه لم بر ما يدعو إلى ذلك أكتفاء بذكر السنة المحرية » وإذا قلنا إن ابن 
جبير كان لا يجد صعوبة فى محديد التوار نح وهر بالأندلس إذ كان يكفى أن 
يسأل من حوله ليحد الجواب » ققد جاء عليه وقت فى بلاد الشرق كان عليه 
أن يعتمد على نفسه فى حساب الشهور اليلادية » وعلى ظير الركب كان عليه 
أن حسب التقويمين مما ؛ فكان برقب الال بنقسه ويحسب على أساس ما 
برى ؛ وغريب بعد ذلك أن أخطاءه فى هذا قليلة » ومى دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وى صفة تدعشنا عند ابن جبير فى كل حالة » لا فها يتدل 
حساب الأيام والتوار تم السب . 

فن أظهر أثلة يقظلته وحرصه على أن بعلم جه وويدل كاد اين هو 
وفى أى انجاه يسير قوله : « وأقامنا ظهر بوم الخيس التاسم والعشرين منه ( يريد 
شوال 578 ) وبموافقة الرابع والمشرين من فبرابر اللمذكور (سنة )١١8*‏ ؛ 
يحول الله تعالى وعونه لا رب غيره » وكان طريقنا فى البحر محاذيا لبر 
الأندلى . وفارقناه بوم الميس السادس اذى القمدة بسده » عندما حاذينا 
« دنيّة » . وفى صبيحة لوم الجعة السايم من الشهر المذ كور اننا قابلنا بر 
دزيرة « باسة ) » َم وم السيت سله قابانا نر <زيرة « 01 206 3 وم 
الأحد سده قابلنا حجزيرة «متورقة » » ومن «سبئة» إليها نحو ثمانية ار ء 
واحر: ى مائة ميل . وقارقنا بر هذه الجزيرة المذكورة » وقام معنا بر جزيرة 





3 الخصائس الجنرافية لرحلة ابن جبير 


« سَر'دّانية » أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دقمة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الزيرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكاك قطن مستفربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأمية بالنسبة لطرق اللاحة فى تلك العصور + فان ابن جبير برسم لنا 
الطريق بالضبط ويذكر الشاطى' الذى سارت السفينة فى محاذاته فى كل تاريخ 
ويمين الراحل البحرية وأطواها بالجارى (جمع مجرى) ويذكر أن الجرى ٠٠١‏ 
ميل . ولا ندرى إن كان المراد ميلا عربيا أو ميلا بحريا مما كان إستعمله 
اللاحون المنوبون . وما يدل على أن ابن حبير كان يسأل عن كل شىء 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه قوله : « ثم يوم الأحد بمده قابلنا جزيرة 
منورقة » ومن سبتة إلها نحو ثمانية جار » فهذه ملاحظة طيبة أراد اين 'جبير 
أن يعيّن بها ما قطم فى البحر منذ اقلاعه بوم اميس السابق على ذلك الأحد . 

وقد كسب ابن حبير من طول ملاحظته لمرى السفن وتسيير الرباينة لها 
كب سعوقف النظر لشئون السفن والرياح والأنواء » وحديئه حافل بما يدل 
على ذلك الفهم » وهو يستعبل فيه الصطلح الدارج ما سمعه دون حاوله للترجمة 
أو التعريب » نما يعطى كلامه فى ذلك الموضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الري قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
«وف مهب الربح بهذه الجببات سر جيب » وذلك أن الريح الشرقية لا 
تب فبا إلا فى فصل الربيم وانخريف ؛ والسفر لا يكون إلا فبهما » والتجار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائع إلا فى هذين الفصلين . والفر فى الفصل ار بيمى 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الريح الشرقية » وتطول مدتها إلى آخر شهر 
ماله وأ كر وأقل > مسب ما بنقشئ- الله ساق به .. والسقر فى التصل 
المريق من نصف ١‏ كتوير ء» وفيه تنحرك الرربح الشرقية » ومدتها أقصر من 
للدة الربيعية » وإنما هى عندم خُلْسَة من الزمان » قد ككون لخخسة عشر بوما 
وأكثر وأقل . وما سوى ذلك من الزمان داترياع فيه تختلف » والرييح 





الخصائس الحشرافية لرحلة ابن حبيد )4ع 


الك بية أ أكثرها دوام » فالمسائرون إلى الغرب » وإلى صقلية » وإلى بلاد 
الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية فى هذين النصلين انتظارَ وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » المحز فى قدرته » لا إله سواه 4 . ومن أمثلة 
استماله للمصطلح البحرى قوله يصف عض ماحل رحلة العودة هذه : « فاما 
كان نصف الليل » أو قريب منه » ايلة السبت التاسع عشر ارجب الذ كور ؛ 
والسابع والمشرين لاكتوبر » ترددت علينا الريح الثربية ققصفت قررية 
الصارى المعروف بالأردمون0؟ » وألقت نصفها فى البحر مع ما اتصل بها *ن 
الشراع » وعصم الله من وقوعها فى مركب » لأنها كانت تشبه الصوارى عفلا 
وان قاد اللعريوت ا مانتركط قرع القبازى الكنين 4 وغطق: ركب 
من حرٌيه » وصيح بالبدريين الملازمين للعشارئئ المرتبط بالمركب . فتصدوا إلى 
اللمشبة الواقمة فى البحر » وأخرجوها مع الشراع الرتبط بها . وحصلا فى أمس 
لا عله إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراءا يعرف لون » وبتها بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
له على ول السلامة . وشرع البحريون فى إصلاح قرتية أخرى » من خشبة 
كانت معدة عندهم » , 

ومن أمثلة ذلك فا قوله : « وقام معنا نر حزيرة سردانية أو ليلة 
الثلاناء الحادى عشر من الشهر لد كوو (شوال هلاه ) وهو الثامن من مارس 
(1188ا) دفعة واحدة على بحو ميل أو أقل » وقوله « لخرج علينا طرف من 
7 سردائية الذكور » تأخذنا فى الرجوع عوداً على بدء » إلى أن وصلنا طرنا 
من البحر المذكور يعرف بقوسمركة » ( مممهسسد3 ومدت ) وقوله -- وثى مالاحظة 
فاية فى الدقة والأهمية ‏ بصف حلقة من حلقات عوده بالبحر من عكا إلى 


)١(‏ القرية العارى الأفق الحامل للشبراع ؛ ويرىم عادة أعلا الموارى . والأردمون هو 
الصارى الخلق , هعرب عن مومدؤنعق الإيطاللى ٠‏ 





>4 كلامه عن البحر الابيش والاسكندرية 
قرطاجنة الأندلسية « فأصبحنا وم تكد . فكان من الاتفاقات الموحشة أن 
أبمرنا بر إقريطش عن بسارنا » وجباله قد قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه 
عن يننا » فأسقطتنا الريح عن مجرانا » ونحن لظن أنا قد جزناه . فسقط فى 
أبدينا , وخالفنا الجرى المهود اليمون » وهو أن يكون البر الذكور منا يمينا ؛ 
فى استقبال صتلية » فاستسامنا للقدر » ونجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 
سيحكون الذى لض سخط العبل أو رضى »6 

ولو درسنا كلام ابن حبير عن البحر والسفن وأوصافه لما رأى وعاين فيه 
وشلا الكايك يدن ذلك رسالة غابة فى الأضمية عن اللاحة فى البحرين الأبيض 
والأجر فى القرن السادس المجرى / الثانى عشر اليلادى » ولم يلتفت هذه 
الناحية من مؤرخى انار البحرى فى البحر الأبيض إلا مُوْيد فى كتابه 
الذائم الصيت عن اريخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاثرى فى 
مقدمة حموعة ونائقه عن العلاقات بين المسلبين والنصارى أواخر العصور 
اوسطى » أما سواها من شالابه إلى أرشبيالد اريس » فل يتمطن واحد متهم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ابن جبير مترجمة إلى الكثير من اللغات 
الأوروبية منداولة فها كلها بالقدر الذى هى متداولة به عندنا""؟ . 

أما أوصافه الإغرافية فهى الثابة فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى كلات مختصرة لضم لباب الموضوع » فن 
أمثلة ذلك قوله يصف الاسكندرية : « تأول ذلك حُسن وضع البلد وانساع مبانيه » 
حتى أنا ما شهدنا بإرا أوسم مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق. ولا أحفل 
منه » وأسواقه فى نهاية من الاحتفال أيضا . ومن العجب فى وصفه أن بناءه 
نحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن » لأن الماء من النيل مخترق جميع 
ديارها وأزقنها تحت الأرض ؛ فنتصل الأبار بعضها ببعض » ود بعضها بعضا » . 








0 انفش : .(1934) معدم 1855 ,1711 علو 7 ع أاءدمء عستا #اأصعموك 0 ,عاعداظا جا مل أدل1 ما .2 





كلامه عن الاسكندرية مع 


«وعاينا فيها أيضًا من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعُلوا وانساعا وحسنا .ما 
لا يتخيل بلوه » حتى إنك تلق فى بعض المرات بها سَوار ينس الحو بها 
صعوداً » لا يدرى ما معناها » ولا لم كان أصل وضعها . وذ كر لنا أنه كان 
عليها فى القديم مبان للقلاسفة خاصة ولأهل ارئاسة فى ذلك الزمان » والله 
أعلم ؛ ويشبه أن يكون ذلك لارصد » » وحدير بالملاحظة إشارته إلى السراديب 
والحارى التى كان الناس يمفرونها فى الاسكندرية لإإيصال الاء إلى البيوت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بألا أبنية تحت الأرضش » وهو تعبير 
فى غاية الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القديمة 
(الكاناكومب ) فى هذا الغرض . ويل ذلك كلامه عن مدارة الاسكددرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى الفيية والصحة من وديف الإدريسى » 
والسبب واضح » وهو أن البكرى م بر النار ولا هو دخله ؛ وإعا تقل وصفه . أما 
الإدرسى فلا شك - بقريئة الدقة والشابهة تلك - فى أله عاينه ودخيل إليه 
وصمد فيه » وإن لم يذكر السحد ':+. كان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا المسحد بالذات يكشف لنا عن اهتامه بالتحقيق والضبط » فبيما | كتتق 
غيره بالصعود فى امنار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القمة » 
قال : « وق أعلاه مسحد موصوف بالبركة » يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلعنا 
إليه بوم اللجيس الخامس لذى الحجة (578) ؛ وصلينا فى المسجد المباراك الذكورء 
وشاهدنا من خا ديناة ع لا ستوفيه وصف واصف »6 . 
ووَطْف ابن جبير للرحلة النيلية من القاهرة إلى فرص فريد فى بأبه » فان 
عامة الجئرافيين قبل ذلك - كابن حوقل والإدربسى - يذكرون المدن الواقعة 
من القاهرة إلى أنوان ساعا لا مشاهدة 2 وثم هذا ينقل سضهم عن إعض » 
تى الإدريسى يمكن القول بأنه لم يغادر القاهرة جنوبا فى مروره بمصر » أما 
ابن جبير ققد قام بالرحلة فعلا ووصف المدن والظواهى المترافية التى مس بها » 





44 الطريق من القاهسية إلى قوس وعيذاب 


يهو يذكر ناريخ وصوله إلى كل بلد نزل به أو م به ما يعطينا فكرة واضحة 
عن اللاحة النيلية فى ذلك العصر من محطاتها وسراحلها وتوقيتها ومحصولات كل 
باد وصناعة أهله وما تحمل إليه من المتاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
ولة لأخي واليربا التى بها ء وإلراد بها العبد » والبربا باللغة للميرية القديعة 
هى القرة » ولكري] اللفظ كان يستعمل فى العصور الوسطى فى معنى المعابد 
المصرية القديمة ومواقع الآثار عموما و يكن يستوقف اثتباه المغرافيين 
والرعالة عو الفرف ‏ قىء من ذلك “مدل رن أخي هذه » فلهم فيها كلام 
مرك الو 

وفى هذه الرحلة إلى الحجاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حديئا عظلم لأهمية بالنسبة" لاتارريم الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لأسها كانت 
إذ ذاك من أمظ مساك التجارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يعقب ذلاك 
بكلام هو غاب فى الأهمية العدية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأحر ؛ فهو بصف مراحله واحدة واحدة » ويتحدث عن كل متزل وما فيه 
من عيون الاء؛ بل هو يذكر دواب الل التى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو الموادج ) التى بحملها جملان ويستعملها الأغنياء والياسير . وجدير بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « ورّمْنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » فا تمكن لنا ء ولا سما القوافل العيذابية اللتحملة للم «الند» ء 
الواصلة إلى «الين» ؛ نم من «اليمن » إلى «عيذاب » . وأكثر ما شاهدنا 
من ذلك أحال الفلفل » فلقد خيل إلينا لكثرته أنه بوازى التراب قيمة . 
ومن تحب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلمق بقارعة الطريق أحمال الفلفل 
والقرفة وسائرها من السلع مطروحة لا تمارس لها ء تترك بهذه السبيل » 
إما لإعياء الإبل الحاملة لها » أو غير ذلك من الأعذار » وتبق بموضعها إلى 
أن يتقلها صاحبها مصونةٌ من الآناث + على كثرة ألار عليها من أطوار الناس» . 
وهذا كله صميح ؛ فد كانت هذه التحارة من احتكارات الدولة » ولهذا كانت 





كلامه عن مكة والمديئة 1 
عنايئها ها وبالطريق الذى تمر عليه عظيمة » وإكى هذا يرجع الأمارت الذى 
يتحدث عنه أبن حبير هنا . وما هو جدير بالملاحظة - إذ هو بدل على مدى فهم 
الحكومات لامها ف تلاك العصور ا ذلاك الأمان كان قاصراً عل البضائم 
والقوافل حتّى تصل إلى عيذاب » أما الناس والحجاج مهم بصورة 8 2 
فإذا وصلوا إل عيذاب تركوا نحت رحة من يريك الاستيداد ب دن اهل 
ذلك الميناء أو أصا واب السن أو البَمّة أو البحاة ؛ وان حيار يصفهم ا وصف 
باصوره السقل ولشكو من سوء أفاعيلهم بااناس ( حى لقد عاهد الله وهو ف 


هذا الوضع الذى ثقل على نفسه بأن تكون عودته مرى الهجاز عن طريق 
بغداد ع وكانت إذ ذاك ف أبدى الصليبيين م( نال نعل رحلا بالغ لم اق 


مثل أى الحسين ان حبار ينضل ال عن ط ربق اسود لطي 0 على 
الرحلة ف طُ ريق (عيدة عم لايد ول بلغت دن السوء أسراٌ درحة . 


ولا 00 ان حبير عن تلك الدقة فى وصفف المدن إلا عند كلامه عل 
مك والمدينة ( فإله يدعم الوافم إلى العاطفة وفيض فَْ الاطراه والاماب 6 وهو 
حرى ف هذا على سكن المسامين يي ( ثهم لا يروك مك والدينة لعينهم وإعا 
بعين الخيال والعاطفة والاعان » فإذا اقتربوا من مكة لم بروا طريقاً ولا جبالا 
أو وديائا » وإنما فى أنوار ثبل عليهم وجنان حيط بهم وعطون #تعاة اللو 
حوطم » وما حس به القلوب فى تلك الأحوال يطثى على كل ما ثرى العيون ؛ 
ولا غرابة فى ذلك »ء فان الرجل الذى يممله الإعان على ركوب الاطر والتعرض 
امهالك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى الححاز ينتقل بشعوره 
سم إذا هو اقترب من مهل الإسلام وبلد البيت العنيق أو إذا هو أهل عل 
مدينة سوك لمر ساين وغارة بق آدم د 0ه عام الواقم إى عالم الاشراق 
لوعي ؛ وتستغرق إحساسه نشوة غامرة محمد الله على ١‏ كنا من عرفها 





اظ1 الطريق من ككة إل المديئة إلى الكونة 


ومن أمثلة الدقة والتحديد الجغرانى وصفُ ابن جبير للطريق من مكة إلى 
المديئة ومها إلى الكوفة . والراء الأول من هذا العاريق ( إلى المدينة ) موصوف 
بضبط لا تجده عند رحالة آخر» فهو يتحدث عن كل منزل من المنازل ويصفه 
وصفا موجزا مع ذكر ما فيه من موارد الاء » وقد خَيّل إلى وأنا أتتيع سير 
قافلته من ا إلى بطن ا رن إلى بدر إلى الصّفراء إلى 
الوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى اللليفة إلى وادى العقيق إلى الديئة المنورة 
انه ريما رجم إلى البكرى فيا أتى به من أوصاف هذه المواضم فى « معجم مأ 
ا نيلت أن ارغل كن من غيد سه دون اعاة عل أد: , 
لأن هناك أخطاء فى الابساد وترتيب الأما كن دق فمبا البكرى - إذ أله كان 
يصف هذه التواحى وهو قى <حرته معتمداً على > كه عد آنا ان حبير فقد 
قطم هذا الطريق بنفسه » قَطْمَه واعيا متيقظاً لكل شىء ؛ ومن هنا قن الصير 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن أن يريد أن يؤلف فى جثرافية 
شبه الجزيرة العربية أو جئرافيها التارمية من أن برجم إلى ابن جبير 

وفى أثناء كلامه عر هذا الطريق نجى' فترة مشهورة يصف فيها ابن 
جبير فى بيان لا زيادة لمستزيد عليه محلة الاج العراق. أو.ركت الحج العراق 
وهو يسمببا « ال العراقية ومّن انضاف إليها من الخراسائية والمواصلة وسائر 
جهات الآفاق من الواصلين سحبة أمير الاج الذكور»”© وى فترة تروع 
النفس فى تصوبرها ودقة وصفها لقافلة من قوافل الحج والتجارة الكبرى » ومى 
الشرابين التى ظلت تبعث الياة فى كيان الأمة الإسلامية الكبرى قروا سد 
قرون . ويكل هذه العبارة كلامٌه بعد أن وصل إلى اللة وأخذ على الطريق إلى 
بشداد وتفرقت القائلة الضحمة بعد وصوطا إلى غاينها ودخلت بالناس إلى عمار 
العراق ؛ قال ابن جبير فى أساوبه الواضح اليل : « ومن مدينة الخلة يتساسل 


١١5 رصلة ابن جير وس‎ )١( 





عمران العراق فى عصر ابن حبير 4 


الحاج أرسالا م وأفواجا أفواجا : فنهم التقدم » وامتوسط » واف أخرء لا 
لعرج المستمحل على المتعذر ( ولا امتقدم على امتآخر » يما شاءوا دَنْ طريقهم 
نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من روعة نر الكوس » الذى 
كانت الأفشدة ترجف له بدارا لارحيل » واستعجلا للقيام » فربما كان النأنم 
مهم يهذى بنقر الكوس » فيقوم ملا وجلاً » ثم يتحقق أنها من أضغاث 
أحلامه م( ليعود إى منامه . 

وتلل ذلك فمرة رما كانت سن أعتورع الفاذج لكلام ان حبار وما الضمة 
من الفوائد المئرافية وغير الجترافية » فهى تحدثنا أولا عن عمران العراف فى 
ذلك الحين وما كان فيه من مجارى الماء الكثيرة وما عليها من التناطر » بل 
هو يصف واحدة منها وصفا موجراً لا تاج إلى مزيد بيان » ويتحدث عن 
الأمن الذى كان سائداً إذ ذاك والعناية بحراسة الطرق » ثم يتكلم عن أمير 
اركب وعنايئهة من معه مر ل ؛ وهو أحس 6 الذن يدرسون ا رتنا 
الاقتصادى وما يدخل فيه ان نظلم المواصلات 2 ّم ينتقل بعد ذلاك إلى وصف 
قرية « القنطرة » وم جنراني 3 ٠‏ قال : « ومن هله الدوائى لافتراقهم ( 
5-8 القناطير الترضة فى طريقهم إلى / شداذ » فلا تكد تمثى ميلا إلا ونجد 
قنطرة على مهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق بق أ كثر الطرق سواق وقناطير » 
وعلى أ كثرها خيام » فيها رجال محترسون للطريق ؛ اعتناه من الخليفة بسبيل 
الحج ؛ دون اعتراض مهم لاستنفاع بكدية| أو سواها . فاو زاحم ذلك البشى 
تلك القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها ؛ لتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والأمير طشتكين المتقدم الذكر بق بالحلة ثلاثة أيام » إلى أن يتقدم جيم 8 2 
3 يتوجه إل مره ة حليفته . 0 اله 00 طاعة بيده لاخلينة , 
وض شر ميمنهم ركه ل وحن النظر 





144 يقفلته ودقة ملاحظته 


طريقة سديدة » وهو من التواضم ولين الجانب وقرب الكاتف على وتيرة 
سعيدة , انمه الله » ونفم الساءين به » . 

« وفى عصر بوم الاثنين الذكور » تزلنا بقرية :عرف « بالقنطرة » كثيرة 
اخصب 6 صحكبرة الساحة » متدفقة حداول الماء ' وارقة اللللال شحرات 
النوأكه ؛ من أحسن القرى وأجملها » وها 3 على فرع >ن فروع الثرات » 
كبيرة محدؤدبة »؛ لصهل إلمبا وبتحذر عمها ( فتعرف القرية مه 2 ولعرف أ 
«حصن بشير» . وألفينا حصاد الشمير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


هو لصف ماه 0 . 


وبطول بنا القام لو مضيئا نتنب الأوصاف الجغرافية فى هذه « الر<لة » 
البدعة » فالواقم أنها كز حافل بالمعاومات من كل 0 أن ا 
كلامه عن رحلته من بنداد إلى دمشق » فهذا دون شك أ ن ما كتب 
رحالة عربى وأصدقه وأدقه عن سَفرة قام بها » بالاضافة إلى ما 0 ارع عبان 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنشنه » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
لخة الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن حبير اجهد حتى دخله وتمثى فى أرجاله ورأى 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبير قد بذل جهدا كبيراً حتى وصل إلى 
ذلك »؛ فان هذه اللة كانت أشبه بالمدينة الصغيرة المسورة الحروسة محيث لا 
يففى إلى داخلها عريب » ولا يلسم القام هنا لإوبراد ذلك الرصف فهو وارد بطوله 
فى الرحلة» المطبوعة وهى بأيدى الناس (ص 11١-168‏ من تحقيق الدكتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة أيضاً وصنه للخليفة العباسى أبى العباس 
أحمد الناصر إدين الله » أطول خلفاء بنى العباس حكها على الإطلاق 5 و 





تطلم ابن جبير 6 
هبه إلى ؟55/ 1١560 - 114٠‏ ) وأطرف شلفاء العصر العبامى الأخير شخصية 
وأقربهم إلى مفهوم الخلفاء العظام » وقد حرص ابن حبير على ألا تفوته رؤيته 
واعطانا عنه صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا الخليفة 
الذكور ‏ وهو أبر العباس أحمد الناصر لدين الله بن الستضىء بنور الله أبى 
عمد المسن بن الستنجد لله أبى الظفر يوسف » ويتصل نسبه إلى أبى النضل 

جمفر القتدر بلله » إلى السلف فوقه من أجداده الحلفاء » رضوان الله علييم ‏ 
ات الغربى » أمام منظرته به » وقد اتحدر عنها » صاعدا فى الزورق إلى 
قصره أ الابيد لتر ول ال وريد تا اللحية 
صغيرها » كا اجتمم بها وجهه ؛ حسن الشكل » جميل النظر » أ يض اللون » 
محتدل القامة » رائق. الرواء » سنه نحو اللجس وعشرين 200 ثونا أبيض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة بوبر أسود 
من الأوبار الغالية القيمة المتخذة 0 مما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
زَى الأثراك » نسية اثأنه » لكن الشمس لا تنخ وإن سترت . وذلك عشية 
3 السبت السادس لصفر سنة تمانين . وأبصر ناه أيضا عشى لوم الأحد بسذه » 
متطلعا من منظرته المذكورة بالشط الغربى » وكنا نسكن عقربة منها» . 
وربما انساق ابن حبير مم تيار هذا التطلع الغالب عليه فألى شيا قرب 
فى تفاصيلها مما تثرأ فى صفحات الأدب الشبى ومى مع ذلك من صم اراقع » 
رآها هذا النظار اللماح الذى لا تفوت بصره الخاد 0 ؛ ووصفها يأسلوبه 
السهل الواضح ؛ ومن ذلك وصفه لموكب الطتونين (مُنّى حالون ونعناء' الأميرة 
أو السيدة الكرعة ؛ وهو أصل اللقب النسالى الممروف عندنا : هاثم ) ساجوقة 
بنت السلطان مسعود وأم الأثابك على الدبن صاحب الموصل » وهو وصف نس 
وحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو برى الشهد » وطرب أ كثر وهو إستعيله 
ويثبته على الورق »© قال : « وهاتان اللاتونارت ها أميرتا هذا المسكر الذى 
توجهنا فيه وقائدتاه » واللّه لا يملنا نحت قول القائل : 





48 لطلم أبن جبير 


ضاع لفطل اوفن عوط 

ولما أجناد برسمما , وزادها الخليفة جندا يشيعونبيا » مخافة العرب 
اللفاجيين المضرين عدينة بشداد » وفى تلك المشية التى رحلنا فيها فجأتما 
خاتون السعودية المثرفة شبابا وملكا » وى قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الأخرى ؛ وعليهما الجلال المذهبة ؛ 
وما تسيران بها سير النسيم سرعةٌ ولينا » وقد فتح لها أمام المودج وخلفه بابإن» 
وه ظاهرة فى وسطه متنقبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها رعيل من 
فتيائها وجتدها » وعن عينها جنائب المطايا والحاليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواريها قد ركين المطابا والماليج على السروج المذهبة » وعصين رعوسين 
بالعصائب الذهبيات » والنسم يتلاعب بعذباممن » وهن يسرن خلف سيدمون 
و الحاب . ولا ارايات والطبول: والبوقات لضرب: عند ركوييا 4 وغند 
نزوها . بأبصرنا من نخوة لللك النساق واحتفاله رتبة شبن الأرض هرا ؛ 
وتسحب أذيال الدنيا عنياً » ويحق أن مخدمها الرزء ويكون لما هذا از ؛ 
فإن مسائة ملكة أبها نحو الأربمة أشهر » وصاحب القسطنطينية يؤدى إليه 
الجزية ؛ وهو من العدل فى رعيته عبلى سيرة مجيبة ») ومن موالاة المجهاد على 
سنة مرضية » . وفى مناسبة أخرى - أيام كان فى مدينة صور - شاهد زفافا 
نصرانيا واسترعت انتباهه العروس » شذى يصفها فى تؤدة وندقيق حتى لقد راقته 
مثيئها فقال الها كانت « تمثى فترا على فتر مشي الجامة أو سير النهامة » ثم 
انتبه إلى نفسه واستدرك وقال : « تعوذ باللّه من فتنة الناظر ! » © ثم انساق 

ق الوصف مرة أخرى ؛ وم كلامه عن ذلك المشهد 7 : « أدانا الاتناق 
إلى رية هذا المنظر الزخرف المستعاذ الله من الفثنة فيه 0 

أما ملاحظاته التى تدخل فى نطاق التاريم قربما 0 خير ما ألى به 


)١(‏ رسلة اين حير دس 596--15؟" 





ته ودقة ملاحظطته ١ه)‏ 


شاهد عيان تمن كتبوا عن الحروب الصليبية على إطلاق ؛ ومن سعيد الاتفاقات 
أن رحلته الأولى - وهى التى وصفها - وقعت فى فترة حاسمة مشرقة من 
تارتخنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاح الدين الأنوبى » وكان إستجمع قواه 
ويتأهب لاستعادة يبت القدس وكشسر ظهر القوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
ابن حبير صورة صميحة محايدة لذلك البطل الإسلاتى الأ كبر تعتبر من وثائق 
التاريم . وجدير بالتقدير أن ابن جبير لم يغادر شخصية ذات أهية مَرّ بها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام » ولم تفته فى مجتمعات الناس من 
حوله ظاهمة ذات قيمة إلا أبها سواه أكان ذلك فى مصر أو الحجاز أو 
العراق أو الشام أو صقلية ؛ وبالنسبة لصقلية بالذات تمثير ققرات ابن جبير 
عنها من أتمن ما يدر به المؤرخ » وقد نبه على ذلك اسكياباريل وأمارى 
واعيا عائع) فى دنيا الناس لا طالب عل ذاهلا يتزل بالبد فلا يرى فيه إلا 
الشيخ فلان والشيخ علان وينفق الصفحات فيا مر على هذا وما عم عند 
ذاك » وأنت إذ تقرأ رحلة رحل مثل.ابن رُشيد الفورى مخيل إليك أن 
هذا ارجل كارك سير فى فراغ لا يرى فيه إلا مجااس الشيوخ ؛ وحاله 
ال رحل ساكر ف الليل ونغاره مرت ف السماء 3 النحوم َ وقد لقم 
عن تيقفظط ان عصبار لما حوله أن ملاحظايه اناه تسلكه ف عداد أحاب 
النفار التاريخى الثاقب »؛ وهو صاحب اللاحظلة المشهورة عن اتصال علاقات 
التخارة والتبادل: بين السائن: والتصارئ أثتاء. طروت الصليبية * .وقئ مالاخفلة 
طويلة ختمها بقوله : « وأهل الطرب مشتغلون بحرمهم » والناس فى عافية » 
والدنيا لمن غلب » ومى عبارة لم يبق مؤرخ شرق أو غربى للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنسى الأصيل7؟ . 


)١1(‏ رحلة ابن بير » ص /ا/ا؟ 





0 ابن غالب 


وصل ابن جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذرونه فى تاريمنا 
القكرى وأضاف إلى سحل المثرافية والرحلات صفحات من أجمل ما فيه 
وأغررها مادة وأقرمها إلى روح العر وأصدتها » ومن أسف أنه لم يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولكن هذا لا يقلل من قدره أو أهية الخدمة التى أداها لمم . 
ولقد قال كرتشكوفسكى إن رحلة ان حبير تعتبر « من الناحية الفنية ذروة ما 
بلغه تمط الرحلة فى الأدب العربى 7" » وهو حك له وجاهته من خبير بالجغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى الليتوانى ادير منا بكل شكر وتقدير . 


يمد بن أبوب بن غالب الغرناطى وكتابه « فرحة الأنقس » 


وقبل أن نترك ابن جبير نقف لظة عند رجل ياسب إلى غرناطة - وإغلب 
على الظن أنه من أهلها خلّف لنا كتابا عظي القيبة عن جنرافية الأندلس 
وإن كان جوده كله انصب إلى التلخيص والنقل دون انصراف إلى طلب شىء 
جديد يضينه إلى ثروة العاومات عن بلاده أو إلى تارض العم المغرافى فيه . 

ذلك الردل هو عمد بن أبوب بن غالب الغرناطى الذى برجم الفضل فى 
تعريفنا به إل 5 ٠‏ فد كانت تقوله عنه منسبة للأذهان إلى قدره وفضل 
كتابه السمى فرحة الأنفس . وإلى حين قريب لم تكن سسلوماتنا عن كليهها 
لزيد على إشارات القرى إليه واشارة غبر دقيقة فى « ذيل كشف اللنون » 
لاسماعيل باشا ومادة مضطرية فى كتاب بونس بويحس الجامع عن مؤرخى 
الأندلس وجنرافيبه » ولكن المظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لطؤى عبد 
البديع بقطعة من كتاب « فرحة الأنفس » انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
المجرى / المامس عشر اليلادى وسماها « تعليق منتق من نزهة الأنفس محمد 


)03( الأدب الحثرالي العرلى » اركنم 





اين قالب ممع 


ان أوب نن غالب » فمكف على دراسها وتحقيقها » ونشر النص مقدّما له 
بدراسة وافية ومعلقاً حواشيه بقدر عظم القيمة من المعاومات أضافت إلى قيمة 
النص ؛ وهذه الدراسة هى مرجمنا الأن فيا سنذكر عن ذلك الجغراق المغمور 
وكتابه النفيس الذى انتفع به كل من أنوا بعده وأولم عل بن سعيد ٠‏ 

وم يتيسر للطى عبد البديم ‏ رثم مة بذل من جهد - الحصول على 
معاومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود العل المجبولين الذين 
ينعم الناس بثمرات جهودهم دون أن محفزم ذلاك إلى الاشادة بذكرهم ولو 
بسطور قليلة من هذه التى تكتني بالولد والوفاة والبلد والشيوخ وبعض اساي 
الكتب ؛ بل أثبت لط عيد البديع أن نسبة « البلشى » المضافة إلى اسم 
الرجل غير صميحة » وأنه كان فى الواقم غرناطيا » ويبدو أن نسبة « البلنسى © 
راقت الناس وجرت على ألسنهم فأضافوها إلى من لم يتحققوا من نسبه أو 
سكوا فى أنه أندلسى » وسنلاحظ هذا فى أسبة أبى عبد الله عمد السدرى إلى 
بلنسية » والغالب أن هذه أيضا غير صميحة . وخلاصة ما انهى لطفى عبد البديم 
إليه فى شأن العصر الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس المجرى / 
الثالى عشر الميلادى ؛ وربا كان مايرا لأى سعيد عمان بن عبد المؤمن 
والى غرناطة الذنى خدمه اءن حبير وكانت له معه الحكاية التى دنمت هذا 
الأخير إلى الاج . وقد رجح لطفى عبد البديع ذلك بقريئة تكرار ذكر ابن 
غالب له وتمجيدة إياه ؛ فإذا صح هذا كان عمد بن أبوب بن غالب من 


600 


)0( نر لطق عبد البديع ي#ثه الذى نشير إلبه هنا فى مجلة معهد اللخطوطات العرية » ج ١‏ 
جزء ؟ (نوفر دهفلا ءس «الا؟ 90١‏ والمواضم الأخرى الى أشرنا إلبها فى ذيل كشف 
الطنون , ١857/5‏ ولوس بويجس ء رتم مه ص ١١4 ١١8‏ والسخاوى الاعلان بالدوبيخ » 
نشر لصه مم تعليقات الدكتور أ«د الصالح العلى ضين ترجته لكتاب فرااتس روزثتال عن ارح 
االأررعغ عند لامي ٠‏ ص 5١8‏ وتعليق 44 . وقد ذكر روزتتال أن عنوان لتاب ابن عالب هو 
فرحة الألفس فى أخبار أهل الأنداس , وذلك اعتّاداً على نفح الطبب . 








4 كتاب فرحة الأنغس 


وقد ورد عنوان الكتاب فى صور شتى لا يبت منها غير شطره الأول : 
فرحة الأنفس » ثم يمختلف الشطر الثانى فهو تارة « الآثار الأولية التى فى 
الأندلس » (القرى » نفح الطيب 72/١‏ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلس (حاجى خلينة » ؟/ 417 ) وتارة ثالثة : فى أخبار الأنداس » 
(ياقرت )571/١ ٠‏ ء حتى تراى إلى ظن بعض الؤلفين (مثل بونس بويجس) 
أن لابن غالب أكثر من كناب » وقد رد لطفى عبد البديم الأس إلى نصابه 
فى مقاله الآنف الذكر قئال | إن « ابن غالب لم يكتب فى المقيقة إلا كتابا 
واحداً ّمه جزءين : أولما فى حترافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
الأنفس الآثار الأولية التى فى الأندلس » والجزء الثانى فى أخبار الأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » كلوه من الاق 
عليه كتاب من قبيل نسمية القدم من أقسام للؤاف 07 فصلا أو بايا » أما 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس » يا 0 ر يافوت ؛ أو « تار 0 
كا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الكتاب متسما إلى قسمين ء فإرت الأغلب أنه كان كتاياً واحداً بن 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو حترافيته » وهو هذا الى قله صاحب 
التعليق النتق وعثر عليه لطى عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الآثار 
الأولية التى فى الأنداس » وثالث يضم العلومات العامة التي حرص الكثير من 
الؤلفين الأندلسيين على إبرادهاء إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتبهم ؛ 
ورابع للتراجم سماه فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » ومكذا » ودليلنا على 
ذاك أن القرى يقول » )188/١(‏ وقد أفرد ابن غالب فى «فرحة الأنشس » 
للآثار الأولية التى بالأندلس من كتابه مكانا » أى أنه خصص لهذه الأثار فصلا 
من الكتاب . ْ 

وقد وصلت إلينا نقول من ذلك كله » وراجعنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
الغرب من تراجم « فرحة الأنفس »© قتبينا ألها لا تقتمر على أهل عصر ابن 





التق المنئق مومع 


غالب » بل تتناول أعلاما من عصور شتى » ففيها شىء عن عبد الرحمن الناصر 
وآخر عن جعفر موى الحك الستنصر وخبر عن ألى بكر تمد الاعى الخزوى 
الشاعى وآمعر عن الظافر اسماعيل بن ذى النون أو ألى العلا عبد الحق خلف 
ابن مفرج الكاتب النائر ؛ ومن هنا فإنه يغلب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء المر من أهل الأنداس » . 


التمليق المنتئق من فرحة الأنفس 


وسكا دن تلك الول الكفره ون رن تال التناية المطيية القنينة 
السماة « تعليق منتق من فرحة الأنفس » التى حققها ونشرها لط عبد البديم 
وقرر أنها قطعة من جغرافية الأندلس لأحد بن تمد الرازى » وهذا سميح فإن 
نص هذه القطعة يطابق إلى حد كبير الترحمتين البرتغالية والاسبائية القدعتين 
لهذا الوصف » وقد سبق أن ذكرناما » ويطابق الترحجمة الفرنسية الحديثة التى 
عملها ليق بروفنسال للنص البرتغالى القديم ونشرها فى ملة الأندلس » وقد أشرنا 
إليها فها تقدم أيضا عند كلامنا على وصف الرازى للأنداس . ظ 

وقد ببنا فى دراستنا لحغرافية الرازى مدى التطابق بين مادة حشرافية الرازى 
5 تبدو في الترجمتين الاسبانية والبرتغالية بين وفقرات «التعليق المنتقى من 
فرحة الانفس» وتبينا أنبا مطابقة حرفية إلى حد كبير وضربنا لذلك بضعة أمثلة 
ما يسمي لنا بالقول هنا أن ما فمله ان غالب هو أنه أخذ القدمة الجغرافية 
للرازى واختار منها القطم التى تناسب كتابه » فاختصر امدخل واستغنى عن 
بعض الكور وحذف فقرات من الكلام على بعض الكور الأخرى » وأضاف 
هنا وهناك اشارات إسيرة غير ذات أهمية » فعمله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثرنا على نص كامل لقدمة الرازى الخغرافية لما أصبحت له قيمة على 





0 التعلوق المنتق 
الاطلاق » إنا نحن نتدّره الآن لأنه يحتفظ لنا بجزء كبير من كلام أبى 
الجنرافية والتاريم فى الأندلس . 

ول أستطع تعرف الاساس الذي بنى عليه ابن غالب اختياره أو انتقاءه 
فإن عنوان الفقرات المنتقاة الخاصة بالكور يقول : «ذكر مدائن الاندلس 
الكائنة بأيدي المسلمين بعد الاربعمائة سنة من المهجرة؛ وذِكر ما فيها من ذلك 
كررة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » ذاماذا اختار المدائن 
(بريد الكور) الكائنة بعد الأربيائة » أى بعد انتثار عقد الخلافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فإن كان بريد كور الأندلس عند قيام الفتئة فلم يكن هناك محل 
للاختيار أو الانتقاء.من كلام الرازى » لأن هذه الكور ظلت ا كانت عليه 
أيام الخلافة حت سقوط طليطلة فى ١٠6‏ غحجرم 1 ١١‏ مابو لم١٠‏ »2 وإذا 
كان بريد الكور التى كانت باقية إلى أبامه فاماذا أثبت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى الحجارة وبربطائية وكلها كانت قد استغلبها النصارى قبل أيامه ؟ 
ثم لماذا بنقل كلام الرازى ؟ا هو دون تشيير سوى الحذف بداعى الاختصار؟ . 

الحق أن رجالا كارن غالب يضعون قارئهم فى حيرة كيرى وهو يقرأ ما 
كتبوا ويتأمل طرائتهم فى التأليف » لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
كتابه عن رجال عاشوا فى القرن السادس مثل أبى العلا عبد الاق بن خلف 
ابن مفرج بن المنّان”" المتوفى سنة .ومه/ ١١44‏ - 0غ ثم لا يشير فى كلامه 
عن طليطلة إلى أنها خرجت عن أيدى الساين سئة 478 أو في حديثه عن ' 
نرقبطة أنيا اتقلت: إل نور النضارى: .رشان سنة ] ديسمبر ١1‏ 
لرحُل” غريب حقاً » ولا نقول هذا منتقصين من قدر الرجل ؛ فالحق أنه 
أسدى لنا خدمة كبرى بالاحتفاظ بهذه القطم من جثرافية الرازى » ولكننا 
نضم الأمر بين يدي القارئ' على أنه مشّكلة فى ذاته أو ظاهة استحق التأمل , 


"895/9 , انظ المغرب فى حل الغرب لابن سعيد » بتدقيق شوق ضيف‎ )١( 





قبائل العرب فى الأندلس هع 
كلام ايبن غالب عن قبائل العرب الى نزلت الأندلس ومنازها فيه 


ولكن ابن غالب أودع كتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بعش 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلق دون تفكير » وإذا كانت قيمة مقتطفاته من 
وصف الأندلس لارازى قد تضاءلت بسبب عثورنا على نسخة طيبة من ترجمته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ لننا به القرى وغيره من القتتبسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس » الأخرى سيظل محتفظاً بقيمته » لأنها اشارات - قصيرة 
أو طويلة - أثبت ابن غالب فبها بعض محفوظه أو خلاصة بسض مطالماته » 
ومشال ذلك تناك الفقرة التى يتحدث فيها ابن غالب عن منازل العرب فى 
الأندلس ؛ وهى فقرة كانت من أحسن ما اعتمد عليه فى دراسة هحرة القبائل 
العربية إلى الأنداس ومنازلها فيه ؛ وهو موضوع أسامى بالنسبة لاتكوين البشرى 
(الأثبواوجى ) للأندلس » وهو جانب هام من جترافيته وناريخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب لخص فى هذه الفقرة أم ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
العرب التى استقرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف إلمها من عنده قدراً 
صالخا ؛ ومن أسف أننا لا نستطيع إنراد هذه الفقرة هنا بسبب طوها » ثم 
إن المقرى عدّل فبها وأضاف إليها من عنده ومن كلام مؤلفين آخرين بحيث لا 
يمن إبرادها على أنها كلها من كلام ابن غالب ؛ والهم أن لدينا - بفضله ‏ 
ققرة طويلة تقم فى حوالى مان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة محبى الددين 
00-0 ) سطى فكرة وانسمة عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها فى 


الأنداس ومن اندر من كل قبيلة من بيرت ذفن لما دور فى ا 


)١(‏ بالإضافة إلى ما ذكرناء فى ه شر الأندلس » عن هجرة العرب إلى شبه الحزيرة الاسيرءة 
الظلر اللبحث المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على العرب فى إقليم بلنسية : 
ووه 77 .م (1928 ,لأمفمالط) 1[ ردمامعدمم0 و معدماءع سوواط رفيجعه! م معطت ممتاسر 


وعله؟ 1956 ,2 يعمد ,201 آهب مسطملم ةلد مهما -اه ده ععطعمة وملممطط ,قمع 1 مدناظا 
17 1 مده 2311 





164 الأثار الأولية فى الأندلس 
كلام ابن غالب عن الآثار الأولية فى الأندلس 


وتلى ذلك فى الأهمية ققرة طريفة قبسها المقرى من الفصل انياص « بالآثار 
الأواية » من « نرحة الأنفس » » وسنورد هله الفترة نظراً لأهميئها بالنسبة 
للحترافية التارخية لاسبانيا » ثم لأنها تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لما وجدوه فى شبه الجزيرة من معالم العمران عند دخولهم » ونعرفنهم بدقائقها 
الفنية وحسن انتفاعهم بها . 

قال اللقرى  :‏ وقد أفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس » للأثار الأولية التى 
بالأندلس من كتابه مكانا » فقال : منها ما كان من جلبهم الماء من البحر 
املح إلى الأرحى الى بطركونة على وزن لطيف وتدبير محكم حت طحنت به ؛ 
وذلك من أمحب ما ضُنع ؛ ومن ذلك ما صنعه الأول أرضا مو حلي الماء 
من البحر الحيط إلى جزيرة قادوس 10 من العين التى فى إقل الأصدام » جلبوه 
فى جوف البحر فى الصخر الف ذَكراً فى أنتى وشقوا به الجبال » فإذا وصاوا 
به إلى للواضم النخفضة با له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتضل بالأرض 
العتدلة رجعوا إلى البنيان الذكور » فإذا صادف سبخة 'بىَ له رصيف وأجرى 
عليه » مكذا إلى أن اشُبى به إلى البحرء ثم ميل به فى البحر» وأخرج 
فى جزيرة قادس » والبنيان الذى | بجرى ] عليه اماء » فى البحر ظاهى بين » ؛ 
قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 

« وسها ارصيف”" المشهور بالأندلس » قال فى بعض أخبار رومية : إنه 


] هذه البارة غير واشحة » والمعى المراد 5 يتضح من اللس . جاب الماء من [ الأرض إلى‎ )١( 
البحر الميط إلى جزريرة قادس ء لأن المراد هنا هو اإصال الاء من البر إلى طرف الاسان الذى تقوم‎ 
عليه مديئة قادس بواسطة أنابيب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . ولم أجد ذكراً فى عمجم آر‎ 
: , لائليم الأستام الوارد هنا‎ 

(؟) الرسيف يراد به هنا الطريق الرومانى الأرصوف ٠‏ وقد سبق أن بينا ذلك . 





الآثار الأولية فى الأندلس 6غ 


لا ولى بوليش العروف يجاشر”" » وابتدأ بتذريم الأرض وتكسيرها » كان 
ابتداؤه بذلاك من مدينة رومية إلى اشرق منها وإلى الغرب وإلى الثمال وإلى 
الجنوب » ثم بدأ بفرش امبلطة”” : وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأنداس وركزها شرق قرطبة يبابها التطامن العروف يباب عبد3© 
الجبار » ثم 'ابتدأها من باب القنطرة قبل قرطبة إلى شقندة إلى إستجة إلى قرمونة 
إلى البحر » وأقام على كل ميل سارية قد نقش عليها أسمه من مدينة ”") 
رومية » وذَكر أنه أراد تسقينها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء» ثم توقع أن يكون ذلاك فساداً فى الأرض وتغييرا””“ للطرق 
عند انتشار اللصوص وأهل الشر فبها فى المواضم النقطعة النائية عن العمران ؛ 
فتركبا على ما هى عليه » » وذكر”؟ فى هذه الآثار ص قادس الذى لبس له 
نظير إلا الصم الذى بطرف جليقية » وذكر قنطرة طليطلة ؛ وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب صربيطر »© . 

فهذه فثرة بِسّة الدقة والأهمية » فقد وصف ابن غالب فيها كيف جحلب 
الرومان الماء إلى قادس »؛ ووصف الطريقة الهندسية التى اتبعوها فى ذلك ؛ وتكل 
عليها كلام مرى شاهد الأنابيب والستايات التى مدها الرومان لهذا الغرض »؛ 
أو شاهد بمغها على الأقل . أما كلامه عن الطرق الرومانية فيكل كلام أبى 





)١(‏ الراد يولرس قيصر. 

(؟) كذا فى طبعة أوروبا من نفح الطيب ( ١/14؟١) ٠‏ 

(") الكلام هنا يدور على الطرق الرومانية المعروفة والؤّاف ينسب شقبها كلها إلى ,ولوس قيصر » 
وهو يرى هنا أن قيصر شق الطريق الى منها من روما إلى قرطية » وليس هذا ئغطأ خالس » فقد 
سبق أن بيئا أن لذلك الرأى من الحى وجهاً فكلامنا على ابن بشكوال الجخرافى ٠‏ 

(4) هنا شوء ناقص , وقام السارة فها ننتقد : . .. قد تقش عليها اسمه [ والسافة ] من 
مدينة رومية . 

١ه)‏ كذا فى الأصل المطبوع ؛ والعتى غير واضح . 

)03 لمتكم هنا هو القرى ؛ يتتحدث عن ابن غالب . 





1 نظرة عامة على عمل ابن غالب 


القاسم خلف بن بشكوال فى نفس الموضوع ؛ وريما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن يتبين أهمية هذه الفقرة . 

بقيت سد ذلك اشارات قصيرة نقلها القرى عن «فرحة الأنفس » الأول 
(١/4؟1)‏ منقولة عن البكرى فى نسب أندلس بن يافث الذى تقول الاسعطلورة 
أن شبه الجزيرة شع باجه » والثانية (1/مها) متقولة عن المسمعودى فى أن 
المنير بوجد ى الأنداس ؛ والثالثة )»0 منقولة عن العذري فبإرجاع اسبم قرطبة 
إلى أصل بونانى « وتأويله القاوب المشّككة » ( عند العذرى » ص )١5١‏ قأل : 
قال : « وذلك أن تفسير [ اسم قرطبة ] باسان القوط طَاسْعُوت » وهى عندم القاوب 
الختلفة » ولفظ طاسعوت ته فيا أعتقد طاشقزت ؛ رسم على للنظط اللاثينى 
وذلءهءدهل ععى لحلاف » ومنه حاء الإسبالى الحالل هلمعتعووءل . وفقرة )م 
١4‏ ) منقولة فى الغالب عن ابن بشكوال عرب سور قرطبة ومى تقول ان 
شقندة (دفددهء5 وش الربض الوب لقرطبة على الضفة اليسري لاوادى 
الكبير) كانت معدودة جز من الدينة » أى من مدينة قرطبة . وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة للحنرافية التاريخية للأنداس . 

كان ابن غالب إذن ناقلا يندر أن يأف مجديد أو يضيف شيئاً من عنده ؛ 
ولكنه كان ناقلا جَيّداً » أى بحسن الاختيار مما بين يديه من الأصول » 3 
يعرف كيف ربط بسضه إلى بعض ويحعل منه كُلآما متصلا على طريقة أهل 
تلك العصور ء ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى #صولنا من 
جشرافية الأندلس عند العرب شيئا كثيرا نافما . وأمثال ابن غالب فى تارتم العلوم 
فى المصور الاضية تتلخص مهتهم فى إيصال العلومات التى يقرأونها فى الكتب 
إلى غيرم وتثبيتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عم السابقين عليهم ؟ لأن الكتب 
فى الافى كانت عريضة للضياع لقلة ما بنسخ منها وتلاثى النسّخ مم الزمن . 
0 الاستمال أو فمل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على الكتب»؛ 
وقد كانت الكتب الإديدة حمل القدمة التى أافت فى موضوعها » وهى فى 
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الغلاب تقل لمادتها أو اختياث منها أو اختصار لها مع اضافة الجديد . واولا هذا 
وديا أثرا لا ضاع وقد من الكتب فى الأندلس منذ قيام الفتئة الكبرى 
أوائل القرن الخامس الطجرى ؛ وف الغرب منئصف القرن اللامس إثر غارة بنى 
هلال » وفى الشرق الإسلاى فى القرن السابع إثر استيلاء الغول على بتداد 
ودمشن وتوالى مصائبهم على الجناح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن أولئك الناقلين حرصوا على أن ينقذوا ما استطاعوا » وبذا وحده وصلت 
إلينا كتب كثيرة قيمة أو قطم منها » وتاري الرازى ومقدمته الجترافية خير 
مثال لذلك » فها نحن مع أشتاتهها كا مجمع حطام السفين الغارق » والفضل 
فى ذلك ارجال طيبين ذوى إحساس - واع أو غير واع - بقيمة “راث 
اماضين وأهمية الحفاظ عليه كمتصر لازم لبقاء العروبة أولا ّم رار كب 
المضارة كلها إلى الامام نيا . 


أبو الحسن على بن سميد » جترانياً 


ومن ابن غالب نتقل إلى رحالة من مواطنيه كان له فى اريم الفكر 
الأندلى مكان أوسم وأشمل » ققد شارك فى الأدب وتاريخه إلى جانب 
الجثرافية بنصيب كبير » ورحل (أبعد فى الرحلة » وجاب نواحى عالم العرب من 
طرف لطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأندلس والغرب ومصر والشام والمراق » 
وعرف عن هذه البلاد كثيراً » ودال أهل المر والأدب والرياسة فببا ؛ 
وكان إلى جانب ذلك كاتبا شاعىأ بارع الحديث مقبلا على التأليف والتصنيف » 
لشفلت كته علاحظاته وأنظاره وكلامه عا أتجبه وما لم يعجبه ؛ وينًا كان 
أو الحسين بن حبير رجلا مطمئن النفس قنوع] مستسايا للأقدار كان أبو 
الحسن علّ بن سعيد رجلا قلقا طاتاً متداخلا مير النفس دام الحسرة على 
ضياع أندلسه المريز على نقسه » وقد كان غادره فى أسوأ حال سنة مم>/ 





ا على بن سعيد 


1١4١ --‏ إلى غير رجعة » ومضى يقطع 'بلاد الشرق من طرف إلى 
طرف بكي يدوا .كا فل الكثيرون دا من أسعاب الرأى والعل والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين » وقد عاونوا بتركيم بلادم تنعى من بناها على ضياع 
هذه البلاد وأسرعوا نزوالنها » لأن أشد ما أصاب الأندلس فى عصور محنته 
هر إسراع أسماب الأى والفكر والثروة والرياسة والقيادة بالهجرة منه وتركمم 
جهور الناس هناك ضياعاً لا حاى الم ولا قائد » فاما استغلب العدو البلاد لم 
بحد فسبا من يتحدث سم أهلها أ من يقودمم وبحمى مصاللهم ) فضاع أحس هم 
بدا ؛ وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمسها ارسالة « أسنى التاجر » للشيخ 
الونشريشى الى نأشراها من سنوات . 

ولا تمنسا هذه اللاحلة العاارة من القول بأن أبا الحسن عل بن سعيد 
بعد من أنذاذ الرجال فى تارنا الفكرى ٠‏ وشهرته عند القدائى والحدثين محدثنا 
عنها اسان الدين ابن اللخطيب والقرى وابن شأكر الكنى وابن رَشَيد الفيرى 
وابن العاد الأصنهانى فى خريدة القصر وأبو الحاسن بن تغرى بردى فى «المبل 
الصاق » وغيرهم كثيرون ؛ وف أيامنا هذه عرّف به بوأس وجس وبروكئان 
وغرسية غومس وشوق ضيف وملشور الطونيا وجورج سارثون وب . مورييز 
وك . فوارز والكفيست واغف_اطيوس كرالشكوفسى و زرك محمد حدن 
وأبداهم الابيارى و ج. 0 وغيرثم . 

)١545'ةنس عن ألى الحسن على بن سعيد انقار : لفح الطبب للمقرى ( طبعة القاهية‎ )١( 
وم س 895 وما بعدها ( وفيه أوفى تفصيل لدينا عن حياله ) ورحلة ابن رشيد الفهرى » مخطوطة‎ 
ا وابن تعرى بردى » النهل الصافى ء عخطواة المكتبة الأهلية‎ ٠١١ ورقة‎ ١819 الاسكوريال رقم‎ 
» ب)ء ولدفة العروس للتيجالى‎ ١350 بارس » (رآم 6 من فهرس دى سلان » ورقة‎ 
, من فهرس فانيان ؛ وفوات الوفيات لابن شأكر الكتى‎ ١1784 غصارط تكحبة المزائر الأهلية » رقم‎ 
وما بعدها ؛ ومن الحدئين : ,يونس‎ 9٠١/١ ؟ س ؟١١١ء والاحامة بى أخبار تمرنااة لابن العليب‎ 


الو كوس 2 ارقم وبروكلات اإعلع واج" و15/8ه واللعحق 5145/١‏ و5لاه 
لالاهء ودائثرة العارفب الإسلامية ( الطبعة الأول 1/١‏ ؟*) وحجورج سارئثون مقدمة لاريم ص 





حوانب اتاج ابن سعيد وع 


فاما مؤلفونا القدائى ( من هؤلاء ) فم يقدّروا من ابن سعيد إلا ناحيته 
الأدبية » ومى فى رأينا أضعف نواحيه » وقل من اعنم منهم بابن سعيد الؤرخ 
وأم هؤلاء القرى وابن الخطيب ٠‏ وأما ابن سعيد الجنرافى ققد اهنم به 
الغربيون بصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة المقيقية لهذا الرحل النابه المتتدد 
الجوانب ع' وقد كان بض من نقلوا عن ابن سشيد من قدامى المغرافيين مثل 


أبى الفدا قد از ه وحملوا عليه وقسوا فى تشده ؛ لحاء عض عماء الغرب من 


,أمثال - سارثون :وبارتوان .و كرالشكرفسي. تانشرا أن الرجل كان على عل صحيح 
0 م( أن أبا الفدا ومن مم كوه ل يكونوا موفقين ف نفدم . 

والْق أننا إذا تأملنا ا وانب الريسية الا من اتاج اج أبن سعيك وحدنا 
أن أضمنها هو الأدبى رغ أنه هو الذى شبر به عند ا والكثير من 
اغنين »آنا جاب ااقدة الحقيقية فيه فهو الجانب المغرافى الذى ل ياق فى الماغى 
أى عناية » وأما جانبه النارئخى فَبَيْن بين » والرحل فى ذلك الميدان الأخير 
اقل لأ" بعر مهنا إن عدوا كيرا هن نؤوضينا كاترا. نثلة: أو أحفات 
غتصرات أو سماعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولكن أبن سعيد 


ح العلم , ٠١68/9‏ من الأصل : 
1894 بستامع8 ,[ هنوك رط[ دعق طأتجو سلب8 برعل نه منسعرموهمظ] روععاله 7 .] 
1894 معطاع بمتاتقا بسغلة1 جطة أممسطط دعا يرع طمط مها مده ع]أمطءعقمدطط عنل معطلا تطمتمو8 ,ممع لتط] 
وهر يتَضمنٌ تعاماً من تارع أحد بن طولون ودولتهه ن اطزء الحاس عصر من كتاب المغرب و 
1899 رقع لتعا رتقهة تطعدواع!] معك ,اعدء 6 ,117 اعسظ) داهو لله ..[آ .)1 
وهر حل سس !1 مغرب ل حلى الغرت ( لايرل تارم الاخقيدين السمى لل العيون الدعج 9 
نارح بى طاغس» ؛ المقدمة الااالية . وقد أعاد نصر هذا الزء زْى جمد حان وحسن #ود وسيدة 
الكاشف فى القاهية ( سنة ١1ه9١)‏ . وأسر جزء خاصاً بمقلية ب. مورياز فى : 
عاط حل تتتطعمهم ملاعل متسعدممه 0 بسعتلغع اك امه وسطلة اموه عاءة نوك مطل رمتعملا .8 
292-05 .وم ,1910 ,رمسهاد! ,]آ رعمعسصق 
وأشر #عتدن6) دإععدن) مألخصستا كتاب راياث المءرزين وعايات المميرين لابى معيد مم أرمة 
إساانة نفدي صائية وتعايقات وافية ف مدر بد سدئة ١|544"‏ 
وآخر ما شن أناء حك عفلم القيمة ف علة أرايكا : 
00 97 "و5 الهلا دعل ععورماعفيسة عا نه معتامهووغظ عل عتمعسصفاظ بممعه8 .0ن 
1 0-1 ,[آ .عفدا 





ال عمله الأدبى 
فى معظى ما بق لنا من كتاباته فى التاريخ ناقل صرف وخاصة فها كتيه 
عن عير بإده الأندلس » فا لدينا عرد مصر منه إنما هو نقل مباشر عن 
الحسن بن زولاق وغيره . 

أما سر شهرة ابن سعيد بالأدب فترجم إلى أنه وفد إلى الشرق فى عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدب والرغبة فى تسجيل كل بيت من الشعر 
برد ذكره مخافة أن يضيم » وهو امام غلب على الناس بعد سةوط بغداد فى 
أبدى التثار وضياع ألوف الكتب أثناء هذه الكارثة البيرة » فاتجه هم الناس 
إلى استرجاع ما فات واستنقاذ ما أمكن اتقاذه من حطام السفين الثارق » ولهذا 
فاننا ترى فى عام العرب كله ابتداء من القرن السابع المحرى اهماما بالتسحيل 
واللجم ربما أشبه فى كثير من الوجوه اهتّامنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
نضائل النفس العربية ذلك التعلق بالماممى والارص على الحافظة على التراث 
التكرى للأحداد » وذَّا كان حرص العرب عل المفاظ على هذا الثراث يبدو 
فى أجلى صوره فى الحافظة على الاغة ‏ لغة القرآن الكريم - فقد اهنم الناس 
أكثر ما اهتموا بالثسر والنثر » فُكثرت مموعات الختارات من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلبها الئاس يكل سبيل . 

وق "هذا :الفضن_بالدات أن دعل ابن سم إلى القررق «عامالة :رادا عيا 
من تراث الأنداس القكرى ؛ وكان إحساس الناس فى الشرق بضياع الأنداس 
عميقاً وان لم يستطيعوا عمل شىء لاستنقاذه » لأنهم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفقهم السئة لحب الصليبيات وما أعتبها من كوارث غارات التتار» 
نلا غرابة ان أقبل الناس على عل بن سعيد إقبالا عظيا وطار اسمه كل مطار» 
ركان هو نفسه رجلا دكي نشيما لا سقلا على العمل , ناصبح خلال النمف 
الثالى من القرن السابم الهجرى عَلمَ] من أعلام الجتمع والثقافة فى المشرق 
العربى كله » وذاع له الصيت المظلي »م جاء اللقرى بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعيد دعوة كبرى وأشاد بذكره فى كل موضم نزل فيه » فزاد ذكر الرجل 
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طيرانا ووصل إلينا اسمه فى دوى عظلم على أنه من أ كبر الؤلقين فى 'ناريخنا الأدى . 

والمق كي قلنا ‏ أن هذه الشبرة بالأدب ليس لا فى الواقم ما يبررها » 
فى هذا الميدان ,الذات لا بعد ابن سعيد من الحيدين » وحتّى فى جزء كتاب 
« الغرب » انخاص بالأندلس ؛ وهو أم ما بقى لنا من كتب الختارات الأدبية 
اق خلفيا » نلاحظ - بعد أن عثرنا على الكثير من الدواوين والأصول س 
9 ان سعيد ٌ بحسن الاختيار فى أخيان كثيرة ؛ وحتّى اليد من محتاره نحد 
أن مرحعه فيه تموعات مختارات أخرى كاليتيمة للثعالى وكتاب البديم فى فضل 
الربيم لأبى الوليد الجيرى والسبب لاحجارى وما إليها . ويبدو أنه.صئف بعض 
صغار كتبه مثل «عنوان المرقصات» و «الغصون اليانعة» و «رايات المبرزين» 
. استجابة لطلب من كان مخدمهم بالأدب » لخجاءت - وخاصة الأولان من هذه 
جموعات صغيرة سريعة الصنع ينقصها التجويد حتى لنجده - رغ صفر هذه 
الكتب - يكرر فى بعضها ما أورده ف بعضها الآخر . ركان لارجل عذره فى 
فلك ]د أنه كان مطتطارا ق حناة الترية ال "كنرت "عليه إل أن يكسب ززقةم 
وكانت هذه الكتب الصئيرة بعض وسائله إلى هذا الكسب » وهذا بحدونا إلى 
أن تحمل حياة الرجل لكى نقدّر ظروفه التى عاش وعمل فيها » وسنوجزها فى 
سطور » لأن ابن المطيب والقرى أناضا فيها بما يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غيرنا ممن كلتب عنه أو نشر شيًاً من مؤلناته أورد “رجمة حياته ما فيه 
الكفابة » وخاصة عمرسية غومس فى مقدمة « الرايات» وشوق ضيف فى مقدمة 
«للغرب» وكرانتكوفنى فى النترة التى أدارها على ابن سيد من الفصل 
الثالك غشر من كتابه الفربد عن الأدب الجغرافى العربى (ص 5هم ووم)20 , 

ولد عل" بن سعيد سنة ل ل فى قلعة حصب أو قلعة 
اسطلير الى تسمى أيضا بقلعة بنى سعيد وى اليوم التكالا لا ريال (القاعة اللكية) 


. لشير هنا إلى المادة الطيبة الخاصة ببنى سعيد التى بوردها ج. نوتيرون فى مقاله الآنف الذكر‎ )١( 





1.533 تاريع آل سعيك 


له دا فلدعاق ٠»‏ بلدة متوسطة وميكز إدارى فى محافظة حيان ؛ تقم على 
بعك 1ه رار هن عاصعة المحافظة وتقع عل ؟ه كياومتراً شمال غربى غرناطة 
عل الطريق: مها 0 قرطبة » وكانت هذه القاعة كا يثبين من آثارها التى 
زرناها قائمة على تل متوسط لارقاع (60 متر) » وى حصيئة الوقم » ولكها 
لبست قط كا قال ابن فضل الله العمرى : «حصتاً خم على الغيوم ضَ 
الخو نافح الرياح الال راحا براح ؛ وعلا فا 0 إلا فى 
0 4 فهذه الفا اديت سباع لير سيره هذا 
000 9 13 اه فى الأندلن: وو كا نهدو أن 7 ا فُْ 
م حصن شَ على الغيوم » إستتبع بالشرورة أنن كون برغل عطيا ١ب‏ ولكق 
العمرى كأن صادق) فى قوله 0 ذلك : « وهو صاحى الذى أوافته فى هذا 
الكتاب تارة وتارة أَؤْاسَدْه » ومرة أعاهده ومرة أنابله » وهى عبارة ندل على 
اعّاد العمرى على كتابات ابن سعيد فها أورد عن الأندلس »؛ ولم يكن المَدّرى 
اوحيد فى الاعماد على ابن سعيد » فالحق أن جموعات هذا الأخير ومتاراته 
كانت بن أكبر للراجع عن الأدب الأندلسى من بعده » وفى كلام القرى عن 
ل ل ذلك بأجلى بيان . 

وبتتسب آل سعيد إلى الصحابى العروف عمار بن ياسر » وأول من تسمع 
عله منوم قْ الأندلس عبد الله بن سعيد بن عار بن باسر وهو الذى دخل 
الأندلس وغرس جذور بيت بنى سعيد فيه » ويبدٍو كذلك أنه أول من احتل 
قاعة أسطلير وسماها باسم بينه 6 ولكن الأهمية السياسية لببى سعيد ترتبط بذ كر 
عبد الماك بن سعيد بن خلف الذى استقل بالقلعة لأول عصر الطوائف »؛ وعلى 


)00( رجة ابن سعد فى « سالك الابصار » » لس+ة مصورة بدار الكتب المصرية مت رتم 
بده ؟ تاربع , الجاد الثامن ؛ الورقة +88 » وقد نفضلت دار الكتاب الصيرءة ذعمات صورة مهد 
الدراسات الإسلاية عدريد من أجزاء مسالك الابصار الحاصة بالأنداس ؛ والفضل فى هذه الاشارة 
برجم إلى الدكتور .شوق ضيب » الظر مقدمة الغرب س ١-5‏ 





تاريع آل سعيد ع 


هذه الصورة وجده.الأديب الرحالة الجوال ابراهيي بن وزسي .المجارى عندما وقد 
عليه سسنئة ٠ه‏ كا حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد الملاك فى طاعة المرابطين ؛ 
ولكنه كان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة أصماب الحصون فى ذلاك العصر 
الضطرب » فاما انتقل الأمس إلى الموحدين اتتقل إليهم نولائه وتوفى فى ميا كش 
سنة ١١57/45‏ ؛ وخلفه فى ولاية الحصن ابنه تمد ثم حفيده موسى والد 
أبى المسن على » وف عهده اثبت رياسة البيت فى القلعة النسوبة إلبهم » 
وانتقل موسى إلى الجزبرة اللمضراء واليا لها للمتوكل بن هود ؛ ثم غادر اللأنداس 
إلى الغرب فالمشرق سملة . وقد تكررت النباهة وعلو الذكر بالأدب ى هذا 
الببت » ولورد فيا “يل جدول لسب نذكر فيه أم من اشتهر من أحل هذا 
الببت حتى عله ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار ورد التعريف : 


عند المللتك بن سيك 
كان والياً لقامة محصب سئة ٠‏ 68ه/ ه88١83-1١١‏ وكان وأسم 
الغعهرة بالنابة بالأدب وأهله , وعليه وفد ابراهيم بن وزع المجارى 
| 0 


أ ا 


أبو حشر أحد ذ(ت 0٠5ه/ملهة١١)‏ لد 

كان كاتا ووزيرا لمان بن عبد المؤمن 1 ك ه/ ١‏ 
الموحدى وكان شاعياً ذا إحسان . تعلق كان أول الأعس من أتباع يمي بن غانية عامل ارا بطين 
الشامرة حفصة الركوئية » وكان الوالى على شرف الاتدلعي «ثم دشل بعد 3 طاعة 
عان متعلقاً بها ؛ وف النائسة علمها ا أوحدين ناستوزروه وولوه الاعمال اطلملة مشال 


اشبيلة وعرناطة ؛ وكان سكا حليلا مدحه شوراء 








وليه منهم الرصافى الرفاء وعلى يديه بنى جامع اشبيلية 
١‏ ا | ا ا 
عبد الر ةن مالك يحي مسوسى 
ت. كلدل ١‏ ؟؟ا١‏ أورد ذآره على بن توقى بالاسكندرية 
فى مخارى معيد فياه ذكر من سنة +514 وهو والد 


أخبار أهل ببته فى على » وسلتحدث عله 


« الرايات » ص 5" | 
أبو المسن على 
١١5/54: - 1/0‏ 





وكانث وفادة ابراهيم بن وزمر الاجارى على عبد املك بن سعيد حادم 
ناصلا فى تاريخ البيت كله » فقد كانوا كا رأينا أهل أدب وعناية بالعلوم , 
شاعم فق ذلك .شأرت». الكتيرين :من سروات" الأندلين وأهل الريانية افيه » 
ولكن أحدا من بنى سعيد لم يفكر قبل ذلك فى أن يؤلف كتبا » ثم أنام 
هذا الأديب الشاعى الرحال القلق يحمل زاداً ضخها من العم بالأندلس وآداب 
أهله ؛ فافترح عبد اللك عليه أن سجل شيئًا من عده ويحفوظاته فى كتاب » 
تعمله فى هيئة جدول جتراق أدبى عام , قم الأتدلن فيه إلى كوره وبلاده » 
وضع فى كل كورة أو بلدة من ذ كَرَهُ من أهل الأدب من أبنائه » فكان 
نذلك مبتكرا لثى" سميناه المثرافية الفكرية » واستودع كتاتبه صاحبه وراعيه 
عبد اللاك بن سعيد ومغى لال سبيله . 

ومضى عبد الللك وأبناوه ,ينظرون فى ذلك الكتاب فراقهم نظامه » وهو فى 
الواقم نظام مبتكر طريف ٠»‏ ولكنهم وجدوا أن الحجارى أنسى 'الكثير وأهمل 
الكثير » فضوا يكلورل فواله » وقد اعتبروا أنفسهم من أول الأمس شركاء 
الرجل فى كتابه » هضوا يمدلون فيه ويزيدون عليه وتحورون مادنه كينها راق 
للم حتى أصبح «المسهب » على أيدبهم شيئاً آخر يمثلف فى تفاصيله عا وضعه 
مؤلقه » ولكلهم احتفظوا على أى حال بهيكله العام » وهو هيكل جفراى » 
وانصبت اضافاتهم وتعديلامهم فى إطار هذا الميكل ؛ ونحن إذا سامحناهم فى 
إضافة ما أضافوا فائنا لا نغفر لمم حذف ما حذفوه من مادة الكتاب » 
والبادئ' بهذا عبد الملك بن سعيد ذالقابت من مقدمه « الغرب» أنه كان 
«يمختصر ما لم يوافق عغرضه » وفيه تطويل غير مفيد» ؛ ولا شك أن أولاده 
جروا على ذلك ؛ فأصبح الب على ابديهم كتابا آثثر هو ارب فى حلى 
الغرب » » وأصبح تأليفا بلمشاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طريف فى 
بابه مها كانت وجوه نقداا له . 





ينو سعيد ومسيب المجارى 5غ 


ركان مرسى بن ممد بن عبد الللك بن سميد أعظم أهل ذلك ليت 
عناية بالكتاب » ققد كان فى نفسه علامة فاق النقطمين للدرس فى اقباله على 
الطالعة والجع والتقييد » وهو يمثل لنا فى الأندلى هذا التزوع إلى جيل 
راث الائى نحت تأثير الحطر الملادق ؛ وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
ابزل > سعيل. ولمه ابلاغ بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل ما وصل إلى 
عامه من الآثار الأدبية » حتى لقد تحمل وهو وال على الجزيرة اللحضراء جفوة 
رجل كانت إديه ا فمبا تفييدات شعرية لكى ينسخ ما ند عنه من 
مادتها قبل أن تضيع ؛ وكان عمره كله قارثًا كاتباً » ومثل هذا الرجل » وإن 
خلا جيده الطائل من الجديد والاصالة » يمثل لنا هذا الننوع الذى وهبته أمة 
المرب إلى الحافظة على نراث الماضين من أبنائها ؛ وهو زوع لاجم إأيه الكثير 
ن الفضل فى بقاء الأمة العربية نفسها ونحدد قواها وشباببا فى أوقات الأخطار 
وبعد عصور الركود والاضمحلال . 

ولكننا إذا نظرنا فيا لدينا من قطع الثرب لم نلحظ فيها ما يدل على 
نجميم واسم امدق أو دقان عظلم من اللادة » ذفان ما تضمه صفحات هذه 
القطم لا يخرج عا يتيسر بالمشقة اليسيرة من مراجم معروفة لنا الآن » وغالب 
التقول مر مسهب الحجارى ومقتبس ابن حيان وحدائق ابن فرج وجذوة 
الحميدي وذخيرة أبن بسام وقلائد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
كلما راجح نفترض بداهة أنها كانت بيد كل متأدب من أهل الأنداس إذ 
ذاك » وهى لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءتها واستخلاص ما فبها » كيف 
قَضى موبى عمره الطويل فى هذا العمل ؟ وأين هى الثرائب والشوارد الت 
دنا عل رن فيل أن أبأه وفق: إل عتمها ؟ اعطاق أننا سن هنا رعق" أب 
البالغة لا نستبمده من أنى المسن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأقاصى وحييك أن انلق سس كني مدل 
« عنوان المرقسات و«المطربات » أذ « الفصون اليانسة »4 لترى أنيا لسسقة ١‏ تكسن 





ال ١‏ بنو سعيد ومسهب الحجارى 


5 ار ع 
مستقلة حال ؛ إنما هى صفحات ومختارات من المغرب وغيره من كتبه الأخرى ؛ 
من جمّاعة الكتب من سروات الناس » بل إن تكوين كتاب الغرب نفسه 
يلق فى الروع هذا الاحساس ؛ فهذا رجل يمل الأندلس مملاث كثيرة » وما 
كان الأندلس على أيامه بمالك أو حت مملكة , وإذا' استجزنا أن يقال ملكة 
قرطبة ويملكة اشبيلية » فُكيف يقال مملكة شلب أو مملكة باجة أو مملكة 
اشبونة أو تملكة مالقة ؟ وهذه لم تكن قط وحدات سياسية قائمة بذائها لا أيام 
الطوائف ولا قبلها أو بسدها ؟ ثم ما هى هذه الكتب الى ملا بها مؤافه ؟ 
فلكل قرية كبيرة أو صحهدرة » ولككل حصن هام أو غير هام كتاب فى 
حسابه » والكتاب قد يكون صنحتين بل صفحة » وكل كتاب من هذه يبدأ 
5 5 م 1 ا 
بتّسمية ولصلية ونحميد كأنه مؤلف نام بذانه ٠‏ بل لكل كتاب عنوان شامخ 
مسجدوع ظطاضص التكلف : «كتاب التعريش فى حل مدينة شريش »© و و كتاب 
غثلة العحلان ف حل قلعة خولان » وكتاب (اخناأة السرور فُْ <لى ار 
مورور ») وما إلى هذا ما أثقل , به على سن سعيلك المغرب حي أصبح ركاه 
أقرب إلى المزل ؟ هذا كله ثمرة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا نقول هذا لنعيبها عليه » فهى ليست عيبا وإها جزء 
من شخصيته » ورما كانت بعض أدواته لكسب عيشه » والذى يبمنا هنا أن 
مسب حسابها فيا يذكر عل بن سعيد عن أبيه موسى م اجنهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا نتكر أنه قضى عمره فى ذلك ؛ ولكننا لا جد بين أيدينا 
إلا القايل من ثمرات هذا الم . 





ردلة اين سعيد إلى اأشرفق ١لا1‏ 


اشبيلية وجمع قواته وأزمع العبور إلى الغرب لامطالبة بالعرش » وثار عليه الثائرون 
وأ كيرم التوكل بن هود ( اكد سوك وطا) وكان رجلا شبهما 
باسلا اولا طيش واندفاع كانا فيه 4 افدخل مؤبى بن اسعيد .فى طاعفة. 6 .ذولاة 
على الجايرة اللمضراء » فانتقل إلمبا بأهله وولده » ويفهم من هذا أنه تل عن 
قلمة حصب ء لأننا لا يجد لها بسد ذلك ذكراً فى تاريخ ذلك البيت » وربما 
يكون الوحدون قد استزلوا ببى سعيد مها » و تدم ولابة الجزيرة الخضراء 
لموسى » أو لم إسعسك هو بها بعد مقتل التوكل بن غود + لأن: أسن :الأ ندلمن 
فى الواقم عبان ال الفوقى الي سئّط خلالها خط الوادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية ومرسية » وهى فوضى استمرت حت تمكن عمد بن الأحمر من 
الثنات فى حصون الجر اء وإنقاء الدولة النصرية التى انأت فى مر الأنداس 
حوال الفرئين ونصف . 

فى سنة «/ ٠194--40؟1‏ أزمع موسى بن سعيد الرحلة إلى المشرق 
فى رفتة ابنه ألى المسن على ؛ ويقال إن هذه الرحلة كانت للحج ولكن الواقع 
الها كانت هحرة لهائية » فبعد ضياع قلعة بنى سعيد وذهاب أمى الموحدين 
وتلاشى الامل الذى تراءى بظهور التوكل ابن هود لم يبق لبنى سعيد فى 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من صُبابات الال . وكان فر من أهل 
هذا البيت قد هاحر بالفمل إلى المشرق » ومن هؤلاء أبو الحسن بن الحسين بن 
سعيد الذى استقر فى نونس ونوقى فيها سنة ا وهو ابن أخى 
عبد الك بن سعيد وقد ذكره القرى ( تفح الطيب ١‏ مناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن الحسن بسمى أبو عبد الله مد بن الحسين الذى 
سيكون ل شأن مع عل بن سعيد . وكان هذا الأخير من رجال أبى زيد بن 
الشي أبى حمد بن ألى حفص والمستنصر الحفصيين » ويبدو أن موسى بن سعيد 
وابنه كانا برجوان أن بستظلا برعاية قريبها هذا ويستقرا فى نونس » فقد كانت 


لل ع 0 م 
ماعات من مهاجرة الأندلسين تفد إذ ذاك على عاصمة الحفصيين شبئًاً فشيثاً . 





0 ابن سعيد فى الشسرق 


وقد ذَكر عل بن سعيد ذلك الرجل فى ارايات ووصفه بأنه « الوزير العام 
ارئبس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارنخ وهو سنة أربعين”© 
وسمائة » » ولم يكن الرجل عند حسن الظن به » إذ وقم بينه وبين عل شى' 
ضُُ وائنة» تأططر هذا إل دوه لولس إل ار 

من نونس تتفل موبسى بن سعيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
37 بيع الأول وده اكتوير ١غ"‏ وبيدو أن موبى سرض هناك » 
لأنيا أتاما بها حتى وفاته بها فى م شوال 9١/54٠‏ مارس ١١88‏ وبعد 
ذلك مباشرة انتقل عل" بن سعيد إلى القاهرة » ويبدو أن شيئاً من صيته 
وصيت أهله كان قد سبقه إلى عاصمة 0 
أمره وداخل أهل الع والفضل والرياسة » ومن أم هؤلاء أبو القت ا 
ابن يغمور بن سلهان بن عبد الله » وكان من كيار رجال الدولة الأبوبية , 
إذ كان انبا للسلطنة » وقد ترجم له كال الدين بن حعفر بن علب الأدفوى 
فى « الطالم السميد الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ( القاهرة ١١4‏ 
ص لمم- كومم) وذكر الوظائف الكبرى الى تولاها » فكان واليا للقاهرة 
أيام إللك الصالم أبوب » ثم واليا لدمشق أيام تورانشاه ثم استادارا (أى 
رئيس القمر السلطانى) أيام الظاهى ببيرس ثم نائبا للسلطنة إلى أن توف أول 
شعبان ١١/558‏ مانو ١١56‏ 

وت لان حور وا رظي شا" زا عن الور ون ل شرن 
الا.دلسيين 4 0 من بين للمانه أو الحجاج ن عتبة الإشبيل الشاعى وأو 
عبد الله محمد بن أنى الفضل الذلى المرسى وكان شاعراً أيضاً » وأندسى ثالث 
يسمى ان الزار . وكان من الطبيعى أن ينتفم ابن سعيد بصداقة هذا الرجل » 
أاف له كناب « رايات البرزين وغايات المميزين » وهو كا يفهم من ذانحته 


(؟) انفار لفح الطيب ء 20/8 - )١‏ 





ابن سعيد وابن العديم لوباع 


مقتبس من «المغرب:» » وص طول حياة ابن سعيد كان «الترب» هذا كلزه 
الذى بعتمد عليه وذخره الذى ستند إليه » كلا حاحه القم إلى كتيب بلطف 
1 ا فى الغرب وأغرج شنا » ثم نسقه وزوقه بالسجمات وأهذاء » 
ولا درى إن كأن در إذ ذاك قد 3 تألينه أو أن غلبا بن سيد كان 
يحمل 0 ويننظر بها الفرصة المواتية للفراغ,. مها . 

كان قد فرغ من «المغرب» قبل رحلته إلى الشرق ؛ بل شطر بباله وهو على 
أواب هذه الرحلة أن بكله بكتاب غل لسقه إسميه «امشرق» سكل نه 
التاريخ السيامى والأدبى للعالم الإسلاتى بأسره ويسميه « فاك الأرب » الحيط بحل 
سان العرب » »؛ وسدو أن العمر / بطل به لاعهام مشروعه ( لأن كل م 
لدنسا سن قطم « اشرق » ما مح من تصتيف عل بن سسيد . أما در 
فيسكن القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه ممن اجّهد فى جمع 
مادة هذا الكتاب من آل سعيد على أساس ما عمله الححارى . وقد أضاف 
عل إلى الغرب أشياء 4 هنا وهناك ورب ونسق ( وربما كانت ١‏ لعناوين المسحوعة 
من وصعة ( فد كان اد مول 5 

و تسح الفرصة لابن سعيد لإخراج الغرب وإتمام الشرق إلا بعد أن 
تعرف على صديق جديد هو كل الدبن بن عمر بن أبى جرادة العروف بابن 
العديم صاحدحب تاريخ حلب )؛ فقل وفك هذا عل القاهمرة رسولا دن الناصر 
الأبوبى صاحب حلب إلى الاك الصالم نجم الدين أبوب » وهناك عرف ابن 
سعيد وما عنده من العم والفضل فدعاه إلى الرحلة إلى حلب والدخول فى خدمة 
صاحبها » نذهب إلى هناك وقفى ثلاث سنوات من 544 إلى 5507/ 
5 -ة:؟1 رعا كانت أهداً أيام حيانه وأوفرها انتاج) » فقل 3 إخراج 
الغرب وربما جز من الشرق . ويبدو أنه لم يطمثن بعد ذلك لاقام فى حلب » 
فائجه إلى دمشق » وهناك دخل فى خدمة السلطان العظم ثوران شاه وأصبح 





4 يعود إلى لولس ثم إلى المعرق 
من ندمائه » وم بطل به القام هناك أكثر من سنة ء فرحل سنة ١51/544‏ 
إلى بغداد ومرّ فى طريقه بإرمينية وأرّجَان » ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة » ثم كر راجما إلى نونس سنة 84/589؟١‏ حيث نزل أول 
الأمر على صديقه أبى العباس أمد التيفاشى صاحب الموسوعة العروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه للرة"» فر برحل ملبا إلا سنة ككة/ ١“‏ 
وأعتقد أنه اهم بإقام «الشرق» فى هذه الفترة » والغالب أيضا أنه كتب 
فى أثناء ذلك أحسن ما ألف فى اللمغرافية وهو كتاب « بسط الأرض فى طولها 
والعرض » الذى سنتحدث عنه سد قليل » وعيل إلى هذا الرأى لسببين رئيسيين : 
الأول أننا نلحظ فى الكتاب طابع الواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاثى » ورعا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى المثرافية قليلة ؛ 
تأحب أن يستكل هذا النقص بكتاب مختصر له ألم بنفسه فى ذلك الموضوع » 
والقانى هو أن الكتاب فى جملته تألم على أساس نزهة الشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى توس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وى سنة را رحل علٌّ بن سعيد إلى الشرف مرة أخرى » ولا 
س ما الذى دعه إلى القيام بهذه الرحلة الجديدة » بل لا تاد نصدق ما 
يقال من أنه أبسد فى السفر هذه الرة <تى أوغل فى إبران لكى برى بعينيه 
هرلاكر » لأن هولاكر توفى منة م5 / 5١؟١‏ أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحلته بثلاث سنوات » وقد لاحظ ذلاك الساقض موريئز فى دراسته عن 
الأجزاء الخاصة بصقلية من كتاب « بسط الأرض فى طوفا والعرض» لابن 
ميد 1 وقد سق أن كر ا لد ال 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى نونس ححيث أقام حتى آآخر أيامه » وقد 
اختلف المؤرخون فى سنة وفاته » قأما ابن شأكر الكتى وابن تغرى بردى 





شور ان سيك يا 


نيتولات أنه توفى فى دمشق سنة 1١/4/57“‏ فى حين أن ابن الاطيب 
والقرى وابن فرحون (الديباج الذهب » ص 8١؟)‏ والسيوطى (حسن الخاضرة » 
١‏ 0*) يقولون إنه توفى فى ثونس سنة 158/586 وقد رجح شوق ضيف 
(مقدمة الغرب » ص م) رأى الأخيرين بشريئة لا تحثبل الجدل وعى ما ورد 
فى نباية لنة مصورة عنفوظة بدار الكتب العسرية لأحد مخعلوطات «الفصون 
اليائعة فى محاسن شمراء الاثة السابسة» من أنه كتب سنة عمد كم؟١‏ » 
(الخطر م[ قط اه سعد نشة :. 

عاش ابن .سعيد. إذن حياة :طويلة غريضة -حائلة بالأحداث. .والتحاربت 
والأسفار والعمل » وهو دون شك من أعاظم الأندلسيين الذين وفدوا على 
الشرق ومن أبدم أثراً فيه » فند أقبل إلى الشرق يحمل قطعة عنريزة من ناريخ 
| بلده متعثلة فى ارتم بيت عنى قديم يرجع إلى آل عنس اليحصبيين ويحمل 
فى طياته عمار بن باسر رمن الستضعفين فى الأرض الذبن من الله علهم” 
وجعلهم أعزرة . انتقل آل هذا البيث إلى الأندلس وأقاموا هناك مجداً سياسياً 
ثم توفر الأخبرون من رجاله على '*اء كتاب هو من مفاخر الأندلس بفضل 
ما بحمل من شمرات قراح أهله » ثم عاد آخر أولئك الرجال إلى المشرق طاويا 
أعلام الحد السياسى وناشرا صفحات الحد المكرى فى تونس وف عواصم الشرق ؛. 
القاهرة ودمشق وحلب أثم الرجل عمل آباله م نارهم أجمل شتام بفضل 
ما أوتى من الذكاء والنشاط وطراقة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة اوطنه الأندلس وأهله » فأما دعوته للأندلس فقد انمهت نحو وصف 
الأر ض والمو والدن وما إلى ذلك ناموتما عادة جنرافية صرئة من الطراز 
الأول » وأما دعواه لأهلء قاتجيت إلى ببان امتيازم القكرى » فأمدتنا بمادة 
أدبية ذات قيمة لا تقدر . 

لا يحب إذن أن تمد لعل بن را هد وتقدراً عظيا عند من 
أتى بعده من رجال الأدب فى مغرب العالم الإسلاى وبشرقه » فلسان الدين 





0 ابن سعيد حغرانياً 


اين الخطبيب برى فيه « وُسْطى عقل بيته ) وعل أهله »' ودرة قومه + المت 
الأدبب الرحال ٠‏ الطرفة الإخبارى » العجيب الشأن فى التجول فى 0 
ومداخلة الأعيان للتمتع بالدرائن العامية » وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية7"© 
والقرى أكير من هل اواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعيد 7 
عل طريقته فى البالئة الساذجة : « أديب زان غير مدافم » من اعترف له 
أهل الشرق بالسبق ؛ وأهل الذرب بالربداع الدرقة ع + الشوين لسارت 
والشارق » حل بجواضيه صدور المهارق”" » » وابن فضل لله العمرى يقول ؛: 
«أديب مبدع ؛ ولبيب متع » وكانوا من يبت ملك لا هته بالوعيد ؛ 
ركان لم حصن سعيد بالأندلس ... » ويقول الصفدى : « ابن سعيد من 
أعة الأمب المؤرخين » وغير 0" 5 

وأحسب القارى' قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء لم ينبه إلى ابن سعيد 
المنرافى » تكأن الصفحات الجثرافية الشرقة التى قدم بها للأقطار والتى أتى 
ل ها فى كتابه الكبير « فلك الأرب » والتى سنورد ممها تماذج ما يتصل 
بالأنداس 4 "كان هذى الففحات القع فى حسابهم مداخل أو مقتكات لا 
أهية لها » حتى رجال موسوعيون كابن فضل الله اسرى - المفروض فيهم أن 
ينبينوا طبيعة ما يقرأون ويعيزوه عن غيره ويفيدوا منه فى بابه - فامهم أن 
يتنهوا إلى ذلك ؛ وجماوا الرجل أديبًا ومؤرخا ولا زيادة » والاق أن ابن 
سعيد فى الأدب اقل متكلف وف النار تخ حاطب متعجل وفى الشعر ناظم قل 
أن نظفر له ببيت ذى قيمة شعرية حقيقية » أما فى الجترافية فقد كان رجلا 
أصيلا وذهن] جديراً بلاتجاب » وقد بين ذلك ب. موريتز فى دراسته عا 
5 ابن سعيد عن صقلية وبارتولد فى دراسته لا 2 عن أوروبا الشرقية 


)١(‏ رواء المقرى ف التفح ؛ 4/8 ؟ 
(؟) نفس المرجم ال 





المادة الجذرافية فى المغرب الا 


وهوتجسّان فى كتابه الفريد عن الأفالم السبعة وجورج سارور. فى مقدمة 
تاريخ العم وغير هؤلاء كثيرون ممن أحصامم اغناطيرس كراشكوفسى فى 
عرضه الموجز الممتع لأعمال ابن سعيد المغرافى (ص 5ه .+" من كتاب 
الأدب المثرافى العربى) . 


المادة الجغرانية فى كتاب الغرب فى حلى الغرب 


ان نذكر من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و « بسط 
الأرض » : فقد أحصاها بروكئان واستوق شوق ضيف بعض فوات الملامة 
الألنى » ودرس كذلك فى مقدمة الْدْرب التكوين العام لهذا الكتاب ما يشنينا 
عن إعادته هناء ولَكَن بحسبنا العبارة التالية من مقدمة « المثيرق فى خُلى الشرق »© 
وهو جِزء من النصف الثانى من « فلك الأرب » الحيط بحل لسان العرب »© 
وهى تبين منهج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا » 
وسنقسم العبارة إلى فقرات زبادة فى الايضاح ٠‏ قال المؤاف : 

١‏ - كل من التصنيفين ( يريد اشرق والغرب وهما القسمان الكبيران 
يكاب ققد اذك ) سب ل للع و اله 
أي عليه وعلى كل كورة منه .. وأبتدى” بكرسى ملكتها وقاعدة ولاينها 
يحسب مبلغ [على] من إعلام بمكانها من الأقلبي » وما يحف بها من عبر 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 

؟ - ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التوار يم التى لا حب إغفالها . 

م ل ثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وقى خمس : طبقة 
الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العاماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف . 
[ والأربع الأول ] مخصوصة يمن له نظم من أولى اللخطط المذكورة » وها تفسير 





ما المادة الحذرافية فى اللذرب 


تقف عليه فْ مواضعه . وطبقة الافيف مخصوصة عن ليس له نظم من أى صنف 
كان » تمن لا تحب إغفاله » وفيها من النوادر والمضحكات ما يكون [مثل] 
الاحاض7؟ 2 . 
الفقرة الأولى من هذا المبج خاصة بالمادة المغرافية من الكتاب , 
والفقرة الثانية خاصة بالمادة التارضخية . 
والفقرة الثالثة خاصة بالمادة الأدبية مع إشارات تارخية . 
وإذا نحن أخذنا الأجزاء الخاصة بالأندلس من « المغرب 6 تبينا أن المادة 
الجغرافية تنقسىم إلى قسمين : مقدمة عامة مفصلة عن حغرافية الأندلس 2( م 
تعريفات حترافية مختصرة خاصة بكل بلد يرد ذكره . 
فأما القدمة الجترافية فسنتحدث عنها بتفصيل بعد بسير » وأما المقدمات 
الجرافية الصفيرة للبلدان فءظمها مأخوذ من مسهب المجارى أو من حغرافية 
اارازى » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مراد فى منطقة قرطبة : 
وى شرن للقن اليل ١‏ عفرت شي وار اليه قير الراك سين 
إلها 2 » أو قوله عن مديئة قبرة : « مديئة اناببة'» هى قصبة الكورة”" » 
أو قوله عن قربة مربت فى كورة اشبيلية : « قرية فى نطاق حضرة اشبيلية”؟؟ » 
وما إلى ذلك من الإشارات الى لا تكاد تتضمن قيمة عامية حقيقية » وى 
لا تطول ولد بعض الثىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 
عن كورة قرمونة : «كورة مشهورة بكثرة الغحرث وطيبه ؛ والمالى منها مدينة 


)١(‏ نقلث هذه الفقرة من مقدمة «المشرق» بنصها م أوردها شوق ضيف فى مقدمة المغرب 
(س ‏ ) وقد نقلها هو عن أصل غطوط بالمكتبة التيموربة بدار الكتب الصرية حت رقم 55 
تاربخ » وراجعها على ما أورده القرى منها فى نفح الطيب . 

(؟) المغرب ١‏ ١/م؟؟‏ 

(©) الغرب  0/١‏ 8م 

()) المغرب م ١/48؟‏ 





المادة الجذرافية فى اللغرب 5 اا 


قرمونة » وهى مديئة من جية ضخامة الأسواق والجامات ؛ ومنقل عظيم من 
جهة الارتفاع والئعة » لا ترام بقتال » وى من حصون الإسلام الشهورة ؛ 
وقد كان امتنع فيها بحبى بن على بن حمود الفاطمى وجعل يقاتل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » وم يكن له حيلة فيه لمنتَة ممقله » إلى أن 
خرج ليلة وهو سكران مخمل ضربت من اشبيلية على قرمونة » فوقم فى 
يدهم تتاو 90 و , 

وبلاحظ على هذه الاشارات كاها ‏ إلى جانب اقتضابها س طابع العجلة 
وقلة التحقيق وللراجعة حتى ليندر أن تحد واحدة مها دون خطأ » وق هذا 
القليل الذى ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أله ٌ تكن هناك فى الأنداس 
"كزرة بين كورة مُراد » وإنما هى ناحية إلى شمالى قرطبة عرفت بهذا الانم 
نسبة إلى من جماعة المراديين للها » ثم “بنى بعد ذلاك الحصن » وقوه إن مقرينة 
قرية فى نطاق حضرة اشبيلبة غير دقيق وإثماهى كانت حياً من أحياء اشبيلية ؛ 
وكذلك قوله عن قرمونة انها من حصون الإسلام الشهورة يبدو أنه سبر صمته 
«من حصون الأنداس الشهورة » » أما اشارته إلى نهاية بحبى بن على بن 
حود فير دقيقة » لأنه لم يقم فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إليه 
لخرج الهم ووقع قتال قتل فيه . 

والمق دكا ثبين شوق ضيف د أن تسنة الوم انياض بالأنداس من 
الغرب التق وصلت إلينا كتبت على مل وم يراجم 1ن ؤرما كنكل امسطودة 
نقلها ابن سعيد يمد ذلك على صورة أحسن » فإن النسخة. التى كانت بين 
يدى القرى ونقل عنها أوفى وأصح من لسختنا يكثير ( راجم مقدمة الغرب .» 
ص ه58 --58؟). 


"0/١ المغرب »ع‎ )١( 





م4 مقدمة ابن سعيد فى جئرافية الأنداس 


وقبل أن تنتقل لدراسة المقدمة المغرافية الفصلة للأأندلس نلاحظ أن القطمة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى عشر من كتاب المغرب 
ونستمر إلى الخاسس عشر ؛ وقدٍ افترض شوق ضيف - وهو على <ق - أن 
الججزء 000 بتضمن المقدمات المغرافية التى احتفظ لنا المقرى بمعظمها لسن 
الحا » فقي كانت الأسفار التسمة الأولى ؟ الغالب أنه اختص بها مصر 
ا وجه التحديد كيف د صياغة ما عثرنا 
عليه ونشر من الاقسام الخاصة بمصر لا تشبه أسفار الأداس فى شىء » ومعظمها 
نقل دون تمحيص » مما يدل على أن صلب الكتاب اللقيق هو الجرزء اللخاص 
الأنداس » وهو الذى ورثه ابن سعيد عن آله » ويغلب على الظن أن القدمة 
الجغرافية العامة من عمله وحده فإن فبها نقولا عن الشريف الإدريسى ومناقشات 
لببيض ما أورد ‏ وم يطل على بن سعيل عل نزهة اثثتاق إلا حين أقام فى تونس . 

عل بن سعيد فى هذه امقدمة نظار محئن ذو نهم وحسٍ حترافيين » 
وهذا بتضح للقارى” من أول وهلة ‏ فهو يبدأ بمقدمات عن أصل اسم لدان 
وطوها وعمرضها محسب أقوال لأبى عام السالمى فى كتابه المسمى « بدرر القلائد 
وغاد الفوائد » والمسعودى وابن اليسم » وهو يروى قول هذا الأخير : « طولها 
سٍِ أرثونة إلى أشبونه ؛ وهو قطمع ستين وم للفارس الجد » ويعلق عليه بقوله 
والتقد بأمرين : أحدما أنه يقتضى أن أربونة داخلة فى جزيرة الأندلس » 
والصحيح أنها خارجة عنها » والثانى أن قولة « ستين نوما لافارس الجد » اعياء 
وافراط » وقد قال جماعة إنها « شهر ونصف » ويضيف بمد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا لم يكن للفارس الْجد » والصحييح ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر » 
وكذا قال المحارى ؛ وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك ؛ فعملوا حسابا بالمراحل 
الجيدة أففى إلى نحو شبر بيّف”" قليل » » وهذا كلام رجل بيزن ما يصل 


؟؟0/١‎ + يوا اللقرى فى نفح الطبب‎ )١( 





مقدمة ابن سعيد فى حغرافية الأنداس ١4غ‏ 


إليه من معلومات ويحتقه ويسأل عنه من يعرفه . وقَرْقٌ بين هذا الكلام وقول 
الحارق. إن :طول الأ نذلنن :من الاج إلى أقبونة التيئل”'"* ريتك 0 :الآن 
رن ١الأدلز‏ لا سيسق الخادقت آنا نيال الإزرك وق التررفةا يا 
بالبرانس - إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدنا قولهم أن الأندلس مثلثة الشكل 
نآن أحدا ا يثل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثاث محيث تتخذ 
المسافة منها إلى الماجز ضلءا من أضلاعه » ومع هذا كله فالمسافة بين الاشبونة 
وحبال البرت لا تصل إلى ألف ميل أى ألق كيلومتر على اعتبار أن اميل 
العربى كياومتران . 

وقد أورد القرى فى نفح القليى: بهد “للك ظرة- طويلة عن .فيكقة الأنداين 
وابعادها تعطينا تموذسا طيباً من طريقة ابن سميد فى الكلام فى هذه المقدمة » 
توردها على ”والبها » فإن عرضها مم تعليق قصير يغنى عن كلام كثير » قال : 
د وسافة الحاح: 2" الذى بين محر الزقاق والبحر الحيط أربعون ميلا » وهذا 
عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق”" » ولقلته سميت جزيرة وإلا 
فليسث بحزيرة على الحنيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة . 

وعرطا لوزي الأالى لق لوليا د البة: حة. قر يلكا 
واتفقوا على أن جزيرة الأنداس مثلثة الشّكل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والمنوب فى حيز أربونة » فمن قال إنه فى أرنونة ‏ وإن هذه المدينة 


١١5/١ » لس امرجم‎ )١( 

(؟) امراد بالحاجز هنا الطرف انوي من شيه الحزيرة بين البحر الأبيض والحيط الأطلسى » 
وعرضه ١م‏ كلومترا فى بعش امواضم . ْ 

() هذا على مذهبهم فى أن جبال البرت تسير من القمال إلى الجنوب فيقم الزفاق فى الشرق » 
وقد محدثنا عن هذه النظرءة ها سبق . 

(4) هذا التقدرير واضح الحطأ , لأن «متوسط ما كان يقطعه المسافر فى اليوم 2٠‏ كيلومترا » 
المسانة على هذا التقدير 5٠‏ كيلومترا » وى فى الواقع ضعف ذلك تقريباً . 





1 مقدمة ابن سعيد فى حغرافية الأندلس 


تقابلها مدينة ترديل 7 ال فى الركن الشرق الشمالى - أحمد بن محمد الرازى وابن 
يان ؛ وفى كلام غيرها أنه فى جهة أربونة ٠‏ وحقق الك ار 
وهو أعرف بتلك الجهة لتردده فى الأسفار براً وبحرا إليها وتفرّغه لهذا الفن . 

قال ابن سعيد : وسألت جماعة من علاء هذا الثأن تأخبروق أن الصحيح 
ماذهب إليه الشريف » وأرك أربونة 7 وبرشاونة غير داخلتين فى أرض 
الأندلس » وأن الركن الوفى على بحر الزقاق بالمشرق بين برشاونة وطركونة فى 
موضع يعرف بادى ا وهنالك الماحئ الذى يفصل بين الأنداس 
والأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة 

وفى هذا الكان جبل البرث الفاصل فى الماحن المذكور وفيه الأبواب التى 
فسها ملك اليونانيين بالحديد والثار واال » وم يكن للأنداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طريق فى ألبر» وذكر الشريف أن هذه الأبواب يقم فى مقابلها 
فى بحر الزقاق البحرٌ الذى بين جزيرى ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
حهور السافرين اتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الْاجِن بين الركن الجنوبى 
رارك لقنل رعاو , 


)١(‏ برديل هى بوردوء وقد احتفظات الصورة العربية بالرسم اللانيى 1 ولهذا تكتب 
أحبانا بردال . وكان الجنرافيون العرب يظنون - م رأينا ‏ أن ضلاً من أضلاع مثلث شبه 
المزيرة يهند من بوردو إلى أربونه فى خط مستقيم من العمال إلى المذوب مخترقاً جبال الرت 

6 هذه أول عسة يشي مؤافممرى إلى السريف الإدريسى » وإذا كان القن 500 حوال 
سئة -غ» قيكون قد مضى كو قر من الزمن بين تأليف د نزهة المشعاق » وبدء الانتفاع به علد 
علماء العرب . 

(0) هذا صيح» نأربونه حارجة عن شيه الحزيرة » أما برشاونة نكالت إذ ذاك ناسة الوك عالة 
(فرنسا) وتسعى منطقتها فى بعض الأحيان بالأرض الصغيرة فى حين أن عالة تسمى بالارش الكبيرة . 

()) هوغعر عدومعناها] واسة باللائشة نامع ناء ان 11 ومن هنا أتى الاسم الس لى ) وقد صوبه 
دوزى على هذا النحو ؛ ولكن عي الدين عبد اليد نضل متابعة رسم طلبعة بولاق القدهة : زلتقطو , 
وزاد قضبط الاسم يفتح الزاى واللام وسكون اللون وفتح القاف ليقطم الك باليقين ! 

(ه) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج إسكاية فى ٠‏ 
منطقة البرت حوالى 4٠١‏ ك, م. لغ © يقول ان شعي : 





مقدمة ابن سعيد فى جترافية الأندلس م1 


: وشمال الركن لد كور عند مدينة برديل » وهى من مدن الارفرتح 

ل مر ل ا 
الركن إلى الثمال فى بلاد الفرنحة ء لم به جزائر كثيرة » ودوكرا"'؟ من 
الركن الثمالى عند شنت باقوه من ساحل الجلالقة فى شمال الأندلس د 
تبهدى” جزيرة برطانية الكبيرة » فيُتصور هنالك. بحر داخل بين أرضين ”© ع 
من الناس من يجدله بحرا منفرداً خارجا من البحر الحيط لطوله إل اركن 
لمتقدم الذكر عند مدينة برديل . 

وذكر الشريف أن عند شنت باقوه فى هذا الركن المذكور على جبل 
بمجمع البدرءن صما مطلا مشبها بصم فادس . 

واركن الثالث عقربة من جبل الأغن ديت صم قادس » والجبل مذ كور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر الحيط مار مع ساحل الأندلس 
الجنوبي إل اعميل؟ البريك لد اونا 

وبورد الثرى بعد ذلك ( نفح ١14 - ١ع /١‏ ) فقرة منقولة عن الشريف 
الإدرسى ندل على أن ان سعيل ره وقهم كلامه حق الفهم ؛ وشص ثمرة 
خاصة بلأقالم السبعة ( ثمال خط الاستنواء ) وموقم الأندلس منها » وما بوازى 
مدنه من المدن الأخرى الواقعة فى : نفس الإقل ؛ وسنورد هذه الفقرة فها يبل 
لأما تدل على قدرة على بن سعيد على تلخيص مادة الإدرسى ؛ وهو أس 
دل إضرزة أوق حل كنا هن شيط الأرطق 6 قال 

لقال اق سعي :15 اريت أن الاامينا لأرض الأندلس فى الإقليم 
الثالك ؛ قال : وير بجزيرة الأنداس الإقلم: الرابع على ساحلها الجنوى وما 





(1) كذا فى الأسل الطبوع . 
(؟) المراد هنا حر المانش أو القنال الاتجليزى . 





114 وصف الحر الأيض 


قاربه من قرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسية ؛ م عر على جزيرة صقلية وعلى ما 
فى تعبا من الخزائر » والشمس مدثرة له . 

والإقلم الخامس عر على طليطلة وسرقسطة وما فى سمتهما إلى بلاد أرْغون 
التى فى جنوبها برشاونة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة ) 
ثم يعر على القسطنطينية » ومديرته الزهرة . 

والسادس عر على ساحل الأنداس الثمالى الذى على البحر الحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة فى قشتالة وبرتقال وما فى سمنهيا »؛ وعلى بلاد برجان 
والصتالبة والزوش © ومدتزه عطارة . 

2 الإقلم السابع فى البحر الحيط الذى فى شمالى الأندلس إلى حزترة 
انقلطرة وغيرها من اللزائر ونا فى سمها من بلاد الصقالبة وبرجان . قال 
البق : وفيه تقم جزيرة 1 وحن برا حال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثمال والبلغار » ومديره القمر » أتمهبى . 

ولك قترة أخرى هن «البسر الأيدن رما أن تصرك ان سيفيد لهذا 
البحر كان سليا معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور الاي معظم النابيين من 
جترافيينا » وخاصة أبو عبيد البكرى ؛ وسيصوره ابن خلرون فيا بعد تصويراً 
هو الغاية فى الدقة وحدن الفهم حتى مقاييس العل الجغرافى فى أنامئا » ولكننا 
ورد هذه الفقرة لأنها تموذج من طريقة ابن سعيد فى الج بين المقائق 
الجئرافية وبعض حكايات الناريم الت كانت تدخل عندم فى المثرافية » وهى 
تعطينا أيضاً أمثلة من ملاحظاته الشخصية القاتمة على مشاهداته . وبلاحظ أن 
تصور ابن سعيد 7 والبكرى وابن خلزون -- ليثة البحر الأبيض أنه كان 
بيضاويا على هيئة الاوزة أو المين مثلا » وطرف منه عند جبل طارق » 
والطرف الآخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 
موالى الشام راجم إلى بطاميوس : 





وصف الحر الأببض 1 


قال ابن سعيد : ومخرج بحر اروم التصاعد إلى الشام هو بساحل الأنداس 
فيكون متدار عرضه هناك لا زعموا ثمانية عشر ميلا » وهذا عرض جزيرة 
طريف إى قصر مصمودة بالقرب من سلتة ( وهناك كانت القنطرة الى زعم 
الناس أن الإسكندر بناها ليعيْرَ عليها من بر الأندلس إلى بر المدوة » ويعرف 
هذا اموضم بإلزقاق » وهو صعب المجاز لأنه خم البدرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء يدور » وطول هذا الزقاق الذى ععرضه ثمالية عشر ميلا 
مضاءف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الاتساع إلى ثماماثة 
ميل اذك ش ومتسباه مدينة صور هن الشام ( وليه عدد جيم من الجرزائر » 1 

فإذا انتقل عله بن سعيد إلى الكلام على مدن الأندلس وحاصلاته النبائية 
والمعدئية وحيوائه ولباته وصناءات أهله أنى من ذلك كله عادة وافرة : بوفق 
واحد سس الجغرافين قبله إلى الاتيان عثايا غ؛ وهو يتحدث ف معظلم هذه 
الفقرات حديث العام الثبت الذى يكل عما يعرف » ولولا ولمه بإبراد الكثير من 
الشمر والمكايات فى أثناء ذلك لكان كلامه أقرب ما يكون إلى منهومنا فى 
التأليف المفرافى اليوم » وعنراؤنا فى هذه الاستطرادات الأدبية أنها لضم أحيانا 
فوائد جنرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قرية تأرجة ؛ وعى «زعل< 
على عه كيلوماراً إل شرق مااقة على الشاطىء ؛ وهى مهابة 7 إعرقف اليوم 
بشالى”» النمس . 551 061 05:2) 2.آ ؛ وهى مشهورة عغارمها العميقة الفسيحة 
الى تعتبر اليوم هن مقاصد السانحمين م( قال : ا( دض قرية كبيرة تضاهى المدن 2 
قد أحدقت بها البساتين » وها نهر يفتن الناظرين » وهى من أعمال مالقة » 
ثم يذكر بعد ذلك كيف اجتاز عليها مع والده أبى عمران موسى : « وكان 
ذلك زمن صباغة الرير عندهم ؛ وقد ضرنوا فى بطن الوادى بين مقطعاته 
خما » وبعضهم يغنى ويطرب »© وسئاوا : م يعرف هذا الوضع ؟ فقالوا : 
الطراز » فقال والدى : اسم طابق شماه ولفظ واف معناه .: 





45) وصف ابن سعيد للنسية 

زقذ قووف تكن النول د داكية - <نانة وعدت اناما نابل دن 

ثم قال : أجز : بنارجة » حيث الطراز النسم 

فقلت : أقم فوق نهر ثغره يتبسم 

إلى آخخر هذا الشءر الذى اشترك هو وأبوه فى صياغته » وهو شعر استغرق 
17 

ومن تماذج كلامه عن الدن قوله عن بلنسية : 

الكررة لية: بن حزق الأسلى. تيف نا الرعتراق 4 وشرف عقي 
التراب © وبا لق اسمى الأرزرة فى قدر حبة العنب »2 قل جع مم حلاوة 
الطعم ذكاء الرائحة » إذا دخل دارا عرف بربحه » ويقال : إن ضوء بالمسية 
يزيد على ضوء سائر بلاد الأندلس » وبها مَمَازِهُ وسارح » ومن أبدعها 
وأشبرها الإأّضَافة ومُنية ابن أبى عاس» . 

ثم تلى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين ألى حعفر بن مسعدة الثرناطى 
وابن الزقاق البلنى وعسوان بن عبد الله بن عبد المزيز الذى ملك بلنسية 
فض :الرفكا :وأى عد اله بن عياش وأى» اطسق .بن حريق: والرضاق اراد 
و2 بعصهم . 

ويستوقف النظر أن أول ما بذكره عن كورة بلنسية انها تنبت الإعفران ؛ 
ولا زالت تنبته إلى اليوم بكيات كبيرة ؛ وإلف وجوده مع الأرز بها رصع 
شهرة بلنسية بطبق الأرز العروف بالبائيًا هااعدم ويقال أنه طبق عرنبى أصل 
اسمه « البقايا» . أما الكثرى التى بذكرها فوجودة فعلا وتسمى فى الاسيانية 
مقن[ ددك عل تدرعم » ولكنها ليسث فى حجم حبة العنب» وإنها فى حجم البيضة 
الكبيرة . 1-7 ابن مطل كلانه عن بلنسية بقوله بعد الاشعار : « وبرصافة 





.(58-1555/١ : رواء الآرى فى نح العليب‎ )١( 





حيوات الأندلس اهمع 

بانسية مناظر وإساتين ومياه » ولا نعل فى الأنداس ما يسمى بهذا الانم إلا 
هذه ورصافة قرطبة » » وهى ملاحظة حيحة . 

وأورد ابن سعيد - نقلا عن « اللمسبب »© لاحجارى - فترات طويلة 
عن حيوان7© الأندلس ؛ فذكر السمور « الذى يعمل من وبرء القراء الرفيعة 
بوجد فى البحر الحيط بالأندلس من جهة جزيرة برطانية » ويجلب إلى سرقسطة 
ل بها » والقدليّة حيوان أدق من الأرنب وأطيب ف الطعم وأحسن وبراً 
وكثيرأ ما يلبس فراوها » وإستعملها أهل الأندلس من المسامين والنصارى » 
ولا توجد فى بر البرير إلا ما جلب منها إلى سبتة ؛ فنشأ فى جوانبها » وأضاف 
بعد ذلك أن القئلية جابت فى هذه الذدة إلى تونس حشضرة انريقية » ولفظ 
دتلهممم لاتيبى ومعناء الأرنب . 

ويضيف : « ويكون بالأندلس من الغزال والابل وحمار الوحش و بقره 
وغير ذلك مما لا بوجد فى غيرها كثيث » وأما الأسد فلا بوجد فها البتة » 
و الفيل والزرافة وغير ذلك مما يكون فى أقالي الحرارة . وا سبع يعرف 
بلدا كو قله من اله 1 ل ان اك ؛ وقد يفترس الرجل إذا 
كان جالع 62 . 

وعبارته عن اللب حديرة بالملاحظة » لأن الاب دذه! آه هو فى المقيقة 
الذئي . وهو من اللاتينية دناممط ؛ ولكن الذئب فى اسبانيا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب البلاد المشرقية وأشد عدواناً فى حالة الجوع ؛ وهذا ميزه ابن سعيد 
عن الذنئب وذهب 3 أنه حيوان آآخر ؛ وقد نسمى كثير من المسامين با 
هذا الحيوان فتالوا أب ن سعيد مثلا » ولا زال الاسم مستعملا ف الإسبانية : 
#عوفآ ومعناه على الحقيقة ابن لب . ثم يقول : « وبغال الاندلس فارهة 
وخيلها ضخْمة الأجسام » حصون لقتال لها الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


١60٠-1١84/١ ٠ نفح الطبب‎ )١( 





44 ناكهة الأندلس 


ونا من الطيور الجوارح وغارها ها مكان 3 كه ويظول > و كذلك» حيوانت» 
البحر . ودواب بحرها الحيط فى نبابة الطول والعرض . قال ابن سميد : 
عابنت من ذلك العحب . والسافرون فى البحر يخافون مها لثلا تقاب امراكب 
فبتطمون الكلام » وا نح بالماء من فيها يقوم فى الجو ذا ارتفاع مفرط » 
والكلام هنا على حيوات البحر الءروف بالعتير » وكان إسعى فى الانداس 
باسعه اللاتينى والإسباتى البليته همعالة6 1 . 

ولابن سعيد فى هذه القدمة قترة عظيمة الأهمية عن فواكه الأنداس , 
وما أن أحدا من مؤلفينا غير الماتيين ‏ كب شيئًا شببباً ببذا فى الدقة 
عن فواكه بإده : « وأما القّار وأصناف الفوآكه » فالأندلس أسعد بلاد الله 
بكثرتها » وبوجد فى سواحلها قصب السكر والوز » وبوجدان فى الأقاليم 
الباردة ( بريد من الأندلس ) » ولا يعدم منها إلا الدّر » ولا من أنواع الفواكه 
ما يعدم فق غيرها أو شل كالنيق القوطئ. والبيق” القترئ. فق أشبيلية .قال 
ابن سعيد : وهذان صنئفان ار عيق و أُذق لما من خرحث من الأندلس 
ما يفضلما » وكذلك التين المالق والزبيب الْتَكَبى والزييب السلى والرمان 
السُُرى » والخون والجوز والاوز » وغير ذلك مما يطول »6 » . وقوله 
أنه لا تغدم من الأنداس إلا القّر إستوقف النظر ء فإن فى اسبانيا اليوم من 
غبات النخيل التى تثمر المّر اليد ما يدهش له الزائر لنواحى ألش هطاهاظ 
ولقنت 6نصدمناك وامتداد الساحل حتى المربة وسرسية » وهذا معناه أن الغر 
الاسبانى الحالى شىء جديد استحد بعد أيام العرب . نعم كان فى الأندلس 
داما نخل » ولكنه فيا يبدو لم يكن يثمر ثرا يحدر بالذكر ء وإلا لما أبدى ابن 


سديد هذه الملاحقاة . 


١73/1١ 0 رواه القرى فى تفح الطيب‎ )١( 





معادن الأندلس وصناعانه 459 


وقال عن معادن الأنداس : « إن الأرض الشالية الغر بية فبها العادن 
السبعة » وهى فى الأندلس التى هى بعض تلك الأرض » وأعظم معدن للذهب 
بالأندلس فى شنتث ياقوه دأءئدهمسهن عل موهنئمد5 قاعدة الجلالقة على البحر 
الحيط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والزئبن ؛ والنحاس فى ثمال الأندلس كثير والصفر 
( النحاس الجيد) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من المعادن المتفرقة فى 
أمأكها”©» وهذه العبارة ضعيفة » فهى لم تأت إلا على النزر اليسير من معادن 
الأدلس التى عرفها العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر الحديد مثلا لا يمكن 
تبريره » وكان العرب يستخرجون منه مقادير طيبة من مناجم واقعة إلى مال 
شرق قرطبة » عند اليلرة المعروفة اليوم باسمها العربى هع4هسا4 ( العدن) بل 
اك جبال سيرًا مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
العرب كذلك حديد مربيطر معةهنممد36 التى تعرف حاليا باسمها اللاتينى 
عغصدوة5 قرب بللسية . 

أما إشارة ان سعيد إلى صناءات الأندلس فهى من أنه ما إدينا عن 
هذا اللوضوع ؛ وهى جديرة بأن لورءها هنا : 

فقال ان سعيد : وإى مصنوعات الأندلس يتبى التفضيل ؛ اد 

لها فى ذلك كلام كثير , ققد اختصت الرية ومالقة وسرسية بللوثى الذ 
افع نان تعسق. لفت آهل الشرق | إذا رأوا منه شييًا » وفى تنتالة من 
عمل مرسية تعمل السط التى شال فى مها بالمشرق ٠‏ ويصئع فُْ 90 
وبّسطة من ثياب اللباس اللحررة الصنف الذى يعرف بلملبد غم ذو الألوان 
العجيبة ) ويصنع ارسي من الا > الرصعة والحصر الفتانة الصنعة وات 
الصّفر والحديد من السكا كين 3 الذهية وغير ذلك من آلات العروس 
والجندئ ما هر العقل ؛ ومسبا تين هذه الأصئاف إلى بلاد رق وغيرها » 


١85/1١ » القرى » لفح الطيب‎ )١( 





1 إيماب ابن سعيد بوطنه الأنداس 


ويصنم بها والمرية ومالقة الرْجاج القريب العجيب ولخار مرجج مذهب » 
0 بالأندس وع من المفضض المعروف فى المشرق فشكا ونوع يبسط 
به تاعات ديارم يعرف بازليجى يشبه الفضض »؛ وهو ذو ألوان مميبة يقيمونه 
مقام الرخام لون الذى يس فه أهل الشرق فى زخرفة بيوتهم كالشاذروّان ؛ 
وما يجرى يراه . 1 
« وأما آلات المرب من التراس والرماح والسراوج والألجم والدروع والثافر 
فأكثر هم أعل الأندلس - فيا حى ابن سعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الشأن ٠‏ وإيتصنع فيها فى بلاد الكفر ما يبهر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة » وترذيل : آلمر يلاد الأندلس من جمة الثمال والمشرق » والفولاذ 
الذى بإشيليه إليه النهاية » وفى اشبيلية من دقائق الصنالم ما بطول ذكره » . 
وبطول بنا الأمس لو مضينا امرض هذه المقدمة الطويلة فى المغرافية العامة 
للا ندلس الى سماها « كتاب وثى الطرس فى حلى زيرة الأنداس » وهى 
السثر العاشر من الثرب كا قلناه . فقد أورد القرى فى نفح الطيب معظمها 
ناسبا الفقرات إلى ابن سعيد فى الثالب » وإن كان بين الحين والهين إشفل 
ذلك » ولن “ورد هنا الفترات الطويلة عن نظام الأندلس الإإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصائصهم الخلقية والمقلية » فهذا كلام طويل كثير أحق بأن 
3 فى كتاب وحده حتى تُظبر مزاياه » ولكننا تمر هذه الدراسة عن 
جنرافية الأندلس لابن سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فيها مع الإتجاب ببلده 
إلى درجة التعصب والغلاة فى إظهار الفضل والامتياز حتى لا يتحرج عن 
الساى بالبلاد الشرقية التى كان عيش فيها . وهذا الاستعلاء من الأندلسيين 
على غيرمم وعدم تحرزم مما جرح مشاعي الثير كانا من بعض خصائصهم » لا 
مع غيرهم لخدب 2 بل مم إهضهم الببض » وإن الانسان ليدهش وهو يقرأ | 
سيرم من الحاح الكثيرين ميم على ما بين ويغضب دون حاحة فى كثير 
من الأحيان . 





[تماب ابن سعيد بوطته الألدلس 41١‏ 


قل ان يدت وتوبوان 'وسن الأباين اتا متززة كل امدقت بنا 
البحار » فأ كثرت فبا الخصب والعارة من كل جية » فى سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتكاد تنقطع من العارة مأ بين قرى ومياه ومزارع ؛ والصحارى17 
فها معدومة » وما اختصت به أن قراها فى نهاية من الخال لتصنم أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون عنها » فعى كا قال الوزير بن الخارة فيها : 


ك7 ٠‏ 5 د 
لاحت قرَاها بين خُشْرة أيْكها ١‏ كلدرٌ بين زَيَرجَد مكنورتف 


ولقد تعحبت لما دخلت الديار الصرية من أوضاع قراها التى تكدر العين 
تسوادها 6 ونضيق: الفبدن, :تطليق “أوضاعيا ٠+‏ وق الأندلين عنيات ترب :فا 
المديئة العظيمة المصّرة من مثلها » والثال فى ذلك أنك إذا توحهت من اشبيلية 
فل مسيرة نوم وبعض آآخر مدينة شريش »2 ومى فى نهاية من المضارة 
والتضارة » ثم يلما الديرة الحضراء كذلك 3 مالقة » وهذا كثير فى 
الأندلس ولهذا كثرت مدنها؛ وأ كثرها مسرّر من أجل الاستعداد لاعدو » لحصل 
لها بذلات التشييد والنزيين . وفى حصوبها ما يبق فى غاربة العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقليا » ودربة أهلها على المرب » واعتيادهم لجاورة 
العدر بالطمن والضرب » وكثرة ما تنخزن الثلة فى مطاميرها » فنها ما يطول 
صبره علمها نحواً من مائة سنة قال ابن سعيد : واذلك أدامها الله تعالىل من وقت 
النتح إلى الآن » وإن كات العدو قد نقصبا من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها ففى البقية منعة عظيمة » فأرض بق فبها مثل اشبيلية وغئناطة ومالقة 
وللرية وما بنضاف إلى هذه الحواضر العظيمة المصرة الرجاه فيها قوى نحول 
لله إرقولة :16 | لسري 

)١(‏ هذه الصارة غير دقيقة ء فنى شبه الجزيرة مناطق كراوية وصخرية فاحلة كثيرة تبلغ 
نسبتها 4 يز من مساحتها الكلية ٠‏ 





01 عفر ابن سعيد بومائه 


قلت22 : قد غاب ذلك الرجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر ممرجاً » 
وسأل الله تعالى الذى جعل للهم فرج » وللضيق مخرجاً » أن يعيد إليها كلة 
الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرَجَا !| آمين» , 

قال ابن سعيد : « وأنا أقول. كلاما فيه كناية : منذ خرجت من جرابرة 
الأندلس وطنيث فى بر الندؤة + -ورايك” مدني الفظينة كرا كثن. وقائن: ونناد 
وسبتة ) ثم طنث فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية 
وتونس » ثم دخلت الديار الصرية فرأأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط » 
ثم دخات الشام فرأيت دمشق وحلبا وما بيلهما. ( أر ما يشبه روئق الأدلين 
فى مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
وفى لما مسحة أندلسية و أر ما يشبهها فى حسن البالى والنشيود والتصنيم » 
إلا ما شيد مراكش فى دوله ببى عيد الؤمن © وض أماكى فى لولس © وإن 

كان الغالب على ثونس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح 
شوارع وأسدا وأبدع ؛ ومباق حلب داخلة فيا ستحدن » لأنها من ححارة 
صلبة ؛ وى وضعها وثرتيبها إتقان © . 

وفى هذا كفاية لبيان القيمة العامية هذه القدمة المغرافية الطويلة للأندلس » 
ولم بستطم ابن سعيد أن يأتى مثل هذه العأومات فى تقدعه لما نحدث عنه 
من غير الأندلس من البلاد التى تناوها الكلام فى قسمى « فلك الأرب » وما 
«الّقرب والشرق » وهو أمى طبيى » فإن الأندلس' بلده وهو به أعرريف » 
وفضله ظاهى فى استطاعته جمعم حشد عظى من العلومات الجيدة وسياقها فى 

أسلوب سبل. سيظ لا تخالطه حديث: مجائب أو حكايات أساطير إلا فى النادر , 
وهو إسمو ببذه القدمة إلى مستوى أعاظم المغرافيين الأندلسيين من أمثال 
ارازى والعذرى والبكرى وبواصل تقاليد هذا الم التى جرى علها أقطابه فى 


. امتكل هنا هو اللقرى صاحب النفح‎ )١1( 








هل رمسم ابن سميد خريطة للالداس ؟ و 


ذلك الصقع . بل هو عتاز بتصور أوضح يدل على ملكة علمية أصيلة قادرة 
غل ثميز اللصائص وتبين المقائق وربط الأمور بعشنها ببعض وسياقة العاومات 
الكثيرة فى نطاق موجر دون إخلال 

ومن كلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تقسياته للأندلس بعد ذلك 
نسبدل على أنه رم لنفسه مخطط الاأنداس أيُجرى فى الكلام بمنتضاه » ولسنا 
تقول ذلك استنتاج) » ولكنه حقيتة » قال المقرى فى كلامه عن الكتاب : 
« وصرّر ب رمه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس فى كتاب وثى الطرس» ولكن 
يبدو أن خريطته كانت توضيحية لا حنرافية صرفة » وانخريطة التوضيحية هى 
رس يعمل رد توضيح الكلام لا لتصوير الهيئة الجنرافية لاقل ما كهذه 
الرسوم الت لك عن اللوارزنى مثلا » وكخرائط كتاب ان 0 » فهى 
رسوم لاتوضيح فى ذهن القارى” » وه تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض هل شكل طائر رأسه فى العراق وذيله فى الأنداس ؛ أو أن ابرانشهر 
( هضبة رات وما يلها شرقاً ) وجزيرة العرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشبيهات التى نجد الكثير من ناذجها عند المسعودى فى « مسوج 
الذهب » ودليلنا على 9 خريطة اءن كن رسي يي قوك القرى 
بعد ذلك : « وقال أيضا (أى ابن سعيد) إن كلا من شرق الانالين وعسمها 
ووسطها يقرب فى قدر لمساحة بعضه من إعض » وليس فيها جنك جاوز طوله 
عشرة أيام ؛ ليصدق التثلييث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى التصارى0؟» 
نهذا كلام رجل قم الأندلس إلى ثلاثة أقسام متساوية ليسبل عليه العم ظ 
عو تقس سبقه إليه ابن بسام فى الذخيرة » وجمل ابن سعيد طول كل ة 
عشرة أيام 4 أى +2 كلومرا غل :وحه"الشرنت.. .وإذا كان ان سعين: قد 
أسان اق قزائو غرفت الأبقلين هنا سيم البق الأ نين ال اخرط«الأطلسئ 


"١١/١ 0 المقرى »2 تفح الطب‎ )١( 





4 أقسام كتاب المغرب الخاصة بأوروا 


جلك ٠٠٠١‏ كيلومتراً » وهو قريب من الصواب » فإنه لم يكن موققاً فى 
هذا التقسم المندسى » فإن البلاد لا تقسم جنرافيا على هذه الصورة المفتعلة » 
وإها تقسم إلى مناطق طبيعية أو أقالى ذات خصائص متسيزة أو أقسام إداربة لما 
حقيقة فى لواقم » ولكن عذره أن التقسي هنا نظرى صرفة لجرد التقريب . 
ونم 0 عن تلك المقدمة المغرافية إعبارة للاقرى تبين لنا أقسام كتاب 
الغرب انخاصة بالأندلس وصقلية والأرض الكبيرة (ما يلى الأنداس شمال جبال 
البرت من بلاد غغرب أوروبا) » ومن أسف أله لم يأتنا تيم الغرب 
كله . قال : 
وقسّمه الى أقسام منها : 
« وثى العلاس فى حل جزيرة الأنداس » وهو م إل أربعة كتب : 
الكتاب الأول كتاب : حل العرس فى حُل غرب الأنداس 
ده الثاقى « : الشقاه المكن “اق كل .موسطة الأندلين 
و اثالث « : الأنس فى حلى شرق الأنداس 
د ارابع و : لشظات لمريب ؛ فى ذكر ما حناه من الانداس 
عبّاد 5 : 
الثالى كتاب ؛ الألمان السلية فى حُل <زيرة صقلية » وهو 
5 ذو 00 (أى بقع 3 كنت 0 
الثالك كتاب : الغابة الأشيرة + فق عل الأرض الكبيرة وهو 
4 5 أقسام 0 
وإذن فقّد كانت هناك أجزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية وضلى 
أوروبا ؛ أجزاء يسسبا هو كتبا ولا نننظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
لاسي الأندلسى الذى عرضنا أطرافاً منه » ولكنه كان بغر عل أى حال مادة 
علمية جديدة عن هذه الأقسام من الدنيا . وإنه لا هو حدبر بالملاحظة أن 
التكة المغرافية العربية كانت أوسم أنقا وأبعد طموحا مما كانت عليه الملكة 





كتاب شط الأرض 1 


التارخية أو الأدبية مثلا . ققد رأينا 6 من الجترافيين العرب وصفوا أوروبا 
أو بعض أحزائها فى حين يندر أن نجد مؤرخا عم بي طمح إلى أن يؤرخ مالك 
تلك القارة أو بعضها » وإذا استثنينا ابن خلدون وابن الحطيب فإئنا ينبنى أن 
ننتظر إلى عصر الوسوعيين : عصر القلقشندى والعمرى ومن إلمهم حتى نقرأً 
شيثاً عا وراء حدود مملكة الإسلام يسود بنا إلى آفاق العلر العربى الواسعة فى 
العصر الذهى الأول » أيام كان رجل كحيمد بن جرير الطيرى يكتب ى 
أستاذية تدعو إلى الإتجاب المق اريت لفارس قبل الإسلام يستمده الناس إلى 
ومنا هذا فيا يكتبون عن الشرق القديم ' وبعتيره أولدكه وفشتنفلد من أعظم 
الأعمال التارمخية على إطلاق » ونولدكه كان رجلا بزن ما يقول بكل ميسور 
من موازين العلل » وكذلك كان فردينان فستنفلد » وى صفحات كتابه الذى 
لا تبلى جدله عن الؤرخين الذرب من قصاديق. ذلك الثىء. الكثير .. 


كتاب سط الأرض فى الطول والعرش 


لاحظنا فى كلامنا عن الأحزاء المغرافية من « فلك الأرب » أن علكًا 
ان سعيد تأثر بالإدريسى تأثرا بعيداً ؛ وافترضنا أن يكون قد اطلم على نزهة 
المشتاق أثناء إقامته الطويلة فى تونس » وقلنا إن هذه أول مرة نحد فها كتاب 
الإدريسى يدخل فى الاستمال فى محبط الل المربى » وكان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فيا تقله الثرى من كلام ابن سعيد عن الأندلس . 

ولكن البرهان الأكير على اعتّاد ابن سميد على الشريف الإدريسى فى 
ماده الجترافية هو كتابه المسمى بسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
أيض) بكتاب « حئرافيا فى الأقالم السبعة» . 

وهذا الكتاب مشكلة حقيقية من مشأكل تاريخ المل المغراق عند الغرب » 
لا بسبب اختلاف اسمه بين مخطوطة وأخرى أو بسبب الفارقات الجسيمة بين 





)0 لسية الكتاب إلى ابن سعيد 


صوص هذه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاقاً : 
فإن العارف بابن سعيد وأساوبه الأدبى وطريقته فى التفكير يشعر لأول ما يقرأ 
شيا من «بسط الأرض» أنه لا يكن أن يكون لهذا الأديب التأنق المولم 
إلزينة اللفظية والسجم الأنبق على أسلوب أهل عصره ؛ فنحن هنا أمام كتاب 
علبى خالص لا يحرص صاحبه إلا على إبراز المقيقة العامية ولو أدى الأمس إلى 
ركأكة الأسلوب أو عاميته » كقوله فى الكلام عن نيل مقدشو والراد به النيل 
الأزرق : «... وهو .معوجاً ومستقياً ( كذا فى النص الطبوع ) ورج منه 
من الأنهار ما تصير به تاك المهة كالديار للصرية فى الشكر والموز وكالهمند فى 
القل والنارجيل والقوقل » قبه يسق ذلك وغيره » وهم يزرعوث عليه وعلى 
الطر » ويصب بالقرب مر مقدشو فى شرقها » ويكون طوله نمو "٠.٠١‏ 
بيل821 وأمدال ذلك كتير قن االكتاي: 4 والقرن عم سد بق هلدا الأسارت 
وأسلوب ابن سعيد فى الغرب أو فى مقدمته أو أسلوبه فى « رايات الإرزين » 
أو « الفصون اليائمة » وما إلى ذللك من كتبه الأخرى . 

ثم ما الذى حمل ان سعيد يؤاف هذا الكتاب الئراى الصرف الذى 
لا يصدر إلا عن منقطع لهذا الأن ؟ حقيقة أن معظم من مرا بهم من 
الجنرافيين كانت لم مجالات عامية أخرى ٠»‏ وكان اشتغاهم بالجترافية ارضاء 
لتطلم ييل إلى العرفة وتحقيقا ارغبة كريمة فى الإضافة إلى ثراث البشر العالى 
ولكننا نحد فى حياتهم ولشاطهم ما بفسر لنا انصرافهم إلى الجغرافية والتأليف 
فيها . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دائعهم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فى استكال عملهم الرئيسى من تاريخ أو أدب أو فقه وما إلى ذلك » فالرازى 
مؤرم مكبىء لجو اله الأدايرة مدخلا لتاريخه على مذهبهم » والمذرى 
كان فقمب) محدثا ولكن وجوده فى الرية ووفرة الملومات الجنرافية من حوله 





)0( كتاب سمل الأرض فى العاول والعرض بتحقيق وان بيرليت حّينس وفم[غعمءه لآ مددل؛ 
لقره معهد مولاى الحسن بتطوان المثرب سنة ١568‏ س ١1‏ 





نسبة الكتاب إلى ابن سعيد كك 


كدديلكه النلية "الع هذا الققرس طلا ها وعد عق الأميزل والراجم » 
0 الحمظ فوجد بين بديه شيئاً من سحلات الخلافة القرطبية فتقل 0 5 
تبسر » ثم إن كان ذا ميل إلى التار يخ والتأليف فيه » وكان من العسير 

الفصل بين اللغرافية والنا رسخ فى تلك العصور ؛ واليكرى أخلذ عذا 0 
إلى الغرافية عن شيخه العذرى وعن ولعه بتحقيق الشعر القديم وما فيه من 
أسماء الواضع » وهكذا المال مم كل من اشتفل بالجغرافية ممن أحصيناه فى 
هذا التأليف . ولو أن مساسمة ابن سعيد فى المرافية اقنصرت على كلامه عن 
الأندلس لما كان فى الأمس إشكال » فهذه مقدمة حغرافية' لكتاب فى أدب 
الأندلس وثاريخه » ولكننا أمام كتاب جترافى صرف لا يشبه فى شىء تواليف 
ان سعيد الأخرى ؛ ولا نجد لهذا الكناب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لنا 
السبب فى تأليفه إياء » فال أحداً من الناس طلب إليه أن يعمله » ولا 
نيحد كذلك عند أحد من مؤّلفيتا أى إشارة "نير لنا هذا الموضوع ؛ حى أبو 
الفدا » عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر » وهو أكبر من التفم به 
ونقده فى نفس الوقت - من القدماء » لم يشر إلى شىء من ذلك . 

أمام هذا الغموض ببدو لنا أنه ليس من الستبعد أن يكون اهام على 
ان سعيد بالتأليف فى الجنرافية على هذا النحو أثراً من آثار صداقته لأبى 
الفضل أحمد بن بوسف الثيفائى الذى يكن أن «وصف بأنه كان طليعة 
الوسوعبين العرب على الطريقة اللهجية التى ستتجل في صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والقلقشندى واللويرى . 

ومع أ معاوماتنا عن التيناشى قليلة ع إلا أننا أستط يع القول أنه كان 
طليعة مدرسة الموسوعيين اللبحيان. لين ذكرنام ؛ ققد 0 ودرس وكتب 
الكتب فى النصف الأول من القرن السابع الطجرى وتوى سنة 61ة ه71 





1014/١ وماحق‎ 559/١ ٠ الظر : بروكلان‎ )١( 





04 أثر العيفاثى فى ابن سعيد 


فهو سابق "على النوبرى أقدم الموسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
توفى النوبرى سنة +#ن/ بم( ء وسابق على العمرى ( وى 1848/044) 
بمثل هذه المدة ري ومتقدم عن القلقشندى ( نوف اكمأهاة١)‏ بشرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلهم رجل كتابة ودواوين » وهذا كان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه بالموسوعة الت يرجم إليها رجال 
الدولة وكتاها من الناحية الدبوانية أولا م الثقافية العامة ثانياً » وقد تبينا 
الآن أن كل ما ينسب إليه من المؤلفات الصغيرة الحجم مثل « أزهار الأفكار 
فى حواهى الأحجار» الذى يعرف أيضاً باسم 7 مناقم الأححار » و « مطالم 
البدور فى منازل السرور » ( وموضوعه العادن) و « نزهة الألباب فيا لا بجاد 
فى كتاب» ( وموضوعه الأدب ) كل هذه وغيرها مما تصعم نسبته إليه إنما عمى 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوائها ١‏ فصل الخطاب فى بمدارك الحواس 
الجمس لأولى الألباب » » وقد عفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الموسوعة الذى 
عله عمد بن مكرّم إن منظور الصرى (صاحب لسان العرب) فى كتاب شماه 
« بسرور النفس بمدارك المواس اللجس » تحتفظ دار الكتب المصرية بلسجة منه . 

وقد كان التيفائى صديتا حميا لعل بن سميد.ء فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على نوس ؛ وكان حراصاً على مديحه والاشادة بفضله ف تلقف 
فقال عنه مثلا فى « الرابإت » (ص ٠١١‏ من طبعة غمرسية غومس ) : المول 
الفاضل العام المسيب شرف الدين أب الفضل أحمد بن الرئيس المسين القامى 
أبى بعقوب بوسف بن أحد التيفاثى » من بيت علم شهير وشرف يحل عن 
اوصف .كان أجد كاتب اللك ؛ تقصد الس بن الزند0؟ . وذكر العاد فى 


(1) كذا فى الأصل اللطبوع ؛ وها المعئز ابن الرند » وكان بنو الرند 5 ذكر ابن خلدون ف 
تاريخه لمن انفرد بأعى مديئة قفصة (113/5) أصعاب دولة صغيرة قصيرة العمر فى قفصة » وكنية 
لعز هذا أبو عمر وهو ابن عبد الل بن عمد بن الرند مؤسس امارة بنى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
تمر امم هذا فى سئة ٠١11/478‏ ومن اأرجح أن يكون قد حك إلى سنة 11١5/6٠‏ قربا » 
والقصود فى هذه الفقرة هو أسد التيفائى جد :شرف الدين أى الفضل أحد التيفائى الذى نتحدث عله . 





آل التيفائى )ا 


«اطرينة 6 :انيه عى. وعدا + وأغيرنا أن عدا نا أنقد عبد الؤمن :بداية 
قصيدة مدحه مبا وهى : 
ما هن عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد الؤمن بن على 

أشار له بأن يقتصر على هذا البيت وأعس له بألف دينار» . ونحبى وحمد 
هذان لابد أنبها كانا عَنّى أبى الفضل التيفاثى وقد قتل واحد مها فى صقلية 
هو بحبى كا ذكرنا فى ديش عن ادرب قاف من قرطل سعد 
أن بيت التيفائى كانوا ‏ كييت ببى سعيد - أهل عل وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة ,البيوت الحاكة » ورا كان هذا هو الذى جعل علياً بن سميد 
ينول على صاحبه أبى الفضل أحمد التيفاثى ويصطفيه من دون ابن حمه أبى 
عبد الله محمد بن أبى المسين الذى كان من أهل الدولة والصدارة فى بلاط 
الحفصيين ( وى سنة ١١7/501‏ م7١١‏ ) » وكان هذا أولى باستضافة 
ع بن سهيد وتقدعه والرفم سن شأنه ؛ ولكنه 5 يبدو من كلام ابن سعيد 
نفسه خثى منافسته وخثى أن يظهر عليه » ما يجل برحيله عن تونس عندما 
وفد عليها أول مرة 7" , 

الهم لدينا أن سمبة ابن سعيد لأبى الفضل التيفائى تنير لنا هذه الشكلة 
بعض الثىء وتكشف الستار - إلى حد ما - عن الدافم الذى جعله ينمرف 
إلى الجترافية برهة من الزمان يكتب فيها هذه الرسالة العامية الجغرافية الخالصة » 
ققد وحد ابن سعيد نفسه مم رجل موسوتى بجممع العاومات من كل حدب 


)١(‏ هذا واضح من كلام ابن سعيد عن ابن عمه هذا 6 رواه القرى فى النفح (44/5 وما بعدها) 
أما تعظيمه إياه فى المادة التى اختصه بها فى الرايات ( رقم 8 ص ١64‏ ) فرجعه | إلى الكياسة وإعد 
النظر » فقد كتب ابن سعيد هذا الكتاب وهو قصر وآملة فعلق بالعودة إلى واس فكان حرياً بأن 
يمن طريى العودة » وهم ذلك فقد حم عبارات مديحه له بقوله : « يقر له بالففل من لا بوده ) 
ويقضى له بالسعد هن لايرده ٠‏ قرأها غرسبة غومس : من لا ينجم » والصواب ما أثبتناه وهو امير 
مشهور ) وهذه العبارة فبها ما يشم مع ارج سيد إلى ابن عيية هذا فى أعماق قلبه . 





.د 6 8 التيفائثى الموسوعى 


وصوب . ويككتب فصلا عن العادن وآتعر عن الأحجار الكريمة وثالثاً عن 
الصحة ورابماً عن الأدب » ولماكان هو - أى ابن سعيد س رحالة ذا نظر 
فى أحوال الأرض وما عليها مُترىّ بالسياحة وجوب الآفاق ور كوب السبل » 
نقد كان لطبعة ميالا إلى د قع المعاومات عن البلاد والعباد 5 يولون » م تيضف 
له فرصة العثور على سحة ا نزهة المشتاق فى تونس فاسهوته وأكب 
على دراستها . وهذا ليس جرد فرض بل هو حقيقة يؤكدها كتاب « بسط 
الأرض » وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن جغرافية الأندلس وهو فى الشرق »؛ 
ولا يبعد أن يكون أول ما قصد إليه اختصارَ « نزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه الى كان يؤلفها صاحبه التيقائى عن الأحجار أو المعادن أو الطب » ثم وصلت 
إلى يده مراجع أخرى زادته تطلما إلى هذا العمل » فل يلبث أن عكف عليه 
فكانت التتيحة هذا الكتاب السمى « بسط الأرض فى الطول والعرض © . 

وهذا الكلام لا يحل الشّكلة حلا تستطيع الاطمئنان إليه تماما » فلا زا 
006 إلى على بن سعيد قلقة نحتاج ل 
النص نفسه بعيد عن أن يكون لابن سعيد كا نعرفه من طريقة تفكيره وأسلوبه 
فى التأليف . 

فإذا تركنا موضوع هذه النسبة جانبا وتركناها على ما تجمم الناس عليه هن 

أن الكتاب لابن سعيد وجدنا أنفسنا أمام كنات دن من حدق بها لق العريت 

فى المترافية » ومن حسن الحظ أن عام إسبانياً راسخ القدم فى ناريخ الوم 
عند العرب وهو الد كتور خوان بيرنيت خيلنس 5 امعة برشاوية قد عنى 
بتحقيقه ونشره © وثولى معهد مولاى اسن فى ثطوان طبعه فى سنة ١568‏ ؛ 
وعلى هذه الطبعة التى لا لظم إلا النص9؟ متمد فى دراستنا تلاك وأملنا أن 





)01 اشر الأستاذ خوان بير يدث الدص وجده دوت أى تعايق أو دَتث أو دراسة َ وقال 2 
مقدمته أله سيصدر جزء ثالياً ,تضمن الدراسة والتعليق وترجة إسبانية مم الفهارس . 





دراسة لكتاب إسط الأرض امه 


يصدر الأستاذ خوات بيرتيت مبلره الثانى الذى وعد به فى القدمة حاويا 
للدراسة والتعليقات والفهارس . 

الكتاب يمكن وصفه بأنه جدول بالمدن والجبال والأمبار والبحار وغيرها 

1 

من الأعلام الجغرافية موقعة على أطوالها وعمروضها فى دقة لم بحاوها أحد من 
الجئرافيين قبل ابن سعيد » والأطوال مقدّرة بالأسبة خط طول فرضى رئيسى 
عر بالجزائر الخالدات » أما العروض شتدرة بالنسبة لط الاستواء . وهو قم 
المعمور من الأرض إلى أقالم كالاحزمة العريضة نحيط يكرتها » وعددها عنده 
نسسة : واحد حنوبى خط الاستواء وسبعة مسكونة شماله يلها إقام امن شمال 
'خط الاستواء لا يسكن اشدة برده » ثم يقسم كلا من هذه الأالم له عقرة 
أجزاء بادا من حزائر الخالدات ومتهيا إلى جزائر اليابان التى يسميها جزائر 
السيل . وهذا العمور يحتل عدده 18٠‏ درجة طولية أى نصف محيط الأرض » 
والباق عنده محيط واسع يمتد من حرا الخالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه ذهو أ كثر دلالة على طبيعة الكتاب من هذا التفسير : 

«الأرض حرية يط بها الاء , 76 [واقفان المركز فى قلب 
الافلاك ] 7" ودَؤْرُها "5٠‏ درجة » وكل درجة ونصف "77٠١‏ ميل » والميل 

00 :ا 

٠ دراع‎ 2*0 

)١(‏ أى الأرض والاء الذى حيط يها . والتصور هنا أن الأرش وما يحيط بها من الماء كالمح وما 
بيط به من زلال البيش أو كأئها كرة فى طبق ماء , وعما معا سايحان فى الفضاء فى كز الفلك » 
وهذه فى نظرية من قالوا بكرية الأرضش من جنرافي العرب من ابن رستة إلى الادريسى 6 بيناء 
فها سبق , 
0 اعتمد الناشر #طوطة باريس أساساً , وأ كلها وقارتها بالقطتين الحفوظتين بالمتتحف 
البريطانى والمكتبة البودلية فى أوكسفورد . والأقواس تعين الفقرات المضابة من القطعتين الأخيرتين . 

() الدرجة الطولية على هذا الأساس 575 ميلا . وغير ابن سعيد ,برى أن اتساع الدرجة 
.ب ملا ٠‏ 

(4) تقدير الميل هنا بأربعة 1لاف ذراع يفهم منه أن ابن سعيد يقدر اميل بنحو * كيلومتر , 


الظى : .63 .ة,(1955 بمعلاءط) منطء س0 فس تدععالآ عطءونهمعاد] رعمنظآآ معطغلو7ة؟ 





انه تأثر ابن سعيد بالإدريسى 


« والعمور مها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالمغرب إلى 
جزائر السيل [التى] فى البحر الحيط بالشرق 18١‏ درجة . 

ف واللافس امنا مين" لاستران البحار وشاركة الأنبان: + 

« وعرض المعمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الثمال م درجة . 
[وما بعد ذلك فى المنوب لا سكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى ها 
هناك ؛ وما سده فى الثهال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وجموع العمور مقسوم على تسعة أقسام : العمور خلف خط الاستواء إلى 
لدوب [راحد] ”© » والسعة الأيم على التدريج من اتل”" ٠‏ ثم يكون. 
القسم التاسع العمور ما بعدها إلى أقمى العارة » وف التعليل تطويل] » . 

ثم بلى ذلك الكلام بالتفصيل عن الأقالم واحداً واحداً باذم الإقليي 
العمور خلف. خط الاستواء » وهو يقسمه ‏ وكلا من الافاليم التالية ‏ إلى 
عشر : أجراء تبدأ من خط الطول الوهمى امار يجزر الخالدات وتذهى عند الحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 

وهذا التصور وذلك التقس ها تصور الإدريسى وتقسيمه » وحدود لقال 
أَحرَاوها عندها متطابقة » ومن هنا جاء القطم بأن ابن سعيد اعتمد على 
الودريسى اعتاداً رئيسيا » ولكنه غالفه سد ذلك فى كثير » فهو لم مختصر 
« نزعة الشتاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام وممبحه فى التقسيم 
ومفوومه لاحنرافية وطيئة الأرض ووضعها بالنسبة لنظام الأفلاك 4 أنشأ كتابه 
الخقصر على أساس ذلك كله » فنقل عن الإدريسى كثيراً جداً ولكنه نل 
5 عن كثرا هذا اننا :»بوسنم القول الع أضافا مو غير دريس رد 


. هذا اللفط ساقط من الأصول جيعاً » ولكن الممنى لا يفهم بدوله‎ )١( 
. (؟) الراد شط الاستواء‎ 





تأثره ببطاميوس عنم 
فى قيمة كتتاب « بسط الأرشن 0 ار فريد اغاونات: ذاث قينة كتير 
وخاصة فيا .يتصل بافريقية ‏ لأننا لم نمثر إلى الآرف على بعض المراجع 
المامة اللتى نقل عنها . 
وقبل أن نمرض هذه امراجع نستوفى الكلام عن نظام لعج إل م 
عرصية وأعرانيا:# ثم تقسِم هذه الأقاي إلى درحات عرضية » وتفسم تاث 
الأجزاء إلى أطوال تمحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 

000 بيجع - فيا يبدو 1 لنا ل | ل التضمين اختصر 0 
وهو العروف " كد صورة 7 انع 0 تكن عله , ويكاد 
أن يكون من الحقق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرض » إلى اللرائط التى رسمها الموارزى ثم أورد فى كتابه قواتم بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه الارائط » وقد بقيت لنا من هذه الخرائط أربع ققطاء 
واحدة ذائمة الصيت لهر النيل » وثى من مفاخر عل المرائط العربية » لأن 
النيل يبدو فها قريياً إلى حد بعيد من رسمه على أيامنا » فإذا قرأنا وصف ابن 
سعيد لنايم النيل ومجارى هذه النابم ونظرنا فى نفس الوقت إلى خريطة الحوارزى 
ائتق لدينا أى شك فى أننا تقرأ وصفا لهذه اللخريطة » فنقط اللخلاف إسيرة يمكن 
ردها إلى خلاف فى نل اللسائم امختلفين للخريطة نفسها » وهذه الخريطة 
واردة من ما أللتناه بهذا البحث من رسوم وخرائط ؛ وإليك: نص ابن 
سعيد لتقوم بالمطابتة » ولتلاحظ أن التوافق يشمل أيضا نحديد خطوط الءعرض 
وقد اخطقظت .يا اطرريلة”الخوارزمية: 

الجزء الثالث [ من الإقلبي الأزل القيوو كلف “خط الأستواء إلى المنوت | 


من أوله حيث الول ام درحة [ ودقائق إلى طول به درجة ] و 6" 





امه تأثره ببطلميوس 


و ارال ور 0 أنبار النيل [ الأربءة ]© التى هى بعد 
الجرء الحامس”" المتقدم الذكر [ فى آلعر الجرزء الثاتى ] » ومى تابعة فى بسيط . 
واللة©© الأخر ينابيعها أبضًا فى الجزء الثالث ؛ إلا أنها من" جبل 
القمر حيث الطول 48 [ درجة ]| إلى ؟ه درجة وه دقائق » والعرض فى 
[ هذه ] الينابيم [ العشر لا يفارق ] 15 درجة . 
فالجسة الأنبار الأولى تصب فى البطيحة2© الثر بية [ الأولى وسكزها ]0 
حيث الطول ؟غ درحة والعرض 7 درحة والقطر ه درجات . 


)١(‏ درجات الطو ل ودقائقها هنا محسوية بالنسبة لخط الطول الوهمى امار يجزائر السعادات اتباعاً 
بطلميوس ؛ ويقول ياقوت ( معجم البلدان "5/١‏ ) الها ثقم على ٠٠١‏ درسخ من شاطىء المغرب 
والفرسخ " أميال واليل ؟ ك. م. وإذن فبعد هذه الطزائر عن شاطىء افريقية ١٠١‏ ك. م. فإذا 
كان عرص الدرحة و ميلا أى ١٠١‏ ك. مء كان بعد هذه المزائر عن الشاطىء 4 درجات ؛ ولكن 
ابن سيد يقول فيس 0 4 ان عرش المزء الأول من الاقايم الأول ٠١‏ درجات , وهذا على حسابه هو 
بد هذه الطزائر عن الشاطىء بالدرجات ؛ ومن هنا لتنتج أن تقدبرثم لبعد هذه المزائر غير دقيق » 
وقد سبق أن افترضنا أن امراد بهذه الزائر ( الخالدات ) جزائر الأزورس » وأن جزائر الكنارياس 
فى السماة بالمادات ؛ ودليل ذلك أن ابن سعيد يقول فى كلامه عن الجزء الأول من الافايم الثالى : 
(س ه4 ) : الحزء الأول س الاقليم الثالى : تقم فيه الجريرة ااسادسة من المرائر الخالدات وأريم 
من حزائر السعادات . وينتهى صعود البور الحيط فيه مشرقاً حيث الطول ٠١‏ درحات ...2 . 

(؟) الدرجة 5 يقول ياقوت ٠-١‏ دقيقة , فإذا كان عمرض الدرحة 5/ ميلا ,.- كان عمرض الدقيقة 
ه؟ر؟ ميلا أى ه,؟ ك. م. والدرحات المقصودة هنا عمرضية واتساعها هو نفس اتساع الدرجات الطولية 
(ه0+؟ سيلا عيبا أى .وك م2 واتساع هذا الاقلم عبد 1 درحة أى 40 اك م. وهو 
أعمرض الأقايم , أما الأقالم شمال خط الاستواء فتضيق شيا فشيئاً إذا اتجبنا الا ء فعرش الاتايم 
الأول نحو 2٠٠١‏ مبل وعرص الابم حو ١6١‏ ميل . انطر بيان ذلك عند ياقوت ١/17؟‏ وما يليها . 

(م) يريد منايم الأتهار الصغيرة الى يتكون مها نهر النيل . 

()) هكذاء وهو يقول بعد ذلك أن عدد النبيرات التى تصب فى كل بسايحة خسة ؛ وفى نباءة 
اافقرة يقول أن النهيرين الثالى والثالك عن كل من المجموعتين يصيران نهراً واحداً » تكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك اقول بأنها خمسة ؛ وفى شريطة الموارزي عددها أربعة , 

(0) لا أدرى ما المراد بالطزء الخاسس هنا ء فلم يسبق له ذ كر . 

(5) هنا يسود نيقرل إن عدد اللهيرات ه 

زفق بريد : إلا أها تنم من جبال القس . 

(8) المراد بالطبحة هما المحيرة . 

(5) أى أن عسكزها يقم عند التقاء خط طول 6١‏ خط عرش ٠‏ 





539 
ثائره ببطليوس 6 


« والبطيحة الشرقية [ الثانية] بيها وبين الأول درجتان » و[ الركز فى] 
العرش واحد » وكذلك القطر» . 

« ويخرج من كل بطيحة كا يدخل إليها خخسة أنهار من الجانب الشمالى » 
[لآ أن لقان والثالكمن البطيديق تصيراق. نير وانعداً عن قريب )© ويضت 
الجيم فى البطيحة الكبرى التى تركز فى الاقم الأول | » . 

« [وفى هذا الجزء الثالث من إقلم ] السودان”؟ رفلة [ وهى بين المبربن 
الأولين ] بينها وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأمهار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول 8ه والعرض درجتان » وها يمر نيل مقدشو 
المارج [فى شثمال المط ومجالات القمر بين البطيحتين » ومجالات أ كراو فى 
الها إل ل 0 

وانضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والعرض عند ابن سعيد وتمد بن 
موسى اللموارزى تتطابق إلا فى حالات خمأ النساخ فى رسم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن علياً بن سميد اعثمد 
على هذا الكتاب اعياداً أساسيا فى سددره لعروض البلدان والأماكن وأطواها 
على النحو الدقيق الذى نحده عنده » فإذا ذكرنا أن الخوارزنى فى كلامه 
عن الأقالي لا بورد لها أوصافًا مفصلة وإنما بورد جداول بما فيها من الذن 
والجبال والأعبار والبحار مم طول كل مها وععرضه تبينا أن ما فمله ابن سعيد 
هر أنه بدأ أولا لمم خطوط الطول والعرض ودرجات كل منها ودقائقها على 
حعيفة كييرة » ثم مضى يقرأ قوالم الاوارزنى موقناً كل مدينة أو جبل أو 


)١(‏ جيم الأسماء هنا غير يحققة , وقد نقلها أبو الندا (س ١5١‏ وما بسدما) يأ في عن ابن 
تتعيد .و1 يمتطم تخليقها اشر النسن. 

(؟) يبدو أن الراد بهذا حيرة الرت , ورسمها أبو الفدا كورى . 
(©) ابن سعيد , بسط الأرش « س 1١9‏ - م١‏ 





ل تأثره بالإدريسى 


عبر أو نحيرة فى موضعها من الطول والعرض على الصحيفه » وهكذا أصبحت 
أمامه و هندسية للمالم . 
سم الأقالم إلى أحرائها متبسا فى ذلك الإدرسى » ومهج نبج هذا 
بسد ذلك فى لوصف المفصل لكل حَزء من أجزاء الأقاليم » فإذا وجد خلانا 
بين ما يئوله الحوارزى والاإدريسى أشار إلى ذلك » فيا عدا كلامه عن اابلاد 
الانزيقية جنوى خط الاستواء والاقليمين الأول والثانى ثماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءماد فى ذلك على الرحالة الجغرانى ابن فاطمة . 
ومن ذلك قوله فى الكلام على الجزء الرابم “ن لاقل العمور خلف خط 
الاستواء : « فيه انّهبى حبل القمر على مذهب البطليمرس » حيث الطول 
١‏ درحة واءه دقيقة والعرض ١١‏ درجة »2 وحعله البييق وابن فاطمة ينتصل 
من هتالاك إبال] نجبل المتد مع أول العارة إلى حبل الندامة 27 ... » والراد 
بقول ابن سعيد : على « مذهب البطليموس » هر نضمين ار هذا دون 
غيره من الصور العربية الأخرى التى عملبا العرب لكتاب جترافيا اذلاك 
الجثرافى اليونانى المصرى الأشهر . 
كن ل رن ميد 1 بسيطا إذن . إنما كان عملا دقيقا 
معنداً يمتاج إلى فهم وإحساس جتراقيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل ؛ وبغير هذا ما كان من الممكن أن يخرج انا هذه القطعة الممنازة من 
العمل العلمى الْثرانى التي يمحب الإنسان لما فيها من نحقيقات وتدقيقات 
ويُمجب بالملكة العائية التى دفعت إلى القيام بها . 
و يقتمر على بن سعيد على الموارزى والإدريسى » بل اطلم على 
كنات عدد كبير من المغرافيين وأفاد منها على صورة تدل على معرفة بالمكتبة 
الجنرافية السربية وحُسن اختيار من مادتها وانتفاع طيب بهذا الختار » وهذه كلها 





١ سط الأرش » س‎ )١( 





اعئاد ابن سعيد على ابن ناطمة باه 


خصائص لزيد من تقديرنا للجانب الجغرافى من نشاط ذلك العلامة الأندلسى 
التعدد الجوائب واللكات . 

يدك ع اجع ابن سعيد بالاهام هو كتاب رحلة ابن ثاطمة الذى يعد 
بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه ‏ من أحسن أسماب الكتب من رحالة 
العرب والسابين » ومن أسف أننا لا نرف عن هذا الرجل أو كتانه شيئا 
على الاطلاق حتى اسمه لا اعرفه إلا منقوصا . ويكاد ان سعيد وان خلدون 
أن يكونا أ كبر من اعتمدوا عليه ونقلوا عنه ؛ وحكنا هنا قأنم على هذه النشول . 

ان فاطمة فها يبدو من أهل السودان الغربى ؛ وربما كان أصله مما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوبا » وربما كان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تنشمل معظم ما إعرف اليوم يجمبورية مالى على وحه التقريب »؛ فإ نسبة الناس 
إلى أمهائهم كانت شائعة فى هذه النواحى خاصة , ودينا أسماء مشل ابن 
الصحراوية وابن غائّة وابن عائشة واءن. قو بنت بوسف ابن 'اشفين وكلها 
شبيبة باسم ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريمية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقًا على ابن سعيد بثليل أى أنه من أهل الثرن السادرس ا مجرى / 
الثانى عشر اميلادى فى الأغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على عم دقيق بأحوال افريقية وأهلها مما يلى الزام 
الصحراوى حنوباً » فهو من أهل السودان الثربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل 5 » وقد طاف فى رحلانه بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والمبشة م أوغل داخل القارة ورأى متنايع النيل » وكلامه وملاحشلانه 
ندل على ذلك دلالة صرحة » ولا ينقض هذا الرأى أنه يقول إن منايع النيل 
لي ا أرننة أهيت ف 
بطيحة (يرة ) ثم تخرج من كل بطيحة خهسة أمبهار أخرى أو أربع وتتلاق 
هذه الهيرات كلها فى جميرة رئيسة تسمى بميرة كورا ؛ فان الوم فى عَذّ مجارى 
الماء الى يتكون منها بر النيل فى النطقة الاستوائية هو أقل ما يننظر من 





4 ' ابن ناطءة الرسالة 


رحالة فى تلك الأيام مها اعت قوة ملاحظته » وقد نقل عنه ابن سعيد هذا 
التول مساج على خريطة الموارزنى والهم أنه تنبه إلى أن منابع النيل تتألف 
من موعتين من مجارى الاء تتلاقيان آلغر الأمس فى محيرة رئيسة يخريج الهر 
مما سد ذللك ويسير فى محرى واحد » وهذه البحيرة على ذللك تقابل نحيرة 
ألبرت . وهذا الفيوم لنابم النيل برجع انان ند تطكيوس: 57 اقلناا وهو 
بصور معاومات الصريين القدماء عن النهر العظيي » ومى معاومات معقولة إلى 
حد كبير » آكتثفها اللصرى القديم المفامى المتطلع فى عصور الشباب والمخامية 
والطموح من تاريخه واثنتها الجغراى الاسكندرانى بطلبيوس » ثم جددها الافريق 
العربى ابن 0 الذى عاش فى عصر البضة الانريقية الثر بيذ الأول وقيام 
ملكة غانة الأول التق قغى علبها سون - ديانا ملك مالى سنة +71+4© 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ / ابن فاطمة يكل عمل بطاميوس فها يتصل 
بافريقية فيقول فى كلامه عن الجزء الرابع من الاقلم الأول وراء. خط 
الاستواء : « فيه انبى جبل ار [عل مذهب البطاميوس ] حيث الطول 
١ه‏ درجة و .0ه دقيقة والعرض ١١‏ درحة [ وجعله البق وابن فاطمة يتصل 
من هتالك بالجبل الممتد مع رك المارة إلى جبل الندامة ٠‏ فيرجم من الحد 
اذى وقف عنده بطلميوس باتحراف إلى العرض الذى بدأ منه » وير ويجاوز 
الرابم (بريد المزء) مستقية مم أول العارة » ثم الجزء اللخامسس ...57 
وقد عرف ابن سعيد قيبة نص ابن فاطمة فقس منه فقرات طوالا مى 
معظى ما يذكره عن الاقلي الاول العمور حجنوب خط الاستواء والاقلي الاول 
ثماله فى أجزائه) الستة الاولى » أى أحزائبا اللخاصة 00 » فإذا ذكرنا 
أن أقدم معلوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه النواحى ترجم إلى ألبى عبيد البكرى 


)000 58-32 .وم ,(1964 بحتعدظ) مقو187 بمعاوائط ملتمغممك8 عممعمتلا 
(؟) ابن سعيد ء بسط الأرش » ١"‏ 








ابن ناطمة الرحالة 6ه 


(القرن اللاسى/ الحادى عشر) ثم يكلها الإدريسى ( القرن السادس /|الثانى عشر) 
ثم ابن فاطمة (النصف الثالى من نفس القرن) بروابة ابن سعيد ( النصف الاول 
من القرن السابع / النااث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم/ الخامس عشر) 
تبينا أن أربعة من هؤلاء مؤرخون وجغرافيون أنددسيون أو من أصول أندلية » 
وأمم تعاونوا على اختلاف العصور التى عاشوا فببها وثباين البلاد التى كتبرا 
فيها على أن يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من العاومات المغرافية والتاريخمية عن 
بلاد كان جرد دخول الغريب إلبها مغامرة لا تؤمن عواقبها » نكيف بجمع 
المعلومات والربط بيمها وسياقها ذلك الساق اللطيف الذى نجد ماذج متازة منه 
فها نقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذكرناها ؟ 

وستكتنى هنا عمثال واحد مما نقله ابن سعيد عن ابن فاطمة فى وصف جزء 
من الصحراء الكبرى يذهب كتاب الغرب إلى أن رجاهم مم كانوا أول من 
أكتشنه وعرّف الناس به تعريفاً علي مقبولا » وهو ذا الجزء الجبول من 
الصحراء الكبرى الذى عتد من جنوبى جمهورية الجزائر عند مرتفعات 1 مكار 
ويتصل شرق بهضبة جادو ثم جبال تبت ويستمر فيطل على حوض النيل 
عند عستفعات دار فور : 

« الجاء الثالى من الاقلء الثانى : قال ابن فاطمة فى وصنه : « لا ماء ولا 
سرعى ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طامسة!. وأ كثر ما يكون فيه 
اللمطط ”© لأنه صار على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه ». 

« وأول ما تلقاك من هذا البزء شجر اليسر'" ( التى تقطعها امسافرون ) 
ما بين سحلاسة وغانة (ومى) طويلة ع يضة يكابدون فبا شدة المطش ووهج 





, اللمط نوع من الوعول سميك اطلد يعي فى منطقة السهوب فى حوض النيجر الأوسط‎ )١( 
. وكانت تصنم من جلده دروع تعرف بالدروع اللدطية‎ 

(؟) كذاف الأصل الطبوع ولم أستطام التحقق من صعته » ورعا كانت صتته ؛ صعراء تييرى 
الواقعة بين عستفعات آهجار وهصبة جادو . 





لاه 2 دقة ابن سعيد 


الحرور بما هبت فيها ربح جتوبية تنشف الياه التى فى القرب . فهم يسدون لا 
الياه التى فى طون الابل ويجعلون على أنواهها [كالم] ليلا تأ كل شيثئًا فإذا 
نشف الريح مياههم نحروا جملا جملا وشرنوا ما فى بطنه . 

ولبس فى هذا المزء مدبنة مذكورة غير مديئة أُودَعْشُت يسكلها أخلاط 
من (البرار المسامين والرياسة لصنهاجه) (وطهذه. المدينة وصاحبها نباهة ('ا 
ورد) 97 فى كتاب المسالك ومالك للبكرى . وى مم خط الاقلم الثانى ) 
حيث الطول ؟5 درجة ( وى عرطها مدينة ) زافون ( وعى ) اسودان كفار 
ولضاحنها صبت بين ماوك السودان9؟ . 

ا ' 02 و 00-١‏ 

وعد 8 هذا الصحراء حبل الكاف دن شري حبل ليونة إلى 
ْ أن يسامت أودغشت ثم يمرج إلى الجنوب فيبق بينه وبين زافون ه ماحل 
وبه يبتدون فى تلك الصحارى إلا يم لا يقربونه فى تعريس”"؟ لكارة تعابينه 
وفى ظهره الثمالى؟ جبل مزاب وهو عال وعى يعتصم به أهل واركلان إذ 
دهم حور من ذى سلطان وبيمهما 3 أيام » . 

ولا تقل هذه الدقة فى كلام ابن سعيد عندما يترك المناطق التى وجد عنما 
مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب هاده طيبة أخرى فى مصادر أخرق » ويلاحظط 
فان معتمده هنا على الإردريسى بصورة رئيسية سم إضافات من ابن حوقل فى 
الغالب » ولكنه ينظر دتما إل خرائط كتاب انلوارزبى ويثابم تحديد الاماكن 
مستمينا بها ومخرائط الإدرسى » وهذا يقول بين المين والهين : « على ما 


. أضفت هله الميارة للسياق‎ )١( 

(؟) يراد بالسودان هنا كل ما يلى المزام الصحراوى حنوباً . 
(©) الراد مهذا ف الثالب حيال تبسى . 

(4) هضبة جادو ؟ 

زه( أى عندما يضر نون حيامهم . 

(5) أى إلى شمال هذه الجبال في جنول اللملكة الليدية . 





ملاحظه عن التناقض بين كتبه اله 


صُوّرَ فى الجغرافيا » . ولا يتسم القام لابراد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
والعراق وما يليه شرا فهو حافل بالتفول عن معظم من نعرف من أسماب 
كتب المسالك والمالك » ومن اليسير أن نتبين نار 00 فها كتب 

ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند حزء مما كتب اع رن الأندلن ) لأنه 
يتضمن مشكة لما أمثلة كثيرة فى كتابات الكثيرين من جغرافيينا » وى 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقليم لواحد فى كتابين من كتبهم ؛ 
وهو أسس اوحظ عند السعودى فى كتابيه « مروج الذهب » و « التنبيه 
والاشراف » ؛ وسبب ذلك التناقض فى الادة عن الموضوع الواحد أن الكاتب 
من هؤلاء كان يكتب كتاياً معتمداً على مراجع ومصادر معينة » ثم يمنى 
الزمان ويسى ما كتب لدَلَ الراجعة ٠‏ فإذا كتب كتابا آخر تعرض فيه لنفس 
الاقلم رجم إلى ما تيسر له من المراجع فى ذلك الوقت » فأثيث أعياء أخرى » 
وعذرم فى ذلك مقبول » ققد كان يحدث أن يكتب الواحد منهم 1 قَْ 
العراق وآتخر فى مصر » وأين له وهو فى هذا البلد أن عامل اراح ابن 
اعتمد علببها 8 فى العراق ؟ وعل ابن سعيد مثال حى لذلك » فإن 0 
المغرب ولد وا أبنم كا رأينا فى الأداس قرب الك و قد مفني 6 
كتبت أحزاء منه على لول وخلاك ذك» انان اللا ذقنا ين نتن إن 
كلك . وهنا نقطة ديرة بأن ندل فى المساب ونحن ندرس أولئك العلياء 
وأعاهم » فإن الكثيرين من الباحثين يدرسونهم فى إطار من ظروفنا الراهنة 
وما فها من تيسيرات : إذا حاجنا كتاب لا تحوبه مكتبنا ألمْسناه فى المكتبات 
العامة وما أ كثرها » فإذا لم ده طلبناه بالبريد من 'اشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتحنا إلى مخطوط حصلنا على صورة منه إذا شثنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الفاروف التى عملوا فيا ! فقلها احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فإذا عثروا 1 نسخة أخرى غير الى أطلموا عليها ألا وبين الاثنتين 
بون بيد » وقها أتيحت لهم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيها 





؟اإه ملاحظة عن التناقض بين كتبه 


ما حتاجون من أصول ومراجم » ورحم الله يافوت ١!‏ ما إن رأى مكتبات 
مرو حتى ملا نفسه الطرب كأنه وجد كنوز الدنيا » وعلى ضوء هذه الكتب 
الكثيرة نشأت فى ذهنه فكرة تألينف مسحمه العظلى » وشرع بالفعل يعمل ٠‏ 
كان. ذلك. سنة وكا » ولكن ما كاد الحول يدور حتّى “رامت إليه 
أنباء زحف الغول على عالم الإسلام » فأسرع نايا بنفسه إلى الشرق بلدا 
بي حتى دخل الموصل الى اليد من كل ما ملك » ثم تداركته عناية الله 
باوزير ابن الثنط وزير صاحب حلب » فأتيحث له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار بينه وبين عبله » فأكب على العمل حتي أنم لمجم فى عام ام 
م1 , بعل خقسة أعوام من الشروع فيه » وذلك رحم الأخطار والأسفار 
ومصائب الأيام » ولو طُلب إلى أحدنا اليوم أن يكتب مثل هذا العم فى 
عكر :سنوات. وسرت له وسائل العمل أكثر ما هى ميسورة بالفمل » فأغلب 
الفآن أنه لن إستطيع : 
قزل هذا لأننا نلاحظ اختلانً غريبا بين مادة ابن سعيد عن بلده 
1 الأنداس فى « الغرب » وى « سط الأرض »© » فنحن فى الكتاب الاول مع 
رجل يكتب جغرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كتب الناس فى هذا الفرع من 
الجغرافية فى العصور الوسطلى : معلومات غنريرة قأئمة على مشاهدة حينا وعلى 
اطلاع واسم حيناً » وأحكام عامة تنى" عن معرفة حقيقية وثيقة وملاحظات 
ذكية تدل على تفتح ذهن ودقة ملاحظة » كل ذلك فى أسلوب سبل يشوق 
ويمتم » أما ق «سط الارض» فنحن أمام رحل مُتَيّد يفضل ما يقرأ ف 
الكتب الى بنقل عنها على ما بعرفه بتحربته الشخصية » وناقل لا يفكر فى 
نحقيق ما بنقل » فهو يبلأ فى الكلام على الاندلس فى الجزء الاول من الاقلم 
لفاس وببدأ عند شاطئه الثربى عند مصب تبر الوادى الكبير » وهو لا 
فنعية ناضقه. بل تقول لمق اشبيلية وقرطبة » » ولا تعرف لاذا بدأ عند مصب 


3 


الوادى الكبير ؛ لانه ما دام يصيف الاقالي مقسمة إلى أحزاء بادا من أقمى 





الوقيم الأماكن على خطوط الطول والعرش اه 


الغرب فكان ينبتى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذكر الاشبونة أو رأس 
كنيدة الترات: :وما إلها:» ولكته ندا عد مضت الوادى «الكبير ثم يسير إلى 
الغرب فى عكس الانجاه الذى ننتظره متابسا الساحل المنوبى لشبه الجزيرة 
فيذكر جزيرة شلطيش ثم مصب هر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يمر على 
ماردة وبطليوس .ه اننال 2 3 إلى مدينة ليزة م1 3 ميلا ع وفى على 
غربى نهر يانه وشماليه » ثم إلى مصب بر شلتمرية (20) ثم إلى مصب 
نهر شلب 8؟ ميلا » ثم إلى جون الربحانة ١٠6‏ ميلا » ثم إلى طرف الميران 
( رأس كنيسة الغراب ) ١٠م‏ ميلا . والمسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
لمكن التسامح فى فروق اميلين والثلائة » فكيف لم يتنبه ابن سعيد إلى أن 
السافة بين جون الرنحائة وطرف كنيسة الغراب لا يكن أن يكون ١م‏ ميلا 
أى ١٠١‏ كيلوسترا ؟ إن هذا الجون لابد أن يكون أحد الخلحان الواقعة بين 
ميناء ورتماو ورا سان بيثنتى 6نموءةآ 8و3 مطدن) وهى المسمى عتد العرب 
رأس كتية الغراب وهو أقصى طرف جنوبى على لشبه الجزيرة . 

غير أن الذى يستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى توقيم المدن والعالم 
الجثرافية بالنسبة للخطوط الطول والعرض الى سار علبها ؛ ولسنا نناقش هنا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها » فإن -خطوط اللول والعرض - أيا كانت ب 
خطوط وهمية رسعها الناس جرد تحديد مواضمع الاماكن بعشها بالنسبة لبعض » 
فسواء أرسءدت خطوط الطول بالنسبة تحط مار بالجزائر الخالدات أو بالخط المار بقبة 
أرين أ بالخط المار حرينتش فإن العبرة المحقيقية إنما ههى فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفى تيسيره لنا معرفة مواقم الواضم بعشما بالنسبة لبعض » 
وهنا » وفها يتصل بالاندلس بالذات - نج ابن سعيد قد وفق “وفيقاً عظياً فى 
استعهال خطوط طوله وعرضه نحيث اننا لو أخذنا ورقة ورسمنا فيها تلك اللخطوط 
3 وقمنا الاماكن علبها يا حددها هو بالدرجات والدقائق ؛ ُ قارنا أوضاع 
هذه الدن بالنسبة بعضها لبعض بأوضاعها على خريطة معاصره لما وجدنا كبير 





)ذه توقيم الأماكن على لخطوط الطول والعرض 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مم الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدّرة بالدرجات ودفائقها » وربما كان رد ذاك إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لأخرى كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية المعروفة فى شبه الجزيرة . 

هذا التوقيم للمدث الاندلسية على خطوط طول وعرض ابدكره عل بن 
سعيد ابتكاراً » فإن الدن التى يذكرها بطاميوس فى شبه الجزيرة قليلة جداً , 
والإدرسى لم محدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والءروض » وإذن فل 
يبن إلا أن ابن سعيد عمل ذلك المساب بنفسه ؛ وأنه لما يدعو إلى الاجاب 
به أنه عرف كيف يقم النتديرات على هذا المستوى من الدقة وحسن التصورء 
ومصدائًاً لذلك أورد فها يل البلاد والاعلام المغرافية التى ذكرها فى المزء 
الاول من الاقلم لحان :وهل اننا .رتم ببق اليه كران لخدن 
عرض /ام و ١؛‏ والياق إلى الثمال ذكره فى الرّء الاول من الاقم السادس 
متابساً فى ذلك التقسي العام للادريسى : 





الطول العرص 
الو ضع كنب جم ست ستيه ين 
دققة درحة دشقة درس ة 

معب الوادى الكبير 1٠١‏ |م ه) | كع 
جزريرة شالطيش 00م ؟1 ألم 
طرف العيرات 51 
اشبيلية 00 |4 مم إلا 
بطليوس 1 ل اوسن 
معاردة - ٠١‏ (غير دتائى ) 5 
قرط.ة ٠١‏ كن 8 
غرناطة 1 ١١‏ لاس 
جيات 1 ١‏ 5؟ (غير دتائق) 
عصرسسة ١‏ دنائق 8 


منبم تهرى الوادى السكبير وشقورة ١‏ 6ع أمم 





ثروة المعلومات الحغرانية عنده واه 


وى أثناء هذا الكلام اللوجز ,ورد ابن سعيد تفصيلات جترافية وناريخية 
ذات قيمة عظيمة » وبعض هذه التفصيلات متتبس عن الإدرسى أو ابن حوقل 
أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معلومانه اخاصة » وفها بلى تماذج من 
هذه اللمعاومات : 

سكان الاقلى الخامس : بياض أهله مزج بالجرة © وفمهم شفرف وزرله 
(عيون) فى غالب الخال » ولا سيا فها يلى (الاقيم ) السادس . 

حدود الاقلم الخامس : عند آخره من خط الاستواء 4١‏ درجة و ١م‏ 
دقيقة »2 ووسعه ه درجحات . (أى أنه 3 عند خط عرض عا م . 

طرف الثراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف «« ميلة 9ع 
آخر عرض الاقلم الخامس » والطول هناك 5 درجات . 

المر الكبير : الذى عليه اشبيلية » وهذا الهر إنما حُسن حانبيه عند 
اشبيلية 6 ورضعد امد افيه امن البح الحبط 4# ميلا + -وتضغده. هرا كب الفرئج 
الكبار بوسقها إلى باب اشبيلية . 

جبل شُلير وغرناطة : فى جنوبى غمئناطة لا يفارقه الثللج » وحكى ابن 
اليس أنه بزل منه نيف على را سنها مير الذهب”؟ الذى يشق غرناطة » 
ونمر شنيل الذى يمر مم سورها » وكلاما عليه الأرحاء والساتين » وهذه 
المديية فى عصرنا هي قاعدة ابن الأخر مَك ما بق من المسامين بالأندس . 

مرسية ومبرها ( شقورة) : وفى ( مرسية ) على ثمالى عبر مليح عليه التواعن 
والساتين » أخو بر اشيلية ( الوادى الكيير) منبعها من حبل شتورة حيث 


)١(‏ الأصل المطبوع طرف العران والصواب طرف الثراب ؛ والراد كئيسة الثراب وهو يقابل 
زَأعن سان بثئق ؛ وتقدير اين سعد لطول هذا الطرف خاطىء » ورعا كانت تتا م أميال لا ٠م‏ 
ميلا » فإذا صدق هذا القرض كان التقدير معقولا , لأن 4 أميال تناوى ١5‏ ك. م. ؛ وطول الطرف 
من قربة مودنظ ول 7115 إلى نهايته تحر ذلك , 

زفع4 المراد بذلك مهن جدارة معد12 [ع والسمى ذلك لماكان إستحرج من ماله من برادة 
الذهب الخالس ؛ و سرف بالذهب المدى ( الروش المتطار, س 14؟ ) 





2.5 أغارة تامية على كتاب إسط الأرض 


الطول ١5‏ درحة والمرض 8" درحة و ٠غ‏ دقيقة » يخرجان من عين واحدة » 
يشر ق بر مرسية وإصب ف لحر الزقاق ؛) ويِغرٌب مر اشبيلية ونصدب ف 
يتاحول ء 
1 يتسم الحال هنا لابراد أمثلة أخرى من ذلك الكباب الفريد » فهو 
مطبوع 0 بين أبدى الثراء اليوم » وجدير بالذكر أن أجزاء هذا الكتئاب 
متناسبة من حيث الدقة أو عدمها أو غنرارة المادة 0 دعكا و سين 
جع نآذة اطي عر كل لطر قري وي اتتفم بك مخ اللرن انا و الفا لكي 
: 0 بالمواضم والطرق والابعاد فى قلب مالكة الإسلام ؛ ققد انتفع بالإإدريسى 
ن بلاد أوروب! وبالبكرى عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
ان عن المند وإبران وبالسعودى عن حار المند والصين و ببطاءيوس عن 
توا الرووع لعيدة يكن لدى العرب مرجع لخر عنها مثل دزائر الخهالدات 
وحزائر السعادات . وعىرف ابن سعيد كيف يصب هذه المادة كلها على قالب واحد » 
ولهذا فهذا الكتاب من الكتب المغرافية العر بية القليلة التى تتناسي أَحِرَاوُها جيعاً » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يمكن أن يؤخذ كنموذج لتأليف العامى العربى فى 
أحسن صوره . وقد تلبه إلى ذلك أنو الندا » سل كتاب عل بن سعيد أساس 
عله واغترف من مادته بكلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات المواضع على طول 
كتابه « تقوم البلدان » وقد وجه إليه بعض النقد على بعض هنات وجدها 
عنده » ولكنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأديب الرحالة الأندلمى أنه استطاع فى فترة من فترات الهدوء القليلة من حياته 
أن يسكن برهة لهدى المكتبة العربية المنرافية فيها أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألفها عرلى فى تقوم البلران ٠‏ 


)١(‏ التصور هنا صميح إلى حد كبير » فإن الوادى اللكبير يثيم من جبال كاو رلا وك دمءا5 
وأرمعدن) وثهور شقورة من سيرا سكا دعءة معروا5 المتفرعة من حال شقوة دنوء5 فل وميعاة وكلها 
أحراء من سلسلة حجيال واحدة . والقار بسط الأرض » ٠ص‏ ةذظة ١٠١١‏ 





ثفارة عامة على عمل اين سعيد الجشراى بازه 


إلى هنا نقف بالكلام على عل بن سعيد المترافى بعد أن يبنا خصائصه فى 
الجثراق من كتابه الرئيسى « فاك الأرب الحيط يحل لسان الءعرب» 

وفى رسالته المبدعة « بسط الأرض ف الطول والعرض » التى فرغنا من الكلام 
عليها » ومن الواضح أن هذا الرجل الفذ سار بنيار التأليف المثرافى العلى 
الطريق الجاد متابسا لتقليد الرازى والعذرى والبكرى والإدريسى ومن ١إلمهم‏ 
من المبحيين الأصوليين من أهل الأندلس مافظا على دوص اعم الجخراق 

عن أن ينحدر فى الطريق السسهل الفسيح الحثار الذى فتحه صاحبه وبلزنه 
الثرناطى مثك أنو حامد ؛ فيندر أن نقرأ عند ابن سعيد شيفا شرافياً أو 
كوزموغيافيا ما أورده أبو حامد وأو بكر الزهرى . وإذا كآن « المسالك 
والمالك » لأبى عبيد البكرى يثل لنا قة ما وصل إليه أهل الأندلس من 
التأليف فى الإثرافية قبل الإدرسى ؛ فان عليا ان سعيد يمثل قة من القم التى 
وصلبا العرب ف التأليف المثرافى بعد الإدرينى مستعيئين مجه منتفعين مادته . 
وكتاب سط الأرض إما هو فى المقيقة إبتكار . إبتكار فى التأليف اموجز 
الركر الغزير المادة القام على التفكير اللي والحساب الدقيق والتصور الواضح”"©. 

نقد رأينا فيا مفى كيف ابتكر أبو حامد فن التأليف الكوزموغمانى أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أبو بكر الزهرى وذجاً من كتب المرافية 
الشعبية التى كان التجار والسفار والملاحون يعتمدون عليها » وكيف اخترع أبو 
بكر بن العربي أدب الرحلة في الأندلس» فوصل به ابن جبير إلى قمته وهاهو 
على بن سعيد يضيف إلى الكتبة العربية المئرافية رسالة فريدة فى بابها ستكون 
عظيية الأثر عند كل من سيؤلفون فى الجنرائية على الذهب الجاد بعده . وف 
فقرة ثالية سئرى كيف حدد أندلسى آآخر هو ابن عبد انعم الميرى مستوى 
عالي لفن العام الجثرافية عند العرب ٠‏ 


.)١501 من الفيد هنا أن شير إلى مقدمة المزء الحاس عصر (مطبوعات جامعة القاهية‎ )١( 





هماه السدرى 


أبو عد الله ممد المدرى (61 ورسلته 


وقد جرت العادة عند الكلام على المثرافيين والرحالة من أهل الأندلس 
أن يؤتى بذكر ألى عبد الله عمد العبدرى صاحب « الرحلة الغربية» على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ مد الفاسى نى هذه النسبة الأندلسية عن 
ارجل فى بحث له عن العبدرى وقرر أنه مغربى من أصل عربى قرثى يرجم 
إلى بتى عبد الدار . وذهب الأستاذ أمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخيراً فى الجزائر إلى أن اارجل قد يكون أصل بيه من بلنسية ؛ م هاحر 


)١(‏ اسمه الكامل عمد بن محمد بن على بن أحد ب مسعود > أو سموة ب الفبدرى وكليته أبو 
عبد ال ؛ لا أبو مد ما نال عمد بن شنب فى المادة اأتى أدارها عليه فى دائرة المسارف الاسلامية » 
وينبشى التحرز من الخلط ببئه وبين عبدريين آلخرين من أهل الرحلة والعلم مثل حمد بن ابراههم بن 
أعد السدرى الأبلى ؛ وهو ألدلسى سن أبله دعق مار به أهله من الأادلس إلى :اسان واستقروا 
بها» وعمد بن ابراهيم السدرى هذا هو شيخ ابن لحلدوث ؛ ومثل أبى العباس العبدرى الميررق 
الأندلسى مؤلف بهجة الهج فى بض فضائل الطائف ووج » » ولا اعلم سنة ميلاد أبى عبد الله عمد 
البدرى الرحالة أو سنة وناته» ولكنه يقول فى ناحة رحلته أله بدأها فى ٠؟‏ ذى القمدة سنة 144/ 
١١‏ دسهر 5م؟١ا‏ 
ممراجم : نصر الرحلة الثربية للعبدرى ب وهى أحسن عمجم عنه ‏ أحمد بن جدو فى الجزائر سنة 
6« وقدم له عقدمة قيمة ؛ وكتب عنه بحثاً قيماً الأستاذ د الفاسي فى صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد ( لد ١١-5‏ سنئة ١555-195١‏ ) س ]-١‏ ل ء ابن القامى » جذوة 
الاقتياس ( طبع حجر ناس )١708‏ سس 5لا لس ءامل تاج العمروس » حت لفط عدرى - 
بروكلات ء دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الأولى ) مادة عبدرى بقلم عمد بن شلب » وقد ترجم 
شيريونو نفرات من رحلة السدرى ونشسرها فى الجلة الأسيوية ؛ 
0 اه شط معنو[ تصحل روك 1 -1ئلك دموموه!! مما منتمفعظ نه معنزمم1 بستحعهده سا6 
1 وه 144 ,117 
وتوجد ففرات أخرى مترجة إلى الفراسية فى مقال : 
امه 0 -له نه ممصطال تهابه ك1 ,أطععلة ائل ععوووظ 'ا غء أأدونم1 عملوع وممته مس1 رتعامم اصمق3 
.4.م ,1904 تعواظ لعولة 4 عتطيعموط 0 ها عل اعلامه3 و[ عا صلا لاس مل عتمهوظ ) غمفا 


مهوت ,193 .م , 7 ا املك ,تاالاططة رتمهل طق ' مما عومعماء] باعخطمممه1] 37ا 
310-33 .م 261 ,مم روعسممام8ط١قدمظ‏ 


وقد ترجم ,لولس قطعة كييرة من رحلة البدرى إلى الاسبائية » وتاريح الشكر الأندلسى ندال باانثيا ؛ 
ترجتنا العرية ؛ نقرة 5كى س "١6‏ وكرالشكرفكى , الأدب الجترافى العربى , س 519" - هدم 





رحلته له 


أهله به وهو صنير إلى الغرب حيث استقروا فى الاقلم الذى ينسب إلى قبيلة 
حاحة المصمودية حول مدينة الصويرة الخحالية المعروفة باسم موجادور أيضا مالل 
مديئة أغادير , وهناك نشأ ممد المبدرى عرربياً مغربيا يعتير منطقة حاحة يده 
ومنشأه » وهو تعليل مقبول لنسبة .البلنسى التى حملها الرجل ؛ وقى نسبة نجدها 
فى بعض الراجع القدعة مثل كتاب المؤنس لابن أبى دينار القبروالى . 

وسواء أكان الرجل أندلسيا بلنسى الأصل ثم نغأ فق النرب أو كان 
عربيا متريي؟ لا صلة له بالأندلس » فإنه بعد فى المغارية ولا مكان له والخالة 
هذه فى بمثنا هذا » وإنما نذكره فى هذا الوضع لءرض موضوع الخلاف فى 
نسبه وأصله »2 ولأنه منظوم فى سلاك الأندلسيين عند نونس بويجس وشيربونو 
وبروكئان وحنذالث بلنسية وكرانشكوفسى » ومن الإق أن يصحم هذا اللطأ 
ولوضم ارجل فى إطاره الصحيح » وإن كان تارجح الثقافة العربية فى الغرب 
الإسلاى كله لم يعرف التفرقة الحاسمة بين أندلسى ومغربى . 

وما دمنا قد وقفنا ببذا الرجل هذه الوقفة القصيرة فلا بأس ببضم ملاحظات 
على رحلته وى فى الصميم من ذلك التارريخ الذى نتولاء » ققد رأينا كيف 
ولد أدب الر-لة فى الأندلس على يد أبى بكر بن العرى وكيف سما إلى ذروة 
سامة عند ابن جبير » ومن الفيد بعد ذلك أن نرى كيف لم يوفق من جاء 
عد ابن جبير مرن الرحالة فى السير فى طريقه الذى حدد مستوى رفيعاً فى 
الأدب العالمى كله لا بالنسبة للأأدب العربى السب (فى حدود عصره طبعا) ؛ 
وهو طريق يبدو لنا سيط وحن نقرؤه » ولكن قيمته وصعوبته تتجلى إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة العبدرى هذه » فإذا جاز أن «وصف شىء بأنه سهل 
كم فذلك دون ريب وصف رحلة أبن جبير . 

ار شب كل صاق الثلب صاق النظر يأخذ الجانب الطيب من الحياة 
والناس » ولا تشغله عواطقه وتأئراته بما يلق من الناس عن أن يصفعح وينسى 
اكد لاقل فل أب بشر نيهم الصللم وفيهم أيشا غير الصالح » ومن كم 





66 رحته 


فهو لا يقسو فى التقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفمل كا حدث له وهو بين .يدى 
رجال الحدود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب اركوب السفينة الرهيبة 
من عيذاب إلى جدة » أما العبدرى فرجل غاضب ساخط مرور لا يكاد يلق 
ما برضيه إلا فى التادر » ورأنه فى أهل زمائه نوجزه قوله : « وقد تمطل فى 
هذا العمر موسم الاناضل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهلها 
أيادى سب ؛ وصاروا حديئ) فى الئاس مستثرياً » فعادوا إسما بلا مسمى ؛ 
وحرفا مادل على ممنى » فالحدث علهم فى مشرق أو مثرب كالمحدث عن 
عثقاء:ومئرب ؛ ولو طاب الورد لجل الرى وقدياً قال أنو العلاء العرى .. » 
فهذه مبالئة فى الجلة على أهل عصره ت#مل القارىء فى شك من حة أحكابه 
وآرائه » وإلا فكيف يرى أعل زمانه بهذا العنف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعد ذلك أنه بحق اق ويلتزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على الغرب كله 
قرله : « أو ليس من الأمر الأمرٌ الخارج عن كل قياس أن السافر عند ما 
تخرج عن أنظار مدينة فاس لا يزال إلى الاسكندرية فى خوض ظاء وخبط 
عشواء » لا يأمن على ماله ولا على نفسه » ولا يؤمل راحة فى غده إذ لم 
برها فى لومه وأمسه ٠‏ روح ويغدو وله على وم ) فلم وحف يبتقم غ 
تتعاطاه الأيدى الناثمة » وتنباواه الأكف الظالمة » لا منحد له ولا مغيث » 
ولا ملسأ إمتصم به للسكين » فيستتجد واستفييك 6 نوا .له بالمنحد الغيث » 
يئادي وهو فى قبر المطالم يرسف : الا ناصر ينجد ؟ الا راحم يرؤف؟..» 
فهذا كلام لا يمكن أن يصدق لأنه يصور جزء ضْحْها من عالمنا العربى الإسلاى فى 
صورة لم يبلغ فى وصفها بهذا السوء عدو ولا غريم . والغريب بعد ذلك أننا يجده 
يلق الفضلاء وأهل اللير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندم من الفضل واللير والعر ! والمحقيقة أن المبدرى 
كان رجلا متشاعاً سىء اللر. فى الدنيا والناس » وكان من أولئك الناس 
الذين لا يدرون ما ريدون ؛ فهم دائماً فى سأم وقاق وضيى وإسراع إلى النفور 





فور العيدرى من المدن إلاه 


والدمة » فهو لا كاد ين فى طريقة رجلا بوصف العم إلا فى النادر » فيقول 
عناسبة تأمسان : دما أ عدينة تاسان من ياتمى إلى العم ولا من يتعلق 
د مدن شرق صاحينا أن عبد اله محمد بن عمر بن حميس » ويقول عن 
مدينة مليانله « وما بقى بها م من له بلعم أدنى عنابة » وعن مدينة الإزائر : 
فل بيق بها تن هو من أهل الم عسوب ؛ ولا شخصض إلى فن من فنون 
العارف منسوب ؛ وقد دخلها سائلا عن عام عالم يكشف به أو أديب يؤس 
غرية » فُكأنى أسأل عن الأبلق المقوق » أو أحاول نحصيل بعض الأنوق » » 
ثم يصل إلى بجاية فيرضى عن أهلها بعص الثىء ويصفهم بالمواظية على الصلوات ) 
أ إعود إليه سخطه ونفوره ويقول : « غير أله اعتراه من التيّر ما شمل فى 
هذا الأوان البدوّ والحضر ؛ قد غاض بحر العر الذى كان به حتى عاد وشلا » 
وعا رسمه حتى عاد طللا » ويصل إلى قسطنطيئة فيقول : دوم 00 
ينتقتى إل طلب » ولا من له فى فن من فنون الع أريه سر النبخ أبى 
على حسن بن لهاس ن بادرس » وهكذا فى كل البلاد 5 فها عدأ لوأس » 
لوزه الس من نووق اراق نرق يلاد ارتا ح أفيرقه.وأظي فى مديحها ومديح 
أعلها إلى درجة تعدل سخطه على غيرها من بلاد الله . 
وقد قرأت فى بحث الأستاذ مد الفاسى عبارة نقلها عن رحلة ابن عبد السلام 

الناصرى تفسر لنا بعض الشىء سبب سخط العبدرى على الناس » قال تعليقا على 
دَيّه لمصر وأهلها : «... جربا على عادته عفا الله عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
كان ينظر إلا بعين السخط إليها » فلينه مدح من يستحق المدح » وذم من 
ستحق انم ؛ أو يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه 3 بلدة ولا سكامها 
إلا سدينة ونس » ولو أمكنه أن يقول فى المرمين هحواً لقال » وما ذاك إلا 
أن الرجل بزبري الأصل يمن سكان الجبال لم يألف الناس ولا الببحث عنهم ولا 
الذهاب. إلييم؛ إها ينزل بمدرسة من جملة الطلبة» أو بفندق من جملة.الغرباءء 
ولا يتفطن له عالم ولا ذو مروءة حتى إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء». 





0 تفور البدرى من المدن 

فإذا وضمنا إلى جانب ذلك بعض ما فاله عن تونس تبينا صدق ملاحظة 
الناصرى وسبب رضاه عن تونس وأهلها : « وما رأيت لأهلها نظيراً شرقاً وغرباً : 
5 فاضلة وخلالا حميدة ومعاشرة جميلة » وقد كان الاخلق عن شاهد أخلاتهم 
أن يطنب فى وصنهم و 0د على من عنحهم الوداد وينصفهم » إذ ذاكٌ من 

بعض واجبهم وأقل عساتبهم . ولكن الزمان لا بعين على توفية المقوق . ولا 
يتسد بالقراغ إلى أهل ا '. وناهيك من بلد لا يستوحش به غريب ولا 
يدم فيه كل فاضل أريب » يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة ويمخطبون منه 
لفضل طباعهم المواصلة » فهو مسبم بين أهل مشفق ورفيق مسفق . وقد كان 
عدن أخان طلبتها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة بهاء ورك لأجل تغرات موز : 
وعرفى بفضلاتها وكان لا ينفصل عنى عامة المهار . وكثيراً ما كنت أس ل 
ل فى من أملهاء ناسأله عن الطريق إلى ناحية منها » فيقوم من حانوته ماشيا 
بين يدى » يسأل الناسن عن الكاريق ويدلى » وهذا من أغرب ما يسمع من 
هيل الاخلاق » وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء » 

وإذن ققد وجد المبدرى فى توئس ما لم بده فى غيرها مرن البلاد ؛ 
وحد نأا حتفلون به ويؤنسوله بل يتركون أعالهم ليقفوا على خدمته » وإ«رّفونه 
باانضلاء من أهلها » تأنس بهم واستروح 2 ولم يشعر بهذا الخرل الذى كان 
علا نفسه إذا نزل عدرسة فى جملة الطلبة أو بفندق من جملة الثرباء » وهذا 
ما كان يثير نفسه وعلؤها سخطا . أما اطلاقه لسائه فى أهل البللى بعد رحيله 
عله » فهو نشسه بيثرر ذلك فهو يقول فى مستهل رحلته « وهذه الرحلة 3 3 
بتقييدها فى تاسان ؛ وم عكنى 0 ين 

.)59 فالأصل الطبوع : إضرب ء وما أثبتناء أشبه بالمءنى وإن كان قاقاً (انظر الرحلة س‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل الطبوع ء وهو غير واضح . 

() الرحلة المغربية .ص ه 





تعليل هده الحالة النفسية كن 


وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الحم 
على العبدرى عند ما فال : « وبا ذاك إلا أن الرجل بربرى من سكان 
الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم والذهاب إليهم © وى عبارة تفهم حق 
النهم وتيدرك عمقها إذا فسرنا كلة ١‏ بربرى » هنا بأنها « ري من سكان الجبال » 
فإن المبدرى كان فى حقيقته رجلا ريفيا ألف العيش فى الو الطلق الصاحى فى 
الجبال بعيداً عن زحة الناس وضجيج الدن » ولهذا فقدكان بحس بأنه فى جره 
الذى يألفه إذا خرج من الدن وضرب فى الطرق على وعورتها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقفياض و«النفور » وزاد شعوره بذلك عمق اضطراره إلى المبيث 
فى بيرت الطلاب أو الفنادق » مما كان يَشّْمرٌهِ مهانة وضياع » قتمتلى' ثفسه 
سرارة يصبها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضف على رحلته 
طرافة فريدة فى بامها تنأتى من انتقاله من الاسترواح والاطمئنان خارج المان 
إلى الكانة والسخط فى داشلها » وإذا كناقد قلنا أن كلام العبدرى عن 
الدن والناس مللى' بالمرارة والذم النطط نايا شي .أن .رن :أن كلمن 
الطبيعة ومناظر السهول والجبال والبحار وهيثات المدن كا تبدو له من بعيد كلام” 
كله اشراق وانفعال يدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبيبى طاق ؛ وهنا 
والرجل على سحيته وراحة نفسه -- يتكشف نا العبدرى عن حغراق ظبيى 
لاح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة الجنرافية لار-لة الغربية للعبدرى ؛ فإن الأوصاف الدقيقة 
التى قدم ا لأحاديثه عن الان ون وجده (أو من لم يحده بتعبير أصح) بها 
قل الم تمتير خير ما فى الكناب وأعنامه قيمة ؛ لأن الرجل كان بطبيعته 
الريفية الجبلية السليمة قديراً على أن بستبين من دقائق ما نقم عينه عليه من 
الناظر ما لا إستبينه غيره من أهل ادن ء وهو بصف ما برى وصفا ساذجا 
وام ينقل للقارى' ما رآء بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية المغرافيين فى 
زلاك العصور كانوا ينقاون 95 ومن أمثلة ذلك قوله فى وصف مدينة 





مم أوصافه الجئرانة 


آنسا من مدن اقلم السوس فى حتوبى القطر اللغربى : «وأما بلد ا لس جيره 
الله فيو بلد منفسعم منشرح فى بسيط مليح طيب التربة يغل كثيراً » ويه 
عاذ ار “كتين ول اوضائية واوعو أخن.. يللاف السرفن من أعلام + تعن 
الند قوت عن اذة: رن ركان نا تق اولي ار ار اق اما 
لطيو احا بردو الالقاه اللجدعة و جو مار ور لطر ا 
القائين » . وقد بورد فى غضون هذا الرصف من ملاحظاته الساذحة الصادقة ما 
يتضين حتائق عظيمة القيبة لا نحدها عند غيره من أهل البحث والتكلف » 
ومشال ذلك قوله فى وصف مدينة تاسسان : « 3 وضلنا" إل اهديية” ليان 
توه ايل ١‏ للف رنتؤؤانة ؟ الأناركن م رسكم لصوا ويقة كدان ا 
تبق به علالة . ولا تِبضّر فى أرحائه للظامئان بلالة . وقد شاهدت 5 م 
الحجاج ينيفون مل الألف وردوها فوقفوا إلى ملكها . تأعطاهم كارا ناهد + 
وأمروك مق :ذ! لالم رون «لتصور افا سبي ملم قل اان«وقو أن ختاعة م 
المجاج نحو الءشرين وقئوا إليه فى محلته عند بيته » فكاموه فى عشائهم » فرحب 
1 » واحتفل فى 0 عليهم 2 رن ينادى 1 الدوار ؛ هؤلاء ضيفان 
الله ٠‏ من يحل متهم الك نقد واحدا 1 وعدن كرو لاك 157 مي 00 
أهل الدر . ثانا لم تحن أحن منهم ول عنهم ووراء جم كثيف سن 71 

وهو سلطان تلك النواحجى . وتاسسان مدينة تبيرة 0 حبلية حهيلة 0 
مقسومة باثنتين ينها سور » ولا جامع جيب مليح متسم ؛ وبها أسواق قائمة . 
وأهلها دوو ليانة 5 ولا باق بأخلافهم ٠‏ وبغلاميها سند الجيل موضع 5 ّ 
الفباد وهو يلاق الفاطين رامل اكلين يتويد مواراك “كغيرة :© بودن 0 
وأشهرها قبر الصاح القدوة فرد زماله أ مدين رحمهه الله ورضى عنه ورزقنا 
بركته . وعليه رباط ملييح مخدوم مقصود » والدائر بالبلد كله مثروس بالكرم 
وأنواع امار » وسوره ءن أوثق الأسوار وأسصحها . وبه امات نظينة ومن 


أحسنها وأوسعها ونشلفها هام العالية وهو متسهور ( فل أن لدىا له تغاير . وهذّه 





إحسانه فى الوصف الجفراق هوه 


المدينة بالجلة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومبانيها مستفعة ولكنها مساكن 
ناذا سكن #دوسازل دين نارل ودوسنامة أرق ب ا 

ويصل إحساله فى الوصف إلى مداه عندما يصل إلى الاسكندرية » فان 
منظر الباد بروقه أول مأ عل عليه فيقول أنه « بلد الاشراق اللامع والطلاقة » 
وطلاوة المنظر وحلاوة ة الذاقة9؟؟ وسترسل فى هذا لديم المعحب صفحتين مثواايتين 
يصف فيهها شوارع البلد وبيوته بأحسر: ما وصنها به رحالة عربى قبله » 
ونستوقف النظر دقته فى وصف عمود السوارى ومنار الاسكندرية . ووصنه لهدا 
الأخير قريب من وصف ابن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف اميل 
الشرق حتّى محتويه المديئة الكبيرة بين دفتيها ويضيم فى زحمها » فينقاب 
إشراق نفسه عبوسا م ا صورته 
على معناه » واستأر بالفضائل مغناه » فر كسم حسن لا روح فيه » أو برد 
منوف خلا من -لتحفيه » أو غمد مرقش اندق الصارم الذى كان 2 و 
"كاهلا رعاع » ضرر بلا انتفاع » مم سوء أخلذفة رعوان ا 0 
ولا نلبث أن تعثر على غلة سخطه على 1 الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث يشول : : « امير فبهم فعل لا يتصرف » والغريب فيهم تكرة لا تتعرف ٠‏ إن 
رأف نز افوا" الوسوى سوامة 6 وذك روا تيا مها قل الارقه الدمامة. مي 6 واو قيطي الله 
له من برافقه ويصاحبه ويخقف عنه عناء الغرية لما أدفم مم الذم هذا الا تدقاع : 

وها عدا هذه الأوصاف لءناظر الطبيعية والمدن وتلك الجلات القاسية على 
مق فنا دن الباسن: :والشين اهلا البدرى رحلته بكلام كثير فى الفقه والتحو 
واللغة ل والشعر » وانفق صفحات بارعا فى مناقشة دقائق من هذه 
0 أو فى روابة أشمار له واغيره » وهذه الاقبيات والأدبيات واللغوبات وما 


و6 الرحلة المغربية » س ه - ٠١٠١‏ 
() الرحلة المغربية , س م 
(؟) الرحلة امغربية » س هم 





5ه إحسّانه فى الوصف المشرافى 


بنتثر فى الكتاب من سير الصالحين وأخيار الملماء هى التى حببت الكتاب إلى 
الناس فى الأعصر الخالية » فقد كانت هذه الواد عى أ ما يعنبهم فى مله » 
ولعدرى فى نتده ابعض من لق من النتهاء والقضاة عبارات تستثير الضحك 
لسذاجنها » ومن ذلك قوله فى ذم قاض يسمى العمرالى لفيه « بحضرة ضاق 
كلها الله ولا كلا القاضى لذ كور ا ؛ فإنه منجنيق ظل 50 0 
الدبن » وتفط فساد اضرم قلوب المرتدين » وقد أضاع المبدرى فى أمثال ذلك 
الكلام ثلانة أرباع الكتاب . 
الممت بل 0 المبدرى ورحلته سبب أسبته البلسية أولا ؛ ونح مو ضع مناقشة 
كا رأيث » وثانيا ‏ وهو الهم - لك يرى القارى” تموذجا لأدب الرحلات فى 
النرب الإسلاى يتلف كل الاختلاف عن طراز ابن حبير ؛ وختاف أ كثر عن 
ر<لة ابن بطوطة أمير رحالة المسامين باطلاق » فإن العبدرى - بسيب هذا البحث 
الضنى عن الدقائق الفقهية واللغوية والأدبية التى كانت كل همه قد جمل رحلته 
ركأنها سياحة عقلية عاطنية لا ر<لة سفر وضرب فى منأكب الدنها واكتشاف 
للأرض 3 . والعيدرى رغم هذا كله مشكور ثقك :راق مع الأرطل: والباس 
شي 7 هلى طريقته ل ولكن رحالة آخربن بعده كاين وكيد اأشيق 
ار 5 03 والناس ماما » ولا يتحدثون إلا عمن يلقونه من العاماء كانم 
مطالعون فى مكتبة ؛ وعند هؤلاء تنقطم الصلة تماماً بين أدب الرحلات والجغرافية . 
وأورد مهذه الناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأنداس ولمغرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تلاك العصور » 
فإن القارى” لتر 7 مهاجرة الأنداس والغرب إلى المشرق أو رحاللهم خلاله والطالم 
لكبهم كر أن 207 بشترك مع البدرى فى هذا الضحر بالمشرق وأهله : 
كي ميم إشاركون المسدرى فى الشكوى من مصر غخاصة . لقد لاحقانا 
ثيئاً من ذلك عند ابن جبير وابن سعيد » ونلاحظه أيضاً عند أبى اجاج 


ع ا وعند أثير الدين أ حيان وحمل ان مل اللقرى ( وتفسير هذه 





أهل الغرب فى مصر ويقية الععرن اه 


الظاهرة أن أواءئك المهاجرين والرحالة جميعاً كانوا يدخاون مصر وآما 
1 أن دوا فنا ١‏ كز قدر من الاحترام والأكرام وتوسعة المي » 0 
ك1 الام وأهله فى ذلك المين » ولكن الواحد مهم كان إذا وصل 
0 القاهرة وحد لفسه فى حر مضطرب من العفاء من المصريين والوافدين 
عليوم ا ا يا 5 أبواب الدولةٌ وحد عنده 
العشرات من أمثاله يتزاجور”ب للدخول ؛ (إذا قصد رحلا من السروات ممن 
عرفوا باكرام أهل العلر وجده مثقلا بالرافدين » فإذا اتجه إلى الجامم الأرهس 
وغيره من المدارس وحدها نعج بالماماء والطلاب 2 فيسقط فى يذه ويشعر كيبة 
الأمال ء وقد محمد بسد ذلات كله أن ما عنده من زاد العلل قليل بالنسبة إلى 
الفيص الدى حيط فى القاهرة فتنجهم نفسه ويثمزى بال#_لة عل البلل وأعلد 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف ا حدث لابن +لدون . 
ولنضف إلى ذلاك أن أهل مر - لكثرة الوافدين عليهم فى تلك العصور من 
الشرق والغرب ل أعى دن لفوسهم الشعور بالغريب » فكل من حلوا فى وطنهم 
من الدامين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم قلا معنى للاحتفال باستقباهم 
ا فى أكرامهم ؛ بسكس ما كان أهل توس مثلا يقعلون مع الءلناء 
الوافديرت » كانوا يعاماومهم إسيب قلمهم عل أ مهم ضيوف عرباء ويظلون 
إعتبرونهم غسباء » ومن هنا فالقليلون من أولئك الو 0 م الذبين أفاموا بتونس 
فى راحة زمنا طويلا ٠‏ إنما كانت الافامة والاستقرار والتوطن فى مصر وبلادها 
فى القالب + فهنا فى المكان الأول كان :وطن العزى أو 0 القريي رماوا 
وقد أحصينا فى الدرر الكامئة لابن حجر فوق الاثتى مباجر أندلسى إلى الشرق 
فى القرن الثامن ا محرى ؛ واسعون فى الالة مهم أقاموا معصر واستقروا مها . 
ومن أطرف ما نلاحظله أن الصريين فى تلك العصور لم يكونوا يأخذون 
ما بقرله عمم بعض الساخطين من أولنك الغرباء على أنه قلح مقصود أو إهانة 
صادرة عن 'سوء نية ؛ وإعما على أنها تفثات أ متأم جدبير بالمواساة ثم 





4 أهل الغرب فى مصر والشرق 


السيان . وسمكتى هنا بمصداق واحد يغنى عن كثير » وهو شير يرويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه أبى النضل التيفائى - وكلاها لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
قال : قدم علينا بالقاهسة الطبيب المراح أو المجاج ( يوسف) بن عتبة ( الاشبيلى ) 
فل يحد من 'يقبل عليه إلا كيف امغاربة الرئيس السيد جمال اللبين بن إضمور . 
اه فار م أطباء للارستان » وكان يأنس به فى بعض الأوقات مؤااسة 
الاخوان » تسأله مرة عن أخبار بلاده » فقال فارقت الأنداس مضطربة بدولة 
ان هود » ومم ذلك تأنى أشتهى الرجوع إليها لما أعاين هنا من أشغال 

الضف ةل نس قطان أرقص فى دولة القرود 

وا مسيية لقي فى أخزن مع التصارى أو المبود 
إل آخر الأبيات . ومثل هذه الفنارة اميق حدارة ب تغضب #+«ال الدين بن 
لغمور ) نهو مه رى صموم دن أهل الصعيد ث2 3 هو مدن 03 رحال الدولة 
الى إصفها هذا الاندلسى باسها دولة ارود 2 وكان حديرا باآن لغضصب عل 
ابن عتبة » ولكنه ل يغضب » ولم حمل لهذا الأ الأنددى ضفن » بل أخذ 
كلامه عل الأخذ الذى ذكرناه . ويقية الخبر أوقم' فى النفس من حكايتنا له : 
قال الثيفائى : أنشد هذه الأبيات ال الدين لاحماله وحبه فى طرائف 
الأدين كنا غارف قال اأتدوى ا آراد :اللبيية فى «البيك» "الأول ؟ قلثك 
القل السائر : برقص للترد فى دولنه » فقال : قد أشار إلى شكل الغ 
0 0 0 : 0 
ولصميرم ( قال ؛ فمحبيث من قهمة وت . 


لتكت 


, على بن سعيد » الختصار القدح العلى ( بتحقيق الأستاذ ابراه الأيارى » القاهية‎ )١( 
وموو)ءس م درغ داء والمراد بالغز هنا الماليك ؛ وكان ابن يغمور من رجاهم , وثما يويد‎ 
ما ذكرناه قول ابن سعيد فى الكلام عن ألدلسى آآخر تمن ومد على مصر : « لقيته بالفاهية ؛ وكأنه‎ 
لا خبر عنده عن الآخرة ء شيخ قد طال عمره فى أكل الأعراض , ووجد فى تلك البلاد التغافل فاتتوض‎ 
7١17 فى صتعته الذميمة أى اننهاض . . » اختصار القدح المعلى ؛ س‎ 








البيرى كه 


عمد بن عبد انعم الصنهاجى اليرى وتطور فن المعاجم الجغرافية فى الغرب الاسلاى 


وإذا كانت « الر-لة المثربية » لأبى عبد الله تمد العبدرى تصور لنسا 
مشّكلة نفسية كان الكثيرون مر علاء الآرن السادس وما بعده من أهل 
الأندلس بعانون منها بسبب ما 'زل ببلادهم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوطان » فإن الجغرافى الذى ستتناوله بالحديث بعده يصور لنا مشكلة من 
المشاكل العويصة التى لا تزال تعترض من يؤرخ للعلم والعاماء فى تلك العصور » 
وهى مشّكلة حقيقة الؤلف وعصره » وقد رأينا لتاك الشكلة وجها فى حديثنا 
عن أبى بكر الزهرى والآن نرى لها وجها آخر لا يقل غرابة وطرافة عن 
الوجه الأول . 

ذلك أن الكتاب الذي نتعرض له الآأن وهو « الروض المعطار فى خير 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه كتاان لو لين يحملان نفس الاسم مع 
خلاف طفيف . وأصل اللبس يرجم إلى حاحى خلينة » ققد أورد ذكر كتابين : 
واحد هو « الروض المعطار فى أخبار الأقطار لأبى عبد الله حمد بن خمد بن حمد 
الجيرى المتوى سنة 900/ 4ة4١‏ - هة والثانى يسى روض العطار فى خبر 
الأقطار للشيخ السسدة أى عبد الله عمد بن عبد النعم الجيرى » ول يذكر سنة 
17 هذا الأخير . وزاد الأس تتيداً أن القلقشندى أخذ عن هذا الكتاب 
وذكره فى صبيح الأعثى الذى فرغ من تأليفه سنة 11/11 2 إن ككتاب 
جى الأزهار من الروض العطار » كان يكن انه اختصار لكتابنا هذا صنعه 
تق الدين القريزى » حتى أثبث جاستون فييت وجيوفانى أومان أنه اختصار 
لمزهة الشتاق صنعه رجل إسمى شهاب الدين أحمد المتريزى لا تتى الدين عميد 
مدرسة اللمؤرخين الصريين فى الفرن الاسم المجرى (انظر ص 4" من 
ممننا هذا) . 





م0 المسيرى 


وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من المستشرقين هم جودفروا ديعرمبين 
وجاستون فيبت وليق بروفاسال ناشر المواد الأنداسية من «الروض» » وقد 
أسمفه الحظ فرجد ترجمة للؤاف ( محمد بن عبد المنعم الصمهاجي ) فى الورقة ٠١‏ 
من مخطوط الاحاطة الحفوظ بمكتبة الاسكوريال نحت رقم 157 © ويقرر 
ابن الخطيب فى هذه الادة أنه ثقلها من “كتاب آخرله لم نت 
هر «عائد الصلة » . وما دام ابن ااطيب قد توف سنة 7075 / ٠١/6‏ فلا بد 
أن تمدا بن عبد المنعم الجيرى هذا مات قبله . وقد كان دعومبين قد ذهب 
إلى أ سنة 8-٠‏ ه. التى وردت فى احدى مادلى « كشف الظنون ») عن 
اروض ومؤافه لابد أن تكون تصحيفاً لسنة ٠*.0 - ١م. 07٠١‏ فأخذ 
لينى برونسال لهذا الرأى وأبده بقوله إنه لم بيحد فى الاستطرادات الناريخية التى 
كطبا النشن 25 ١‏ الاق افا "قل نون ا ره :ا امنيا وف لد او 
عض مخطوطات الروض من أن مؤافه ابن عبد المنسم الخيرى فرغ من ممه 
صرية كحم احعح جووا فقد فسرها بروفاسال بأن هذا الأخير لا بد أن 
يكون أحد أحناد الؤلف قام بإعادة كتابة الكتاب مضيفا إليه أشياء طفيفة ثم 


: د تُ ِ ١‏ 
وض عليه اممو برعو انع تقر 17م 


)١(‏ انظر عن مد بن عبد المنعم الخيرى وكتابه الروض الممطار » حاجى خليفة » كدف الفانون ؛ 
طبعة استامبول ( 1١839‏ ه.): /1١‏ مه - بروكلان , ثاريم الأدب المربى , 1١/5‏ 

نفح ااطيب للمقرى ( أوروبا ) ؟5/ >8١‏ 

ابن الحطيب ؛ الااحاطة , مخطوط الاسكوريال رقم ١511‏ ورقة ؟ ١١‏ 


رقع طبه ومتعهه دما مفممم'ك واه أسعالآ دعل مفسوممك"! ث عأميوى هآ رفغو راس مدعحاآ - بومع]علسده 
11-711 ] ,(1923 رواعدط) 


وقد اشر لي بروفنسال الواد الأنداسية من الروض فى لابدن منة ١١5‏ بعلوان صفة جزبرة 
الأنداس منتخية من كتاب الروش, المعطار فى خبر الأقطار ؛ وهو معجم جنرافى تارعنى لألى عيد الله 
يتمد بن عبد الله بن عبد النعم اميرى , عه سئة 877 ه. وقد أحسن إطيم النص ار بى فى القاهية , 
وطبع الترججة الفر نسية مم اللقدمة والتمليقات فى لايدن ونصر الجموع نحت عنوان : 


مولاما! مغ مقكالة-اه لإسماا ناد طقاكا عا متسرهك عولط - ععرومالط عه عسواءةط] عانامقلماظ هنا 
1930 ,سمااع.ط) تعمد 11 لج سمكمسق 8 اد حلش ' مطل ,متبلق ١م‏ ب 





البيرى قعره 


ونورد فها بيلى مادة ابن اللخطيب فهى - رغم قلتها - جل - يل كل ب 
ما إدينا عن الؤلف : 
«حمد بن عبد المنسم الصهاجى الخيرى يك فأ عبد الله ويسرف بابن 
عبد التعم من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من العائد : كان رحمه الله 
رجحل صدق ؛ طيب الايحة ؛ سلم الصدر » نام 0 ؛ صالما ؛ عابداً ( 
يز اقرب والأوراد فى ار حاله » صادق اللسان ؛ ؛ قرأ كير وسنه تيف 
على سبع وعشرين ؛ فشأى أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور المفاظ » 
: يستظهر أحد فى زمانه من الائة ما استنظهره » فكان يستظهر كتاب التاج 
للجوهرى وغيره » 3 تيل ومثالاً إضصرب ٠‏ قأما على كتاب سيبوبه رده 
بلفظه » اختبره الفاسيون فى ذلك غير ما مرة ؛ طبقة فى الشطرتح يلسها 
مححويا » مشاركا فى الأصول ٠‏ آذ فى العلوم الءقلية 5 اللاازمة للسنة ؛ 
يعرب أبدا كلامه ونزنه ٠.‏ مشيخته : أخذ بباده عن الأستاذ ألى إسحق الغافق 
ولازم أب! القامم بن الشاط وانتفعم به وبغيره من العاماء . و غم ناطة : 
قدم ع ناطة مم 0 من ن أهل بإده عند ما صار إلى إبالة الملوك من ببى 0 
وفنا ا . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم للوئاركف منصرفهم 
عن باب د ملت 0 عورال تيزى حسما وقم التثبيه على بعضهم » . 
ونلاحظ أولا أن هذه المادة لا تنسب لحمد بن عبد النعم الميرى هذا 
كتاي) فى المثرافية » وانها تقول انه من أهل سبتة وانه كان عضواً فى الوفد 
البق الذى وند على غمباطة ببيعة أهل بلدمم ؛ وائه ثوفى فى المونان ( أى 


حلت ومقدمة هذه الترجة الفرية تتضمن كل ما أوردناه عن ارح مشكلة الكتاب ومؤلفه مم 
دراسة وافبة إلكتاب ومادته ؛ أما التمليقات الضافية التى وضعها على الترجمة فقد أصبحت من بوم لشر 
الكتاب عسجماً أ أساسياً لحدرائية الأندلس وثاريخه ؛ ويعتبر ذلك العمل من أجل ما للف لنا ذلك 
امستشرفث الفرسى الحليل ٠‏ 

والظاى , رك » لاريع الأدب الجدرافى العرلى ثريب الأستاذ صلاح الدين عات هاشم 
)م4 








؟, اعتذاره عن الاشتفال بالحشرافية 


الوباء ) الذى استأصل رجال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن ياب السلطان 
مله المعرت: بأحواز تنوف( أو ازا )+ 

فأما إهال ابن المطيب ذكر اشتفال تمد بن المنعم الخيرى بالجئرافية فلا 
بش هذه المثيقة » فإن الئاس - كا رأينا ‏ كانوا لا يرون كتب اللغرافية 
وعاوم الأوائل والفلسفة مما يستحق الذكر بين أعمال العاماء » لأن الاشتغال بذلك 
كان - فى رأى الكثيرين - مضيعة للوقت فما لاا ينفع فعومارف اند هذا 
كان رأى الجيرى تفسه ١‏ بل ربما كان اشتغال الرجل هذه العلوم مدعاة لنذك 
فى سصة عقيدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذرى والبكرى أهماوا ذكر 
مؤلفانهم اللغرانيات. كان ذلك كان لون من صون الشمفة 6 بل إن :ابن أن 
أصيبعة أهمل ذكر كتاب نزهة امشتاق عند ما كك عن الأدرزنى © وكفيزون 
ص ترجوا لابن رشد أهماوا ذكر اشتغاله بالفلسفة إكراما لذكراه » بل أن 
مد بن عبد النعم الجيرى نفسه اعنذر فى آخر فاتحته لاروض المعطار عن اشتغاله 
بالجغرافية » وفال كلام يصح أن بروى مثلا لنظرة الناس إلى الاشتغال بذلاك 
از فى تلك المصور » قال : « ٠.‏ ومح هذا “ند اتيك فتن عل "التقافن 
هذا الوضم الصاد"'؟ عن الاشتغال بما لا يغنى عن أمس الآخرة والهم من الم 
لاف عند الله تعالى » وقلت : هذا من شأن البطالين وشغل من لا يبمه 
وله ؛؟ 3 رأيت ذلك من قبيل ما فيه برو هذه النفرس 2 ومن حسن 
تعليلها بالمياح حتى تنشط إلى ما هى به أعنى » ثم هو مبيع يسلكه الناس واعتنى 
به طائفة من العلماء وقيده جماعة من أهل التحصيل » فلا حرج فى الاقنداء 
2 بل أقول ١‏ أعوذ باللّه 0 ع لا يلقع ِ قرز وأستقيله ‏ وأسأله 
التحاوز عن الهفوات ٠‏ والصفح عن الاشتغال عا لا ينيد فى الآخرة » فيارب 


م 50 : 1 
عفوا عن افتراف م لا رضى لاثت فيه )6 فاأنت على كل شىء قدر ا . 





(9) كذافى الأصل ا ندره اينى بروفشسال ؛ ورعاكانت صمته : الصادر . 





اعتذاره عن الاشتثال بالجئرافية لوو 
وهذا أغرب ما قاله أحد من حترافيينا فى شأن اشغاله بذلك العلل » 
حقيقة كان بعض الأوائل من اشتغاوا به يحهدون فى فراتح كتمهم فى تيرير 
اشتالهم به عبررات فى أقرب للاعتذار » ولكن مؤافنا هذا ذهب إلى ما لم 
يذهب إليه أحد من اعتبار الاشتفال بالجنرافية « من شأن البطالين ومن لا 
مهمه وقته » ثم بمضى يسذر عن تألينه الكتاب وبرجو الله سبحانه الصفح 
عنه كأنه اقترف جرعة . ويناب على ظنى أن هذه العبارة أضافها ابن عبد 
متعم الجبرى الثانى ؛ أى الذى كان من حَفَدَة الأول ؛ لأننا إذا طالعنا مواد 
0 وجدنا رجلا مم ويصنف ويكتب فى شئف وراحة نفس واستمتاع 
يما يكتب 3 س إحساس بفائدته ٠»‏ ثم إن صانان كيرا هق اذه الكتات 
تاريخ » و يك ن التارخ قط من العلوم التى يستبر الناس الاشتغال بها مضيعة 
لوقت » ومثل هذا الرجل لا يعتذر عما يكتب قط » وإتما يصدر هذا عن 
حفيد حاء بعد قرنين انحدر شلالها مستوى العم والمعرفه ؛ وأجال قامه فى عمل 
جده مضيفاً شويئات هنا وهناك ومن بينها تلك انلائمة التى تتناقض فى الروح 
وللمنى مع بقية الفاتمة . 
وأنًا أن ارخل فق أهن سنة لذ بن عله" السلتة ! 0 07 
كاك موق انط مقر اكلا لك جر ين : الانقالين عا تزه 
من الأنداس تابعة اسلاطين المغرف من آل رين فى ذلك 9 لذى سدق 
بيه الأندلس خلاله ليها إلى الغرب لتظل فى قيد الوجود ؛ وفى عصر مؤافئا هذا 
دخلت سبتة فى طاعة بنى تصر فها بين سنتى 5٠لاو‏ سا وهءما١‏ 
وكان هو من بين أعضاء وقد سبتة الذين جاءوا ببيعة بلدمم إلى غرناطة . وقد 
كانت وفاته بعد ذلات بسنوات فى وباء 'زل بالقطر الغرلى ؛ وقد اسنيمد 
لق روشال أن يكون هذا الوباء هو الوت الأسود الذى اجتاح حوض 
البخور الأبيض بين سلتقى 418لاو ١‏ امسا وة؛"1١‏ والذى وصف القربزى 





غعه الروش العطار 


وأو الحاسن افذاعيله فى شرق المملكة الإسلامية » وفصّل ابن اتخطيب وابن خائمة 
ما أنزله بالمذرب الأقصى والأنداس . 

م اننا إذا القينا نظارة عامة على مواد الكتاب رأينا أن حظ الأنداس 
كا رن نو سنا أ قيار لذن قا لللك ارين »وقد زود لحل «تروفتعان 
احصاء بمواد حرف الأاف ونوزيعها عل الأقطار ما بين شرق وغرب » فتكان 
حظ الأنداس +" مادة والمغرب *” وجزبرة العرب والءراق سم وبلاد أسيا 
الوسطى #١‏ والشام 17 ومصر 4 وكل من السودان (الثربى) وشرق أسيا 
وغرنى أورويا ه وصقلية " ؛ ولا بعال هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الأنداس 
كانت أوسع من معاوماته عن غيره » واستطراداته التاريخية بالذات تم عن أن 
كاتسها أندلسى يعرف دقائق بلره الذى يتحدث عنهء ولا نحد مثل هذا فى مواده 
الغربية » بل إن مادته عن سبتئة ليست بالننى الذى ينتظر من رجل سبتى . 


اكتات الروض العطار فى حير الأقطار 


فإذا فرغنا من هذه الملاحظات عن المؤلف والتفتنا إلى كتابه وحدنا أنفسنا 
أمام معحم جتراى صرتب على المروف كأحسن ما تكون معاجم المغرافية » 
ولا يقلل من سلامة هذا الحم ان معظم الكلام فيه تقل عن الإدريسى والبكرى 
وكتاب الاستيصار فى مجائب الأمصار (الذى ألفه مثربى لا اعرف اسمه سنة 
/ه | )١151‏ وسراجم أخرى سنذكرها فيا بعد» بل لا يضيره أن الرجل نقد 
الإدرسى فى ذاتحة كتابه نقداً عنيئا ؛ ْم اغترف من كتابه بكلتا بديه دون 
اشارة إلى الأصل النفول عنه فى معظم الأحيان ٠‏ كن بادا لعي رن 
التأليف فى تلك العصور ؛ والهم أن الرجل قدم لنا بهذا الحم مادة جثرافية 
صحيحة دسة عن المواضم التِى اختارها لممحمه » وعرف كيف ينسق هذه المادة 
وبسوقها على نحو مترابط متكامل يحيث تبدو بعض مواده وكأنها دراسات 





كلامه عن إقيانس د 


قصيرة عن هذا 2 الجترانى أو ذاك . وما يزيد معجمه قيمة أنه لم يقتصر على 
الدن أو الأقطار بل شمل بعض الحيطات والبحار والمزر وما إليها من الأعلام 
اللمرافية واد رد فى هذه الواد معلومات جترافية تدل على فهم وتصور علديين 
عدن ردن أكلة له كلانه وق أقانن درلل افدية الس انط اذى 
كان يظآن إله يع بالياس كله - ومن هنا حاءث ترحمته العربية بالحيط ل 
وأ اسن هو الرسم العربى لاسمه اللاتينى ددسةءء0 ولم يكن الرومان يتسمون 
الاء محيطات كالأطلنى والمادى والهندى ؛ وإتما كان عندهم مرا واحداً هو 
أقيانس هذا م( وَأَخد اص عاماء العرب هذا المفهوم عبهم 2 وماذة ابن 3 
لمنعم الجيرى تعرض هذا التصور عررضا واصما . 

قال لاهو اس لبعد الطلنات, ؤيقال لد الببدر الأعش :رايط الذئ 
١‏ درك له غاية ( ولا حاط عقداره مث ولا فيه حيوان ( وهو الذى 8 فلك 
البحر الروبى الذى هو كر الشام ومعسر والمغرب والأندلس 2 فإله خلييج 2 
دن هذا البحر َ وكل خاطر بنقسه خشخاش من الأنداس ( وكان دن فتية 
قرطبة » فى جماعة من أحدالها ؛ فركبوا ماكب استعدوها » ودشلوا هذا 
البحر » وغاوا فيه مدة » ثم أنوا بغنام واسعة وأخبار مشهورة . إمما يركب 
من هذا البحر مما بلى الغرب والثمال ؛ وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
رطانية » وهى الإزيرة العظمى الى فى أتعى الشمال . وفيه ست 'يزائر تقابل 
بلاد السودان تسمى اتكالدات » ثم لا يعرف أحد ما بعد ذلك . وستاف إن 
شاء الله تعالى حكابة أخرى عمن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
فى ذكر الاشبونه » . 

ومن العسير علينا أن نتصور اليوم ذلك البحر الحيط أو الاقيااوس الذي 
كان يدور بالأرض وتتشعب منه نحارها » ولكن كتاب المثرافية لألى بكر 
الزهرى يرب لنا هذا الفهوم بعض الشىء ؛ فهو يقسم الماء الخيط باليابس من 


الأرض إلى طَوْقين : الطوق الأزرق « وهو الدائر يحميم أجزاء الأرض ؛ وهو 





دعه كلامه عن إقيانس 


صفة البحر المعروف ببحر الظلادة » » والطوق الأخضر » ١‏ وهو صفة البحر ايط 
بالأرض وأحزائها » وعلى هذا يكون اليابس| محخاطا ببحر كبير دائر حوله هو 
العروف بالطوق الأزرق ؛ وهذا الطوق الحبط باليابس جزء من الأرض نافسها 
وهو الذى تتفرع منه البحار التى تتخال اليابس كالبحر الأبيض وحر الدد 
وبر الصين ( لكيه هذه 0 00 أشبه 0 2 عن 7 الخطامة 
5 وأثمل هو المعروف بالطوق الاشمر» هذا الطوق الأخضر هو 0 
الكبير الذى محيط بكرة الأرض من الجهة الأخرى :حيط اللاء فى طبق 
اعلل 2 وضعت فيه » وهذا كرد أشبيه » لأن ذلاك الغلاف المالى الحيط 
بالبة الأخري من الأرض شبيه بغلاف الثلج الذى يغطى القطب الجنوى 
مثلا ٠‏ والتقسي إلى نطاق أزرف ونطاق آخر إعا هو تقسم بالنسبة للقرب من 
شواطى” اليابس واليعد عمها 2 فالمياه القريية من الياإس زرقاء والبعيدة ع4 حضراء : 

واقبانس هذا ؛ أو الطوق - أو البحر - الأخضر كان الجهول الأ كبر ى 
نظر الجترافيين جميم] خلال العصور القديمة والوسطى ما بين مسامين وغير 
مسامين ؛ واصور لنا الاادر بسى موقف الميرة والرهبة الذى وقفه العقل البشرى 
من هذا الجهول الأكبر إلى أيامه » قال فى كلامه عن الأنداس 

« وسميت حزبرة الأنداس بجزيرة لأنها شكل مثلث ونضيق من ناحية 
شرن الأوس تق تون بين البحر الشاى والبحر لظ الحيط بالأنداس لةسة 
أيام م( رامنا العر يض و من سيعة عشر وم 6 وهذا الرأمن هو ف أقمى 
الاريت” لتغانة "نواه العدوو دف ادن محصور فى البحر الثلل » ولا يعم 
أحل ما جلف هذا البحر الغلم 2 ولا وقف مم4 لسر عل حير تخي لصعو ب 


غبورة وإظلامه 6 وتعاظم موده وكثرة أهواله وآتسلط دوايه وهيحان رباحه 00 








)00 الإدرسىي ٠اصقة‏ الشرب وَأزمن الدودان ومهر والأنداس 6 ما ررد من كيثات 1 تزه 
المعافت 6 اخثراك الأئاق 1 تعدقيق رابتهارت دوزى ودى حوله ( أيدنل مم١‏ ص ١56‏ 





مس أججعم الروض المطار لا لام 


أما التصور الشبى ؛ وهو فانم على حكايات اللاحين والشَفار » فلا بسملى 
عن هذا الحيط هذه الصورة الرهيبة » بل برسمها فى صورة شاعرية أسجها الليال 
الساذج على أساس بعيد من تحارب حقيقية » وهذه الصورة نمدها بالذات عند 
عمد بن عبد انعم الجيرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضعاً 
لأساطيز ا وتخيلات كثيرة عند أهل الأأنداس » وقد رأينا بسضها فيا 
نقلناه عن أبى بكر ازعرى » ونورد فها يلى فقرة الروض المطار » وثى من 
النقرات القابلة التى لا نعرف الأصل الذى نقلت عنه » فال : « ويزعم أهل 
جزيرة قادس أنهم ان الوا بسمءون أن الراكب فى هذا البحر إن ألحّ فيه 
وغاب عنه صب قادس ء بدا له صم ان مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حت 
90 »بدا له صم ثالث » فإذا تجاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
الهند . وهذا مستفيض 8 ؛ معروف جار ص العديع ؛ ولا بزل ده 
ارم عن أولهم”" » 

وفك درس ني يقار ف مقدمته امستفيضة لا 8 من الروض المعطار 
موضوع الراجم | كن لزاع ينها النادة لمر افيةك لق كتايما» وغل 
الترتيب : 2 00 للادريسى والمساللك والمالك للبكرى ونظام المرجان للعذرى 
وكقات الاشمان فق عبانن" الأنضان زاك مترى: من أهل القرن: السادين 
ال محري لا نعرف اسمه إلى الآن . وأما المادة التارممية فيرجع معظامها إلى كتابين 
أولا يجبول الم ؤاف وهو « جموع الفترق » والثانى « كتاب لذب ف أخاز 
الغرب » لأبى التق طاهي بن عبد الرحهن » والكتابان فى عداد مفقودات 
المكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضح أن كلام روفنسال منصيٌ على الأجراء 
الأندلسية من الكتاب » ومى الوحيدة التى درسها دراسة وافية » لأن المقيقة 


)١(‏ يلاحظ هنا اضطراب السياق من ناحية النحو وااصياغة » وسبب ذلك - فيا يبدو 
أن المؤلف يت رواية شعبية م سمسها . 





ممه مس أجم الروض الءطار 


2 لكتاب الروض المعطار مراجع أخرى كتيرة فا تسل عرادة غين الأوليةغ 
وخاصة فها يتصل ببلاد الشرق العربية والإسلامية » وكذلك مادته المغربية 
تعتمد على مساجع أخرى غير البكرى والاستبصار » فقد اطلع الجيرى دون 
شك على مؤافات أصماب « أطاس الإإسلام » ح ويم أو زيد أجمد بن سبل 
البلخى وأبو إسحاق ابراه الاصطخرى وأبو القاسم خمد بن حوقل وجمد بن 
أمد بن ألى بكر القدسى - فإن كبابه حافل بالاقتباسات مهم وإلن لم 
يصرح بدلك . 

وعدم التصريح بذكر امراجم هذا آقة من آثات هذا الكتاب ؛ حقا أن 
ذلك عيب شائم فى الكثير جداً من الكنب التى كتبت فى هذه العصور » 
ولكن ابن عبد النسم الجيرى يضيف إلى إغفال ذكر الأصول عيب التقد المنيف 
لأححامها » ومن ذلك مثلا قوله فى القدمة مثيراً إلى نزهة المشتاق للادريسى 
بعد'أن تقل عنه أكثر من ثلث مادته الجثرافية عن الأنداس على الأقل : 
تم إلى ينه (أى كتاب الروض العطار) بالكتاب الأسبارى”؟ العروف 
بئزهة الشتاق فوجدتنه أعظم نالل نوا كن أخجارا وأوسم فى فنون التواريخ 
وصنوف الأحداث مالا حتى فى وصف البلاد » فإنه إننا ذكر نبذة منها وشيئاً 
قليلا فى مواضم مخصوصة معدودة . بل إنما عظ, حجمه بما اشتمل عليه من 
قوله : « من فلانة إلى فلانة مسون ميلا أو عشرون فرسخا » ومن فلانة إلى 
فلانة كذا وكذاه ء أما امخير عن الأصقاع مما يحسن إبراده » ويل سماعه » 
من خبر طريف © أو وَصِميٍ يُستغرب أو إستملح ؛ فإنما بوجد فيه فى مواضم 
قليية معدودة » إلى ذلك من عُشسر وجدان الناظر فيه بمطلوبه بأول وهلة بل 
سد البحث والفيش9؟ و 7 

.)١(‏ فى الأصل المطبوع : الأخبارى , ولا معنى له هناء وإنما هو الأجارى أو الرجارى نسبة إلى 


أجار وه لغة فى رجار» والراد روحر الثاان ملات الورمان الذى محدئنا عنه فها سبق ٠‏ 
(؟) الروش العطار ؛ مقدمة الولف , س . ح 





وهذا كلام يستكثر من رجل أغترف من الإدرسى حتى ثقل كتابه بما 
أخذء ثم إن الروض العطار أيضاً ملى' بقوله « من فلانة إلى فلانة حون 
ميلا أو عشرون فرسنًاً » وانظر على سبيل الثشال كلامه عن مواضم مثل 
بيّارَه وبَيّاسة وطرطوشة وطركونه وما إليها 

أما أن كناب الإدريسى لا يستكثر من التارم والأخبار فرجعه كا رأينا 
إلى أنه كان برى نفسه جترافيا لا 57 ؛ ورعا كان أول من فصل بين 
الغاريخ والجغرافية وضوح ؛ وهذه حقيقة لم يتبيئها عمد بن عبد المنسم الجيرى 
لأنه كان برى أن التار نح <ء لا يتحرأ من الجغرافية بك أو قن مام من 
بتعبير أدق - وهذا يقول فى المقدمة : « ورتبنه على حروف العجم » لما فى 
ذلك من الإاحخاض7؟ الرغوب فيه » ولا فيه من 8 هجوم الطالب على 
اسم الموضع لماص من غير تكاف عناء ولا نمثي تسب » ققد صار هذا 
الكتاب محتويا على فنبن مختلفين : أحدها ذكر الأقطار والجهات » وما اشتملت 
عليه من التموت والصفات » وثانبها الأخبار والوقائع الختلفة بها » الصادرة 
عن تاها" ) . 

وإذن فحمد بن عبد المنعم الجيرى برى أن وصف البلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذكر الاقطار والجبات » سرد « الأخبار والوقائم اغختافة بها » 
أما الاقتصار على الوصف المغرافى وحده والاجتهاد فى تعرف السافات وقياس 
الأبساد ين يأخذه هو على الإدريسى . وهكذا نعود إلى الوراء مرة أخرة 
وتبهم مفهوم المترائية كه قم بذاته مستقل عن التاريح والأدب . 

غير أن تراب الأما كن على حروف المعجم يشير فى ذاته الميزة الأول 
لكتاب الروض العطار » ومن الم أن تقرر أن دا بن عبد التعم اميرى 


0ك 


(1) كلة « الأحاض » هنا لا معنى لها . ولابد من الرجوع إلى الخطوط لتصويما ٠‏ 
(؟) مقدمة الروش الءطار ؛ س. ح٠‏ 





-غه معجم الميرى 


قد خطا فى الغرب الإسلائى خطوة وا#مة بفن المعاحم المغرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها أو عُبيد البكرى فى « ممحم ما استعحم » » فإن هذا رغم 
اجتهاده فى احصاء الأماكن وثرتيها ايديا نادراً ما يستوفى الكلام عن مكان 
فى موضعه ؛ بل يمحيل على مواد أخرى له » فأنت تحت دعن مومع 

بسمى ازقمَة » فيقول لك أنه موضع قد تقدم ذكرء ا 
بحت أبلى فيقول لاك موضع تنسب إليه رجلة أيل ؛ وهو ملكور فى - 
الزاة :4 وتسيق فى'حرت: الزاء حك مدرسلة أبل 1 قا من إلا ها بل : 
أبو حتيفة : مى أرض مشهورة » ثم يستشهد ببيت شعر للراعى ورد 0 
فيه ويضيف : « والرَّحِلةَ مسيل ينبت البقل ) » وهكذا نخرج يمك البحث أربع 
ميات دون ننيجة » وحتى فى الحلات التى تخرج فيها بنتيحة لابد أن' ميلك 
م أذ مرتين إلى مواد شرف ؛ فإذا طلبت « رُحْبه » أحالك على رم 
صر ؛ وبالفمل ا ا ا 
فيحياك على « فين » حيث تجد بعض ما تريد » ولكنك لا بد أن ترجم 
إلى مادة « الحشا » لنستكل ما تطلب . أما مواد « الروض اممطار © فستوقاة 
دون إحالة أو حاجة إلى الرجوع إلى مواد أخرى » وهذا الذهب الصحيح فى 
عمل المعاجم بشبه ما تجذه عند ياقوت . فيل نستطيع أذ “شترمن أن عفادن 
الروض العطار رأى معجم باقوت وأفاد منه ؟ 

الحق أن هذا سؤال تعسر الإجابة عليه » ولا يمكننا نتى هذا الاسهال 
مستندين إلى أن الجيرى لم نشي إن الوك عرةة وانندة ه لأندت أى> اللبردض حت 
طانا أخذ عن الناس دون أن يشير » ثم إن اطلاعه على ذلك العجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فتد أتمه ياقوت سنة 3554/ 4؟؟١‏ وذاع صيته بعد ذلك 
مباشرة ؛ وقد عاش محمد بن عبد النعم الجيرى فى النصف الثانى من ذلك 
القرن السابم المحرى » بل زار المجاز وأدى الفريضة وأطال القام فى الأرض 
المقدسة وشم سحمه فى جدة ا تدل على ذلك عبارة اللتام » ومن المستبعد 





تيل لادة السجم 41 
جد أن كوت شيخ طالب عل كؤلف الروض موجوداً فى الحجاز مشتغلا 
تمحنه ويثيب عنه .ذكر فعيجم ياقوث وكان إذ ذاك ملء أسماع النمس. ء: وهناك 
قريئة وامة تؤيد ذلك الفرض هى أن ابن عبد النعم الجيرى. مخاط الأدب 
الجترانية مثل إقوت » وبندر أن بذكر موضما مم فيه أديب دون أن يذكر 
هذا 'وعروق له شمر بها أمكن + .بل فى بعض الأحيان تقتصر المادة على ذكر 
شاعى نثأ فى الوضم وذ كر بعض شعره . 

فإذا تركنا هذا البحث وراء امراجم ونظرنا فى المواد نفسها وحجدنا أنفسنا 
أمام ثروة حنرائية عئليمة القيمة » ععرف الؤلف كيف مجمعها ويسوتها فى نسق 
مترابط » بل أعاد >..اغة بض الفقرات التى أخذها عن غيره لك تنسجم مع 
الجموع » وخير ما إعطينا ككرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومميج تصنيفه 
أن نحلل الادة الأولى من مواد القسم الخاص بالأتدلس التى نشرها ليق بروفنسال 
فى كتاب «صفة حزيرة الأنداس » » وتردها إلى أصوًا ما تيسر ذلك » ولن 
نستطيع إبرادها هنا على “واليها ؛ فبى تحتل قرابة المشر صفحات من ذلك 
الكتاب ذى القطع الكبير » والكتاب مطبوع متداول بأبدى التاس . تتكون 
مادة « أندلس »© هذه ا يل : 

تيدأ الادة عمحموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-1(‏ القى تساق عادة 
كدخل لكلام على الأندلس فى كتب المغرانية الأندلسية » وهذه الفقرات 
مقئسة من ارانى وصاعد بن أسمد الأندلسى والبكرى وعبد اللاك بن حبيب 
وأف القاسم غلك: ث شكوال وابن حيان وآخرين أقل من هؤلاء أضية . وثى 
خليط من المثرافية الطبيعية والفلكية والمباحث الفياواوجية فى أصل اسم الأنداس 
والتاررخ الحقق والأسطورى والأحاديث النبوية التى أوردها عبد الللك بن حبيب 
وأبو القاسم بن بشكوال فى فضل الأندلس . وهذه الفقرات تجمع هذه الأشتات 
من امعلومات العامة عن الأندلس وموقعه من الأقاليي ومكانه من الأرض والطيئة 





اه مليل لادة المعجم 


لمثلئة لشبه الجرزبرة وما تحيط بها من البحار » وجو الأندلس وهواله وبعض 
ميزانه الطبية وفضل أهله فى المهاد ومسافة ما يملكه المسامون منه والاجناس 
الى سكنته قبل العرب . كل ذلك مسوق فى نسق واحد لا يخاو من بلاغة 
ونمن نحد فى هذه الفقرات كل العبارات الحفوظة عن الأندلس ؛ والتى 
أصبحت كقضايا سل مما أر ‏ كليشبهات » تتردد دون تغيير كلا جاء ذكر 
الأنداس مثل : « واسم الأندلس فى اليونانية إشبانيا ... » (البكرى ) 
و « الأندلس آخر العمور فى الغرب لأنها متصلة ببحر أوقيانس 2٠.‏ (الرازى) ؛ 
« وقيل انمها فى القديم إبارية ..» ( البكرى ) ؛ « وسميت جزيرة الأنداس 
مجمريرة لأنها شكل” مثلث 2٠.‏ ( الرازى والاإدرسى ) ؛ « ويحيط بها البحر من 
جنيع جيانما الثلاث 4 (الإدرسى) ٠‏ « والأندلس قال عدة ورسائيق حملة .. » 
(ارازى) » « والأندلس شامية فى طيمها وهواها .. » ( البكرى ) » « والأنداس 
دان عراه وموظع “رياط رك كاد زفي للك ذو عست وبق نتكوال )الأول 
من سكن الأندلس بعد الطوفان ‏ على ما يذّكره علماء مجمها ‏ قوم يعرفون 
بالأندلش ( بشين معحمة) م سح البار ْم عرّب ...»2 (الرازى) اله نان 
هذه المبارات التى'كاوا يعتبرونها جماع ما يكن قوله كدخل للكلام عن 
الأنداس » وهى عبارات ذات قيمة جترافية وتاريخية واشمة » ولكن الذى 
يستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرا بعد قرن من الرابم المجرى إلى 
آثر التصور الوسطلى » قل يتغل عل هذه الع رقة قور إل الادوس > 
بينا ذلك بتفصيل ؛ وإن كنا ينبثى أن نقرر أن التغيير الذى أدخله الإدرسى 
مر طربقة الوصف أ كثر مما مس مادئه نفسها »© ققد اختبر أطوال المسافات 
والمقائق الصنيرة عن المان ٠‏ ولكنه / مختبر اللقائق الكبرى الخاصة بشبه 
جزيرة إيبريا مثلا » ومن هنا فل ظل يقول أنها مثلث ذو ثلاثة أركان . 

وبءد هذه الفقرات يسترسل محمد بن عبد النعم الخيرى مع التارتم ويصل 
إلى قتح العرب للأنداس فيذكره بتفصيل كبير . 





تحايل لادة اللحجم ع 


وهذه الطريقة التق اتبعها فى تأليف اللدخل فى التى سار عليها فى الكلام 
على كل موضم بعد ذلك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول الجترافية والتارمخية 
وبوجزها أو مختار مها ما يرى أنه أسامى » ثم يدظم ما يوجز وما يتقل 
فى نسق واحد . وهنا يتفاوت حظه من التوفيق وعدمه » ففى أحيان كثيرة 
يكت ببضم كلات لا تفيد كثيراً مثل قوله : «أعذة (540ل] ) : مدينة 
بالأنداس ؛ بها وبين بياسة سبعة نيان ؛ وى مدينة صغيرة على مقربة من 
اللبر الكبير » ولا مزارع وغلات قح وشعير كثيرة خداً 7" » او « أبطير : 
حصن بالأنداس مقربة من .بطليوس من بناء تمد بن أبى عا من جليل 


الصخر » داخله عين ماء خرارة ؛ وهو اليوم خال”" » وهذه إشارات لا تقدم 


8 


ولا توؤخر ُ ويتشح انا تراه عن الاختيار 53 التأاخيص عند 0 مل باقوت 
يقول عن أندة مثلا (يكنبها الدال) : «اسم مذينة “الا دلي #مق كور حَيَان 


تعرف بابدة العرب » اختطها عبد الل-من بن ام بن هشام بن عبد الرحمن 
ان معاوية بن هشام بل عيذ الملاك 0( وأئمها أبئه 3 بن عيذك الرةن ل" 
وأمثال هذه التعريفات الزيلة كثيرة فى الروض العطار . 

ول اض: الأحيان يوفق يا فى الاختيار والاختصار ثُن أمثلة 


اختياره اليد قوله عن بلدة أَبّال ناقلا عن الإادرسسى”" : 

0 الروض الملار » س ١١‏ 
١‏ (؟) نفس الرجم والصفحة , وم يستطم لبفى بر وفلسال 03 هدا الوقم ' وهذا لا ستغرب 
لأنه لم يكن إلا حصنا بناء المنصور عمد ين عامس لبعش أعراضه السياسية والعسكرية »ثم خلا وهجر 
بعد ذلك م يتضح من النص . 

(؟) ياقوث ؛ مسسم البلدان , /1١‏ ,ا 

()) صفة الاندلس والارب ٠س ١١41-١‏ 

وذهب ليق بروناسال ( الترجة الفرئسية للروس الممطار ء هامش ١‏ ) أن أنال تقابل اليوم بلدة 
01 أ و دإء06 إلى الغمال قليلا من قرطبة ‏ واعتيد فى ذلك على ما ذ كره الماق بولوفر فى بمثه 
الذدى أشيرنا إليه ارا عن حغرافية شبه الحزيرة عند جنرافيي العرب 
رتعطععقة ممممع موك دما سه عمامطناا عند م18 ها عه عت]همومء 0 عط :«عأسامظ جمحمعاث ثوه[ز 


اك لا وعمموع0 عل ومعامؤزن نآ ممنلسضوئاآ عل معكمع0 امل كنناجع] ها فل خدعديءة) .1921 ,ملممهن 
4 .م ,(مسمتع] 








4ه محليل للادة المعجم 


« حصن بالأندلس فى ثمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
فيه معدن الزئبى . 

وفيه يعمل الزتجفور ومنه يتجوز بالزنبى 0 إلى > جميم أقطار الأرض » 
وتخدم هذا العدن أكثر من ألف رجل ؛ فقوم للنزول وقطم الجر » وقوم لنقل 
الحطب طرق اللمعدن » رم ليل أواق السبك والتصفية » وقوم لينيان الأفران 
والحرق ؛ ومن وحه الأرض إلى أسفله فها حى أ كثر من مائة قامة» . 

فهذه الادة تعتبر من أحسن ما أورده الإدررسى فى كلامه عن « الأندلس» 
فبى وصف فريد فى باب لامناجم ونظام العمل فيها فى الأنداس » وقد أكد 
الباحثون العاصرون التفصيلات التى أوردها الإدريسى فى سطوره القلولة هذه 
وقالوا إن هذا لتنظم لاعمل فى المناجم كان متيما فى كل مناجم إسبانيا إلى 
حين قريب ء ويذكر الإدريسى أنه كان بنفسه فى أبال ورأى 0 فى ذلاك 
«المعدن » وبراد به لدجم » وقل عرف حمل بن عبد العم الخيرى أهية 
هذه السطور فأوردها فى كتابه . 

وسرت أمثلة تلخيصه اليد كلامه عن أرشذونه هممةنطءءى (ص )١١‏ 
وهى اليوم بلدة صغيرة فى مديرية مالقة » ولكنها البق أيام العرب كورة صغيرة 
شرق كورة مورور دهءه]8 تصل إلى البحر عند مالقة . فقد ععيف الخيرى 
كيف ينرق بنها وبين شذونه 514052 دمنةه346 وكانت أ 0 صغير ة 
جنوبى الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وه الأن بد صغير فى 


1 والزتجفور و ال جفر هو كبريتات الزئبق ار اء مللقآبد معأ نومع لمم وكان من أم المواد 

ى استمملها الناس مئذ الْرْمن القديم للصباغ الأخر ؛ ولهذا سحى بالأم ر الطبيى مهالتصعة؟ مناعهم 
0 8 حال المعدن ممعءه]8 ومععاة مقعهورة ف الدنيا كلها » ومدبة المعدن مملدماه فى هذه 
الجال لا زالت إلى الآن من أ كير عساكره . ( انظر دائرة المارف البريطائية 'عمت لفل عدطهمها© ) 
وانظار عن هذه امناجم وأهميتها المراجم التى أوردها بروفئال فى تعليق رقم ١‏ س ١١‏ من الترججة 


الر نسية . 





محليل للادة العجم 6عه 


مديرية قادس فى منتصف المسافة بين الإزيرة الحضراء وشرايش 12 عل أيه[ 
#تعندهم1 2 وقد خلط الكثيرون من المترافيين القدائى بين البلدين . 

رأمثلة 'وفينه فى الاخدصار والاختيار - أو عرض خلاصة قراءات شى م 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة واضصة عند كلامه على أعلام جغرافية تتملق 
بحان أو قال واسة أو ضتيرة أو حبال وما أشبه » فى أبثلة كلانه غل 
البحار مادة قياس لتى ذكرناها » ومن أمثلة كلامه عن' أقالم صذيرة كلامه 
عن الم الشرّف ( رقم ص 0 من النص العربى ) وهو اقلم الزبتون 
الواقم شمال اشبيلية وشماليها العربى ممنداً إلى البرتغال » ولا زال يسمى إلى الآن 
بام #لدمدزة أو عتسدزلة ( انظر الترجمة الفرنسية للروض » ص ١١4‏ تعليق 4 ) 
ومن أمثلة كلامه عل أقا اكيرة كلاية عن « افرئجة 4 ( رقم ١؟‏ ص 
5م" ( ؛ وقد ذهب أيق بروفلسال (ص 9" من الترحمة الفرنسية ) 
أن الراة ماد ونه #جرلكننا' مير أن + المزاةة هنا بلذف عرق بووسط اوور 
( عدا اسبانيا والجزر البريطانية و بلاد الشمال و إيطاليا ) حتى حدود بلاد الصقالبة 
اروس » وإليك نص القنيم الجغراى من ألادة لتتبين قيمته : 

« إفريحة : فى وسط الإقلى اللقامس » هواؤها غليظ لشدة بردها ؛ 
وعيفهامعيدال © وغ يلاد "كير الفا كيةت غز يزه الأخبار المنيمقة من» دوت 
الثلج » ومدائنها متقنة الأسوار » محكة البناء » وآر حدودها البحر الشأى 
بقبلمها » والبحر الحيط نحوفها ؛ وتتصل ببلاد رومة أيضاً من 'احية القبلة » 
رشعل آنا تمي ناقية" اموق رباقة «الفقالة7"؟ لتم" ققراة كلاقة شير 
الأيام الكثيرة » وتنصل فى الشرق بالصقالبة”'' أيضا » وتنصل فى الغرب 
بالمتكنت 217 وتتادى ‏ أغال إذرعة "ل الطول والموشن سبيرة « فهرييق: لن 

. هذا التحديد يؤيد ما ذهيئا إليه من امراد سلاد افرة هنا‎ )1١( 


(9) الراد هم الببكيوت دوعوةلا دورآ الاسبان والفر نسيون ؛ ويسمى الاسبان منهم بص 
مهم3ة7 ومن هنا أنت هذه الصورة العربية الاسم : 





1ه تحليل لادة المعجم 


شهرين » ويحجز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة من الجوف والشرق”"© الجبل 
امعترض بين البحرين”" » فيتّادى بلاد الإفرتج مم ساحل البحر الشأئى حتى 
.- 5 ا 5 م . 
يازف مجزيرة رومة 9 وبلاد القترزية 5 ' ويعادى مم الحبل المءترض ى 
الجوف إلى البحر الحيط » ويتصل بالصقالبة بلاد المجوس المسروفين بالأنله 0" ؛ 
وسيوف إفرئحة تفوق سيوف اهنيد م( ودما 78 الرقيق دن بلاد الصقالية مث ولا 
يكاد يرى ببلاد إفرئحة رمن ولا ذو عاهة » والزقٍ فى غير ذوات الازواج 
عند لوف رنم غار مدكر ( وإذا.حاف ميرم أو كبيرم حانثا اسكهائوه ( و زالوا 
الابن أويه حتى بعقل » وإذا عقل رد إلبهيا » فيراها كالسيدين ويكون 
لها كالعيد » . 
وقد نبه لبنى بروفنسال إلى أن حزة من هذه المادة منقول عن البكرق ( 
ونضيف إلى ذللك أن البكرى أل معلومايه عن تللك البلاد عن ابراهىم بن 
أحمد الطرطوثى . والثالب أن تمداً بن عبد التعم الميرى أطلع على رحلة 
الطرطوشى بنفسه » وهذا ظاهى من سياق كلامه عن مديئة لورقة (انظر ص 
١‏ ) ء وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فالمادة نفيسة تدانا على 
أن سلومات أهل الأندلس عن بقية أوروبا كانت سميحة فى مجرعها ؛ 


. أى من الحئوب الشرق والشرن‎ )١( 

(؟) ذهب بروفشسال إلى أن الراد بهذه الجبال جبال الألب » ولكننا نظن أن المراد جمال 
الكربات , 

(©) أى شبه جزيرة إإطاليا . 

(4) سهل ابردية لسبة إلى اللمبارديين » والصورة العربية هى رسم لاسمهم فى اللائيئية 
تلعتطنومنا ويكثيونة فى يعض الأحيان الالكير دة ( بهم الكاف وفتح الباء) . 

(5) الاتقلش هنا لعريف للاسم القديم لقائل الاتجليز وعاومى الذى اشئق منه اسم الاتجليز , 
والراد هنا لبس الآنجاز وحدثم بل شعوب الشمال أهل اسكنديئاوة أيضاً » وكانوا رفوت عند 
الأنداسيين بالهوس 5 بيناه فى بحثنا عن يحي الغزال ورحاته إلى بلاد الفمال , 





تمحليل لادة العجم اه 

وهذا أمس لا يستغرب من قوم كانوا أول من تقل إلى العربية كتاباً فى وصف 
أوروا . وقد رأينا كذلك أطرافا مما كتبه ابراه بن أحمد الطرطوثى والبكرى » 
رمن أن قا "قل إن" ارقي يفن ا ده للق كعد إن مدن عق 
الأرض الكبيرة . 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك المعجم المغراى ومادله ؛ وكلامنا مببى 
في الأغلب على المواد الخاصة بالأنداس عم 0 ليق بروفنسال » وم 1 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى .نشر عنها » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى نشر عندما يتيسر ججمم اللخطوطات التفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرنسى وحقق الكتاب عليها . 

وبهذه الناسبة لا بد أن نذكر أن الترجة الفرئسية التى قام بها للمواد 
الأندلسية من الروض المعطار والتعليقات التى أضانها إليها زادت فى قيمة الكتاب 
وأظهرت فضله » وهذا مثال على العمل العمى اميد القانم على الاخلاص فى خدمة 
النص وقارئه » ومن أحسن .ما عمله بروفنسال بالاضافة إلى مقدمته للكتاب ذلك 
التحليل الدقيق لادنه (ص 8؟- 56©) فى آخر الترجمة الفرندية » ققد عل 
تنا بكل مواضع الكتاب' الى وردت قبا ستاومات 'جترافية أو تارتخية أو 
أدبية » وسأورد فما يلل ترجمة للأبواب الجنرافية من ذلك التحليل » وقد 
أرزكسا نهو مشيرا :إل صفينات الكتاب » وستكتق نحن هنا بذكر عدد المواضم 
فى كل حاله » لأن غرضنا هو بيان قدر الادة المامية للكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطبيعية 


| - العادن والتعدين : برد الكلام عنها فى م؟ موضعا . 


ج - نبات الأندلس الطبييى : يتحدث عن 4 نبانات فى م مواضم . 





4 تحليل لمادة المعجم 


8ك زراعة المبوب ( القمحم والشعير خاصة ) ف / مواضع ٠‏ 
م - الشجريات ( وخاصة شحر الفاكية) » يتحدث عن 7 أنواع من 
الأشحار فى 56 موضعا . 
و | الكروم فى ؟٠‏ وكا : 
وت الإيتون ىق +1 موضعا : 
23 ل شحر التوث وتربية دود القُر فى ه مواضع : 
ط ل زراعات أخرى ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السهاوى والزعفران 
وما إليها ى 5 مواضم . 
مانن الى اظامة ل 11 موضم دق ادن 
ك ل تربية الاشية فى ه مواضمع . 
ل ل تربية النحل واستخراج عسله فى "م مواضم . 
ثائياً : النشاط المناتى 
| - التعدين فى ه مواضم . 
ب ل مواد البناء والجاحر فى موضعين . 
ج - الطواحين فى 8 مواضم . 


د - دور الصناعة والصناعات البحرية (مثل استخراج اللح) فى 8 مواضم . 
ص عحصولات تصدر إلى خارج الأنداس : ١٠١‏ خصو 1 


لالشقاً : مسلومات عن المدن 


| نحقيقات لغوية عن أصول اسمائها فى ه مواضم . 
ب - أمثال فاصة بالمدن : # أمثال . 





تمليل لمادة المعجم 6ه 
ج ل مواقم ألرية فى ©؟ موضما . 
ه - أسوار قدبمة ظلت قائمة فى العصر الإسلاى إلى أيام الؤاف فى 
5 موضماً . 
ها | بوابات : ؟ بوارات 
و قلاع : 1 قلعة . 
رْ - قناطر وجسور قوارب : > 
ح - تجارى مياه فى ”7 مواضم . 
ط - مواضع استشفاء بالمياه فى ٠١‏ مواضم . 
ى نت مساحد ومساحد حابعة : .سم سحا نواضوفاً . 
ك3 س كنالس وأديرة ومواضع مسيحية ذات قداسة : ٠١‏ 


لحك اراق © هونا 


رابعاً ؛ معلومات عن الششرائب 


ا - إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ١١‏ موضعا . 
ب - إشارات إلى ضرائب فى 7 مواضم . 
وهذا الأحصاء إمطى القارىء فكرة عن قيمة الثروة المشرافية والحضارية 
الى نضْمها مواد عذ! المء انخاص بالأنداس من الروض العطار » فإذا دكن 
أن مواده الغربية تفم مثل هذا القدر من العلومات » وأن البلاد التى تيسرت له 
عنها مادة 0 مكل نير مدا ايك يكل هذا القدر الوافر من التفاصيلٍ 
تبينا بالفمل أن تمد بن عبد المنعم الجيرى أهدى المكتبة المثرافية معجاً يعتبر 
حمق خطوة واسعة إلى الأمام ف ل الما جم الجغرافية العربية . 
ولم نشر فى الكلام إلى مادنه التارخية 0 خارجة عرنح. موضوع هذه 
الدراسة » ولَكها ينبنى أن تدخل ف الاعتبار عند التقدير العام لذلك المجم ؛ 





م66 تحليل لأدة المعجم 

ومن حسن الحظ أن معظم امادة التاريخية التى ساتها فى هذا الكتاب تتناول 
عصرى الرابطين والوحدين وتعتمد على كتب ٌ يحدها أو ١‏ جد بعض أجزائها 
إلى الآن مثل تار أبى سروات بن صاحب الصلاة وأبى التق طاهس بن 
عبد الرمن . 





الاثارات الحغرافية فى كتابات ابن الخطيب 


لدم 


ونصل إلى لسان الدين بن اللخطيب وهو آلخر من سنتعرض لم بالكلام فى 
هذا التاريخ لا لأننا نقطع بأنه. اخخر ]أ نداسى شرف له:إسباما فى المغرافية والرحلات 
ذات القيمة المثرافية » بل لأننا ينبنى أن شف بالكلام عند تقطة ما» ولس 
لدننا :تند ذلك كوم أندلنى محقق فى المترافية إلا تمر سيد للثرافية الأندلس 
وتاريخه كتبه رجل نحسب أله عاش بعد ابن الخطيب 2 ولم أدثر على اسم الؤلف 
أو عصره » فإن القسم التارئضى من الكتاب يقف عند نهاية هشام العتد آخر 
خلفاء الروائية الأندلسيين فى حين أننا تقرأ خط مخااف على ظهر غلاف الكتاب 
أله يصل بالحوادث إلى نهاية القرث الثامن المحرى / الرابع عشر الميلادى ؛ 
وسنل بذكره بعد أن نفرغ من ابن الخطيب . 

م إن ابن الاطيب باية معقولة لمثل هذا التاريخ ؛ فهو دون شك آخر 
السلسلة الذهبية من أعلام الفكر الأندلسى ؛ وعنده يتهى عل التاربخ وفنون 
الأدب فيه , ولا تمنى بذلك أله لم يظير بده فى الأنداس مؤر أو ناثر أو 
شاعن » بل معناه أله 7 من انبى إليه التحويد فى هذه الفنون » ققد قال 
الشعر الحيد فى الأنداس بعد موت أن الخطيب أبو عبد الله تمد بن بوسف 
الشريحى المعروف بابن زمرك (#ب بوب سعس سعروم١)‏ وكتب فى التارريخ 
بسده كذلك أبو السن على الْنَبَافى اللالتى (ثوفى وم انس ) ولكن هذين 
وأمثللما كثيرون - يبدون وكأنهم أصداء مترددة بل متلاشية بعد حفوت 





!مه ابن الخطيب والحفرافية 


الصوت الجهير وانقطاعه » وهم بالنسبة لابن الخطيب كنْسْبة سلاطين غمناطة بعد 
تمد بن بوسف التنى بالله إلى من قبله » فإن عصر مد الغنى الله هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضى 
والتراجم واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخليفته أبى المجاج .وسف ( الثانى ) 
ابن محمد التى بالل ( ها بو روما ب 4و8( ) واستمرت بعد ذلك 
فرئاً من الزمان فى اضمحلال وتناقص مستمرين فيا خلا فترات قليلة قصيرة 
0-7 اتبت بزوال تملكة غرناطة فى ” ربيم الأول احم ؟ ينابر ١459‏ 
وكان ان الللطيب معامراً لحمد الفنى بلل هذا » وكان من كُتّابه ووزراله 
ا كان من كتاب أبيه أبى الاجاح بوسف ( الأول ) بن أبى الوليد . وأخذ 
ابن الخطيب بنصيب وافر من الأهوال التى خاض غارها سلطاله تمد الثنى 
لله . ومن سوء الحظ أن ملكة غرناطة ابتليت من مولدها إلى مماتها بنقمة 
الثقاق والنزاع بين حكامها وأسماب الأمس فيها » ولم يستطع اان: اللطيب أن 
ينحو بنفسه من معاطب هذه المنازعات » لأنه كان بطبعه طموحا إلى السلطان 
والجاه حريصا على امال والثراء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
ل متاق مره كردن للطوي: وا لزان من اران نا كان اغنام غيا > 
وان “نتن عنا اضيا السان الديق أي عند :أن علد وين هيد اث:بين عند 
ابن تمد بن عبد الله السّمَانى» فقد أتينا موجزها فى كتاب تار القكر الأندلسى 
( فثرة ام ص مه؟ - اوه؟ ) » ورواها محمد عبد اله عنان فى مقدمة الرزء 
الأول من « الإحاطة » الذى حققه ونثره سنة ههها (.٠م‏ مه )»؛ وى 
كتابه « نبهاية الأندلس وتاري العرب المتنصرين » ( الطبعة الثانية » القاهرة 
964 ؛ ص مغ 5١‏ ) ؛ وأتى كذلك بدراسة شاملة مستفيضة لؤلفاته 
فى الأدب والتاريم والطب والوسيق وما إلى ذلك مما ثهلته عبقرية ابن الخطيب 
وروى حياته بتفصيل كبير فرائئيسكو بونس بويحس فى كتابه المافل الذى 
يستغنى عنه دارس فى تاريخ الفكر الأندلسى (رقم 04 سن 4مس سس جوم) 





موسوعية أبن الخمطيب مه 


وقصّبا أحمد مختار العبادى وممد ابراهم الكتانى فى مقدمة الجزء الذى نشراه 
من « أععال الأعلام » ( الدار البيضاء 54ه! ) » هذا بالإضافه إلى مادة 
روكان © , 

وهذا كله يغنينا عن رواية ناريخ جنات وش علز لنائه بيقن لقره غود #الآن 
لسان الدين بن الخطيب كان رحلا واسع الثقائة متعدد الجوانب والاعمامات 
الفكرية » فكان شاعراً مترسلا مؤرشًا جنرافياً طبيباً عالاً بالموسيق » وكانت له 
معرفة بشئون الإدارة واطلاع على مائل السياسة رام ومن يك اطظا 
أنه كان مواعاً بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض وم ترك فك رو اريت 
فى ذهنه إلا كتبها أو ممنى جال فى خاطره إلا أثبته » ولو أحصينا صفحات 
ما كتب من الؤلفات العامية لبلغت ألوقاً غير رسائله الديوانيات والإخوانيات 
وقد جمم منبا الكثير فى مجلرات » وأورد لنا المقرى قح شع ددا كرا ا 
َ ديوان شعره » ولا بد أنه كان ضخا » فقد كان الرحل مكثراً من الشدر 
يقوله فى كل مناسبة » وإن لم بصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلائل 
من ذلك الشعر الكثير» ولم يكن داكا حت أضا ع وق اففيون ل داللكة : 
بل عن جود فى العاطفة » فأنت مهما تقرأ لابن الخطيب لا نحس أن. قلبه 
وراء شىء مما يكتب » وكل ما نقرا له صادر عن مهارة ذهن وصنعة لسان »؛ 
وهذا فى وقت لم يكن ينفع غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

وكان من الطبيعى أن مختص لسان الدين ابن الخطيب الجمغرافية بشىء 
من الكثير الذى كتب »2 فهذا الكثير لم بفادر ضرباً من ضروب العلل العربى 
إلا تناوله » فكان من البديبى أن يكنب فى الجغرافية والرحلات » فإن الأول 
كانت أخت التاريخ فى الأندلس » وأما الثانية فقد عاش ابن اللخطيب عمره 


)١(‏ ثاريم الأدب المربي » < ,باجم . عم والملحى 175/9 وكذلك مادة دائرة المعارف 
الإسلامية بقلم فردينان زايسواد ؛ الطبعة الأولى ج 571١/5‏ 





مده كتااته الجغراقيات 


كله فى رحلة وتنقل » وكان كا ذكرنا منرى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أكثر من رمسالة 
ونستطيم أن نحصى كتاباته فى الجئرافية فها يلى : 

١‏ - المقدمة المغرانية لكتاب الاحاطة فى تاريخ غرناطة » وهو ممجم 

؟ - المقدمة الجغرافية لكتاب الامحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تارض لسلاطين بنى الأخر إلى أيامه . 

جلدم رسالة خطرة الطيف ورحلة الشعاء والصيف 5 

غ - رسالة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 

مط رفكت تداق لسر لالز قد كانه مني فاضلة ارات 

فأما التطعتان الأولى والثانية فها فى وصف غناطة » والثانية مئْهها مختصر 
الجنرانى كا أعرفه اليوم . 

وأما القطعتان الثالثة وارابعة فها وصف رحلتين فى قالب أدلى مسجوع 
هو أقرب إلى طريقة القامات ء فهها بذلك أدخل فى ميدان الأدب منهما 
فى المغرافية . 

واللناضة «مقابة )1 اقب اتلترافة .مو عيذ فس خاورةيين :«الاندلن 
والغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل مهما تحتهد فى إظهار فضائاما 
ووحوه امتيازها على صاحببها . 





الوصف الجفراق دنه 


وعلى هذا فكتاباته فى المترافية والرحلات تقع فى أربعة أنواع : الوصف 
اللقراق :“لالم ولول الادية السجوعة والرحلة العادية ثم القامة الجنرافية . 


المقدمة الجعرافية لكتاب الاحاطة 


عل عادة الأندلسيث فى التقديم للتاريخ بالجشرافية حرص ابن الاطيب على 
أن بورد فى مقدمة « الاحاطة » 1 مطولا لامنطقة التى ثملها سلطان مملكة 
غرناطة + .واختض الناضية تسيا وضكف مطول . وهذة القدمينة المغرافية 
عر عر اردان ابه لا فى عل اللترافية عننه الأندلديين: قط ».بن فى 
تار العم الجغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر العصور الوسطى ؛ فلامرة الأولى 
مد بين أندننا وضفًا خدرانيا منصلا لاقلم صخير وعاصمته » وقد جرى ابن 
القطيي فق هذا عل. اتشليد. 'اشعه” سكن" المشارقة + فاورنا' مقنياة وضف” مك 
للأررق. رومت للدعة ايروس وضطط تعدا الأ لاهو اكول وق عزو 
الأدلسون 33 أن طني :لق .رضت الدن الكيزة افاي ٠‏ فللرانى ا 
ذ كا كنات قوفف قرطية وعطي درلا مدر 2 نكم ام ان 
الخطيب كتاب فى وصف امرية سه لسن لز ار 517 بور سيق انق 
للاطيب إلى صفة غرناطة واللأري لها أبو القاسم 
العروف بلملاحى فى مقدمة كتابه « ناريخ علماى اابيره ا" والبيرة "كبك بادة 
صغيرة على بعد أربسة كياومترات تمالى غرناطة » كانت قبل ذلك عاصعة الاقلم : 


عل بن عبد الواحد الغافق 


)١(‏ بلاحط أن الأندلديين أخذوا فن انان ف وق لذن والتاريع لها عن المشارقة ٠‏ وثم 
أمة هذا الفن دون شك ؛ وإلى مطالم العصر الحديث لا تجد فى أورويا كتاباً يشبه ما كتبه الأزرق 
والسهودى وأنى طاهى طيفور فى مك: والمدينة وبنداد ؛ بل لا بوجد فى اامرات العلمى الدالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كتاب خطط المقريزى وهو من أعاظم المؤلفات فى تاربع العرب الفكرى . 





3ه وصفه لغرئاطة فى الاحاطة 


م خل أمرها وانتقلت الأهمية إلى غرناطة © » ويبدو أن اعماد ابن الخطيب 
على كتاب الملاحى كان كبيراً » فهو يشير إليه فى مواضم كثيرة من الاحاطة . 

وبعطينا ان اللطيب فى كلامه المفصل فى الاحاطة وصفاً 704 كاملا 
لغرناطة والاقلي الداخل فى مملكتها على أيامه » ولا يشوب الطابع العلمى هذا 
الوصف إلا حرص ابن الخطيب على إظهار بلاغته واهمامه بعرض ##حصوله الوفير 
ف الأغةة مأ ميق القائل .وعيارات: وتشيفات 6د ولكنا يذ اث غل لض 
فى كتابى الاحاطة والامحة البدربة عا أولم به من السجع ؛ فارسل كلامه 
طلدًا لا بشوبه غير الاسباب وكثرة المترادفات . 


)١(‏ أورد ابن المعايب فى عقدمة الاحاطة (ج 89/١‏ ب سمو ) ثيتا المراجم الى اعت.د عليها 
والؤلفات فى توارخ المدن وأوصافها الى سبقت كتابه . وهذا الثبت فى غاية ا أن ,بريد التأليف 
فى المدن وتاريخها عندنا . ويتبيف من هدا الثبت اطللاع ابن الحطيب الواسم واحاطته الادرة بالمكتية 
العربة فى التاريخ والحعرانية . 

والبيرة أو ١لميرة‏ أو يلبيرة كانت العاصمة القدهة لالكورة الى سميت فيا بعد بثرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من انشاء الأرسير .بين القدماء قيل الرومان » واسمها فى القدم نعمموطناظ أو اح 
مكون من متطعين : 111 > مديئة و #1ءط ععى قدعة , ثم عمرها الرومان وجعلوها تاعدة فما بحاس 
بلدى وسميت ق نص و صمهم ستسموع يمعو ط 111 1 مستاماعءنتمسلة . وعندما فت العرت اذ تدس 
مكتها الكثير من الحند الشاميين وموالى بى أعية , ثم اهام بها عبد الرحمن الداخل وعمرها وابتى حامعها 
وحملها ا البيرة » وقد ظلت لها هذه 0 حي قامت الفعنة الكيرى أوائل القرن الخامس 
المجرى ووقعت الحرب بين العناصر الأندلسية والعناصر البربربة من قوات الحلافة المنتثرة » لحمل د 
على البيرة وخر بوها » وتمر امراؤثم عرناطة الى تقم على نمو 4 كياومترات جنويها وابتنوا فيها الحعرون 
فأصبدت عاصمة الكورة وجل أعس اليرة شيئاً فشيئاً حى لم بعد لاسمها وجود الآن 7 في قربة آبار 
إليرة دمنحاظ عل دموهظ ؛ وباب من أبواب غرناطة العرية سمى باب إلبيرة . 

انظر المادة الوافية الى كتمها عنها فرديناند زاسواد فى الطبعة الأولى من دائرة المعارف الاسلامية 
؟ س 590-05 ء والروض الممطار لابن عبد المنعم الميرى نحت إعرناطة رقم ١9‏ اص «#* 6و 
وإليرة رقم ه؟ ص ٠9‏ .8 وااترجة الفرنسية والتعليقات بعلم ليق بروفشسال س ة؟ الا و 
ص 7 ىس من القسم الفرنسى . 

وخير ما بين أيدينا الآن عن إلبيرة وإقليمها - إلى جانب ما يقدمه ابن الخطيب من مءلومات ‏ 
الفصل الدى أداره العذرى على البيرة ( نصوص عن الأندلس بتعقيق الك كتور عبد الءزيز الاهواتى , 
مدريد 9565١)س‏ ام رةه 





وصعه لترناطة فى الاحاطة لاده 


و يستطع اءن المطيب الفصل بين اللغرافية والتار نح » وهو مسذور فى 
هذا فد كان ذلك هو التقليد الجارى - كا رأينا ‏ حتى أن نأؤة التذرف 
عن كورة الببرة ( وهر الاسم القديم لكورة غيناطة ) معظيه ثاريم . وابن 
الخطيب يبدأ بتحقيق أصل الاسم ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاما أجمى » وى مدينة كورة إلبيرة فبينهما فرسخان 
وثلثا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس ومَوْسّطة ما اشتمل عليه الفتيح 
من البلاد » وتسمى فى تاريخ الأمم السالفة من الروم سناء”؟ الأنداس » 
وندعى فى القديم ل 0 لا انين الشر ةد والرازة اهارا مق 
الثروة والعدة » وبها من الفقياء والعاماء ما هو مشهور .. . » ثم ينقل بعد 
ذلك فقرة عن عمارة ا ومسجدها الجامع ٠‏ وبذكر كيف حمل أمرها خلال 
القرن الخامس الطاحرى أثناء الفتنة الكبرى لدم الأهية إلى عستاطة » كع 
هذه النقول بفقرة من كتاب ار لم عاماء البيرة لأبى القاسم تمد بن عبد الواحد 
الغافق امعروف بالملاحى - نسبة إلى الملاحة 36212 1آ قربة لا تزال قائمة إلى 


بلسي سس 





)١(‏ كذا فى مخطوط الاحاطة الفوظ فى أكادهية التارحٌ ( ورتة 1٠١8‏ ) وأثبتها عنان على هذه 
المورة ( الاحاطة 55/١‏ ) ولم أجد ما يؤيد هذه التسسية فيا كت عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى أحد مخطوطات «اللمحة البدرية» الى اعتمد علمها حب الدين الأطيب فى نشيرها (ااقاهية 
٠١ 49‏ ) : شام الأندلس (ص ؟١‏ تعليى ١‏ ) وى صورة لا بأس بهاء غير أنها لا تنسجم هم 
العلام كبلها . 

(؟) تناول دوزى هذا اللفظ باتعليق فى أبحائه *+9/١‏ _ ؟ 8# ودرس موضوعها بتفصيل 
فرا سكو طابير سيمونث فى كتابه عن صفة مملكة غرناطة : 
ومممغقط دنآ عل ملععه3 بملممعء) عل مصتعا آمك مغدم زمععمط بأعممساد ععتجول معوتعموع] 

(1872 بمفقهدءت ) ومونطك 4 

ومعظم مادثه مستق من كتابات ابن الاطرب عن غرناطة . وخشلاصة رأيه (ص اع#سم) أن 

قضصطباية ومعناها القلعة د1[آناقة©) ٠‏ هف 1لمؤدون) - كانت فلعة فى حوز زْ بلدة إلديرة القدعة » وكان 

حا البلد يقم فيه ويستصم به أثناء المروب العنيفة بين العرب والبرير . ثم غاب اسم إلبيرة ومى الحاضرة 

على اسم تلك القلعة وقد الله مي ين ادل شاوه من كلام الرحالة لويس دى مارمول الذى 
طاف ا ا لوقت قصير ٠‏ 





ممه تحليل مادة هذا الوصف 
اليوم :جنوب عربلى غرناطة ‏ ومن أسف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
الفوذج الى احتذاه ابن الخطيب فى كتابة « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اعتمد ابن اللمطيب على سابقه هذا فى تأليف كتابه . 

وتى .ذلك فقرة طويلة نعتبر من حم تيا إدننا دق ,أوصاف البلران » وقد 
احتفل ابن اللخطيب فى جمع مادمها من شتى الراجع ال كانت فى متناول بذه » 
ولكن امرجم الأكب ركان دون شك عله وخبرته ؛ فقد نثاأ ودرس فى غرناطة 
وتقلب فى شتى وظائف الدولة حتى وصل إلى الوزارة » وملك زمام الاردارة 
نترات متطاولة » وكان بطبعه ذا اههّام بالمال والعقار والضياع والأرض و«الزروع 
والحاصلات وما أشبه » فتحمعت إديه معاومات وافرة عن تلك الموضوعات 
الداخلة فى صمي المغرافية وعرف كيف يصوغها فى قالب َ » ومن أسف 
أند لم عطلنا كل ما حدق هذ :الات لآل سال النادة اللترافنة كعدية 
لا يليها من حديث التاريخ والأدب والتراجم 

ورغ هذأ الايحاز فإن هذه المقدمة الجنرافية غنية بالمادة والمعلومات الدقيقة 

النافعة » ومى تتضمن كل التقط التى كانت تدخل إذ ذاك تحت مفهوم 
الجنرافية » ولن أستطيع إنراد هذا الوصف لأنه يقع فى حر سين صفحة 

من النص المطبوع » وهذا فستكتنى بايراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

١‏ تحقيق عن أصل. امم غرناطة. واليية ( وقد كرنا) 

؟ - مكان الأندلس من الاقاللي : يقع فى الاقليم الخامس ويقول صاعد 
ابن أحد أن معظمه فى المامس وجزء منه فى الرابعم . محديد الاقليي املاس 
بصورة عامة ( نقلا عن ابن سعيد فى الغالب) . 

م طلع غرناطة نتيجة للاقلم الذى تقع فيه . | 

غ - موقم غرناطة من خطوط الطول والعرض . يلاحظ أله يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول. بأمى يسير لقرطبة وميورقة والرية . وهذا الكلام 
لا يفهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه آنفا من أنهم كانوا ياضوووة أندشنة ادن 





محلل مادة هذا الوصف قمه 

مثلث وأن ساحله الشرق إسير فى خط مستقيم من الشرق إلى الغرب وهذا 
يستتبع نصور أن قرطبة وغرثاطة والرية تقم على خط رأسى واحد تقريياً » 
ولا كانوا يتصورون أن الجزائر الشرقية ( البليار) فى مواجبة المرية ققد قالوا 
إن ميورقة أيضا تقم على نفس الفط » إلى جنوبى الرية طبعاً . 

وهو يقول 2 أنها مساوبة فى الءرض لاشبيلية وللرية وشاطبة وطرطوشه 
وسردانية . وهذا الطول أيضا ناتم من ذلك الخطأ فى التصور ' 

ه - تحديد للسافات بين غرناطة وقرطبة ( 0 ميلا) والبحر (4 ١)‏ 
ناما اليل فكيلومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون ؛ وتقدير هذه المسافات يتوقق” - 
على الطرينٌ الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق الرئشئ. 
ك. م. وبينبا وبين أقرب نقطة إليها على البحر عند مطريل 7١‏ ك. م. 

5 ل موقم غرناطة بين الجبال ( بريد جبل الثلج 5 ل 1 سير 
نيفادا ) والبراجلات » جمع برجيلة أو ترجاله وهو افظ لاتيتى معرب «اأهعمدم 
وبراد به قطعة الأرض » ولا بزال يستعمل إلى الآن فى هذا المعنى فى اللغة 
الاسبائية #اععمدم » وقد كان العرب عند ما نزلوا إقليم إلبيرة ( أى غرناطة ) 
قستموا “بسن الأزاقن قطماأ فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا برجيلة قبس 
وبرجيلة أبى حرير » واللفظ وارد عند ابن حيان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة أيام الأمير عبد الله » وقد كتب عنه سيمونت فى ممحمه (5؟-ء/ا؟) 
ودوزى فى ملحق القواميس ( </١‏ ) ' 

وبحدد ابن الخطيب موقم غرناطة من الكنبانيه ويراد بها سهل قرطبة 
وكان يعرف أيام العرب بالكنبانية أو القنبانية » معرب عن هنمتمستت ويراد 
به السهل الفسيح » ثم يذكر ثتاتم هذا الوقع الفريد لغرناطة بين السمبل 
والجبل وقرب البحر » وى نتاتح اقتصادية تتلخص فى وفرة الياه والزراعات 
فى إقليمها » فهى دائمة الفراكه و « بحر من محور المنطة © وهو لا ينسى 
هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات الترياقية أى ذات الخواص الطبية 





ل تمحلس مادة هذا الوصف 


ويم ذلك بقوله : « لجسوم أهلها لصحة ل صلبة وسحهم خشنه وهضومهم 
قوية ولفوسهم لمكان الحر الغريزى + 

7 - معادن إفلم غر نا سكا ري ترد 1 فقرة للرازى وأخرى لمؤان بذك 
اسه وأهمها الذهب والفضة والرصاص والمديد والتوتيا وامرقشيتا ”© 5 : 
وى هذه الفقرة بره ذكر كثير من النبانات الطبية وغيرها التى اشعهر بها 
إقلم غرناطة ٠‏ 

م - وبعد فقرتين طويلتين عن فتح العرب لفرناطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقليمها ووضم النصارى المعاهدين بها وما أصابه من تغيير نتيجة 
لموادث معروفة رواها ابن اللخطيب وغيره بالتفصيل . 

و س بورد بيانا بما محيط بترناطة من الجنّات والمدارج والغابات ومجارى 
الماء » والمنات جمع حنة وبراد مها المزرعة ؛ ويقابل ف الإسبانية اليوم عباط )2 
وقد تسمى اللنة أيضًا بالفدّان ٠‏ والدايج جمع مدرج والراد به سفح الجبل 
اررروع » وقد ذكر ان القطيب عدداً حبرا من هذه بأسائها » والفروض 

أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلرة نفسها . 

٠‏ ب المرتفعات اللحيطة بسهل غرناطة من تاحية الشرق وف التى 
تستمر حت تتصل عرتفعات البشارات » وهو يصفها وصفا دقيقا ذآكراً محصيناتما 
بالأبراج والحنادق والحصون وما تضمه من الزارع والرياض والأشحار . ويتحدث 
كذلك عن المرتفعات أو التلال الواقمة ثمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الفخار وجنة العريف وما يتصل بها من الْكُدَى ( جمم كدبة وهى الل من الح 
الرملى ٠‏ » والكدى فى الغالب أقل ارتفاء) من العروق) وكانت الكدى فى 
إقلم غرناطة خضراء مسكونة تقوم عليها امزارع والغابات » وقد وصنها ابن 

)١(‏ المرقشيته أو الرقشيطة حجر ذو واس طبية يغلب على الظن أله البزموت » وذ كر ابن 


سينا أنه يوجد على آنواع مختلفة . راحم عنه جامم الفردات فى آْر كتاب « ضوابط دار الشكة » لعلى 
ابن يوسف الحكيم بتحقيقنا ؛ مدريد ١97٠‏ 





مدل مادة هذا الوصف رده 


الطيب وصفًا مفصلا وبين ما قيها من المزارع والمساكن والبساتين والنازه وما 
نضمه من ثمار وأشجار وزهور ورباحين . 

١١‏ ما يقع خارج أسوار البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا نسمى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار النوبة إلى اشَنبّات ويقايل مصطلح الدار فى الوسبانية اليوم 
مود ٠»‏ وشبيه بالدار البيدر وبراد به الدار الريفية تحيط بها ضيعة صغيرة » 
ومى تقايل ما يعرف اليوم باسم وزثءمء . وهنا يذكر ابن انلطيب اسماء نحو 
قرية من قرى إقلم غرناطة مع تفصيلات عن بعضها » وعم هذا الكلام 
بعبارة إحصائية عا يرتفم إلى خزانة الدولة من ضرائب هذه الاراضى والقرى 
وانتاجها من القمح وما إلى ذلك . 

؟٠‏ - ومخصص ان الخطيب الفقرة الأخيرة من هذه الدراسة المغرافية 
لفرناطة للكلام على السكان ؛ وهو شديد الاتجاب بهم يثنى عليهم ثناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بلره » وهذه سمة كرعة من سمات خلق ابن 
المطيب » ونحن إذا أسفنا لانطلاقه مع لديم انطلاقاً حال دور”ف الوصف 
الدقيق للغرناطيين عا لهم وما عليهم ؛ فإنه لا يفوتنا أن تقدر هذه العاطفة 
القومية فى ذلك الرجل الكبير ». ويستوقف نظرنا قوله ؛ « وصورجم حسنة » 
وأثوفهم معتدلة » وألوانهم زع مشربة نحمرة » وألسلّهم فصيحة عربية يتخللها 
ضانية كفن 2 لغامي عليهم الإملة » وأخلاقهم ابي فى معانى النازعات » 
وأنسابهم ري رفم من البرير والمباجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقامهم الفاثى بيهم اله الصبوغ شتاء » وتتفاضل البزة بتفاضل الجدة 
1 ؛ والكتان والمرير والقطن والمرعل والأردية الافريقية مقاط اللوسية 
والآزر الشفوعة صيئا » فتبصرم فى المساجد أيام اج كأ نم الأزهار المنتحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأهوية الءتدلة » فهذه صورة ا لوحة بريشة 
مصور » وهى فى هذا الكتاب نحل نحل الصور والرسوم التى لا نخاو مسها 





0 ميل نادة هنا الوضت 
كتب الغرافية » وهذا فى ذانه عنصر هام من عناصر التأليف فى الجنرافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا » ولكن هذه الصورة الدقيقة 
الى جلاها ابن المطيب فريدة فى بابها » فنحن ترى من خلاها أهل غرناطة 
تلك علاعهم وهيانهم وملابسهم وأشكالها وألوانها كأنهم أحياء يسعون أمامنا . 
وى هذه الفقرة يتحدث ابن الخطيب عن أشكال أزياء اللابس وعن طعام 
أهل غناطة ثم عن شود للمسيلة قبا" ول بالكلام على بعض عاداتهم 
وتقاليدم م يتحدث عن أسائهم ؛ وهو شديد الإتجاب مون لكف رخن 
على أوصانهن إلا ميلون إلى القصر » ثم بم هذه المقدمة الإغرافية بعبارة مم 
فيا كاق افى للاسملء اوه 0 على بإره غئناطة ورحائه أن يكلأها الله 
سنايته ويحنبها شر ما يحوم حولها من الأخطار : « وقد بلغن - أى نساء 
غرناطة ل من التفئن فى الزينة لهذا العهد والمظاهية بين المصبغات والتنقيش 
إلذعبيات والديباجيات » والقّاجن فى أشكال اللى إلى غابة نسأل الله أن يغض 
عنين فها عين الدهى ويكّنكف الخطب »ء ولا يجملها من قبيل الابتلاء والفتنة » 
أن تقال جح من بها سثّره » ولا سلبهم خقّ لطنه » بعزته وقدرته » , 
هذه اذن دراسة حترافية نستطيع أن نقول إنها كاملة » فإنه لا ينقصها 
شىء أساسى مما :تضمنه الأوصاف الجغرافية المديثة للبادان فها عدا العناصر التى 
تعمد على العل الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيانات 
الجوبة ومقاييس اللرارة والضغط الجوى والأمطار وما إلى ذلك . ومم هذا 
كله فإن القارىء لا يكاد بحس ينقص هذه العتاصر ء لأن ابن الخطيب عرف 
"كقه. فومن : ذلك بأساوية الا ب الحم ٠‏ ولا أبالغ إذا قلت أن أحداً م 
الجغرافيين لم مجمع بين البلاغة 5 وإحكام الكلام ودقة التسبير كا تسر 
لان الخمطيب فى هذه المقدمة » وهو تحدد مها مستوى من المسئويات الرفيعة 
التى بلنها العم المغراى فى تاريخ الفكر العر 





مقدمة اللمحة المدرية عه 
اللقدمة الحثرافية لكتاب اللمحة البدرية 


اللئحة البدرية من أصغر كتب ان الخطيب » ولكنه من أ كثرها فائدة 
وأغزرها مادة » فهو تاريخ مختصر لبنى نصر أوجز فيه تاريخ هذه الأسرة إل 
أيامه ؛ وقد قدم له بمقدمة حغرافية شيهة عقدمة « الاحاطه 6 ورعا يترانى 
إلى الظان أول الأمى أنها مختصر لا » ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق إلا على 
فثراتها الأولى » ثم تفرد بعد ذلك بعاومات لا تقل فى القيمة عما وجدناه فى 
نقدمة الاحاطة . 
ومن حدن المظ أن ابن المطيب صاغ هذا الكتاب كله فى تثر مرسل 
لا تدوبه عقبات السجم والتكلف » وأرسله فى أسلوب لخم متين هو دون 
شك من أجل عاذج ج النثر العربى العللى الرصين » ومثال ذلك قوله : 
ام ا 0 الول ون اعوفية” 7 "فى عظيمة الخطر » متناهية القم » 
تضيق جدة0” من عدا أهل اللك عن الوقاء بأثمانها . منها ما يشل فى السنة 
لانن ادح تعن شرل عات الس مرق «الدطة د طمن “ونيا 
عستخلص”ا؟ السلطان ما يناه ثلاثين مُنية0*© . ويحيط مها ويتصل بأذيالها 
من التقار القن الذى لا يعرف الجام”© ولا يفارق الريع ما يتشببى المرجء © 


٠ المراد هنا سهل غرناطة » وحوفه معناها غريه‎ )١( 

(؟) الجدة هنا الثروة أو القدرة المالية . 

فرع أى .مه دئار ف السنةٌ . 

()) أى أملاك السلطان ٠‏ 

(0) المنية فى الأندلس هى البيت الريق حيط به أرض واسعة رز رعها صاحها لنفسه خاصة فيجعل 
بعضها حديقة والبعش الآخر يزرع فيه ما يمتاح إلبه ؛ وهى تقابل فى اللمطلح الاسباى منععسط والجم مى . 

() أى الذى يزرع باستمرار . 0 

6 المرجم مقياس للارس يمدل حر ٠‏ -ة همترأ مربعا تقربأ ء وقد ااتقل إلى اللفة الاسسانة 
فى صورة انزعة/18 » وكانت قيمة الأرض الزراعية فى لص غرناطة ماف بتحسب نتّصيهة وما فيه من 
الماء » وفى الونائى الشرناطية الماصة بالقرن الخامس عشر الملادى تراوحتث أأمان الراجم يبن 





7ن قممة هذه امقدمة 


العلى منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذا » وفيه من 
شتحلن. التلطاق تنا لشيق عند بيو الأترال. رع وغبطة وانتظاماً ٠‏ يرجع 
إلى دور ناجمة ويروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحاسم والدواحن ماثلة » مها 
فتم البزوة روطوق مدورهاا من اشفهلمن الملطان ا بق فل الك وه 
مهأ الجل الضخمة من الرجال والفحول -الفارهة من الحيوان للاثارة وعلاج 
النلاحة » وى كثير منبا الحصون والارحاء والساجد . ويتخلل هذا المتاع 
الغبيط الذى هو لياب الفلاحة وعين هذه المدرة الطيبة سائرٌ القرى والبلاد الى 
بأيدى الرعية » مجاورة دود ما ذكر بلاد عرريضة وقرى آغلة : مها ما 
انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت فيه الأشكال » ومنها ما 
الفرد مالك واحد أو اثنين نصاعداً وتنيف أساؤها على ثلائمائة » تنصب فى 
نحو سين مها منابر الججعات [ تقام فنا الضازات 7 | «وييق اله قت البيش 
وترفم الأعزات: التضيحة هدم ويككسل شون هذه لللاينة وما وزاته بدن الأرجاء 
الطاحنة بالماء العين على أزيد من مائة وثلاثين رَحىّ » . 

وهذا الوصف يعتبر من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف المواضع الصغيرة 
ا حددة مثل لحص غرناطة الأفيح وكان يعرف أيضا بالبقاع » وهذا اللفظ الأخير 
هو الأصل الذى حرف عنه لفظ قيجا الاسباتى وجمعه كدوء” عط » وكلام ابن 
الخطيب يدل على تصور سلم لمطالب الوصف المثراق . 

وتكل هذا الوصف فترة تعتبر وثيقة جثرافية تاريخية » فإن ابن اللمطيب 


يذكر فها أقال بملكة غراطة التى يسميها « الوطن الشريف.»4 ومى لسمية 


> ؛ و ؟ دنانير » وكان وزن الديئار ؟؟,؟ جراماً من الذهب عبار ؟؟ قيراطاً » وكانت العادة أن 
يتعامل الناس بدنائير الدراتم » أى بقيمة الديئار بدراتم الفضة ؛ وكان الديئار يعادل بعشرة دراثم فضةء 
وقيمة الدرهم الواحد ١١٠١‏ ومن حرام الذهب عيار 5 قيراطاً : 

انظر تر جتنا لمقدمة الوثائق العربية الفرناطية » بتحقيق لوس سيكو دى لوثيا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد 1١551١‏ س وام . وم, 

4 , أضفت هذه العارة للسياق‎ )١( 





أقالم عسناطة هوه 


جميلة ندل على حب ابن اتخطيب وطنه الأندلسى واعتزازه به » وهذه الوطنية 
تعتبر من خصائص ابن المطيب » لا نزال برددها فى كتاباته » وهى صيتبطة 
عنده عسبتى « العروبية » أى ما نميه نحن اليوم بالعروة ‏ 

والاقلم فى الصطلح الادارى الأتدلسى هو القتسم الادارى فى مصطلحنا 
اليرم » وعندما كان الأندلس بكاله كان مقسما إلى كور والكور إلى أقالم 
وأجزاء » فلاقالم بحسب ما اتبى إليه يحثنا أقسام إدارية » كل قسم (أو 
إقليم ) مها حوز مدينة » أى النطقة التى تتبع الديتة إداريا ومالياً » والجزء 
منطقة أحراش وغابات ومراع مشاع لاعل الإقلم اخيطل ا يعن قابل ا 
5 سم معفم دهن فى المصطلح اللاتيبى ولفظ - أرض الكل فى المصطاءم 
العربى ؛ ولكن عندما اقتصر الأندلس على منطقة غرناطة » وكانت لضم 
و أو ثلانا من ضفار كور الأنداس الكبير القديم 5 بعد الس يحتمل 
اللتقسم إلى كور أو مديريات ؛ فاقتصر على الأقالي وقد ذكر ابن الخطيب أن 
ملكة غرناطة كانت مقسمة إلى #*م إقلما ذكر مسظمها وأضاف إلى بعضما 
ملاحظات ذات قيمة جغرافية أو تاريخية » وقد حققها قراثيسكو خاببير سيمونيت 
فى كتابه النتيق الذى جمع فيه أوصاف غرناطة عند نقر من مؤلفينا القدامى , 
وسنورد فها يل أسماء هذه الأقالم ومقابلاتها الاسبانية الراهنة وملاحظات ابن 
الخطيب وسيمونيت عليها » رامين للاول نحرف خ وللثلى حرف س : 


أونيل لا بوحد مالييدا ولا فَْ النصوص 
القشتالية القدمة اسم موشم على هذه 
الصورة سن 

الفحص وطاق ؟ أسم قرنه . سس 


كك 

اسم الأقليم مقابل الاسم العرنى إن وجد 
احرة الجبل ومقطء 2 1 
مسنيط وزمآ 
برحيلة قبس قعأسطء«ء8 - اتتطءمو8 
برحيلة أندره أدمولدة ؟ 
برجيلة 5 حرير 
برحيلة اليو ل وعاع نتسسطام 





أقالم عس ناطة 


ملاحظات ابن الحطيب وسيمونيت 


حصن كان موجوداً إلى حين قريب 
كرب الطشهامة . 

نارمخه : لوشة مر ٠‏ إلبيرة عربا ا ء 
وقبلة من قرطبة على مهبر شنيل » 
بنيت عام +58 زمن عبد الله بن حمد 


قال ابن حمامة ىق 


جد الناصر . قاله عريب فى كتابه ؛ 
وهى بلد كثير الخسب متدفق الياه 
كثين الطسون:والشرق جامع لأمرافق . خ 
ذعو اسن إل أن لفل برحيلة له فوت 
له صل ؛ وسيقٌق أن ذكرنا أنه معرب 
من 3206[118م وفيه حمن منت لوزيه 
همععتارآ عغمه]8 عل مالتاقةت اع - 
سس 

من الدراك: الذى د كيد "قن :وزيا 
من عرناطة » وقربه) 3رية قتالش بنى 
حربون التى ذكرها خ ع 1462 1 
5عأوهم) . س 

ومجى حصن ( بكور» . م 

ق بعض النسخ ورد الساول والتليول 
والوضع الحالى ضيعة صغيرة 208ز1مء 
كانت تعرف قبل العرب باسم كفاتدةآا , 
س وفه حصن منتشاقر متوءة«ءعغمه]1 . 
حُ 


اسم الاقلم 
قلعة مخصب 


باغه 
مشيلة 


القبذاق 


قل قيس 


قنب ا 9 


اداه 


النكب 


لشره بى حسان 


اير 





أقاليم عي ناطة اده 


مقايل الاسم العرلى إن وحد 





ادع 1[ ؤأدءآللى 


هم 2 


أوء مهمع 8 


نوع [مر 
عمتوعن0) م معطصةي ؟ 


"تقطعنانآ ه تقطعنام 


51 


ع6 تتناص أ ل 


| 


ملاحظات ابن الحطيب وسيمونيت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على "١‏ 
د 

وهذان الإقلبإن استولى عله) المدو 
على عهديا عقب الكائنة يطريف » 
فمظلم فا الفجم اخ 

عرق هذا الوضم فى الدونات 
الاسبائية يأسم أتعاع سممة 8 وى بمعض 
العو الدرينة + كر يكيل ...بين 
وهو أيضا م تدم التفلي عليه . خَ 


معرب من 13) . سس 


وفنه حصن والش حت دقعتو ذا .سس 
وفيه المقل المظيم بشاطىء البحر » 
فيه للسلطان قصور تبهة وبسائيرل. 
عظيمة . حَ ْ 

وفيه الديئة المتيقة ذات الأثار المجمية . 
3< 

وشه حصن برحة ءا والعدراء 
وم والقلبعة دعام وحمسن شالش 
دعانمسة ودلاية كهئكاأةنآ خ واس. 
وهذا الإقلم غبط كثير وحمران عظيم 
وهو معدل سس معادن الحديد , 


وفيه حصن أرجبه ع0 والأنحرون 


اسم الاقليم 


ارش قيس 


أرش الهن 


أرش ا لعنيين 


أرش المانى 


أزارة 





أقالبم عر ناطة 


مقابل الأسم العربى إن وجد 


ععع0 


ملاحلات ابن الخطيب وسيموئيت 


«معةزهةآ وحصن درن 0 
وهو خليل الجى عظم الثونة خ. س. 
الأرش هو عطية الأرض أو الأقطاع 
وكانت: فى الأندس. أروش. حصير: 
واللفظ من عرربية المن . 

وفيه صرشانهة ع طه 1/13 ومندوشر 
وحصن بلذوذ تإنتكه[وطاثف خ. س. 
وفيه مديلة الرية معقل الإسلام ذات 
القصبة الثهيرة والحاية الغزيرة 
والبساتين الن'يرة والزم ( جع زمام ) 
المطيرة . ويرجم إلها من الحصون 
بشرقها وغربها عدد كثير كطبرنش 
معط وح بلد 37 فيه المساحد 
والخام خ. سء 

فيه مديئة ببى سام بن مهلول ومى 
مدينة وادى اش «*201نات) إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما ستقيا 
ومتعة ونضارة ؛ ويرجع إلمها فرك 
الحصون النبببة الخليلة ججلة . خ 

قبه القلدعة م ؤمنت رول 
متطتطمءغهه8]0 فيه مديسة فنيانه 
سدق وهفى كلها عزيرة السقيا 
والقار اح 





أقالم عر ناطة بده 





اسم الاقلم مقابل الاسم العرلى إن وجد ملاحظات ابن الحطيب وسيموئيت 
م 
بى اوس 
بق أكنة من هذء الناحية حاء ابن أمية 


قتع مطن11 معطف صاحب دول 17 زعم 
الوريسكيين الذين. ماروا أيام فيليب 


الثااى س . 
فرنش وعمءه] ه «قدزه 1‏ وقيه حصن الصخيرة حَ. 
دور 
والشخص وإقلم الفحص خحسة أتاللم (صفار) : 


هدان ملمعطلف والفخار جدءك الى 
وانبلاط وتقلوبش والكنائس لح 0©.: 


وأضاف ان اللاطيب بعد ذلك : « ذكر ذلك أبو القاس الملاحى وغيره » 
وأغفل أكثر مما أثبت » وجلالة هذه الدينة أعظم . وهذه الأقالم مها ما 
استمرت إلى الأن شبرته بما دعي به » ومنها ما ع الجهل به على عادة الدهى 
1 الأسواء والسميات ؛ وماحى الاعلام والسمات » والبقاء شع . 

هذا البيان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب يحغرافية بلده وقدرته على عرض 
حتائقها فى أساوب دقيق. مكن أن :وصف بأنه عامى . ومن الواضح أن سياق 
كلامه والصطلح الذى إستعمله ينىء عن تطور واسع الدى فى طريقة الكتابة 
فى المترافية » فإن ان الحايب لا يكاد مخلط بالجنرافية شيثا من مادة عل 
آخرء ولا أثر لأحاديث المحائب فى كلامه » بل لا نلميح عنده أى ميل إكى 


003 ابن الخطيب اللمحة اللدرية ؛ تحقيق الشيخ حب الدين الخطيب , القاعية ١41‏ ص 
مع وا 
و وعمماته وو[ عل مفدعه: رعفم مه © وك ممامآ أعك ول ع ورمع ده 10[ راع صمصتك «عتجدل معقاع موم1 


.221-53 .مم ,1873 رققممة«0 .مموتط ف سه 





المقامات الحشرافية 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة نافعة . ثم إن اههام ابن اللخطيب 
بالناحية الاقتصادية والفلات والزروع واضح » وهو اهام يكن أن برد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والفلات » ولكنه يدل على وعى 
إلى المقائق الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تاك المادة الجغرافية فى « اللمحة البدرية » إلى ما ذكرناه 
متصلا .هذه الناحية فى « الاحاطة» تكونت لدينا فكرة واشحة عن ابن اللخطيب 
الجغرانى وتبينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفيم) فى الكتابة 
الجثرافية فى الأتدلس » وهو مستوى وصل إليه الأنداس بعد تحارب الأحيال 
فى معاناة التأليف فى المغرافية . وليس بثريب أننا لا يجد بد مَن تخطى 
هذا الستوى وأغلى عليه » إذ هو فى اللقيقة أعلا ما كان يكن الوصول 
إليه فى تلاك الأزمان » -وإذا كان ابن اناطيب آخخر خول المذكرين الأندلسيين : 
فإن هذه الناحية المغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوانب لخولته » 
وتضيف إلى اريم العم المترانى فى الأنداس كسبا عفلياً يمكن أن يوصف بحق 
إله مسلك الختام . 0 


؟ - المقامات الحتراقية 


وربما لم يتنبه ابن اللحطيب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيها » فقد كان 
رغم تعدد ميادين امتيازه كالطب والأعشاب والتارتم ( والجئرافية هذه ) برى 
نه أديبا شاعرا : وقد ألتما قد علية'.ى هذه: الياذن بدقلية الأدرت 
الثاعى وذوقه » ومن ثم فهو لا بزال فى كتاباته يحوّد ويتأنق حتى تكاد 
كتاباتة العلية أن تكرن ادا هرذ لالض الأحيان ونم حدق “الملا أن 
كناب الاعاطة ب والليسنة البلرزية تو حك «مولئاتة الشهزة «الأخرى ديت إن 





المقامات الجعرافية الاه 


حد ما ل من ذلك الاسياق مع طبع الأديب فسادت مادتها العائية من 
طوفان السحعات ولمترادفات . 

ولكن طائفة أخرى من كتاباته المئرافيات وأوصافه للرحلات لم تستطمع 
الفكاك من أسر النزوع الأدبى : لخادت أدبا خالصاً كادت معه الادة المغرافية 
أن تضيم أو مسخت مسن مؤسقاً » وتحب أن تبه إلى أننا نمنى بالأدب هنا 
منبومه فى عصر ابن الخطيب ٠»‏ أى أدب السجم والبهارج الافظية التى أوام 
الناس بها من أيام بديم الزمان الهسذاتى والصاحب بن عباد فى الشرق » ثم 
اتتقات إلى الغرب والأندلس فغلبت على فن النثر فى أندلس القرن الفامس 
المحرى وما تلاه » ولم بزل سلطانها يشتد حتى بلغت ذروتما على بد ابن 
المطيب » ولا نعنى بالأدب شيوية الخلى كتحويد اتعبير النثزرى والاقتراب به 
من مثله الأعلى » وهو أن يكون الكلام مطابقاً المعنى مع الخال والتناسق والبلاغ 
الى كا نرى عند رحل مثل الجاحظ » لأن هذا الطراز من البلاغة السسهلة 
الممتنعة إنما هو المطلوب عند التأليف فى المم . 

كتابات ابن اللخطيب الأدبية فى الجغرافية والرحلات كثيرة . وى تتفاوت 
ق طرازها الأدبى وخضوعها لاسحم والتقة” اللنطية أو ره امنيا لكا 
تشترك فق عيئة وائحدة ؛ :وف أن الغابة من كتابيا م تكن بيان حقيقة حغرافية 
أو ثارمخيه وإنما عرض مبارة ابن الخطيب الأدبية » واللقائق النائمة نمىء 
عفواً أو ضمناً » وهى فى كثير من الأ<يان تبدو لنا وكام حطام متنائر فى 
ماء مضطرب »2 فهى لا مجمع إلا فى مشقة . 

وهذه الكتابات الأدبية المغرافية يمن تقسيمها إلى ضربين : « المقامة 
الجغرافية » و « الر-لة الأدبية » » ولدينا من كل من هذين الضربين نماذج 
وافرة استطيم الاعماد علمبا » ومن حمسن الاظ أن الدكتور أحمد تار العيادى 
جم أربعا من هذه الماذج ونشرها مع نقدمات .وسلتاق” ى كانت لطي 





]الاجم خطرة الطيف 
عنوانه « مشاهدات لان الدبن بن الخطيب فى بلاد المقرب والأندلس » 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة ١968‏ » وعلى هذا التحقيق ممولنا فها يلل 
دن الكلام . 

كتب ابن الخطيب مقامات كثيرة » ومن الطبيعى ألا يمد أى صعوبة 
فى كتابتها » لأن هذا الاون من التأليف لا ينطاب من اللهد إلا البحث عن 
الألفاظ , وكانت ثروة ان الخطيب منها وافرة » ولهذا فقد أجاد فى هذا الباب 
ل و يدع 0 من ضروب الت المقامات إلا تناوله 2 فُكتب مقامة 
الرحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السوّال والجواب ومقامة القصة » وهذه الثلاثة كانت 
فنا نستقد أحسن أنواع القامات وأقربها إلى نفوس القراء فى تاك العصور . 

وممنا من هذه القامات الخطيبية هنا ثلاث مى : 

. خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف‎ - ١ 

؟ ل مفاخرات مالقة وسلا . 

م ل معيار الاختيار فى ذكر العاهد والديار . 


خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف 6١2‏ 


هذه للقانة تميق ارخلة ابن :اططيب أ نرلقة"سلطان عرناطة أن المنجاج 
بوسففا بن تصر ( مسح وو سس د ووس ) لتفقد أحوال الجائب 
الشرق من مملكة غرناطة . 





(9) اورد الدكتور العادى فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب» دراسة واية لهذه المقامة وتفصيلا 
عن الأصول الت اعتمد عليها فى نشرها ؛ وه الخطوط رقم 41٠١‏ عكتية الاسكوريال ( ورقة ١ه‏ 
19) ونصبها الوارد فى كتاب « ريحانة الكتاب وتمة المنتاب » ( مخطوط بالاسكويال رقم ١86‏ 
( لوحة ٠-9؟؟‏ ) ؛ وقد سبق إلى نشرها على أصل الريحانة فقط ماركوس يوسم مولر : 
.15-40 ,(1866 بسعطعم 84) [,موطوعةق مصعطءفة]غوومد مع معطعاطءدة © مبيع عويةمائ8 رععالة84 .[ منععدلة 





خطرة الطيف بده 


بدأت الرحلة من غرباطة فى ١7‏ خرم 0 م أبريل غ١‏ وانجيت 
نحو وادى ص 3 سطه 22ة8 وترشانه 2معطءمه2 ومرت بعد ذلك ببلدة بيرة 
دع7 ؛ ومى بل صغير قرب شاطىء اابحر الأبيض م -وكانك إذ ذاك ار 
حدود مملكة غرناطة ثمالا فى هذه التاحية الشرقية » ولذا بصفها ابن الخطيب 
بأنها « الثئر الأقمى ؛ ويحل الرباط الذى أجر ساكنه لا يحصى © ومى عبارة 
تدعو إلى العبرة والأمى إذ أن بيرة لا تبعد عن العاسمة غرناطة كثيراً » ولكن 
'تضاؤل مساحة الأندلس الإسلانى أيام مملكة غرناطة جعلها تبدو فى نظر ابن 
الخطيب ب ثغراً أقصى ء ثم عاد الركب عن طريق المرية - وكانت إذ ذاك من 
أكبر مدن المملكة -- وجانه ودنطاءء وميرشانة دمعطءعة3 وفنيانه تمض 
نفرناطة . وقد فرع !بن الخطيب من تدوين الرحلة فى م 00 أى قبل 
أن تنقضى ثلاثنة أسابيم على 0 ار كن القون بيذا :انا دامث أسبرعية قطع 
اركب فيها حوالى ٠٠١‏ كيلومتراً.؛ فهى على الحقيقة رحلة صغيرة فى الزمان واللكان . 

وقد زادها ابن الخطيب قصّراً باستماله السحجم فى وصفها » فضاع معظم 
الميز فى سحعات ومترادفات وما لابد منه فى المقامات من مقطعات الشعر » 
وفى غمار هذه ضاعت دقة الوصف وصدق التفصيل »؛ فبو يصل مثلا إلى مهير 
صنير متفرع من شنيل يسمى فَرْدس معلعدظ 800 فيقول : « وكان بوادى 
فردس النزول » مزل خصيب ول له من الحسن نصيب » » ثم يسترسل 
فى سحعاته حتى عر بوادى الحامة » وهو هر صفغير تقم عليه بلرة الحامة » حيث 
قضى اركب ليلته الثانية بعد أن عرض السلطان الجند ونظر فى أحوال البلد » 
وكلام ابن اللطيب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه- يصف استقيال الناس لاركب 
ويذكر شيئا من هيئاهم » ؛ أما المادة الجغرافية فتليلة : « خُيمنا ببيض رياها 
المطلة » وسرحنا العيون فى تلاك المالة المغلة » بالزروع المستغلة » ياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحيبة المساحة : مهرها مطرد » وطائرها غرد » يبى 
النحاب فيضحك ثورها » ويدندن النسم فترقص حورها . . » » وهذا كله 





لاه المادة الحغرافية فى خطرة الطيف 


1 يمكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقع وسط إقلم خصب وافر 
الياه غنى بالزروع والحاصلات . 

وفى بعض الأحيان يسترسل مع موسيق السحعات التشابهة فيغرق فى البالغة 
إغرافًا بتلاشى معه كل معنى من معانى الحقيقة الواقمة » ومن أمثلة ذلك قوله 
فى الأراضى الحيطة ببلد إسطة : 

« وكان ملق الززآن نابت الاعتراق تمطة تقريا الله دون نطة اهن 
خصيب ؛ وبلدة لما من أسمها نصيب » بحر الطعام » ويقبوع العيون المتعددة 
بتعدد أيام العام 00001 للناس حبه من الحرث والأنعام . يلها من 
عقيل » صفحبا صقيلة » وخريدة محاسها فريدة » وعشيقة 0 رشيقة » 
لبست حل الديباج الوثى » مفضضة بلحين الضحى . . 

فبذا كلام * بالنات-وسيؤيلات: #«.ويها 00 عن الأراقى: .حول 
بسطة فإنها لا تصل اكه ا كرارق 

راذا وفلاكك :0 وطن ناه يدق انعا فار عله تفن المارةا نك 35) نكر القيجة + 
ذفى كلامه عن بسطة هذه نقرأ أنه كان قمها تسدد عرق معد أللنة :وأ 
أحد أواءها كان يسمى باب السك » وأن قرية قنالش دهلهمه0 كانت « كبرى 
بنات » بسطة » أى أ كبر القرى التابعة لها إداريا » وانه كان إلى جانبها سهل 
نسيح إسمى لخص الأنصار وفيه غابة تسمى المضير قرب حصن شيرون 208ء5 
وبل ذلك مر يسمى وادى النصورة ولا بزال يسمى الى الأن #متمفسافقةب 
أو «معتعدصاة 36 845 وكان يعرف عند العرب كذلك باس وادى بيرة نسبة 
إلى مدينة بيرة ه17 » وهنا يباغ رنر فون لكان ل عي اانا 
عدا امم هده أن نأف حتيتة جدوافية و اكول :الع عل ندل المثال 
القطعة التالية يصف فمأ مور الركب بيهر المرية ووصوله إلى مرشانة » قال : 

... إلى عسرشائة وهى الكوكب الأعلى » والأشبب اغلّ » والصباح إذا 

3 غ ير على امنصة تحلى . وها حات الغيوم سموطها » ومدت عناكب 





اه 


السحاب خيوطها » فبتنا وعيون الزن بأكية » والمنازل من توقم فراقنا .شاكية 
واستقبلنا الوادى تممله دليل تلك الطريق © ونتبعه فى السعة والضيق » كم 
وشكت أذى الاء الأبدان , . . © . 


مفائكرات مااقة ورسلا 


هذه القامة أغنى مادة وأ كبر قيمة من مقامة « رحلة الصيف © ربا لأنها 
اقتصرت على بلدتين اثنتين واحدة من الأنداس وى مااقة والأخرى من الغرب 
وق سلا .اذا الديب: لقي من غتانة الباحدين. ١‏ كتن ما ليت ارقي 
فتد لشرعا .مهنا كل من مار كوس موال والفباكق فى كتايبييا. الانق الل كرغ 
وتناول رايئهسارت دوزى محقيق موار بنقد طويل فى عله جمعية الاستشراق 
الأمانية ( يجلد ٠٠‏ ص 5١5‏ وما يليها ) » وعكف على دراسها فرائئيسكو 
خابيير سيمونيت واستخلص مادتها لكتابه عن صفة مملكة غرناطة » وانتق منها 
دوزى ما حاجه من الألفاظ لديله المعروف على القواميس العربية ؛ ثم ترججها 
إلى الاغة الإسبانية الأستاذ إميليو غرسية غومس » وقدم لترجمته بدراسة وعلق 
علها شروعا وافية”© ؛ فهى والالة هذه أسعد ما كتب ابن الخطيب حظاً 
من النشر والترجمة والدراسة والشروح . 

ولا ندرى شيثًاً عن السبب الذى حفن ابن اتخطيب على إنشاء هذه القامة ؛ 
فهر يقول فى مستهلبا أن واحداً من أحابه سأله أن يقوم بهذه المفاضلة . 


)١(‏ نشيرها الادى فى « مشاهدات ابن الخطيب » ص لاه 55 , أما مقال غرسية 
غومس قهو ١‏ 
ركنلةلهظ-لط ,طتزع-اء ما[ ع4 فأءذ و عوه أ أب عمنسة مل ومو ]ظ رمعم ة0 ولععوة0 مناسظ 
ِ 183-194 .وم 1 .عق 1934 ,11 





5بزه مفاخرات مالقة وسلا 


فاستحاب لا طلب إليه ؛ ولكن الأغلب 2 هذه سل لما رى إليه من تفضيل 
الأدلن عل ادر قن صورم سقاكرة بين مناءين .ع أ اذل عؤ«مااقة .ونفزى 
هو سلا » نقول هذا لذأن المقامة فى المقيقة لست مفاضلة وإعا م ى تعظىم مبالغ 
”7 ن الذوق على سلا اموق ناف لاا | ريك ابه اعخطيت 
وأسنت إليه + ولكن هكذا كان شأن الكثيرين من الأندليين مع لغرب 
وغير المعرب ل من البلاد وخاصة فى العصور العأ رة ) ثم برزهون علها 
جميماً » ولا برون أن فى الدنيا كلها ما بعدل بلدمم » وهو مذهب مشكور لو أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفانى وبذل الارواح . ولو فعلوا لنجت غرناطة قطعا من الحلاك . 

الهم أن ابن اللخطيب قرر قبل 0 أن غيل :الي ان ناحية بلدة مالقة » 
هذا فى ذاتة: يقتدى. التقليل :من :شأآن. سلا © والننحة “أن المتارئة “غير سلبمة 

ن أول الأعى » وقد كنا نتوقم على الأقل ألا يكون هذا | مبلخ الحساسية الفنية 
عند ابن الأطيب ؛ فإن المقارنة بين اليد 5 والسبىء نور لا سي ؛ وتاوين 
اللوحات بالألوان المنعارضة امتناقضة ليس شأن الفنان الأصيل » ولست هله 
ملاحطة عل فن انق اللظيب. بقدر-ما هن: اسعلفات لاذهن :إلى البااعة: الطاغترة 
فى كلامه ؛ فإن قارىء هذه المقامات لا يكاد يصدق ا صدرت عن نفس 
قر الذى كتب مقدمتى الإحاطة والامحة البدرية ؛ ولكن هذا كان مفووم 
انان للانشاء: الأدق فق 3لع الممين 4 موزل ومبالتة .ود عق اللقيقة وباب 
وراء زيئة اللفظ ومبارج الكلام » فإذا ١‏ يعوا هذا لم يكن ما الكتيرنه أدبا : 
وواضح أن ابن الخطيب عند 0 الئحة والاحاطة لم يتصور أنه يكتب 
أدبا بل عرافية ونارك) ؛ ومن ثم فقد أراح نفسه من عناء التكلف والتصنع 
فأرسن: قليف فلن ميته © ونا أظن أنه طن ماله أ لذ سس ارما ماشلل -أهله 
إلى كلامه السسبل السيط هذا على أنه أحدن ما كنب . 

غير أن ابد اطلام تند ورباحة قصيرة ركد نه ألا و2 التارة أغلة 
بين مالقة وسلا ‏ ل عبارة تعطينا فكرة عن تصوره امدن ومقاييس أهميتها 





مقاخرات مالقة وملا بالاه 


وعدم أهميتها » قال :. « فنقول : الأمور التى تتفاضل يبا البلدان » وتتفاخر 
منها به الاخوان » وتعرفه حتى الولائد والولدان هى : المئمة والصنعة والبقعة 
والشنعة ‏ وللساكن والمصارة والعارة والامارة والنضارة 4 وهى عبارة طيية لول 
هذا السجع الذى أفسدها » فهو يريد بالمنمة الوق الجنرافى » وكانت أم 
خصائص الموقم المغرافى الميد عندم الحصانة والئمة » لأن هاتين كانتا أساس الأمان 
والسلامة من العدوان » وبدونها لا تنمو بلرة أو تتحضر ء وأما الصنعة فيريد 
مها الصناعات وما تشهر به البلرة منبا . 

وأما البقمة فيراد بها بقية خصائص الوقع المغرافى بعد الحصاتة » وليس 
المراد بها خصوبة الأرض”"© فقط » بل كل ميزات الموقم المغراى وإليك ما 
يقول عن كل من مالقة وسلا مبذا اللصوص . 


مالشقة : سلا : 





«خص الله مالقة بما افترق فى 
سواها » ونشر بها الحاسن التى طواها 


إذ حمعت بين رمث الرمال وخصب 


« وسلا يلد الرمال » وسراعى 
الجال ؛ بطيحة لا تتحبي السبابل » 


الجيال » وقاعرة الفلاحة المخصوصة 
بالاعتدال » والبحر العديم الصداع » 
الميسرة مراسية للحط والاقلاع 4 
والصيد العمم الانتفاع » جبالها اوز 
وتين » وسهلبا قصور وساتين » 
وبحرها حيتان متزقة فى كل حين » 
ومزارعها الغلة عند اشتداد السئين » . 


وبحرها محكنوف بالعتب والدارج 
ووادمها مليح اللمذاق »2 مستمد مر 
الأجاج الزءاق » قاطم بالرقاق من 
الافاق ٠‏ إلى بعد الانفاق ء وتوقم 
الاغراق . وشابلها مقصور على فصل 
5 لشوكه من شبا تصل » عدمث 
الناكية » والمتازهات الناببة » . 


)١(‏ ذهب إل ذلك غرسية غومس فى “رحته الى سيقت الإشارة إلها » فقد ترجم لفظ البقعة 


يعار وعععك ددا عل لملتللءدة؟ دآ 





اه مفاخرات مالقة وسلا” 


وطريف أن ابن الخطيب لم يشر هنا إلى أهمية للواصلات كجزء أساسى 
فى الموقع الطتراق :أ “ؤقن كان حرا" أن بالايدفل دلق + لأن هذ الناحية كانث 
فى ذلك العصر أكير ميزات مالقة » فقد كانت ميناء مملكة غرناطة الأ كبر 
ونانا" الأول له الزئقية ولك اق 4 اع ناته الأدواد امه رقو الاير 
والأسفار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بشىء » وإلى ذلك العصر 
لم يكن لوقوعها على البحر من قيمة إلا أنه جعلها مركزا لصيد السمك . وقد 
فاق عق العاف اتن اعاقلتسي د ربد كاه لوسك ال القول قنيا 3 مضه . 

ثم تأنى سد ذلك المقارنة بين البلدرين من ناحية ما سماه بالشنعة وهو 
لفظ تكلفه ابن اللحطيب حرصا على السحم » ولم يكن مودقاً فيه » فقد أراد 
به طائفة من العالى مثل الشهرة والتاريخ والأمجاد والأمية العسكرية ووفرة 
اكترد كه لون 'وقرة الفلظان م وعنوطن بد اقفن هت اليتق مدل" عار كرات 
موار يقرر أله حرف غير سميح » وقد ناقضه دوزى فى ذلك فى نقد تحقيقه 
لفاخرة مالقة وسلا فى #لة حممية المستشرقين الألمان (< ١م‏ ص 5ل5)ء 
وذهب إلى أن الشنعة لفظ واضح العنى » فهو مقابل للشبرة #نلتطةاكه (راجع 
ذيل القواميس )781/١ ٠‏ وهو ادعاء طويل منه فَإِن اللفظ مبهم قلق » وإذا 
قرأنا ما يذكره ابن الخطيب محته وجدنا أله يمكن إيجازه فى قولنا : المكانة 
التارئخية والأعمية العسكرية . 

وزيادة على هذا الإناض فى التسمية جد أن ابن الاطيب لا يذكر هنا 
شيثًاً ستحق الذكر » فقد كنا ننتظر أن يقول لنا بماذا اشمهرت مالقة فى 
تاريخها وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم كلام عام نشوبه المبالنات مثل : 
« إذ مالقة دار املك فى الروم » ومثوى المصاعب وااقروم » تشهد بذلك كتب 
الفتح المعلوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام . . 4 إلى آخخر هذا "كلام الواسع غير اللحذد . 





وكلامه عن فضل مالقة من ناحية الحضارة قريب من هذا فى التعمم 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارنها بسلا يفسو فى الكلام ويشتد حتى 
يصل 2 الاهانة والتحر بح : 

ثم يتكلم عن الامارة كلام عام العتمك على اللفظل دوت المعيى 6 وحدير 
بالملاحظة أرنل غرسية غومس قرأ هذا الافظ «الإثارة » وهى قراءة معقولة 
ستعملها ابن اللخطيب فى معنى الفلاحة والزروع © ويترجمه غومس بعسبارة 
دعتصسفهمءعء جل 13[ أى الحياة الاقتصادية . 

ويؤيد هذا ارأى أن ابن الحطيب يقارن بين البلدين من ناحية ما سماه 
« النضارة » » وبريد ذلك جمال المنظر وغثرارة النبات ووثرة الأزهار والأضواء». 
وقد ترجم غرسية غومس هذا اللفل 2 «ملمعامية 8 أى الفخامة والسهاء 6 
العناية بما يسمونه الضوء ؛ فيصفون بعض البلاد ‏ دون بعض - يكثرة 
الضياء » وقد اشعهرت بذلك عندثم بلنسية ومالقة » وهذا المعنى غير واضح لنا 
ماما لأن ضوء الشمس الذى يغمر كل البلاد الأندلسية واحد ؛ فلا يقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولكن الغالب أنهم بريدون ذلك الضوء الروحى 
الذى نجس به المسامون فى « المدينة » مثلا » وهى تلقب لهذا بالمنورة » وهى 
صنة تعبر عن إساس نفسى لا عن ضوء حقيق ماموس » وهذا واضح من 
زيل اطق 

وكنا ننتظر أن ورد ان اعلطيب ف فقرة ) المسا كن » شع من عمائر 
مالقة ومنشآ با ومساجدها وحصونها وما إلى ذلاك مما يفيد فى التعريف بهذا 
اليلد فى عصوره العربية ؛ ولكنه 0 شي ددا غير مبنى معام 2( حتة 
السيد »6 وراد ذلك قصر راق حيط به حديقة وأسعة بثآه أحد أعر]ء المو<دين . 





86 معيار الاختيار 


ورماكانت الكامات القلائل التى اختص بها سلا أ كثر قائدة فى هذا المعنى ‏ 
فهو يقول : « وأما سلا وإن كان بها املك دور وقصور » ولاهل الخدمة 
بناء مشهور » هل قليل » وليس بالجبور إليه سبيل » . 

ولا حاجة بنا إلى عرض يقية الفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه بسد أن بوجه إلى سلا كل مساءة ويحاوز فى ذلك'ما نتوسمه فى رجل مثله 
من اللباقة وحلاوة الاسان وامراعاة لبلرة تر بطه بها صلات كثيرة ولها عليه فضل » 
جده م االكلام بعبارة فها بعض الترضية لما » كأنه أراد أن مخفف بذلك 
وقم ما سبق من قوله » قال : 

« ولسلا » الفضل » لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد الغرب وأشكاها 
إذ لا يتكر فضل اعتدالها » وأمشًا من الفتن وأهوالها عند زازالما » وندفن 
الوك الكرام يمبالها . 

ومالقة » قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصيل الأوطار . 

وسلا ؛ مصب الأمطار » وضرعى القطار © وبادية بكل اعتبار » . 


مقامة معيار الاختيار فى ذكر المماهد والديار 


مذ المقناامة :الى تين ال عط الأحيان كنابا عر ألرتن» كتاباتك ابن 
المطيب إلى طريقة المقامات وأسلوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسبان 
التطمتين السالفتين مقامتين فإن « معيار الاختيار » مقامة من الطراز الأصيل 
الذى نحجده عند أساطين ذلك الفن » وهى تنقسم إلى ملسين لكل منبها بطل 
من طراز أبطال المقامات وإن لم بكر لما ابن اللطيب أسماء » ولكمهما قريبان 
من ألى زيد السروجي وأبى الفح الاسكندراتى وعيسى بن هشام : الأول 
رحالة حواب آقاق ومغامر” لا يترود فى الإلقاء بنفسه فى الخاطر » والثالى ساحر 





مار الاحيار ١مه‏ 


طبيب علم لا يتععى عليه تحال أو بره مرض أو يعجزه الجواب على سؤال 
الأول عدف" .ل "امدق الأبدلشية والتاى شحوت: عن رنيو 

والقيمة الفنية والعامية هذه المقامة تزيد كثيراً عن قيمة سايقتها » ققد تضملت 
البجعات والترافراق: قدرا لايع الكارفاق اللتزافية قوسن زا محديرة يان 
دق اهعون هه لقنب العرس ين ناكد 

ولاق أن ابن الخطيب شأى فى « معيار الاختيار » أحسنّ المستويات التى 
وصل إليبا المقاميون » ولكنه آدّى مادته المغرافية وأغرتها فى سيل در 
لمتردفات » وأذل المعانى للألفاظ حتى لا تكاد نستخرج فائدة جغرافية إلا فى 
حهد ©» وتكفى للتدليل على ذلك عاذج قليلة . قال عن حبل الفتتح ؛ أى حبل 
طارق » على اسان صاحبه العلامة السواح الجوال ؛ « وفاتحة الكتاب من 
مصحف ذلاك الإقلي ( بريد الانداس ) واه السميخ العلم ؛ وقصص 
اليارق 6 وانق الارف: © وتحف" هذا : الوطن المنارن اللارض؛ الفارق: ماه 
ةر 1 طارقها بالفتح.طارق . إِرَم البلاد التى لا مخلق ذلك يا 
وذو المناقب التى لا تحصرها الألسنة ولا توفيها. ..0© »6 ويقرل عن سُهبيل ؛ 
وهى قرية صغيرة على شاطىء البحر لانن على تحر هم ك. م. من مالقة » 
الى أليوم خأومئومدعن « حصن حصين »؛ يضيقى عر مثله هند وصين »؛ 
ويقغى بفضله كل ذى عقّل رصين7؟ » ولولا طلب السجعات ما أجاز ابن 
الخطيب لنفسه - أو لأى رجل ذى عقل رصين ؛ على حد آعبيره - أن 
يقول إن قرية مثل هيل نضيق عن مثلها الهند والصين . وأطرف مثل للانطلاق 
: اللفظ يوق نط قرله عق مقينة لاسا الى "أزرى: ميا عل أسوأ صورة 


1 الطر عن خطوطات هده المقامة ونشبرها ّ العيادى » مشاهدات سان الدئن 30 الخطب‎ )١( 
. وعلى هذا التحقيق معولنا ها‎ ١150-55 س ؟١ وقد حتقها ققاً حيداً وعلى حواشيهاء ص‎ 
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كمه الادة الجرافية فى معبار الاختار 


عند ما فاضل بيها وبين مالقة : « قلت : شدينة سلا ؟ قال ؛ العقيلة المفضلة » 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة الؤْصلةٌ » والسورة اللفصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان ؛ والمدرسة والمارستان » 
والزاوية كأمها البستان ؛ والوادى المتعدد الأأحفان » والقطر الأمن عند الرجفان ؛ 
والقصيد عظي الشأن » والاسواق المتازة حتى برقيق المبشان ؛ اكتنفها المسرح 
واتاصب الذى لا يبرح »؛ والبحر الذى 0 و جرح . ا 

ولكر. أطواء هذا الحديث الفضفاض تنم ك قلنا عه واسعا يذه 
البلاد جميماً » ولو أن ابن الخطيب. خفف عن تفسه وحط عن كاهله أثقال 
هذه الات لكانت هذه ارسالة ذخرا عفلياً عن حترافية' الأنداس واللتربة؛ 
ومصداق ذلك أن لارجل فى ثنايا هذه الزخارف دلحات تنىء عن الكثير . ولهذا 
رانك أن استخرج أم ما تضمه عض الفقرات من مادة ذات قيمة بالأسبة 
للحغرانى ٠‏ وذلك لاظهار القيمة العامية ذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح (جبل) طارق : حصاتها ‏ الماء حيط مها من ثلاث 
' جبات - سورها عظلم مستفم - رباط اعبادة والاراسة - نقاء هوائها ‏ 
يدها عن مصادر الزاد ولابد من تموينها من الخارج - فقيرة فى ذانها . 

اسطبونه 2م85 : كانت ذات خير وفير قبل أن بستولى القستاليون 
على اللزيرة الخشراء . 

مس يله 12[عطعة/8 : مس ): عم لصيد السردين والسمك الختاف الالوان . 
قتاز الب اليد إلا أن: أرضنا “لست عميية” وعضمرا لبس منيما : 

من دادمنودعدظ ؛ - تتاز بالحصانة ومزارع الشعير وأشحار التين ‏ 
غنية بالمياه وتجود بأرضها الحبوب وواديها وافر السمك » ولكن سواحلها 


مسرصة للغارات . 


)0030 معيار الاختبار » س غ١٠٠‏ 





المادة الجنرافية فى معيار الاتتيار مم 


مااقة : قصبئها ق غابة الحصانة ‏ مشمهورة بصناعة الفخار المذعب 
والاوانى اختافة الانواع وحلل الديياج المطرزة 00 الختلف الاصئاف ؛ /زيد 
فى بحضائيا وتوؤة تجبل اراعية 0 ن الفحااب المصتوغة والقوا كه غير 
المقطوعة ولا الممنوعة » - شوارعها ضيقة غير 1 منطقنها المروعة صغيرة 
وخبرها قليل » وهى مجاورة لأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار . 

بليش 2ع7712-3041 : بلد طيب غير الامطار حصين الموقم آمن | 
كين ابأشجان اللوق والنين .-أرطنا تقضبة عالية: المع كثيرة التراكة: واطقول 
وفى أخلاق أهلها عنف وشدة . 

ار معدم : حصن كبير قرب غرناطة وافر الماء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والتين والمدوت :إلا أن 1 راضها سفوح لا ستطيم فلادمها 
إلا أهلها . 

المتكب عهةتسصاف : مرنأ كبير مشهور يقد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرائية . تشْهر مال المناظر وحصانة معقلها وجمال محدها ؛ والبلر كله عال 
مرتفع اندو مسطفق الكاففق الناوج 1 واختون زراعانا افمبي. السك “وار لني » 
هواها غير ححى سبب ضيق مساءتما وتلاصق بيوها وصغرها . يستورد 
الزبوت والقمح : 

شاوبانية 52عءطادله5 : مدينة حصينة أعلى تل تتاز بعيون ماء ينحدر منها 
على السفوح - وافرة الأسماك مشهورة بزراعة اضر - على مقربة' مها 
حصن مُثْرَايل انعاه]2 . معظم أرضها ملك للطان غر ناطة ولهذا فكل أهلها زراع 
فشراء » وفها مبان عظيمة يبدو أنبا للسلطان » ويرى ابن انلطيب أن أهلها 
لا عتازون محال . 

برحة دزعء8 : بلرة حميلة كثيرة 0 امورو تمن فقوا عم يق ادن 
نشتهر بالمنب وأرضها مرتفعة لا يركها ماء للطر وهى لهذا أرض أشحار وافرة 





ةمه المادة الحثرافية قَْ معار الاختيار 


المياه » مزارعها فسيحة تنتثر فها البيرت » أهلها مياسير يشتغل الكثيرون منهم 
بتجارة الحرير » ونظراً لارتفاعها وعاو أراضها لا بد من نقل اماء إلها ولا 
حود فها المبوب فلا بد من استقدامها من نواح أخرى . 

دلاية فهئله2 ( التق ينسب إلها الجثراق العذرى الدلالى ) : بلد وافر 
الراك يكين يضتاعة" اطر بز وانتجزاق اللع 2 أررييةا :داك اضراع تقبو 
عنتحات الالبان » ولكلها معرضة لغارات الاعداء' من البحر . 

ألمرية : بلد غنى حصين وص الأساطيل الهربية لمملكة غرناطة » أهلها 
مشهورون بطيب الخلق والشجاعة فى الحرب ذياداً عن ديهم » والكثيرور”ف 
م تتاعدون وتزابطون ٠.‏ مرفأها واسم أمين معد لانواء السفن الكبار » 
وقصبنها غاية فى الحصانة والسعة بحيث مختزن فها مقادير عظيمة من الأطعمة . 
أشهر حاصلاتها العنب والزيتون والكتان ؛ والرخام وتجارها ذوو رؤوس أموال 
ضخمة ولكنبا شديدة الر قلي المطر عمادها على برها وحده . 

وهذه محرد أمثلة مما نستطيم استخلاصه من المواد الأندلسية الاربع وثلاثين 
التى يضيها المحاس الاول من تلك المقامة وهى بعد ما ذكرناه مها : طبرنش 
فقممعطه 1‏ بيرة ممه , عائر عممكزنت384 أو ممعهطه]8 ؛ قنترربة متدم عمو ء 
برشانة ومعطعدظ , أورية 04 ع بليش ونطسدظز تماك17 ع بسطة مندظ ء 
لورقة هءءه.آ » أشكر مدددفسة] ؛ اندرش #«دعدفمف » شبالش وولئطم[ » وادى 
أسٌ ع#نفهد© » فنيانة تمتقاظ » غرناطة , الة دسدطاى » صالحة +نام2 » 
إلبرة 111022 » منتفريو ملناع:هه]3 » لوشة «زمآء ( بلد ان اتخطيب ) ء, 
أرجذونة مدملنطءعق ء انتقيره سعدوءندة » ذكران هاه » قرطمة قصفاعقت » 
رندة دلدما , 

وهذه على وجه التقريب كل مدن مملكة غرناطة فها بين ستتى 7٠١‏ و 
عد / مدع١‏ - 6م1١‏ وهى فترة إقامة ابن الخطيب ف المنثى بسلا » وفى أثنائها 
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المادة الجغرافية ف معبار الاحتار فؤه 


وجدير بالملاحظة أن الادة التى بوردها ابن الخطيب عن البلاد الغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه الواد الغرناطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن ابن 
الحطيب كان رجلا طلءة حريصاً على أن يعرف ويدرس » دقيق الملاحظة 
متقتح الذهن لا يفوته ثىء مما برى وإسمع » وسترى ذلك بوضوح عندما 
تكلم عن رحلته ؛ أى عندما بريحنا من عناء اللجعات ويرسل نفسه على 
سجيتما وبتك فى نثر طلق مريح . 

كتب ابن الحطيب فى الجلى الثاى - أى النصف الخاص بالمغرب من 
« معيار الاختيار » س عن ست عشرة مديتة وقرية » ومواده عنها أطواك 2 
الجلة من مواده عن المدن الأندلسية وأبلغ ‏ قياس بلاغة الأقامات - مها » 
وهو يسرف فيها فى المدثم إلى درجة مختلط معها المعاتلى ويغدو البلى الصغير فى 
أهمية الكبير لكثرة الكلام وعدم تدقيق ابن الخطيب فها يقول » وسبب ذلك 
واضحم ؛ فقد كتب هذه القامة وهو فى سلا نحت كنف سلطان المغرب وف 
رعاية أهله » ومن ثم فتد كان حقيقا بأن يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
1 حدها » ويحوز التول كذلك أن احّال الاقامة الدائمة فى الغرب كان براود 
شن انك «الطيل سد »نا راي .قن "الحن اق “الأندلين به رمز هنا .قل دوس 
أحوال الغرب واستقعى وكتب هذه السطور مستجلباً لحبة الناس وعهداً لاعيش 
فى أ كناتهم . 

ون السطون ' اقالية ادن اللقانت اطفراتيةمى. بعش مواق اليه 
من هذه القامة لكى بستطيع القارىء مقارتتها بالمادة الأندلسية » مع ملاحظة 
أن ما سنذكره مستخلص من كلام كثير جداً معظمه لا ينطرى على معنى دى 
بال كقوله عن سبتة : عمروس الحلى ؛ وثنية الصباح الأجلى ٠‏ تبرجث تبرج 
العقيلة » ونظارت وجببها من البحر فى ألراة الصقلية » واخئص ميزان حسنانها 
بالأعمال الثقيلة ؛ وإذا قامت بيض أسوارها مقام سوارها » وكان جبل بنيونش 





5م المادة الجنرافة فى معيار الاختيار 


ثعامة أزهارها » والنارة مئارة شوارها » كيف لا ترغب النفوس فى حوارها » 
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وإليك اللمتائق الجنرافية التى يمكن استخلاصها من الفقرات : 

سبنة ؛ ميناء كيير “رسو فيه سفن كثيرة ؛ حوطا غابات ممندة يإخذ مها 
اللمشب للوقود 4؛ مسكز قوافل وتجارة برية ومحطة صيد للأسماك . معتدلة اللو 
لأنها يا قال « الوسيطة للخامس أقالم البسيطة 4 ولكن أمطارها غزيرة ورياحها 
عنيفة مستمرة ثم إن أهلها معروفون بالتدبير الشديد . 

طنحة : مديئة قديعة تقوم فى منطقة وسّط بين الجودة والرداءة » كان 
أهلها يندون على الأندلس ليشتركوا فى الميوش وكانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنحاليين . تشممر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهى آريبة الشبه من جارتها 
سبتة » وفمها عين ماء عزيرة ترف بعين برقان . 

قفر كنانة (الجياة اليوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكريى ) : بلدة تقوم 
فى منطقة غنية ل والمراعى والألبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح ؛ ويصاد قى 
مياه الحيط إلى جوارها سمك طيب وافر . وهى محخطة قوافل ومركز جارة مع 
الجبال الحاورة وخاصة جبال غمارة » ولكن جوها غير سى ويكثر مها البعوض . 

أصيلا : المادة عن هذا البلر قصيرة عظيمة القيمة » ولهذا ارده نامها : 
« كثيرة المرافق » رافعة الاصب فى اللواء الخافق : العصير”” الأثير والحموت 
الكثير » واللبن الازير » والإدام الذى يرمى به من 2 عليه بالتمزر ع 
والسفن المترددة » وفها املف ( أى الأقشة ) والأبازر (أى الحبوب ) . إلا أن 
حصها من المتعة برى وساكنها بربرى » وجارها من غارة جرى © . 


0١‏ معيار الاختيار » س ٠ ١." ١‏ وبنيواش قرية كانت مجاورة لسبتة لا زالت آثارها 
باتبة إلى اليوم . تعليق للعبادى اعناداً على دراسة للنى بروفسال : 


عاد مفلسامسالة منمعفنهو0 آمل ممصعطرتا ممممتعم نمم[ عه[ و ععام هفنا هه بلمعهعجمءظ-ت6] 


7 .45 .م ,(19350 سددئه'1) .وناءالآ 4+4 1 
(؟) العصير هنا هء التين الأخضر . 





المادة الجغراقية ف معيار الاديار ره 


سلا : باد حدصين مم بس البداوة والأضارة ا بالقطن والكتان 6 
واديه ( أى لمعه لون | لكان أو ورجرج ) وأسم دخله السفن 
0 ؛ والبلد آمن تحيط نه المزارع والمراعى . 

له ١‏ بإدة غنية كثيرة المياه تقوم فيبا مدافن بنى هران »2 مسمبورة 
8 الشابل » ولكن. ألاء فبا قليل وأمعار المياة مرتفعة . 

أ ( الإسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط يكثر توارد 
السفن إليه ( 015 حو لما حيوان الصيد وطيره ٠:‏ كرد الفواكه والأعناب 
وافرة موارد المياة إلا أن مياهها غير صحية ومناشها غير ملانم للصحة » وتقيم 
إلى جوارها جماعات من البدو تهدد أمنبها . 

١‏ قو ان حو يطل يه راقن واأسمفة خصبة » عر له عهر عير 
المياه » وله مراع غنية بالماشية » وأهله يتصفون بالخرص الشديد ٠‏ « وعدم 
ببلدمم الماء والح والفخار ١ن‏ . 

وتكى هذه الماذج من الادة الجنرافية التى تضمها ققرات هذه القامة , 
وبقية الدن التى تتكل عنها مى : تيط , رباط » آشفى » مرأكش » أغمات 
مكناسة » فاس » فاس الجديدة » قر سلوين ء سحلاسة » نازة » غساسة . 


- 


وإذن فجموع المدن التى عكر عنها ان اناطيب فى هذه القامة هه مدينة 
مغربية وأندلسية » يقدم لنا عن كل منها معلومات طيبة » ولو جممناها بعضهها 
إلى بعض للرحنا ##صيلة لا حات: ينا من العم بالجدرافية الطبيعية والبشرية 

لمملكة: غرناطة «وللدر ني" الانفئ أيام بنى مين . وأنه لمن المستعبد أن تتحصل 
عنواً هذه العلومات الكثيرة لان الحطيب عن كل بلد من تلك التى ذكرها » 
لأسا معلومات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والعناية » فهو يعرف أرض كل 
بلد منها وزراعته وحاصلاته وتجارته وشيئًاً من عوائد أهله » وهو يفرق بين 
خصائص هذا .البإر وخصائص ذاك » بحيث يتجلى بوضوح أله يعكر عن أشياء 





4ك ابن الحطيب الرحالة 


يعرفها ولا يمخلط بين بعغها وبعض . وهذا المستوى من المر لا يتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال والاههام » وابن الخطيب من 
هذه الناحية جرافى بالطبيعة » يتبين حقائق ما براه من الأرضين وما عليها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع والحرص والولع لمال والعقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فها عر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور الجباية وشئون 
الحاصيل » ويتأمل هذه المقائق بين المولم التذوق قبل أن يدرسها بعين 
رجل الدولة الادارى . 


ابن الخطيب الرحالة 


لا نقصد ,الرحالة فى محثنا هذا مجرد السّفار أو جواب الأفاق » بل نقصد 
من وَصّف رحلة قام مها أو كتب عنها شيثاً يدخل فى نطاق الثرافية التى 
نؤرخ لها فى الأندلس » لأن الرحالين كثيرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
مهم قليلون » وما وصلنا من كتابات هذا القليل إعا هو حزء يسير مما كتبوا : 

وقد كان ابن اللخطيب صاحب رحلات وأسفاز » وكان إلى ذلك مُغْرى 
بالكتابة يحد فها لذة كبرى كأنها كانت مراحه ومتنفسَ صدره عما كان يثقله 
سْ هموم ومتاعب وتحاوف ؛ ومن مظاهي ذللت أن اارجل كان وان بالأرق 
لا يكاد ينعس من الليل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إنما مرده إلى الخاوف 
والهموم التى تقض الضحجع ؛ فإن ابن انخطيب كان من أولئك الذين ابتلوا 
بالعيش طول العمر وسيف دقياوس معلق بشعرة فوف رءوسهم ؛ لأن مطائعه 
فى امال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه لهذا فسيحا ؛ ول تمل حيانه 
لمظة من .ناس يدرون مصرعه ويطلبون دمه » وكانت حياته كلها فراراً من 





ابن الخطيب الرحالة كمه 


يدركه الصير اللاحق نوما ما . ولا خف الأسى على ما أصاب ابن الخطيب 
إلا عرفاتنا أنه كان أيضاً غريعا مطالياً للكثيرين ؛ يتعقبهم بكأس الجام » 
وصاحب مثل هذه المياة الضارية لا يكون قط صاحب نوم هنىء أو حتى 
أرق هادىء ؛ وإنما هو أرق المائف الوجل الذى يتوقم وراء كل قدم تقترب 
من داره فى سكون الليل طرق الباب وهجوم أعوان اللوت . وكان ابن المطيب 
'بدافع الروع بالكتابة والتأليف » فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكتب 
ينظر وَررى ويكتب فى اننظار غمضة من نعاس مع شعاع نور الصباح » ولهذا 
ققد لقب بذى الثرَين : عمر بالهار وآخر بالليل . 

وهذا فما يبدو هو السبب فى ضحللة الكثير مما كتب ابن اتخطيب » فهى 
ألثال اتلتقط .من مطالفات: أو تلفسن فى أركان ذاكرة .واغية. » وليست: :معاق 
تتولد وتجود مع التقكير الطويل الحادىء , والسجعات فى كثير من الأحيان 
إنما هى ستار على خلاء العا وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلك فيا 
سلف مما عرضناه من كلام ابن الاطيب وخاصة ما أتينا به من « خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة داست بضعة أيام » 
"يدكك © السناناً مع سسجعة إسيرة لم يكلقه 
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ومم هذا فتد سماها « رحلة الشتاء 
المثور عامبا يدا 1 

وفى قطمة الرحلة التى نتحدث عنها الآن لدم بها الكلام عن ابن الخطيب 
ناس هذه الظاهرة بوضوح » فإن ابن الخطيب كتب هذه الصفحات حول 
رحلته فى حزء من حبال الأطلس الغربية هو العروف تحبل هنتاتة نسبة إلى 
كيه مسجودية منياجية "كير كيل هذا الوم 5 عفيم فى تار 
الذرن أيام الوحدين » ققد كانت قبيلة فصكة بن ومزال الذى سماه محمد بن 
ورت عدر إينق أو ينتى أو النتانى » وكلها عي مغر بية ومسربة لاني هدم 





6 رحلته إلى حبل هتتانة 


الدولة العروفة فى تونر0؟ وقد كان لهنتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأييد دولة 
ببى مرين » ومن هنا فقد كانت منازنها موضم عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه النازل تقم على الطريق الرئيسى من مراكش عاصبة 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها من عواصم الإقلم الثمالىل من ملك 
بنى مرين » ولم يكن فى بوم من الأيام ملكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض القبائل الكبرى وبا هنتانة هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن الخطيب إلى هذه الناحية » ققد كان إذ ذاك 
لاحن إلى الغرب مع سلطانه لماوع محمد الثنى لله بن الأحر » وقد ظل 
هناك من ع7 إلى ك7 ( وه-م1 إلى ؟كسد ) 3 عادا إلى هما كانا عليه 
قبلا فى غرناطة : هذا سلطاناً وذاك وزيراً » ولم تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بعد إلى ما صارت إليه عند ما عرب مها ابن اتخطيب مرة 
أخرى سنة بصا ااا نقد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت - بالنسبة لابن 
الحليب على الاقل - إلى درحة اليأس وانقطاع الرجاء » ومن ثم فقد كان 
شديد الحرص أثناء إقامته الأخيرة تلك فى الغرب على أن يقتتى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن اللحطيب قام برحلته تناك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان يظن لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنها أو عقار 
يضمه إلى أملاكه”" ولكن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رما 
تكشفلنا عن حقيقة المدف الذى رب إليه من وراء هذه الرحلة ؛ فقد قال 
فى خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن حمد بن على المنتالى شيخ ذلك 


(1) انظر عنه التعليق الشانفى الحافل بالمراجم يقلم الد كتور مود على مى فى حواشيه على اقلم 
لحان » الذى نعسر جزء مئه فى تطوان 21١95714‏ ص ١٠م‏ 

شق انظر عن محديد ناررعم هذه الرحلة : العادى , مشاهدات ٠‏ صس ١ - 1١‏ وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غرناطة أيام هربه الأول مم ساطانه إلى المغرب فى نفاضة الجراب 5 تال 
هو فى اللمحة الدرية , انار س ١١1‏ 





أسباب قيامه بالرحلة آذه 


الأندلسية الراقم وأصبحت ديار الأندلس وهى البلاقم » وحَمْدت من استدعاك 
ياى الواقم » قوى العزم وإن لم يكن ضعيقاً » وعرضت على نفسى السفر 
بسببك فألفيته شفيقاً ؛ والثست الاذن حتى لا ترى فى قبلة السداد ريما » 

ومعنى هذا أن ابن اللطيب سى إلى أن بستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وحبلها » فلما وصلت إليه الدعوة مل بتلبيئها أملا فى أن يكسب 
صداقة هذا الشيخ القوى فيحد فى بلاده حمى ومأمناً من الفتن والْخاوف التى 
كان يحجتازها ؛ وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الحزن إذ ذاك « فاما 
حم لواقم ؛ وجز عن رق الدولة الأمدلسية الراقم ه مما يفهم منه أنه كان 
يلتمس فى واقع الأمر أمنا من خوف وقراراً دن فرار » وربما كشف لنا ابن 
الفطيب عما كان بساوره من الأمال والخاوف قوله « والفست الاذن حتى لا 
رى فى قبلة السداد تحريفاً 6 وممتى ذللك أنه يَطمئن ذلك الشيخ أنه 
استأذن السلطان قبل أن ينوض إلى تلك الزيارة حتى لا يساء الان بدوافم 
رحلته وحى لا حب الشيخ المحنتاتى أن ابن المطيب هارب إليه من ذللك 
السلطان . 

على أى الأحوال لا يسم الانسان إلا أن يأسى لال هذا الرجل اللوهوب 
وهو يعاى 5 قدت عليه ظروف حيانه النكدة دن آلام وتحاوف وتطاين عن 
قدره عله يظفر بأمان كان إذ ذاك محالا . 

فى ظر وف كيذه لا نتطلب من ان الخطيب التفاتاً إلى خصائص طبيمية 
اوقل هرم عا راق وول أننا تكلنه شططا إذا انتظرنا منه أن يصف لاف 
دقة ما رأى وما شهد ؛ ققل 5 هذه الصؤعدات ليعرض عل هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعامه الواسم ثم لى يفرغ عليه وعلى قبيلته وأصعابه وكل 





اه أسباب قيامه بالرحلة 


ثم فهو يطرى كل شىء اطراءًا يجاوز الحد القبول » فالشيخ عامر بن حمد 
ابن على المنتانى : « عميد تلك البقعة وشاه تلاك الرقعة » صدرٌ هذه الحدود 
القصوى » التميز بالرجاحة والرأى والسياسة . . . » وقرييّه ومتبوعه وحارس 
الحاز إلى منازل هنتاته عبد العديز بن محمد المنتالى « صنوه وحافظ شيعته » 
وقسيمه فى قمساء علرته » لسن الوجه » الراجمٌ الوقار » النبيه المركب » المأوى 
البزة » الظاهى االحياء .. » والطريق إلى منازل هنتاتة جميل شرح الصدر رغم 
صعوبة اجتيازه : « ولا بلغنا درّجٍ الجبل » وانتحينا طريقه من السفح ؛ وهى 
تركب ضفة الوادى الملتف بعادى شحر الحور والطرفاء وشدر الخلاف والدردار؛ 
وأممنا كابدنا عنتا فى اقتحام الوادى ذى الجرية الكثيرة الصبب » المسوقة” 
الد » العظيمة التيار » الجهولة الخاض » ونقتحم منه أزرق شفافاً عن الحصياء » 
كثير الجلبات » أملس الصفاح » لذاع الو مرا قو عو اتاذاين مر فى 
أماكن يتخلها الوح » ويعظم الرَيْم 1 عقن الدريك :1 السو تعر ها ديا 
الجبال الشى » والشعبات التى تزل بها الععماء » وتفشى دروبه إلى أغوار فسيحة » 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » ويموج بها السنبل » . 

وحل سكنى عبد العديز ن حمد الهنتاتى ومضارب خيامه هى الغاية فى الجال 
والرواء : « وصعدنا الخيبل إل حلة : سكناه :4 امستيدة إلى سفح الطؤد ؛ وقل 
هيأ ببعض السهل الوطأ للاءمار بين يدينا من المضارب كل ساتى الاد ؛ بعيد 
الطنب » سوئى القامة / مقدر التفاصيل » بديع النقش والصنعة » ظاهى اللدة , 
مصون عن البذلة » بظلل من مراتب الوطاء الرقيع » وهف المرير وسائد 
الوثي ؛ وانطاع معفر الجماد ما تضيق عنه القصور الجحبة والأبهاء المنضدة » . 

ويتصل مبذا العنى أن ابن الخطيب يصف ما قدم له من الطمام فى 
تفصيل طويل فيه مبالغة فلاهرة » فإن من يقرأ هذا الكلام حسب ابن الخطيب 
بشهد قبل هذا ولمة كهذه أو خواناً من هذا الطراز » وهذا أمر لا يحوز 





نقرات هامة عن نارح المدن ووه 
فق خلد أحد » ققد كان الرجل أندلسياً غلا ووزيراً خطيراً من سثيت 
نفوسهم هذه الوائد فضلا عما يقوله من « وقوع الببت » لدى رؤياها . 
ويشعر القارىء وهو يتشل بين صنحات هذه ارسالة أن ابن اعاطيب 
حقق ما رجاه من كسب ود أولثك السادة انتاتيين والاطمثئان إلى أن له 
مكانا فى جبلهم « الذى بعصم مرت الطوفان » وبواصل أمنه بين النوم 
والاجفان » ؟ قال هو بنفسه فى رسالته الى أوردنا طرفاً مها » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومطى يصف عا يمر به فى تؤدة وتدقيق » شأن حل البال 
صا النفس . وهنا ل أى بعد الوصول إلى جبل هنتاتة ل يبدأ الام الءة 
القيئة سن :هذه الزدالة :6 ولكنيا قيمة تارعنية :ق. الأغلف .م لأن طريق المؤزدة 
إل عن كين كان حافلا بمشاهد العبرة التارضخيه » فهناك الموضم الذى لأ إليه 
السلطان أبى المسن عل نن مان ءن عبد المق المريى ومات فيه بعد ها كايد 
من أهوال المزعة فى الأندلس وقيام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهناك مسجد 
الهدى بن ثومرت وضريحه فى تينملل وما إلى ذلك من الواضم التى تثير شجون 
الذ كريات » وفى هذا الثمر من العبر اندقع ابن اللطيب مع عباب التاريخ قم 
يترك للحترافية إلا القليل » ولّكن هذا التليل جد يعود بنا إلى بخولة ابن 
المطيب فى مقدمتى « الاحاطة © و « اللمحة » . ومن أجود أمثلة ذلك كلامه 
عن أغغات بحزأها : أغات وريكة أو أوريكة وأغمات هيلانة أو عيلان أو 
إيلان . وأنمات كا يفهم من السياق لفظ بربرى قديم براد به سياج المدينة 
البدائية العروفة بالْكْرَال 1ممة وى أقدم طرز المدن البدائية » وكانت هاتان 
الأغتانان: ( أو “المياعان ) ثتنان إلى .سنوى مراكين كأنبيا ربضان أو 'ضاعيئان 
اوقد :زان "ننه المي أضانة هد بأن عاق ف ضذان الندن كرات 
تأنئت فى كل من حرئيها قصبة أى حصن وجامع . وَوَطْفُ ابن اللخطيب 
لهاتين البلدتين فى غاية الأهمية فى هذا الباب » فهو برينا مموذجين لبلدتين بدأتا 
سياجين لتبيلتين ثم سارتا فى طريق المدن دون أن ”وفيا على الغاية لسببين 





أده فقرات هامة عن نارغ المادن 


رئيسيين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى قربهيا من مدينة كبيرة رئيسة 
هىسراكش » وولا تكلف ابن الخطيب فى اختيار الفاظه ورصف غبارته لكان 
هذا اوصف تمرذجا بديما لوصف يبلل صغير عند جثرافيينا . 

ونا ركسا سد عدو «القتزة: “المظرية: الآهنة بالمبة إن :يدرسون: :الدن 
وقيامها وتطور نظلمها - وهى دراسة حضارية مشتركة بين الحغرافية والتار نح 
والاجماع والسياسة - فباهتا فقرة أخرى أوردها ابن الخطيب بعد ذلك يصف 
لنا مدينة فى طور الكرّال ؛ أى فى الطور الأول لنشوتها أى وض عرد 
حور مسوّر تضم القبيلة داخله حصاد مخصوطا وساءها والضئون به من ماشيبها 
وسلاحها ويلحأ إليه رجال التبيلة للتحصن به فى أوفات اروب . وابن اللخطيب 
شيل عنما تصطلا عريا يقابل الأخات: أر الكزال فيقول 9 السون:» ار 
0 1 « الجامع © أو « الحاق » وفها يل نض هذه الفقرة الى تمتقد 
أنها فريدة فى بامها 0 لتا ريح المدن : 

6 سافرنا منه إلى سور موسى من جامع 0 ؛ وهو 5 دو 

شرفات وأبراج ؛ بادى الاثلام والتشعيث غير حرز الغاق هل هذء الأمة 

الْمنحَرَة بالتحصين » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن المتكائف العارة » 
الجم اللاشية . النبت الملل ؛ الفاص على انفساح مداه بلراغية والثاغية 
والصاهلة والناهقة » البالغ عد أزواسه الختارة «الأزق وسمايلة اطرث + تلؤلة 
آلاف زوج من أزواج الثيران تثير أرضه وتعالح حرثه » يُتَحَرّم به عند الغارة 
الشعواء المصمئلة اطركهم مها عدوم من بنى الخارث وأحلانهم من سكان السمهل 
والخيل فيسد عندها » . 

وكخم الكلام عن هذه الرسالة النذة لابن اللخطيب بعبارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار تم الدن فى علمنا الإسلائى ٠»‏ أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على العمل على إنشائها ولاذا 
استحاب السلطان لرغبتهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع المد 





فقرات هامة عن ارح المدن وه 


وما إلى ذلك . ويلاحظ أن اللدينة لم يم إنشاؤها سبب موت السلطان الذى 
نكر فى اختطاطها » وهو أبو عنان فارس المرينى المتوى سنة وهنا /,مه*١‏ » 
وهذه فى ذاتها حقيقة تتعلق بتاريخ المان عندنا » وهى أنها كانت فى أحيان 
كثيرة تقوم وتحختنى تبعا رغبات السلاطين . قال ابن الخطيب : 

« وقد كان رهم إلى السلطان الْتْرَى بالبناء وتخليد الأثار أبى عنان رحمه 
لله » َب ما عليه الناس من إخافة عدوم » واهتضمام عَرْضَْهِم واستهداف 
عقوتهم » فأ بارتياد محل لتأسيس مدينة » فاختيرٌ على غلوات مهم » محل 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأنى فيه اتخاذ المندق غير مثلوم الشفا » بعيد 
الهوى » ينى السور بما بخرج منه من الثرى ويصون الأطباق العدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على خمس قامات من منيم الاء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومَنّات الأبواب العديدة » والأبراج الشيدة . 
وعاق عن إنمامها هجوم عمَامِه وانصرام أيامه » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقيصته واحتياز حسلته »4 . 

إلى هنا نقف بالكلام عن ابن الخحطيب الثراق » وكان ينبنى أن قف 
كذلك بالكلام عن المغرافية فى الأندلس » فقد كان ابن اللخطيب ا قلنا 
خائمة الفحول من أهل الفكر فى ذلك البلر » وجانيّه المغرانى يعين لنا بالفعل 
نهاية الفحولة والابتكار والتجويد فى تاريخ العلم الجغرانى هناك ؛ ولكن لا بد 
لنا قبل أن نضم القل من أن نقول كلتين عن كتاب المثرافية والتاري الجبول 
المؤاف الذى أشرنا إليه قبل ذلك . 

وجماع القول فى سهم ابن اللخطيب فى ثروة الجترافية الأندلسية أله سهم 
وائر ساقه الله على لسانه عن غير قصد » ولكنه أجاد فيه ٠‏ بل كانت مقدمتا 
الاحاطة والاحة اليذرية ادم أحدى ما كنب ابن الطين عونا :وق عقاماته 
شوارد وأوابد نحم بالصبر والتدقيق فى النصوص » ووصف رحاته دون شلك 
يذهل ق قاد المد مق ادك ارحادة فى الأ نداس :7 





4 وصف الأندلس اؤاف يجهول 
حترافية الأندلس وتارعمه واف جهول 


هذا الكتاب مخطوط حير محفوظ فى انلزانة العامة فى رباط الفتهم"'؟ , 
وهو مخطوط جيد لم نحد صعوبة كبيرة فى تحقيق الجزء الجترافى منه تمبيداً 
لنشره فى القريب » ولكننا لم نستطم رغم المطالعة التصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
ثم إننا تجيرنا فى عصر هذا الؤاف وأصله » فإن الإشارات التارعمية الواردة فى 
صلب مواد القدم الجثراى منه لا تنخطى عصر الكلافة » وقسمه النارخى كذلك 
يقف عند خلافة هشام العتد تعر خلفاء بنى أمية فى الأندلى » ولكن صفحة 
العنوان تقول بعد البسملة : « ذكر بلاد الأندلس وفضلها وصفتها وذكر أصقاعها 
ومدنها وحبالها 00 ابيا وما خصث به من القضائل والبركات والجواهص 
والعادن والأشجار والنبات ؛ وذ كر من نزْها من الأمم والاوك مع دد. اللوقات 
إل أن فتحها الإسلام ؛ ومن وليها من أمراء العرب بعد الفتح » ومن ملكيا 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلويين » وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة 
هثام الؤيد بها » وذكر الثوار المتغالبين علها بعدمم ؛ ون ملكها من ملوك 
الرابطين والموحدين وبنى مين وبنى هود وبنى نصر وبنى اشتياولة ؛ والله 
شيحانة المن أرب طيرة 24 ودف هذا أن سولف الكنانيا عا “قم افير 
الفرناطى أو بعده » وهو أمر لا نجد ما يؤيده فى النص نفسه . 

و-بمنا هنا أن نذكر المقائق الرئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبنائه 
ومادته » لأن هذا هو الذى يدخل فى نطاق هذا البحث » وأملنا لا زال قويا 
فى التعرف على صاحبه : 


)0( تحن مديئون في الحصول على نسخة مصورة من هذا الخطوط القم لإحواننا ا مغر فين على 
المزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين ابراهيم الكتاتى وعبد الله الرجراجى ؛ وما حقيقان منا بكل 
شكر :ولد سير الى اللصول عل الدسكة الدورة أحى. الد كدوز موه عن م نشيفاً داق نطلا 





وصب الأندلس اؤاف جهول بده 


١‏ - أول ما.نلاحظه أن مادة الكتاب جغرافية تاريخية » فهو يحرى 
إذن من حيث بنائه على تقليد المع بين الجغراقية والتارئخ الذى جرى عليه 
معظم المغرافيين والؤرخين الأندليين » ولكر: مؤّلف الكتاب ارتد إلى 
القاعدة الأولى التى وضمها أحمد بن محمد الرازى وهى إبراد المادة اللثرانية أولا 
شم التاريخية بعد ذلك » ومن هنا فإن كتابنا هذا ينقس قسمين منفصل أحدما 
عن الآخر مام الانفصال حتى ليبدو كتابين » الجغرافية قائمة بذائما ويليها 
التاريخ مرسل فى ندق واحد » ولا نجد فى القسم الجغرانى إلا أقل الإشارات 
التاريخية » وكذلك القسم التارل :لخاد نين “المرائية مانا + 

وتلك هى الطريقة التى سار علا أحمد بن محمد الرازى » فكأن الؤلف 
احتذاه وصار على طريقه ؛ وهذا واضح يؤيده النس + فإن الؤلف لا يزال 
يقول فى قسمه التارى : « قال صاحب التاري 4 فإذا حاء إلى سنة 5ماه. 
قال : وفى هذه السنة توفى « صاحب التا رم » فالمراد به إذن الرازى لأنه 
توف بالفمل فى تلك السنة ( وم ) . 5 

وإذن فهذا الكتاب - إلى تلك السئة على الأقل - ملخص لكتاب 
لرازى » وهذا واضح تماماً من مادة قسمه الجترانى » فهو نقل من الرازى أو 
اختصار لكلامه مع زادات كثيرة . ومن أسف أرث الخطوط لا يبدأ 
بصنحات _الكتاب الأول + وقد كان :من للمكن أن تميتنا عل -مسرفة مؤلفة 
وثىء عن طبيعتة . 

وهذه العلاقة الوثيقة بين القسم الجغرانى من هذا الكتاب وجغرافية الرازى 
تسل له أصية خاصة » فهو من الأصول التى نعتمد علها فى إعادة تكوين هذه 
الجنرافية الهامة » وسترَّقٌ هذه الناحية حقها فى الدراسة الخاصة التى سنقدمها 
بين يدى تحقيقنا للنص . 

؟ - إن المؤلف ليس عرد ناقل أو موجز وإتما هر رجل عارف با 
يكتب مطلم على أحوال الأنداس ملم بتاريخه » وعنده تصور سايم لميأنه ع 





كه وصف الأندلس اؤّاف جهول 


فبو يقول فى فقرة من الفاحة ميثورة البداية : ...ثم طرطوشه 3 ركارة 
م بجانة ْم | لقظ غير ا والمرية 6 غم ناطة ثم حيان ًُ أسعدة 3 لبلة 
نم اللحضرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجاونة ثم بيونه م قشتيله لم جليقية ثم 
شامتكه ثم طبيرة (الأصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية ( تطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
وهى آخر يلد الأندلس شرقاً على حد بلد الأفرتج 0 
بلد طركونة هى آآخر ما فتح الإسلام بالأنداس » وإليبا اثنبى ملك المسامين . 
2 للدن المتوسطة مثل شراش وقرمونة واشطة وطلراطة ا يله وإباسة بواباحة 

1 رارعية وقيحَاطة وطريف فا بحد عَددم الخصر ) . وواضح أن هذه 
0 و عن مدن الأندلس وثرتبها بحسب الأعمية » ولا يكتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وفى كلام الؤاف بعد ذلك ما 
يؤيد أنه أندلنق من الفضر الغرناط, المتأخر 

عاب ويسيد الزاق فقى. مقذمات القبر المتراق غل. طالفة كثيرة من 
المؤلفين مثل ابن خرداذبة وابن بشكوال وابن سيده والحسن بن محمد بن 
مفرج وغيرمم إلى جانب أحمد بن ممد الرازى وهو مرجمه الأكبر . والفقرات 
الى ينقلها عر هؤلاء فقرات هامة نحد الكثير منها فى نقول المقرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقينها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فيا 
بين أيدينا ثما كتب الأندلسيون عن حترافية بلادهم . 

0-6 فصول المقدمات ذلك الذى يدور على « فضل الأنذاين 
وما “تقل فى شأنها وفضلها من الأحاديث الواردة » وقد تل المؤاف هذا الفصل 
كله عن ألى القاسم بن بشكوال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو ورد لنا ثيتا 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأنداس » وكلها أحاديث 
موضوعة طبعا » ولكنها تمطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بلدهم وفضائله . 
ومن المعروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الإسلام ٠‏ أى 
أن أهل كل بلد يعدلون الحديث وينسبونه إلى بلادهم » ولكن الغريب أن 





مدل مادة الكتاب فوه 


عدثين ناقدين عارفين بالخرح والتعديل مثل ابن بشكوال بوردون هذه 
الأحاديث أى يقولون بصحتها وهم أعمرف - فيا نحسب - يموقعها من الصحة 
والسلامة » ولكن حب الوطر:. يغلب على قواعد الع عندهم » وهى لزعة 
عاطفية تجمملنا نقرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدير بصرف النظر عن 
الصحة أو عدمها فى هذه الحالات . 

وبدخل فى باب الفضائل هذا ذكر ما يمتاز به الأدلس مرى الحاصيل 
والعادن واعليرات وما إلى ذلك ء ما يدخل فى صمي العلومات المثرافية . 

ه - إن القسم الجغراق من الكتاب يذّبى يفقرة عمن « رطا من الأمم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الإسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب التارم » ولكن الرازى اعتبر ما وقم من الموادث قبل الفتعم 
الإسلائى جزء من المقدمات العامة وأدرجه فى الإغرافية على اعتبار أن التاريخ 
الحق يبدأ مع الإسلام » وهى ظاهية جديرة باملاحظة مد شيا لها فى 
موقف الع الحديث من عصور ما قبل التارئخ » فبناك من يعتير دراسة هذه 
العصور داخلة فى العل الجغراى وهناك من يرى أمها من التا رتم ؛ وهناك من 
يرون أنها أدخل ف الأركيواوجية.أى الأثار » وعلى هذا الاعتبار نستطيم القول 
بأن مؤُلفينا كانوا يستبرون ما قبل الإسلام عصرّ ما قبل التاررنخ » وهى حقيقة 
طريفة جديرة بأن يشار إلمها . 

+ - وقد أحصى المؤاف حديث العجائب وجمله كله فى فصل واحد من 
فصول القدمات » وفرع مبذا لمادة الجثرافية الصرنة بعد ذلك . 

ب س وسد هذه النصول التقديمية يبدأ القسم الجنرافى المحقيق من 
الكتاب » والؤاف نحمل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأنداس على التفصيل. 
مدينة بعل مديئة ) 7 افيف به “كل هديينة "من الفضائل واحاسن »© ويبدؤه 
عبارة يذكر فيا مراجه أو بعشها : « قال المؤلف عقا الله عنه : ذكر أسمد 
ابن ألى الفياض والدلاثى ( أى المذرى ) وابن القوطية وابن حيان وارازى 





0 محلل مادة الكتاب 


وابن مزين والزى وابن الزقاق وغيرم مما ( كذا) عنى بتاريخ الأندلس أن 
المعمور من الأرض مقسوم على سبعة أقالم ٠.٠‏ » 

وبعد سطور قليلة من التقديم يأخذ فى الكلام عن الدن بادثًا بقرطبة ؛ 
والفصل الذى مخصصه لما ولجامعها ولأقالمها هو دون شك أوفى ما لدينا عن 
تلاك العاصمة الأندلسية الكبرى » فهو يقم فيا بريد على سبع ورقات »© وولا 
طوله لأوردته هنا على نواليه . ولهذا تستكتق الآن بابراد التقط التى يتكون 
مْبا هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القارىء فكرة عن أميته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضلها ‏ بعص غرائها ‏ فمرة من كلام الرازى 
عنها - فقرة من كلام العذرى - ققفرة لابن حيان ‏ بعض أبعاد قرطية ‏ 
مدة بقائها فى حورة الإوسلام : من ؟هة هحرية إلى *؟ شوال 55 ل وصفها 
العام وأرياضها ‏ احصاء دورها ومساجدها وقصور الخلقاء بها اضمحلالها ‏ 
وصف جامعها تتفصيل ‏ أقالم قرطبة . 

وهذه امادة الوافرة التى يأتيتا مها المؤاف عن عنروس مدائن الغرب الإسلانى 
تستوقف نظرنا من ناحية هامة «ديرة بالملاحظة » وه أن المؤاف يصف البلد 
كأنه لا يزال قاما كاملا كا كان فى أيام أوجه مع أن كرظية ا أيائه كاد 
قد خرجت من دار الإسلام بعد أن مرت بعصر اسمحلال طويل نتيجة للمحن 
الى عبرت مها » ولكن المؤلف لا يذكر عن ذلك شيدًا ؛ لأن إحساسه بالزمان 
وله قليل ؛ وما دام ابن بتكوال قال إن قرطبة وطّفها كذا وكذا فلا بد 
أن نورّد وصفها على هذه الصورة ولو بعد ألف سنة » وهذا ناشىء من تلاثى 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى ؛ فإن الزمن عندم مفهوم غامض معقد 
شربر » فبالنسبة للأحياء يعتبر الزمن هو الموت » وبالنسبة لاتاريم لا عمل لازن 
إلا مريب ما هو قالم ؛ فإذا نامف :قولة :اك كان تبلغ أوعها ْم تنحدر ؛ 
لا لق “هذ له أسنانه بل لأنه فل الزمن الذى لا مقر منه » وإحساسهم 
بالأطوال الزمنية قلول فيستوى عندم القرن والقرئان » ومن ثم فهم لا يستغربون 





نتحليل مادة الكتاب قدو 


حكاية شجرة تزه وتثمر ويؤكل ثمرها فى ليلة واحدة » وهذا موضوع طويل 
أرجو أن ككتب فيه شيثًاً بوم من الأيام » والهم ادينا هنا أن قرطبة بقيت 
ف أذهان السامين فى صورتها أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير . نعم إنهم 
بتررون ى بعض الأحيان أن الهدم والتخريب ثلا مها ؛ ولكنهم عند ما 
يصفوها يصفوها فى صوربها تلك الخالدة الى لا تتغير . 

ولا تتضح الأعمية الحقيقية لهذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
منه من التعليق والتقصيل » ولكن بلق أن نقرر الأن أن مؤلف الكتاب 
جم فيه مادة وافرة جداً من كلام ابن الفرضى وابن حيان والمذرى وابن 
بسكوال » وهذا الأخير هو معتمده الأأكبر عن قرطبة » وواضح أن المؤلف 
اعتمد على كتابه الخاص بها الذى أشرنا إليه فى حديثنا عن الجائب المغراق 
من ابن بشكوال . 

أما للواد الخصصة لامدن الأندلسية الأخرى قفصيرة فى مموعها » ولكنها غنية 
بالمادة النافمة » وفى أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا يدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبيل الع لحسب تورد أسماء الدن الى بكم عنها بعد قرطبة : قبرة ) 
أبذة » جيات » طليطلة » الأشبونة » قنطرة السيف » شنترين » شلب » 
بطليوس » برتقال » باحة » ماردة » شنتبرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المحارة » لبلة الجراء » اشبيلية ؛ مورور » شذولة » حصن روطة » جزيرة 
قادس » المزيرة الخضراء ؛ رية وهى مالقة » كورة نا كريا » مدينة البيرة » 
اسحه » سرقسطة البيضاء » أفراغ » لاردة » طرطوشة » دانية » مرسية » 
ط ركوئة ؛ برطاقه ( بربطانية ؟ ) ) بللسية © تطليّة ( تطيله ) » شاطبة » 
ل ال نط اريس 

وجلة القول فى هذا الكتاب أله جمم وتألينف من مصادر شتى ؛ وهو 
يرى فى ذلك على سان التقليديين من المترافيين » أى الذين يأخذون على 
الدرب الطروق ا بدأه أحمد بن محمد الرازى من تقديم عام لشبه الوزيرة ثم 





3 حي عام عليه 
الكلام عن الدن والكور واحدة فواحدة مورداً فى كل فقرة ما يتيسر من 
النشقول دون أن ضيف من عند نفسه شيئاً عديدا وهل ل سن أن 
الكتاب قليل القيمة إذ الوافع أن نقوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
م أجع وأصول شتى صاع الكثير منها . 

ولكنه بصورته تلك لا يعيّن تقدم) أو تجديداً فى طريقة الدراسة أو 
أسلوب العالجة » ولا نمثر فيه على شىء شخصى ذى قيمة كهذه الامحات التى 
رعذ قد الكرين عن اراق راسوم نيمي رعلا دو لطي 
والعتّول ؛ ققد نوفى ابن الخطيب سنة بد فسا أثناء الحم الثانى لأبى 
عبد الله حمد الغنى بالله » ثامن سلاطين بنى نصر » وهو - رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده - آخر كبار سلاطين بنى نصر » وليس لدينا 
بعده إلا حكام صغار ضعاف أسرعت الدولة أيامهم إلى الهابة . ول يظهر بعد 
ذلك ق الأندلس من يدان ابن الخطيب أو يقارب أحذا من الفحول الأول ؛ 
وخلال القرن ونيف التى بفيت من عمر الأندلس الإسلاى لا يمد رجال 
الفكر إلا مقلدين للماضين وطاحين إلى الوصول إلى مستواهم دون ووفيق ء 
وكتاب الجنرافية والتارم هذا إنما تموذج من حصاد عصر الاحتضار هذا » وهو 
على هذا الاعتبار نباية متاسبة نقف عندها بالكلام . 





م م 


لمتفنما .> 


بكل ما جد من الابحاث والكتب فى موضوع هذا الكتاب 
منذ صدور طبعته الاولى الى الآن 


عندما تفضلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالموافقة على اعادة 
نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها العلمية القيمة» وجدت لزاما على ان 
اعيد النظر فى الكتاب كله؛ فأصلح ما فيه من اخطاء موضوعية ومطبعية: 
واستدرك فى هذه الطبعة الثانية أهم ما تفضلَ به من نصح وتوجيه السادة العلماء 
الافاضلء الذين كلفوا أنفسهم عناء قراءة هذا الكتاب وارشادي الى ما تراءى لهم 
من وجوه الرأي: واخص بالذكر منهم السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز كامل 
العلامة الجغرافى النابهء والصديق الكريم الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم 
الذي اضاف إلى المكتبة العربية كتابين يعتبران من اجمل ما أهدي الى المكتبة 
العربية فى مبدان تاريخ علم الجغرافية عند العرب والمسلمين عامة؛ وكلا 
الكتابين ترجمة من الروسية الى العربية : الاولى تاريخ الادب الجغرافى 
العربى والثانية كتاب تركستان الاسلامية من الفتح العربى الى الغزو المغولى» 
وسأتحدث عنهما فى هذا التمهيد. 

وكان على كذلك ان اضمن الكتاب ما عسى ان يكون قد ظهر من الكتب فى 
ميدان الجغرافية العربية منذ صدور الطبعة الاولى لهذا الكتاب الى الآن؛ 
وعندما احصيت ما بلغ الى علمى من تلك الكتب والابحاث ودرستهاء 
تبينت ‏ لحسن الحظ ‏ ان ما فيها ‏ رغم قيمته العلمية العظيمة ‏ لا يغير شيئا 
من صلب الكتاب؛ وانما يضيف اضافات لابد من التنويه بها فى مثل هذه 
الطبعة. 

وقد استقر رأيى على ان اجعل هذا الاحصاء فى هذا الذيل» وان اقسمه إلى 
فقرات بحسب ترتيب فصول الكتاب؛: ورأيت ان ذلك افضل من التدخل فى 
صلب الكتاب نفسه؛ فقد ترى المنظمة ان خير ما تفعله فى اعادة الطبع هو تنفيذ 
ذلك بطريقة الاوفست» لان الكتاب متقل بالنصوص واسماء المراجع غير 
العربية؛ وقد بذلت فى الطبعة الاولى جهدا مضنينيا فى جمع اسماء تلك 
النصوصء وتصحيح سياقها وطباعتها على احسن مستوى قى كفاية النتصوص 
غير العربية؛ وهذا كله متعذر اعادة عمله اذا جمع الكتاب فى مطبعة عربية 
مهما كانت عدتها الطباعية. 





*'' ولا يخفى على القارىء ان الطبعة الاولى عملت فى مدريدء وتحت يدي كل 
اصناف الحروف غير العربية؛ من اليونانية وإللاتينية الى الالمانية والبرتغالية. 
وقد بذلت اقصى الجهد فى ضبطها ولهذا فقد جاءت الاخطاء فيها قليلة جداء وقد 
صوبتها قبل تقديم الكتاب لهذه الطبعة الثانية بدل المرة مرات. 


وفيما يلى أورد اهم تلك الاضافات : 


(١ 


فيما يتعلق بالتاريخ العام لعلم الجغرافية فى الاندلس لابد من الاشارة 
الى كتاب : تاريخ الادب الجغرافى العربى للمستشرق الروسى 
اجناتيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى الذي ترجمه من الروسية الى 
العربية الاستاذ الدكتور صلاح الدين عثمان هاشم واصدرته لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة فى مجلدين؛ صدر الاول منهما سنة 
0١‏ والثانى سنة 455 .١‏ والكتاب بجزثئيه يعتبر الآن من كلاسيكيات 
المكتبة الثقافية العربية» فان المترجم بذل اقصى الجهد فى عمله؛ سواء 
فى النقل من الروسية الى العربية أم فى مراجعة كلام المؤلف الروسى 
على الاصول العربية أم فى صياغة النص العربى فى قالب عربى 
سليم. وهذا كله جهد رفيع يستحق عليه صاحبه كل ثناء وتقدير. 


وظاهر من تواريخ صدور تلك الترجمة العربية وسئوات تأليف 
كتابنا هذا اننا تعاصرنا فى العمل؛ فكان كل منا يعمل دون ان يعلم عن 
عمل صاحبه شيئاء ولم اطلع قبل الفراغ من كتابى هذا الا على الجزءٍ 
الارل من كتاب كراتشكوفسكىء وكان ذلك قبل الفراغ من كتابى بوقت 
قصيرء» فلم تتيسر لى فرصة الافادة منه: ولكني تيقنت ان النتائج التى 
وصل إليها المؤلف الروسى لا تتعارض فى شىء عما وصلت اليه فى 
كتابى فيما يتعلق بعلم الجغرافية عند الاندلسيين» وقد زدت عليه فى 
الحقائق والتفاصيل؛ وهذا طبيعى؛ فكتابى كتاب تخصص» ولم يفتنى 
شىء من الاصول او الدراسات. 

ولكنى اضيف الآن ان أراء كراتشكوفسكى فى الجغرافيين 
الاندلسيين جيدة صافية تدل على فهم واستقصاء. ونحن نختلف معه 
فى آرائه عن أثر الجغرافية اليونانية فى اصول علم الجغرافية عند 
المسلمين» وفيما دخل على الجغرافية العربية من عناصر غير سليمة 





متصلة بالجغرافية الفلكية اليونانية. كان لابد ان اختلف معه؛ فهو 
مستشرق غير عربىء» ونحن عرب تهمنا مسألة الاصالة فيما يتعلق 
بعلمنا العربتى بى. ولهذاء فهر يؤكد الاثر اليونانى فى الجغرافية العربية, 
اما نحن فقدرنا ذلك الائر الاغريقى قدره الصحيح: وبينًا أنه أظز. 
بمسار العلم الجغرافى عند العرب. ثم ان كراتشكوفسكى لم يقدر كتاب 
كارلو الفونسو ناللينو عن «علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى»حق قدره ولعله لم يقرأه قراءة تدفيقء: ولو فعل لافاد منه فى 
تصحيح بعض آرائه. 
وبهذه المناسبة؛ احب ان انبه القارىء الى التعليق القيم الذي قامت 
به العلامة العربية الاستاذة الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىء) من التعليق على ما وقع فيه كراتشكوفسكى من الاخطاء فى 
حق الاسلام والقرآن الكريم؛ متعلقا بالاشارات الجغرافية فى القرآن 
الكريم؛ وهو تعليق وتصويب تستأهل عليه العالمة الكريمة كل تقدير. 
وهو ذيل على الجزءٍ الثانى من ترجمة الدكتور صلاح الدين هاشم ابتداء 
من ص 559»: وهو فى ذاته مبحث قيم عن الاشارات الجغرافية فى 
الفرآن الكريم. 

وكلام كراتشكوفسكى عن علم الجغرافية فى الاندلس والمغرب 
موزع فى فصول متعددة من كتابه» يستطيع القارىء التعرف عليها من 
قراءة فهرس الكتابء وقد قراتها ولم اجد فيها زيادة على ما ذكرته فى 
هذا الكتاب 

اما الكتاب الثانى الذي اهداه الدكتور صلاح هاشم للمكتبة العربية 
فهو ترجمته البديعة لكتاب المستشرق الروسى فاسيلى فلاديميروفتش 
بارتولد عن. تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى؛ وقد نشر 
هذه الترجمة قسم التراث العربى بالمجلس الوطئى للثقافة والفنون 
والآداب سئة .١541‏ 

ومع ان الكتاب لا يدخل فى دائرة كتابنا هذاء الا ائنا ينبغى ان نشير 
إلى الدراسة الضافية لجغرافية بلاد ما وراء النهرين ومعظم آسيا 
الوسطى الاسلامية التى كتبها بارتولد وتكلف الدكتور صلاح الدين 
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عثمان هاشم عناء بالغا فى تعريبهاء وهى الفصل الاول من الكتاب من 


ص ١45‏ الى 27517 فهى على هذا كتاب قائم بذاته» حافل بالفوائد عن 
جغرافية المشرق الاسلامى. 
وقد تناولت فى بحثى جغرافية بطليموس وترجماتها الى العربية وما 
كان لها من الاثر فى علم الجغرافية عند المسلمين؛ وصححت الكثير 
من المفهومات الشائعة عند الغرب؛ من القول بان جغرافية بطليموس 
اصح من جغرافية الادريسى مثلاء واثبت بالبرهان العلمى ان الادريسى 
أصوب ,أكمل؛ بل برهنت على ان الخرائط المنسوبة الى بطليموس 
والمتداولة الآن بين الناس ليست اصيلة» وانها فى الغالب منقولة عن 
خرائط الادريسى. 
وقد اطلعت بعد نشر كتابى على كتاب «صفة جزيرة العرب للحسن بن 
احمد بن يعقوب الهمدانى 78١(‏ - 50" ه 857/5 7١‏ ثم) الذي 
حققه الاستاذ محمد بن على الاكوع الحوالى» واثعرف على طبعه 
وراجعه وقدم له عالم الجزيرة الاستاذ العلامة حمد الجاسرء تلخيصا 
قيما لجغرافية بطليموس لم يشر اليه احد من قبل» ولم يذكر الهمدانى 
اصل الترجمة التى اطلع عليها وقبس منها ما قبس» ولكن عرض 
الهمدائى لجغرافية بطليموس عرض جيدء بل يكاد ان يكون افضل ما 
لدينا فى العربية» وقد احببت ان اضيف هذه الملاحظة هناء مع ان 
جغرافية بطليموس تخرج عن موضوع هذا الكتاب» ولكنى اشرث إلى 
بطليموس كثيرا فى كتابى بسبب احتفال الجغرافيين العرب بكتبه 
واقبالهم على ترجمة كتابيه فى الجغر افية والفلك واقتباسهم منهما. 
واقتباس الهمدانى من بطليموس وارد فى كتاب صفة جزيرة «العرب 
ابتداء من ص ١١‏ وما بعدها. 


فيما يتعلق بكلامنا عن ابى عبيد عبد العزيز البكري»ء ص ١7‏ وما 
يليها من هذا الكتاب. 

توفر الاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم على دراسة البكري وادار 
عليه رسالتيه للماجستير والدكتوراه؛ء ووصل فى ابحائه الى معلومات 
قيمة عن البكري لم نوردها فى هذا الكتاب؛ واهمها تحقيقه القيم 





ا 
لمصادر البكري فيما يتعلق بما كتبه عن جزيرة العرب فى «معجم ما 
استعجم» و «المسالك والممالك» من امثال ابى زياد الكلابي وعيد المللك 
بن قريب الاصمعى وابن دريد؛ ابى بكر محمد بن الحسنء والازهري 
ابى منصور محمد بن احمد؛ وعرام بن الاصبغ السلمى؛ والسكونى: 
ابى عباد عمرو بن بشر والحربىء ابى أسحاق ابراهيم بن اسحاق بن. 
ابراهيم بن بشيرء والهجرىء ابى على هارون بن زكري وغيرهم؛ وهذه 
كلها اضافات قيمة احب ان انوه بها لقيمتها العلمية» وهى كلها اضافات 
لم تتطلب مني تصحيح لىء مما.اوردت فى هذا الكتاب» فيما عدا ما 
ذهب اليه من التشكيك فى ان البكرى توفى سنة 4/1ه/؛ 5١٠١م‏ وقد 
صححة هو الى 55؛هم/”.: ١ام.‏ وهو تصويب معقول. 

وقد حسب الدكتور الغنيم فى بعض دراساته اننى خلطت بين وَلبة 
وأوبَئّة» وأحب ان اقول هنا ألا خلط هناك فان أوبّنَة هى وَلْبة من مدائن 
جنوب غربى الإندلس»؛ فان أوبئة هو الاسم اللاتيئى القديم دطدهنا الذي 
حل محله اسم ولبة 8503192 فى العصور الاسلامية وبقى الى اليوم؛ ولا 
زالت التسمية الى ولبة فى الاسبانية مشتقة من الاسم القديم فيقال 
للوكبى ع05ء طآنالتتاء 

وأضيف هنا ان الاستاذ محمد الجاسر يصحح الكثير من مفاهيم 
البكري وتحديداته اعتمادا على علمه الواسم بالجزيرة العربية واسماء 
المواضع فيهاء وهو بشك فى صحة الكثير من تعريفات البكري 
وتحديداته فيما ذكره عن جزيرة العرب وخاصة فى الفصل القيم الذي 
كتبه (البكري) عنها فى معجم ما استعجم. 


وكتابا الدكتور عبد الله يوسف الفنيم المشار اليهما هما : 
- حصاد البكري ومنهجه الجغرافى» منشورات دار ذات السلاسل فى 
الكويت» 5/ا5١.‏ : 
- جزيرة العرب من كتاب «المسالك والفماللك» لابى عبيد البكري» منشورات 
دار ذات السلاسلء الكويت؛ ١5119‏ 
وفى سئة ١334‏ قام الاستاذ الدكتور عبد الرحمن على الحجى بنشر ما 
يتن له جميعة مما :بقن من جفوافية البكرق عن الاندلس وازرباء وبدل حهذا 


584 





مشكورا فى ذلك؛ واضاف الينا الدكتور الحجى اضافة قيمة من العلم بكتاب 
«المسالك والممالك» لابى عبيد البكري. 


وقد نشر هذه الاجزاء فى كتاب عنوائه «جغرافية الاندلس واورويا من 


كتاب المساللك والممالك لابى عبيد البكري»»؛ دار الارشاد للطباعة والنئس 
والتوزيع» بيروت .١155/8‏ 


( 


فيما يتعلق بكلامنا عن الادريسى ص ١١5‏ وما بعدهاء نضيف ان نص 
معهدين من اعاظم معاهد الاستشراق فى ايطاليا هما : 

ص3 أل 0211210 ملعنة اوضع انونآ مألا زمدآ 

ممع 011 مممعاوظ لع ولله71 11 ندعم ممدتلة 1 مالا لاقم[ 

فيما بين سنتى ١5917٠١‏ و ١375‏ وقد اشرفت على العمل لجنة من اكابر 

لذ رأعع1 .0 باععاء2 ,.آ ,103/آ 126113 الاعرا .0 بلأعاعطة0 .1 ,لللأنضع© .8 


1161ل د1ععع/١‏ .هآ ,اععقساطب1 لذ ,ممدائهظ8 .لا ,أعقطصمط 


وقام بتحقيق الاجزاء الخاصة بكل مجلد رجل من علماء أهله أو 
فل 'المتخضضين :فى ذرأنناتة::وصدرت الطبفة فى تُمَائَية: فصول) 
جمعت بعد ذلك فى مجلدين كبيرين عدا الفهارس. 

وقد كان الى شرف تحقيق الأجزاء:الخاضة بمصس» لغ ترجعت 
النص بعد ذلك الى الانجليزية؛ وعلقت عليه بدراسات مستفيضة تقع 
فى كتاب كامل باللغة الانجليزية» ينشره المعهدان الآنفا الذكر. 

وفد الف العلامة العراقى المرحوم الدكتور احمد سوسة كتابا 
عن الشريف الادريسى ونشره فى مجلدين فى بغداد؛ الاول مدخل الى 
عصر الادريسىء والثانى عن الادريسى نفسه وعنوان الكتاب ؛ 

الشريف الادريمى فى الجغرافية العربية بغداد 1914. 





5 
فاخرة مزينة بعشرات اللوحات والخرائط الجغرافية العربية ملونة وغير 
غلونة, 


والجزء الاول دراسة لتاريخ العلم الجغرافى عند العرب؛ وهى 
دراسة قيمة فعلا. اما الثائنى فيدور كله حول الادريسىء ولم يضف 
المؤلف عن الادريسى شيئا على ما قلناه» وان كانت طريقته فى الدراسة 
تتميز بدقة واسلوب جيد. وقد تفضل فاشار الى كتابنا هذا مرة بعد 
اخرى. والكتاب بجزئيه يعتبر الآن من امهات المؤلفات عن علم 
الجغرافية عند العرب؛: وخاصة فيما يتعلق بالخرائط واللوحات التى 
جمعها المؤلف من مصادر شتى بعضها لم يعرفه كونراد ميلر عندما 
نشر كتابه المعروف عن الخرائط العربية. 

ولما كانت المعلومات القليلة عن حياة الادريسى واتصاله بملكه 


رجاء النورمائدى وعمله معه قد وردت متفرقة فى بحثنا الطويل عنه» 
فقد رأيت ان أوردها هنا مجموعة فى بيان واحد : 


اسمه الكامل : ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 


الشريف الحسنى. 


451 هم/١٠١٠ام‏ مولد الادريسى فى سبته بشمال المغرب الاقصى 
٠-هم/ا١١ام‏ كان فى آسيا الصغرى من بلاد الشرق فى اول رحلته 


المشرقية 


ه/18١1م‏ نهاية رحلته المشرقية ومروره بصقلية فى طريق عودته 


الى المغرب 

اتعرفه هلي القابترين .حمود قن ضسكلية: وتقليم هذا اناه 
الى رجار القانى النورماندي واعجاب هذا به ودعوته إياه 
الى الاقامة فى صقلية والعمل بها 

ثم عودته الى المغرب وذهابه بعد ذلك: ورحلته القصيرة 
الى الاندلس. ثم عودته الى صقلية واقامته بها للعمل مع 
رجار 


*ه ه/*١1م‏ بداية عمل الادريسى فى صقلية. صنعه كرة الارض من 


51١ 





الصفنة ثم تسطيح الكرة رسما على لوح الترسيم ثم كتابة 
وصف ليذه الخريظة الممطكة. رهد الوست وى الذئ 
عرف بنزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» وتلك هى 
جغرافية الادريسى المشهورة 


4 هم/ 5١1١م‏ فراغ الادريسى من كتاب نزهة المشتاق 
بكه ه/14 ١١"‏ وفاة الادريسى فى مدينة يلرم فى الغالب وقد يكون عاد 


١56 


( 


8 


الى المغرب ومات فيه. 

ويجد القارىء مناقشة هذه التواريخ كلها فى كتابنا هذا. 
عن ابى عبد الله محمد العبدري الرحالة 

كتب الاستائ العلامة المغربى تعليقا على ما ذكرناه فى كتابنا هذا 
عن الحالة النفسية التى جعلت العبدري عنيفا فى احكامه على بعض 
البلاد بحثا نشرناه فى المجلد السادس عشر من صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية. فى مدريد. والبحث من أبحاث الرأي؛ وهو جيد 
كما هو عهدنا بكل ما ينشره العلامة المغربى الكبير. 

نشر نص هذا الكتاب فى بيروت نشرة غير محققة تحقيقا علمياء 
وقد اطلعنا عليها فلم نجد فيها او فى مقدمتها اضافة جديدة؛ ونحن فى 
انتظار الطبعة المحققة التى يعدها الاستاذ جون هوبكنز الاستاذ بجامعة 
كمبريدج. 

وفيما يتعلق بما كتبته عن ابى بكر العربى وفضله فى قيام جغرافية 
الرحلات فى الغرب الاسلامى» تشر الاستاذ الدكثور احسان عباس» 
الذي طالما اغنى المكتبة العربية بعلمه» بحثا قيما عن رحلة بن العربى 
كما صورها كتاب قائون التأويل (مجلة الابحاث؛ السنة ١١‏ الاجزاء ١‏ 
و" و؛4ء كانون ألاول (ديسمبر) .)١1985‏ 
والمقال يعتمد على نص جيد عثر عليه الدكتور احسان وهو يكمل ما 
قلته عن ابى بكر بن العربى. 





)'٠‏ ابن بطوطة 


لاحظ بعض اهل العلم الافاضل اننا ما دمنا قد كتبنا عن الشريف 
الادريمى فى كتابنا فقد كان من المناسب ان نكتب عن ابن بطوطة؛ 
وكنا قد كتبنا عن الأدريسى لانه قمة العلم الجغرافى عند المسلمين؛» ثم 
ان اصله اندلسى. ومع ذلك فقد استجبت لهذا الرأي» وكتبت كتابا كاملا 
عن «ابن بطوطة ورحلاته»» تحقيق ودراسة وتحليل. وقد نرت 
الكتاب دار المعارف بالقاهرة سنة /ا/ا51١.‏ 

6) كتاب الروض المعطار لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجى الحميري 

نقس النصن الكامل لهذا المعجم القيم الاستاد الدكتور احسان 
عباس فى بيروت سنة 1117 والطبعة محققة تحقيقا علميا دقيقاء وقد 
قدم لها الاستاذ الكبير بمقدمة ضافية يبدو من اطلاعنا عليها انه لم 
يطلع على كتابنا هذا او قرأ ما فيه؛ ولكنه اطلع على تحقيق الاستاذ 
ليفى بروفنسال من الاعلام الاندلسية فى كتاب مشهور اشرنا اليه فى 
كتابنا هذاء واطلع كذلك على بحث عن الاعلام الجغرافية فى جزيرة 
صقلية؛ نشره المستشرق الايطالى اومبرتو ريزيتانو نشر فى صحيفة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة. 


هذا ما انتهى الى علمى من الدراسات والتحقيقات التى ظهرت عن 
الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس الى الآن؛ ونضيف الى ذلك ما نششر فى 
مجلة الاندلس من ابحاث عن الجغرافية الاندلسية وهو كثير؛ ولكن معظمه يدور 
حول تحقيقات لبعض الاعلام الجغرافية الاندلسية» والكثير من هذه الدراسات 
جيد جداء ولكنه لا يدخل فى موضوع كتابنا وان لم يخل الامر من بعضص 
الاشارات الى الجغرافيين المسلمين»؛ ونخص بالذكر تحقيقات الاساتذة 
عل مع56 5ذنارة رققط83 وع22ه10 مل1[مصمعط ,176لة7 مأنو103 ,62لسمقمععكط «<«تاع1 


لآ 





و 


كتاب الاكتفاء فى اخبار الخلفاء فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد سنة 118٠‏ والحق به تعليقات عن اعلام اندلسية وجدها فى شرح 
القصيدة الشقراطيسية لابن الشباط» وفى النصين معلومات عن جغرافية 
الاندلسء؛ كلها مستقاة من مراجع اندلسية وغير اندلسية. 

وفيما عدا ذلك يبقى صلب كتابنا هذا سليما مستوفى قدر الطافة فى تاريخ 
العلم الجغرافى واهله فى الاندلس» مع اضافات عن مساره فى بلاد المغرب. ومع 
ذلك فان هذا لا يمنع ان يكون قد عزب عن علمنا غير ثىء مما ينثس الناس فى 
هذا المطلب ومعظمه مقالات فى صحف ثقافية قيمة» ولكن علمها لا يصل اليناء 
لان عالمنا العربى واسع بل شاسع, والعلم فيه كثير والنشر وافرء ولكن وسائل 
الاتصال بين اهل العلم ضعيفة واهية» ولا مجال للشكوى فهذا هو الواقع ولا حيلة 
لنا فيه. 


والله سبحائه من وراء القصد والنية؛ وهو سبحانه المستعان على كل خير. 





ملاحظلة : لما كالث العرب وأهل العصور الوسطى يرحب ون الخرائط فى وضم معأكس لوضعها 

اليوم ؛ «الشيال فيها جنوب وبالعكس ؛ فقد تنبت فى ممظم الحرائط استممال مصطلحات الاتجاهات 

كالشرق والغرب وما إليها وقلت بدلا من ذلك : إلى عين الرسم أو يساره ؛ وذلك كله بالنسية 

للقارىء الناظر إلى الرسم ؛ ويستثنى من ذلك الحريطة رقم ١‏ ( صورة الأرض للادريسى نقد وضعناها 
على هثة خرائط اليوم) وكذلك الحريطة رقم ٠‏ 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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0( صورة الأرص الماسوبة إل إطلوس قلا عن يدث سيرار دوبار عن إثريقة والهند وبلاد اللاو 
عند الإدرسى : 
7 معط .وداءعة ٠7‏ ععاعمممظ عسط] نمطا سمال ملععيرهاها/ط- مه [-ممم لم سوط رعو اطسص©ا مدوةت 

وقد وردتث هدم الحراطة قَّ صور سي حتاف عقا عن لص الدعلانا واصحاً ف شى المراجم 
نما دقعنا إلى الشك فى حقيقتها والبحث عن أصوها . وقد أتينا فى هذا الكتاب (س مع سوسوم 
يتحقيق تاريعمها وأثبتنا بالفمل أنها ليست من تمل بطلميوس ؛ فإن المرائط اليطامية كانت تكون اطبرء 
الثامن من حنراقته , ول يصلنا من هذه الرائط إلا ٠‏ واحدة قى الجموع عمل منها العاماء حلال 
القرن المامس عقر نسحا 9 صاعت الصور الاصلية ؛ واعاد الماماء بعد ذلاك عمل هذه الأرائط 
«عتمدن على الأوصاف الواردة فى النص ؛ وعدها سضهم على أساس من الهرائط البورنولالة » وأضاف 
رون خرائط لم يعرفها اطامروس » ومن هنا فهى منحولة ومنوبة إلى الرجل على عير حقيقة ؛ ولا 
يعموز هذا أن يقال - كا يرد فى كثير من الكت - أنها رعم قدمها أدق من خرءطة الأرص للادريسى . 








(0) البحر الأبيشض ؟! ورد مصوراً فى الخخطوط رقم 45ا؟ فكتبة سراى فى الاستانة . هذه الرسوم 
م تكن خرائط جقرافية بالمهى الصحيح ؛ وإعا فى رسوم نوضيحية عملها الؤافون لتوصيح الكلام 


ال 


6١ 0 35‏ ال ه/رأبا تلطه جوفد 
0 5 . 


لمحم ود 





(4): صورة الأرض كا رسها البروق . قوذت نر من الخرائط التوضيحية الى كان عاماء: المسامين 
برسعولها لاعطاء القارىء شكرة عن الصورة العامة الأرض ومواقم الاقطار وو حار إدضها بالنسية أبعض 








(ه) صورة الأرش للاصطخرى : لخطوة انتقال س الرسوم التوضيحية إلى المرائط الحنرافية . فى وسط 
الارإطة ترى الدر الأبيس على العين ثم بحر الهند إلى اليسار وهذا الوضم هو الخاصة المميرة لخرائط 
الأرص فى أطلى الإسلام 






ا ل ا ا ا د - 1 ا / 
ملس دل احج ةيبيل ليله 4 ٍ 1 ا 0 0 
املاط امج ربعي 0 أ سا وان 21 ص ا 





لسع ا 






ال ا لا 


(1) خريطة الندل ما رسمها الموارزى فى كتاب صورة الأرض الذى الختصر فيه جغرافية بطاميوس ‏ ولم 
ينقل الموارزى هذا الرسم عن افوس إذ هو تصوور اءلومات المسامين عن الثيل ومناعه 








(0) رسم ليئة الأرضٍ وجدفىٍ أحد #طوطات جغرافية هسوشيوش اللاتنية . الرسم لا يزيد على 

مستطيل مقسم إلى ثلانة أقسام : الأول فى أعلاه وهو إنريقة وعم دروا الننازيواب ل العين , 

الخطوط المتمرحة حول الرسم ليست إطاراً ٠‏ وابما هي ماء البحر الذى يط بدائرة الأرمى ؛ وقد 
ةر هس و شيوش قَّ أعلى الردم لظ ونادووء 0 أى الحرط 





)8 رسم الوضيحى ميكة الأرس وحد ل إحدىي خطوطاتر الأصطذرى ونشره أواراذ مللرق جموعة 

المرائط العربية . إلى المين ركنن التهل متحدراً عامودياً من البحر الأيض ثم متحريا إلى اليار . 

ا رمه المريطة مقلوب ) وإلى شرق اليل ترى الجر الأخر مصلا بالحيط الحندى - تقلا 
عَنَْ رعم عملله سبرار دوبر 








(ة) صورة الأرص 5 نرت فى طيعة القاهرة من كتاب <ريدة العجائب وفريدة العرائب لشهاب 
الدين إلى حقص مر 5 الوردى التوق كَ دي 'القمادة ١‏ 71 سبدتمير - اك:وبر ا مع ١‏ وى إحدى 
الأبيض ف التعف الشرق من الرسم . لاحط كيف يرسم الؤاف الأنداس وبلاد الاثر والموره ناسياً 
شبه حزيرة إيطاايا - قويرى الثيل متحدرا من البدر لاض قَّ صورة خط رامى تحرف إلى القمرف 
حت منبعه أو مخرحه عند جبال القمر ؛ وإلى ثعال هذه الجبال تضع الخريطة البحر الأحمر فى صورة قرن 
كسم و سير شرقا مكونا المحط الحندى الذى تقم عليه امند والتبت والصين وتقع فيه زر سيلان 
وسومعارة وحاوة 3 وإلى شوال لهند وااتبت والصين أقع إبران وأقالمها ؛ وفص ل جموعها تعدل لهند 
وأأتدت والصان ا اعد حي در حوارزم 2 كتاب أن الوردي أده مودج دن تا ليف عصصر 
الاضمحلال فى علم الجمراية . يلاحظ أت المرائط الدرية ترسم مقاوية ‏ تأوروبا أسفل يلاد العرب 
وعلة الإسلام 5-5 عدانا وضع الاريطة هنا - نشالا عن مادى داارة العارف الإسلامية ك4 الطبعة الأول 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 








)٠١(‏ صورة الأرض فريدة فى بابها عملها أحد المستعر بين الأندلسين » أوردها حنذالو منندث بيدال فى 
درامة له عن ثقافة المستمر بيث (وثم تصارى الأندلس الت دخلوا فى طاعة الاسلام ودولته قَْ الأنداس ) 
والصورة تقوم على أساس سس تصور إبز يدور للأرس (راجع الور طة 5 ) ٠‏ وهو أن الأرص م إل 
ثلاأنة أقام كبيرة عى إفريقية وأوروا وآسيا ؛» وأضاف الستعرت إلى هذا التصور عنصرين رئيسين : 
الأول أنه عسل الأرض متديرة ؛ والثاى أنه استيدل أسباء القارات باسماء الأجئاس الى تسكن كلا 
منها » ففى القسم الأعلى وهو الأ كبر كيب : وسط الأرص لبى سام وثم العرب الشام والحجاز ويثرب 
ومكة وأرض نارس وأرءينية إلى الدرين . وف القسم الأسفل إلى اليسا ركنت ! ولي رات وم التي 

سن ععد البحر الضئى : اللزر وياحوج ايع والروم ويلد الصقالة والأنداس إل 2 م البحرين . 

وكتب قًَ القسم الأعن : وابى جام وثم الربر من ماق التدر الضيى الهندى : الحند والاء والحبشة 


والقبط والودان والرير إلى اللعرب . وف الشريط الأفق وسط الدائرة كتب ع الآرس أدبع 
وعشثرونن رمح ( كذا) وهو قياس محدط الأرص عند الكثيرين من جين افيينا ٠‏ وثوف ذلاك 
العارة باللايية الدارحة تغير طرف : حدفدةة 1/1 )21 6(آن) عمتناع ممع ممعم ععمعة مسلغعودظا 


وهو طول يط الأرص على قول بطاميوس بالاصطادنات . وف خيط الداارة كتب مفايس أأخرى 
بالعرية لا لصوب قراءنها ١‏ انظر 3 
لهل عاال ماعل ومسانه عا عن عمسمستسسامق نا معطو فده لل » نأدلض2 جعلمةدعل8 ماأفعدهه 


اوعلطا عا عل .أو .«كمء ]فك ومعع ومتتعتضت محرو دا عل مؤسمنعاط ها خرمء أماععمة اتتعساءم عه رهقءء اا 


(1954) ماممنوة لا ها عل منتمملمء 4 
وكذلك بحث دوبلر الآنف الذآر 








)1١(‏ رسم الإدريسى صورة الأرش ممرتين ٠‏ الأول فى صورة كرة أو دائرة » هى اانشورة أعلاه 

- نقلا عن يحث ليرار دوبلر ‏ ومي من الناحية لارائطية أقرب للدقة من ,الصورة الثائية » أما 

هذه الثازة نهى مبسوطة على طريقة مركانور وهى الأشيثر والأ كثر تداولا بن الناس ؛ وقد نعمرناها فى 

أول هذا الكتاب تقلا عن رسم متاز لها شيره ايم العامى العراقي , وفى أثناء كلاسا عن الإدريسى 
شرحنا اليف عملها الإدرسى » وبينا نضله فى ذلك 





رابه ) 
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2" وموعالاز خ وه 1 1و0 
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(؟١)‏ ف تاريع عل ار انط عمل القطلونيرت ( ومعهم الأرغونيون ) والحنوبون وأهمل 
اجمهور ياه الإيطالة ع متازاً ' فم الذئ سملوا لواء هدا الفن سد المرب اتداء من القآرن الرايم 
عشر ١‏ ولفي من الثابت أنهم انتفءوا مخرائط الإدرسى » لآأن هذه ش عرف فى أور ويا إلا بعد ذلك 
رمن طويل » ولكلم حانظرا مده طويلة على العاصر المير لخرائط العربيةٍ للأرض وهو أن وسدط 
الأرش يممئله ب كران الأول إسير من الشرق إلى الغرب ؛ وهو البحر الأييس ؛ والثالى يقع شرته 
- وهو أ كبر منه حجيا - إسير دن الثمال إلى انوت ثم م بنحرف إلى الشمرق فى اتساع ويحيط باليأس كله 
من الععرق (البحر الأحر ثم ع المندى ) . واعتاداً على .ءلومات الرحالة مثل ماركو ولو وأوديريكو 

ديوردنول عسمدعلمه2 عل معاءع00 وسير حون ماتدقل أاانوعلمملة مطم[ دزة أدملوا [عديلات هام 
وأضافوا زيادات كثيرة إلى ما عرف العرب © ترى فى هذم الهريطة الى رمعت حوالى سئة 8ا1 1١8‏ . 
لاحظ كيف حيبت القاهصيرة عترمطكت وخر كزوين دمعدة عداة ومونر أوكدوس أعمدع0 وعخارى 
مدعو ونور سيريا عباطعق دف أقصى الهر يطة إلى الشسرق كتبت كين طعلدتاممي) وعي خان بالق 

عند المرب والصين مبوهعدن وف بلاد الحطا عند العرب ل ٠‏ لاحفا دقة 3 الرسم ف هذه الخرائط وهدا 


دلل ل تأئرها بالارائط البورتولانية , 
44 8 1256 رمعاعحقالا .كممدالا دم] عل مسمس .عمدع0 8 .ىن .01 





النصوص الواردة 2 تضاعيف الكتاب 


ابن الأبار : ترجته لابن أنى الفياض 
كلامه عن عبد المزيز البكرى 
كلامه عن ابن بشكوال 0 
كلامه عن اليسم بن عيسى النافق 
ترجنته لالى حامد الغرئاطى 
الإدرسى : وصقه لطرفة تتفي خريطته 
كلامه عن هيئة الأرض 5ع 
كلامه عن سلسلة جبال كتتبرية 
مثال من دقته فى الوصف وتحديد المسافات 
كلامهرعن الطرق الؤدِدَ من فرنسا إلى شنت ياقب 
قوله إن قرطبة نمس مدن يتاو بعشها بعضاً 
كلامه عن البحر الخمط 
الاصطخرى : أطلس بلاد الإسلام 
ابن أنى أصبيعة : كتاب هروشيش صاحب القصص 
ترجة كتاب « تفسير أسماء الأدوية الفردة » لديسةوريدس 
أمارى » كن : رأنه فى كتاب « نزهة ااشتاق »© للادرسى 
ان بسام : كلامه عن أن زيد عند المزيز بن محمد النكرى 
إن بشكوال : ترجته لأعد بن حمر ان نين العذرى 
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النصوس الواردة فى الكتاب 


اللكرى » أبو عبيد : كلامه عن مبامة 


كلامه عن كروية الأرض 

كلامه عن اليل 

كلامه عن علة الد والحزر 

كلامه عن أسماء شبه جزيرة سيريا 
كلامة عن برقة والميل الأخضر 
كلامه عن طرابلس 

كلامه عن كروية الأرض 


بيرئيت » خوان : كلامه عن كتب المسالك والخرائط البحرية 


كلامه عن معرفة العرب للبوصلة فى القرن الحادى عشر 


تحقيقه لكتاب بسط الأرض 


النتووق :تقلا انان نيزت 


كروية الأأرض 


القول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها قيعان بحار 


وصفه للسفينة الى نقلته من عيذاب إلى جدة 
وصفه للسفينة التى نقلته من عكا إلى مسينة 


مثال على يقظلته وحرصه عل أن يعرف ويسجل ما يعرفه داعا 


مثال لاستعاله المطلح اليحرى 


وصفه حلقة من حلقات عوده من عكا إلى قرطاحئة الاأندلسية 


وصفه للاسكندرية 
كلامه عن عمران الطريق من قوص إلى عيذاب 
كلامه بعد أن وصل إلى الحلة 


وصقه قربة القنطرة 


وصقه لاخليقة السانى ألى المباس أجد الناصر لدان الله 


كا عمل 
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النصوس الواردة فى الكتاب و" 
سفحة 
وصفه لموكب الكاتونين سلجوقة بنت السلطان مسعود وأم 

الانابك عن الدين صاحب الموصل 7 ل 
المحارى 6( ابراهم بن ورص : كلامه عن حال عصره ةا 
ابن حزم : فضل الا بداس ١‏ 
كلامه عن أحمد بن محمد الرازى ومكتبه لاه ؛ ره 

الجبدى : كلامه عن أجد بن ممد الرازى وكتبه مه 
اليرى » ابن عبد النم : حزيرة شقر الى 
اعتذاره عن اشتغاله بالجذراقية نه 
كلامه عن أقيانى وه 
كلامه عن صلم قادس مضت 
تفده للادرسى معهة 
مجه التاريعم بالحنرافيا يوسم 
كلامه عن « إفرئجة 6 مه 

ابن حوقل : لاذا ألف كتابه « صودرة الأرض © 0 
ابن حيان » أبو مروان : مديئة الزهراء 0 
كلامه عن عبد المزيز التكرى ( برواية ابن سام ) ١‏ 
ابن خاتان ؛ كلامه عن أنى عبيد التكرى اطع ١"ا‏ 
ابن اللطيب : كلامه عن محمد بن التعم الجيرى اله 
وصقه لغرناطة /امه 
وصفه لأهل غمناطة اده 
حوفه على بلره عسناطة ١ه‏ 
وصفه سهل غرناطة مده 
كلامه عن مور الركب يبر الرية ووصوله إلى ممرشانلة ‏ 4لاه 
قوله فى الأراضى الحيطة يلد بسطة 4/اه 
تصوره للمدن ومقايس أهميها وعدم أهيها باه 





كك" النصوس الواردة فى الكنتاب 


اد 

قوله فى سلا /ا/اتة , عكرة ع “اهرت 

قوله فى مالقة لالاة , عيره 

وصقه محل سكنى عبد المزيز بن محمد المنتائى ؟ذه 

« الطر بق إلى منازل قميلة هاتاءة اه 

فقرة فريدة فى بامبها بالنسة لتارخ الدن وه 

قوله إن اللدن كانت تقوم 3 تق 5 رغنات السلاطين مهؤة 

أبن خلدون : كلامه عن هروشيش وكتابه بام 
حديئه عن علافة ,وسف بن تاشفين بأى يكر بن العربي ووالده 4٠07‏ 

دلافيدا * سحديثهة عن هروشيش وكتابه ااال ابوس 
دويار ؛ سيزار : كلامه عن استخدام الإدرسى للخرائط املاحية اام 
سق أن حامد الثرناطى غ6" 2 هدوم 

دوزى ؛ رايهارت : زألة ف «( معجم ما استعجم » لأنى عبيد البكرى اخ 
دى سلان : قوله عن « ممجم ما استعجم » لأبي عبيد الكرى 1 
رأبه فى كتاب « تزهة الشتاق » للادريسى 4 

ارازى ؛ أعد بن محمد : كلامه عن جبال اسبانيا بوه 
نهر الوادى السكبير 6 

0 بلنسية ك5 

مدينة انطيلة هد 

أزعرى » عمد بن أني بكر : شرحه لطبيعة مكتابه بقعم 
كلامه عن الجثرافية 4ك , مكمى كسمى بيسسم 

وصفه للأندلس عم 

كلامه عن 1 الأرض - قم 

2« (م تقسم الأرض ان 

2< « للمرية : 1 


2 « أشبونة رم 





النصوس الواردة فى الكتاب 1 


ة 
كلامه عن قرطبة 0 

كلاه عن غسناطة ا 

حديثه عن صلم قادس هدم 

« « « السلتين » فى طليطلة كدخ" ) ١5و"‏ 

« « حزائر السند يوسم 

« حنوب خط الاستواء غوسم 

ابن سعيد : كلامه عن ابن وزمس الحجارى 1١6‏ 
« « طرلانة وها 


« « تأليف كتاب « الغرب فى حلى الغرب » 1 
منهجه فى صياغة كتاب « الثرب فى حلى الغرب »2 /لاء 


قوله عن كورة قرمونة 8/١‏ 
قدرته على تلخيص مادة الإدريسى 0 
فتن “الس الأسيطن م قاع 
حيوان الأندلتن ااا 
فواكه الأندلس ْ اع 
صناءات أهل الأندلس 6 
معادن الأندلس خء 
إعحابه بوطنه الأندلس او 
نفره بوطنه الأنداس ظ 1 
جر العمور من الأرض إلى نسعة أقالم اءة 


تأثره ببطاليرس فى تتقسيم العمور إلى أقالم ميته ع وءة 

مثال مما نقله عن ابن فاطمة فى وصف حِزء من الصحراء الكبرى 8٠ه‏ 

| عوذج سن “روة المعلومات الجغرافية عنده هزه 
السفدى : حكايته عن ترغيب رحار الثاتى للادريسى فى الإقامة فى صقلية /الا١‏ 2 ١85‏ 
الطرطوثى : بلاد الحليقيين وغيرثم من قبائل النصارى 4 





4 النصوس الواردة فى الكتاب 


د 
عبد العزير الميمنى : كلامه عن ألى عبيد البكرى 0 
كيف كان أبو عبيد المكرى يلف كتبه ١44‏ 

السدرى : وه ق أهل زمانه 6 
رضاه عن ونس وأهلها كه 

قوله فى وصف تلمسان غ؟ه 

المذرى ؛: وصف بلنسية هم ع كم 
كلامه عن جزيرة شقر 1 

أهل بلنسة 4 

أقالم قرطبة 44 

ابن العرنى : حديته عن اقتحام العامة داره ا 
حديثه عن كتابه « ترتيب الرحلة للترغيب فى الله 4 4072154٠08‏ 

حديثه عن مشاهدته الائدة بطورزيتا 1 

حكايته عن دخوله بمض بيوت الأكابر فى دمشق ٠‏ 

حديثه عن عيرق سفيلته فى رحلته من الهدية إلى الإسكندرية :ا 

وصقه لاثائه للغزالل 4 

الغرناطى ؛ أبو حامد : كلامه عن جزيرة سرداتية ا 
وسفه للاسكندرية مم عم علس 

حديثه عن إيران ام 

وصفه لناحية سحستين 1 

وصفه للبرد فى جنوب روسيا هلم 

كلامه عن بلغار كا ملم 

« « بلاد الملثار 1 

« عظامم الحيوانات التقرضة الى توجد فى أرض 
بلاد الملفار 14" 


كلامه عن بلاد أثقورية رسع بيس 


كلامه 
ماج 
كلايه 
0 
2 





النصوص الواردة ل الكتاب 


عن الأندلس ففض : 
من نقله عن أنى عباس المجازى 

عن الإسى فاه 

« حيوان دشبه المظاية وعن الثيتل 

ه حمل اراهون الذى زل عليه ادم عليه السلام 


فاح كتابه )2 حفة الألياب 0( 


كلامه 
حديثه 
حدبثه 
كلامه 


0 


فى “رتيب المقول 

عن أمم السودان 

عن أمة من العرب يقال لمم « وبر » 
عن الصين 

« البحار 


حديثه عن طاووس البحر 


2 


« منطقة البترول قرب با كو 


ابن الفرمفى : كلامه عن أححد بن عمد الرازى وكتبه 


جام مدينة الزهراء 


نستنفلر ؛ تمليله لاختلاف نسخ غغطوطة « ممجم ما استمجم » للبكرى 


كاترمير » إتبيث : 
: رأيه فى ألى حامد المرناطض 


ار 


رأبه فى كتاب « نزهة الشتاق » للادريسى 


لطق عبد البديع ؛ قوله عن كتاب ابن غالب الغرناطى 
تمد بن عبد الوهاب النسالى : إشارة إلى « كتاب الرايات » للرازى 
السمودى : القول ف الفلك 


اللقدسى : لاذا 


ألف كتابه « أحسن التقاسم »© ؟ 


كلامه عن هيئة الأرض 


2 
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ليل النصوص الواردة فى الكنتاب 


القرى : كلام ابن بشكوال عن أبواب قرطبة 
كلام ابن يشكوال عن أرياض قرطبة 
فقرة قسبا من « فرحة الأنفس » لابن غالب ندل عل تقدير 
العرب لا وجدوه فى شبه المزيرة من معام العمران ممم )» 


صفحة 


لق 
م 


؛ 


فهرة من كلام 0 سعيد عن صئة الأندلس وأبعادها امةء "ىه 


عيارة تبين أقسام كتا ب الترب لابن سميد الخاصة الأنداس 

قلي و الا رفن كيد 4 
الناصرى ؛ ابن عيد السلام : نفور العبدرى من الدن ١ه‏ 
هروشيش ( الترجة المربية ) : تقسم العالم القدم إلى ثلانة أقسام .4 

قسم أورويا 2 

ومس أوؤنا مع ع لاع 

وصفف أاسياننيا 7م ع 8ك 
لك الجوى : كلامه عن أحد بن حمر بن أثس المذرى م 
البسم النافق : أمثلة من مبالتانه ا 
البمقوى : منهجه فى فاحةا كتاب « البلدان »0 1 





المر اجع 


ابن الأنإر : التكئلة لكتاب المبلة . نشر جزءاً منه كرديرا فى الكتبة 
الاندلسية (ح 58-6 »؛ مدريد /المها-٠١ة‏ ) ء ونشر قطعة أرق ألاركون 
وجنثالثك بالنشنا فى كثاب مولع 111 ( مدريد هلوا ( ؛ ونشر تطعة ثالئة 7 
مخطوط فاسى ألفريد بل وتمد بن شنب ف المزائر 18٠‏ . وطعة القاهرة 5ميةا 

ابن الأإر : الحلة السيراء » بتحقيق حسين مؤّنس . القاهرة 4و١‏ 

« « : المجم فى أتححاب القامى ألى على الصدفى ( من الحكتبة 
الأنداسية ) . 

ابن الأثير الجزرى : الكامل فى التارخ . طبمة لابدرت كالما 
وطبعة القاهرة 8غ 5أا 

إحسان عباس : العرب فى صثلية . الفاهرة 9هؤو١ا‏ 

أحد تار السادى : مشاهدات لسان الدين بن الخحطيب فى بلاد الغرب 
والأندلس . خامعة الاسكتدرية ١68‏ 

إخوان الصفاء : رسائل إخوان الصفاء . القاهرة ىوا 

الإدرسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس ؛ مأخوذة من 
كتاب « نزهة الشتاق فى اختراق الأناق »© بتحقيق راينبارت دوزى ودى 
خويه . ليدن ككم١‏ 


الإدريسى : أزهة المشتاق فى“اختراق الأفاق . روما ؟وه١‏ 





شك المراجسم 

الاستبسار فى مجائب الأمصار . بتحقين سمد زغاول عبد الجيد . حاممة 
الاسكندرية مما 

ابن ألى أصييمة : عيوني الأناء فى طقات الأطباء » قطمة نشرها نور 
الدين عبد القادر وهئرى جاهيه - وهي الباب الثالك عشر فى أطباء إفريقية 
والأندلس - وترجتها الفرنسة . الحزائر مهة١‏ 

بالنثيا » أتخل جتثالك : تاريخ القكر الأندلسى » نقله عرى الإسبانية 
حسين موّنس . القاهيرة 8هو١ا‏ 

البتاني » حمد بن حابر بن سئان : الليم الصابي . روما . 

ابن بسام الشنترينى : الذخيرة فى محاس: أهل المزيرة » الجلدات الثلانة 
النشورة بمناية كلية الأداب يحاممة القاهرة . وما نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بنى عباد خدططف .::ن11 . والقسم الخطوط المحفوظ بمكتبة أ كاديمية التاريخ 
عدريد ( مجرعة جايانتجوس ) . 
ابن بشكوال : الصلة » تتحقيق كردا #املازيد الما . وطبمة التاهرة ههوا 

البكرى ٠‏ أبو عبيد : صفة إفريقية ( مستخرجة من كتاب ااسالك والمالك 
نثرها دى سلان فى الجزار |356٠‏ ( : 

الكرى ؛ أبو عبيد : اللآلى فى شرح أمالى القالى » نشره عبد المزيز اليمنى 
القاهرة 5و١‏ 

البكرى » أبو عبيد : مسجم ما استمحم » نشره مصطق السقا . القاهرة ١948‏ 

ببجة الأثرى : الجنرافيا عند السلين » بجلة امجمع العابى المراق سنة ؟5ة١‏ 

الليدق » أبو بكر السنباجى : أخبار الهدى ابن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين ؛ شحفيق لبق يبروفلسال : اريس مك5١‏ 

بيرئيت » خوان : هل هناك أصل إسبانى عرنى لفن الخرائط البحرية . 
صحيفة ممهد الدراسات الإسلامية بمدريد . الجلد ١‏ ص ٠١٠م-١م‏ 





يفل 


المراجع 

ابن تفرى بردى : اللهل الصافى . مخطوطة الكتبة الأعلية ياريس ( دقع 
ا/ا*" من فهرس دى سلان ) : 

ابن لغرى بردى : النجوم الزاهرة قَْ ماوك موس والقاهرة . طبعة دار 
الكتب الصرية . 

التيجانى : تحفة المروس . غطوطة مكتبة الجزائر الأهلية ( رقم ١784‏ 
من فهرس فانيان ) . 

ابن حبير : رحلة ابن حبير . طبعة وليام رايت » لندن 867 . وطيعة 
دى خريه لا٠5ا‏ , وطبعة حساين نصار . الفاهرة وةؤا 

ابن جلحل : طبقات الأطباء والحكاء ٠‏ بتحقيق فوٌاد السيد . القاهرة 58ة١‏ 

حاجى .ذليقة : كشف الظنون . طبعة فلوحل ؛ لايدن 6م1١‏ - دما 
وطبعة استامبول 11٠١‏ ه, 

حسين مؤنس ؛: الثثر الأعلى الأندلسى وسقوط سرقسطة . 

0١‏ سيم وثائق جديدة عن دولة الرابطين وأنامهم فى الأندلس 
حيفة معهد الدراسات الإسلاسية فى مدريد » محلد " عدد ١-؟‏ 

حسين مؤّئنس 06 الأندلس . ""اهرة هوا 

الملل الوشية فى ذكر الأخبار المرأكشية . تونس س١‏ 

الحيدى : جذوة المقنبس » طبعة محمد بن تاويت الطنحى . القاهرة ١988‏ 

الجرى »؛ ابن عبد النمم : الروض المطار فى خبر الأقطار . نشر المواد 
الأندلسية منه ليق بروفنسال فى لايدن سئة 19# . وطبعة القاهرة ١448‏ 

ابن حوقل : صورة الأرض » بتحقيق كرامرز . لابدن +"ة١ا‏ 

ابن خاقان » الفتح : قلائد المقيان . القاهرة *8؟١‏ 


ابن خرداذية : السالك والالك » بتحفيق دى حُويه . لايدن لها 





ممه المراجم 

ابن اللحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة . مخطوط الاسكوريال زقم ١07‏ 
والطمعة الحققة بسناية تمد عبد الله عتان » القاهرة ١9465‏ 

ابن اللخطيب : أعال الأعلام . بيروت ١955‏ 

د« 8م : المحة البدرية . بتحقيق محب الدبن الخطيب . 

ان خلدون : كتاب العبر . طبعة بولاق ١١84‏ 

و « : القدمة . بولاق . 

ان خلكان : وفنات الأعارل . طبعة بولاق ةة؟١‏ . وطبعة جوتنحن 
ه*م 118-1١‏ . وطبعة القاهرة م544١‏ 

الموارزى » محمد بن أحد بن بوسف : صورة الأرض . طبعة هائز فون 
ميك . لاببسك 15955 . وأعيد طبعه بطريقة الأوفست فى مطبعة الرابطة فى 
بنداد سنة "اكوا 

الموارزى تمد بن أجد بن بوسف ؛ مفاتيح العادم . لايدن هكهما 2 
والقاهرة ١١44‏ 

الكو أن كر عقدن< افورسة ماانرواء عق شيوجة يق كردا 
ورسيرا 6 الطبعة الثانية ' 

ذا القازق الأسلذسة + البلية الأمك 

ابن رشيد الفهرى : رحلة ابن رشيد . غغطوطة الاسكو ريال رقم لاس/ا١‏ 

ابن ألى ذرع الفامى : الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك 
الغرب وتارخ مدينة فاس » بمناية كارل تورنبرج . أبسالا ١848‏ 

السى : طبقات الشافعية . القاهرة 7-١55‏ 

ابن سعيد : اختصار القدح المعلى » بتحقيق ابراهم الابارى . الثاهرة قهةا 

92 خ« : بسط الأرض فى الطول والمعرض © بتحقيق خوان بيرنيت 
حيليس . نشره مسهدل مولاى المسن بتطوان الغرب سنة جرمهةا 





المراجع م 


ابن سعيد . رايات الإرزين وفايات الميزين ؛ بتحقيق إميليو غمرسية غومس 
مدريد 1١95:‏ 


ابن سميد : الشرق فى حلى الشرق . مخطوط بالحكتبة التيمورية . بدار 
الكتب الصرية نحت رقم +959 تاريخ . 

ابن سعيد : الغرب فى حل الغرب »؛ بتحقيق شوق ضيف . القاهرة 
“'586ةا واههةؤا 

السيوطى -: بغية الوعاة . القاهرة ١١55‏ 

ابن شاكر الكتى : فوات الوفيات . بولاق ١١9‏ 

ابن الشحنة » خحمد * الدر النتتخب فى تاريخ 55 0 بيروت وا 

السفدى : الوافى بالوفيات » نشر التراجم الخاسة بصقلية ميكيل أمارى فى 
الكتبة الصقلية . لايسك اهما 

السى : بنية اللتمس فى تاريخ رحال الأندلس . طبعة رييرا » مدريد 
عدا - مما 

عد الله كنون : الشريشف الإدرسى » سلسلة ذكريات مشاهير رحال الغرب » 
رقم 4؟ »2 تطوان » بدون تارجم 

ابن عبد الواحد الراكثى : العجب فى تلخيص أخبار المثرب . طبعة 
دوزى » لايدن 1١44١‏ . وطعة سعد العريان ؛ القاهرة ١544‏ 

السدرى : الرحلة الثربية » بتحقيق أجد بن جدو . المزائر 1958 

ابق. عذارق: المراكقى: :: البيان..:الغرب “فى "أخبار .مارك الأندلين- والخرب 
( الجزءان الأول والثاق النشوران بعناية دوزى » ليدرت 1881-1848 »2 
والجرء الثالك المنشور بعناية ليق بروفنسال ؛ بارس 198٠‏ . وقد أعاد بروفنسال 
وكولان نثر المزءين الأول والثانى فى ليدن ١56١-_-مهو١‏ 





5د المرااجم 
ابن العربى : شواهد الملة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان . نسخة 
مصورة عن مخطوط فى مكتبة القرويين فى فاس . 
ابن العربى : عاوشة الأحوذى بشرح صحبح الترمذى . القاهرة ١#ة١‏ 
« : العواصم من القواصم . طبعة محى الدين الخطيب . القاهرة . 
« « : قاعون التاويل . طبعةٌ ليدن . 
على بن يوسف الحكىم : ضوابط دار السكة » بتحقيق حسين مؤنس ». 
مدريد ٠5ةا‏ 
الماد الأصفهاتى : الخريدة » نسخة مصورة عن مخطوطة باريس رقم هلما 
وقطعة نثنرها أمارى فى الكتة الصثلية ص ١١5-١١1ك‏ 
الماد انيل : شذرات الذعب فى أخبار من ذهب . القاهرة ٠ه‏ م١‏ 
النوناطى » أبو حامد : العرب عن بعض مجائب المنرب . مخطوط أ كاديية 
التارخ فى مدريد ( رقم ”:# مموعة حاياجوس ) . 
أبو الفدا : تقويم البلدان » طيعة م. ريتو ودى سلين . باريس ١5-٠‏ 
ابن فرحون : الديياج الذعب . 
ابن الفرفى : تارع عماء الأندلس » بتحقيق كوديرا . مدريد 145٠‏ اهما 
ابن القامى : جذوة الاقتاس ٠‏ طبع حر 2 فاس ١١٠8‏ 
قدامة بن جمفر : كتاب الخراج وصنعة الكتابة » بتحقيق دى خويه » 
بدن ححذا 
القزوببى : مجائب الخلوقات . 
ابن القطان : نغلم الان » المزء السادس بتحقيق تمود على مكى . تطوان ١555‏ 
كراتشكرنسكى : تاريخ الأدب الجنراقى العربى » ترجه من اللثة الروسية 
صلاح الدين عمان هائم . القاهرة ١5#‏ 





المراجم با 
لطن عبد البديع : « تعليق منتق من فرحة الأتفس فى ثاريم الأندلس » 
للحافظ محمد ابن أبوب بن غالب الغرناطى »© . يحلة معهد الخطوطات » ماد ١‏ 
ح ؟ ص 88؟ . مجلة الجمم العلنى العراق . علد ١١‏ (سنة )١554‏ 
حمد بن عبد الوهاب التساتى : رحلة الوزير فى افتكاك الأسير ٠‏ طبعة 
الفريد البستاتى » العرائش ١45٠‏ 
مسالك الأبصار : نسخة مصورة بدار الكتب الصرية حت رقم /اجه؟ 
تارع » المجلد الثامن . 
السمودى »؛ أبو الحسن على : التنبيه والإشراف . 
السعودى أبو الحسن عل : الجان فى مختصر أخبار الزمان ( ويعرف أيضاً 
بكتاب العجائب أو أخبار الزمان وعجائي البإدان ) نشره عبد الله الصاوى فى 
القاهرة 158 . وف المكتبة الأهلة بباريس مخطوطة لختصر صغير له كان قد 
ترجه كارا دى فو إلى الفرنسية ونشره فى باريس سنة 1494 بشوارت : 
.كع المع معل موعدطة ]1 
السعودى » أبو الحسن على : مصوج الذهب . طيمة بارييه دى مينار 
وبافيه دى كور . باريس ١851١-4يلم١‏ 
القدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » بتحقيق دى خويه ؛ ليدن ١9.05‏ 
القرى » أبو المباس أجد : أزهار ارياض فى أخبار القافى عياض . 
القاهرة 8 وا 
القرى » أبو المباس أححد : نفح الطيب » طبعة يحى الدين عبد الجيد . 
القاهرة ١945‏ 
القرزى » تق الدين أحد بن على : الواعظ والاعشار بذكر اللطط 
والأثار . طبعة القاهرة 1805 مءوا 
الكتية الأندلسية : نشر كوديرا ودسيرأ مدريد وسرسطة مر سئة 
هما إلى هكذا . عشرة أحزاء . 





6 المراجع 


ارو كلوق :3 البنائ: الموت»:” 

تالينو » كارل : عل الفلك ؛ تارخضه عند العرب فى الرون الوسطى . 
( طبع بالعربية فى روما سنة 151١‏ » وأعادت نشره مكتبة المثنى فى بنداد ١958‏ ) . 

النبامى » أبو الحسن : تاريخ قضاة الأندلس السمى الرقبة العليا فيمن 
ستحى القضاء والفتيا . نشره ليف بروفنسال . القاهرة ١944‏ 

المذرى » أحمد بن عمر : تنصوص عر الأ ندلس ؛ بتحقيق عبد العزيز 
الأهواى ؛ مدريد 1956| 

نفيس أحد : جهود السادين فى الإنرافيا » ترججة فتحى عّان ( مموعة 
الألف كتاب » رقم 37 ) القاهرة » بدون تاريخ . 

هروشيش : الترجة العريية لتاريخه . مغخطوطة محفوظة فى مكتة حابمعة 
كرلوسنا فى تويوزلك مث رقم 3,:998-719,11 . 

الونائق العربية الفرناطية ؛ بتحقيق لويس سيكو دى لوثيتا . معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد ١951١‏ 

ياقوت الحوى : معحم البلدان . القاهرة 1505 ١‏ 

اشرق : كتاب البلدان » طبمة دى خويه ؛ ليدن ؟كىلما 

ابن يونس الصرى : الزيج الجاكى الكبير ( نسخة خطية فى مكتية ليدن 
رقم ٠١5‏ من فهرست مخطوطات هذه الكتبة ) . 


د د 


امم قله ستأ ناك ]ب[ دعل وستئهاسئة مل نامعود عملا نقطمد2 أعلد// سام 
1920 رعتموظ "0 غتضققمآ"! عل متعالسظ فمملق ,رعبوامفسق "1 ممسسمععة 
2100 0 


قاعددة 7|[ عقتمتطصهومعع عتك هسه همادا “106 نتلتله117 علد لمصسطافط 
.1934 راكتعء مااع عطاءمتطم همعو مء6) لوطه 





المراجم 9" 
1929 عتمععا .معتاصه م ومامدنا معتاهخل مممعومد/ة :.آ ,متومسام 
7 يونتمعا .ماسعةدملععظ2 مععطانمفاطا8 :.1/1 ,تتفقسط 
عسمععنئا .ملعماي غ4 أسمسآ سسب[ تمك عتمواى :./ل رتتسم 
ععامة 10 هاسعسئمءظ هآ عل مهمومه 0 عط نقدمز معأسامظ جممصوعاطمط 
مامتو ! ,171 مأوند آء هنددا همق ةك[ و3 عادعك ردمهعةامةه ومممغفمعوه وم] 
211 منصمع ,مصتعا ند ع ملمصوء عل ومعاءفئوتاط ومالسووظ عل مهموت [عل 
.3-6 .م ,2 ,1 .قصكتم ,1922 


دنء ععلة0[ ماسعصتموظ ها عل عأزهمومه0 هنا نفكد[ ,معتساوظ ومممعام 
عل ومعتيةعكت ومتلضوفط عل مصمعن) أعل وومتعع8 ) معطهملل وم «معزمعده هما 
1919 ,3-4 .عفه 2[ مسم ,(ممتع]] بد مهمه 


د ععاسة 2[ ماسمساعوظ ها عل متلإهمومه6 هط :6وه[ ,تعتسامظ ببتمتتدعاط 
عل ووونوع ]1 5[ ع 2000111 1 1 2|0601[015ظ2 وء«معزمووه وما عل ومنتدعخ وم[ 


لنع لملا .دمعمساط عر فدءءئمتاطئظ ,ومستطءع4 

بستاع8 .عتاوهمومتمم ع1 مع عنطعاطءده0 :سآ ,«معهوظ 

لهمم العامة 3 عنوام] 1*2 مد مموقايع ومقعو وعمعسيرهه12 :كا رأفومو8 
118608 و8 


0 عل ذعذ رعسودمدظ '[] عك دماغ فمءدء 10 هآ عك غنهطعظ :لآ ,أعوموظا 
1904 ,لتعلماة مدععلمن 2 وتممعدهدآ رعتتعساق "ل عنمتردممق عطمدمومة) نلك 


6 111 ,وطاصهموم 0 عه ]/ كه هن[ 156 :لآ .ن) ,بإعأموء8 , 


عا" معك عقض 14 عه اع طندنتهدداصه مك ماطءااووه 6 :.1آ 0ن 
3 بطوءتمماعآ .وطه 


ممعم سه ]/[ دعل عبوماعنهن) - عأعممامول8 مسوؤطةمةاطا8 :1 رقطءوا8 
,5 تمه ,(1884-1924) مدمشئتمتسبوعه عماأوسمم ععة موطدمق 


رعفصسة 107 .سمعومععشط ووطءعتطومق ممكة عنطءتطعدء) :.ن) بممفصساءعاءمءوظ 
.دامج 4 ,1937-1938 ,صعلاعآ . رعلمقط غمعصفام مسد .1898 


-كا1 ,رمعداأسط ,نزوراء و اماسى1اول" قعة ومسساعععط م8 ءا :كا ,معطعقظ 
0 بمعوصتط 


ماقا لها سعدا عسمم ك1[ معتطة 27 وعم عونا 81 بعلمو 
,1910 برمععلدط .أتعسطة عأوطمتال[ غك اعتععهه هلامك مأممد عشوي 


-1009 بعاقعاق عه عتاهذ[ سه معفم ممم «متفمستسه(1 هآ :ا ردمقدة اقطان 
.07 بقاعة2 .1094 

فصل ال 0 4 عه ره ومل وعزو عند غه دوعلغه/1 تنمغمموطمعطن) 
5 4 ,17 مك5 عصة 35 .عم .دمل 


١ 





رقع مهءاق ]نع ]ل عل متتدموظ هك سمنوصمءدء102 :متدمعصك عُده[ ,عقدهن 
1799 ,لمكملا .نمه عر صفاءء مدت مم روممعتطداظ آم عمم ملتعمهمء 

:1953 بمملهمآ .ومعاعه مماوط؛ اسه دبعلل :.آ .© رعصمسه) 

3 بصتا8 .دمتعسعامءط دعل عقطمهمومة 0 016ل :.0) ,رقاصني) 


بعقق سعوما/ة ينه عنوامق '! عل عدمسينمعقا هط نبطنا ,وسفتعدم كا دآ عدآ 
.1924-5 23 ع1 111111110 6 مرت 097 هونا 


عالق نطق" عل ممنعماع1 تععفموج اند ,تإعوذ ونا 


غ0 نوطة 417 لم رع امو 3 0 ع4 1 1 0 1 م10 
ربفاعة8 .171ه8 أء 


ول ,عل عدم كتتعهةم] جء ععتدلوه ,157م1]4 4 عأامعمووء © :عمهداد ون[ 
272-07 ممم 21 .آم رعاءة3 ,111 1841 ,عدوتدامف لقدعته[ قصدك غعقط 


مأده0 فك عأدواق مأأمك عطعءق عممتهتقه 1 2[ ناآ .0 ,7103 11اءدآ 
257 .مم و2 .عق ,213 .آمهم رمادلمة آم 


فاع 2 هذ رممستعسعدو8 معلك عأءمسعآسعلء 0 مما د مط :.آ مع [اةنآ 
1-42 ,(1937) [7اآ ,وعطعتطءعععع معطءمل] عتط عامتطه 


ومسا مع سمومافس) عأعتددى فقسب عباعمناععطء !| :.لل ,طءعدمهنآ 
معك أجماا سه مط مدعتم] مه عتمظ عل عه ول اء تضم ع صعلس[ عراءسققع 
.لمق .2 ,1923-1924 ,عمدااسف رعذلا .نرعووه67© 


عك ممه عفنا غه مننوتغتامم ع«امتماط ”1 مله ووطاءمولاءم 1 :لل .2 .] ,تإدهل[ 
.1849 ب,معلوع را رعوط8 سدزوسالة عا غسعةهدم عموعووط : ! 


ملعاال عل اعمط سسطع ملق سممعمامء3 :ل .2 .]ا ,بودود[ 


أ ععنوام 1 عك «ماطم”ءده12 :.[ .]1 ,عزعه0 عل عع عل .2 .لآ تومن[ 
6 بمعلاعآ .عتما ممم عارودودظ '1 ع4 


عل «تتعماعاا عد و مستفعسه 0 آء فته اطق :.8 عووةب ,«عاطند[ 
بلملهالا .تمعتقفامه- مسمسلا مهممعال ممم عز عا[ 


بهمهاعءعوظ .دع4اممعءده:ة([ عل ععناء ]ل[ متمععه للا هط :.لآ عددفن) ,عماطناد[ 
133 


لمش لطل جه ,4155[ تومه معسامةا أعل عممعلها فعا :.ظا عدوةن) ,ععاطند[ 
3 ممم ,217111 ,كسادك 


عل ه١0‏ هاده ماعادهمجمن) ه ومصتسون) دمط :.8 عدون ,معاطاند[ 
0 .م ,1 .عمط ,1949 ,1117 ,رمسا مقس ظ اط ,115 





الراجع 1" 
هع لتشعغة م18 متقلعممأءوعمظط 


لوا ه17 تمادة1 دعا مسعل ودعو عسعمو فاك .1 :امتعطد ملمدعمع] 
1 .عق ,1934 ,عدوقماقة أفمسهمر[ فمدل ,دماءةةى 2171 عه 2717 دعك ومطهم 1 
19-7 ممم 


تقساعفسقله قهنسة 8 طق عا طتطل4 اه عمإطل عط :امنعطه0 ,لمدعمءظآ 
2 رععطصعامء مه [لنس[ رعموتكهامظة أمدصعدد[ ,تنقممم ماه 


-قتط'!1 ذ ممعغسطتمهمم) .علأمعمعةم0 مملمعئوقط 4 وعزملظ :اعتعطوت) بلصدعوع] 
3 قلعو .عذقو8 مفلا دموصهاة84 فصفك ,عامدقتمط 15[ عل معتمع 


1891-1594 بسملهمآا .وأتعاى 6ه و«معماظ لل لا بممصعمع] 


عو .معسعودمتدسة !1 !ا عل تلدموسد 2 انر 0 6ط :.آ ,وه11[ه2) 
00 رقء 


1111١ 6001116 1 8 5 4 11‏ 5 انمسر ةد 3 00 
.183-194 .مم ,1 .عفد ,1934 ,آ] ,مسلمقصف لخ رطاتبم .اه 


ظ فل نتجع1 بقسمظ1 صذ رططهمه نأو ء عمسمكل» :مأوومداعطء 11 ,تلتعه 
.17-18 ,(1942) 20 ,معقصمك] معزلا كل ع النضد 


م«ماقه8 . (وامغستل1 اتععمهملائا هط مسعممل8 15 :.11 .ن) , مستعامهآ] 
5 ,بعاءه 7 جعواد 


,19535 0 .تطعامده ) له عومه أل[ عاعمتسرهأدا 9 111 
167 .مم 


50 ,193 82 17آ1ملة ,نا ا (ط 2 ب#معاطق ' معاك مدمعسم][ :. ١87‏ رطعدطمعدة1] 


-35م 6 معتعتضل نع عنوخ تسعلاق «مندد تلك تععدمدظ ممم غه مملسه1] 


وه ,154 .م ,1583 معولذ ,رعذ 


هآ ع4 0 بدتممعلة2 دفاقعمه0 بر همود 12 عل [١‏ يعمس[ ملجامتآ] 
.1949 11 .مفاعنلعء “.6 1014 ردلا 1 ل 


0 اال مأو طسق بهلسدعنلم عند[ 
66 بصقبمء 1" 


00 “همق موق أعاسه 8 وطعوةنأه 8 - هر ةلمول83 معنلا : 8م رطمعو[ 
7 معأتمتم.آ .«معلداءء 1ل 


يمتامءظ ١‏ 1 50 6 عاععاطه 7ه س1 اعقهيع3 :ورمعت) رمعو[ 
2 بصناءوظ ,17 ,111 ,1[ تقل :1890 


,(1939) 9 ,وعاعم3 أمتسعةم0 موءة عسل كزه أمو«صمر 





ل الوَاعسيم 
«مزك سال[ وأعتزياع 1 زه دمممعطء وممءعسسادسصة ع1 :ع01و7/ ,طعلتةبز 
.59 ,ااترظ ,معلنء[ :كا 8 أه 
19358 رقع وق علط ألا ءطا ةذ هوه .© رعاطستاآ 
0 عنمعادهاتة وطء «عفضه عساؤوعاو :عرد ,عومدئ5 مآ 


بقلهمههد) .هأمشعموا-مواطة 2ق ماأتمسوءندىء مط ععممصاذ ر تلمسطءتآ 
12851 


مذ لط رعطسمامن هآ عل معتلامن)» ع] عسعنناءم مط :كا بلمعمع ممع ظ نمآ 
7 8 2 .عمط ,(1950) 7ا .آمب ,روسادل 


150 كذعو .عسعسابسعسابة عمودووظ '[آ عل عمامعسق با بلوجهعجمءظ-تجضآ 


عط لط رمعا ع عدوومظ *[ عل ماامامعوء(ط هط :.ظا لمعمعجمءظ نمآ 
.101-104 .مم ,1 عق ,[1]1]711 .آه؟ ,مسادل 


وؤمرصه "ل عي سعو هال[ به عسوتمةط] عاسعصضسةظ هط :.ظ بلمجمعجمءط-نجوة.] 
8 بمعلاعآ .مقع ااه مدعل سه طأقنن 1 ءا 


أعل معسعطملا ععممتعس اهمها معدا رز ومفههسةن) قهط :.ظ ملتجمعجمءط-تج6.آ 
45 .م ,1950 برهفسء1]' .عتاء ال[ فعاظ هآ نه سفساسساط8 منسعفلءء0 


852 رقع أمظ .عو منعوها/ة عل ماطصعسومءة تصخطعده[ ,أعوعاء.] 


أوماتط ع علتعتمدى نه واساعتيد3 عزممظ 1 ماناو :ماع10 ,فاإعتوم] 
رامعلا ,[ عقوسن) .موة 151ل1-له .+ 211 ,2 موعتءاووطوعة ملدمومعم_,همعوم1 
.5 رة#مدعة7/؟ ,11[ عوءدن) ,1945 


مه مومسدمن) علط :4أمومه عطة ]ه فمعاقه لعتعهمونة :ومع 16 :ا رسمصت[ 
بمبومعمتلسو[ .1477 بمتهمام8 .كععصماوع8 سسهيهان ]ه عاطم 


قله +15 ننوءة ,دمامي) دما عل وفممعسقظ هط .ذل .0) ,ملخطاءع دللا 
143-144 ,(1944) 1-11 ,مقدمفظ عل وترعنتط عل وممععلدته من 


فل مءام«فنمتكا ,معفةعالعاودظ ,معقة مومه متسهممزءء101 :لوتعموط ,عململا8 
للهلا ...عتممو 


-1)[ عط اذ معتسمعةممعز وس وططونعم عطء هسه عنكهه[ :لممسؤذ لتاطودل8 
,باللتدظ بمعلاعآ .وعغ ماه وتمتتطط” غك وقنطعه املساه مسلط ذه 


"عل ع]عطاءداآءدء 6 «عة مموسمالسعططق هذ «طعطممعمظ :.[ , عمهدوعماللا 
1 رننم ونع ملام ونم نه نا مددد 7[ 


«وعآ .عولمزاء52 ملع تعتممةو0) هه عطأدوع ةمه ملعنو :.[ مهسو عمال 
,رمام 





0 


المراجع 


عو بومء©) معلاعماطهسه عمل ء«طعالعتساعسععق عماظ : عملا , أمطعجدلة 
.8 اع ,1929 عطول "35 يععتعطءوءه8 اهنا مععسصسطءومه8 هذ رتمتملاط مام 


غاء 501 ماوع ”آ مسعك عأمم ننده غه مهمه وعمدولعة مرل :.لة ,رتأعناا 
-علة .84 بلسممعظ .[ .8 .8 عل مممك16زل0ة معمواعيب ععمط .عامتقدمس عيسو 
.1939 بمعلاعآ .امس .ل أمطومر 


صا اسه عاء17 عطءمتطدعق ,عمعتطعمق عمممعكلة بالمعدمكا ,عماانقة8 
1926-0 عمدو عغتدة .قاه؟ 6 ,مععمايعل 

عقصذ عععم4')0 عدمنتعلامن) بعتاتعاد عل منماسودمن) هط :.ت) روععع ناملا 
.5 .جقه ,117 .طئآ 1865 بعمومادظ .ممما ه عثل 


عقالا .عطملمةن) عل هاه بأعطم] رمقزة:قس) ع ملمعتمظ 06 معمتمماة 
00 لعل 


عفن .لعإناهن وطملمةن) :أمظ رسفزعقس) جز ولمعتعة عل تعدشمدلةا 
.0 ,رقطمل 


دتدموظ ماعل محساعه امتستس ةل 1-معطعاأه ماهلا هما :مندددمل] ,مم11 
87 .آمب رومعتصسقاة[ ومتلتصدظ عل مغتصطقامم[ أعلق ماوعا مه ,ممعساسس 1 


5 ,102 .مم ,(1957) 
1964 برعاعة8 ,سته[! سبمأء1” عط تعمععمسة؟ ملتمغدملة1 


عتدهالا رتطعدتف 11[ ععفمروظ ”!ا نه نأدمةم1 عمس عمقه فم[ :عاممناتضه ملا 
وم 12[ عل فغقاءه5 11 عل مععالس8 هل عتدصعط) أصذاعمه0)-1ه غهة لحسؤف ندا 
.4 .م ,1904 ,ععواة .زععوات ل عتطمممع 


دعل متسممععدعن) رسعتاةءذك3 همه وسصسطاء عمو مكة'هدى مطل :.ظ معضمللا 
-292 .مم 1910 برمصعلة2 .1 ,تعدصسق عاعطعتة8 نل نونمم 


80 ر[آ مسهة عشعموظط عل عا«منو بمفصمظ ,لملا دعلمفدع لا 
.367-74 .مم ,1933 بلتعفملاة ,ممقسم] 


فك مأهموهه علامكة معسعتساعم]1" عند ه قستعامدمعه اق :.ن) ,مهتالداط 
.5-6 ,ر,قمسم8 15 ,2 آم ,7 عقعة رآ لل .] .معساماه 1 


و8 .معطءعتم6 عتك طءمكل ممموسظط و«سامعتضط عط :. 81 , عأعمتلط 
.5 ,اعد 


مطعمه وإهجومعع ‏ أن عاعتامهمومتاطاط عتقتنو/ظ :تصمهدج«مات) , مهد 
مدآ 'لأعل تلهممة تاهمة مغمعوظ .مه عب علآيد ء (إمامءهد 111) 51مة آله 
م1 ,[31 مصسام؟ رعلععى مجمساط .تاممداط تك علمعمع 0 معممالمء علدنا معنن 


.01 ,قت 





لله المراجسم 


رهطم ) عل عستاةال1 هآ عك قهة«عيام قعط باعتصمالا ,ععمفسنز حقدء 00 
143-17 .مم ,1935 ,1آآ]آ ,كسطمقمف اف 


لقذلط ده وهمواوزل» م1 هال عدمتعط قهط :منفس[ رآعطءلآ عل ععرغط 
811 معلمفمع الآ مفسمكا عمم ولتع صئل يعتمموظا ع متهم 


متتسمصمءة عتتمعءقتط 0 تددمظ .عي3 معوه الا عا عماازل؟ عمط1 :.11 رعمصعئتط 
,(1927 رقة عدن 8) علةاء 50 غه عتو 


ساملاو مهنا عت ممسمتوتتهه2]/[ تعلاواستمهمعة عنم تممه نلا :.11] رعممععتط 
[اغع (1922) [ عصدمهء رععتمءمتط' غه عنعهامائطم عل وواءظ عدمعلا عممة ,قممنو 
.(1923) 

تسصو8 عمل عتوملعهفمة 6 عك نه عنطاصهمومة8 ع عخممسفاط :.ت) ,سمعقوط 
78-1 .مم ,1 .عقهة ,1965 ,111 ,معتطوعظ ,54 هى 


هذ ,#«مستابل عنعق 6ه وطأمعمومء0 أععاممواط 186 :.11 .7لا ,ودمصمل 
.0 بدملهما ,]1 رومع يد ترعهةسعصع امرمهت5 بوعتءه5 لدعنطم مومع دترم ]1 


48 ,ناموط .ها أسوطق 4 عنامهموه6 6 :.181 ,لسممنة 8 
.م ر(1929) 96 .3 .]حا رء "سه فنعا عا زه عمامغمنط ”4 عسوقلةمن) عنع ا[ 


ب4خل112) 11 رقم أساع موا 0 م قممماعهة 1ط تمقتلتز[ موسعه1 عر ومعطتك] 
.(1928 


لمكا دمت هادا نز «اعه »مخ بعتاععتطيره تومعع ملك :وءمو0 ,وعامس] 
(1927) 33 لمدظ خاختطء اعم عطءمنطجومو معت ,طعلءموطاسة 


#اعماطهمه مم عنطعتاودهة 0 "لام عساعاقيه8 عننولظ : وجمعت) , عامس[ 
امتتدك ماعل عط متحاجهعومء6) .عغطاوهمومء 


-مأمتسقك مها عك مقهسؤدة آء همهم معتسعوط :متلندان) ,وممعوطاق دماعمةد 
رمعمهدذ عل لهل1كمةجتمنا 15 عل متفاوظ ) .كماموتعنه ممع عدشاععاءة ذمه 


1934 86 44 50 


ش 2ه" وأ«منوئط ه] قل مععنعهاً عععمع1 :مسلسهان ,عموعمطام جعاعمود 
0 (وطدمط-ممدم:11] ممعمء عمف متمعتاقكم] أعل دعدمعهع ناطد) عذمم]] ع 
1942 ,نعدزم 


-أة]- معو هله بن مذمفل ,ه«م4ةة15 وى :مخلجهان ردممعوطام تعطعمةد 
.7313 ,(1946) [آ بمتوموط عل عاممتمقط عل دمسمعلمين) د ,مهسضعاممك 


قهمتععوأقة و موهعأةالآ عل وعامتسضمط دمط نكسا ب,ممدععيدآا عل مععد 
,تم 11413 





املراجصع 02" 

ملتتلداا .تعتساط أوك عاتعموظ هط :دلعمتلظ بوعل جهود 

رع مصاع لد8 .ممممزءل [ه وممند ةلط عطة هن داقع وه 12 نعونمء0) رممهوك 
1927-1 

با دعل م1701 «عاععتهعسوم معكة عفاعتاءوعوعأعهمم1 :لل روطتخراء5 
1206 بمنلءظ-معطع متا[ .عولتهسيدم ]ا «عل عفسخا شاد هط منعتطهووعسامم 


وو 6[ أعك وائا آعم مغتمودعل عتاهة[” ل :أوسا ,تلاعتدممتطاء5 
تلنطة تأوعل معلدبه سنا 03 منساععععم عمدمتجمماعك][ ,توتماظ هك متماتصومن) 
11 مامععى أ ممقهمعم ممعمدر1 ' [اعل متمتعماعم للهل عغمعلاءء 0 هذ أعتكدمو مع 
1483 2 

معأعسط دمل عتطصعمومء0 ملس ةأععفسممط عطعدقمءط[ :أاملكى ,معغاسطءد 
.15255 رطع كلع تناه تاقم 5 011 


رمأةت0 . تعتطدمق كعفسم1 نان تدع تسصممومو/18 ةمعط :.لى رأعمءد 
.1206-0 

عل معنمعن أعل ومتوع ]1 15[ مع ,رآ رمعتطمم4-ممومدط :.8 ,ن) رلامطبوعد 
11[ مصهء رممتع ]1 يد نز ولمصدعها) عل ومعتمةى!] ومتلسسوظ 


ممفهسه 6 عل مستم[ أعكة سقتوماممعء(1 :ععتدة[ معتأعسدمط ,أعممصستك 


ب هلممةءت .دموتطف مل دسق دما عل مووعهه 


كهااهرطآ نز موعتماط[ دععءول؟ عل منعدده]؟) عادو[ معفتعمهءظ] ععصمستك 
مماتممدظ عل ععطدمقيدهأ/![ دما عه عاممتمتاط سعاعة[ معمتعهمءظ بأعدمصستك 


دوطاءء )نع قله لعو سساساءومء طلا عتأعدتلهمه مط :ععلتعصطءكمم5ر 


.18-19 ,(1890) ا يمعدء داعم تاطتظ عط ععداطلوئمعن) سسة عنكعطة8 هذ رسمطء 


عط أه عسدامععة أعققطا ج «موطمعمومء 0 » 5'وعسعامنظ بلطا .11 رمسمععاد 
0 ,ممتعتلع 25 .1730 م مدمقغتلء لمع ملعم 


,7235ل «لاة لمعنه[ رزلا :متلناج1 بمععع اله 1 


صش-لذْ عنهدم دلمنوءد مسا كسة ال س ممطه »مق و وعلط قلاط رممعء 1 
8 ,1 .يعمد ,22111 ,ندال 


ز 1 [ | ذل | 

وعوطوع4ق قعل ممع مدع نلستمامطاظ ععك طعداظ عمعلمسطعطه[ .12 صذ ووعسنواعل 
مغل ووودان) صعطء متعم 15[ ]حطءمتطممكماتط 2 معك قغطء تععطقم سنامات نمم آمل 1 
2755-3 .مم بقممعك! ,113 .آمب بمعطقطء فمعدوز11 عمل عتمملمعلف .متمك[ 


عاممساه|6) مده عتاوهمودمه1 مع طاعوة«متمغط مك تماعطل/الا بعاعطءفهصه 1 
-ة87 ععل عتمعلملم عنم[ ممك عنطع معط دوسدسلاى فصق «عناعاءس الا مذ 
)1891 4 رب(عدمهان) .عمنط -ائطم) معتللا هذ مع كقطءقمةة 





145 الاح 
عع 1 ,1711 .1ه17 .عأأءدسعستولا عتطمهمومة0 :.8 رعطءدا8 د[ عق 17:21 
.(1934) معدم 
٠‏ وسمعمهه طعتويك :1 املأعظله وزؤوعهه] :. ل رعلتهتاآ سعدومظآ مم17 
.5 كوحتاطنععاة 7[ .غ5 .تأعدهسورزسعاذ 1 امس[ 
عوك تعطمط ممك فهضهه ممع طندة ده 8آ1 ل معطم ااعلمء8 :.ك[ رومع اآه17 
.1894 بعوطاعظ بستاععظ .نال ساة لم246 


ع8 ,[ ر4ة'ه3 مط[ حمك طأوسال!ة نمك عسه عنسعصهوهم1 :.1 روععااه17 
1894 بسنا 


رآعة مهل[ ث قسطتمنه عطدمه عاسعفقسهس عه ميد عنول8 :.>آ رمععل[ه17 
مك54 1112 رعنطمهعومة0 عل علداجتلعط][ فعمزءه5 11 عل ملع ا[اسظ عمول 
131-19 .مم ,1893 رععنهن عآ 

5 نامك ل نز معسضصم مومه[ مك عاطءاطعدء 0 :.] .ل ,عاأعقطءكد مهما 
.1549509 اعدو 

عم فعفعه5 1[ عل متناف اادظ ممهل :4:17 قسيعمم ورلا :دمئعودت) غم 7لا 
61-0 .مم ,1939 بعقه1 ,25 ,كلك عصمء رميوع 08 عتطمدمعمة0) عل عأوجو 


فمط0 طخ عع طعسطعفرة 7 وطعمتطمممومء © :لسممتلظ ,لاعتمعغوم/11 
بععلاعآ نع ومع أ قطءدلمدآآ معل طعهم ,تماءظاه مسقا 854' مذ 4112 
1576-7 ,قاعة 2 -صعوسءع06) .اسملتدلا خمه مدقدمآ رعولا #طسدن 


فمووعة عه عععام 4 معترهبومءجمن) معسعمسطؤه/ة : أقسفا كتامدمسه ا 
55 ,دونع آ 





أساء الكتي الوارد ذكرها فى الكتاب 


للشدكم 


00 


« أثار البلاد » للقَزونى م 
« آكام الرجان فى ذكر المداان الشهورة بكل مكان » لإسحاق بن الحسن 
) أو حسين ( الحم باه ١‏ 
« الإبدال » لابن السكيت ا 
« الإحاطة فى أشناز عرناطة » لابن الخطيب : 
")ا عاللمرة ؟'"5 ,6555 يكقق2 "لات ع لعلاهة ع كلام "قة ع ققه 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » لامقدسى : 
ع لع اي كقت ع عل ا 


« الإحصاء لطبقات الشعراء »© لألى عبيد البكرى ١‏ 
2 أحكام القران » لابن العربى 4 
إحياء علوم الدين »© للغزالى 1 
« أخبار الأندلن » لإسحاق بن سامة اللي " 

« أخار الحكاء » للقفطى ا 
« أخار ريه » لإسحاق بن ساىة اللي س٠"‏ لية 

« أخبار الزمان وتحائ البلدان © للمسعودى ل 
« أخبار قضاة قرطبة » لابن بشكوال عرى ممم" 
2 شار ملوك الأنداس » للرازى 68 

« اختصار القدح العلى » لعلى بن سعيد م؟ه 
« الأدوية الفردة » للادرسى وا 


2 أزهار الأفكار فى حواص الأجار 4 للتيفاثى حمذةء 





4ه الكتب الوارد ذ كرها 





صفحة 
« أزهار اارياض »© لامترى ١‏ ع2 عه 
« أساليب الناية فى أحكام الآبة » لحمد بن ألى ممد بن ظفر اا 
« إسانا عضن" اليد رافوق شلدة ‏ بتدال 
« الاستيصار ى عحاب الأمصار » لولف مجهول لمع لاه ومعهة 
« أسنى المتاحر » للونشريشى ب 
« الإشارة وشرحها »6 للحداد المولالى القرىء /وع 
« اشتقاق الأسماء » لأنى عبيد البكرى ف 
« إصلاح النطق »© برواءة القالى 0 
2 رن الكامات » تتأو هامسقظ لإزيدور التاجى ل ١8١‏ 
« الأعلاق النفيسة © لابن رستة 7" مقو ل" 
« أعلام النبوة » للعذرى سر 
« أعلام نبوة نبينا تمد » لألى عبيد البكرى يل 
« الإعلان بالتوبيخ » للسخاوى رمع 
« أعمال الأعلام » لابن اللخطيب كل مفلل كوو زمه 
« أعيان الوال بالأندلس » لارازى 5 
« أعيان النبات والشجريات الأندلسية » لأى عند الكرق فل 
« افتضاض أكار أوائل الأخبار » للعذرى م 


« ألف ليلة وليلة »© : 
الع" ع 5ت الام" مرق اعم زه" كن روسن روم 


)2 الأمال ( لذن على القالل "0 
« أمالى » ابن الأننارى ا 
« الإمامة والسياسة » لابن قتبية 7 
0 الأموال «( لأى عند القاسم بن سلام ١١7‏ 
« الإنجيل » م 


0 الأنساب 8 للسمعاق تلوس 


جع الس اخي اعسع ‏ جنع اس نع ا م- 


- 


- 


تآ 





الكتب الوارد ذكرها ىع 
صفحةه 


أنساب الأمم والعرب والعجم ؛ السمى بالشحرة » لمحمد بن عبد الواحد 


ابن ابراهم بن مفرج الملاحى ؟ 
أنساب الرير 6 7 
أنساب عبد ثمس © للأصهان ١‏ 
الأنساب فى معرفة الأسماب » لألى بكر المنهاجى الكنى بالبيدق هلا١‏ 
أنس الهج وروض الفرج » للادرسى راع ببسم 
الأنواء » لأنى حنيفة الدينورى 
الأنواء » لابن قتببة 
البديع فى فضل الربيع » لأبى الوليد الجيرى ع 


بسط الأرض فى طولها والعرض © لابن سعيد : 
ولاءع ع باقع ةع قمقعع .تت ع “.5ت )ا لأةيلااهة 


بغية اللنس © للضخى اع بوه ع #/ا؛ الى 
ضه لجنا 1 يوان ف 
البلدان » لابن الفعيه 154 
الللدان »6 لابن واضح ءلم 

الللدان 6 للنعقون هعآأهة 
بربحة الأس 0 اللادررسى هوا 
ببحة المج فى بعض فطائل الطائف ووج » للعنيدرى اليورق لماه 
البيان والتيين »6 للحاحظ ١‏ 

البيان الغرب » لابن عذارى سباع 55/4 1ء الال ءكلالء مما 
ناج العروس » ماه 


ناريخ الأدب الجترافى المربى » لكراتشكوفسكى : 


اسع بروسسع مقع لامع ع 556 ) لالاع )لماه 


تاريخ الأدب المربى » ليروثمان وه 
2 التأررخ عند السامين ») روزتال ©» رجة أحد صا العى مع 





6١‏ الكتب الوارد ذكرها 


صقحة 
« اريم ابن حبيب 4 » « مبتداً خلق الدنيا » لسد اللك بن حبيب 0 
د « خلب »© لابن العديم باع 
« التاريخ الصغير فى أحوال الأندلى » لابن بشكوال عر مر 
« ناريخ بى الطويل » ىق 
« 2 المي » لحورج سارثون اع 
« « علماء إلميرة » لابن عبد الواحد الثافق 4 عةوةة؛ لادة 
دو « علاء الأنداس ) لأضى حق كه 
د « علاء الأندلس » لأنى الوليد بن الفرضى وس عس يرمع سيم 
« « عمناطة » لمحمد بن إداهم بن خيره ع" 
« « فتهاء إلبيرة » لالى الأصبغ عسى بن خمد وف 
« « فقتهاء ريه » لماسم بن سعدان وف 
« فتهاء طليطلة وقضاأسا “ لابن اأطاهى وكااة 
« « القكر الأندسى » لحنذالك النثيا » ترجة حسين مؤنى : 

حك قمة ماهم )2 "مه 
« تارع قرطبة » اعمر بن عبيد الله بن يوسف الزهراوى و 
«< قضاة الابدلس 4 للشافي واد 
« التارع الكبير » للبخارى 8 
« نارع لوشة » لابن حمامة " 


2 «2 القة 4 أو الو مال والإعام صلة الأعلام سس أهل مالفة الكرام 4 
لآلى عبد الله حمد بن على بن خضر الالّى العروف ,ابن عسكر 4" 


« ارم المرية ويحانة » لابن الحاج البلفيق ع" 
د 2« مستعرلى إسبانيا »6 لسيمونيت ممم 
و « مسلمى صقّلية » لمكيل أمارى ل وا 
و « المنتزين والثامين بالأندلس » لابن فرج الحيالى 4" 


« نحقة الأناب 4 لأنى جامد الترناطى : قلا سس ملس مانس كلس 
عامس كج بال لماخ قلع ك0 شمكلا2 ركا/ باه؟ 


0 


جع اح 


جع احم لع جع أت الت ا مت 


- يم اح حت جح اح 


0 





الكتب الوارد ذكرها 16١‏ 


5 
تحقة المروس © لاتيحاى 1 
تحفة الكبار فى أسفار البحار » النسوب إلى أي حامد الفرناطى 2 هوم 
تحفيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو ممرذولة » للبيروق 5 
الشدرين والبذين” فى قروب العزال طروي :0 الأنوعيه العرى. . 6 
ترئيب الرحلة للترغيب فى آللة » لابن العربي موس لبقس ممع كلع 
ترتيب الدارك » للقافى عياض ْ 7 
تعليق منتق من فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس »© للحافظ عمد بن 

أو بن غالب الترناطى : 55 59 1/٠0‏ 48425815 4614858 5ه6ع 


تفسير أسماء الأدوية الفردة 6 لديسقوريدس م 
تقوم البلدان 4 لأى الفدا ماءعكاهة 2 
التكة » لابن الأبار با سبج سو مك توك بذر 
التككيل » لابن غازى 81 
تلخيص الآثار وعائب الواحد القهار » لاباقوى روم 
التنيه والإشراف » للمسعودى لض ا لضان الللن 
التنبيه على أغلاط أنى على فى أمالية » لألى عبيد البكرى ف 
التنيه والتسين لمن دخل الأندلس من «ابيين » لابن بشكوال 1 
وار أوروزوس » طروشيش 5 
جامع اخاذ بي عاد ») لدوزى لحل 
الجامع لأشتات النبات » ؛ « كتاب الفردات © للادريسى 1" 
جامع ارياضات » ؛ « الجسطى © لبطابيوس الإسكندرى 0 
جامع الفنون وسلوة اللمزون 6 لولف مجهول عم 
جذوة الاقشاس © لابن القاضى 1ه 
حذوة القتبس »© للحميدى ؟ و لام عرهع ثلاء المعاقكة 
جنرافيا الأقالم السبمة » لابن سعيد مقع 


الجنرافيا عند السامين » لبجة الأثرى ” 





6" الكتب الوارد ذثرها 


صقدة 





« الحترافية”» لبطئيوس الإسكتدرى : 4 6ه 5814ل ةقلاع س؟م 
ع« مر لجس لجسن موس بوكس سرله و كمه 


« الحنرافة » لحمد بن ألى بكر الزهرى ؟؟ ورم عوط وحن 
« الحترافية المالمية » لفيدال دى لابلاش .1 
« الجكرافية الكلية » لمقرديم الكسيح الأرسنى بقدس 
« الجان فى مختصر أخبار الزمان © للمسعودى ا 
( جهرة اناك العرب © لابن حَرْم 9 كلىء لاع 
« جنى الأزهار من الروض المطار » النسوب لتق الدين أحمد بن على 
المقريزى ا" 
« جى الأزهار من الروض المطار »6 لشباب الدين أجد المقريزى 6 
« جهود السليين فى الجثرافية » لنفيس أده ترجة فتحى عمان *0 99نم 
د جوامع الحكالات »6 لمحمد الواق "١‏ 
« حاشية على رسالة خُلِيل »© للرهوتى م 
« الحدائق © لابن فرج الجيال /الاء كا 
« حدود العام » لقا كلم 
« حديث الإفك » لابن العربى ع6 
« حديقة الارتياح فى وصف اراح © لأنى عامس بن مسامة ١‏ 
« حسن المحاضرة » للسيوطى باع 
« الخلل الموشية 6 حت 
« الملة السيراء » لابن الأبار كع ما 
« حياة الحيوان الكبرى »© للدميرى وغ" موس ووم 
« الخراج » لقدامة بن جعفر ما علالم" 
« خريدة العحائب وفريدة الذرائب ) لان الوردي ع وم 


« خريدة التمر » للماد الأسنهالى : 158 ع هذماء أكل2 24552155 كو؛ 
« خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف © لابن الخطيب 842ه»؟لاهء هره 


00 


ع اعت ع امح امع اأبح- 


ع #20 حت 


يح امح اح 


و 





الكتب الوارد ذكرها يلل 


5 
خطط »© اللمقرزى هوه 
خطط بنداد 5 لأى طاهى طيفور همه 
دائرة المعارف الإسلامية » ألعلع تل 
درر ااقلائد وغرر الفوائد » لأبى عاص السالى 7 
الدرر الكامنة فى أعبان الَانْدَ الثامنة »6 سا إالات 
الدياج الذهب © لابن فر<حون ؟” ؛ ملاع 
الذخيرة © لابن يسام ا ا 
ذيل الصلة » لابن بشكوال ك2 
ذيل كشف الظنون » لاسماعيل باشا ؟6غ ع لمع 
الرالات » لحمد بن موسى ارازقى 24" 


رايات المبرزين وغايات الميزين »© لابن سعيد : 
55 ع هئ لاكة ) لان 2 4ل/ائ و كتذغ/اعدرذء 


رحلة » ابن بطوطة م 
رحلة » أبن حبير لاما كن : 195غ 1583 1760 يخله 
رحلة » ابن رشيد النهرى 1 
رحلة » أبن عبد السلام اللامرى ١‏ اكه 
رحلة » ابن فاطمة لمم 
0 4م وه 
رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » لحمد بن عبد الؤهاب النسانى 1" 
رسائل » إخوان الصفاء كم 
رنشالة لفقل الأندلين :لاد لابن زم 2 
رسالة » اين فضلان اه 


رسم الربع العهور اللعمروفث بصورة الأرض ( لحمد بن موسى الأوارزى : لمةا 
روض الأنن وترزهسة النشى © ؛ « المالك والالك 4 للادريسى 
ا" 





1" الكتب الوارد ذكرها 





صفحة 
2 روضص الفرج وزهة الهمج 0( للادرسى ؟ 
2 روض القرطاس ( ا ١١‏ 


ازوض المطار » لابن عبد المنمم اخيرى : 55.18 لك 89“عة* 
فك ع جاع /ا/واع مال لالع ارطع لاع ماك فرك كملع وبورم 
عم*/ ضرع اثلع قكلمع لمع المع غع هع كمة 


> 


« ريحانة الكتاب وتجمة النتاب 6 ؟اه 
2 لبج » للذزارى أكلع مم 
« ازيح الماكى الكبير » لابن يونس المصرى بلاس 
« الزيح الصالى »© لحمد بن حابر بن سنان البتاق م 
2 الزييج المتحن »6 نه بكي عمسم 
« السادهانتا » ؛ « السند هند 6 0 

« سرور النفس بمدارك الحواس الجس »© لابن منظور ع 
« سلسلة التواريخ » لسلبان التاجر ْ ١‏ 
« ساوان الطاع فى عدوان الأتباع » لحمد بن أي محمد بن ظفر ما 
د سمط اللالى » لعبد العزيز اليمى ا 
« السند هند » » « السادهاتا » 0 

« شحرة النور ازكية » للشيخ مخلون ا 
« شذرات الذهب ى باز من ذهب »© العاد المثيل ؟* واه 
« شرح حديث <اير فى الشفاعة » لابن العرلى 4 
« شرح حديث أم زرع © لابن العربى 6 
« شفاء عليل العربية » لأنى عبيد اليكرى لطع "ىا 


شواهد الملة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان » لابن المربى ؛: 

مكل لاق 150١85 1+5) 23+٠١‏ كد )ادقع حللع ”له 
« شيوخ العدين فى الأندلن 6 لسين مؤنس اروس 
( صبح الأعشى ) للمفلفشندى 4؟ه 


> 


حم جم 


- 


> 


00 


اح 


- 


جح اح 


الس يد 


بع اح مم مح أح- 





الكتب الوارد ذكرها و 


صفحة 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » لااعى ااكامدة )يراه 
صفة الأندلس 0 لأى عبيد الدكرى افك ادك 
صفة حزيرة العرب » للومداتى الممروف بابن الحائك ا 


الملة » لان بشكوال : 
المع اع لخأ تالضع مالالا قااء "لك" مم" 


ف النصول أ ريع أنياك؟التريب» اليف »لذن مسد الكرق+ 

١” 11‏ 
صناعة الكتابة » لقدامة بن حجمفر ٠١١‏ 
0 الأقالم "لان انسل الل ١‏ 
صورة الارض © لان حوقل ع امع 1ع اا كمد" 


صورة الارضص ( للخوارزى 8 
ع عمقل ها خأا عك” م اكع مدع "مه 


ضوابط دار السكة » لعل بن وسف الحكم له 
الطالم السعيد الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعلل الصعيد © للأدفرى : ”ا 
طبقات الأطاء والمكاء 4 لابن جلجل سم 
طبقات الشافعية » لأسبى ام 
طوق الجامة » لابن حزم فلودا 
عارضة الأحوذى بشرح صمي الترنذى »© لابن المربى مع 
عائد الصلة » لحمد بن عبد النعم الميرى لا 
المبر »© لابن خلدون اذا 
المبر » لابن أبى الفياض ١‏ 
محائب البلدان » لابن الحزار م 
عاتن الخاوقات 4 السؤب إل أن عافد العرناطئ بم 
ياف الخلوتات » للقتزوينى 2 الع مراك لوس سوس ووس 
العرب فى صثلية »6 لإحسان عباس م 





لم الكتب الوارد ذكرها 


( المقد الفريد 6 لانن عبد ربه 
« عم البحر » لابن ماجد "5 
لد عم الفلك » تارمخه عند العرب فى القرون الوسطى © لكرلو “اللينو : 

١‏ مك لجسن سجس بردم 


« عنوان المرقصات وامطريات »6 لابن سعيد ا 


0 العراصم من القواصم 0 لان العرال : ش 
كقخ) برقع ؛ ك5" ع المع :5ع 1١"‏ 


« عيون الأنياء فى طبقات الأطباء ) لابن أن أصيبعة مع كل اوا 

« العيون اللعج ى اريم بنى طفج © » جزء من « الغرب فى حللى | 
الغرب »© لابن سعيد يتضمن تارم الإخشيديين ٠‏ 5 

« الغريب المصنف © لالى عبيد القاسم بن سلام 00 الال١ا‏ 


هك ) خكة )كلذ 


« الثوامض والمهمات » لابن بشكوال م" 
« فتوح » ابن عبد الحكم ١‏ 
« طر الأندلس » لحسين مؤنن,' للك كا لامع 


9 فرحنة الآنقن © لانن غالب الثرناطن .: 
ع2 55 2 الاق يلرهةغ )ك2 
« فصل الطاب فى مدارك المواس الحس لأول الألباب » للتيفائى ‏ 58؛ ش 


« فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال » لألى عبيد البكرى ١‏ 
« فضل الابدلس » لابن حزم م 3 لال علام 


« فلك الأرب ؛ الحيط بحل لسان المرب » لذن د ٠‏ 0 
لا »كلا ع لال/اة » 5غ قذةة ا لاام 

9 فهزسة 6 أبن غير ش تلع خميابالا 

« الفهرست © لابن النديم 5 سي 





الكتب الوارد ذكرها ا 


57 
« فوات الوفيات » لابن شاكر الكتى 1 
« الفوائد النتخية والمكايات المستغرية » لابن بشكوال 14 مم 
2 الفوكابوليستا ) معتطوتة صذ 000 محقم 


-- 


فاون التاويل فى تفسير القران » لابن العرلى : 
مخ”ب/ /للة" ع ١5‏ غ )؛ #ا5) ولغ 


« القانون المسعودى » للميروق 5 

« القيلة » 0 حنيفة الدينورى 5 
« القرآن الكرع » 4غ 
« قلائد العقمان 6 للفتح بن خاقان تكللا ك5 
« الكامل »6 لابن الاثير 14 عتما 
« الكتاب الأحارى » » « تزهة الشتاق »© للادرسى ااه 
« كتاب فى أسعاب الماقل والأحناد الستة بالاأنداس © 3 


« كتب التاريخ السبعة فى الرد على الوثينين »© لحروسشيش : 
(حمءعمءد) 711 تطارا مع 2 قنامتع 7ل ل سنامة رون و81 شقاععلم 


« كتاب رحار » » « نزهة المشتاق »© للادريسى 6" 
« الكتاب الرحارى 6 ؛ « ثرهة الشتاق » للادرسى ممع يرنه 
« كتاب فى كائنة ميورقة وتنلب الروم علا » لألى الطرف بن أجمد 

اين عبد الله بن عميرة ؟” 
« كتاب الدج ») لهروشيش تع ماء 2 دغهمن) كتاعقعوه [مم م م١‏ 


« كشف الظنون فى أساني الكتب والفنون »6 لحاعى حليفة : 
؟” ي ث9 )احمة لاع زث 5ل امه 
« كنز التحار »© لبيلق القبشاق 1 
ف الال :ق. فرح أبال القاق © لان عبيد اللكرى: : 
كاطاع7 221١ ١١‏ ككليع 7و١‏ 
« لسان العرب ©6 لابن منظور 430 





4" الكتب الوارد ذكرها 


0 


« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 6 لابن الخطيب : 
غ2 ع»5ة5 يع لاضقي 55# يي ذذة ع ء+لات ي) كثلاة ع مذقئع "ذه ع ققه 
« مبتدأ خلق الدنيا » المروف بتاريخ ابن حبيب » لعبد الك بن حبيب : 57 
« مباهج الفكر ومتاهج العبر »© للوطواط م 
« المجسطى 4 » « حامع الرياضيات » ليطابيرس الإسكندرى : 
كع اع" كليم سس وسسع بم 


« الجلة لأسيو ( ماه 
« عحلة الأ ندلس 0 03 موع 
« حلة ججسية مدريد الحترافة » باس 
« محلة جمعية الستشرقين الألان » قلاة ؛ ملاه 
« محلة المجمم الملمى العراق » 2غ 
« محلة ممهد الخطوطات العربية » كك لمع 
« جموع الفترق » لولف مجهول فد 
« الحاسن والفضائل فى معرفة الملماء الأفاضل © لابن بسّكوال 1" 
« مختار من مختصر ف الألياب لجالسة الأحباب 4 حمل حمد بن عاصم 

اين عبيد الله ... الرندى كن 
« الختار فى النظم والشثر لأفاضل أهل العصر © لابن بشرون وا 
0 مخطرطظط الرية الجهول الزّاف »6 2أمعصاخ عل مستدفدة 1ت ممم 
ا أوزيت 6 1 
«' مديئة الله 4 لمروشيش 15 
0 ند كا 2( الأمير عند الله الزيرى 7 ١‏ 
(( مس أصك الاطلاع ( كل 
« الرشد إلى صورة الارض »© للبطلفيوس اسم 
« مسكز الإحاطة » لبدر الدين البشتى ءا 


« سوج الذهب »© المسعودى 91521 ألكثل مك”م "وةئ ع أزه 





الكتب الوارد ذكرها 


هم" 

ع 
« ممرية المرية » لابن خامة ٠‏ ووه 
« مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى 3 
« مسالك الابدلس »© للرازى مه 
« المسالك والالك » للاصطخرى 1" 


« المسالك والمالك »6 للمكرى 0 ل ل 0007 لعلف 
514 قمع 5م ١٠ت‏ لازاه بالام 


« المسالك والمالك » لابن حوقل 516 
« المسالك والمالك »6 لابن خرداذية عه" 
« المسالك والمالك » لمحمد بن يوسف الوراق 07 
« الستطرف من كل ثىء مستظرف »© للارشهى لل ان 


3 لضي :لق غرائن لريب لقي اله بن ابراهم بن وزعس الححارى : ١44‏ 
16٠‏ 9همل1ا 5كهق ل أثلء كلع 2:55 5غ عي فكك ا ملاء/ بارع 
« مشاهدات اسان الدين بن المطيب فى بلاد ااغرب والأندلس »© لأحمد 


مختار السادى "الام هلاة ؛ زأذهع موقم 
« الشرق فى حل الشرق » لابن سعيد : 2351 */27 2 4ل/اؤ ء لالاغ 27/86 ع لالوع 
« مصحف عبان » ع" 
« مصر وأصول التاريخ فى الأندلن »© لحمود علي مى 0" 
2 مطالع البدور فى منازل السرور »© اتيفاثى 54 
2 مامح الانقس © للفتح بن خاقان شق 5ؤ5ضغ ٠‏ 
« المعارف © لابن قتيية 2" 
« العارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقلمها وغير ذلك من 
مناقمها » لمطرف بن عيسى النسااق وق 
« العجب فى تلخيص أخبار الغرب » ٠66‏ 


« ممح نا استعجم من أسحاء الأمكنة والبقاع » لألى عبيد البكرى : 
فطع "5 ا "لا لملا 5 ناو ياءنه 





5ع الكتب الوارد ذكرها 


صفحة 





« المجم في أستاب أنى على الصدنى »© لابن الأبار موك كنم 
( ممحم البلدان »6 لياقوت الجوى ا 

ا الاك م مقع ا 506 ا /ا-5 2 565" كك5 0 6-ده 
« ممحم الملاربس العربية » لدوزى مم 
« العرب عن أحزال أعل ١‏ ااخثرب » لليسم الغافق كن 
« العرب عن بعض مجائب الغرب © لالى خامد الغرناطى : 

الا هع" ب يا اي ا »كا ا لاا ىا" )تال مم 
1 ريض" برض ” عرض مضيس برض ب انس يتين يري الات نان 
« معيار الاختيار فى ذكر المناهد والاثار » لابين الخطيب : غقهء ؟لاه؛ ١ه‏ 


« منازى » ابن إسداق 
« منازى “» ابن عقية م 
« ااغرب ى أخبار الغرب © لألى التق طاهس إن عبد الرحمن رن 
« الغرب فى حل المغرب »© ذبى سيد : 49١6+ه1ء١هلء6186‏ كا 


لاقاء كرةقلا, كقا؛ ٠١عكلا‏ اكلا ذأكل0 1:25 ي 5كهئغ)2 25# ) هلة 
تق فكع علاز 2 "الاح ل/الاغ ع لاغ ع "5:5 2 كة5:) اأاق6ع؟5١اه‏ 
الغرب أو ( العرب ) فى محاسن المنرب » لليسم بن عيسى الفافق : 
مة؟ ع لاة؟ ,؛ 5ؤؤذ؟ 
مننطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من الاظم والنثر والأخبار » 


- 


0 


بم 


لوبراهم بن وزعس المحارى ل 
2 مفاتيح العلوم » لاخوارزي كع 
« مفاخر البربر » ما 0غ 
« مفاخرات مالقة وسلا »6 لان الخطيب ؟/اه ء هلاه 
« الفردات 6 » « الأدوية القودة 4 للادرسى 6" 
« الفردات 6 6٠‏ 8 الجامع لأشتات. النيات » للادرسى كيف 


« المقتس »© لابن حيان ع5 


0 


0) 


0) 
0 
00 


0) 





الكتب الوارد ذكرها له 


2 





مقدمة » ابن خلدون 4 تم 
الكعبة الصتلية » 
لالااء؛ كلاكف) عامل “ملا تعمل كما هحماء ع كماع ١95أا‏ إؤا 
قلا ثقأعيع دا كد" 2/5٠١‏ 5ك لمكن ابام 
مالحق -س أو ذيل - القواميس العربية »© لدوزى : 
ها )2مك قك"ر ذؤمم2 فلاة ن لاه 


منافم الأحجار » للتيفاشى مق 
متاهج القكر ومناهج العبر » للوطواط م 
المل الصافى »6 لابن تغرى بردى 5غ 
المج والفرج » للادرسى /اذ١ا‏ 
الؤتلف والختلف من أسماء الشعراء » للامدى فل 
الؤنس »© لابن ألى ديار القيروااى هزه 
التبات » لألى حنيفة الدينررى ل 
النيات » أن عم المكرق»: س١‏ 
النجوم الزاهرة » 3 المحاسن بن تغرى بردى 1" 
مخبة الأذهمان فى مجائب البلدان » لأنى حامد الفرناطى اسم 
مخبة الدهر نى ما”_, البر والبحر » لولف مجهول م8 
تزهة الألباب فيا لا يحاد فى كتاب © لاتيفائى 4 
أزهة القاوب © لجد الله الستوى ”م 


زهة الشتاق فى اختراق الأفاق »© للادرسى : 
للع خلا نش فكاع لالع "لاط كلاو و كلماء ءءء اذا 
قلع همقل 538ل[ 7١5‏ ١١أ"2‏ 5 ١ك‏ 1 ات ع لا ١"؟"‏ 
اكع كبا ع تاك خا 5561 1 فتك الا" ؛ ولا؛ 
عع )ع كارش شقغ نر دج5قع "د65 ا ذ5ات لق ككأةقع لان ) رام 





55 الكتب الوارد ذثرها 


0 

« زهة الشتاق فى ذَكر الأمصار والبلدارك والجزر والدائن والأناق » 
للادرسى 54 4" 
« نشق الأزهار فى تجائب الأقطار © لابن إياس الصرى ا 
« نسوص عن الأندلس »© بتحقيق عبد المزيز الأهوانى 6ه 
« نظ الجان » لابن القطان ْ وا 
« نظلم الرحان فى المسالك والمالك »© للعذرى ؟ك يع بره 
« نقاضة الجراب فى علالة الاغتراب » لابن اللخطيب مه ع موه 
« نفح الطيب » للمقرى ا ةيةه 


فلل ءالع كلعل مالع ل 0 5ؤئايعءن زا ةل بها 

رمك "ؤ؟اء زأذأكلء, مككلاء "ع ع مق ع مك55 نه" نر رمم 

/لا') كلا 2 خحكلء قدشةع ١*لثن‏ أ كنع" نع "1 ع مع ؤهة 

لاق ي)قهغ 5كث ‏ )ككف الاة لاقع لمق عخقزغ 5ا55ع أده 

« نهاية الأندلس وتاريم العرب التنصرين »© لحمد عبد الله عنان م 

« ثوادر » ابن الأع الى اا 

النوادر » لأنى على القالى 0 
الواى الوفيات » للصفدى : 

لمكا ء /الا١ا‏ يكملا عقل "قلا شثؤل40 يع كد25 "٠١‏ 


50 9ا 


« وسيلة التسدين » للأردبيل ل 
« وصفف الدينة »6 للسمهودى ههه 
« وصف هك » للأزرق هوه 
« وفيات الأعيان » لابن خلكان ا 


« اليتيمة » للثعالى عم 





كشاف عام 


»١« 


آبار إلسرة وععاظ عل ومده ؛ كمه 

آدم » عليه السلام ل نض كرس 

"5١ +5١5 25٠١5 : أذربيحان‎ 

آرال » جميرة : 7اغم 

آر ل وعاعل ؛ مدينة : 

أزمور : لاارة 

أزوف 2 بحر : 4ا غيم 

مق : ملاكء لامرة 

آنا 4 أسة لع امع 
كككا/ مك5 ؛ كباا ع وكام 

اسيا الصغرى ؟ “لاط لا ؟ء؟ 
ف ف 

امنا لاطا 

اش : 516 

اقرسلوين : لاارء 

١١١ : الأمدى‎ 

لاعس بأحكام اله » أبو عل منصور 
الخليفة الفاطمى : وء١م‏ 

أنسا ؛ مدينة : 4؟ه 


يذ 


و م 
1 ظ - 


:ا ويم 


ل قف 





كاد ه؛ صثقعات : هءهة 

أواى ؛ جزرة : ١46‏ 

ان الأبار : 57 همء ١ل ١١‏ 
ا ل ل رك 
لمك كمرك مم مذ؟ ركو" 
بنذ ع حذ؟ 

إارية دنممعط!] » حزيرة ( وم 
إرائدا) : قق6عمه 

إازية فنعوط] : م8١‏ 5ؤه 

أزل موه-© : باو عم ؤؤه 

بده : 541 وعلكرؤه 

العرب : ”"قه 

لي ال 


ع 
لح 
إراهم ؛ عليه السلام ؛: هم 

« الإسارى : 821455 مه 

40 : بن ناشفين ؛ أبو إسحاق‎ ١ 

« « حبيب الفزارى ح الفزارى 
ككا 
« محمد بن يمحبى »2 الممروف 
بابق الشقاط حت ابن المقاط 


2 « سعدأن : 





5 كثاف عام 


إبراهم بن وزص المجارى - الحجارى 

إبراهيم بن ستوب الطرطرثى : 96 
ملع كضلع عب يي 5ئؤهةعلاؤهة 

اقوة أن اساي يكم 
٠أة "5١‏ 

إيره ) وادى معط8 : مم١‏ 

الإبشهى : 5غ" 2 غ85 ؛ لاه 

أبطير : "4ه 

أبله دلتعم : مله 

الأآبلة وم 


أبلى : ٠ئه‏ 
أبئيئة ؛ جيل ووستممع2 ععملل : 5غ 


2 مديلة : "١9‏ 52غ"ا 
الأبواب ؛ جبال : ره؟ :571 
أبواقه ع8 دأداآ : و_؟ 
أبوليا : لاا 

أبائوس كتسدتوصق : ١/‏ 


الأنبيك عن الدبن ؛ صاحب الموصل 


4 
الأنابكة : 4507 
الأراك : ««وس 458,45١‏ 4:54 


ائل ؛ عبر : عام ها يءه؟ 
أتلاتش » جبل : 48 

إتنا » بركان : لام , سسا 

ابن الأثر : ؟مطء 188 4م1ا ع كا 
بال »حزيرة : 484 





أجداببة :ىلا١‏ 
الأجور ؛ شعب ه08 7 
إحسان عباس : :م١‏ 
أد بن حدو : 6١8‏ 
2 الححام م" 
« بن خالد : لاه 
و « زهير بن حرب » العروف 
ابن ألى خيئمة > ابن ألى خيئمة 
أخد بن سعيد بن ممد بن عبد الله بن 
أ الفاض > ابن ألى الفياض 
أد الصالح الى : #مع 
« بن طولون : 35 
« « عبد ارحخر_ بن المطاص 
الانمارى : ؛؟ 
أحد إن عند الملك أن تسن :4 أب 
حعفر : /ا6(6/ا"؛ 
أحد بن عمر بن أنس العذرى ح العذرى 
« « فقلان - ابن فضصْلان 
0 « عمد التاريخى ح أجد بن حمد 


ارازى 
أحمد بن محمد ارازى -ع الرازى » 
أحمد بن رد 


أحد بن محمد بن عند البر ح ابن عبد 
البر » أحد بن محمد 
كعد بن عه بل عند ويه 4 أبز عمر 


ابن عند ربه 





كشاف عام 6 


أحد بن محمد القرى - القرى 

« غتار السادى : "مهء الاة 
دلاة ع إثرة )؛ كارة 

أعة ث الندل 2 إن الل 

« يحمى بن عميرة الضى ح- 
الضى أ 5 

أحمد بن ألى يعقوب بن واضح الكاتب 
ح اليمقوى 

ولو الأخر لمعي ؤمه 

ان الأر » عمد بن يوسف :5م" 
الاءةع)١ءذة‏ 

أححد بن مونى العروى : ؟ 

« « بحى اليحصى : ؟١١1 ١١١2‏ 


« « يحى بن يزيد »© العروف 


شلب : "١‏ 
أخشتين 6 أ أخشيتوس ان 
ونتمتدسظ ومعغصه2 : 8:5 48 


الإخشيد.وت : 5# 

أخلاط » بحر : لامم 

إخمم : 255 445 

الأدارسة بعك عا 
كما ١ك"‏ 

الأدارسة الجوديون : ١7191‏ 

الأدرياق » البحر : ل1 1 9١م‏ 

أدرياطقو ؛ خليج حصدء 13 ذل : 
0 ل 





بنو إدرس : ١185‏ 
إدريس الثاتى > إدريس الملل 
«ه الجودى الأول » الأقب بالتأيد 

ا 

إدرس العالى ؛ ويعرف بإدريس الثااى 
4 يفن 

إدرس الفاطمى : "5١‏ 

« بن يحى الثاتى » ملقب بالقام 

اا 

الإدر سى » الشريف : ١١٠١١٠١‏ 
ع5" تا مالة 
المع 2غ ءلمهةا١‏ 
كاطع 5 ع4 لم552 
لاقع ”ع اي قا" 
لجخ ع كا رم يكم 
بقع اللا ابا ع ماب ع بلاس 
ا ال لل ف الف 
ا ا ال ل لي 
ارق 1 )ه15 55غ ١ه‏ 
*56862ء5 وقدت 6 ١١1)2١ة‏ 
عزف "5أاتعالااة 55م كم 
دمع به يله ذثاه )2 5 زه 
06585 6ه 

الأدفوى » كل الدين بن حمفر ابن 
- يمن 

أدلة الواتى » العروفة بالأدلة البورتولانية 





1 كشاف عام 


تمدلندمه2 : لكك إزيام 

أدبليد عقنهاءة4 » ملكة مقلية : 
ماو /للما 

الأذر 6 1 تعمع[ من : اك ابا" 

الاذفونش : لقم 

١"4 21861١51١4 : إرأوسثئيس‎ 
8 

إرازنموس : همعبمم؟ ممم" 

أرونة : غك ءءء لام" 
لحمدمكى ةة55؟ 2 ١غ‏ ) لغ ) ارا 

ا عم ون #ملتصستمم ؛ اا 

أرعان : 4لا 

أر حبه ؛ حصن تنوم : بده 

أرجذونة (أرشذونة) مممةتطععق ؛ 
كن 

١69 : ارون‎ 

أرخولة : مذه 

أرخبيل بحر إيحه (الجزائر الؤلفة) : ١4‏ 

أرديل : ل" كيم 

الأردبيل ؛ معين الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد بن اطشر : رمم 

الأردمون وممصفضق : ١غ؛‏ 

إرذوستانس ( إراتوسئتيس) ؛ ١١4‏ 

أرزن : ممم 

٠“ : أرسطوطاليس‎ 

أرسيوس الأنطاى ( ح هروشيش ) : 


كقلء لاوا 
ارش :لماه 
رع قيس : 58ىه 
« اليالى : بده 
2 لين مده 
« البسين : مده 
أرشذونة توملتطءع م : 
أرض السحارة : ١3م؟‏ 
الأرض الكبيرة ؛ 1/:584م؟ ءل؟ 
المة 5م214 ك5 
الأرض كرة : بم 
١‏ كرية : عجسى وس ارم 
1 
أرض الكلاً : مده 
« مدين : ١ى”‏ 
أرطانة : ىم 
أرغون : /207؟ نقغ”تء خل؛ 


مها 4أؤه 


أرغيرة دمعتمومظ : كك متا مهم 

الأركاذيييتف ؛ حزائر مسمترعصطءء0 
قوعم ٠‏ ٠ه‏ 

أراطة , بإد : “اع 

إدم بن سام : ه4”#ء امه 

أرماتوسن ؛ ملك قسطنطينية : ه* 

أرميلية ٠:‏ هل" ؛ 4لا 

أرمية » يمر : اعم 

أرنطا ملعصمعمة : ملا لمم 





كشاف عام 5 


إدشا : ”م 
أرن : م عوس زوم 
الأزرق : هوه 
الأزه » الجامع قبل باه 
الأزورس » سزائر : امم ء, ينيم 
/لا؟ .6 قمه 
الإسبارن : ١4١:١5‏ (وانظر : 
الإشبان ) 
إسبانيا : 16 5ع لاا ماع4١‏ 
ال ل راس 2 ال 
15 خخ تا ”5 
كك تك وملا لم يلسم 
( وانظر : إشبانيا » إشبانية) 
إسبانيا الإسلامية : ٠ه؟‏ 
2 الأطلسية عل مصفموظ هآ 
معنامة| : .٠ج‏ 
إسبانيا الدنيا دتمدمقتاط دتعمتممعءظ 
ملع نر) : كه 
إسيانيا الثمالية : 4/ا؟ 
« القصوى قتصدمةةآط موأعصتجمء: 
"«متمععالا : ؟يبة 
إسبائيا المتوسطيه -ن8060 دوو 2آ 
ملؤم : .1" 
إضانا السبحية : ١١9‏ 
« النصرانية : 


511 


7 رامن 


استاديوم سمتلة 5 : 156 5١641لا١ا‏ 
و 
استاسول : للقطء /؟ م5 10" 


استحه : قتا لا ١لا‏ ءعاره؟ ع للم؟ 
خخل"؟ )ع 5غ 

استرابون » أو اسطرابون : ١9761١4‏ 
ماع65 م:؟" 


٠١84 : استرامادوره‎ 

استرخان : 4١م‏ 

ارق ووممامظط : 6" 

استرية نئ:1 : 45 (وانظر : إشترية) 

الأستيا كرس » شمب : 4سبسم 

إسحه : كه 5١١)‏ 

إسحاق بن سامة الليف : "5 عله 

أبو إسحاق الرلى : 8؟٠‏ 

حدق بن النسن ( أن ,تق ) 
امنحم : كذاءعباةا 

بنو إسرائيل : بام 

اسطيونة مم85 : كرة 

الاسطرلاب : هكقلء 854 وينم 

أسطمية وطأسوم1 : و 

١85 : الأسطولية‎ 

الإسكندر الأعظم أؤعهلء 

الإسكندراق 6 أو الفتم اعبارهة 

الإسكسربة : 5855 لاة5 ,ىسرم 
لا لاع لق الم مكنم 





14 كشاف عام 


كر ع مم ع الأ 1٠٠١‏ ع فءة 
از على" 52952 2" 2 إلاكة 
ابا .5غ ٠5ت‏ مكمه 

الإسكندرية ه منارة : 8غ 6ع)ه؟ه 

اسكنديناوة : 5ه 

الاسكوثيون اخامء5 :امه 

45١ : اسكياباريل‎ 

أسلن مناءعة : ون ؛44؟ 

إعاعيل بن حسفر : ؤ١٠؟‏ 

إماعيل بن حسن بن مهل بن أبإن : 
اك 

إماعيل بن عباد : ١١١‏ 

أسوان : 2ه 

إشيارية وأععمدع : مللء ١1١‏ 

إشان : 1ع هما 

الإشارن : 2158 1"9 (وانظر : 
الوسبان) 

إشبانيا » إشيانية دتصدم::11 : م١١‏ 
قلع ٠هلاء‏ أه؟اءعوعهت؟ايوة؟ 
2ه (وانظر : إسبانيا) 

اشارين هكم 15 : ١٠١‏ 

كع تا كع 2؟" 
2514 كان اكاك ملا كلم 
لمذخك 0 كقكةك) 25/5 ارك ىز 
مع ام ا لمعم ا" 

إشبيلية :ما هد خم 8# ؟١١‏ 


م 
الاشبونة : 





18لا 5 اع 5٠‏ اع ذقهماع”5ا١‏ 
مغ 559 2 25651 دمهكيامره؟" 
الى الخخرك؟ ع الث قمئرل ١‏ كقم 
ق5؟) اق ؟ا؟دةلعمدةقاعداء؛ 
15/15 ب علامء الات ع كلا 
ذلا ؛ كلرة )ا لخلرة ع د ؤؤز عاق 
:ام هات )5غئ 6‏ ؤةيلؤوه 
5 

إشبيلية » لبر : ثلاع؟امع هاه 
كاه ْ 

اشتانشنايدر : وم 

أشتريين ؛ بلد : 58 ة:؟ 

اختويين ؛ حال قغدهلا وع.آ 
وعتسسومف ل : عيبم 

إشتريه كضزة] : غغعهغ ( وانظر 
) 

اشتق اذس ؛ حرزائر ه56 5د[تدمآ 
قلط : باع 

اشتورية : 4/8 

الأشر تقاعناا ,نتقطعو[ة : اكه 

الأشراف : 55؛ 

اشطببار : 8 

أو الأشعث الكندى : 4م 

إشفارن ممءسطءذ : بف 

أشفار وش قبصر -78اء5 فلاتطدعامء5 
كناخ : 1:9 8١ا‏ 


كشاف عام 


0 


أشقه : 19 
بنو اشقياولة : كوه 
الأشكال : اردع ملء 


أشكر تق 11165 : كهزره 

أشونة قصسو0 : جهو بره" 

4١ : أشيه‎ 

و الأصبغ عبسى ابل ين :ا سوم 

أصبان : ٠14ع"هي‏ ؛ ذم 

أحاب الأخدود : ١٠8+‏ 

الأسطعرف: 4 أو إسحاق إيراهم 

مورب م؟" 
لع «١‏ وارعة 

اصطفن بن بسيل اللرججان : ه65" 

أصفهان : « ل ورس سوس 


ان محمد : 


ابن ألى أصييمة : وس دسم م١٠‏ 
"521515١‏ ) "ام 

أصيلا : 274 كمه 

١# : أضنة‎ 

الأطالس : 4519م" 

إطراباس : ؟؛١‏ 

إطرابنش تعدمه1 : ه؟1 

اط حرشن ؛ حال 5منوتة1 ؛ عام 
وبا ع ساسا 

الأطلس ؛ جبال : همه 

أطلس الإسلام : 225181 5١؟‏ 





6 


57 ع اكع ماك ممه 
أطلس الحرائط العربية : “7 
أطلس العام : هم 
ان الأعر إلى : لاا 
الأعمى وى » أبو بكر تمد : مه 
أغادير : ذاه 
إعمناطة : “مه لاهده 
إغريطة : ٠١4‏ 
الإعريق : م ١1١ 2 53586 1١52‏ 

١غ"‏ ع كلا" 
أغنات : لاقكء مرك كوس بره 

*ارةهة 
أخمات ورك ؛ أو وركة : سده 
أغماث إيلات ؛: أو عبلان : أو 

هلان : "#ؤه 
الأغن ؛ حبل : 9غ 
الأنارق : ؟4١‏ 
افراغ : 5*١‏ 
إفراغة 2م12 : لاغ؟ , 1" 
الإفريح : عم كككرء ”اه 
م5 تزديمؤذه 
إفرنحة : “2 4658م 5وه 
إفرئجة العظمى : #؟ 
ماع قطاع متك 5" ا 
؟؛ ع للمة :25 )2 اتاأاككت/ كلا 
قلاء قلا؛ كلا /07ط ء, ١8‏ 


إفريفية : 





08 كشاف عام 


قعل الاطاي ع كلاا يوم لاا علولا 
ا ا اق 
كلبا اي لبا ؛ بان الج 7 
امب "م الى قرا كد 
:5غ ع "لاق لالمغء قلغ )"5غ 
-ة و قء١5‏ ولاءةولمءهةهيكاة 
ماه 

إذريقية الثمالية : الام 

الأفشل شاهنشاه ابن أمير الجيوش 
بدر الجالى : و.# و ريم 

أفلاطون : لاع تسم 

أفيشرس وسمعتسطة : ملع ؟> 

أقالم الأرض التسمة : ١ه‏ 

الأنالم السمة : 4. هع جة1 05" 
عاك اكع 6 اعت 92" 
١‏ خاي ا ع كان لاا مره 
فق عكءتة 0" 

أقابية متقطعكظ ؛ بإل : هة؛ 

إقريطسش : 445 

الأقئتين ح محمد بن عامم 

أقطانية ننسو ل ) بلل : لاع علىة 

أقطانية » رأس : ١6‏ 

أقليج ( أقليش وذأءتا : أدكع كم 

الإقلم : حلم مده 

إقلم الأصئام مه؛ 

أقيانس ؛ تحر أقيانس : “26584 هم4ه 








أكاديية التاريم عدريد : إمعكعييم 
5ك" ارم ء, امه 

ألانة دتمدلة ؛ بر : 4ع 

الال أو ألبة ؛ حال وعملة : 5: 
لاغ .”5 ذه 

الإلال ( 0 : “بالا 

ليرت ؛ حيرة ؛ 

ألبش ؛ حل ققسصتصدعء2 وماك : 5ئ 

إلرة : "5 54)لم؟5 2 ةن 4+ 
لم2 غ54"ء, مها ذأمهع لأاودهة 
ممه ) ذأذه يو ككة ولاه , 11" 

إليرة ؛ جل خاسا عل مواد مه[ : 
للك م" 

إلبيرة »؛ مسحدها الجامع لامهة 

الش عطعاظ : هلىة 

الأاف كتاب : 

الفارو »؛ حصل معو : بلدم 

الفريد الكبير : عسم ىميم 

ألفونسو راعونديث » ملك قشتالة : ١6‏ 

ألفونسو السابم » ملك تشتالة : 
ا ا" 

ألفونسو السادس » ملك قشتالة وليون : 
ا6٠١‏ 

لق شه المأشر : هه 

الفوقيو الخاركه 6 يلك أزاجون .: 
لم8 [ن ومدم ام ٠:‏ م١‏ 


همدة يعلممة 


1١ةلا/بيكء.أ‎ 





كشاف عام و؟ 


ا لين 

ألكالا لا ريال : 4568 

الألان : غلادء و١‏ 

ألاننا : كلا بصا إسر, .سم 

إليرة وءهما!1 : غمه 

ألياق ؛ بولوفر خوسيه ,لإسةمعا4 
فدهل عمأناه8 : ٠١‏ 515 زه" 
مه 

أم القرى : 508 

١55 : الإمارة‎ 

أمارى مكيل عتعطعنلةا ,نمتحسصط : 
لمكا ملافا عدرل قداءكما 
مقلع 5٠١152155151‏ 
اك اك تالا 1؟ 
كع 5 ا ا" 
ل 0 ا 7 لخحض الحضسك اليك 

أمالق : 5# 

الامايه : /؟١ا‏ 

الإمبراطورية الرومانية : ١9‏ 


سرياس ومتعتاموسف : لمك مل" 
ْ لمكن 

أعراء الإقطاع : 25525565 

امروٌ الفيس : 7؟١‏ 

أمس كا كا" 

أعيكا الثمالية : “ام 


الأمرون : #د يكوه 


اين أميية تر سآ معلا صاحب 
71 : فكه ١‏ 

بو أمية : لاقت وفكة يكذه 

أناس » مدينة : ١89‏ 

أناشت ؛ حسن اغقعمهآطآ مسطاءذئصا) : 
7" 

نايك ا ا 

انلاط : حكه 

أنتقيرة 1 آىره 

الأرون ممعدزمم[ : لادهة 

احلترا : ١لالرع‏ ع ماع55 ؤ1فلى 

الوتجليز ؛ قائل مواوصف : 5ؤه 

اواك »؛ حصن لتعدلمةق : كده 

درش » حمن عتأعدلمقة :ماه اه 

الانداس فتسدمقتآط : 434/015 ٠ه‏ 

الأندلس ء» طرقه : /لمى» هلم 
وصفه التفصيل :لامي م 
2 الأدبى همغن متمدموظ : 
مغ اكع)'او ع5 

الأندلس الإسلاى : الام مووي سه 
؟ ١ع‏ أ ءءء ك 52" 
مده" ) قرا لان لام ع 15 

أندلس إشبانيا : ١ه"‏ 

الأندلس الأعل : 5؛ 
د الأقصى :504435 لفامة 
« الأول : لقعي 





ا كشاف عام 


الأندلس الشرق : ١و‏ 
9 الغربى : ١ه‏ 
أندلس قشتالة : ١ه؟‏ 
ده بن افث : 55٠‏ 
الأندلش : ؟غئه 
الأندليش تأدلمدا : ماع ١52١‏ 
أنده : بىى لع 
أنطا كة : معطا ضدمك ا كر" 
أنطالية منامعحمط : ١١١‏ 
لووقا » ملشور ؛: 25521٠١7”‏ 
أنفا : ره 
أثقارية : 19" 
الأنقلش : 45ه 
انقلطرة » حزيزة : 484 
الأتقليشيون ام" 
أنقورية : هلم 
أكبرد. : 4199 45ه 
أنكرية : وام 
الأهرام : 41م 
الأمواز : ١+‏ #وس, لاضع ارس 
أغشتين ( القديس أو غسطين ) عع 
أوبويه » بأل : 86 
أوثو الكبير »© الإمبراطور : 7“ 
اا بق 
أودغشت : ١إه‏ 


الأوديل » غبر أ#تكة0 : ١١‏ 


اورائوس : 4 
أورتحال » رأس : 186 15ءل١‏ 
أوروبا : مهع؟لء4(لء5لويسخم 


ال ا و را 0 ا 0 فى ان 
؟ت ع كلا /الاء قلاء تلم ١١4‏ 
ا ا 0 لف 
ل ا ال لفن 
كلااع الل 2 اذى ه15 
5ع /اللمة 2 4955 همةؤي5اه 
ع"اة , قئه 5ؤرّه ,لاد ّهةبةةة 

أورونا الشرققة : ثلا؛ 

أو روزوس 5تاأ5ه1105 -- هروشيش 

الأوريطيرن : 2148 ة؛ 

أورية 0 : كه 

أوريواة : لو نمةيهه 

بنو أوس : هده 

أنسة » مثارة : 55؟ 

أوش طعن© : ه_م 


أوغسطين » القديس : ماوع كا ءيسم 
يت 
أوكسفورد : الا1اءه4؟ 


أومان ؛ جيوفاى أصصهه651) ,ققدت : 
م عم 2016 ك0 قكه 


أوننة : م١١‏ 
أونجريا : "1١5‏ 
أوثيل : قكهة 





أكثات عام م 


أدنا ( مدينة و0 : ؟غ١‏ 
إنانن ؛ مديلة ؛: 1515 
ابن إلاس المصرى ؛ أبو البركات محمد 


ابن أحد ا ع م ع راوس 
أاذه (بحر إيحه) : 4وعه؛ 
إسيروس : م١‏ 


إسيرا : 15ع6ا ع تا ءللم*1ء لاا" 

١55 31١444484 : إنحه » محر‎ 

إعارثت :> خ#* كعم 
“اع اخ دكن كلا ي”ةة 
كاه 

إيرانشير : الك كسمم 
ع 

إيرلتدا : -ه 

|:زيدور الإشبيل :م 

إنطاليا » إيطالية : "غ4 ع»١٠82كعلاماا‏ 
ثملاط ا عملا تقكاع؟ +525" 
7 56 رخن ا كك 
/ا"5 ع,)ةغة )يكوه 

أيه : لم مع 

إيتوخوسا دل دوك آعل ددهزمصت 
معنو[ : ؤه؟ 

أيوب بن تميم بن العز الزيرى : 185 

« « عمر الكندى : ١٠٠١‏ 


الأوسن : 5١1‏ ؟45 6 /؟ 


« ب » 


باب الأبوات : #ألسن ليس 
« إشبلية : ملم" واه 


« إلبرة : كملا حمه 

« سطليوس : ملم؟ 

« الندة : كلم 

« سطالة : كم 

« الحيرة اطشغراء : ؛لم؟ كم؟ 
« الحوز : هلم؟ 

)2 الحديد : 585 ع كم" 

2 الخجرة : كمم 

« الحنش : هم 

« الداغين : .وم 

ل رومية : 0585 لالم" 

« زايدة دلاعن طا8 : حنم 
سرقسطة : 584 ع ثم" 

« الشرق ععوع«ف طرظ : كنم 
« الشريمة : كمم 


)2 الشمس أود أعل معن ٠:‏ جيم 

« ان صخر : مم 

« طديرة : هلم؟ 

« طليطلة : م5 »ء لالم" 

« عاص القرشبى : 585 

« ابن عبد المسار ؛ 
5 

اب العطارين : مهم؟ 


ع ء مالم" 





1/4 "كشاف عام 


باب القنطرة قط ) 584 2 كى؟ 
6 

باب الفيسارية : كم 

« لبون : 588 يكم" 


« السك : كلاه 

« الندب : ممم 

)2 مورور : 5816 

« الوادى : ؛م؟ 

« الوراق : 8م 

« المود : كم؟ 258٠)‏ ؟ؤو؟ 
ا 

بابل : مضع كمس ١١‏ 

البابوية : لالااعظلااء كلااء كما 

باحة : 54 ٠ل/او‏ ا مقة ١ك‏ 

الباعى » أبو الوليد : 55دء 4٠١‏ 

اخور ؛ راهن نازو مطون : ١6‏ 

ابن باديس » أبو على حست: بن 
بلقاسم : اكه 

بارواد : كقئف *5: ١‏ كلاخ 

باريس : /1 غ١6‏ 1مك ءاه؟ 
اك للم 

ازل : مع كيه" 

بسكوال دى جاياجوس - جايانجوس ) 
بسكوال 

بأسية ؛ ريئية ممعكآ ععدقةد8 : اس 
الا ا لبا مالااى كب مم 


الكو 


15" ع كم 
االالع االال ل ا ية7 
امم 

باطقة دعقو : عه سمؤيى؟!١‏ 


باشغرد 6 باشفورد 


١8‏ ؛ /المى؟ 

باغة موء2 : /اداة 

الناقورى : 54" 

اكتريا دنعد8 : ولع 

اكه ء باكر »؛ باكوه : ةعس 

بالدى ؛ بر ناردينو ممتلعممصمءظ8 ,1ل1[دظ8 : 
8" 

بالثيا ء جنثالث 
تعافعده : ماه واه 

بان » إله : ١4٠‏ 


بلع معاة2 


بإولوس أوروزيوس (ح- هروشيش) : 
ع" 0خ" 

البائيا «[أعدم : كمة 

بشتر معغقوطم8 : بره؟ 

البتالى » محمد بن حابر 'ن سنان : 
اع م 

بحانة ممنتطءء2 : غ5 مهمومه ؟ 
“الات ؛ حرؤة 

البحاة : 46 

بحاية : 24451١‏ علا كلقغ 2 لكه 


البحة : 5:55 





كثاف عام وبا" 


العتن' :الاتن. © (النعر الك 
التنوسط ؛ السحر المتوسط 812:6 
سسطوولطآ : قه ١6‏ عي 5كاء!؛ 
) 45) 185 5ق لاغ ورغ 
١ه‏ "ك2 شك 6١٠اء ١85‏ 
مئاع لا ع طلا ع ع" 
15 كانه 5 
شككا/ الالال االاكا اا ا 
لاع اللا لبا لبا اا 
سر ”4 2 15015510455 
١1م‏ غ3ق فل 2 5ذغء "مه 
كرمع *الات ع إاره 


البحر الأخر : 451107 489 
44 414 
البحر الأخفر : عبن جعس وعه 
)0 الأسود خع ل الاسام 
1 لاعس 
بحر الأصنام : مجم 


البحر الأعظم : عا مم 

حر الأنقليشيين : ١ه"‏ 

البحر التيرالي : 5غ 

حمر حزيرة قرياشس سبعلععس) عنقم ؟ 
ف 

بحر الكزر : 4ااء -55 2 5١ا”‏ 

ْ لاغ” 5غ" 

غير خوارزم 517 





بحر الروم ء البحر الروى : 5١926١‏ 
كا ع الال ع لب ع اخ بجوم 
الل" ع قارع ) ممه 


البحر الشانى : ١ه؟,ع)"‏ له هئيه 
آم 

بحر الصَيرن <: 5## ع العم 
مغ ككلم 


الظلم ملع برع ع بلاوس بيرق 


م 
البحر الغالى : لا 
« الكاريى : ١“‏ 
» افيا لي 0 


لاك عذغع 6٠‏ 5105ل نهأا 
؟1؟ ل 437" مالحردة )2 الأ ؛ الغ 
عمغا ع /لم 1 )2 قرة)5٠ءقوة١أه‏ 
كام هت )2 6165 ١‏ 5أزهم 

حر عسشه 18358 استام ترا : ع1 

البحر اليت : 4097م 

حر المند ؛ الحر الحندى : ؟”؟ 
ل 1 3561/15 5156 
كان 


البيدر اليونال 06 ارده ]1 * 


2 
اللحرين : 47م 
حيرة إشفارن ؛ /الا 





از كشاف عام 


مخارى : “9” ع 58" ؛ لالع 
البخارى : الم 65948 5ة؟ 
البراير المسامون : ١٠ه‏ 
براج : لاللا 
برأميرة : 8ه؟ 
اللرانس » جبال : ١52551/ا9)‏ الة 
بوااأعم 2 كع 
الرر : هلا؛ هخ" لامة )ا 5أمه 
ا /اوة ع أكهة 
بريرة : 179" 
بربرى : ١أ"255)؟"5م‏ 
الرت ؛» حال : 4١1521ع‏ لاما 
: ع اكع "تأت" م "55١‏ 
اك كا كككن لا م 
مغ ا كلمة "الائ ) غذع 
برت أشيره نع مم4 اه : 5لا" 
0 507 2" 
« حافه هع عل دعن - 5" 
٠‏ برت شيزرو كتاءرعوار) قتاغجه2 : 
3/8" 
البرنات » إتلم : 511 
الرتغال » برتقال : 3١84‏ .ه٠١‏ 
ا 5ك و للع "لان ك لاع اه" 
برحالة عم :ؤمة 
برحان : 585 
برحاوية : لمؤه 








برجة ؛ حصن دزمع8 : لاحم كمه 
برحلة 2583م : ؤمه 
أسره : كيده 
« النول ععأعتصسطالكق : كده 
2 أن حرير : كأههءوالكلم 
ا بؤةة 2 ككة 


« قيس ؛ 

ابن برد : 7؟١‏ 

بردال : 485 

الردوية : كلمم 

0 ف كا 

85٠ : برذيل‎ 

برشابة مسعطءمه8 : "لاه ) غمهة 

برشكر : م١‏ 

رشلونة هممأءععد8 اع همه؟ 
ككل كا كما اما كم" 
الى ) كقىء 

الرطاش © قبيل : 6١م‏ 

رطاقة : 1+ 

برطانية »© بريطائيا » بريطانية : 45 
ما ) كقق) +65 )2 اعلا١ا‏ )5ه 
؟امة ) لامة ؛ هه 

برطانية ») محر : ذا 

برغش 5موعناظ : 56م 

برغنسية ( بريجانتيوم ) : 486١‏ 

برغراطة »؛ قبيلة : 4لا 21/6 ١45‏ 
ا 





كاف عام ابا 


١4514١ : برقة‎ 

الركان : اعم 

البرنيو ( البريبيوس) ؛ جبال : 48 
255١5١‏ 5" 

الروز الأعظم -1128 مسمس معصسره1 


سام : /ا١ا‏ 


بروفنسال ؛ ليى توما بلمعمعءمم8 :, 


6أا) لكيا"“ك)) غك ه256 5ك 
ككاءلل فالايكةق ع هل 5و١‏ 
ل يد الل ل اي انا 
15 2 6غ ع عت كرمع مم 
ل ا ال ل 4 شك 
555608 علاؤهع”"دديوثره 

روككان : ملا ماق «اسم ساس 
كدي 759 مك لضعم ارم 
كك لالاة علمامق 5اه يمه 

برياله : لاك 

برسالى : )لما 

بركاشو م سستتمدع 1ر8 ح ‏ برعنسية 

البريد : 8هه 

بريرة ذكلممء2 : لالاه 

زان ؛ وادى صقاجد8 : عابم 

بزرج بن شبريار : ١١‏ 

ابن يسام الشنيريبى : 
ل ا ل ا 
كاكلا قكغة ع لوغ 


١١ 2 ٠١م‎ 





بسطة وهة8 : هزغ , لاة ) كلاه 
كمة الحمذة )2 5١١‏ 

بسقايه » بسكايه » خليج : ١٠66١4‏ 
كلطاعء لكل 21١865‏ لاكك كمع 

بسكوال دى جاياجوس > حاياتجوس » 
تسكوال ‏ 

السكيوق وم[ : هوه 

البسيط 6نععدطاة. : وه؟ 

البشارات 25مجموندماف هه[ : ده؟ 
مه كه 

البشاكية : ٠م‏ 

البشتى » بدر الدين : ١٠١١‏ 

ابن بشر السكوق » أبو عبيد عبد 
اله : ١8‏ 

بشرة ببى حسان : لاكه 

ابن شرورت : لككحلء؟ولء “ةا 
1" 

بشقايه متردهءدذلا )؛ بل : 14> 

البشقنى ؛ البشحكس : 
5+4 ه5ؤه 

البشكنى ؛ حبال : ٠١6‏ 

البشكة : ١٠م‏ 

ابن بشكوال » أبو القاسم بن خلف : 
الم عم "١ل‏ ١لأاعيهلا١ا‏ 
لاع 6ع لاعت" 
8 الرة"” 4 1:55 ١50غ‏ )اذه 


مغ ةغ 





حا كشاف عام 


؟ 52 يلكرذة ) 5١ ١١5١655‏ 
اللصرة : 5#" ,07م 
المصرة ( الغربية ) : 7 م 75 
البنسل ١‏ إقلم 00 عيضن 
بطرسيرج | 
بطروش عطعمعلء2 : ٠د؟‏ 
بطايوس الإسحكندرى أو الأقاودى 
أو القاوذى ح كلاوديوس بطاءيوس 
وتاع قمر [ه:2 تناتلجدان) : قل لما 
١‏ عت 145 *اء لكا 
كقاع/اذا 5ط 5١”:‏ 
كا قد كلام" 
ع لكك مك9" 
ل ا ال ا 
الالال الراك 1خ" اك ك5 
مك كككل) كك كاده 
4ءة عولمءة ؛)ؤاهءع كاه 
بطللوس ه890 ؛ ٠١4‏ 2 45؟ 
"ىع "ام اق ع "18م ١ع‏ 
اك عي 1216م" 
ل ص 115" ع 1/7 علكةيككه 
سلبك : /ا9؟ ؛ "1١‏ 5522م 


ابن بطوطة : 


سداد : همه" و لام ءعمهءعىمة5؟ لم 
خا كال يتلم 
6 كك تل مم 
أكك لمتكتل 4 0١‏ 








معط ع ا 551565 
ا ا ا ا ل 0 ل 
أكةع شكة )لاك 
النقاع قممء” 55[ : كذهة 
بشرة ورعنولكا : 7٠‏ 
بكر بن سماد التاهرتى : ١س‏ 
أبى بكر المنهاجى » المكنى بالبيدق ح 
ابن 
أبو بكر عبد الله بن عبد المي ء 
العروف بابن النظظام ح ابن النظام 
0 بن عمار : ٠١8‏ 
«ه « « عر اللّوق : 7؛١‏ 
ما 
أبو بكر اللخمى : ١٠١١‏ 
بكر واثل »© قميلة : "061١١‏ 
١‏ اكع" 
50 ع عع كاك ”كن ث"لا/. مها 
كلل لاا ملا؛ قلا عىع ىر 
*اة )لاذ ‏ م١طز/مغاءلىه١‏ 
مقا 521١‏ "2027 امه" 
ا ام ا ا تت ان 
يع إل" ع "اللا وكراة ) 151 
445 24506445 1م 
55 ولاةة )يرءةي قأة ي5ااه 
لامع ”تمع كن ات واركهة 
-65 )”25 يكؤزة ولاؤهة 


البكرى ؛ أبو عبيد : 





كاف عام قا 


يكور ) حصن : تده 

١5 : بلاحيوس‎ 

١44 : الللاذرى‎ 

الدلاط ؛ إقلم غدلدطام © 258 متصةن) : 
بلحب 34 لضن 

النلاط » مدينة عندلوطلىم : .جم 

بلاط مفيث : ٠9؟‏ 

بلاطة ؛ إقلم 11" 

البلالطة ( إقلم 5686 شه" لل؟ 

بلاى معردآة2 : حدم 

بلحمكا : "4 

البلحيون 6تهاء8 . قائل : ”*غ 

بلخ : "١5‏ ١أتم"”‏ ع يوم 

الللخى ؛ ابن سمل : 1ع أهع؟-؟ 
ه١ا؟‏ , ١ع"‏ ابيعه 


يلد نو به هجرهل8 171113 (ء اناعد اة/آ 


دععس]ط 71112 ) 
البلدان » عم :422و ١١٠١1٠١‏ 
؟١‏ :. ؟؟ ا بالا" 
الإرايورثت : كلا ؛ 5١5‏ ال" 
الى" )؛ /” كاه 
بلذوذ » حسن ترسله[وطاىف : مده 
بارم » بلارمة : 
ه15 ) هكعٌ 


4لا ؛ "اقل كفل 


بلغار » مدينة : "١6‏ 5١"م2‏ :بم 


م 





البلثار, أمة : 3١‏ كه لالاع يوسم 
اعلا" ىا" :الغ 

الللقان : ١ه‏ 

بلنسية دأعمعلد1 : 54 ك5 ئ برل 
لمكا ملا للا كلاى؛ كلمو خم 
تلم كله لامي حلم ) اذع 65 
كغك أقتى مه؟ار ؤةكيال؟ 
ك2 155( اثلث مقع 
/لاهغ ؛ الاقف قلغ وياكرة ع خة 
ملام قلاف رع 

بلوشية .2 رغعطءها8 : .نمم 

الناوط »؛ إقلم : هلام 

ومه 

بليش 8141582 - معاة7 : *ره 

بليش منطسا مهاف : نمه 

545 2 ١6 : بليئيوس‎ 

السلول : 5ه 

بنات نمش : لا 


البليار ( حزائر : 


شلوية 2همأمصد8 : 556 عنام 


بنت أرينة قمنع] 1[ عغمعناظ : 6م 


النتدقية 2 ع لىك5ة 
سطابلس : ١4١‏ 


بئو مشيل اتتعمسدمعظم8 : بالكه 
بنونية هأممصمة8 ) بأل : 5255 
البنيدة : كمم 

شرش : همه »كه 





14 كشاف عام 


ببحة الأثرى 0 

بوتيرون » ج .0) بصموعغه 2‏ : كلع 
ك1 

5١9 : بوخارست‎ 

بورتماو » ميناء : ١م‏ 

بورحرج ) سبر لامره 

بوردو ! "ل 

بور فيروجيئيتوس 7 قسطنطين السابع 

بوزادئوس : 1٠7‏ علما 

البوسلة : 54# , *ه؟ ؛ زلا ؛ ا" 
رفظ ايض 

بوغو » 0 مع ناه 7 من : دم" 

بوكوك ؛ إدوارد : 6 ؟ 

بولاق + ويم 

بولندا : لال/اا 

بولونيا ( بإيطاليا ) : 4" 

بولسرس : كا ولاايكه] 

يولية نامل : كما 

يومباى /ا؟ 

*2١ : بومى‎ 

بوهيميا : كلا 

بون »4 يوس فرنسيسكو رقصه”] 
معءناع سدع معتوامه8 : رك ٠١١‏ 
لاحل مولا سر وكس فوم 
ةع “14:5 ؛ غ55 كك5ةعءماهة 
هزم "امه 





بويرنا دل بثو :ااا 
بوعية ( بوهيميا) : 4 


سار » راس : هلأعيككاءل١‏ 
م1 ع2" 

سارة : 89م 

ساسة وتعفد : /لىم؟ فأه ‏ زه 
مكمه 

البياسين 2 حى : كم" لام مله 

سانة : ام 


البيت الأرام » بيت الله الحرام 
كك فس كرد 

البيت التق ؛ 445 

بيت فرعون : 65٠١‏ 

2 للم : يوس 

« القدس : مطل ١‏ معام فج قنء 
أ -5قعت": 52" 2 عل ة ١م26‏ 

بيئياس موعطجر. : ذداءلما 

السداء : 455 

الببدر ممه : اذه 

اليدق > ف عط الصهاحى ٠‏ ديا 
اا 

بيرنيت » خوان :558 4501م" 

بيرة وءءكا : "لاه , 4لاة, كمه 

البيروتى » أبو الريحان : 5.8684 
عاك ا خم ا 
1٠‏ عكاة 





كشاف عام الممى؟ 


بيزأ : كع 

البيزنطيون : 178489 15"21195 
2 

ابن البيطار : 21١98‏ 5؟؟,مميم 

بيطى ©» عير 5عة8 : ه5. ومل 

يطى » وادى : 18 ؤ*ا 

لق الفيشاق : "/ا؟ 

البق : 5دوالمءه 


سوية عمممحود8 : 555 عمقة 
«( ت )» 


ثرا وسه1 : قزم 

ناجرة الجبل مسقطعة1 :+ علا ككه 

احه 2 عبر : 55١‏ نم9 ءا كمة 

التارعخ العالى : م 

ازا » 'ازة : ع«فه ع لامه 

ناشفين بن عل : 4205)214٠١١‏ 

تاكرنا ب همل ملاس كيد 

تأ كورية ؛ #ارلاسم, ملاسم 

الجرين » توليو متاصن] رمعععاله1 : 
ا" 

الكفيست : 659 

لالسفت »© تمر : ١8868‏ 

التلت : ؟ه" 2 "51١‏ على 

يربز : 19" 

سن ؛ حجبال : ه0٠5‏ )١٠م‏ 








55214١8 : التعار‎ 

التحاى : هلا ؟5غ 

التحبى » أبو عبد الله : 5988 ةم 
3 

دس : ١اثم‏ 

شمير : كل ا م212 5ه" 
ذره؟ )؛ ١‏ 5] 

ترجان النصارى : 

الئرك <١‏ عكمى ماسم الميمسم 
فا 

تركستان : #اس سمم 

٠١4 : ترويل‎ 

تشاد » محيرة : /ا4" 

شوح بو 0 - فى 


بوم 


ابن تثرى بردى ) أ المحاسن وساف * 
لارة؟ ‏ لمقلا انق إلامع غأه 
تطيلة وأع0نط1 : كك ملاء ها 
لع أاكاا/ءمركه "50٠١‏ 
تفاح شكرة : *م58 
التقسيم الإدارى : غ564" ) مه؟ 
2 2 العمرف : "ه؟ 
تقس الأرض : 4ء لاءم 
تقسيم إعرات : آأكءةء١‏ 
« الاسلس : ؟هم؟ع*م؟ 4ه" 
كا 


مسيم بطليوس أو التقسيم البطاميومى : 





؟مى؟ كعافت عام 


*1 6م 

تقسيم ارازى : "هة؟ 

التقسيم الكنرى : ؟ه 

تق الدين أحد بن على القريزى ح- 
القريزى » تق الدبن 

تكرور » قوم : 44م 

تكريت : لسع 

تان : 1544اءه42اءهمماءلماه 
2١‏ "5م 54م 

تلية مناسط1 2 جزرة امه 

عم بن الى: * ليدم 

التئتر » و : وغمة1 من : ؟١‏ 

نس : "الا 

|١717 : تنوق‎ 

سابة : 159 ادع ارم 

نورأنشاه : #/اغ ع "“ل/اع 

وكبديد : كمم 

وللى » جزيرة : 484 

توليو : 08" 

أن توصت » حمد : هم/اء 6/ا؛ ؛ يفوخ 
8٠9‏ ) ققارة 

نونس ؛ 86لاا) ل/ا-” ,ع زأممى قدسم 
530/٠‏ ؛ الاء ع "لان ؛ كلاو هملاع 
حلم ) لالمة 2 االققلن ققغآ)رذغ 
ككذا)عا٠ءهمه2»‏ إازأهم ع المع "مم 
اه ل ءيؤقهة 


التدبر » عبر : "4#؛» 

توس فوس ؛ ١١818‏ 

تيران » بحر : 48 

تترى مضت 

تبط : لامرة 

التيثاثى » أبو الفضل : 188» 9و١‏ 
لقلا كلاق بالقؤغيةغ ) قذع 
6-٠‏ ولمرعمة 

تماء لم5 

تسمة : امم 

تينملل : سوم 

سبرت : الا ,م 4لا 

تييزى » صحراء : 8ءه 


ث. فيجرس : 5/ا ؛ بر 

ثابت الجرحالى : ١١7‏ 

امسطيوس : “و 

رمة : مغ 

الثئر الأعل : 1٠6‏ , كوهزرء 4غ؟ 

كود بن سام : مهعم 

ابن الثيرى القرطى 3 
151 ) ا 

تبوداد ريال لدعلا 0هلننن : وكمومييرم 


« ج ©» 
حابرسا : ١ه5‏ 


ا 





كشاف عام > 


الجاحظ ؛ أبو عمّان عرو بن بحر : 
؟ ع كللمة*ع "ره" 2 الاه 

جادو ؛ هضية 5 6٠8‏ ,م 6١١‏ 

حاقة 363[ : 

جامع عمرو بن العاص : ه8.م 

جامعة الإسكندرية كلاه 

جامعة الزيتوية : ءلاس 

حامعة القاهرة : /ااه 

جلا حوس ٠:1:‏ سكوال. :+ ا 
كك اللا2 "الاء, لاءأاء هذا 
6ك" ل ككس ع الب 

جبرائيل صبيون غنههف5 أعلوطه) : 
1" 

ارق » عبد الرحمن : " 

جبريل » اللك : ؤم 

الجبل الأخضر : ١1١‏ ء ؟؟١‏ 

حمل الثلح ا ومعممازذ : مه 
#ك )6+ ""” 2 إلى" 2 ؤمه 


لل © الح 3 لض 


حمل الرجة : “امه 

حل طارق ؛ 2186 قمع" )كعم 
عم ) أله 2 كلره 

جل الفتح : امه 

حيل الفخار : ١ه‏ 

جيل النار : 7٠م‏ 

جيل الندابة : 8١5‏ )لمعه 


جلانية جزيرة ونعه م طمةء 0 : 6غ 





حبة إسيانيا عقتصدمةة!] قدم1 : ناا 

ابن عبير ؛ حمد : 149611١‏ ء مها 
مقط "لاغ 5١ائ ‏ 115)م'لة 
ا ا ف الل 0 الات 
"6 ) *5 4 255 الاأه يع كاه 
ه؟هة ع ذثنرهة 

ابن الجد ء؛ و عع 

حدة : أكلا "ةق "5 2 94ج 
وت ع دذوّه 

الجند الشاميون : امه 

ابن ألى حرادة ؛ كال الدين بن تمر 
ا 

حراوة : 4لا 

حربة : ثل/اؤ , فلا١١‏ 

حرحنت 6غأمع18) :1 إىرا )2 كذا 
ا ١‏ 

الجرمان : 4م 

جرمانوس » دومينيكوس تيكولاوس 

: قتتدآمعذلظ وناعتصتطه0آ ,ردنامقمرعت) 
نوف 

الارى » مد بن ألى مسلم : 

حرندة 820802© : 5514 

ريدوس © سلسلة حال 5612814 

قولعع) عل : ٠١١١‏ 

حر شلى : 56" الا" ) حك مم 


حر بلدتش : “اام 





584 كثاف عام 


المزء ع الأجسرزاء ( ف الأنداس 
قنك 5ه فرهسمب) ( : مم هكه 

ابن الحثار : إلا" 2 90" ع لهم 
تطى 7 يفف 

الجؤار 7 الل كحض 
ونه يراه 

الحزائر ؛ مديلة : ١؟ه©‏ 

حزار بحر الحند : 5١8‏ 

الجزائر الزرقاء, : كلام 

الحزائر الشرقية : 54 ء وهء 

المزائر الؤلفة ( أرخبيل بحر إيحه ) : 
ه١١‏ 

الور اللريطانة : م١؟عه4هة‏ 

الجزيرة 1 مديئة : 55 

حزيرة أم حكم لاه" 

المزرة اطغراء : 548١م‏ 
مما رك كرك اتا كد 
ل ا ل ل 

جزيرة العرب » الطْزيرة العرمة ؛: ١‏ 
ا ع اا خا كلام" 
1:6" ع لم2 كتتع 5ثن كع 

حزيرة الم مك2 تلااء لالا» 

ابن حزذى : بامم 

اليرة : ١٠؟؟‏ 

أبو جمفر بن عبد اللك بن سعيد : 
ا 


١" عق‎ 


الجثرافية الإسلامية 

الحلالقة 2 المشيرر”ف : علميكسا١‏ 
*الى1 ) قرع 

ابن جاجل > أبو داووه سليان : 
م كم 

حليقية 0 ال ا 
للة و35 غاء "“5ك2 ك كك تم 
ونع لوه 

مال الدين محمد .. بن على الأنصارى 
العروف بالوطواط - الوطواط 

اجهوريات الإيطالية : 2159 5 


58 
الجموريات البحرية الإيطالية : 5؟؛ 


حنديسابور : هم 

الجنة (فى الأندلس) : 0ده 

جنة السيد : .ؤلاه 

علة البرك 1ه 

حنوا ؛ خليج : ١4‏ 

جلوة : 5غ 

بق حهل : 2-2 

جمور ؛ أبو الوليد : 
/ا١١‏ 

ان حهير » حمد بن محمد بن حمد : 
مقا ١غ‏ 

خوافار انا شال 52> 


١١5 ع‎ ١١ ؟‎ 





غرانن :ا نوست" الاريك 1 

الموانشى : /ا/ا؟ 

55019١ : حرتضحن‎ 

جوركان : 4م 

جوستاف فالوجل ح- فلوجل 

الموف ») إقلم ع«عوولة اه : ١؛‏ 
ا ا ّةٌ )شغ 2غ 5ة )لا )وله 
ذذئذع -26 15 

حون اريحانة : اه 

جارت هذل : مم23 مق ك5ة 
:لم "ئها اكه 1١١‏ 

الجبحاتى » أبو نصر سعيد : ١5‏ 
/ا5ا ءلىة١ا‏ 

جبرولامو : 4" 

جيروم ؛ القدين : ما 


حيلان : كام 


« ح » 
ابن الاج البلفيق ؛ أبو البركات حمد 
ان حمد بن إراهم 4" 
الجاحز : 4454481 
حاحى خليفة : ”ع لا١21؟؟١‏ 
كلع لفل م" سولالع 
1ه وكام له 
عاحى طرخان : "١8‏ 
حاحة الصمودية © قسلة ؛ 8اه 








بنو الحارث : 4.ياه 

حام بن نوح : ١ه‏ 

أبن “غاين. ‏ الترلاط :2 الترنا + 
أبو جامد 

الحامة » الخد وسمطاف : حده؛ يه 
6 ]ىه 

ابن الحائك ح- أبو عمد الحسن بن 
أعد بن يعقوب بن يوسف بن 
داوود الحمداتى اليبى : ١٠١6‏ 

الحمشة : 4غ لاك م ةن كيام 
اه 

ابن حبيب » عند اللك : ©4١57‏ 
”عه 

أبو المجاج يوسف (الأول) ابن أبي 
الوليد : ”مه 

أبو المجاج يوسف (الثالى) ابن حمد 
الننى بلله : ؟مه 

المحارى 2 إراهم بن وزعس : ١١‏ 
ا ا ا ا 
"الا ع لاة ؛ عمق لمةاء لالمء 

المحازى 6 أب 1 - الضك يان 
اسع سرس با سس 

ابن خخر : ”م 

الحداد الخولاى القرى” » أبو الحسن 
على بن محمد بن ابت : لابقسم 


حداره ؛ عبر عولط أه : هذه 





45 كناف عام 


حران : جه" اع 

الاروب البونية : ”.و 

الحروب الصليبية : /ا5*غ 482١2‏ 

ابن حريق » أبو المسد. : 485 

ابن حزم ؛ أبو ممد على :ف عي" 
لاه الى "لم حتي كت ٠٠١‏ 
م١٠اعاكذء‏ لاا ؟واايكدايمما 
065 لاه ؟ 

حسن حسنى عبد ألوهاب : 4؟ 

أبو الحسن بن المسين بن سعيد : الا 

حسن بن على بن أنلى الحسينف 
الكلابى : لاا 

حسن خمرد : "45 

الحسن الممدال ؛ +" 

الحسن الوزان » المعروف بليورتف 
الإنربق : كحدحاء كحلاء وا 

الحسين بن حرث : هوم 

حسين مؤنس : 86" رهم 

حسين نصار : 1417 414814514152 

حسين بن حى الأنصارى : 5و 

حصن ان هاو ع والققدت 81 
مفعدوعطف : "1١‏ 

حمن بشير : 418 

حصن العقبين : ١694‏ 

الحضرى » محمد بن عبد الله : .08م 

بنو حفص : كلمرة 


عض نين آلبن '( أو الفسارو ):؛ 
لم* ع ماع 

حفصة الركونية : /ن"؛ 

المفصيون : الام » هةفةة 

المي الستثمر : *5 ء. ١‏ ع ام 
لاا على" , قمع كه "/اء ولا 
هلا 2 كلا ءعلرة , ١5"‏ )2 غ5" 
هه 

ابن الحكم ارندى ٠:‏ سم 

حلب : ”2 8اق2 9" ؛ لاع 
قلاء ‏ اقةغع)إاإأه كاه 

الحلق : غوه 

الحلة : 5ةغء لاءع 

جام الإلبيرى : ٠9؟‏ 

ابن حمامة : 4؟ 

جام : ”1 , "لاع 

الجراء : دمع ء الماع 

الجرة : ترم 

مخص : 85" 2 9م" 2 "9ع 

آل تمود ) بنلو حتود » الجوديون 
الال الاك كلماء عماءلكلما 


15 2 55ا 
الجوديون الأدارسة 6 سيوف و 
الإدريسيون : ١1/5‏ » لما 


الجوديون العلويون : 5ه 


الجيدى » محمد بن فترح : لاه عه 





كشاف عام 4 


ذم "لل ام خض ١"‏ روؤوةغ 

الجيرى » ابن عبد انعم : 5١77‏ 
ا مان لاع "لم2 ف ٠٠٠١‏ 
ككل تكك ملاكل”, مركن كممر 
65" قلا كم" اذل /اى 
/لاأة ) ذكة .وميا كوه 

6١١ : الحنابلة‎ 

أبو حنيقة ©» الإمام :ف هطا” ع ١آأا‏ 

أبو حتيفة الدينورى 2ح الدينورى 

حنين بن إسحاق : ه”" 

ابن الحواس ح على :ا نعمة : ١85‏ 

حوران : 45م 

الموز ( فى الأندلى ) : 

حوز مدبة ) ف الأنداس ) : 586ة 

ابن حوقل » أبو القاسم حمد: ٠١ ١#‏ 
ليامع لاع "اؤزع ١1"‏ 
ككاء لاذاء /51 82 اك" 5" 
كا كلمتال" 
م1 ؟) ترك كال لاض 1 "5غ 
ك1 ١زم‏ هاةولمثه 

الأوقلى الندادى جح ابن حوقل 

ابن حيان »؛ أبو وان : م05 و؟ 
حمق أ١1 031١2‏ )م8١٠١‏ 
للع اللا ءاه 1أءكا١ا‏ 
لاأطاءع م الاممااءءكاءاأاة: 
فكة ‏ كلم 1غ )يقكمق ن'كتا "5-١ ١‏ 


كك لاك 





2ج ( 

خاسير سيمونيت »© فرأ تئيسكو م 
معقاعمهع] أقدمستة : عضنبرم 
حك لامةي ذهتي ولة ) كله 
/اكهمع ذقأكةع وباة 

ابن خاعة )؛ أو حعفر : 4ه و موه 

خاتون السعودية : ٠ه‏ 

ابن خاقان » الفتح : قظ) ١50115‏ 
لاأخ ا ءعمطاطاءع 25٠‏ ايعخكه 

ابن خافان الكماق ؛ حاناخ : 5ؤلء /اوا 

الخحالدات » الجزار : هع غ" 1ع م4؟ 
4 5 6لا أده امه 
ء ٠ه‏ #اقع كاه ونم 

خاعهه ؛ اللتب الغازى آع عمسنو 
مهل هاداتو دم : الا 

خرائط الإدرسى : 51١‏ ه596 45" 
ع عاص الاك اا كا 
٠٠أة‏ 

الأرائط الإسلامية : ١؟؟‏ 

الخرائط اللحرية : /553 5548 15م 
با ع الا ؛ اللا ا" 

خرائط طامسوس : ١ 5١6‏ لومم 
:5 ع وم 

الخرائط اللورتولانية تسدامئءهآ أو 
امرئئة : 258 654 

خرائط اللوارزنى : #.مومءة ١٠ة‏ 





544 كشاف عام 


خرائط ابن سبل اللخى : /ا١؟‏ 
الخرائط العرمة : 5.86 »51 "م.م 
د المافية : لاككء لم"؟ 
« الفله : لم"؟ 
د اللملاحة :؛ الاك "اا ءا" 
« النظرية : /ا55 .8م" 
ابن خرداذية » أبو القاسم عبيد الله : 
لولاا ء لع كةاءلاؤ 21 5-١"‏ 
م2 م*كيعلكرهةك ع 5ا"” مذة 
الخريطة الأندلسة موتطاعة معن 
مم8 سا" 
لخر نطة المنزية وك ممما : سيم 
خريطة وثرافية ؛ دم 
خريطة الدنيا : 254 مك كدم 
باك امم 
خريطة الزهرى : /17ا5م 
« ابن سعيد : 89# 
« امام : كقلامه"؟ 
2 ممريئوس الصورى : ه5٠١"‏ 
الخريطة المغربية ومقطءموه8 ونمص) : 
0" 
الحزائة العامة فى الراط : كه 
اكور ؛ للا 15" ها" قرم يوم 
خسخاس : غلا" 
قا ومهة 
قم ع)مْؤه 


خشخاش : 


الكضراء : 


خط الأستواء ف هع لاءه* 2١‏ 04" 
ع كلكا لعل يت" 
اكع كلا ا ا بر 
انلك ع5" نتاثماياءه 
لت يرت 7 1 4 ان لين 
هاه 

خط حرينتش : /ا0؟ 

خطة ارد : ١٠١‏ 

ابن انقطييب » لسان الدبن : 5غءهة 
حقع اها "مل معم ل لإها 
5 ا ث2 ل عاتم ع5 
مهكة) شلا كلا وهمة4 ).مت 
ام "هع غم"م امه ير هةقة 

ان حفاجة © أو إفحاق + مفة 

الخلافة : يعكقىء ككطاعمون ‏ دمع 
كوه 

الخلافة العناسية : لا١غ6‏ 

ابن حلدون : + 2ك“ الا ولياقم 
215 ما عق ضقية5؟اء؟لا١ا‏ 
كلع "2152" كك اروم 
ك ا الال ةلامءة )مغ )2 مقع 
مذة ‏ الاءة يقعقيماهة) /اكم 

الخلى » القافى أبو المسن عل بن 
الحسين بن مد : ببوسض 

خاف بن سعهيد : ؟6١‏ 

الللفاء. » قصور : 5٠٠‏ 





كثاف عام 144 


ابن خلكان : م7 يكم 

خليج الروكسلانيين : 4١‏ 

الخليج الغالق سدعنااك) صسسمنة : 5؛ 

الخليج الفارسى : 

خليج مديئة قرنته مسستطغمزم) : 46 

خليس : 445 

ابن خجيس » أبو عبد اند عمد بن 
عجمرا: ١5م‏ 

خوارزم 0 0 قي الللض ‏ مشان 
سوسس برسي ب ستو مين ماعو 


“ا . 7م 


خوارزم شاه : مم 

اللموارزى » خمد بن مومى : ١١:4‏ 
حمقلا مأك كاك 59 1؟؟ 
اللا لاك كس كوس فم 
ككل 1ع 2605 6086 )كمه 
مده 

ابن ألى خيئمة ح أحد بن زهير بن 
حرب : 5١‏ 

ابن خير : #مع/١11 ١١١21552‏ 
0 ُ 

خيرون بن خير : ١45‏ 

خيمسينث » مانويل كنا رعس ةسل 


همانم 


دتندء0) أعتاتمدلأ ٠:‏ خرى لؤ؟ 


بشلسين 6 وان بيرنيت مقن[ ,تعمل 
ععصء7 : كقايا 6٠:٠‏ رامه 





« د » 


داحية 102 ؛ بلد : 45 


الذدار وأرعقدء : إ١كهة‏ 


دار الإسلام : 4؟" 6 50٠0‏ 
الدار اليضاء : ١5ه‏ ؛ لالمه 
دار السننات : اكه 


دار الكتب المصرية بالقاهرة : ؟١‏ 
روي امسو لسريو ماع )ثملاء 
مةغ 

دار هذيل : ١كه‏ 

دار قور : 8٠ج‏ 

ابن ألى دانى : وه "٠‏ 

١8 2 5١١ : دانشمند‎ 

ا داوود سلمارتكل »؛ المعروف بابن 
جلجل > ابن جاجل 

ابن داوود الفارسى ؛ أبو الحسن : 
مم 

ذا العارف الإسلامية : 6١81:6855‏ 
#“ومة) ذكةقة 

دائرة العارف البريطانة : 645 

دبو 1 ه طقعمواسجدطة0] ؛ رى؟ 

دحلة : 20550158 4م515 

ابن دحون الفقيه : ٠١١‏ 

درب المغرورين : 7/86؟ 

دزيار #مأعطيع0”11 : لاقم 

الدرند : 1م 





1 كشاف عام 


دريئدا : 1# 0 5ة” 

الدرجة الطولية*: ١1-مغ)4.ه‏ 

الدرحة العرضية : 4٠م‏ 

دردانية وتصمكة , بإل : هع 

دروقة 2عمع101[ : "1١‏ 

ابن دريد : ١1‏ 

الدعوة الفاطمية : لانشم 

دقانوس : 05 ع مره 

6١4 : الدقفة‎ 

دلاية قذطلة(1 ؛ قرية : ١‏ غ الم 
/اكة؛ عمره 

الدكا : بس" 

دلازية قغةماة([ ) بل : 4غ ء ه66 

44١ : الدلون‎ 

السيرى : "1864١‏ 5ه اهم 

دنومبة مستطتاهة(ا 2 عبر : "ةع 
:)ك8 

الدنيير » عبر : 24 4 لام 

دوبار » سيزار قدةةن) رنهآطن0[ : ١١‏ 
مكلا اا ك المت كر" 
كام /اك؟ ح ذذك الاك قا" 
اال ل مح" وك ااا ةلم 
كا نكا" يفال كام 
متا ال ل 51 الوه 
ونان 

الدولة الأووبية : ؟لا؛ 


الدولة العابوية : 5ع 
)2 البيزنطية : الي ا زه 
8ك "50١‏ ا لاعع 
الدولة التنوتونية : هلا 
« ارومانة : 5٠‏ , كلم ه؛ ولام 
2 الرومانية القدسة : ههلا 
« العاعرية : ثأةع 
« النصرية : !الا 6)٠وه‏ 
دويره » عبر : "961١١8‏ 
دى خويه »2 ميخايل ينوس 
)21 ر6ز00) دآ : ع ق١ ٠١‏ 
ملاع 86١ا؟اع‏ د95 :غ25 مغ" 
كمل0) عككء قاذ يكرم 
دق سأسى » سلفستر ,لإء53 06[ 
ععاوة زد : و" ور ألم 
دى سكارباريا ؛ يعقوب أنجياوس 
: قتاأعومىل قباطمء2[ ,2تمدمعدء5 عد[ 
سوسم 
دى سلان » مالك كرصن رعمواك عئآ 
ملأهتن©) عملا : 85 ؤألووم١‏ 
58لا 155 5251ل" 
دى شتورر : 8"" 
دى فو ء كارا : 5و١‏ 
دى لا بلاش 2 فيدال غ45 
دى مارمول ؛ لوس : ل/اههة 
ذدى ميثار © باأربييه : 1م 





كاف عام ١4ج‏ 


ديار رسعة : ٠؟؟‏ 
الديار الصرية : ١#85غع؟55ةعءكة؛‏ 
الدييل ؛ صبناء : 97عثم 
در نبور 2 هار تويج : كم 
ديسقوريدس : 6خ الى بلس 
دسم إن إسحاق : 5و 
الديم خشاك ع +؟” 
دعومبين » حودفروا ر,فعةهتإطهمحمء2] 

ل 0 
ابن ألى دينار القيروانى : ذاه 
اللدينورى » 4 حنيفة : 201١‏ 5" 
ديودور المقلى 3 

« ذ 6 

ذات عمق : /ا؟١ا‏ 
ذكوان دامن) : كمه 


«ر» 


الرابطة 45ئط84 مآ : ١١6‏ 

رامه » يلد : 845 

ارازى » آل : ١١‏ 

ارازى » أعد بن محمد : مع ١:‏ 
6 تع أاكتع9”/ كال" 
كك د" "ل ذكأا :)5غ 
6 285666 كالاء الا ) هلا 
كان كلى كأض قلم ا كىمى 6 
هش ١٠٠ل‏ ءءء قالاءمذا 


ألا مةاءةة اع ٠5لا‏ :ؤا 
56خ 015 "ند" 
/61 5 ع لرهكاء ااككاع القن الم 
8 )ع 5ةةإلاةقةق ؤأمكٌ لاغ 
ام ) اقأ يكذةا لااة ازهة 
'غ6) قهقق عكق لاقم زرؤة 
قؤم ‏ عنك لء؟ 

الرازى ؛ عبد لله : ميس 

ارازى ؛ خحمد بن موسى :259257 8ه 

ارأس الأيض : وم 

رأس الحدى : ٠‏ 

رأس الرحاء الصالح : 57/8 

راس السرطان ؛ لا 

رأس العين : مم4 

راسية 2268 أو دتعط8 ؛ بإر : 5؛ 

بنو رأشد © مديئة : 6" 

ارافى بن العتمد : 58 

رارى )وام 170 تإتقسقا] : 
١‏ 

رامون بير جير الرأبع ؛ صاحب قطلونية : 
تيف مخض 

راله» مر ( مسسعط8 ح ارين ) : 65 

ارأهون ؛ جبل : 58” 2 59٠‏ 107" 

رايت © وليام : كخمليؤاء 

راعغويد » |ا. و. .لاا .1 لممهستما : 
نكن 





51 كثاف عام 


رياظ : بره 

الاط : ١م‏ 

رياط ألى سعيد : 4١٠65 6 4١١‏ 
رباط الفتح : كوه 


اربص : ”9؟ 

ربض باب الهبود الل ا راكنا 
« البرج : "9١‏ 

« بلاط مث : ٠9؟‏ 

« سمام الإلبيرى : +59 

«. حوانيت ارمحان : م١.و؟‏ 

« الدقاقين : ٠هة؟‏ 

0 اارصافة 3 الكاا قتف لضا 
« اروض الحدث : ٠١وي_‏ 

2 ازاهرة اا" 

2 السجن القدم : 55١‏ 

"9١ : شيبلار‎ « 

"9٠ : شقنده‎ 2 

« قرن بريل : "4١‏ 

« قوت راشه : لةوسيةم" 

« المدينة العتيقة : (ية؟ 

1 مسحد أم سللة ؛ 2 و" 


كف 
« مسحد اروطضة : ٠ؤة؟‏ 
( د مسحد سرور : 9806؟ 
2 مسحد الشفاء : ٠.و؟‏ 


2 مسحد الكهف : 0١يوم"‏ 


ربض منية مجحب :5600 

(( هثية عبف الله : لوم 

« متية المثيرة : "9١‏ 

« همورور : كلم؟ 

ابن ربوة البودى ؛ حئين : ١كة"‏ 

رجار الإفرجى ح رجار الثانى » ملك 

رحار الأول : هلاك3ء تمك للها 

رجار (روجر) الثالى » ملك صقلية : 
فكلا ملالا كلاو عا مما 
ؤلا! )؛ .خلا لملا كما كما 
كما ء لاما اخماا كما ١6ا‏ 
اقاعء؟كؤط2051 5525| 
ا كلكا لك" 
و 2 ا 

رحار ملك الفريح » صاحب صقلة حت 
رحار الثالى » ملك صعلية 

رحال الدرئ : 455.498 

رحوا » بلد : 45 

الرحالة السامون : 9 

الإختلقة © أدن» ؛ 
ءاه 

رحلات العم : ١١‏ 

رعناش طعهسمقسطمظ1 : م" 

رذابه » عير فتتصملمط8 : لاع 


ابن رز » أبو القاسم بن عبد الرححن : 


١١١ ٠١ هع‎ 





كاف عام ا 


قركل مقع 

ابن رزين »؛ محرز بن خلف : لامسم 

ارستاق : مم 

شو رسم 9 

ابن رسته » أبو عل أجد : * 2 * 
لى خكطا "لكا لازاك2 "ا" 
5 2اخل5؟ء كل امه 

ابن رشد : 997 , ؟"اهم 

ابن رشيد السبى : 5ه 

ابن رشيد الفهرى : 24١52١١‏ ١ه‏ 
كع 

ارصافة : ١54ك2ع؟5ة5ع؟١ة؟‏ 

رصافة بلنسية : 5م 

رصافة قرطة : /41 


ارصاق الرفاء : /ا5ة » كلم 
اردف ( الطرق ) الرومانية : ١/م؟‏ 
م5 


رصيف أعسظين مخف 1711 5 
ارصيف الأغسطر, كا 
الف 

رصيف صضيرقل دعالعع2 دحتا : بر" 

رفاعة رافم الطهيطاوى : 5٠‏ 

رفاية ) سبال : "6 

أبو الرقراق »2 مهبر : م6 

الرقيق : كلا ) شلا 

١5# » رمادة‎ 





ارمان » حصن : لالم" 

ابن الريد ؛ العر : لمةغ 

ابن ألى رندقة جح الطرطوثى ؛ أبو 
بكر خمد بن الوليد 

رندة دلدمخ] : عكل ملاط2 عله 

ريدة؛ حبال 03مم لا 6ل لمهميوة هآ : 
بم 

رتشفالة » حمل ؛ ثمر 5عالهوععمم] : 
552054" كا" 

الرواقيون : 7 

روبرت حسكارد ؛ لالا١‏ )لاا 

ااروبشكين ( الروسكون ممعنطسظ ) , 
عي 1ه 

روجو الأول 2 رار :الأول 


. روجر الثالى » ملك صقلية > رحار 


الاق 

الروحاء : 5غ 

رودنه ( فسمهةمط8 ) ؛ سر : "1 )لاع 

روزن » اليارون فون : 5ل » ملا 
ا ١35‏ ء /لا١‏ 

روزقال »2 فراشس : ”#هغ 

اروس :7/8 155اء لالع يكسم 
ع9" 525 ؛ كثرة 

الروسيا : 8١55805١8‏ 14م 
ها قا خخ 2 1نم 


“روط 5ن56هآ1 اطتغختطكا ؛ مدينة 





4 كشاف عام 


روطة : "هاع) غ6١1 "5١٠١‏ 

روكا؛ رأس هءه8 وطون : 615لا( 

الروم التريقيون 7 

الروم القشتالون : ٠هة؟‏ 

رومانوس الأول لكابينوس : م 

رومانوس الثالى : "م 

رويفم بن ابت الأنصارى : ١”‏ 

ازى : "د عمسم سوم 

رسيرا » خوليان مقتادل روعوطنظا : 
/ع 5 

أبو اريحان البيروتى > البيروق 

ريل : مما 

رعيةه »6 موصع : 56 

الربن » عبر : 4م 

رينو )م. بالسممنتم8 : ملا 
4" 

ريه : "اكا ع 5٠١‏ 


ريه ) حبسل 8151382 عل دمعزذ : 


كع *غ؟»” 
«ز» 


زافون : ١٠ه‏ 
ازاهرة : ١ة؟‏ 
ازاوية ( قرية : ١"‏ 
زأيواد » فردينايد : 


مهمع “وة 


7" ع ا" 


ابن الزبير » أبو جمفر أحجد : 84م؟ 





١7 : ازجاح‎ 

زرادشت : ؟١ا‏ 

زريه كاران : ساس 

ازفاق » بحر : خم ١1١لىة‏ ؛كلمة 
مغ و مهرةياكاهة 

ابن الزقاق الللسى : 485 » »٠٠‏ 

زكرا » عليه السلام : ؟١٠١‏ 

ا ا 

"١6 : وللدى‎ 3 

ازلاقة ») موقعة : /ا4١ا‏ 

زلتقطو : 44807 

ابن زمرك ح الشرحى » أبو عبد الله 
خحمد بن بوسف : ١امه‏ 

ازيم ١‏ ع لا ا 

زتجارل. : 15م 

الزتحفور : 44ه 

ازهراء »؛ مدينة : 

الزعرأوى » عمر بن عبيد الله بن 


ا لا 


توسف :5 9؟ 

الزهرة ؛ هر 

الزهرى ؛ محمد بن ألى بكر : ؟؟ 
مك20 كركت/ اديلره تم 
/الهة )ثكم مهمع بام 

ابن زولاق » الحسن : 554 

١6# : زويلة‎ 

ابن الزيات : ولا" 


١6 : 





كشاف عام 1" 


الزيتون : إقلم : اإكعاءه ماظنو ووه 

الزيتون » جبل : 408 

اازيتون » 00 دعمتن [ه : لى؟ 

ازع » الريوج : كخلء وه" مهم 
السرع وجسى عيسم 

شو زرى : 219/8 ثلا 


زيلم : مغ 
«وس» 

سادو ») اق ملوذ من : سيرم 

سارتون » حورج ال 
كع ةع :؛ "517 ؛ لالا 

سافدراء إدواردو ه20ةناك] ,رقعلع5337 
ا و ل لمن 
1 د" 

الساقية : هه 

سام بن نوح : ١غ‏ 

افون ا لسو يعم 

سان شتى ( فثدى ) ( رأس وطن 
عتصوعلا مدك : فلع لااءلما 
*ام مهاه 

سان لوكار #دعثاآ هود : ١١8‏ 

ساتاماريا » سفئة : ه85 

سلتة : ١8868‏ ع؟الا١‏ 6 هلا١‏ 57/6 
12٠ 1*5‏ قمغا لالمة )"5غ 
ام 99م لمق قمةواكرة 

السيكةه ؛ جيل : كم 


ستروزى 6 بالا 23118 ,اه دمعت 


7" 
سيحستان : ا ل ل انا 
سحسين : 591١6 "١5‏ "ع9" 


ا 74 يكيم 

سحاماسة : “لا 2 4لا ؛ ١55 61١486‏ 
لال غ5" 4 لكت لارة 

السخاوى : ”هع 

سوسان "١64:‏ 2 5كن”م 

سر من رأى ؟١‏ 

السراة » حمل : ل/ا١؟١‏ 2 8م 

سربه ملسست عل لأعمممطاة ب دهم 

البرخيئ) ادن مد نطبب / 
51 

سردانية » حزيرة : /141/ا561) لاوم 
4٠‏ ؛ ١ه‏ 

سرقسطة 23228023 : 54 6 7١‏ 
"على عب أق )لل ك3 ١١7‏ 
6 2 5 :ةكت أككال لتم 
لامك لحك 7؟” كمع )غل؛ 
/الىمغ ع 5١‏ 

سرمين : ١م"‏ 

سرديب 4 حزيرة : 5814588" 
رس لجسي سني 

السروحى »؛ وك :1 كمه 

الفيظاس ابو موبى عيسى بن داوود 





و كشاف عام 


ابن عشرين : ١25‏ 

السعادات ( فرطناطشش » فورتوناتوس) » 
حزار ب عاض ع تلا 6ي6ءهة 
كاه 

بتو سعد : فقغطاعءهاءغ؟”قأاءكةا 
لاهاء لهل ١1١١١5٠1١55‏ 
كلع شطع تككغ ءا خدةءالا؛ 

أبو سعيد إن الأعس الى : ١م‏ 

بد لاحك ١+‏ 

أو شد اللكرئ :يبا 

أىسعه ل عدا الوكروات: الي 
2*١‏ 5" ع ”مه 

سعيد العريان ؛ /ا١٠‏ 

نهد الذرف + أبن اللسن عي 
تمن (اطزرع وهنيه ): 
كلع "24# ذمه ١١07/‏ 2 لاا 
"١‏ 2 ”5 :1غ ءثقذ572: 
مع ع 6غ ع ؤمة ا ره ةء اكه 
7 امرك ل ال 0 نيان 

سشلم ؛ سو نترم تتناءهناعة5 ؛ بلرة : 
حم ع "5 

السنوئرن 5ممأغصدوة3 وم[ : حم 

سفالة : #» . كرلا؟ 

ابن السقاط - إبراهم بن خمد بن 
محى : /ا١ا١ا‏ 2 اا 


جا 


ستساين : 14" 2 مام 








سقورت ح- سواحات اللرغواطى 

9١4 بالتدرين‎ 

سكوت 2 سواعات الرغواطى 

دكجاان بلى » لوبجى رتلاء عدم قتطءعك 
أوسا : سأى ككى لعماموم 

اق الكت 2ب 

سلا : عاقةق ع غمهم2ع "تلات , هلاة 
كلاق /الاة ع ثملاة) قلاة )ع ١ىره‏ 
اق كله ) كغارف علة ) كرة 

سلاحقة اروم : 59م 

سلحوقة بنت السلطان مسمود : 444 

سلسلة الجبال الإسيرية مسععدزك الآ 
معمغط] : ه١١‏ 1 

سامئدر مة0ممصوآأة5 : غنم 


سامئقة : هلم" 

الالى اارسى » أبو عبد الله محمد بن 
أى الفمل : 47 

السليططن ع١‏ 


3 سلم : 0 

سلم لاسرا اا" 

سلمان »© عليه السلام ساسم 
سلمان التآأحر : ١9/61١١‏ 

سلمان بن الحم المتمبيت : ١١‏ 
المماق : .سم 

السمهودى : 66ه 


عورة 71 لا ك5 





"كشاف عام له 


سنحصيل : 586 

الستد : 5١9‏ ع 550 عم سوس 

4١9 : ستداد‎ 

.السئغال ٠:‏ لاءهة 

سنقفون هموقطة5 : 6؟؟ 

٠١4 : السبلة‎ 

سهلة بنى دزين ( اليوم مأعسوطلة ) : 
٠١‏ 

مهم (ح قم ح قرة ) : ١ه‏ 

سهيل © قربة 15ممتع مع : آله 
؟ممة 1 

سهيل »؛ النجم اسم , 

سواحات البرغواطى » ويسمى أيضأ 
دوي ا سكو : الاا ع هلا١ا‏ 

سواش : وام 

السودان : حلم ) ق١ك‏ ه46كعيمي؟ 
٠6؟)‏ 9845 546 على ىقدة 
«6آم6غ وهم 

السودان التربى 

الور : 0 

سوريا 50812 : ١1؟؟‏ 


السوس » إقلم 


: مقع كيه 


ل ستو دكين 


السوس الأقمى < نحشا فض 
سولى 52501 : م" 
سومطرة ؛: الا" 


سون - ديانا . ملك مالى ؛ 6-8 








سونحين »© بلد : ١8"‏ 

سوسرا : همع سم؟؟ 

السويف » قبائل : ١8‏ 

سيريا : اا كسمم 

السيحر » غبر عمهءد أء ١1؟‏ 

سيحولتو 1 45؟ 

السيد القمبيطور : 45؟ 

سيدة الكاشف : 41 

ايبن سيده الرسى : 861١55‏ ؤه 

سير| سبكا 5662 516252 : ١اه‏ 

1 دى لوثينا » لويس ع0 ممع5 
قتدااً رتسععتاءا : "/ا١‏ 2 يوكه 

سيراف : 47م 

اليراق » أو زيد : لموا 

سيرا مورينا ؛ جبال قهعءه])! 2:جواة : 
585 ) كزاغ 

سيرادفادا : ههه 

سيسمويدى ! 9ع 

السيف ؛ قنطرة 381 مل مععدءاآلى : 
كك لم ؤهغ؛ ‏ 1ع 

السيى 3 حزائر : 

سيمون بن روحر الأول : 11/4 لاهرا 

سبميرسدك : 5١م‏ 

أن سينا : 555 ١)‏ كه 

سيناء : 8:9 

لالع ؟؟ اع هلام 


ةمء”عق+١‎ 


السيو طى : 





18 كثاف عام 


« ش» 
الغارات » إقلم : 56١‏ 
الشارات » حال : 585 ٠65؟,)همه؟‏ 


سم 
شارقة : /إاى 
الشاثى » أبو بكر : 4١١‏ 
ابن الشاط » أبو القاسم : ١ه‏ 


شاطئة : /ه5 2 كمع لامع لة ع ؟و 
مة؟ع قكةٌ ع قومئ أ.؟ 
شاطى” القمس أذ أعل ؤؤدهن 3[ : 


حك 

الشاقتى » الإمام حمد بن إدريس : 
دان 

ابن شا كن الإيافى اتت بق موس 2 
جاسم 


ابن شأكر الكتى : 155ء 4لا 


شالاندون : هللاا 


شالة : لاله 
الشانون ؛ عبر : ٠ه‏ 
شاويه : 5855 


شبالش 5عانطه[ : مه 

شبالش وءأتمدا : /اده 

شيرب : لل" 

"9١ : شسلار‎ 

عبد الور كش الور الالدليوه 


شبه جزيرة إيبريا (اسرية) - 





شه الحزيرة الإسيرية : ١4»‏ 
ما حك أاكااعع” كان امام 
+6 65 ) دكا الك لتك 56 
اكع غ6 لا ١ع‏ قعل 
مزل الااعململاز 
لي و 1 القن 
/ان: 2 "زه 

شبه الزيرة الإيطالية : لم١‏ 

شبه الحزيرة العربية : 58١5.1؟١445421‏ 

الشحر » بلاد : هكم 

شذوية : 510688 ممتلعء31 : سم 
2 :ع5 0 1ه 
5١‏ 

شوكقال 0 سا يم 

الشرف ) إقليم عكمسوزام أذ علدموزظ : 
82") مم هئّهة 

شرف إشيلية : لاه مه" 

ابن شرف » لق الحسن عل : لمهم 

شر مطنم ا 0 

شروان : 8غ ع)ءمم 

ااشرحى » 5 عبد الله مد بن يوسف 
العروف بابن زمرك ح ابن زمرك 

شريش «مقغصوعة 12 عل معو[ : ١٠/اة‏ 
5١‏ 8ه يالرؤه 

شريشة ومعهالوطهن وه[ عل دعرو[ : 


5 


كثاف عام 


الشريف الإدوسى لت الإدرسى م 
الشريف 
الشعمى : ١١8‏ 


شغلودى : ه”"ع 


شفر ) حزيرة : لإا امك كم 
شقر » 2 كد 
شمندة ةلصمعع5 + موؤكى اقل ؤم 


كع 
الشقندى : ها 


١ 


شقررة ؛ حمل 2تتاوء5 06 وعنوزذ5 : 
هاه ؛ كاه 

شقورة ؛ عبر : 286١85 08١4‏ *اه 

شلب وعباآزة : ؟ولدء مولن بدا 
لكك لنمر؟اء ءلاة؛ اه اءكلات 
"١‏ 

شلطيش » حزيرة : ١١١ 2 ١١١‏ 
ل ل ا ل ان 


كن 
شمتئكة : مقع 
شلة : ١5‏ 
شلوائية همءءطمأة5 : لاذه ع “ره 
شلير » جيل : "06٠‏ و وامه 
الشمال ؛» بلاد : 2544 9:؟ 


شنا )؛ مر معصسسا"آ عممعء5 :ا مه 
ابن شل »2 خمد: 6اه 


شنت ماربة عك 2أمداة دغتدد 





554 


عامموام : ىع 

شنت بائى » ياقوب »؛ ناقوه 53241280 
3ءمممهسمن عل : أون سعر 
ل ل 11 12 
مخ 

شنت ياقوب » ل ممققصو5 6ل من : 
7" 

شتتيرية ©ع27اصو3 : ٠١4‏ ع 01ج" 

سنترة 2صغسار) : أكك ”ع رايس 
ىم 

شنتربن م5 : 
١كك"‏ ) ١ا.4ع‏ 

شلامرية )2 بلد * ٠١4‏ 


شنتمرية مم8 2 عبر عازه 


5غ” )ع بام" 


شتتمرية الشرق : ٠١8‏ 

شلدمرية الغرب ٠١4‏ 

شئيل تعبر: قت قام ككم شيم 
شهاب الدين أحد القرزى : 9؟؟ 
فيعلينات؟ انين اوعض أله افر 
خرى ح ياقوت الجوى 

شهزور ؛ 5ه" 

الشوابين ت#عناة ؛ قبائل : 4غ 
شواز : 51 
شوق ضف : ٠١8ا‏ ع لإ6١ا‏ )اكه 
5 2 156 عياكتن) هلان لالا 
للا؛ ) كلاه 28٠١‏ 


ددا 


شولان ادولف أآمقم قتا : 
١8 0)"‏ ْ 

شبيه ؛ حيل #تابءععة مددكل : 5م 
ام 

ابن الشيخ البلوى : ؟؟٠‏ 

الشيخ القادسى : 559؟؛ ملا" 

شير ولو ادع مصوطععطن) راميؤاه 

شيرون )؛) حصن مم5 : إلاه 

شيزروا ؛ هخمر : 165" 

الشيعة : ماوع 7 

شيفر 76 

د ص » 

ابن ضاحن" المرلاة .. أبو جروان : 
30 

الصساحب ان عياد : الاه 

صاعد بن أحد الأندلسى : 1ؤفعلروه 

أبو صالم زمور البرغواطى : ١456174‏ 

صال بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن عل بن الى طالب : بس 

المالح جم الدين بويك لاع لاع 

صالحة وتلهثّ : 6مه 

صيرة 2طغومطة5 : ؟؛١‏ 

صوراء مدت : مىء؟ 

الصحراء الكيرى : تسو يوسم ماسم 
بقءعة 


ابن الصحراوية : امج 








كقات عام 


الفطوو سن نوه 

صرت : 64لا١ا‏ 

الصعيد ادن 

الصعيد الأعلى : ؟*؛ 

صقافس : ه95١‏ 

الصفدى ء صلاح الددن حليل بن أبيك : 
لاعلا ةا 
“1ع 154 ع 55ل ضرم 
لاع 

الصفرامء : 445 

الصفراوى ؛ أبو القاسم : /اةم 

صفة الأرض : ووم عس«سم 

صفة صورة الأرض : وموم 

١59 : الصفيحة‎ 

صقالية الغرب : لال 

صقلية الإسلامية : ١4؟‏ 

صلاح الدين و كشا لاة؟ 
مذك) تقك2 اعلا" 1 ويويع 
لاع ل لغ , لوغ 

صلاح الدين عار”تف هاثم : لاهم 
وؤاك]) اكلم 

الصليبيون : 1# 2 446 

بنو صعادح : ١١9‏ 

صنمامء : 546 ) امن 

مم جليقية : ١6:‏ 


صم قادس : 6ا) لام" ملم 





كشاف عام كاءب؟ 


صم ه ىكلش : ”4 

صهاحة : 6غ" ١٠هة‏ 

"١6 : صوار‎ 

صواز : 6١م‏ 

صور : +568 )2 5/85 

صور الأقالم : /از»" 

صورة الأرض : عع *#لع#سرو .وا 
قاع قل ع غ١5 "١5‏ 
اك نه" 2 عكلل م يكسم 


لا ركم 
صورة العام الى اواك 
الصوف » حال : "#بامء هلام 


الصوليارنل »2 حزبرة : /1* مغ" 
الصومال : 59 ا ل/اءهة 
الصويرة : ]اه 

« ص » 
الضى » أححد بن بحى بن عميرة : 

فى ام حمق ٠١201١‏ 

الضيعة : اكه 

« ط » 


طاروس الرياح الشرقية م" 


طالعة بلج ةذ 
طالاس اللملممى وتء :]1 أه ممأقط 1 : 
اعم 


ابن ألى طاهر : لاه 


طاهر بن عبد الرحن » أبو التق : 
باه .٠هقة‏ 

الطبائع الأريم : ٠“‏ 

طبرستان : ١155م‏ 

طبر نش ققمععطة 1 : ؤؤهة ‏ غرة 

الطرى » عمد بن جرير : 5ة؛ 

طبيرة ماح : رمع المع حيقهة 

طرابالس : 6١47”‏ 5لا1ع4لااء كظلا١ا‏ 
مهؤل) لاة" ع ا 

طراجية 3عهمط1 ؛ بلل : 44 + 48 

طر بلبطه هتمغتاهم:1 : ١١5‏ 

طرخان خاقان : 14م 

طرسولة : هع »لا 

طرطوشة 55ماده1 : 259 54ء كلا 
0 لش ترشيت يتن 
هم" , كله ذمهم)يرذةء؛ 1١1‏ 

الطرطوشى ؛ أبو بكر محمد بن الوليد 
المروف ابن ألى رندقة : م.م 
لسع رس ع لمع ا 

الطرف الأغن » رأس : 18 سيم 

طرف العران :؛ ١ه‏ 

« الغراب : هاه 

)2 الثيران : "ام يغئأه 

2 البودى : اباس 

الطرق الرومانة عقمهصم] عدذلا 
لحم" 


ان 

0 رم : اك ملا الا 
أاككء تضمكاء امك قىركا ءارم 
المآ ة"ه 2 )دذة ,ع 5١1١‏ 

طرون © مول : 18" 

١68 : طريانة‎ 

طريف ككلعة 1 » جزيرة : رمك خم 
مدل مقمة ‏ لاكة ا كه 

طشتكين ( الأمير 7ك 

طشقلد : ا5.نيم 


طلبير ا ا اف 
كرك عم ءعموهة 

طليانه ؛ طلياطه 16303 : ١١5‏ 
مؤمة 5١١‏ 

طليطلة ملعاه1 : ؛؟ )ع آالا) كم 
ملم #١اءع)اقاءمماء5كذا‏ 
كأاالمة؟اء٠5كلء)‏ ادك ١و"‏ 
للا لمكن لاا قرع مقر 
اقك ع كمةء المق ا غم غ1 )غ١ا.ك‏ 

طلرطلة ؛ قنطرة : 5هعٌ 

طناق ) مضل لقمة!] : 4١‏ *؛ 

طلحة : ,١1485‏ -5؟5؟؛ لنت5ء ررم 
قل ا ككذرهة )2 عوه 

8٠١ : طنطور‎ 

الطوائف : 21١١5‏ 5١11اع5تا‏ ع كلا 








كثاف عام 


ذعك65) غذكا2ء؟٠‏ ؛1ياللمء١٠‏ :51ت 
كك ع ماع 

طودوشية 00514معط1 »2 مديئة : 45 

الطور : هيشم 

الطورانيون ؛ شعب : 88م 

طوس : يقوس 

الطوفان : "54 ع ”5ت 85م كذه 

الطوق الأخضر : له 

الطوق الأزرق : وه سه 

الطونة » مهبر : "ع 

طيطوش : ٠م‏ 

طيفور ) أبو طاضي : 8ههة 

طماوس معغمسة1 المائليق النسطورى : 
حلى 


دا » 


الظافر إسماعيل بن ذى النون : مهغ 


ظفار مم 

٠ع‏ م( 
عاد بن سأم :ده" 
العام الجديد : تلا" 


7 عاص السالمى : 68٠١‏ 

عامس بن حمد بن عل المنتاق : ٠.ؤة‏ 
؟وه 

أبو عاص بن مسللة : ٠١١‏ 





كشاف عام ؟ت؟ 


ان عانشة : لامه 

يدر عاد : كةم 

عبادان : /550؟ ؛ لالم 

بو الساس : /45 

أبو الساس أجد بن الحسين الرازى : #/ 

أبو الساس الصيبى : ءسم 

الساسيون ؛ كوا لاو؟ءة؟ 

ابن ألى عبد الأعلى : ١م‏ 

ابن عبد البر ء» أجحد بن محمد : ١م‏ 
لذ 

ابن عبد ار 2 . 
كذا 

ابن عبد الحى : ١55‏ 

ابن عند ربه © أعد بن محمد : 6 

عبد ارحمن الداخل : لا5٠١‏ )69م 
065 

عبد ارحمن بن رمضارل2ل اللمعروف 
القاضى : ىا 

عبد الرعن بن حمد بن عبد اللك بن 
سعيك : /ا85 

عبد ا رمحن بن حمد بن عمر البئيرى 
الصقل : ما 

عبد ارعن الناصر : 06 امهم 
لاع ١5‏ ع لىع ممغ ١‏ اما 

ابن عبد السلام الناصرى : 65١‏ 
؟؟ه كام 








عبد المزيز بن أجد الفرى ؛ 58" 

عبد العزيز الأهوانى : م0 5مة 

عبد المزيز الكرى : 1١١‏ :م٠١‏ 
1 

عبد المزيز بن حمد المنتال : "ؤم 

عبد العزيز الميمنى : ١615١؟١21؟؟١‏ 
ككالا مم١‏ ْ 

عبد القادر نور الدبن : ١91١1؛64و١‏ 

عبد اللطيف اللتدادى : ؟١ام‏ 

عبد الله اازيرى » الأمير ٠١‏ 
/ا؛ ؤمهة 

عبد الله بن إبراهم بن وزمس الحجارى : 
ا 

أبو عبد اله الإشبيل : 40٠١‏ 

عبد الله بن بشر السكوقى » أبو عبيد : 
ك١‏ 

أبو عند الل النن .تك التكبى 

عبد اله بن حسين بن عاصم اللثوى : 
١‏ 

أبو عبد اله الداعى : سنا 

عبد اله ارجراجى : توه 

عبد الله بن سميد بن مار بن ياسر ؛ 
5 

عبد الله الماوى : 5ها 

عبد الله بن عبد الحم بن النظام » 
أبو بكر ح ابن النظام 





عد الله بن حمر ؛ 8 
أبو عد الله تمد بن أحد القدسى - 


العدسى 

أبو عبد الله حمد بن أن القاسم بن 
على بن جود : لاما ؛ مها 
خقىماء/1؟؟ 


أبو عبد الله ممحد بن محمد بن عبد 
ارخرىي القرثى » العروف بابن 
الأعر : يف 

أبو عبد الله مد بن يمد بن عبد الله 
ابن إدرس الحسى - الإدرسى »؛ 
الشريف : ؟9١‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيية : ا" 

عبد الله بن وهب : 8؟١‏ 

عند الجيد بن عبدون : ٠١8‏ 

عبد |الك بن حبيب > ابن <بيب 

عبد الك بن سراج بن عبد الله بن 
كو دنر نت اروف 
ابن الطاهر : 54 

عبد اللك بن سعيد بن «خلف : ١6١‏ 
#اضاع "5 :ةل ه5 ل لاه١|‏ 
أكطع” كلع كة ناكم الرمكة 

عبد اللك بن قطن الفهرى : 559 

عبد اللك بن وان : 8م" 

أبن عبد النعم المجيرى 3 الجيرى 

بنو عبد الؤمن : 455 


عبد الؤمن بن على : 15# 2 وو" 
ملع علق ملاع ع خقفء 

ابن عبد الواحد النافتى » .أبو القاسم 
ممد - المعروف بالملاحى ح اللاحى 


عبد الواحد الرا كثى : لمة ؛ ٠١5‏ 
/ا٠١‏ 

السدرق ») ا عبد الله مد : #هغ 
ماه ءعكلكه 


السدرى اليورق » أبو العباس :8١ه‏ 

بنو عسد : 95؟ 

أبو عبيد اللكرى : ١6:1" 61١١‏ 
مع لم ع الت 2م٠١‏ 
#لاءةا١كء‏ :كا 

أو عبيد القاسم بن سلام : ١١7‏ 

عييد الله الشسى : "لا ) 4لا 

أو عبيدة المكوان يلم 

السيديون : لاة؟ 

ابن عتبة الإشبيل » أبو الحمحاج : 
؟ا/اغ كت" امىكه 

عمان بن رببعة : ٠نم‏ 

عمان بن عبد الؤمن الموحدى : 5غ 

أو عمان عبيد الله بن عتان : وى 

عنان بن عفان : 4١٠١‏ 


المحائبيون : "18258١‏ 
تجرد 2 حمل لاه 
عدن : ام58؟ 





اكشاف عام 80.-0-* 


العدوة : قلاقء كلاطءع عفان 5ه؟ 
هداغ ) ؟اقع 

ابن المديم ح ابن أنى جرادة » كال 
الدين بن عمر ؛ "لاع 

اءن عذارى : "الا 4لا؛ ١51١8‏ 
الاطا) "الازاء مما 

المذراء تعلىف : باده 

.بو عدرة : 5م 

المذرى » أحد بن حمر : 8 
اع ع لااع لمك ذأكل لالاء, ملا 
قل الميكق لاك ١١81١١!‏ 
كال كاطع ١1٠١595"‏ 
كاطعا كقا ع ل/ا ةا 5*١"‏ 
"5 ع 05825186 5غ 151 
اح بذ 7 انمض برشفضش: نمض 
ا )ملاو )ع٠5غ‏ )يك؟ة؛ئااكؤة 
بنذع لازقع "يمع لإلاهة ا كوة 
/اضة ) كرت كأذة +05 ا "١‏ 

العرب العاربية : ١7‏ 

ابن العربى » أبو بكر : 0588# كوم 
1م24 481 لاله 
واه 

ابن العرلى ؛ عبد الله بن عمد : 5م 
/ا 8 واللمىءة 

١7 العرج‎ 

عرفة : ه٠5‏ 





العروس »؛ جبل : كلم؟ 
العروق : ٠5هة‏ 

العريف : "فكع ةك 4ؤ؟ 
المرين :5 4ه 

عسفان : 645 


ابن عسكر ح حمد بن على بن خضر 

الالى ؛ أبو عبد الله : 2" 

4١ : المغشارى‎ 

عصر الخلانة : و١١‏ 

العصر العبابى : 555 

الممر المبانى الثاتى : 55١‏ 

المصور القدعة : همه 

ابن عطية » القاضى أبو محمد عبد 
الاق :مغ 

عظوم التونسى : ٠0ام‏ 

ابن عفيف > أبو عمر أحد بن مد 

ابن عقيل ؛ أبو الوفاء : 4١١‏ 

العقاب أ موقعة : اك١ا‏ 

عقرقون » تل : 45م 


عك : 7؟١‏ 

عا : 1506ع ع ع همع ع مقع 
١غ:‏ ) 45 

أبو العلا بن ألى يعقوب النسور : 
32 


علم الخرائط وان 
علم الفلك © لاع كسمن سكم 





٠‏ عم الكون 6م 

عليب : /97؟١‏ 

على بن إدريس التأيد : م١‏ 

على بن مود بن ميمون : ١7١‏ 

عل بن سميد المنرف * ١"‏ غ6 ١6١‏ 
املع هو مهل نه لءبه! 
حمقلا مكل اك ظكاءلا١دم‏ 

على بن ألى طالب : اهم 

على بن عمان بن عبد الحق المرينى » 
أبو المسن : بوه 

سّ بن عسى بن ميمون : كم" 

أبو على النساق : عم 

أبو على القالى : 1١77‏ 5؟١‏ 

على الناصر لدين الله : ٠١١7‏ 

عِللّ بن لعمة >> ابن المواس 

على بن يوسفا بن اشفين ؛ 5٠١‏ 
ولءة 

عل بن بوسف الحكم : ادكه 

الماد الأصفماق : 14 حمر افا 
اع ا 5516 ؤوءمةغ 

تحار بن بأسر : 5521١86:‏ »؛ هلا؟ 

العالقة : امم 

أبو عمر أحمد بن يوسف الدلانى : +م 

عمر إيشى » أو بنى : خره 

تمر بن حسن النحوى 0 َ أبو 
حفص : ١8/8‏ 





حمر بن الخطاب : 4١84‏ 

أبو عمر بن دراج التسطل : ٠١8‏ 
ل 

أو مر الطامتى : /ا١٠‏ 

أبى عمر بن عبد البر : ا عم 

مر بن عبيد الله بن .وسف الزهراوى - 
الزهراوى 

أبو عر بن عفيف : 

عمر المنتاقى : همه 

العمرى »؛ ابن فضل الله : 455 تلا4 
معةءٌ )لاؤعٌ )م85 


كماع مقع /ا١١‏ 


عمرو بن العاص : 8.م 

جمروس بن يوسف ؛ 56 

مود السوارى : 6 5ه 

ابن عميرة ح أبر الطرف بن أحد بن 
عبد الله 

عتاركف ؛ أبو فارس : ".ةم ع مرةة 

آل عنس اليحصبيون : هك 

عتصر اللهر : 6ه 

عوف بن محل الشيبالى : هكا 

عون الدين بن هميرة » الوزير : قء.سم 
الاك 9 كام 
دعسم 

عرينة ومتهمك : إلا" 

ابن عياش » 5 عرد الله : كم 

عياض بن موسى بن عياض » القامفى 





كشاف عام ”0 


أبو الفضل : ١؟215521؟١؛‏ 
6 
عيذاب : ")2 4" 64442 548 
6 
عيسى ؛ عليه السلام : 
عيسى بن أحد بن ممد الرازى : *" 
كلمع ٠١١‏ ْ 


؟ل علقم 


عيسى بن ألى الأنصار . .. بن طريف ؛ 
د منصور : ١55‏ 

عين يرقان : كمه 

عين الزاج : 84م" 

عين شمس : ١451م‏ 


( ع١‎ 

غاطة » ا : هطءلما 

غافق ؛: -"؟ 

النافق » أبو إسحاق : ١ه‏ 

ابن بغاك القرناطى » مد بن أيوب : 
شط كك 5١:5"‏ 

غالة : 5# مم5 كاىغ 

غاللاش »2 فاليش © بلك : 85 .1٠ت‏ 
5 

غاللية بلقة » غالية بليقة كثلله© 
وعاواءظ8 ؛ بلك : "ع5 ءالا 

غاللية لندون تأمهعه اونا فتلله© . 
لد : /اع 








غالية » بلد : 485 

عابة : كهع ل 51ت 2غ كبام 
الى علاءة وكرءدةياكقدة 

غاية » خليج 8" 

ابن غانة : لاده 

غدامس »2 قوم ٠:‏ 4غ 

غرانة : امم 

الثرب الإسلاى : ل هشلاء*؟م 
ا" , مكل لكل ؟الايقاة 
65 ع 55م 862٠‏ 0ع" 

غرسية غومن)إمبليو رع سد وأ م2 
متلنسظ : 5غ 2 58 )؛ إلا 
154 55 هلاه لالاة ع فلات 

عرمكان : 84م 

غمناطة ؛ 
5 2)مىغ؟25 64م”ء م هكاره؟ 
ل تيا اللو لشرشت ليان 
كم 2 5ن + ااه" 
ك8 ا "1 ع كاقةقع"هةيككة 
الل ل ال اا لك 
هاف اذاه ع أت ع ممع اموه 


غ؟ ي)/اءغط1 "هما يمقة١‏ 


ءؤقهة ,/ت6ة ع كتمتعلاةقةضغعمرمهة 
ققةق ع دكأقعلاثأم ع "ركض ذثهة 
قهكة يككة) 'الاة ع “لاه ع قلاة 
كلاه ررلاة )ع كمة ؛ ؤكرق لارة 
«ذم)علمؤذه 





74 "كشاف عام 


النزناس ابو عايه: 2 610 ذا 
ال ا ل نان 
رن قنخ 5شتك7ل 5 ضام ع لاه 
2٠‏ 6ث/ااه 

الخ : هط" »ع لمكه 

النزال » محى : 5غه 

التزالى » 3 حابد : 98" ,6 ٠ع‏ 
أعقء “ةد ءامدق ١‏ ةع ه15 

الفؤرى نمضا : ككل 18م هلا" 

غساسة : لالمره 

النسائى - أبو على النساى 

غليالم الأول » ملك صقلية : 5و١‏ 
قاع 152155 2/ا؟؟ 


خمارة : قسسلة : ؟ل١‏ 6 مهم 
الثق بلله ء أبو عبد الله مد : ؟مه 
ا 


ور كو خم 
غوشيه دلطغه2) »؛ بر : 45 
غرقه : ١7‏ 


2« ف » 


نارس : 50١5 2 ١85 201١١‏ 2 وا" 
لكا ل ا م ام 


58 )2 مق 
فارس ( بحر : امم" 
فارة : علا 


فارو 6 حصن دآ ا 


/اآ ءلما 
فاس : ١88‏ 55لء قا )"80 
لاك ع ؟اةغع +65 لإازره ) ذه 


قارو ممهلا : 


فاس الحديدة : /امه 

فاسكوداحاما : 6554 م/ا؟ 

فاسحكوتى ؛ سترو رأغسهمءفةا 
4 - دوف 

ابن ناطمة : 555 شلالا مي لءةولاءهة 
وهءهة)اءإأةق )كاه 

الفاطميون : #/ا. ىلا١‏ ع ق1 0 1ؤ؟ 
ف" "كن 

فافان » ثل : "امم 

فاقولى ؛ حمل : 9*5" 

فاوة ؛ قوم : 44" 


فتحى عان : ١54علاة1ا‏ 058" 
وان 

فته 8غذل[] : بقم؟ 

الفئية الغرورون ف ملا وبل" 

الفحص : 6كهة 

الفحخص ( إقلم ؟ ككة 

شُص الانيازر : لاه 

شص الللوط م1 عك ووااوا 


قعطعمملء2 : يقمع 
خص غرناطة : 4كه 
المخار مدع اله : حده 
أو الندا : “لالع 58 442540” 





ل يضيب را ا لت 
كلهم 

الفدان : ٠”م‏ 

القراعنة : ١خمثل”‏ 

فران » حابرييل 61طةة) ,لعدميه8 : 
4 و ل ل لس 2 حاكن 
مع" يقا" "5:٠‏ مع" امم 
نان 

فراتكو » الحئرال : 8 

فراى : 45ؤو١ا‏ 

ابن فرج الحيالى : 54 07١5521؛‏ 

أبو الفرج قدامة بن جعفر : ٠١‏ 

ابن فرحون : هلا 

فردس 2 عبر وعلمة8 من8 : “لاه 

الفرسخ : 5مه 

ابن الفرضى ؛ أبو الوليد : 5١م‏ 
/ا65 2 لمك ككقا2 أ١1ا2‏ كلم" 
5١‏ 

فرطناطش » حزار : ه 

١ : الأرع‎ 

فرقالة : "51١‏ .ع لما 

فرئادو وإزابيلا : ١4‏ 

فرناندث حرا » و رانو مه0سفمع] 
مصةذتاوسة رودعنتى : مم 
غ6" 


الفريم »© الفرئجحة : 


86٠‏ زوك ذا 


كما عقل واه 

فرنسا : 1/١‏ ١٠م‏ 4غ”ءع "ب" 
ك2 فشكا لاكا/ تلا ككع 
كلم ) مغه 

فرنشس ممه ع وعمعم] : بقكة 

فريرة 2جزأوعمه1 : رهة؟ 

فريش عنس : خكارهة؟ 

فرين : 80م 

فزارة ؛ قبيلة : /ا١‏ ) 58ت 

الفؤارى » إبراهم إن حبس : © 
ذه" , اكلا كلع كن ببسم 

فستنفار ؛ كردسئائد ,لاعلمعئوك17 
لسمسنليةة :ب ع لم1 لما 


مك مةغ 

الفسطاط : 98.؟م 

فمكة بن وعزال : امه 

ابن فضل الله العموى : "لع لاله 
ابن فضلان ؛ أجد : 1٠١‏ زم وسضم 


2 ك5 
ابن الفقنه الحمداتق » أبو بكر بن 
تمد بن إسحاق : لمؤاءلا١1؟"‏ 
فلسطين : +59 ع على" اروم 
فلوحل » حوستاف : وم 
فليستر ) جيوم عسستتة أنه بعسصدة ]1:1 : 
ا" 


الفنت 6نمعنام[ق : ذه؟ 





7١‏ كشاف عام 


الفندون : 6ه 

فنستر »6 رأ ةعتم مطد© : ١6‏ 

ابن فنو : لا٠ه‏ 

فنيانة همدق : لمحف *لام؛ كمه 

الفهمين متسذكئاذ : ١ج"‏ 

فؤّاد السمد : + 

فور و ابوس ( السعادات ) ؛ حزائر : 
اه" 

فورلاق ؛ جويسيى : ٠١8‏ 

الفولجا » عبر : "١54 ٠١‏ ,5١م‏ 
ما بالا :كع ول ممم 

فولرزء ك. .كاروه لاما : ف؟؟ 
اكع 

ابن أبى الفياض » أبو بكر أحد بن 
سمد بن محمد إن عبد الله : بيه 
ك٠لاءعلاء٠اءعولؤة‏ 

فيتشييزا : 2558 1"؟ 

فيثاغورس : 86" 

فيشر » ج. ا. ث2[ معطءفا8 : غوسم 

قيليب الثالي : وكهة 

فيليب حتى : ”م 

فيليب اللملقي بالهدوى : م١‏ 

١٠4 : الفييقيورثةل‎ 

فبيت ©» حاسئون ممت ,م111 : 
لحف ب اشن 7 ال يرن 


«ق» 


١9* : قاسسى‎ 

القادر بن ذى النون : ١م٠١‏ 

قادس : 59 )58 يعظةغاء كلمع لام" 
لمكا خرك أل" يكةكارهم] 
كلنت بلى؟ ‏ حلثب كقر" )يرهق 
ؤوع ‏ اكلمة) لاكأه )ه556 يلاه 
5١١‏ 

قادش وع20) : 5ل لا1 5٠‏ نوما 

فارة ١‏ قلم ح يهم ) 5١:‏ 

قازان : 15م 

نو قاسم عاق نمعظ ؛ بلد : وه؟ 

قاسم بن أصصبغ الببال : ٠م‏ مهة.هه 
لا5 8ه 

قاسم بن سهدان م" 

ابو القاسم الشيعى : 75 

القاسم بن أبى عبد اله حمد بن حمد بن 
أفِ القاسم بن سمود : ١95‏ 

أو القاسم بن عل بن حمود : ١84‏ 
قل كدىا لاما 

ابن قاسم القردى ©» موسى : ١95‏ 

القافى » قنطرة : 5م" 

قاضى القضاة : ١١١21؟ك١ا‏ 

قاضى النصارى : 59 مم 

قاف » حبل : 5265086ك؟ 

القاهة : "44.4.١‏ 65 ؤ5اء5كؤ؟ 





كشاف عام “1١‏ 


للق تدك لاقل 011 "1غ 
الغ ء "اام ع هلاق كلق عنامت 
مك" 

الشائل الحرمانية : 54 

القبذاق ععلسوءالى : ماده 

قبر أبسلوم : 4٠١‏ 

قبرة : لة05 )185 2ع لاغ >0١‏ 

قبة أربن : 509 ام 

قنه العربن : /ا١؟‏ 

قه الفلك : /ا*5,لمه؟ 

شو ركه 0ع صستصةة ممصا : 4١‏ 

ابن قتبة : 521" ,ع" 

قدامة اللنصمرى ح قدامة بن حعقر ©» 
أبو الج . , 

قدامة بن حمفر » ابو الفرج : ١55‏ 
/اذطاء /ا١1؟"‏ 

القدس : 8*8 

الفرازى : وةذد *صكىم 

القردى » موسى بن 5م : لاوا 

قرطاحنة 138603هن) : 14/8 ع لمع كو 
مق ه"اغ )2 1115 يذه 

قرطاجنة إسبانيا : ؟.ه 

قرطاحنة الجديدة يك 

٠١4 29”25١ : قرطاحنة الملفاء‎ 

قرطة : 19 "5غ 9١‏ 521 5 
كمع لاة ) ذأقع تأك كك 55" 


ا الى قن عق أل ا ٠ل‏ 
للع ١‏ كعكلا لع * اضوع غ١‏ 
1ع كطا ءالا لاءع مضا ١!‏ 
08215 اول لها *5ا 
ال ل كن 
١ن"‏ خه؟ركيوهمكاي ره قه؟ 
تمك "ىن ارك بانع ع ىر" 
قرا لذكل ؤذك/ م غامنأ 
صلم 21٠١5)‏ ؤهةؤ1 )ا عكة يي لك5كه 
50/٠١‏ علىلاك ع قلاءة؛ عمق /لرة 
كدة ي4ؤإاةءئة"م) "ؤم ) غغه 
65 ]لم5 )5ت 6 إل5لة 2 ١٠س"‏ 
0" 

قرطبة » أبواببا : 511/784 خم؟ 

قرطبة » أرياضها : 259٠‏ ؟وم 

قرطبة 6» جلها 8/1062622 :معزت 
مك ٠١٠١‏ 

قرطة » حسرها : ٠١١‏ 

قرطبة » طبوعيافيها : 259٠‏ 544 

مضه » قصببها : "9١‏ 

قرطبة » قصور الخلافة فها : ١9#‏ 
5 

قرطبة »؛ مسحدها الجامع ءا 
اك 2 1 0" 

قرطبة » سبرها : 58؟اة 

قرطمة 22قامةٌ) : 4ه 





“١‏ كعاف عام 


القرم : 315؟ 

قرموية : 4اأء خم لم5 ء كم" 
8ع ع لاغ ع ّرؤة 

ذو القرنين : 08م 

فرش : 58 

قريون صفلمجم) : 6؟ 

فزوين » محر : لالاء غ١ا”‏ )م لاوم 
مك2 :1" ع لا8”م 


القزوينى : هلا ه/ا؟ ,1غ“ سوم 
غه؟ باهم 

قسوريءة »؛ حزيرة ومملعقه) : مع 

قسطايون : لا 

قسطنطين السابع ؛ العروف سورقيرو 
حينتوس : 9" 

قسطنطين الكبير »؛ إمبراطور الدولة 
البيزنطية : #” و1 


قسطنطيئة : 4غ علاء 6 ١؟ت‏ 


القسطنطيئية : 855 امل .هع 
غم 

قسطيلية : 55685 و لاقه 

قم ( ح بهم ح قارة) اع 

قسم إدارى : 44 


قسمة قسطنطين : 2/١‏ "7 ) 4لمء ايه 
اأئ ةق عق اغا 
قشتالة هللقمم) : امن" "هاعبمع؟ 


+5" إاه تا كعم" 


القشتاليون : ؟لمه 

فشتلة : هذه 

القصب » إقلم : حم 

القصبة : ”نة" 

القصر » إقلم ف تا ١م"‏ 

قصر إش ( ح قمرش ح قصريش ) 
٠: 0020‏ 5ل ٠ك"‏ 

قصر ابن أ دانى لهذ عل ععءمءلاة : 


/ا؟ ع "5٠١‏ 
قصر عبد الكريم : كمه 
القصر الكبير : 5ه 


قمر كتامة : كمه 

قصر مصمودة : 4/86 

قصر الناعورة : ٠٠١‏ 

تمرش > قمر إش 

قصر يش 7 قصر إش 

قصرياه لتتصةتامنعه5::2ة) : 4لما 
كملا ء /لما 

المضاعى » 7 حمفر أجمد بن حسان : 
5-١‏ غ١‏ 


ابن القطان : الاي قة5 امم 
القطب : 4١؟‏ 

القطب الحنولى : مه 

القطب الشماللى : 5١8‏ 

القطبان : لا 


قطلونية : ا4؟ 2 519 "53١‏ 4ج" 





بنو قطن : 5ه؟ 

القفر » إقلم : 56 غم ١ك"‏ 

قفصة : 1١97“‏ )2 لكرخء 

ابن القفطى : "5١‏ 8اغء؟اة 

القازم ٠‏ لحر : 
ا ع ام 

قلمة" بطل :انار اقلمةاا روا تصيد 

قلعة انون امتحوة 12 الماع اس ؟- 

قلمة خولان : ٠غ‏ 

قلعة رياح 01 ا لقة؟ 

قلعة بنى سعيد ؛ المعروفة شلعة 
حصب ء وتعرف اليوم ياسم 
أمعظ هآ خلمعاف : م؟ملع ها 
عل 585ةءلاكة الائء١ااه‏ 

| /اكهة 

قلعة يحصب ح- قلمة بنى سعيد 


/ل51؟ ع كبا" ع براسم 


الفلقغندى : ه5ةغئ ع)لاذ؛ ) ده 
658 

5مرية عطستمن) : عوى لكنى 4م 

#لهمرة : ٠لا‏ 

قلويش : 55ه 

١95 : قلورية‎ 


القلبمة وعامءامة : اكه رده 
ارش عم ١‏ رةه 
القمر » جل : ه"ا1ع؟59 6 4١ت‏ 


كدة رالكارءة 


قئحة 5موعتدعنا عل لهداع8 .+5 : 
ا" ْ 

قة أبو المسن «فعمطاساة : غمم 

القنال الإتحلزى م 

قنالش وي : كذه ) إلاه 

قفنب قس : لام 

قب امن ١‏ لالاه 

القنبانية تسم ةن :قمهة 

فتتابرية )؛ مدينة : م5 

قنتورية 0818غمهن) : كله 

القنطرة » قرية : /487 

قنطرة الحراثين : كمم 

القنلية ( حيوان ) : 6/10 

القواطم : فه5 مه" 

كوه راشه : أو”ء #؟؟ 

قرتش ؛ حبل 85أا]ص) : /ا4 

قورية 18مم) : 55٠96‏ هل؟ 

قر سم ركه ح- قبو ركه 

فرص : /0؟؟ ) :591 )5253ء 244 

ابن القرطية : - ع فؤة 

الفرقاز : "١84‏ علا1" 6م و .كم 
ازثران 

قوقو ) قوم 844" 

قولة : 9ع كا ساسم 

القياس التحرى : ١/ا؟‏ 

قحاطة : مذه 





4ب كشاف عام 


القيروان : 2١‏ "“ل/اء 2141# ؟وا 
الا لالع اأم للم 
قبس » حزيرة : 17 
قبس قرية : كملم 
قرس عبلان : 05م 
القيطوم كعىم 
دك » 


كابل : كوا 

الكانا كومب : 4# 

كاتورلا ؛ جمال 12«متهن) 6 وسعزة : 
كاة 

كارلوس الثاتى » ملكا اسيانيا : م١‏ 

كازارا ممدعمن ؛ حى السامين فى بارم : 
9و١‏ 

ان الكازرولى : هوم * 

كاستيخورت » رافائل ب,هةزعنقهن) 
[عدة ]1 : ايه؟- 

الكاف ع حمل : ١زه‏ 

كلابريا : هذا 

كالبينو 2 اد ركتتصام 21 
قتتلقو طأندثة ٠:‏ جسم 

كالش 6 مر قعائعن) ٠:‏ و" 

الكالمكستينى ممندذاهت : 4م 

كانتون : ١لا"‏ 

١4# : كاوار‎ 


ار : موه 


كتامة كده 

ل » إتبين : مكلا ٠:؟"‏ 
أكتندة ١‏ الف 
اكدية : 0*ه 


كراتشكوفسى »؛ إجناس ( إغناطيوس) 
يولياتوئتشس : ##م, جكلس, امس 
5+4" تقذ" 55٠155‏ ث7 ”5غ 
؟كقغع# "55 5865ثن /الاة علماهة 
قزأم اله 

الكرال أمدجا : لوم ؤةؤه 

كراصز ؛اج. ه. .11 [١‏ رومع هدم ]1 : 
"اع للء "ا ءأام ا ؤطزكم ع" 


مك كلم 

الكررات ؛ جبال : وا" 2 غمم 
5غ 

7 ل ل 2ن 
وم 

ل مدل ملاعم 

كروية الأرض ٠‏ 5 4سمل, 6.سم 
ال ل ار 0 لكين 


48" ع بقياسم 
2 الأرض : ا؟كا كيم 
الكرة الأرضية ف خدج ع ع" 
م ؛ اسان : 85م 
كسرى »2 طاقٌ : 5عسم 
كشطالى وععتطن) عل ماألافءمةن) : عنم 


كشاف عام 


كمب بن سلم : 4١12841‏ 
بنو كمب بن سلم : لايكم 


كلايريا : 6لا 
كلاوديوس بطلنيوس تح بطابيوس 
الاسكندرى : 5 »ه٠١‏ 


كلاوديو سانشيث ألبر نوث ,هتلنددان) 
#مصءوطلطق ععطعمدةة : م7 

كلل » قبيلة : /ا؟٠‏ 

الكت عار 5 1 لاع 1001 


شناء ل [ءن) : كا 


٠١ : الكارانيون‎ 


كتنر الاوز مقتال هود 06 25هم : 


كار 

الكلنارياس » حور : لاء5 ,ا ك0" 
لالالا املا و ؤده 

الكنائس : هده 

الكنانية دتمأوهسضما) : هه يرة؟ 
بقوهة 


كتثير به ؛ جبال وماءطفهم) ومعمكة8 : 
دعل ع كك"/ كلام 

كنون ؛ عبد الله : اا 

كئيسة الغراب » سن : ملاع "اه 
هاه 

الكنيسة السيحية : ١8‏ 

كوار 2 جحيرة : 6608 لاءه 


554 + 0001 





مالا 


كردازى ) المحيلو : ١97‏ 

كوديرا » تراشسكر : 61٠١‏ “,مم 
قم 

نا ين 

الكورة الثثرية : 46 

الكيرة السكرية عه 

الكوو و عزافينة عتطموموه دده ]1 
تإطامةومصدمن) : "1٠‏ ع (ن”م 
1ع من ع8 

الكرتتوحوية لإصمع مصرودهن) : 11" 

الكوزمر لوحية تروه آم موه : 2" 

الكوفة : 58 4452 

الكركو »2 قبيلة : /ا.سم 

كولان : 4لاء5؛١‏ 

5 لوملا 2اأعصمام.) : 

كولومدوس »© كريستوقر : 5614/ا؟ 
2 

كوندى » بوسف أتطونيو رعهمه©) 
متممعمظ غده[ : 5غ" 

كونك )ا : ناوشن 

2 ا لي ال للك 
8 

كونيك ؛ |. يلك ,علتمدكآ 
5ل بلا 

ين ؛ حزرة ! /54؟ 


كييف : لاا" عبس وسيم ووس 


ان 


كا 


7/5 
« ل©6 
اللاب © بلاد لمسداممةآ :ا ه؟ 


لايينتا » سفينة : 58ع 

لارزى » المارون ماس : 445 

اللانين : 5521 كلا 

اللاذقنة » محر : /اءسع عمسم 

لاردة دلت[ : /مغ”؟؛ أددعهم؟ 
قلمك كةغ اا ع" 

لانليا ») سفينة : 856 

لن بن سعيد : /7لمة 

ابن لبابة ح أبو عبد الله تمد بن مر 

لبدة دموة81 منامعا : ؟١١‏ 

برقش » حزائر قوعءتمعدطن[ : هع 

لبرنقو ) خليج صتاء تمعتاطئ[ سسمتى : 
“1 

لبلة واطعتلط : سم ١٠١11ع؟1١‏ 
"األ "كللا ذم 11 

لموريه » خليج تصتاء أعتاطارا ستتصتك : 


2 

ليرة : هه 

لحار ج رحار - ورور الثاق ملك 
صقلية 


اللحاة ؛ مدينة : 65م 

رونيو متاممع ما اد 

لسان الدين بن اللخطيب تح ابن اللخطيب 
لشونة : 58١‏ ١م"‏ 





كشاف عام 


كش 6 


لشدانة فتمطاوس[ : 


لطق عبد البديع : 
+6 ع 265 

لفشتقو ؛ خليج نتملة تطتاء لع دماع رآ : 
كك 

لقنت ع تمدعءنام : مد 

اللكام » جبل : 98م 

لكليرك هذا 

لبردية ؛ لومبارديا ؛ سمل : ١99‏ 
كمه 

ااأسارديون تلعةطناع منرآ انان 

لطة » قسيلة : 546 

ليونة » جبل : ١٠ه‏ 

لنقيرذية : "4ه 

ابن لميعة : ١554‏ 

١5” : لوابه‎ 

لوح الترسم : كق1طا "١" 2 5١١‏ 
:1" 

اورقة 12م[ : 4لاء 25١‏ 395 هؤة 
كقعاكؤة)أؤىه 

لورة 103 : ارهة؟ 

لوشة هآ غ؟ ل بكي لل .مم 
كلة )2 كره 

لوس » أرشيباكد ١‏ 4819 


ككعي كاة ا ءع"م: 


اللث بن سعد : ١44‏ 
ليفيك ؛ نادويتس ع 0 تطعاوه.] : 





كا /الاطا , ولا١‏ 

لياويل أعسمام]ا : ملعف ؤع؟ 

ليون داعا : 161 45؟., ملكت كلم" 

ليون الإفريق ح الحسن بن الوزان 
)2 مم ا( 

: كع" 

مادوث » يسكوال لقناءة]1 ,ده1/12 : 
حلم ١٠ل"‏ 

مادى فرغ ( بحد بورج ) بقللا 

ماديرا » حزر : لا/ا؟ ى ر/ا؟ 

مارتلة 12ممع84 : ٠-١‏ 

مارتين © راعويدو : 48" 

ماردة لم816 : كف سف 45؟ 


ابن ماجد 


كك قم غع" م2 "500١١6١5‏ 

١4 : مارسيانوس‎ 

ماركارت / رأتقتحو مهلا : نع؟ 

ماركوبولو : 478 

لازرى ؛ أبو عبد الله حمد بن على : لابق 
٠م‏ 2 ١85‏ 

ا ا ام 

مالفة : ”2 "لا ع لره؟؛ بالر؟ 
حماركاء /503 1 ء؛ علا ) قم ) كرغ 
45٠‏ 5أ45:ع ع8 ؛ؤقة )"لات 
قلاة ؛ الام لالاة ع لات , بألاة 
لقع لاق كلكرة ؛ "لىة )مرذة 
"١‏ 


مالاتيرا 2 حودفروا 
مالطة ») حزيرة : 








مالك » الإمام : ملم 

مالك بن حمد بن عبد األك بن سعيد : 
لاك 

مالى ؛ جمهورية : لا*ت ولمءه 

ملفا ' الخليفة : هعاميوقعم 
لك تت ع غ5 ع رامسم 

امأمرن نن ذف النوق: 13م 

مان » حزيرة : ٠ه‏ 

المأنش » بحر : 669 

ما وراء الهر : 65١9‏ ١؟؟‏ 

مايرهوف »؛ اي عقا رأمطس رملة : 
1" 

التحف اللريطالى : لمم" امه 

مترايل 1/011 : ره 

التنى »؛ أبو الطيب : 

التوكل ؛ اللليفة : هم 

١7 : الجازة‎ 

خائر #تعةزط8 ممعمطاملطا : كمه 

الات أ كراو :ممه 

محالات القمر : قءة 

المجامع : غةقه 


5١5 ١6 


جامع دكالة : غيةه 
مجديورج : لالاواقل 
محدونية مم1 ؛ بأل : 55 
مجدواية ( حليج : 6 


ذونية مل 11 ؛ بأد : هع 





مالا كشاف عام 


الجر : ارا اس واس سس ووم 
اا ا اي قي جومم 

الجرى : 9"؛ ع 44٠‏ 

محريط 3124214 : ١ج"‏ 

الجمع : كوت 

مم البحرين : 08" 9٠‏ وم 
لاغ” ع لمر ؛ قمع 

مع التاريخ الإسباتى : 8١‏ 

الجوس ؛ “4ه 

بحيك » مائز فون : 5١95م‏ 

حب الدين اللطين : مهفي , روس 
ك5" اقيق24 *أان ‏ لامع 
قكة 

المححة العظمى : “يهم 

محرز الم : امم 

الحروق »؛ باب : .4 

إن عل - عوف بن محل الثيبانى 

خحمد » صلى الله 0 وسلم : بام 

خحمد بن إدريس التايد : ؟7١‏ 

« «م أعِن ام 

« م أو بن غالب الغرناطى حت 
ابن غالب الثرناطى 

عمد بن البسبع : لوم 

« « أبى بكر اازهرى ح الزهرى 

2 النكرى 3 أنو زيد : ١١ك١ا‏ 

« بن لوبت الطنحى :8ه ؛ الم 





تمد بن عاصم » المعروف بالأقشتين : »٠م‏ 
« « الى عاعس ٠‏ وهم 

« «م ع رمن الأوسط ٠:‏ 9" 
2( «( عبد الله اللرزال : ١١5‏ 

(( عبد الله عنان : مهم ء لامه 


« ين عبد اللك بن سعيد : ال9إث١ا‏ 


أكاءع/اكع 
جمد بن عبد الواحد بن إبراهم بن 


تمد بن عبد الوهاب النساق : ١8‏ 

لوقه طن تحن كه ارد سروم : 
أبو محمد فل 

تمد بن على بن ضر الالى » أبو 
عبد الله - ابن عسكر 


تمد بن عمر بن لبابة » أبو عبد الله : 


ا 
جمد ان مرو النكرى ١12‏ 
)0 الفاسى : لماه امه 


« بن فتوس الجيدى ح الجبدى 

« « حمداء يعرف ابر الثيرى 
القرطى ح ابن الثيرى القرطى 

تمد بن ألى محمد بن ظفر : #الم١‏ 

1 « محمد بن عبد الله الاذلدي 
اساسيبى 1" 

خمد بن لين + #« رم 6ل.ه» 

« «أى مسل الجرنى : موا 





كشاف عام 104 


جمد بن ممن : 4١١ا,‏ 

« « مومى الخوارزني ح اللو ارزي 
2 «هوسى ارازى - ارازى » 

حمد بن موسى 

مد الناصر » الخليفة الوحدى : 47٠‏ 
« بن يحى اليحصى : ١١‏ 

« « 5 المبرد : أل 

« « - المعلم اص 


« ط بيوسف الوراق 7 الوراق : 
مد بن يوسف 

ترد على مى : لا اء .ع 
ؤةءولؤه 


الحيط : هاا لالاءعوسا 

محيط الأرض : 7.؟ 

الحيط الأطلبى : ؟11ع ها 7ا.؟ 
24 "ا ما ره؟ء بأاكم" 
الا 6 ء بالا ع لا ء قي 
84 6مغةةء)امةا ا كذقل هلام 


الحمط الأعظم كله 


« الشمالى : "8# 
« المادى : همه 
«ه المحندى : .5ع /اتك ايل" 


امف ناركن 
محى الدين عبد اليد : 241١4‏ 485 
خطوطة نانسى : 4" 
مخلوف » الشيخ : 4١‏ 


المدرسة النظامية : 4١6‏ 
مدريد : 555ع *م/؟ 
مدلين متلاعلعا8 ؛ .كد هير؟ 
المدور ةج ةلمصلة : كني وم .دم 
ابن مدير : لا١١ا‏ 
أن مدين : 4"م 
مدينة الأطيتاشيين لتمدععة : هع 
المديتة البيضاء ؛ لمم 
مدينة التراب : 58:55 فم غلم 
كلم 
مديئة جل الفتم : ؟8ه 
2 سام أأععومنتلع ]1 : .ه؟ 
9 ببى سام بن مهلهل : 8ه 
« السلام : 4١١‏ 
« الفرج : ١هقلع68 ».١ 1١‏ 
« فرعون : 45م 
ه كورة : 4؟' 
المديئة المنررة : *"1 ) 2448 845 
هلاه 
مديتة النحاس : غم 
مذهب البطابيوس : 6١5‏ 
عاد » حصن : 4/8 
سراد ؛ قبيلة : 278 
عاد » كورة : .40/0 
عأ كش : 165) هاا ةل 4.5 
215/4١‏ اقذ ري كمه 


1 


7 


لامة ع ٠حقة ‏ لقم 

عسباطر وعل 11132716 : ممره؟ ( وانظر 
مربيطر ) 

سبلة داأعطمداة : رة؟؛ كمه 

ا ا 5ك 
حلم ك5غ؟ وى قه 1 )كرة 

الرجع ( مقياس للأرض ) : مده 

مرسة هنععسلة : كك ملاء مر 
ل ا 2 4 
كلع وعلخدرةءقمة)ع»)ةاهمعةاه 

مشانة همعطءعداة : مده ع ياه 
كلاه 

المرقعة : 

عرلانس 1385[ءه84 : 6" 

المرءان ( التورمان) : و 

ع سصربرة ©) إقلم ل" 

عم صمل © إقلم هة؟ ع كلد" 


ةمه 


ماد #«” ع فخ" ع كن" يكلم 
مأاغ يعي كاه 

بنو صروان : م" 

مروان بن عيد الله بن عبد المزيز : 
كمع 

المروانية : ١مه‏ 

الروزى ؛ أبو العباس حمفر بن حمد : 
5" 





كشاف عام 


ال رين 2 يلو هبن : سات ء لارة 
مؤة )آذه 

عميئوس الصورى : هوه.5" ع مم" 

لأرية : مكبغ؟ ءلم عيض مع /ا١١‏ 
مألااءعءة5ؤألا ع *؟ 2م54 ١ه"‏ 
"!55 ع ارة 5ع 5557 ع قذك؟؛ الام 
ااا للا الا ل ار ع لاا 
ماةءعلمةء كمة ع ل 145 )اق 
كأ #62ضيلرهءة ) ؤمة يزردة 
؟الأق) شلاة يكرؤة ) 5١1١‏ 

عراب هع جيل : ١٠ه‏ 

ابن مربن : ».٠‏ 

الساللك البحرية : 554 ٠لا"‏ 

المسالك والمالك » عم اكيم ةف ٠١‏ 
أل ع2 كل علا ع كال" 

المسالكيون : و/ا4 91/515 54" 
اا ع 70/7 اذاه 


الستظهر » الخليفة : مؤ عقوم 
علمءة 

الستعربون : ه", .م 

الستعين بن هود : ها 

المستتحد » الخليفة : ١31»م‏ 

الستنصر » الخليفة ؛ لالاء يقس 

الستتصر بن هود : "هد 4ه١‏ 


السجد الأتمى : لدم 
مستحد الحنة : لات 





كشاف عام ايا 


مسحد ذى الْليقة : 445 
« ارايات : مم؟ 
«ه اروضة : ٠ة؟‏ 
2 سرور ؛: ٠9؟»‏ 
د أم سفة: 259١‏ ؟وكاسه؟ 


00 الشفاء اكلا 
« القدس : ٠8‏ 
« الكهن : .4م" 


« الهدى بن نوصصرت : شاوه 
ابن مسعدة الترناطى : 485 
السعودى » أو المسن : لام 
1 5"ك 52" 
ال ا اش اللو اناا 
أكن* مكحن أالال, مق لاا 
١‏ خم ”1:5 ءأآاه 
كاه 
مساءة بن عبد الله العريف الهندس : 
ال لع" 
مسنيط : 8556 
السبحية : #4 ه* )4م 
مسيلة 48# منغ 
مشيلية ازع سمدء8 بكم 
مصطق الما : 6؟ا١١"ا١ا‏ 
الخير : 69/5 
اق أن الضاء » خحهمد بن الحسن : 
00-0 


ابن الطاهص ح أبو مروان عبد الملك 
ابن سراج بن عبد الله بن محمد : 
مم5 

أبو الطرف ين أجد بن عبد الله بن 
جميره :© 1؟ 

مطرف بن عيسى. النساق : ؟ 

مطريل : 9ه 

الغافر بن الأفطس : ؟١١‏ 

معاجم التراجم :هذ 

اللماجم الجثرافية ؛ العجم امراف : 
655 غم +51 الاغت)قغهة 

معارك بن ممروان : 97" 

امعتصم لله مد بن ممن بن صعادح : 5م 

المتصّد بن عباد : ١١1؟١لاء١١١‏ 
كم 

المعتمد بن عباد : ١271١١9231٠١8‏ 
حمطا ٠١‏ 2عاكوة]ا 

العدن » المعادن حت النجم المناجم : 
لاع متكي زلهة 

المدن © بإرة معلدسا : كد 
0 

العدن ؛ حيال مولمصاق عل وممعاذ : 
ذه" أل" قم" ) قضرة) غ6غه 

ابن العذل ؛ أحجد : 8؟١‏ 

العرى ؛ أو الملاء : ٠؟م‏ 

الع الفاطمى : ١٠/4‏ 





”7 كشاف عام 


اليد الإيط الى لشرتين الأدق 
والأقمى اوس؟ 

معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد : 
لاا رخ" ”2ت“ 1غ وككة ذكة 

معهد مولاى الحسن بتطوان الغرب : 
كقةٌ ع ا١٠مهة‏ 

معين الدين أبو حفص تمر . : الأردبيل : 
بم 

الغارية : ماع 58٠‏ لم5 

المغرب الأدنى ؛ ؟وا 

الثرب الأعل : اهم 

المغرب الأقصى : #لالء هلال هلما 
ان عث /ا0 ع اك ع كالغ 
غ*ه) بلمة 

الغرب الأوسط : ؟9: 

الخول : #94 (45ء؟اه 

الخيرة بن عبد الرحمن : ١78‏ 

"5٠ : الفازة‎ 

مفانية » حزيرة 2تهدمع81 : ٠ه‏ 

ابن مفرج » الحسن بن خحمد : يذه 

ابن مرج » أبو العلا عد المقق خلف : 
© 86 )5ع 

الثاميون : ١لمه‏ 

مقيرة الحوض المرية : ؟8 

مقيرة اربض : ٠٠١‏ 


متبول أجد : لال11 ؟؟؟ 





القتدر بالنّه » أبو الفضل جعفر ( اظطليفة 
البابى ) : 4494 

التدى » الخلفة : هوم 

القئق » الخليفة : "1١١‏ 

اللتدسى »؛ أبو عبد الله حمد بن أححد : 
؟ع) لاع" ايلم + ع٠25ع5ذا‏ 
ةك لاع "١ "+١‏ 
اك ل لت ل 
ا 1 0 لات 

مقدشو : 455 

مقدم 7 يا 

مقر دح الكسيح الأرش 1 ك5 

القرزى » تت الدين أجد بن على 
# مع 6 2١55‏ 5.5 2 55" 
م9452 2 ؤ5كام ‏ "9ن معهة 

60 7 

١8" : مقة‎ 

مقياس الرسم : 11١‏ 8؟" 

ماس الروضة : 8م؟ 

مكتة آل مديتشى فى روما : م؟؟ 

مكتبة الإسكرريال : ؟؟١‏ , ؤذا 
فألاك) "كن .ع لكأم ) كلاه 

مكقة أ كادعية التارخ مدريد : 
علوم 

المكتبة الأسيروزية فى ميلان : ١907‏ 
/؟ 





كاف عام "8 


الكتبة الأهلية ارين : 1"5؛كةا 
ك2 1غ 6 كال تك اعبرم 


كلكا كم 

الكتة الأهلية بالمزائر : برع يوسم 
للا ع كالاة 

الْكتبة البودلية فى أوكسفورد : هم 
امه 


الكتة التبمورية : 4078 

مكشة جامع سيدى عقبة بالقيروان : 4م 

مكشة جامع ثورى عمان بالاستانة : م7 
١‏ 

مكتية الجامعة فى نورين : 4" 

مكتبة جامعة كيميردج م 

1 جامعة موشلييه : 8؟»" 
الكتة الحنرافية الأندلسية : 4ه 
مكثبة جونا : 54 ع عسوم 

0 حكم ولو فى استاسول : 

لاقطاء /؟؟ 
ل فائح فى استامبول : ه؟؟ 

« القرويين بفاس : "ا ع»5-؛ 

« القصر الملى فى مدريد : *لام 

« لال لى :م١‏ 

« لايدن : عمسم 

2 لنيتحراد ام 

« المتحف البريطال :15 هلمم 

تون 





مكتة ااثنى فى بنداد : ٠جم‏ 

مكناسة نط 11 : 511 للم 
لارة ) ع.قهة 

الملاحة 81215 2[ ؛: اهمه 

الملاحى ح ابن عبد الواحد النافق : 
دهءة ) لامغ 

اللاعى ؛ أبو القانم : هذه 

ملتان : ١؟؟‏ 

الملثمون : ؟١١‏ 

ملخون: تنك أطرنا )ملقؤد 

0 ار كم 

مليانة : ١"اهم‏ 

١645 : مليلة‎ 

الماليك : ع5 :50 علعه 

مميسة : ##”؟ 

عل الإسلام ؛ الملكة الإسلامية : 
اللي ال و ل ال 
/ا2 ) 5565 أكاق كم 

الملكة اللببية : ١زه‏ 

لمن النغدادى : 17م 


امن العراق ؛: ١٠م‏ 
أن الصرى : 51٠٠١‏ 
منيج 2 ورضود 


منت راد :مكمه : هم 
منث روى وأطتممعنده]8 : هده 
منت 


فرر و2عءطءآ عغمملة : م6؟؟ 





يمف كشاف عام 


منت لوزية هععتنةآ عغدهك]ل : هذه 

فق مولا و حصن *2/2(0 قدمالة : 
5 

منتشاقر معتناعغهه1ة : كدة 

النذر بن محمد » الأمير : 548 غ2 8" 

منتفريد وعأعغدملة : 6مه 

ملدوشر : /1© 

تند ذال » رامو «علمفمدعل18 
مدفسة خا ,لهل1 : هملر؟ 

النصورء أبو جمفر ( اللليفة البانى ) : 
لاه ع ١ك"‏ 

النصور ابن أنى عاص : هلم » ٠٠١‏ 
)١٠‏ ألا 595 

امنصورة.: 9١؟‏ 

ابن منظور الصرى ؛ محمد بن مكرم : 
١16‏ ع لرؤذغ 


المنكب مقع تلام ١:‏ ب/اكه ع ره 
المر : مة 
منورقة )» حزيرة ؛ ل/ا4 )مغ 2ع و”ع 
مو عكلىة 
ياف 


رمنى ؛ 
المثية 00 7 6 

منية ابن أنى عاص : 485 
مئية عبد لله : كلهم 

ملية تحبا : 59596 )2 5955 
مئئة الغيرة : "91١‏ 





الهدى » الكليفة الابى : ه؟ 

المهدية اع ثلالا) ؟ؤ215 هذا 
بلق *؟ ع "زاغ 

الهلب بن ألى صفرة : ٠١‏ 

مواشبة هأقء110 ؛ بلل : 58 » 5546858 

موال بنى أمية : كوه 

١“ ٠ مويذ الجوس‎ 

الموت اوه م 

6١5 : موحادور‎ 

مورافا » شر وا" 

مورور صمءدهلل : حهعلف كرك كم 
امو غةه >»>.١‏ 

موريلز )اب : 285095 "15# 2 4لا 
كلا 

الورسكيون : هىه 

الموسوعيون المبحيون : بم 

موسى بن سعيد : ١١١‏ 

موسى بن محمد بن عبد األك بن سعيد : 
/اه ١‏ ع 1/169 قكقا ملا 
الا ؛ 1/5 ) الام 

مومى إن تصير : 58/2159 ٠١56‏ 
فض 

الموصل : 5ع 57# ع 51 ارم 
مغ ع "2 عؤئغي ؟أام 

مؤطدش 5ه60مع13 ؛ سهول : 4١‏ 
و 


كشاف عام 


موفق” الدين أحد بن أبى القاسم » 
المروف بإين ألى أصيئعة ح ابن 
َ ا 

الولدون : 9؟ 

مور ) قار افون قنع عة] ,ععللةل81 : 
؟الاة , قللاة ع راة 

مؤمن بن يومر الموارى : ١57‏ 

مونتى ) حبل أغدصماظ : حم 

ميافارقين : سرهم 

اليل : ١١5)6٠*هةء‏ ومه 

665٠ : الحرى‎ « 

« الرومالى : ١4؟‏ 

"1١ : الصقل‎ 2 

« العرلى : ١4؟)-غ652١امة‏ 

ملا 1/1 : ما 

ميلاطو منوأئا8 : كما 

ميلان : /ا؟ 

مار » كواراد تدمع رئها|1 
لمكا قء"/ الاك "١"‏ 
5*١‏ و /ا؟ 

ميليدا »؛ خوسية رامورتكى ,1/1102 
دفصمكا عدم[ : حم" 

ميو » عبر هنمتاظ 11 : ؤةع 

متزوة ‏ الالالوكدم 

و ؛ عزيرة : 8420/5452 
5غ ) المىةم ع ذمءه 





6 ؟ 


«ن» 
ناحرة دععرذلطة مل هدم 
نارحة دزعهلط : همم؛ , كلع 
باربحة يوتعداط 2 راس ١8:‏ 
اليك الزن اله أن الما د 
( الخليفة السامى ) غ4 ؛ 445 
لاصرى لحسرو : 8٠١‏ 
الناعورة : ه46 
اللمنو ©» كارلو هأعه) ,ممتللةلظط : 
لاا لكت لت ء مك حسم 


سم 

ناسى : 54 

نبارة » نرة 1 5145 "اا" 

التبافي ؛ أبو المسري على : 4.8 
أمه 

ابن نهان » أبو البسر عطاء ؛: 45م 

نحد با 

النحم الأمر : 8 كا ١2١‏ 

بدنافان ٠‏ سمس 

ابن الندم اضن 

ربونة هممطعواط : كي /ا4 غ2 4.9 

زبولة بحر : 58 

الترمان ؛ التورمان : 8ل ؛ لالا١‏ 


مثالف قال عمل أذحايكما 
عمط كتماي/اما ع حدلا ١5‏ 
ه15 ع "15ل خ": 





3 كشاف عام 


ترمابدى ؛ ترمانديا : ما 

النساء » حزيزة : 5/84 

شو نصر : للمء امع زه ولدة 
كؤمء 505" 

ابن تصر ء أبو الحجاج بوسف : 
عات 

التصرانة : ١51١5)21؛؟»‏ 

نصيسين : 81730 

ابن النظام ؛ عبد اله بن عبد | 
"ا اك ع5 1ض 5ةا 


نقطريه : 5؟١‏ 
نفوسة 2( حل : ١2‏ 
نفيس أحد : /191 70 نسم 


كور ؛ #الاء ١466/4‏ 

ابن الفرود : مؤيم 

القيرى »؛ أبو عبد اله : ج.ل؟ 
النليول : كده 

نتالة : كالغ 

الباوندى » أجد ؛ سس 

مهاية الأرض ؛ ١٠١‏ 

الهر الأمر تقصسطة 2ن : مضا 


0 الذعبي : هاه 


1 ازيت معسططة معسان : غ- 


الهر الكبير ٠:‏ مه 
'والش ؛) حصن - ل 
التوية : 5*2 6 ج59 لاع يوس 


توح » عليه السلام ؛ ١١5‏ 
نور الدين عبد القادر : كسم 
ور الدين خمرد : 595 /ا؟ة 
*ورقش »© بإد : 55 

نول ؛ مديئة : ١48‏ 


ولد : هوك 
النويرى : /ا55 58٠‏ 
التيجر ' ل : "5١5‏ 


النيجر الأوسط : 9٠ه‏ 

نيسايور : 9# , روم 

اليل : قف ه6 "لي "١5 5١‏ 
ف لا شا ال يان 
1م اق ٠١‏ ونم 
ارك 6ىم* 5982" "ززع ”ده 
عت علاءت يلكرءهة و قءمه 

النيل الأزرق : 5و4 

تيل غانة : «سم 

نفل مقدشو : 04955 ه5٠ه‏ 


هم )») 


هادريان ؛ الإميراطور : ١١8‏ 
هارون الرشيد : 44م امس 
هاسكتهز »؛ س. ه. : لاا 
ابن هذيل ؛ أبو الجد : مو5عيوم 
0 ؛ أعمدة وتلبعءه1آ عمصمصماه© : 


قاع كان لاما اباس ببيم 


هروشيش (اروزتوض 2 فوودين) : 


كشاف عام 


ما قلع اع كا 
م* ع ك5 اهمع "اه )ع ؤّم هه 
كمه) ٠ك‏ )2 ”اي لاوقا 5غ؟ 
67" ع لاه ؟ )ياه 

الهروى » و ف حخاا 2 56" 

١5١ : هسانا‎ 

هشام بن عبد الرحمن الدالخل : لاها 

ابن هشام ؛ عسى : 62٠‏ 

هشام بن محمد بن السائب الكلى : 
م١‏ 

هشام امد : اهمه حكقه 

هشام الؤيد : 1١١١‏ ١١١غ‏ الا١ا‏ 

بنو هلال : 45١1١95‏ 

ضدان متلمعطلف : هده 

الممذالى ؛ بدريع الزمان : الاه 


هنتانة » جل : كمهع "لوه 
هنتاتة » قسلة : كمهء١٠ذ5ه‏ يكلؤه 
المنترلا يد : لا" 

هيرى جاهيه : 55 ١9661١91‏ 


ترق العدانينة 4 :[رالشيسوز 
الموهنشتاوفن : ١78‏ 

هنخاريا الكزف م1 دتمومن!آ] : 
51 

المنكر » بلاد : وام 

الهنود : ١‏ غ4ع6؛١١اءلاء5‏ ١4م‏ 
ركشن 











ا 
المنود الجر : بام 
سو هود : ١599‏ و كؤه 
ابن هود » للمتوكل : /ا5ة؛ الاء 
الوزلى » الحسن بن تمر بن الحسن : 

كم 

الموز » عمر بن الحسن بن عمر ؛ تقم 
هولا كو 4لا 
هوتكان ؛ /الاغ 


هوارباخ » فلهل :كا 
الموهنشتاونن : 37/8 

هويد : 4573 

هرييىق © ميرابدا أمروزيو رأعتسط 


00000 دلدومنلم : مدا 


هيبا ركوس 1 6 

هير بنشتاين » ارحالة ستععممعات11] : 
كاوق 

هيرودوث : 588 5ه؟ 


هيكل ؛ جبال : كلام 

مكل الزهيرة » حبل : ١١5‏ 

هيئة الأرض : 95١0709‏ ؟/" 
لالبا و الا ع "مه 


« و » 

الوائق »© الخليفة السامى : ١58:5‏ 
4 16" 

: لمكهع "ااه 


وادى اه 0 
ةمه 





7 كشاف عام 


اف آذ ؛ واديانه » 0 لك 
الرادى الا يفل 01 : قنم 
الوادى الأجر عدسطلمقدب : غم 
وادى الأردن كم 
2 الآأرز عععمطأه20ن : قومرم 
« ببرة : لات 
0 جهم اشغ 
2 المحار دعدزدلهلهن : "نا 
إماعدة ل ء كك 5ةغ 0٠١‏ 
وادى درعة : هلما 
« ربلقئطو : ”م4 
« ارمل » الرملة » حسال 
معت :15ت مه كو لم 
وادى السوس : ١45‏ 
« شنيل »مر : كمم 
« العشيئ : 845 
« قرار » 1 ممتممع1 منخ : 
07" 
الزاقق: الكين 6 ثور 3 فقا و 
عع تلام" 
كاذكل نفلاك الى" و قر؟ 
ك5 الا غع؟1ة :"ام ١آه‏ 
هأةهء كام 6ئاءع 
وادي الدينة ممتلعسله0ممت : عنم 
« ملوية : هم١ا'‏ 
« الماصورة عتامهقم 00202 : ؛ لاه 





وادى موبى : لمة" 2 8٠١2 :١٠5‏ 
« الغل : بام» 

وادياله 7 وادى آنه 

واركلان : ١لهة‏ 

ابن واضح اليشوقى : ١ع"!ا؟_‏ 

واق الواق : #سمىروسم 

وان ©» مميرة : /07غم 

وار » أمة : هغل 

وبذة : عنعطة : ١ل"‏ 

وجدة : 148 

الوجة البحرى ؛ 64؟ 

الوجه القشبلى ؛: 4ه" 

الوجول » شعب 5لنعه97؟ : كسم 

١6" : ودذارففب‎ 

وديم حويدة : 5٠١6‏ كك" 

الوراق »؛ حُمد بن بوسف : 59ء “انا 
كلا 1١61١‏ "2129 55لا ه1١‏ 
خا ع لم١‏ 

ابن الرردى : 4ه" ؛ لاهمم 

ابن وزس الححارى - عبد اله بن 
إبداهم بن وزمس المحارى 


وشقَةٌ 2هوون1آ] يا اف 
ك6 

ابن وضاح : هه 

الوطواط » جال الدن حمد . . . بن عل 
الأنصارى 25-5 





كاف عام ذ7 


الوققى » أبو الوليد : ؟م 

ولابات أستفية : سه ” 

ا١؟علالا١‎ 14٠ : وللة و«اأعسظ‎ 
١١5211 

الولحة : 6ه وؤه؟ 

و حلسة بلنسة ع 4م11 12 
وتعمعلدا : ومة؟ 

ولحة مرسية 2تءعساا عل مععهدآآ مآ : 
8ه 

وليام مارسيه : بشم 

الزلله بن كدوان: '( كان انيسن أبطنا 
ابن منيث ) : 4068 6 كه 

الولد بن عبد اللك : 8؟ 

أبو الوليد بن الفرضى ‏ ابن الفرضى 

الونشرشى : ”457 

وهران : "لا ”.8 

دامر كد 

«( ى ©» 


البالان : ١ءه‏ 

بابسة » حزيرة : ف*اع 

ابورة :لم 

يأجوج ومأجوج : 61١‏ 142748"م 

يافث بن لوح : ١ك‏ 

ياقوت الجوى : شهاب الدين أبو عبد 
الله : 5 مدع لاك هدام 
حم عرق ب/1) 5-١5 21١15‏ 





ما لاع ا لا م 
995" ع غك ا قا بم 
9غ" ك5 نكا قبنؤزيوراع 
غ246 ةدقع ؟أافع ٠‏ ؤزهقويطأوّه 
غم 

2 ؛ جبورج 685 رمعو[ : 
كلا ثلا .غم 

يانه 2 :1 ؟اه 

يحى بن أمد بن يحى اليحصى : 
؟ ١١‏ 

يحى بن على بن تود الفاطبى : 8/اغ 

يحى بن غانية : لالع 

يحى بن محمد بن عبد الاك بن سعيد : 

اك 

بحى المتل : ١7‏ 

يحى بن هيرة الشيبانئى : ١1م‏ 

ا تتسمسي ) ؛ بأل : 452144 

١#: رن‎ 

ابن اليسع : مها 2 18١‏ 2 هاه 

اليسم إن عيسى بن حزم الفافق : 
امكل مذقكا 2505 الام 
م 


البسع بن مدرار : ا 
اليسم بن مومى بن عبد الله بن اليسم : 
ف 


يشكر » حصن : ١‏ 





00 كشاف عام 


يسوب بن طارق : هم 

يعقوب إن النمآن : 16م 

اليمتونى » أحمد بن ألى يبقوب : م 
م قعإاهمي كةلنا لاإقأا ءاه" 

ابن يشمور » أبو الفتتح موسى 
لان اه 

يلبيرة : كمه 

لمن :كدر للع ءلم سوم 
عمل مهم 9" 2 5452255 
لمكم 

الهود لاه 

يوجرا ؛ شعب 0822[ : 05م 

بوحتا حزرون متدمموه]] متتممقطه[ : 
م" 


اليورا » شعب ؛ 


اا غم 
اليوراك » شعي علدرملا : مم 
3٠7‏ 2؛ مما 
كق؟ كك 2١7 15٠١‏ ارده 


يوسف بن تاشفينف : 


يوسف تين حمروس : ل/ا١٠‏ 

يوسف كال : 7ا"؟ 

الوشع :اسم 

يوليش العروف بجائر : 4094 

بوليوس قيصر : 621١5‏ 9ه 

اللونان : اءلاء ١١‏ ؛ 4ل ؛" عم 
«اتع كتوم كلع برغ" 
اا خم لع رمم ووم 
كه *) كلت باع 


ابن يونس الصرى » على : 0٠كم‏ 





0ك 


أصول التأليف الجغراق عند الأندلسيين 
هيد : ١‏ - المغراقية عند السامين وتراث المتود والفرس والبونان 
الدافم الرئيسى للتأليف فى الجنرافية 
الانجاه العرنى الخالص 
أثر نظريات المنود والفرس واليونان 
ارتباط الحغرافية بالتاريم 
كتب الرحلات 
؟ س أسس التأليف الجثرافى عند الأندلسيين 
أطلس الإسلام 
م ل أوصاف الفينيقيين واليونان والرومان لشبه جزيرة إيبيريا 
غ ‏ كتيب هروشيشس 
أيه فى هيئة شبه الجزيرة 
ه - التراث الحتراق للأنداس 
مبلاد التأليف فى النرافية فى الأنداس 
١‏ - محمد بن موسى الرازى 
؟ - تام بن أصبع الباق وترجة كتب هروشيش 
الترججة العربية لكتاب هروشيش 
القسم الحنراق من هذه الترججة 


,أول وصصف لاوروبا فى العربية 





ام محتويات الكتاب 


وصف إسبانيا 
قيمة عمل قاسم إن أصبغ وزميله 
أحد بن محمد الرازى ومعاصروه 
أعد بن ممد ارازى 
وصف الرازى للأنداس 
الوراق ؛ أن عند الله محمد بن بوسف 
إبراهم بن يعقوب الطرطوشى 
أعد بن عمر بن أنس المذرى الدلاى 
وصقه لبلنسية 
خدائض احترافنة المدر 
بين المذرى واللحكرى ' 
ابن الفرضى 
ابو مموان بن حيان » جغرافياً 
أه بكر غبد الله بن عبد المي بن النظام 
أبو بكر أحد بن سعيد بن أنى الفياض 
ابو عبيد اللحكرى 
جيل ألى عبيد البكرى 
بارخ إمارة اللكريين 
ترجة ألى عبيد البكرى 
مؤلفات النكرى 
مؤلفات لغوية وأدبية 
مؤلفات حجغرافية 
)0 معجحم ما أستمحم "0 
« المسالك والمالك » 


اه 


5ه 
6 
به 
س0 
7 


١١ 
١ 
١ 
١ 
ضل‎ 


معتويات الكتاب 


عبد الله بن إبراهيم بن وزص المجارى 


الشريف الإدرسى : 


رجة حيانه 

كتاب « السهب 6 

المحارى الجثراق 

الجنرافية الفكرية 

جنرافية الحجارى 

دؤر المحارى ف عم المغرافية 
ق عل الحثرافية عند المساين 
الاتجاه إلى التخصص 

قله متايه جناة الاتوينى 
حماة اللإدريسى 

الإدرسى فى الشرق 

عردة الإدرسى إلى المغرب 
كيف اتصل الإدريسى برجار 
رحار الشانى 

دولة الرمان فى إيطاليا وصقلية 
اك الركاق فق سفالة 

علاية الإدرسى برحار 

أدارسة صقلية 

الإدرسى وبنو حمود 

الإدرسى ورجار 

حياة الإدرسى ق عقلية 
أخريات أيام الإدريسى 

ب الإدرسى ف اللتزاننة والمدل 
م اجع الإدريسى 





ا 


١4 
6 
١ 
6 


كا 
هآ 


١6 


كذا 
مدا 


غ/ا١‏ 
هاا 
كلاا 
ملا 
اا 
18١‏ 
كما 
ما 


قا 
9 
ا 
موا 
ا 


ا؟7؟ 





عتويات الكتاب 


فانحة « تزهة المشتاق » 

مس أجع الإدرسى 

مفهوم الحثرافية عند الإدرسى 
مسج الإدرسى وطريقته فى العمل 
حمل الإدرسى وعلاقته بها قبله 
ااسالكيون ورسم الخرائط 

أطاس الإسلام 

الإدرسى وأصحاب أطلس الإسلام 
الإدرسى ومن سيقه من المغرافيين 
قة الم الجتراى عند السامين 
مؤلفات الإدرسى 

( الجامع لاختات النبات » 

« روض الانس وتزهة النفس » 
مختصر « نزهة امشتاق » 

« نزهة المشتاق » 

تحليل لكتاب نزهة الشتاق 

حميقة خريطة الدنيا النسوية لبطفيوس 
تحليل لكتاب تزهة المشتاق 
دراسات عن نزهة المشتاق 

آراء ميكيل أمارى 

وصف الإدريسى لشبه جزيرة إببيديا 
الشأكل التى واجهت الإدريسى فى هذا الوسف 
أقالم الأنداس عند الإدرسى 

محاولة لفهم حقيقة هذا التقسم 
وصف الأندلس بالتفصيل 


55 
5 
0" 
نين 
1" 
17" 


.ما" 


"١ 
"1 
"1 
"6 
"5 


8" 
1" 
اع" 
ع" 
كت" 
مركن 
54 
6" 
بغ" 
+ة؟ 


مة؟ 


معاصرو الادريسى 


محتويات الكتاب 


وصف إسيانيا النصرانية عند الإدرسى 
اعماد الإدرسى على خرائط بحرية 

العرب واستخدام البوصلة 

استخدام الإدريسى للموصلة 

مدى تجديد الإدرسى فى عل الجترافية 
الطرق إلى شنتياقبٍ عند الإإدريسى 

خبر العتية المثرورين أو المغررين 

أول :سك 'لياء: اليا «الأطلدى 

فصل العرب فى استكشاف الحيط الأطلسى 
حّ عام على عمل الاإدريسى 


الحانب الجنراي من ابن بشكوال 
مؤلقات ابن بشكوال 

إشاراته المثرافية 

أبواب قرطية 

طرق الاللين 

طبوغرافية قرطبة 

قصور الخلافة 

اليسم بن عيسى إن حزم الغافق 
حياة اليسع بن عيسى النافق 
اليسم الثافق ونهاية النظام الفاطمى 
إشارانه الحذرافية 

سالغات اليسم 

عدت هك الالناك 


أبو حامد الذرناطى 





م07 


ا" 
ل" 
اا" 
1 
يم 
0 
ها" 
مام 
ف 
ام 
١‏ 
ا" 
رم 
م" 
م" 
لم" 
ا 
ا" 
الى 
م 
ذف 
اق 
امم 
.0 
ا 


ح؟ 





نويات الكتاب 


حيانه ورحلانه 

أبو حايد قى مصر 

أبو حامد ووصف مصر 

انق اخافة قن الفراق 

رحلانه فى إيران 

حديث أى حامئد عن خوارزم 

3 حامد فى القوقاز وجئنوب روسيا 
أبو حامد فى باغار 

مشاهدات أنى امد فى هذه النواحى 
فى بلاد الجر 

أبو حامد يود إلى بنداد ثم مج 
حاة أى نانة كلها عت ورا امول 
مؤلفات أن حامد 


كتاب « العرب فى بمعض تائب المغرب » 


عليل*لاذة. كاك الغرب 

الجزء الأساسى من كتاب العرب 
مكان أل حامد بين الحفرافيين 
كانه « محنة الألناب «( 

ألو .عاش +والكو ‏ مرعير افئة 

تحليل لادة « نحفة الألباب «( 
أماذج من كلامه عن الشعوب 
محائب البلدان والبنيان 

حديثه عن البحار 

حديثه عن الكر كدان 

كلامه عن طيور مجيبة وحديثه عن اليترول 


م 
وو 


م 
»م 
ا 
م 
4 
م 
ام 
8 
ام 
نض 


كم 


ككلم 


سم 
م 
١م‏ 
8*4 
يم 
8 
0 
ا 
م 
ا 





محثريات الكتاب 


الحفائر والقبور وعقاب الظالمين 

كلام أن حامد عن الأندلس 

أحكام رجز عن بعض البلاد 

آراء ختامية فى ألى حامد 

رأ دو بار 

رأى كراتشكرفسى 

كتاب «الجنرافية» النسوب إلى مد بن ألى بكر الزهرى 
أصل الْكتاب 

الملط بين الزيوج وتقاويم البلدان 
الزبوج وتماويم البإدان 

طبيعة كتاب الزهرى 

حليل خطبة الكتاب 

لفظ « <ذرافيا » واستماله عند موؤّلفينا 
عود إلى طبيمة كتات الإزهرى 

عوذج من وصفه الجغراق 

تحليل لهذا عودجم 

اعنام الكتاب بالحاصلات والمتاجر 


حقيقة "كنات الزعرى اضر 
كلامه فى المثرافية الطبيمية 
وصفه لبلنسية 

قرطبة وإشبيلية 

عن ناطة 

عرناطة وصتم قادس 


تكوين الكتاب 
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لفك الادرسى 





عتويات الكتاب 


خلامة الرأى فى حترافية الزهرى 


أو بكر بن العرنى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


حياة ابن العرلى 

دوافم ابن العربى إلى التأليف 

نشاطه العام فى إشبيلية 

عبهاية ابن العربى 

كتالات ابن العربي فى الرحلات 

كتاب « ترتيب الرحلة للترغيب فى آللة » 
أدب الطلة- ف “الانذلن 

كتاب «فانون التاويل » 


الجغرافية وتطور التاريم العالى 

عصر ما يمد الأدريسى 

التطور السياسى والاجماعى فى أورويا 
1 هذا التطور فى سير العم الجثراى 
أبو المسين محمد بن جبير الكنانى 
حياة ابن جبير ورحجلانه 

اللسالمن '[لدراية حل إن ند 
كلامه عن اللبحر الأنتطن والاسكتدرلة 
الطريق من القاهرة إل قورص وعيذاب 
كلامه عن مكة والدينة 

الطريق من مك إلى المدينة إلى الكوفة 
عمران العراق فى عصر ابن حير 
بعظته ودقة ملاحظته 
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محتويات الكتاب 


تطلع أبن جبير 

حمذ بن أيوب بن غالب الثرناطى 
كتابه « فرحة الأنضىس » 
التعليق النتق من فرحة الأأنفس 


كلام ابن غالب عن قبائل العرب النى نزات الأندلس 


ومنازلها فيه 
الآثار الأولية فى الأندلس 
نظرة عامة على عمل ابن قالب 
أبور حالس عل ا عه ران 
جواب إتتاج أبن سعيد 
عمله الادبى 
تاريخ ال سعيد 
بو سعهبدك ومسوب الحجارى 
رحلة أبن سعيد إلى الشرق 
ابن سعيد وابن العديم 
عوديه إلى تونس ', ". الشرق 
شهرة أبن سعيد 
ابن سميد جثرافيا 
لمادة الجذرافية فى كتاب « الغرب فى حلى المغرب » 
مقدمة ابن سعيد فق حذرافنة الابدلس 
وصف اللحر الابيض 
وصف أبن سعيد لبلنسية 
كرات دلق 
فأكهة الأدلس 


معادن الأندلس وصناعايه 
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معتويات الكتاب 


إيجاب ابن سميد بوطنه الأندلس 

قر أبن سسد نوطله 

عل رمسم ابن سعيد خريطة للأندلس ؟ 
أقسام كتاب الغرب الخاصة يأوروبا 

كتاب « بسط الأرض فى الطول والعرض » 
نسبة الكتاب إلى ابن سعيد 

أثر التيفائى فى ابن سعيد 

ال التيفائى 

التيفاشثى الوسوتى 

دراسة لكتاب « بسط الأرض » 

تأر ابن سعيد بالادريسى 

تأثره ببطلميوس 

أعماد ابن سعيد على ابن فاطمة 

ابن فاطمة الرحالة 

دقة ان سهيك 

ملاحظة عن التناقض بين كتبه» 

توقيم الأماكن على خطوط الطول والمرض 
أروة المعلومات الخرافية عنده 

نظلرة ختامية على كتاب « بسط الأرض © 
نظارة عامة على عمل ابن سميد الفراق 

أو عبد الله تمد المبدرى 

رحلته 

نفور السدرى من المدن 
تعليل هذه الخحالة النفسية 
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عتويات الكئاب 


إحسانه فى الوصف الترافى 

أهل النرب فى مصر وبقية الشرق 

حمد بن عبد المدمم المتهاجى الجسيرى وتطور هن 
العاجم الجنرافية فى الترب الإسلاى 

الخيرى 


اعتذاره عن الاشتثال بالجنرافية 
« اروص المعطار » 
كلامه عن أقيانس 
مساجع « اروض العطار »6 
نقد الجبرى للادرسى 
مجم الميرى 
حليل لادة المعحم 
الإشارات الجنرافة فى كتابات ابن الخطيب 
ابن الخطب والجترافية 
موسوعية ابن الخطيب 
كتاباته المثرافية 
الوصف الجذراى 
وصفه لغرناطة فى « الإحاطة 6 
تحليل مادة هذا الويف 
مقدمة ( اللبحة اللدرية » 
لي ا 7 
أقالم غئناطة 
القامات الجترافية 
« خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف »6 
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محتويات الكتاب 


الادة الحنرافية فى « خطرة الطيف » 
2 مفاخرات مالقة وسلا » 

« معيار الاختيار » 

الادة الحنراقية فى « معيار الاختيار 6 
ابن الخطيب الرحالة 

رحلته إلى جبل هنتانة 

أسباب قيامه بالرحلة 

ققرات هامة عن اريم المدن 


« جنرافية الأندلس وثتاريخه » لولف محهول 


رقم ١‏ خريطة الإدريسى ...... 


تحليل مادة الكتاب 
حم عام عليه 


مس م ا سي 
سورة الأرض النسوبة إلى بطابيوس 

التيخن ال طن 

ب اصورة الأرض كم رسها البيروق 

صورة الأرض للأمسطخرى 

خريطة النيل م رسعها اللوارزى 

رمم هيئة الأرض لمر وشيوش 

- رمم توضيحى الهيئة الارض للاصطخرى 

س صورة الأرض ا نشرت فى كتاب ابن الوردى 
٠‏ صورة الأرض م رسعها أحد المستعربين 

١‏ صورة الأرض على هيئة كرة للادرسى 

نموذج من الخرائط التطاونية 
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عتويات الكتاب 
3 ِ 
لفهارس والراجع 


النصوص الواردة فى تضاعيف الكتاب 
مس أاجع اللحث : اس م اجع ع بة 
ب حل ساجع إغر نجية 
أسماء الكتب الوارد ذكرها فى الكتاب 
دكشات عام 
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كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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لتر ! أددك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1 





المطبعة الفنية ت : 411/8517 
دهع كدء مم أهء أ نامع 1ه موكسوم 


